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و _ و 
مقدمه المترجم 


هل قادةٌ العالم وسَاسَتْهِ المعروفون بطلآتهم الباهظة وربطات أعناقهم الأنيقة هم حقاً ‏ 
يضعون سياسات البلاد التي يحكمونهاء أو الأمم التي يقودونها؟ 

وق رقصدوة جد ينا اتلدوة» فعا وق سدق مقا تقر لوق ؟ 
الشخصية والتي يزعمون أنّها لخير أمتهم والإنسانية؟ أم أنّها تملى عليهم فيمتثلواء ولا حول 
لهم على مخالفتهاء أو حتى مناقشتها؟ 

وهل يفعلون ما يفعلون من وحي انتمائهم لأوطانهم وأتمهم ومصالحها كما يظهرون؟ 
أ مأنّ لهم انتماءات سرية باطنة » يأمره مأسيادهم فيها فيُطيعون: وينهونهم فينتهون ؟ 

وهل هم حا شرفاء يأكلون ما يحق لهم من عَرَّق جبينهم ومُخّصّصّات جهدهم؟ أم 
أن لهم مصالح في المؤسّسات» والشّركات» والاحتكارات» والمشاريع الاقتصادية : الوطنيّة 
والعالك والداخلية والخارجيّة» الظاهرة والخفيّة ؛ بحيث إِنّهم يُحققَون أرباحهم الهائلة 
الباهظة فيها من خلال إثارة الارهاب» وتشر الفوضى » وإعلان الحروب بحسب ما تقتضيه 
سياسة مصالح مُؤسّساتهم الاقتصاديّة العملاقة من فساد في الأرض» وَسَّفْك للدّماء: 
وتدمير للأمم والشعوب» وإهلاك للحرث والنسل؟ 

هل هم حقاً ‏ دعاةً السّلام المزعومين ببسماتهم السياسية المدروسة بإخراج سياسي 
متقن » وبياناتهم السياسية المتقنة الصنع؟ أم نهم خفافيش الإرهاب ومصاصو الدماء بأنيابهم 
الدموية الحادة الجاهزة للانقضاض على الفريسة المطلوبة فى الوقت المطلون؟ 


ص 
إبما 


هل هم عندما يُلقون بياناتهم السّياسيّة بإعلاناتها الإنسانيّة ‏ حمّا ‏ يبتسمون؟ أم أنّهم 


ًِ : 26 

ولس 

مَنْ هم سياسيو العالم هؤلاء وقادتهم؟ 

ما هى انتماءاتهم الحقيقيّة؟ 

وما هى تنظيماتهم السَرَيَّة؟ 

ع الم 9 
كيف دتملى عليهم الجراثم بحق الامم والشعوب؟ 
,3 1 ْ ات 3 70 

وكيف يرتكبونها بايديهم: وينجحون في اهام الآمم بهاء ثم يعاقبونها على ما 
أجرموا هم بخططهم السرية ومؤامراتهم الخفية؟ 

هل ثمّة حكومة عالية خفيّة؟ 

وما هى حقيقة العولة والدّعوة إلى حكومة عالميّة واحدة؟ 

وما هي حقيقة مُنمة مجلس العلاقات الخارجيّة السَرَئيَة 17#© الذي معظم أعضائه 
من رجالات المال والمصارف والاقتصاد وقادة ومشاهير وسياسيّى الدّول الفاتكة أو ذات 

وما هى منكّمة الهيئة الثلانية السرية ؟ 

وما مي منظمة العهد اللكي البريطاني؟ 

وما هى منظّمة الإليوميناتى ؟ 

وما هى منمة “دير صهيون" السرية؟ 

وما هي علاقة اليهود وأساطين عائلاتهم ا مصرفية الثّرية التي تتحكم 
كمون الدنونروا ننطهات ميات والحكومات » أو تحاصرها وتهدم مساعيها 
لكل نجاح مالي أو اقتصادي؟ 
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وما هى علاقة هذه الُنظّمات السرية جميعاً با ماسونية سَيئكة الصيت؟ 
0 8 وات 
وصاحب الكتابات الأكثر بيعاً فى ال نيو يورك تايمز يجيب من خلال كتابه الجديد 'الحُكم 
بالسدة عع م56 نر 1:16 عن هذه الأسئلة ؛ مطنيقا فاون هله عن وجهات نظر غريبة 
تتعلّق بتاريخ أمم الأرض ومنظّماتها السرية مَنذ أقبم الحضارات وحتّى زمننا الراهن . 

نقرأ فى كتابه بياناته ؛ حيث يقول : 

انعيوا كانت اللققةة لتحي أن تك وعد ريف هر القاةة النيرة مسعون واب اكرام 
أو بالاستغلال»؛ أو بالخداع ‏ إلى تحريك النّاس جميعهم إلى وجهة ريما لا يرغبون في التّوجه 
الهاءورتيا لذتكون منيدة على الاظلاق:. 

يجب أنْ نعترف أنّه في حين أن الكثير من "القادة" ليسوا في الحكومة:؛ فإنّهم رَيّما 
يسيطرون على حياتنا أكثر بكثير من أي بيروقراطي صغير ضيق الأفق بسبب القوة الجامحة 
التي يملكونها على ما نرى ونسمع . 

في الماضي » كانت الحروب والأديان تُستخدم ‏ بشكل ناجح - كآليّة للسّيطرة. اليوم 
بالأسلحة النوويّة التي تجعل الحروب الشاملة غير واردة» والدين الْنظّم يبهت ويتضاءل؛ فإن 
الاقتصاد ‏ قُوة المال ‏ صارت هي طريقة الاختيار للسيطرة على الجماهير من قبَّلٍ النخبة 
الداكل تنم تهات السبررة. 

ا معرفة هى ‏ حقَاً قو . ولقد حان الوقت بالنُسبة إلى أولئك الذين يرغبون فى 
الحصول على الحريّة الحقيقيّة أن يجهدوا أنفسهم ‏ ليردوا بالحرب ضد القوى التي ترغب 
بالهيمنة من خلال التخويف والتفريق . 

وليس من الضروري أن يتضمن هذا عنفاً: بل يمكن فعله بّرق صغيرة بسيطة, مثل 
عدم تمويل عربة المؤسّسة الرّياضيّة الحديثة» وإلغاء البطاقات البنكيّة جميعها ما عدا واحدة؛ 
وعدم اختيار رهن جديد: إطفاء التلفزيون لصالح كتاب جيدء وطرح الأسئلة: أو الكلام 
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العلنى فى الكنيسة أو الكنيس» وحضور مجالس المدرسة , واجتماعات مجالس المدينة» 
والتّصويت للمٌرشّح الذي يملك أقل المال» والتَعلّم عن حركة الْمحلّفين العارفين تماماً: 
واستخدامها عند الحاجة عموماً» وأنْ يتحمّل المرء مسؤوليته عن أفعاله. ورغم الإعلان 
الكْلّىَ الوجود لليانصيب - الٌقامرة المشروعة قانونيّاً من قبّل الحكومة ‏ فإنّهِ ليس ثمّة غداء 
يجان .إن التقلى فن قو لقره على أمزء الرائعة والأمان قي عدت | باتقون قط 
إلى الطغيان . 
إنّه وقت الحقيقة . حول ماضينا وحاضرناء حول مَن يحكم حنّاء وما يحدث فعلاً لهذا 
قب دنا لسو رضن ماله 
لا تنتظر وسائط الإعلام الُترابطة والْمسيطر عليها لتُعلَمكَ وتشرح لك. اقرأ واستمع 
6 ييه وابحث عن مصدر معلومات بديلة : على الإنترنت؛ فى ي البرامج 
0 في المكتبات القديمة؛ المكتبات غير التقليديّة . اقرأ وراقب الأشياء التي عادة . 
لا تراقبها. نم تَفكرَ وتدبرَ بهدوء . استخدم السوبر كومبيوتر؛ قدرة الله المنهاء 'الدماغ" : 
ريما الأهم من ذلك» هو أن تستشعر ما هو صحيح وحَّق في قلبك» وفى روحك» وفى 
0-6 يقى سر عظيمأخير. بعذا الجر موسوه في بدني مانا لغيه وني 
ا 5227000 
الشراة؟ و انااشاوقب اخرع هما يان كون حر فيه اد ايكون شهة ده 
ضر اتحقيقة: يدون مساعدة الخبراء الملاحورين: أو الأكاديسسن المتكمرين :او 
النقاد ومعلّمي وسائط الإعلام؛ أو رجال الدينء أو المرشدين الروحييّنء أو القادة 


الحكوميين. إذ ثمة ‏ لجميعهم ‏ برامجهم الخاصة التي يعملون على فرضها. 


ساود 


12 


ا مبتكرون الحقيقيون مثل توماس إديسون» إلكساندر غاراهام بل» و بيبل غيتس» لم 
يُخْضْعُوا تفكيرهم للحكمة أو المعرفة التقليديّة. مثل هؤلاء الرّجال؛ وثمّة الكثير من 
أمثالهم , يضدع كل فرد متهم مصيرة أو مضيرها يبذه:. نحد كاكنات خلافة ميدع ونرغب 
في أن نخلق أفضل عالم مُمكن لأتفسنا. ولكنْ؛ هذا مُستحيل عندما تكون العمليّة 
الؤبداعة عيدة على مطلوينات تاقضة او مخاطقة مُصيمّة لتفريين الخوف والتشرقة: 

. . ثمة اليوم أناس أكثر مم يرغبون بإخلاص في السّلام والحُب الأخوي من أي زمن 
بابق والسوء الخظ افان أوكك الذين يكافتحون من أجل السلطة والقوة والهيمكة ععادة ما 
يَحقّقونها. وهم يريدون الحفاظ عليها. ولكن وقت القّوة الوحشيّة قد مضى. إنَّهم 
يستطيعون ‏ اليوم ‏ الهيمنة على 6 بلايين عضو في المجتمع الإنساني ‏ فقط من خلال الخداع 
ان 

وحالما تكون قد وجدت الحقيقة الخاصة بك التي يستشعرها قلبك» فإنّ تلك الحقيقة 
يجب أن يتم التشارك بهاء من أجل رَفْم حجاب السريّة الذي يساهم بنش الجهل» والنوف» 
والتشويش» والإرباك في زمئناء ومن اتدل كاوج روح ديل امن لاسا واللودددهنا. 

وكما جاء في إنجيل يوحنًا 8: 32: (لسوف تعرف ال حقيقة » وا حقيقة سوف تجعلكَ 


خا 
حراً! . 


إن عاستا ع وطتنا وامتنا ان نتتهوا جيدا ال السم التشوة ين وسائظل 
الإعلام الغرييء وأن يتبينوا ‏ بدقة ‏ حقيقة ا معلومة التي تنضذ إليسهم, وأن 
لا ينفعلوا بحماس خا ل من ا معرفة الحقة: والعلم اليقينء والرأي السديد . 


ه ورضو 


وإنّ على قادتنا وسياسيينا أن يبينُوا ما استطاعواء وأنْ يكون لهم الحضور الوافي في 
مجالات التضال المْحلّى والعالمى جميعهاء وأنْ لا يخلوا السّاحة لكيانات الدّجّل العالمى 


(#) لأنهم هم بالتعاون المشترك مع مؤسساتهم الكهنوتية العاملة في الخفاء من ورائهم, الدجال الذي يجتاح 
العالم #وتعيفة قن الأرقن فنداذا رحني لطر وألطف الأساليب» وأدهى الحيّل» وأبشع الوسائل وأكثرها جرماً 
7 1 بر 
وطغيانا ووحشية وقسوة . 
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العائث في العقول خراباً» وفي الأرض فساداً الذي بدأ يعلن سياسته بكل الصلف والوقاحة 
القظلة ضارها: 

"المجد لي بسلاحي ومالي ؛ 

وعلى الناس حربي وناري؛ 

في الأرض الدماء" . 

ألا فاعلموا ؛ 

وتعلّمو/ ؛ 


بير 
مسلب دق 


ونبينوأ ؛ 


وقوموا . 
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انتب | 


إذا كمشمرتانماً وراضيا يشكل قاع بوجهة تظرلة الناضة عن الس اليشري ؛ اللمين : 
التاريخ» والعالم» فلا تقرزأ أكثر ما قرأت الآن. 

وإذا كدت حقًا ‏ تعننة 7[ اسائية قد وصلث .تقريباً إلى قمة إتجازها العلمى 
والرّوحى» وأنّ وسائط الإعلام الْمتَلكَة من قبل الوسّسات تجعلك عارفاً بحقيقة الأحداث 


بما فيه الكفاية ؛ إذن ؛ توقف هنا . 


ولك ؛ إذا كنت واحداً من أولئك الملا اذ #وستمعون إلى الأخبار اليومية 
ويشاهدونها , وتحك رأسك بتعيجب» وتسأل: | لإذا :يج« شال ؟": أو إذا كدت 
تتمتّع بالتّساؤل حول من نحن ؛ ومن أين جتناء وإلى أين نحن جميعاً ذاهبون» فإِنّك تقوم 
جالك مباعمة . 

يتناول هذا الكتاب أسرار الحكومة: والتاريخ الخفي» والدين الخفي؛ وأسرار 
الشّروة: والأسرار التي نادرا ما تُسجِل في كُتْب التاريخ » والتي لا تذكر ‏ أبداً ‏ في 
وسائظ الاعلام ‏ وقد تون هذه المادة مرّعجة وغير مريجة للبعش: غيراته 
ماهن أحد قد 'قسب الحكبية_ فقظ ‏ من خلال دراسة اللواد انتى تدغم أفكاره 
المقتنع بها مسبقاً. 
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إن الموضوعات المطروحة هنا ستكون من النّوع الذي يرغب الكثير منَّا تصديق أنّها تحتل 
فقط ‏ هامش المعرفة الثّانويّة. ولكن؛ كم من مرة صارت الموضوعات الثّانويّة ‏ فجأة ‏ 
موضع الاهتمام الأوّل؟ وقد يتذكّر القراء من كبار السسَنٌ ذلك الألماني الراديكالي المثير الذي 
بدا غير منطقي ولا أهميّة له» ولكنّه كسب قُوة وأثراً في أوروبا في الثّلاثينات . ثم كان ذلك 
الصراع الصغير في منتتصف الطريق حول العالم في مكان غامض يُسمى فييتنام . أو يمكننا أن 
نتذكّر ذلك السّطو غير الملحوظ جيّداً الذي وقع في المركز الرئيس للحزب الديموقراطي 
عام 1972 . 


مسرت لير 


والكتاب يناقش - أيضاً ‏ المؤامرة» وهي النشاط الذي شَجَبَتَه وسائط الإعلام طويلاً: 
بالرّغم من حقيقة أن النظام القضائي الأمريكي يدين بانتظام أناساً بتهمة المؤامرة الإجرامية . 

هل النكّمات السرية موجودة فعلاً ؟ هل ثمَة ‏ حمًا ‏ حكومة سرية ؟ وهل ثمّة مؤامرة 
عالية شاملة مصهمة على تدمي رالخرية والدُيموقراطية ؟ أ م أن مثل هذا الكلام التعلق 
ب “الؤامرة والتآمرين” ه وكلام هائم غير عقلاني؟ 

0_ 5 م‎ 0 ٠ ٠. 00 31 2 

الحواب كله يعتمد على من تختار الإصغاء إليه. فالكثير جدا من الذين كتبوا عن 
المؤامرة ‏ وفيما يتعلّق بجانبّي السّؤال ‏ لهم برنامجهم الخاص'. ولقد حان الوقت لنرجع إلى 
الوراة؟ ونأخذ بوجهة النظر الأوسع في عالمنا وتاريخه . 

يصير أناس الْمجتمع الأمريكي مع بداية القرن الجديد ‏ أكثر معرفة بمؤامرة ليست سرية 
جداً: وهي أنّهِم ‏ في واقع أمرهم ‏ يعملون للحكومة لد تصل إلى نصف السّنة؛ حيث 
يمضون حوالي الأشهر الستة الأولى من أية سنة في كسب المال الذي يبتلع كضرائب حتّى 
قبل أن يحصل العامل أو العاملة على الأجر. وحسم هذه الضرائب الخفية قد تسبب 
للمواطنين مع السنين ‏ بنسيان حجم عبء الضريبة الذي يثقل كواهلهم . وهذا كله حتى من 
دون ذكر ضرائب التبضع اليومي» ضرائب الولاية» ضرائب المدينة » وضرائب أخرى, 
بشكل مكشوف ومفضوح» تُرهقنا وتُتقل كاهلنا. قيل إن الضريبة البريطانيّة البسيطة على 
الشاي التي أشعلت الثّورة الأمريكيّة كانت شيئاً زهيداً جدا باّقارنة مع ما ندفعه اليوم . 
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بالرغم من تأكيد الإحصائيين والسياسيين المنحرفين لصالح وسائط الإعلام لوجود 
اقتصاد سليم ؛ فإن الاستطلاعات تشير إلى أن الجمهور يشعر بعدم الارتياح للاتجاه الذي 
تجدوه حياتا الوط 


وريّما لهذا السبب ينظر الْمُفكّرون من النّاس ‏ أكثر فأكثر ‏ بنظرة جادة إلى المؤامرات 
وامُنضّمات السريية التي تُفْرحْ عنها. الإنترنت ممتلئة بالمواقع وغرّف الحوار؛ حيث المؤامرة 
هي كلمة السر. الكثير والكثير من الكتب والدوريات تنشر مملوءة بالمؤامرات التي تتراوح 


- 
ب 
+ 


من أسرار الصليبيين إلى مقتل جون إف كينيدي . 

ومع ذلك؛ فإنَّه بالرّغم من طول وعرض شارع المعلومات» فإنّ الأمريكي العادي يبقى 
جاهلاً بشكل بائس ومفجع . وليس المقصود بهذا الإشارة إلى أن الأمريكيين أغبياء» أو أَنّهم 
يقابلون تحدياً ذهنياً . ولكنّهم ببساطة لم يواجّهوا بالمعلومات المتوافرة اليوم . الكثير من النّاس 
المفكّرين انين في مجالات مُختلفة» الفيزيائيون» المحامون» خبراء الكومبيوتر» سماسرة 
البورصة» المحاسبون المصرفيون» التجار» العلماء» الُعلّمونء إلخ. . هم في ظلمة كاملة 
فيما يتعلّق بعدد من المواضيع الواسعة والصّلات بينهاء فيما يتعلّق بالإجابة عن السّؤال: 

مَنْ حقاً يحكم الولايات الْتّحدة؟!. 

الأسباب الرئيسة لهذا الجهل هى الافتقار إلى الوقت لتثقيف أنفسناء وبسبب اعتمادنا 
على وسائط الإعلام التي تملكها المؤسسات التي لا تقدم المعلومات بجميع مضامينها وآفاقها 
الأكثر سعة . كما قال إيه جيه ليبلينغ مرة : إِنّ حرية الصحافة والإعلان والتشرهي 
. فقط ‏ لأولئك الذين يملكون ا مطابع... أو محطًات الإذاعة أ والتلفزيون . 


إذن؛ كيف يمكن للمرء أنْ يعرف ما هو صحيح مما هو خطأ؟ وما هوهام ؟ وماهو 
5 2 6 7 2 1 م ٌّ 
حقير؟ ومن هو المسؤول حقا؟ وهل ثمة مؤامرة تؤثر فينا جميعا؟ هل ثمة مؤامرات يمكن تتبع 
أثرها من خلال التاريخ البشري؟ وما هي هذه المؤامرات؟ وما هي أهدافها؟ 
هذا الكتاب يتناول هذه الأسئلة . ولكن؛ قبل أن يكونثيةاحويةة” فانّه لابد من 
الاتكباب على مسألة المؤامرة. 
17 


ساك خول اكؤاهيرة 


نز 6 0117© [0 011:6511011) إل 


لقد كان مفهوم المؤامرة ‏ دائماً ‏ لعنة بالنسبة إلى مُعظم الأمريكييّن» الذين تم تكييفهم 
من قبل وسائط الإعلام ليعتقدوا بن المؤامرات ضْد الجمهور توجد ‏ فقط ‏ في جمهوربي 
الموز أو الأمم الشيوعية . 

هذه التنظرة التبسيطية» التي تشجعها وسائط إعلام مكرّسة للحفاظ على صورة 
صارخة نظيفة للحالة الراهنة» تخفق في أن تأخذ ‏ في الحسبان ‏ التاريخ البشري أو خفايا 
كلمة المؤامرة . 


3 
جيه جو 


إن لفطل المؤاضوة مشجقة من اللفظلة اللأتينيّة كونسبيراري 26011521701 والتى تعني 
بشكل حرفي « التَنشْس معاً أو بشكل مُشترَك » و« العمل والتفكير بانسجام » . في عصرنا 
الراهن» انّخذت كلمة المؤامرة محتوى شريراً مشؤوماً. وتعرض معظم القواميس ‏ الآن- 

1 التتخطيط بشكل مشترَّك وسري» وخصوصاً لارتكاب عمل شرير أو غير شرعي . 

2 التّخطيط أو التآمر بشكل سري . 

تعريف سييء» والآخر أقل سوءاً. 

السَرَيّة هي النُسيج الواصل / الحم الوجود على مدى ماضي الإنسان . وثمة أسرار بين 
أفراد ومجموعات» بالاضافة إلى أسرار تعمل سلطات الكنائس وال حكومات على حفظها. 
وثمّة أسرار سياسية » وحتَّى أسرار تتعلّق بالتّمويل والتجارة. ومن الواضح أن المؤامرة بين 
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العمّال المتشاركين ليشتروا للرئيس هدية ليست بمستوى الؤامرة التي يقوم بها ناهبو البنوك 
بالتخطيط لمشروعهم القادم . وبالمثل؛ فإن النّاجر الصّغير الذي يحتفظ بخْطّة عمله سراً 
عن منافسيه لا يكون مشاركاً في مُؤامرة مساوية لقادة متعاونين يتآمرون ‏ بشكل مشترك ‏ 
لعثبيت الأسعار . ْ 

مفتاح الّؤامرة الشريرة يعتمد على القصد والهدف من السرية. 

ففي حين تكون بعض الأسرار خيّرة لماذا تسد مفاجأة عيد الميلاد بالإخبار عنها؟ ‏ إن 
أسراراً أخرى : مثل إخفاء علاجات أمراض السرطان والإيدز أو إثارة وتهييج الحروب لابْدٌ 
أن تُحَدَ من قبل أصحاب الضمائر أمراً خسيساً ودنيئاً. تلك الأسرار التي تُكلّف الأرواح أو 
تُدمّرهاء والتي تمنع الناس من العيش معأ في سلام وانسجام» وتستخدم للهيمنة أو الكّسُب 
غير المشروع هي عمل غير مقبول بالنّسبة إلى مُعظم الناس. ولذلك؛ فإنّه يجب أن يتم 
التفحص والتّدقيق في أمر كُلَمَنْ يتآمر لإخفاء مثل هذه الأسرار من قبل المعنيين بالحريّة 
الفرديّة جميعهم . 

كَنَبّ الكاتب الصحفي ستيوارت آلسوب ‏ مرة ‏ يقول بأن ا معرفة هي القوة والقوة 
هي أغلى سلعة في الحكومة. ولهذا ؛ فإِنّ كل مَّنْ يعرف الأسراريِهِيمن على 
ا معرفة؛ ويالتّالي؛ يمتلك زمام القّوة. ويعتقد الكثير من النّاس اليوم بأنّ مُجرد حفنة من 
الأشخاص والْنظّمات يُسيطرون على الكثير مسن المعرفة العالميّة . وتدم حراسة هذه المعرفة 
بسريّة غيورة. وهي تقلب القول المأثور القديم “مالا تعرفه لا يمكنه أن يُؤذيك” رأساً على 
عقب . مالا تعرفه يستطيع إيذاءك ! 

ويكمن موضوع السَّرَّيّةَ -أيضا ف يكيفيّة رؤية الرء للتاريخ. هناء ثمَّة ‏ فقط ‏ وجهتا 
نظر: اّماقيّة بالصدفة , أو تأمرية مقصودة . 

وتنص الوجهة الأولى على أن التاريخ هو فقط ‏ مُجرّد سلسلة من الحوادث , أو أفعال 
الله التي يعجز قادة العالم عن تغييرها ومْعها. واحد من المعتقدين بوجهة النظر هذه كان 
الستشار القومي لجيم يكارتر زبيغنيو برازينسكي. برازينسكي الذي هو اليوم ‏ عض و في 
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4س 4 


الأجنة التنفيذيّة لنّمة الهيئة الثلاثيّة السْرَية قال في عام 1981: "التاريخ هو نتاج فوضى 
أكثر منه نتاج المؤامرة. . . إن صانعي الخطط والسياسات يقهرون بشكل متزايد بالأحداث 
والمعلومات . 

ومناص رآخر لوجهة النّظر الصّدفيّة في النَارِيخَ كان الصّحفي جورج جونسون 
الموصوف بأنَّه 'الإنساني الدنيوي". كُتَبّ يقول بأن عقيدة التآمر أو الؤامرة قد 'تم دَفْعها من 
قبل متطرقي الجناح اليميني مذ بداية القرن"؛ مشيراً إلى أن أسلوب جنون أو رهاب 
الآرتيات لدف السساسين الأمريكيرة لم بحت مع السيناتور جوزيف ماكارثي . 

ومن ناحية أخرى ؛ فقد كان بالامكان تسمية وجهة النظر التامرية بشكل أدق وجهة نظر 
"السبب والتّتييجة". ومن الواضح أن الحوادث تقع ؛ الطائرات والسّيارات تتصادم وتتحطّم . 
السّن تغرق. ولكنْ؛ في التَارِيخْ» من الواضح أن التخطيط البشري غالبا ما يُعجل 
وقوع اللأحداث. 

إذن ؛ لم لم نسمع الزيد عن مثل هذا التَخطيط السّرَي؟ 

بحسب الباحئّين في الؤامرة جوناثان فانكين وجون وولين؛ إن نزعات ومواقف 
الجمهور الأمريكي مشْكُلَة من قبل وجهة نظر “ديزني” مصّححة للتّاريخ والأحداث الجارية 
كلَيُهماء وقالا: 'إنّه قد كان بالإمكان تسميتها « نسخة التاريخ الديزنيّة »[ على أسلوب 
ديزني الكارتوني ]| بسهولة ؛ أو« نسخة النيو يورك تايمز », أو « نسخة أخبار التلفزيون », أو 
كه وكات لكل » أو ادوس وتأتي المقاومة الرئيسة لنظريات المؤامرة ليس من النّاس 
في الشّوارع ولكنْ؛ من وسائط الإعلام» والمدارس» والمعاهد» والجامعات الرسمية , 
والحكومات: الناس الذين يُديرون التّنظيم والاقتصاد المعلوماتي المحلّي والعالمي". 

آنتوني سي ساتن» المولود في لندن والأستاذ في علم الاقتصاد» وكان زميلاً باحثاً في 
مستبن ة قو قر الثائعةطلذامعة بدالفورد» واقق علق ان قن "يتاريف تهيمق لطر 
على الكتُب ء والنّشرء ووسائط الإعلام. ورفوف الكتبات» وقال: “خلال المئة سنة الماضية؛ 
كانفدق ماحم أ ردصن أية نظرية تاريخية أو حدث تاريخي يكون خارج النموذج 
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الموضوع من قبل المؤسسة الأمريكية للتاريخ والمؤسسات الرئيسة» وذلك من خلال قوتها في 
صناعة ومنْح الهبات ‏ ليس بناء على أي دليل تقدمه» ولكن ؛ على أساس قبول حجج ما 
يدعى بالمؤسّسة الغربية الخرةء وخطها التاريخي الرسمي"» وتابع : 'الويل لأي كتاب أو 
كاتب يقع خارج الخطوط الإرشادية الرسمية. يختفي الذغم الؤسساتي. ويتباطأ القاشرون, 
ويصير التوزيع بشكل « اضربٌ وأخْطِئُ ». أو غير موجود على الإطلاق" 

ولقد لاقت هذه اللآزمة صدى عند اُْعلّم الأكاديمي ل بيل كلينتون الدكتور كارول 
كويغلي . في كتابه ا منشور في عام 1966 (مأساة وأمل: تاريخ العالم في زمننا)» كَشّف 
الئّقاب عن معرفته الداخليّة المطألعة للمنمات السَرَية الحديثة . قال كويغلي بأنّه قد تم 
سَحْب كتابه فجأة من قبّلٍ ناشر نيو يوركي رئيسي» وقال: “أنا اللآن متأكّد تماماً من أن كتاب 
«مأساة وأصل » قد تم كَثَمه و ظره"» بحسب ما كُتَبّ كويغلي في منتصف السبعينات . 

الباحثون والكتّاب ‏ مثل الرحوم غاريآلان, وإيه رالف إيبرسون, و جي إدوارد 
غريفن» والذكتور جو ن كولان. وجوناثان فانكين» وامنتوني سي ساتن. ويوستيس موليئنز 
على سبيل التال -قد كَتَّبوا عن الؤامرات لسنين عدييدة. ولكنٌ هذه الأعمال يقَمٌ -تقريبا . 
إنتاجها من قبل ناشرين صغار بتوزيع محدود. ويتّهم هؤلاء الؤلفون وسائط الإعلام بأئها 
مسيطر عليها من قب لأمريكا التّحدة: التي منعت أي ظهور ذي معنى لوادّها الإعلاميّة. 

ويردد هذا الخوف ‏ أيضاً ‏ خارج الولايات الْمتّحدة الأمريكيّة . إذ قل مرة عن ناشر 
فرنسي أنَّهِ قال: “ليس من الممكن تتبع ملكيّة الموسّسات وبنيان القُوَة في الولايات التحدة. 
«هم» لا يسمحون بذلك . «هم » يجدون طريقة لاصطياد وتعذيب كل من يحاول . « هم » 
يبدون نهم مجموعة صغيرة من الناس الذين يعرفون بعضهم بعضاًء ولكن الكثير منهم غير 
معروفين للجمهور. «هم» يدخلون ويخرجون في الوظائف الحكومية» ولكنٌ الخدمة العامة 

على يها فز «تخدم لتكسب ترقية خاصة بدلاً من أن يكون العكس الم لكو 

التي بشكل عملي يذكرها كل واحد لا يمكن تتبعها من خلال ملكيّة الأسهم» ووكالات 
التنظيم » والقرارات العامة . فهي تبدو بأنّها تعمل من خلال متاهة من الاتصالات الشخصية 
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والتفاهمات الصامتة". ولهذا؛ يمكن للمرء أن يضيف ‏ أيضاً ‏ عضويتهم في 


الْنَظلّمات السرية. 


الكثير من الكْتّاب عن المؤامرة قد كَتَبوا عن الؤامرات المظلمة لمَرْض "نظام عالي جديد" 
من داخل الُْنظّمات السَريّة الحديئة مثل الهيئة الثّلائيّة » ومجلس العلاقات الخارجيّة 
والإليوميناتي» وهيئة ال 2,300 ومنظظّمات أخرى . وبقير الالجكون] اضوع رة الى غياب 
قضايا التشهير ضْدّ مثل هؤلاء الكتَّاب كبادرة على إعطائهم بعض المصداقيّة لوجهات 
نظرهم . ومع ذلك ؛ فإِنَ وسائط أخبار التيار السائد نادراً ما ترى مناقشة ‏ أو على الأقل بكثير 
التحقيق في مثل هذه الاتّهامات أمراً ملائماً . 

ومع ذلك؛ فإنَ موضوع المؤامرة قد وَجَدَ ‏ مع وصول الألفيّة الجديدة ‏ طريقّه إلى كل 
جانب من جوانب الحياة الأمريكية ؛ الكّتب» والتلفزيون؛ ومعالجة الأفلام للساسة:وحتي 
ركس لو لأنات لبي عفنا طيد شرك امو امرات: 

في عام 21991 عَيّنَ الرئيس الجديد بيل كلينتون صديقّه اقرب ورفيقه في الغولف 
ويبستر هوبال مساعد الْمدّعي العام لوزارة العدل. وفي مذكّرة حديشة بعنوان: (أصدقاء في 
مناضي رقيف) كت هورالسقوليان كليهوة قن | خيرو» انلك وسنم.. :ذاقنا ضيف لك 
في العدل فإنَّي أريدك أن تجد الإجابة عن سؤالَيّن من أجلي . أوّلاً؛ مَنْ قل جون إف 
كينيدي؟ وثانياً؛ هل ثمّة ‏ قا صحون طائرة يوفو؟"؛ وأضاف هوبال: "لقد كان جاداً 
جد . 'ولقد نظرت في الأمرين كليّهماء ولكثني لم أكن راضياً بالأجوبة التي كنت 
أحصل عليها . 

الرئيس والذين عَيّتهم في المناصب العليا في وزارة العدل لا يستطيعون الحصول على 
جواب مباشر للسؤال: مَنْ هو المسؤول؟ 

بعد هذا البيان من قبَّلٍ هوبال» كَشّفَ الدكتور ستيفن غريير مدير مركز دراسة الذّكاء 
خارج ‏ أرضي 5877©. أنه في عام 1993» قَّدم ملخصاً لد ثلاث ساعات حول حقيقة 
وجود الأجسام الطائرة يوفو إلى مُدير وكالة الّخابرات المركزية الأمريكيّة في ذلك الوقت ‏ 


03 


ل ا م 6 ا 


الأدميرال جيمس وولسي . قال غريبر بأن وولسي كان محرجاً محبّطأ في محاولاته للتحقق 
من معلومات غريير» وكان غير قادر على الحصول على الوثائق ذات الصّلة في ملفّات 
ال 614 . 

عندما يخص الأمرٌ أعمقّ وأظلم أسرار هذه الأمّة» يظهر أن ثمّة قوى حتّى أعلى من 
رئيس الولايات المتحدة ومن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية . 

الكْتّاب عن المؤامرة ومُوظّفو الحكومة ليسوا وحدهم في الشّك بالمؤامرات . 

في اقتراع في عام 1997؛ أجرته محطّة هاوارد نيوز بالتّعاون المتزامن مع جامعة أوهايو 
تتح عنه هذه الاحصانات الهائلة : 

و0 ار ين حسام بعض السؤولين 

-أكثر من الثلث كانوا ل الأمريكيّة هى الت سأسقطت رحلة 
الطيران تي دبلي وإيه 777/4 800 إمَا عن قصد أو بغي ر قصد. 

5 الأغلبية كانوا يعتقدون أنه من المكن أن يكون مسؤول وال 1/41) قد سمحوا - 
قمّد -لتجَّا ر الخدّرات ف ىأمريكا الوسطى بِبَيْ ع الكوكائين للأطفال السَود فى وسطالذن. 

استؤق رالئة هنيد كانوا يشعزوق أن الكتكومة كانت تدك فعلووات تتعانق بالعمنا 
أورانج وبأسباب التزامن مع حرب الخليج. 

- وتقريباً كان نصفهم يشكُ ف يأنٌ عُملاء الكتب الفيدرالي 71:1 هم الذي ن أشعلوا الآار 
التي قتلت 81 لاوودي 5 8701121 قرب واكوء تيكساس» في عام 1993. زهذا 


العدد بدون شيك نما أكثر بكثير في عام 9, من خلال افشاءات عن خداعات حكومية 
تتعلق بالاختراعات الخاصة بالألعاب الثارية التى تُستخدم قبل إطلاق الثار). 
وبعد أن أطلقت القوات الجوية الأمريكية تقرير عن مشاهدة “فضائيين” فى روزول» 
نيو ميكسيكوء. في عام 1974, تبين أنها كانت في الواقع دمى اختبار التصادم في نار 
24 


مشتعلة ابتدأ في عام 21954 ويعتقد الزيد من الناس الأن أنْ الحكومة تخفي معلومات 
وتيكنولوجيا » مما سبق, عن الخارج -أرضيين. 

وكانارد قحل هذن الذي التقيدى لبخ واقتطن لدرادةتحموور الناحين الأمريكدن أله 
صاح راثياً: "إن جنون الارتياب يقتل هذه البلد" . 


بر 
مه 
ا 
- 


ولكن؛ ها سق دما حكون الارقياتة؟! لاعن حعادمن كام ليكسب الثروة 
والقوة؟ ثمّة قول مأثور مبتذّل يقول: 'إِنْ مُجرد كونك غير خاضع لجنون الارتياب» لا يعني 
نهم ليسوا بانتظارك لينالوا منك"! 

انّه اعتقاد يتنامى بأن ثمَة بعض الأفراد مَمْنْ يمتلكون شروة ووة واسعتّين هائلتين, 
وليسوا معروفين - عموما ‏ للجمهورء هم الأسياد الحقيقيُون في الولايات التّحدة الأمريكية 
والعالم. “القوة هى وجه من وجوه الحياة ف يأمريكا ٠‏ ولكن معظم الأمريكيين مُبعدين عنها . 
السريّة هي أداة القّوة الرئيسة . تبدو ا حكومة نائيّة» ومع ذلك ؛ فهي بشكل ما مستبدة . 
ِننَا ‏ بشكل متزايد ‏ تُعزل بعضنا عن بعض ‏ ملتصقين أمام أجهزة الكومبيوتر وشاشات 
التلفزيون» أو أسرى وسجناء وراء زجاج السيارات . ثمة شعور مُحبط بالفصل والانفصال 
عن الحياة الأمريكية الحديثة... تُحاول النّظريّات القائلة بوجود مُؤامرة إعادة تجميع القطع 
بعضها إلى بعض ثانية"» بحسب جوناثان فانكين» وهو صحفي درس تشكيلة واسعة من 
نظريّات المؤامرة التي تشمل الحكومة الأمريكية . 


إن التظريّات القائلة بالمؤامرة هي مُحاولة للإمساك ب "الصّورة الكبيرة" للتّاريخ . كنب 
الكاتب المحافظ غاري آلان متأمّلاً: "نحن نعتقد بأن الكثير من أحداث العالم الرئيسي التي 
تُشْكل الأقدار تحدث ؛ لأنّ شخصاً أو أشخاصاً ما قد خَطَّطوا لحدوثها بتلك الطريقة"» و 'إذا 
ما كنا فقط ‏ نتعامل مع قانون الُعدّلات الوسطىء فإنً نصف الأحداث التي تُوئّر على 
فاع امنا كان رسي أن تكنوة جبدة بالتحة إلى افريكاءبوإذاما كنا تمائل مع متعرد 
عجزء فقد كان من الواجب أن يقوم قادتنا من حين لآخر ‏ بغلطة تكون في صالحنا... . إِنّنا 
1 نتعامل مع الصدفة , أو الحماقة» أو الغباء» ولكن؛ مع التخطيط والذكاء' . 
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الأقل تأملاً في هذا التفكير كان الولف جونسون» الذي قام بضبّط اللّحن لسنوات 
ريغان عام 1983: من خلال نشر كتابه (مهندس والخوف: نظريات الؤامرة وجنون الارتياب 
في السّياسة الأمريكية) وهو استمرار بارز لسلسلة من المقالات كُتَبّها كصحفي لصحيفة 
مينيابوليس ستار (نجم مينيابوليس). صرح جونسون بأن عدداً كبيراً من الأمريكيين 
لا يستطيع أن يقبل ببساطة فكرة أن ثمّة عدد من الطّرّق لتفسير الأحداث": مُضيفاً بثقة : 
"ليس ثمّة نظام مُفرد شامل الإحاطة". وقال جونسون بأن الأمريكييّن المصابين بجنون 
الارتياب يبنون منظومات واضحة تشرح مشاكل العالم جميعها على أنّها جزء من مؤامرة: 
وذلك ليجعلوا لمخاوفهم وكراهيتهم صفة عقلانية بدلاً من أنْ يقبلوا ما وصفه هو بأنّها وجهة 
نظر"جماعيّة” للتاريخ » والاقتصاد» والسياسة . 

وقال: 'ثمّة اختلاف بين أولئك الذين يخضعون أحياناً لجاذييّة التّربيت» والتفسيرات 
التأمرية والمنظرين التآمرييّن. . . الذين يعتقدون أن أي حَدَث سيئ حَدَثَ مطلقاً هو جزء من 
مؤامرة شاملة الاحاطة عمرها قرون عديدة" . ْ 

كونه قال ذلك؛ فإنّ جونسون قد أجبر على الاعتراف بأنَّه : “لا التتحليل التاريخي 
ولا الاجتماعي يشرح لماذا الكثير جد من الْنظرِين القائلين بالمؤامرة يبنون وجهات نظر 
عالميّة» مثل هذه متشابهة بشكل صاعق". وعلاوةً على ذلك ؛ فقد أخفق في ملاحظة 
أن أو كله الذي يدو باإخلاضن أن المؤادرات عن موعدوزة فقت يقيدون أو قلف الذي 


620 92 
ربما يتاأامرون. 
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17[ 1111 1آظ طرآنا؟1 


التُخبة وليس الجماهير تحكم أمريكا"؛ هذا ما يقوله الأكادمميّان: توما سآر داي, 
وإل هارمون زيكلر في كتابهما (سخرية الديموقراطية ) (وم مم2 ره «رم1 116): 
"العيش في ديموقراطيّة في عصر اقتصادي علمي نووي انما يتم تشكيله: تماماً كما في 
الجتمع التوتالي (الاستبدادي الصارم) » على يد حفنة من الرجال. وبالزغم من الاختلافات 
فس يأساليبهم فيما يتعلق بدراسة القُوّة والسّلطان فس يأمريكاء فإِنٌ الطلاب والعلماء 
والاجتماعيين ‏ على السواء - يككفقون عل ى أن مفتاح القرارات السياسيّة , والاقتصاديّة ‏ 
والاجتماعية انما هو بيد الأقلية القليلة”. 

وفو اد فكترة وحورة النة اه مقر لاسا قي نارف تن سيط قلق افويكنا 
لصا حها إِنّما هي فكرة مدعومة جيداً بالحقائق . إِنّ كمية متفاوتة من مصادر الكّروة الأمريكيّة 
نُسيطر عليها حفنة قليلة من أصل ال 265 مليون أمريكي . وبحسب دراسة تمت عام 1983, 
موك قبل مجلس ال حتياط الفيدرالي 800:0 عجرعدء ]1 لمرعلاء 1 716 ؛ فإن 2 
الكانلقف الأغري : تسر كل 1 د وفقط 10/ من الأمريكييّن يملكون 86/ 
من صافي المصادر الماليّة . إن غالبيّة العائلات الأمريكيّة   /55‏ لا يملكون أي أستحقاقات 
صافية [|011م( 11©1 © ]01 ع 116 . إن هذه الدراسة قد استثنت الاستحقاق الصافي للمؤسسات 5 
والتي يملك معظمها ويسيطر عليها ال 2/ الذين ذكرناهم مسبقاً . 

إن هذه الدورة التي تجعل الأغنياء يزدادون غنى» في حين أن الفقراء يزدادون فقراً 
تسواند تسانها حك الت عد اف :ومين كلذل الأذار سن الأمورك تن كلت هما التشههو ره 
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والد موقواطة: ولقل كنيت هذه الدووة زكما أ فى الكبعمات يعدي دن الالخضاء 
الأمريكي . ومن عام 1992 إلى 1994 فإِنً حصّة ال 5/ الأكثر ثراءً من الدّخل القومي 
قدارتفعت إلى 14/: وهوما يعادل تقريباً ‏ ضعف كسب كل فرد آخر خلال ال 25 


نسلة الجارقة . 


إن الأرقام الجارية هي حبّى أكثر هولا . إن متوسّط أجر العامل العادي في عام 1998 
المعدّلة بسبب التّضخم المالي -هي دولار كامل تحت مستوى معدل السّعي لعام 1973. 
خلال المشرين بطة اللاضية كان دك قنجوة فى السخن بين الذكور مين دوع الثقاقة المامية 
وغير الجامعييّن » وقد نمت هذه الفجوة من 42/ إلى 89/ . وظائف الاتّحاد قد حملت جمرة 
هذا “التحجيم' 0#ف400:::12. في عام 1970؛ وصل عدد أعضاء الاتّحادات التي تُمَثَّل 
الفولاذ وعمال الآليّات إلى ما يقارب الثّلائة ملايين. وأما اليوم فالعدد هو تحت المليون . 


يقول السيّد مورتيمر بي زوكرمان؛ رئيس تحرير مجلَّة أخبار وتقارير العالم الأمريكيّة : 
لقد تطورنا إلى مُجتمع يتأئّف من طبقنَينء لا يملك أهله ثقافات جامعيية: أو 
مهارات فنيّة وهم يسقطون على جانب الطّريق". ويتساءل ‏ اليوم ‏ الكثير فيما إذا 
كانت غربلة طبقات الوسط الأمريكيّة نما هي -حقًاً تطور طبيعي : أو أنّها تخطيط واع 
'لنظام عالمي جديد . 


- 


يشاع ‏ بشكل واسع - أن الولايات التّحدة تستخدم الثّروات الطبيعيّة العامة أكثر بكثير 
ما يتناسب مع النُسبة المئوية لسَكّان الأرض . وثمّة ‏ أيضاً ‏ حقيقة لا تُقارَع ؛ وعدي أن 
الولايات التٌّحدة الأمريكيّة ستبرز ‏ مع فج رالقرن الجديد -كقُوَة متفؤقة وحيدة. 

إذَنْ؛ مَّنْ هو حقاً الذي يُسيطر على الولايات الْنّحدةء وبالتّالي؛ العالم؟ 


الكل قد سمع كيف أنّهم "هم يملكون الأغلبيّة الواسعة للمصادرء وأنّهم "هم 
يحتكرون المخزونات» ويسيطرون على الأسعار» تون الفراقتة: و"هم' ‏ أيضاً ‏ 
يعملون على الحفاظ على احتكارات الطّاقات»: لدو والتسليح, والتصنيع, بإقحام 
تكنواو ساف معني 
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و"هم' يُدبُرون تأثيرات غير ضروريّة على وسائط الإعلام الإخبارية وحكومات العالم 
من خلال سيطرتهم على المُؤسّسات القوميّة المتعدّدة» بالإضافة إلى الُْنظّمات الخاصّة مثل 
الجمعيية اللكيّة البريطانيّة للسَّؤون الذولية. مجلس العلاقات الخارجيّة . والهيئة 


5 


و "هم" أيضاً الذين ينتمون إلى منظّمات سريّة مثل الطّبقة اأُستئيرة :1ه ا«ة اناالا 
الجمحجمة والعظام 801:65 01:0 االاعاىق فر سان مالطة عالهك1! [0ه 115ل ع11:1كل1 والدوا كر 


الداخلية للماسون الأحرار. 


ولكن ؛ من هم بالتحديد الذين هم "هم”"؟ مَنَ هم الرجال ‏ القليلون النساء الذين يبدو 
الهم ند وظتةن] ديخييت اذهو متطازون قافا على كوكتي الأرطر انا قط فون 
بسرّيّة ؟ ! ولاذا هم مُنضمون إلى مُنطّمات سرَّيّة ؟ ما هي الأسرار التي يمتلكونها بحيث أنّها 
تسمح لهم بالقيام بدور حَكْم الأقليّة للعالم؟ والأهم من ذلك؛ ماهي أهدافهم وبرامج 
أعمالهم؟ 

الكثير من الدّاس قد سمع بِائُنضّمات السَرَيّة ا حديئة المذكورة أعلاه. ولكن القليل 
مَكّنَ من فرصة الحصول على تفاصيل عن مّواطن نشأتهم؛ ونواياهم؛ وصلاتهم؛ 
وروابطهم . ولذلك؛ فإن من الطبيعي التساؤل حول حجم الأثر أو السّيطرة التي تملكها هذه 
الجموعات على الأحداث الحقيقية الواقعيّة؟ 


ل 


ان ضعاة لعتان هودراسة وا ده ا لتظماة العسرة ‏ كاحفناء التحويقة 
والقديمة ‏ ودورها في تاريخ العالم: في محاولة لكشف أسرارهاء وللبحث عن 
ا معنى الحقيقي لغموضها . 

إن هنا بقبير ؤافيكا حتى باليبة إلى الباحة العادق بهنو أن التظماة السرره 
ليست فقط ‏ موجودة حقا » ولكنّها ‏ أيضاً ‏ قد لعبت أدواراً مفتاحية في شؤون العالم على 
مدى القرون. ولكنْ؛ ما ليس واضحاً هو: مَّنَ هم بالتحديد؟! وكم هم المتورطون في 
ذلك؟! وما هي الصّلات بين هذه المجموعات؟! وبعد هذا كلّه, هم مُنظّمات سرّيّة . 
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في عام 1909 وولتر راثينو من شركة جنرال إلكتريك في ألمانياء قال: “ثلاثمئة 
رجل. كُلّ واحد منهم يعرف الآخر. يُديرون القَدَرَ الاقتصادي لأوروبا .ويختارون خلفاءهم 
من بين أنفسهم' . إِنَ رَقُم راثينو ريما قد زُودنا بأساس لولف الُؤامرة وهو تصريح الدكتور 
خون كولانران "تنظونة من الانشة” تسيطر على الحكوفة سدررة مؤازيةاذاك عو أغلى 
تدير بريطانيا والولايات المتّحدة » وتُسيطر عليهما" . 

جوزيف بي كينيدي » سيد عائلة كينيدي المشهورة» قال مرة : 'خمسون رجلاً قد أداروا 
أمريكا »وهذا رك مكبير" . 


وفي وصف مَنْ يحكم الولايات الْتّحدة اليوم» ديفيد والتشنسكي و إيرفنك والاس, 
موْلّمَا كتاب (مناخ الشّعوب) المشهور» وهما يعبّران عن صفوف علم التّربية المدنيّة في المرحلة 
الثّانويّة قاما بإدراج : الرئيسء المؤسسة التشريعية الشَّنائيّة» والمحكمة العليا ذات الأعضاء 
التسعة في لائحة هؤلاء الحاكمين. وقد ذكرا ‏ أيضاً ‏ حكومات الولاية» البلد والمدينة, 
ولكنّهما قد أشارا بشكل صحيح إلى أن ” مُعظم قوانينهم يُمكن جعلها لاغية من قبل 
اللكرمة القلرالة 

ولكنْ؛ ماذا عن القُوَة الخفيّة والسّيطرة؟ في جزء بعنوان مَنْ حضّاً يحكم؟” صرح 
هذان الُْؤْلّهَان قائلين : 'ثمّة العديد من القوى العاملة في مجتمع الولايات التّحدة, ولكن 
أقواها إلى و أقصى هي الديريات التشابكة الترابطة للبنوك الرئيسة, الشّركات, وشركات 
التأمين وبدغ م قادة “الجمع الصّناعي العسكري" ‏ بحسب كلمات الرئيس السابق دوئي 
آيزنهاور- حسنا ؛ ولكنٌ؛ مَنْ يُسيطر على هذا “الجمع الصناعي العسكري”؟ 
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وجهة نظر من القلة 
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لم يكن الأمر مجرد مسألة منظري مؤامرة لجماعة ذات آراء متطرفة أدلوا بتصاريح عن 
سيطرة خفيّة في العالم . 

في عام 1856, أخبر رئيس الوزراء البريطاتي بينيامين دزرائيلي مجلس 
العموم البريطانيء قائلاً: "لا فائدة من الإنكار ومن ا مستحيل الإخضاءء أنَ جزءا 
كبيرا من أوروبا » وجميع إيطاليا وفرنساء وقسما كبيرا من ألمانيا المجزأة ‏ بفقض 
النظر عن بلدان أخرى ‏ نما هي مغطاة يشبكة من هذه المنظمات السرئة ب وما 
هي أهدافهم؟ إِنّهم لا يسعون إلى إخفائها. إِنّهم لا يريدون حكومة دستوريّة... 
إنّهم يريدون تغيير شروظ الْلتّلاك الأراضسيء أن يطردوا خارجاً أصحاب ومُلاك 
الأأرضن والتراب الحاتيين . وان مظعو ! )ا #للهؤسسات الكنسية. 

الرئيس وودرو ويلسونء الذي كما سيّرى» كان,متصلاًتشكل حميم مع القوى 
ا مؤامراتيّة » كَتَبّ يقول : “إن بع ضأكبرالرّجال في الولايات التّحدةء في مجال النُجارة 
والتصنيع: خائف من بعض آخرء ومن شيء أخر. هم يعلمون أن ثمة قوة في مكان صاء 
منكمة جدا, حاذقة جذاء يقظة جذاء متشابكة جدًاء كاملة جنداًء منتشرة ومتخللة جا 
بحيثٌ أن من الأفضل للثا س أن يتكلموا فوق أنفاسهم عندما يتكلمون عن شَجُبها". 

صرح فيليكس فرانكفورتر من محكمة العدل العليا الأمريكية » قائلاً: “إن القوانين 
الحقيقية الى واشنطن خفية , وإِنُ القوى تُمارس من وراء الشاهد والأحداث” . 
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في رسالة مُؤرّخة في 23 تشرين الثاني 1933 كُتَبَ الرئيس الأمريكي الْنتحّب حديثاً 
فرانكلين دي روزفلت لأعلى ميتشار الرئيس وودرو ويلسون الكولونيل إدوارد هاوس» 
يقول: "إن الحقيقة الصّحيحة للمسألة ‏ كما تعلم أنتَ وأنا-هي أن عنصراً ماليّاً في المراكز 
الكبيرة قد مََكَ الحكومة مذ أيَام أندرو جاكسون". 

إليوت “ابن روزفلت" كُتَبّ يقول : يوجد في عالنا رما -فقط ‏ 12 مُنكمة تُشكل 
مقاديرنا ااختلفة بالصّرامة نفسها التي تقوم بها الحكومات الدّستورية" . 

التحذيرات حول الحكومة السريّة في الولايات التّحدة قد تم إعلانها من قبل الكثير 
من الناس على مدة سئوات طويلة . 

عمدة نيو يورك السّابق جون إف هايلان صرح عام 41922 قائلاً: "إن الخطر 
الحقيقي على جمهوريتنا هو الحكومة الخفية التي كأخطبوط عملاق ‏ يبسط 
اسن لا قه الوه عا سو تتا دو لتنا تا ل اس هذا اللأخطبوط 
تقف المصالح النفطيًّة لمجموعة روكفلر ستاندرز» ومجموعة صغيرة من 
مؤسسات البنوك القويّة التي يُشار إليها عموماً باعتبارها المصارف العالميّة التي 
في واقع الأمر ‏ تُدير حكومة الولايات المتّحدة لخدمة مصالحها الأنانيّة 
الخاصة:. 

الكولونيل المُتقاعد إل فلتشر براوتني الذي حَدَمَ كضابط نقطة مركزيّة في فرع بين 
البنتتاغون ووكالة المخابرات الأمريكيّة سي آي إيه من عام 1955 إلى عام 1963. من 
خلال ميزة مكانته» كان براوتني يستطيع أن يروى آليّة السيطرة على الفريَيّن العسكري 
والمخابراتي كليهما . 

وفي عام 1973: كُتَبّ يقول بأ نالولايات الَتّحدة تُدار من قبل "فرييق سري"؛ وهو 
آحَرَّم داخلي لنظام ديني جديد” مسؤول ‏ فقط ‏ أمامهم هم ذاتهم . 'وإِنَ قُوَة الفريق إِنَّما 
تُستمد ‏ فط من البئيّة التَحيّة الخفيّة للحكومة الداخليّة» ومن علاقتها المباشرة مع 
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الصتاعات الخاصة الكبرى» وبيوت التّمويل والاستثمار الُشترَّك؛ والجامعات»: ووسائط 
الإعلام» بما فيها مؤسّسات الدّشر المْحلّيّة والأجنبية . 


". . . جميع أعضاء الفريق الحقيقييّن يبقون في مركز القّوة سواء في مركز المنتصب 
الإداري أو خارج المركز ضمن منظومة المركز الأساسيّة . وهم فقط ‏ يدورون وينتقلون في 
الوظائف الرسميّة وعالم الأعمال أو حول لجنة البيئة الأكاديمية". 

وكذلك كُتَْبّ براوتني : "إن هذه الآلة قد تم بناؤها من قبل رجال قادرين مثل « وايلد يل » 
دونوفان» كلارك كليفورد, وولتربدل سميث» آلن ديلوس »؛ ماكسويل تيلر» ماك جورج 
بندي » وآخرين كثيرين من الذين قادوا هذه الآليّة وصاغوها لتصير العملاق الدارج اليوم. 
نه عمل هائل» حكومة هائلة» مال هائل» وضغط هائل. . . جميعه يعمل من مركز ذاتي » 
ذاتي الأداء بشكل كامل » وبالأمن والسريّة الكاملة" . 

إن على التَرَاع إلى الشّك أن يلاحظ كيف أن هذه الأسماء ذاتها سوف تبرز باستمرار 
فيما يتعلّق بالنكّمات السَرَيّة الحديثة . 
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لكر الإبداعي الكبي رآر بكمينستر فوللر قد توصل - أيضاً ‏ إلى قَهُم أن الولايات 
المتحدة إِنَّما نُحكم من قبل رجال أقوياء من وراء المشاهد . ولقد كنب بفترة قصيرة قبَّلٍ موته 
في عام 1983» قائلاً: إن الولايات النُحدة لا ثُدار من قبل الحكومة الديموقراطية 
الزمعة". وقال: “لا شيء يبعث على الشفقة والأسى أكثر من الدور الذي يجب أن يلعبه 
رئيس الولايات المتّحدة» الذي قُوته هي تقريباً صفر. ومع ذلك؛ فإنّ وسائط الإعلام 
ومُعظم مواطني الولايات المتّحدة الذين تزيد أعمارهم عن الثّلائين يتابعون مسيرتهم » وكأن 
الرئيس بمتلك القوة القصوى" . 


الرئيس فرانكلين د. روزفلت الذي هو نفسه متصل بالكثير من الأعضاء البارزين 


0 
امه 


للمنظمات السرية» عَلَّقَّ مرة يقول : "فى السّياسة» لا شرء يحدث بالصّدفة. فإذا ما حَدَتْ 
شرءء يمكنك أن تُراهن بأنّه كان مخططا له أن يحدث بذلك الشّكل” . 


53 


ومطّلع آخر أكَّد أن ثمّة مُؤامرة كانت جارية؛ وكان وزير دفاع أمريكا الأول جيمس 
فورستال الذي ربّما دفع بحياته ثمناً لصراحته . مبتدئاً عام 1947» عبر عن قلقه بأن قادة 
الحكومة كانوا على الدوام يُقدّمون تنازلات إلى السٌوفييت . ولقد جَمّع أكثر من 3000 
صفحة من اللاحظات» وأخبر صديقاً له بأنّها سوف تتحول إلى كتاب يفضح الدّوافع 
الحقيقة لرؤضانة. 

وتابع فقال: " إن هؤلاء الرّجال ليسو غير أكفاء أو/ ولا هم أغبياء. إِنّهم بارعون 
وأذكياء. إن الات لم يكن أبداً علامة على الغباء. فلو كانوا مجرّد أغبياء» لكانواء 
بالع خف قور تعدو غلطة لع نا : 

فورستال الذي كان مطّلعاً على الكثير من الأسرار ‏ كان قد صِنّف كعضو أساسي في 
مجموعة فائقة السَريية مسؤولة عن قضيّة الأجسام الطائرة الفضائيّة طبقاً للوثائق 147 
2 واستقال من منصبه بتاريخ 2 آذار 1949: بطلب من الرئيس ترومان. وبعد شهرين 
وأيضاً بطلّب من الرئيس ترومان دخل فورستال مستشفى بيتهيسدا البحريّة لإجراء فحوص 
روتينية . وأكّد الطييب المختص لاحن فورستال بأن فورستال كان في حالة جيّدة» ولكنّه رفض 
السماح لأخيه أو لكاهن العائلة أن يراه. وفي اليوم الذي جاء فيه أخوه ليأخذه من المستشفى » 
وُجدت جنَّة فورستال في طابق أسفل من المستشفى وقد لف حبل حول عنقه. واذعى 
الموظُّون الرّسميون أن فورستال قد اتتحرء ولكنٌ الكثير من النّاس ‏ في ذلك الوقت والوقت 
الحاضر. لا يَصِدّقون هذه الرواية . ولقد تم أخذ ملاحظاته ومذكراته: وحفظت من قبل 
الشكومة آد كيد عن الينةاقيل أن تطلق :اكير ا اميك دنيتة الحدهون: 

وبالرّغم من أن مسؤولين مُختلفين زعموا أن فورستال قد كان مجنوناً في ذلك الوقت» 
إلا أن حالته غير المتوازنة لاب أنّها كانت قد استفرّت رغبة في التََّوْباأُستقبل. فقط قبل 
مغادرته ل (بيتهيسد١)‏ أخبر فوريستال صديقًا له أنْ جنودا أمريكيين سرعان ما سيموتون في 
كوريا. هذا النَصرييح جاء قبل خمسة عشر شهراً من الوقت الذي شََنٌ فيه الكوريون 
الشَّمالَيُون هجوما مُفاجنًا على الجنوب. 
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ورجل آخر أعلن عن رؤيا نبوءاتيّة» تتعلّق بالحرب» كان السّيناتور جوزيف ماكارثي 
الذي أخطأ دليلاً يتعلّق بمؤامرة عاليّة» فَعَدَه دَعْماً لتوجهه المؤذي ضد الشيوعيّة . 

ماكارثي الذي تسَبّبَ الكثير من البؤس بسبب هجمته الحماسيّة الضَالّة على الشيوعية: 
ومع ذلك ؛ فقد كان على الطريق في تقييمه للمؤامرة لنشر الحرب بغية المصلحة التفعيّة . فلقد 
انّهم اتّفاقات يالطة لعام 1945 بين روزفلت» تشرشل» وستالين » بأنّها كانت وراء 
الصراعات العاميّة لما بعد الحرب . إن الاثفاقات السَرَيّة بين قادة العالم مؤلاء - ومن ضمنها 
التَخلي عن أوروبا الشّرقيّه ل (ستالين): والشّرق الأوسط لبريطانياء ودول الباسيفيك 
ومناطق جنوب شرق أسيا لأمريكا كانت قد تاكدت في منتصف السبعينيات من خلال نشر 
بعض أوراق تشرشل ومراسلاته. 

وفي 23 أيلول من عام 1950: صرح ماكارثي قائلاً: :هنا في يالطة ؛ تم توقيع 
الترخيص والتفويض بالوت لقتل الشَباب الذين يموتون اليوم على هضاب كوريا وفي 
وديانها . هنا قد تم تفويض الوت للشَباب الذين سيموتون غدا في أدغال الصين الهندية 
(التى دعيت فيما بعد باسم فييتنا يتنام) . 

ولقد أصدر ماكارثي إنذاراً قال فيه: "كيف يمكننا أن نصف حالتنا الراهنة ما لم نُصَدّق 
أن رجالا في مقامٍ عال في المكومة يخططون لتسليمنا إلى مصيبة كبيرة؟ لايد أن جنا هنو 
تاج مؤامرة كبيرة جدء وهي على مُستوى هائل بحيث ها زم أيّة صفقة سابقة في تاريخ 
الإنسان" . "وماذا يمكن أَنْ يصنع خيال هذه السلسلة المتصلة من القرارات والأعمال المساهمة 
في استراتيجية الهزيمة؟ إِنّها يمكن أن تكون مَعَرُوَة إلى عدم الكفاءة" . 

لقد سار ماكارئي بانّجاه نهاية شائنة» لأنَّه لم يستطع أو لم يرد أن ينظر إلى ماهو 
أبعد من شبح المؤامرة الشيوعيّة العالميّة. ولحسن الحظ ‏ ومع الوقت ‏ فقد أصبح من الْممكن 
تكذيب اتّهاماته الطّائشة والمنتفخة . ولسوء الحظ فإِن موت ماكارئي ترك تلك الأسرار كما 


هي لم تمس . 
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هل كان هؤلاء الّاس جميعهم منظْري مُؤامرات مخدوعين ومُضَلَلِيّن؟ أم هل أنّهم 
حميعا بطريقتهم المنقوصة والمحدودة د قد حاو لوا أن يكقنفوا اليرا مج السريّة وراء التاريخ 
الستطحي الذي يزود به العامة؟ 

مُعلّهَون مثل نوام تشومسكي و غور فيدال أطلقوا تصريحات ضد "ولاية الأمن القومي” 
من اليسار. المرحوم السيناتور باري غولد ووتر والمبشر بات روبرتسون قد أعلنوا من اليمين . 
وحتّى معتدلو الوسط من ذوي الانّجاه السائد مثل الْمعلّق بيل مويّرز والمحامي جيري سبنس 
قدعكد رؤااعن تومه سررة" ...وها بقول المكض اك اتاو حييهيا :بالاضافة إن 
مواطنين معنييّن من الأطراف المتعارضة في المجال السّياسي الشيء نفسه» فإنٌ الوقت يكون قد 
خالل [للدة العا نقد يلسا لوا سرض فى الرأمة البو 

الملّمَان ديفد وايز و توماس ب . روس كبا عن مثل هذه المسائل في أوائل الستينات في 
كتابهما الحكومة الخضية" الذي حاولت المخابرات المركزيّة الأمريكيّة أنْ تطمس عليه 
وتقمع انتشاره ا دنا مق أن قوع بدكومة سير كان ذه علافات مال عومسبات 
وجامعات» وأنها انكخدست اللحناوة لمر قا ء تفع اننا ع كالفة كاقدرة لستروها 
وامتيازاتها. وقد كُتَبَ هذان المؤلّمان حديثاً يقولان: “لا شيء قد حَّدَّث. . . لإقناعنا بأن 
خطر الحكومة الخفيّة في مُجتمع مفتوح قد تضاءل بأي شكل كان" . 

في هذا الكتاب "الحكم بشكل سرّي سيتم إيجاد معلومات جديدة وطُرّق جديدة 
لرؤية التّاريخ . سيتم القيام بمُحاولة لرَبُط التهايات السّائبة لمعرفتنا الجمعيّة بعضها إلى بعض » 
لنصنع مفهوماً من أثر طويل من المفاتيح والدلائل المؤامراتية . 

وليس ثمة ضمان بأنّ المعلومات المقدّمة هنا جميعها هي حقائق مؤصلة مطلّقة, 
لا شيء يجب أن يطرح خارجاً . اللو اع ا رو ل را 
أو غير ذات صلة بالموضوع ‏ فإنً من الضّروري التَمكْر فيها وتقييمها. 

وفي الوقت الذي يبدو فيه أي عدد من الْنظّمات السرية - السياسية والدينيّة ‏ العاملة في 
العالم» فإن ‏ فقط ‏ تلك التي تبدو أنّها تملك الأثر الأعظم على الجماهير هي التي تُعتبر هنا . 
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الطوائف الصغيرة» والفرق الدينيّة الغريبة -مثل الانتقاميين 5و4 +/7: بياتي 
باولي» ونظام ملك الطاووس» وبوابة الجنّة, إلخ. لا تفيد شيئاً» بل تصرف وتلهي 
عن الدّراسة والبحث فى الُْنظّمات الفاعلة والْمُؤثّرة حقاً . 
شيء يعرض هنا يقصد منه التدخل في المعتقدات الدينيّة لأي شخص كان. إن حريّة ا معتقد 
هي واحدة من أعظم ميزات الحياة الأمريكية . يجب أن يسمح لكل شخص أن يحصل على 
راحته فى معتقداته الخاصة ما دامت هذه المعتقدات لا تُؤّر بشكل معاد على شخص آخر. 

ولكن؛ في دراسة التّاريخ والُنظّمات السرية ‏ جد الحود ار الد ين والساسيةة 
وخاضة قن الماضئ قخوادها وقراوجا يكل لأسيل إلى الثلاضنهنة.وأن اجعاب المسائل 
الدينيّة سوف يودي إلى إخفاق يجعلنا نذكر ‏ فقط ‏ نصف القصّة . إِنّ هذه المادّة يجب أن يتم 
اعتبارها بشكل فكري . وأما كيف يمكن لها أن تُناسب رؤية المرء للعالم؛ قار دلاك يشب 
أن يقرره القراء أنفسهم معتمدين على وجهات نظرهم الدينية الخاصة بهم ومستوى 
ثقافتهم الفكرية . 

إن الحجم الهائل من المعلومات عن الْنظّمات السريّة » والتي معظمها مكتوب منذ أمد 
طويل » مليء بالأسماء» التواريخ» والأحداث التافهة التي لا معنى لها بالنُسبة إلى القارئٌ 
الحديث. ولذلك»؛ فإن الضبط الحكيم المتسم بحسن التمييز وتحديد الفراغ يجعل من هذه 
الدّراسة ‏ بعض الشيء ‏ سريعة بالضّرورة . وإِذّي لآمل أن يكون قد تم فقط ‏ إيراد المعلومات 


ل 


الضرورية لدعم هذا السَرد التعلّق بنشاط الْنظّمات السَرَيّة» في الوقت الذي ترود فيه 
القارئ بالسهولة في القراءة عن موضوع جَدلي غاية في التعقيد. 

إن اتظبيعة السرمة لهذه الجموعات ته آنة مجاولة لاكتفاق يرهيان مطللق عن 
طُرقها وأهدافها النّهائيّة قريباً جد من المستحيل . تماماً مثل هيئات تطبيق القانون بالقُوة التي 
تُحقّق في الجريمة الْنظّمة» فإِنّ على الباحثين أن يبحثوا ‏ دائماً عن نماذج من السّلوك 
والصّلات الشخصيّة بين الّاس والْمنظّمات . وفي الوقت الذي يتحدّث فيه الدليل بنفسه» فإن 
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الذنب من خلال الترابط والتّلازم ‏ يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار؛ وأن الحتانية: ليس 
أعضاء المنظّمة السرية جميعهم متآمرين . بل إن المنظور بأكمله للمسائل المختلفة يجب أن 
يدرس بشكل كامل بعين يقظة لْمواجهة أية حيلة أو ذريعة أو خداع . إن الكشير من المعلومات 
الاريك ته ناقيس اا مارو رامن كن الو عون اللو 

ماهي_ إذن ‏ الأسرارالتي تصل "مجلس العلاقات الخارجيًّة ' 2177© 
والماسونيين الأحرار» رجوعاً إلى هرم مصر العظيم ؛ وما وراء ذلك؟ 

دَع المفاهيم المسبقة والشروط جانباً» وانضم سم إلى محاولة كشف تاريخ وأهداف أولئنك 
الذين يحكمون بشكل سسري . 
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المتظمات السرية الحديثة 


ك1 1 لاك 11211 


السَرَيّة هى حُرَّيّة التحمّسين الأحرار التعلقة ب: ليس ثمة مُراقب يتفخص الباب» 
ليس من مُحاسب يتفحّص الدفاترء وليس ثمَّة قا ضٍليتفحّص القانون. إِنّ الحكومة السرية 
ليس لها دستور. القوانين التي تتبعها هي القوانين التي تصنعها . 


18/140“ 


المتكلماة السردة الننة موخودة قحسي ولكدّها قد لعبت دوراً هاما فى الأحداث 
52000250 


و 


في التَفكّر في سعة وامتداد المنظّمات السَرييّة الحديثة؛ فإن من اليد أنْ ننظر أولاً 

إلى رؤساء أمريكا السسّابقين الأقربين والنّاس والأحداث التي أحاطت بهم . 
ففي الوقت الذي نظر فيه الكثير من الأمريكيّيّن إلى الرّئيس بيل كلينتون كعازف 
ساكسيفون شاب وبي على التساء. فإ معظمهم لم يكن على علم بصلته بثلاثة من أشهر 
المغلمات السره الخد وهى : الهيته الثلاثية 1101 111701 مجلس 
العلاقات التشاويح: 0015 0 [ظ2 0 0 انأءم: 0 ) 716 (انتبه بشكل خاص لأحرف 
التسوي ار «انم سيف تجا قبزن يشتكل ممعم فى ذراهة القت اراك اناس للولابات 


امنّحدة والصراعات العاليّة)؛ وما يُسمى بال "بيلدربيرغ رز" ورء ع ء 81/02 . 
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الهيئة الثّلاثيّة تنشر عَلَناً أوراق عضويّتها بالإضافة إلى موقعهاء ولكنٌ أعمالها 
الباطنيّة هي سريّة . كما أنّها تنشر ‏ أيضاً ‏ وثيقة عضويّة » ولكن؛ يُطلب من الأعضاء التَعهد 
بالسريّة فيما يتعلّق بأهدافها وعملياتها. وإنّ مجموعة بيلدرييرغ تحتفظ بسريّة برنامجهاء 
بالإضافة إلى عضويتها . 

أعضاء بارزون في إدارة كلينتون الذين كانوا ينتتمون إلى مجلس العلاقات 
الخارجيّة 017#» كان منهم رئيس ال 071 بيتر ترانوف» بالإضافة إلى أنتوني ليك» آل 
غورء وورين كريستوفر» كولن باول» ليس آسبين» جيمس وولسيء وليام كوهين؛ 
سامويل لويس » جون إدللان سبيرو» تيموثي ويرث؛» وينستون لورد» لويد بنتسنء؛ لورا 
تيسون» وجورج ستيفنوبولس . أعضاء سابقون للجنة الثّلائيّة كان منهم بروس بابيت؛ 
ستيفن دبليو بوسوورث؛ وليام كوهين» توماس فولي» آلان غرينسبان» دونا شالالا 
و ستروب تالبوت . 

التاشر جون إف. ماكانوس أشار إلى أنّه في خريف 1998» عندما حَامَتْ حوله 
الاتّهامات» فإِنّ كلينتون قد أسرع إلى نيو يورك ليحصل على الدَّعُم من أصدقائه في 
مجلس العلاقات الخارجية 1717© . وكَتّبّ ماكانوس قائلاً: ” يعلم بي لكلينتون جيّدا 
بأنّه يخد م كرئيسء لأنّ أعضاء النظمة السْرية التى ينتمى إليها قد اختاروه ويتوعون منه 

ولم يكن كلينتون الرئيس الحديث الوحيد الذي له صلات مع هذه المجموعات . 

الرئيس جورج بوش كان عضواً في الهيئة الثلاثية, وعضواً في ال 20712 و أخاً 
في النُظام الغامض حُنظّمة الجمجمة والعظام 806 874 /54.. الرئيس رونالد 
ريغان ‏ والذي كان التحدث الرّسمي السابق لشركة جنرال إلكتريك ‏ لم يكن ينتمي ‏ بشكل 
رسمي ‏ إلى هذه المجموعات» ولكن إداراته كانت مندمجة مع الأعضاء الحاضرين والسّابقين 
كُلّهِم » كما سبين بالتفصيل لاحقاً . 

إدارة الرئيس جيمي كارت ر كانت مليئة بأعضاء الهيئة الثّلائية بحيث إن دارسي 
للُؤامرات قد وجدوا في ذلك يومهم الميداني . وحتّى مؤسمّسة الإعلام بدأت تتحدّث عن ذلك . 
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الهيئة الثّلاثية 
255170117 .11114111147 11717 


في بداية السّبعينيّات» وبفضل ازدهار تكنولوجيا الاتصالات» فإنّ الكثير من 
الأمريكان كانوا قد أضيحوا اككن معرفنة بالنطهات السرية مكل مسلسن التلافهات 
الخارجية". رئيس هذا ا مجلس ديفيد روكفلر» وعلى ما يبدو؛ في مُحاولة لحرف انتباه 
الجمهور عن نشاطات المجلس: فقد حرض على خَلْىَ منظّمة بعيدة عن الشاطيئ أكثر 
جماهيرية وهي : الهيئة التّلاثية . 

الهيئة وسَلَفُهًا المجلس 26171 قد عرضا كلاهما من قبّلٍ دارسي المؤامرة باعتبارهما 
مثالاً مُصعّراً للمُنظّمات الخضية التي ربّما أنّها تقود سياسة الجماهير باتّجاهات مُخالفة ؛ 
إما لأفظل معنائلتها أو تنما ترحو. 

إن مفهوم الهيئة التّلائيية كان في الأصل قد أوحي لروكفكر من قبل زبيكنيو 
بيرزينسكي» الذي كان في ذلك الوقت رئيس قسم الدراسات الروسية في جامعة كولومبيا. 
وعندما كان في مؤسّسة البروكينغ » كان بريزينسكي يدرس ال حاجة إلى تعاون أوثق بين الأمم 
التلائيّة في أوروبا وأمريكا الشماليّة وآسيا. 

في عام 21970 كنب بريزينسكي في "العلاقات الخارجيّة" التي هي واحدة من 
ملبوغاتت احم اتولؤقات اللخارصة" اققنال» تس اجاحة إلى :وسيلة جديدة أكر 
انُساعاً - وهي حاو شيع من الاسه المخطورة التي يمكنها أن تقدم نفسها بشكل فعال إلى 


المشاكل والاهتماصات الأكبر التي تُواجه الجنس البشري.... وإنّ مجلساً يُمَثّل الولايات 
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المتتحدة وأوروبا الغربيّة واليابان بالإضافة إلى القيام , بلقاءات منتظمة من قبل رؤساء 
الحكومات مع استخدام بعض الوسائل وتسيير بعض الأمور المتوقفة يمكن أن يشكل بداية 
جيدة . 

وفيما بعد فى تلك السنةء نشو كتاباً سما (بين عضريقة دو رأمريكا فى عهد 
التكنولوجيا الإكترونية 2221110111). فى تلنك الصفخنات اكتشف رؤيآه المتعلّقة 
5 

فلقد تنبا بمجتمع “...مَشَكّل ثقافياً ‏ تحبا واجتماعياً واقتصاديًاً بالزخم 
التكنولوجى والإلكترونيات. وخاصة فى مجال الكومبيوتر والانّصالات" . 

إن ريا بريزينسكي سوف ثثير الشّك لدى أولئك المعارضين لتعاضد قوى العالم 
السنّياسي والاقتصادي . ولقد تنبا قائلاً: إن إعلان 'سيادة السّلطة القوميّة لم يَعْد مفهوماً 
وقول" الك ديا هاي مُجتمع أكبر من قبل الأمم المتطورة. .. من خلال عدد من الروابط 
ا ا تدر ينا 
أن مجتمعه الأكبر يَمَوَل من قبّل "نظام ضرائبي عالمي' . 

٠.‏ 3 8 2 2 . 5 52 ع معبير سم 

وفي معرض شرحه أن محورا تعاونياء مثل الهيئة الثلاتية ‏ يمكن أن يهيئ المسرح 
لتعاضد مستقبلي ؛ فقال: 'بالرّغم من أن هدف تشكيل مُجتمع من الأمم المنطورة هو أقل 
ب الس 0 
الب التي 55 البامية 'مرحلة أكثر حيوبة وإيداعاً في إنضاج الرؤية الكونية 
للإنسان” و'وهي صر للإنسان الخارجي على الداخلي» الإنسان السلبي » وهي نصر العقل 
على الإيمان" . 

بره ءِ ص و وك ع2 8 

إن خطة بريزينسكي من أجل تأسيس لجنة ثلاثية الأمم كانت قد قدمت -أول الأمر ‏ 
خلال اجتماع مجموعة بيلدربيرغ الضوق ‏ سريية في نيسان 21972 في مدينة كنوكي 
هايست البلجيكيّة الصغيرة . ولقد قيل بن تلقّي اقتراح بريزينسكي كان حماسي . وفي ذلك 
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الوقت» فإِنَ مُمولين دولييّن كانوا قلقين حيال تخفيض نيكسون للدولار» والضريبة 
الإضافيّة على المستوردات والانفراج المتبرعم مع الصين» والتي جميعها كانت تجعل 
العلاقات مع اليابان تنحو نحو التدهور. وبالإضافة إلى ذلك»؛ مشاكل الطاقة كانت تنمو 
بالاستجابة إلى الزيادة في الأسعار من قبل منظّمة الدول المصدرة للتقظط 056). 

وبمباركة مُنظمة بيلدرييرغ و ' مجلس العلاقات الخارجية ' 77#©: فقد بدأت 
مُنظّمة الهيئة الثّلاثيّة في يوليو / موز 224-23 1972» في مزرعة روكفلر التى مساحتها 
0 إيكر في هضاب بوكانتيكو» وهي موقع في تاريا تاون» في نيو يورك. المشاركون في 
هذا الاجتماع الخاص بِمَنْ فيهم روكفلر» بريزينسكي» وهنري أوين مدير معهد بروكينغس 
للدراسات الأجنبيّة: ماك جورج بندي ؛ وروبرت بووي» و سي فرد بيرجستون, ووبيلس 
مانينغ » وكارل كارستنس» وغيدو كولونا دي باليانو» وفرانسوا دوتشيني» ورينيه فوك, 
وماكس كوهنستام » وكيتشي ميازاواء وسابورو إيكيتاء وتاداشي ياماموتو. وعلى مما يبدو 
فإِن هؤلاء المؤسّسين كانوا قد تم انتقاؤهم من قبَّلٍ روكفطر وبيزينسكي . 

ولقذرء انيس فونه زود ان يسكن سمي قن | ليو نوز 33ف1م برتايسة 
ديفيد روكفلر» وأما بريزينسكي فقد سمي مدير تأسيس شمال أمريكا . 

وأما الأعضاء من أمريكا الشمالية فقد تضمّوا حاكم جورجيا جيمي كارترء ورجل 
الكونغرس جون بي آندرسن (وهو مُرشّح رئاسي آخر)؛ و هيدلي دونوفان رئيس تحرير 
مُؤسمّسة “التايم". الأعضاء الْؤْمسّسِون الأجانب:» من فيهم المرحوم ريجيتالد مودليتغ» اللورد 
إيريك رول» ومحرر"الإيكونوميست” اليستير بيرنيت » ورئيس شركة 'فيات" جيوفاني 
آغنيللي » ونائب الرّئيس الفرنسي للجنة المجتمعات الأوروبيّة رايموند بار. ون مجموع 
العضويّة الحصرية يبقى حوالي 300 شخص . 

وفيما يتعلّق بمنشورات "الهيئة' السنوية (ترايالوغ) الهيئة الثّلاثية قد نَم تشكيلها 
عام 1973, من قبل مواطنين خاصّين من أوروبا الغربية , اليابان وأمريكا الشَمالَية لتغدّي 


تعاونا أوثق بين هذه الناطق الثلاثة وفى ما يتعلق بالشاكل الشتركة ". ولقد رأى كاتب مهتم 
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بالمؤامرات المريبة أن التَعبِير"تعاوناً أوثق إِنّما يعني أكثر : 'مُؤامرة" أصحاب المصارف 
المتعددي الجنسيّات والتخبة المنّحدة الذين أعيّنهم على حكومة عالم واحد. 

لدى الهيئة التّلاثية مركز رئيس في نيو يورك» وباريس» وطوكيو. ولجنة إدارية 
تتألف من 35 عضو تُدي رالهيئة» وتلتقي ‏ تقريباً كل تسعة أشهر بشكل يدور بين 
الناطق التّلاث . 

ولعويفن النائجة أن مر السؤال: من دفو كذ المموعة ١‏ ورشدد معدتو السيقة 
على أن اجموعة لا تتلقّى أي مويل حكومي . ولقد بِيّن تقرير في عام 1978؛ أن مويل 
الهيئة مذ متتصف 21976 إلى منتصف 1979»: كان 000. 512180 الكثير منه جاء من 
مؤسّسات 0 من الضرائب مشثل و ينة تمويل الأخوة رو كفلر م«ععزام«8 «علاء/ع 101 
4 التى في 1977: قدّمت 000. 5120. وكذلك فقد جاءت تبرعات من مُؤسسّسة فورد, 
ومؤسسة ليلي إنداومنت>+ ومؤسسة مويل مازشل الألمانية غ» ومؤمسسات مثل"النايم" © ييشتل 
61 وإيكسون» وجنرال موتورز» ويلز فارغو» وتيكساس إنسترمنتس . 

بالإضافة إلى رسالتها الإخبارية 'ترايالوغ'؛ فقد أصدرت الهيفة ‏ بشكل مِنتظّم ‏ عدداً 
من تقارير "كارممء8 معرم[ 17051" أو أوراق الترا ايانغل "ورعم» عاو:ارم 11" التي هي متو افرة 
للجمهور. وجاء في تقرير الصحفي المرح ؛ وراك الهيفة التلققة رزونوت روسن قولة: 
العدةمتواك» كاتت«رسائل الأخيار المتكهة موامزاتا لليمين والسا :ادل الأسرار القلذنة 
التي كان يتم ا حصول عليها مباشرة من الهيئة . ومن الواضح بالنّسبة إلى مُعظم الباحثين أنه 
طالما أن هذه الأوراق متوافرة للجمهورء فهي لا تحتوي على أي حقائق باطنيّة حقيقيّة”. 

واحدة من هذه الصحف بعنوان أزمة الديموقراطية ' ن 0 127:07 /[0 1515 7) 11:6 
نشرتها الهيئة في 1975 . واحد من مولّفيهاء هارفارد؛ وهو عالم سياسي» وسامويل بي 
هحيتغتونء اعترفا بأنّ أمريكا تحتاج إلى “درجة أكبر من الاعتدال والدُيموقراطيّة”. ولقد 
جادل بأنَ المؤسّسات الديموقراطيّة هي عاجزة عن مُواجهة الأزمات مثل الحادئة التوويّة 
خزيرة التّلاثة أميال 15/6114 +/141 71766 أو عمليّة رَفْع الحصار عن زورق اللأجئين 
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الكوبييّن. ولقد اقترحت الصّحيفة بأنّ القادة من ذوى الخبرات والأقدميّة والخبرة والمواهب 
الخاصة “كان ثم حاجة إليهم لتُلغي وثبطل دعاوى الديموقراطيّة" . 

فقط ؛ أمثلة قليلة تُشير إلى أن تلك السّياسات الثَّلائيّة المخزاوجة غالباً ما تنتهي بتطبيق 
تلك السّياسات نفسها في الحكومة . بعد نّشّر صحيفته بثلاث سنوات» دعي هنتينختون بمنسق 
التخطيط السرّي مجلس الأمن القومي التّابع لكارتر. وبهذه الصّفة؛ فإِن هنتينختون قد هيأ 
مذكّرة الدراسة الرئاسيّة رَقُم 32 التي قادت النّظام الرئاسي لعام 41979 إلى خَلّْق وكالة إدارة 
الطوارئ الفيدراليّة التي هي مُنظّمة مدنيّة ذات قُدرة على مُمارسة سيطرة استبدادية لمهام 
الحكومة في حالة طارئْ قومي . 

اقتصادي عامط دبال ويتقنا ره كود قر أن عمل هيئة الحملة العسكرية ع0 151 
بناءً على أساس سياسة ماليّة أوصت ببيع احتياطات الذهب الرسميّة إلى الأسواق الخاصة . 
وأصبح كوبر وكيل وزارة الخارجيّة للشؤون الاقتصادية » وكان الرئيس الْمشرف عندما باعت 
مُؤسّسة التّمويل المالي الدوليّة حصها من ذهبها . 

عضو الهيفة الثلاثية جون سوهيل الذي كَتَبّ تقرير بحنة مبكرً مسري 
التحور يل " 176115111011 111 ع1 ع 116110 :ع7 التي دمت توصيات حول كي كيفية إدارة : 
حركة إلى طاقة ذات كلفة أعلى . ولقد عيّنَ كارتر سوهيل نائب وكيل وزير الطّاقة. سي فرد 
بيرغستن ساعد في إعداد تقرير اللّجنة الُْسمى إصلاح المؤسّسات الدوليّة» ثم تابع ليكون 
اهدوقي كاله للك ووف الدرث 

"الكثير من الأعضاء الأساسييّن في الهيئة التّلائية هم الآن في مواقع سلطة ؛ حيث 
يمكنهم أن يطبقوا توصيات الخْطَّة التابعة للهيقة ؛ التوصيات التي هم أنفسهم قد أعدوها 
الباباعر اتهقة اياي بحي وسوس 0 
الها كو الطاءة الفرت: 

كح الناضة لوري 3 + معزاند فى مقالة بضواة» من تولى القيادةدسة محافسسين 
مها" جل "83 رأعه عمال و'عاومءم' . 
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ان مجسّات الهيئة الثلاثية قد وصلت الى مدى بعيد جدا في المجاليين ؛ اليا سي 
والاقتصادي؛ بحيثُ إِنّها قد ؤصفت من قبل البعض بأنّها حبل الرّجال الأقوياء الذين 
خرجوا للسَيطرة على العالم من خلال خَلق مُجتمع خارق ممُهيمن عليه من قبل مَؤْسّسات 
متعددة الجنسيات” : 

ا جريدة أخبار الولايات المتحدة والتقرير العالمي #تممء 1 !!!1 عي دسل .0.35 
أبدت مُلاحظة حول برنامج الهيغة العالمي: فقالت: “الثلاتيون (المُنتمون للهيكة 
التلاثية) لا يترددون في فعل ما يلي : إِنّهم يُجنّدون ‏ فقط ‏ الناس المهتمّين في تعزيز تعاون 
دولي اولوقي 

الباحثان أنتوني سي سّتون و باتريك إم وود في كتابهما 'الثلاثيون فوق واشنطن' أعلنا 
شكوكهما حول الْنظّمة » وعرضا وجهة النَظر هذه في هذا الاستهلال . "الهيئة الثّلائيّة قد 
تأسست بالناورات اللخة لديفيد روكفلر وزبيغنيو بريزينسكي. روكفل رالذي كان في ذلك 
الوقت رئيس بنك تشيس مانتهاتن الفائق القوة. ومدييراً للكثير من الؤسّسات الرئيسة 
مُتعدّدة الجنسية و « مئح التمويل ». وقد كان على مدى طويل الشَخصِية الأساسية في 
مجلس العلاقات الخارجيّة التّسم بالغموض. برزينسكي التكهّن الألعي بمثالية العالم 
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الواحد كان بروفيسور في جامعة كولومبيا » ومُؤلف عدّة كُتّ ب كانت بمثابة علامات الخُطَه 
السِياسِية لمجلس العلاقات الخارجية. ولقد خَدَمْ بريزينسك يكفدي ر إداري للهيئة الثلائية 
منذ انطلاقها عام 1973 حت ىأواخر عام 1976: وذلك عندما عيله الزئيس كارت ركمساعد 
للرئيس لشؤون الأمن القومي" . 

لقد كان برزينسكي ه و الذي جنّد كارت ر للهيئة الثلانية عام 1973. وفي ال حقيقة؛ 
أثناء فترة إدارة الرئيس جيمي كارتر؛ قد تم نشر الكثير من المادة اللائية للجمهور ؛ 5-56 
إن جَدَلاً هائلاً نشأ في وسائط الإعلام . 

وحتَّى جريدة واشنطن بوست المكيفة مؤسسساتياً أبدت تَفُكْراً في أوائل عام 1977 تقول 
فيه : "ولكن ؛ هاهنا الشّيء غير المستقر حول الهيئة التّلائية. وعدن أن الرنسى اللعدي 
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كارتر هو عضو فيها . وهكذا نائب الرئيس الْتحّب وولترف. منونديل . وكذلك الجدد من 
وزراء الخارجيّة ؛ الدفاع والماليّة: سايروس آر فانس» هارولد براون» و دبليو مايكل 
بلومنتال. وكذلك زبيغنيو ربيزينسكي الذي هو مدير سابق للهيئة الثّلاثية ومستشار 
الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي؛ وكذلك مجموعة من الآخرين الذين سيصنعون 
السياسة الخارجيّة لأمريكا في السّنين الأربع الثّالية" . 

ولقلعاق سناتو نو وزويق اكز" إذا قمى اول أن عمدب سي ابن ثلا ام الر شال 
المجهولين عملياً (كارتر, مونديل» وبريزينسكي)؛ من أصل ما يزيد عن 60 عضو في الهيئة 
الّلاثية من الولايات المتّحدةٌ المسيطرين على أقوى ثلاثة مواضع في البلادء لا ينتابك 
الفلقوه فان نعبا رانك سيوف كرون يلا عدو 


إنَ ثلائيي إدارة كارتر تتضمن ‏ أيضاً ‏ السغراء : آندرو يونغ ‏ جيرارد سميث » وإليوت 
ريتشاردسون» وكذلك تتضمّن مسؤول الُساعدات الاقتصاديّة في اليبت الأبيض هنري 
أوين» ونائب وزير الخارجيّة وارين كريستوفرء والمدير بول وارنك من وكالة ضبط السّلاح 
ونزع التَسلّح » وكيل وزير الخارجيّة ريتشارد كوبر للشّؤون الاقتصاديّة ولوسي بنسون مُساعد 
أمن » وكيل وزير الماليّة أنتتوني سولومون» وروبرت أوين من المُخابرات المركزيّة الأمريكيّة , 
ومساعد وزير الخارجية ريتشارد هولبروك . 

وكي لا يظن أحد أنالهيئة التّلائية كانت مُجرد جزء من الحزب الديموقراطي» فقد 
أوردت صحيفة أخبار الولايات المتّحدة والعالم 07م 71/014 » مه .كلا عام 21978 
لاح جمهور دن تارزيو كانوا اعطناء قنياء.وعط و هذه للانيحة الوزواء الستايقو» سترض 
كيسينجر وزير الخارجيّة » ويليام كولمان وزير التّقل» كارلا هيلز وزيرة الإسكان والتطوير 
المديني» بيتر بيترسو وزير التجارة» وكاسبر واينبيرغر وزير الصحة» والثقافة» ووزير 
الخدمات الاجتماعية . 

ولقد كان في تلك اللأئحة ‏ أيضاً ‏ مدير الطاقة الخارجيّة جون سوهيل؛ ومُدير 


المخابرات المركزية الخارجية والرئيس المستقبلي جورج بوش ء والمساعدون الخنارجون لوزراء 
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الخارجية : روبرت إنغرسول و تشارلز روبنسون:ء والُساعد الخارجي لوزير الدفاع ديفيد 
باكارد» ومدير وكالة حماية البيئة السّابق راسل إي ترين» والسَفراء وليام سكانتون السفير 
إلى الأمم المتُحدة» وآ نآرمسترونغ إلى بريطانيا؛ وأعضاء في الكونغرس : جون آندرسون» 
وليام بروك» وليام كوهين» باربر كونابل» جون دانفورث و روبرت تافت» جر. » وماريام 
ويتمان» عضو سابق في هيئة المستشارين الاقتصاديين . 

وئمّة قلق استفزازي إضافي بين دارسي المؤامرة كانت مجموعة المصرفييّن الذين 
انتقاهم الرئيس كارتر: بول فولكّر ليرأس بنك أمريكا المركزي القوي» والاحتياط 
الفيدرالي . ولقد جاء في تقرير أَنّه قد عيّن بناء على تعليمات من ديفيد روكفلر» ولقد كان 
فولكر رئيس الهيئة الثّلاثية لأمريكا الشّماليّة بالإضافة إلى كونه عضواً في تلك الْمنظّمات 
السريّة الأخرى مثل مجلس العلاقات الخارجيّة وبيلدرييرغرز. وكان قد تم استبداله 
كرئيس للاحتياط الفيدرالي أثناء إدارة الرئيس ريغان بالرئيس الحاضر آنذاك آلان جرينسبان» 
اللبدذي كان أبيضاً عضواً في الهيئة الثّلاثية : انين انعاة قات التشارسية: 
وبيلدربيرغرز. 

فك السهال أن نوق 'لاذا اعتقن الككررمق النامن أن بساسة حكومبة الولؤيات التحدنة فيد 
كانت ثُدار من قبل تلك الُْنظّمات الْمسيطر عليها من قبل روكفلر. 


بالرغم من أنّها قد كتبت منذ حوالي عشرين سنة» فإِنْ كلمات ساتون و وود ما تزال 


تحاول أن تفوز بالسيطرة على العالم . لقد كُتَبِوا بمعايير الكتاب الٌقدس ‏ فإِن الولايات 
المتّحدة تبعحق إضذاز بكم عليه لأنٌ الفساذ يجرى فيها مسعوراء وأذيّة الأطفال شائعة: 
الجشع والطمع هما كلمة السَّرَّ للعبور إلى الفوز والتجاح » وقد تعصّت الأخلاق. وفيما إذا 
كنا سئُلقى في هاويات عصور الظلام فإنَ أكثر الْمحمّزات أو المحرّضات المنطقيّة التي تبدو في 
الأفق إنّما هي الهيئة الثّلائية". 
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السيناتور السّابق والُرشّح الرئاسي باريي غولدووتر ردّد مخاوف الكثيرين عندما 
كب : “ إنّ ما يعزم التَلانْيو. ن عليه - في الحقيقة ‏ هو خلق ثوة اقتصادية تشمل العالم كله 
وتكون متفوقة على الحكومة السياسيّة لدول الأمم العنيّة. وكمُديرين وصانعين لهذا النُظام 
فانّهم سيقودون العالم كله '* . 

مثل هذا التقد حث ديفيد روكفلر على أن يدافع عن الهيئة في نشرة عام 1980 من 
وول ستريت جور نال [م#منامل اءءم7/ى //800] . 'بعيداً عن أن تكون زمرة من المتأمرين بهدف 
حكم العالم بشكل سري؛ ذا العينة الثلائية هي في الوائع مجموعة من اأواطدي: 
المهتمين بتعزيز قَهِم أعظم وتعاون أكبر بين المتحالفين الدوليين. . 

ولكنّ بعض التّقّد جاء من داخل إدارة كارتر نفسها . وير الخارجية إبعرئه ماكر 
انهم برزينسكي بأنّه كان يصنع سياسة خارجيّة بدلاً من أن ينَسّقها. وليام سوليفان» الذي 
كان سفير الولايات الْتّحدة إلى إيران» انّهم بريزينسكي بتخريب الجهود الأمريكيّة الساعيّة 
إلى تخميف التوثر في العلاقات مع إيران بعد رحيل الشّاه. واشتكى سوليفان بأنّه “قريباً من 
تشرين الثاني 1978 شرع بريزينسكي بصنّْع سياسته الخاصة به وأسس سفارته الخاصة 
في إيران . 

ولقد كانت اتّهامات مثل هذه قد حرضت على بروز قَلَق مُفاجئ في واشنطن حول 
وجود مَنظّمات سريّة أ و نصف سرية . ولقد أشار الصّحفي نيكولاس فون هوفمان إلى 
ذلك» قائلاً: "إن بريزينسكي قد روع ‏ ولأمد طويل أولئك الذين يعبّرون عن قلقهم من 
الهيئة الثلاثية : وهي مجموعة من الشخصيات الكبيرة من القوى الصناعيّة الرئيسة ذات 
ذهنية عاليّة متأثّرة بأفكار روكفلر . وبالنسبة إلى ما لا يحصى من الأمريكيين من الجناحين ؛ 
اليميني واليساري كلْيّهماء فإنالهينة التي حاولت أن تُؤثّر على تجارة الحكومة وسياساتها 
الدبلوماسية إنّما هي مؤامرة مَقلقَة" . 


القلق منتشر في مَنظّمات السياسيين المتمرسين. في 1980» أصدر فيلق الميشاق الوطني 
القرار رقم 3 الذي دعا إلى تحقيق يقوم به الكونخرس يتعلّق بالهيئة التلاثية وسَلّقها 
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مجلس العلاقات الخارجيّة . وفي السسّة الثّالية صدر قرا رآخر تت ا موافقة عليه من قبَّلٍ 
باد الحروب الخار 0 171[ وي 7[ تبروا م1 إن كبرممعاه/1) . 


وجل الكلوتفوين أرق هاكتروتالة تتم هتاه القير ارالع فى عنمن الدرا لأف بكي 
ولكن ؛ لم يتأنّى عن ذلك شيء . وماكدونالد باعتباره الررئيس القومي كُنظّمة جون بيرتش 
كان ناقداً صريحاً لهذه امُنضّمات السُريّة » فقد مات في الإسقاط الذي لا يزال موضع 
جَدَل للطائرة الكوريّة 007 في 1 أيلول/ سبتمبر من عام 1983. 

خلال الحملة الرئاسيّة لعام 1980» الْْرشئّح الجمهوري رونالد ريغان تابع صاعداً في 
السجل مجتاحاً التسغة عشر من الهيئة التّلاثية في إدارة كارتر ‏ من فيهم كارتر نفسه الذي 
كتّبّ أن ارتباطه بالهية كان “فرصة تعليم رائعة" ‏ وتعهّد بالتتحقيق حول ا مجموعة فيما لو تم 
اتتخابه . وفي الوقت الذي كان يتنافس فيه مع جورج بوش من أجل التنصيبء لام ريغان 
عضويَةً بوش في الْظْمَتيّن كلتيُهما: الهيئة التّلائية ومجلس العلاقات الخارجيّة 
8؛» وتعهد أن لا يسمح ل بوش بأي منصب في حكومة ريغان. 

ومع ذلك؛ فإنّه .خلال الميثاق الوطني الجمهوري ‏ حَدَنّت سلسلة غريبة من الأحداث . 


في الوقت الذي كان فيه ريغان يشرع في الدخول كمرشح رئاسي» فإنّ موقع نائب 
الرئيس كان موضوع صراع نزاعي كبير. وفي منتصف الأسبوع » شرع ناقدو الإعلام الوطني 
فجأة ‏ بالحديث عن "حلم بلائحة مُرشّحين” يتم تأليفها من قبَلٍ الرئيس ريغان ونائب الرئيس 
(والرئيس السابق) جيرالد فورد. بدأ الضغط يتنامى لهذا المفهوم ؛ الذي كان سيخلق رئاسة 
منسمة؛ وبالتالي؛ قم متتسمة . حت هقد افرح : بما أذ فورد كان من قبل رئيسا فاده 
يجب أن ينتقي نصف مجلس ريغان الاستشاري . 

مُواجَهاً بمنظور ترأأس نصف حكومة ؛ سارع ريغان إلى بلاط الميثاق في اللّيلء وأعلن : 
"أعلم أن أقتحم بسابقة» وهي أن أجيء إلى هنا اللّيلة ؛ وإنَّنِي أؤكّد لكم في هذه السّاعة 
الآخّرة أنّي لن أقدّم لكم خطاب قبولي هذه اللّيلة... ولك ؛ من مشاهدتي للتلفزيون في 
الفندق ومشاهدتي للإشاعات التي كانت تحوم» والتّرثرة التي كانت تحدث هنا... دعوني 


50 


بقدر ما أستطيع من بساطة ‏ أن أقوّم الأمر» وأوصله إلى نهايته . صحيح أنّ عدداً من القادة 
اوور 0 فووا بآن لاح ولاسة عر سس ع اوت كانه سعصضمن ال نين السابق 
للولايات التّحدة جيرالد فورد في لكان الثاني في اللأئحة.... ولقد اعتدت عدد ذلك أن 
بسبب هذا الكلام كُلَّه له وإمكانية أنْ يدمو شيء ويتطور أثناء اللّيل بن الوقت قد حان لي لأن 
أتقدم بالبرنامج قليلاً... لقد طلبت» وأنا أنصح هذا المجلس بأنّهِ غداً عندما تعقد الجلسة من 
جديدء أن يرش جورج بوش لمنصب نائب الرئيس”. 

ولم ينبس ريغان بعد ذلك بكلمة ضدالهيئة أو مجلس العلاقات الخارجية . وبعد 
انتخابه كان الفريق الانتقالي ذو العدد 59 مَوْلّمَاً من 22 من أعضاء مجلس العلاقات 
الخارجيّة » 10 أعضاء من نخبة مُنَضّمة بيلدرييرغ » وعلى الأقل؛ 10 من أعضاء الهيئة 
الثّلاثية . وهو حتّى إِنَّه عيّن أعضاء بارزين في مجلس العلاقات الخارجيّة في ثلائة من 
كمركو الانسيداب #6 وزرو قارب الكناندرهية» يبر اللافاع كامس وابسير قن 
وزو لال اهوتالك ركان ...وب الخضافة إلى لاف اتقويه رمديو شكلة بو كن مسن نكت 
الثالث الذي كان عندئذ يخدم كرئيس لجنة حملة ريغان بوش كرئيس للأركان. بيكر هو 
عضو في الجيل الرابع من عائلة ذات صلة مديدة بمصالح النفط التابعة لروكفلر. 

ثم بعد شهرين بقليل بعد حصوله على المنصب» صعق الرئيس ريغان برصاصة قاتل 
والتي لولا ‏ فقط ‏ ربع بوصة لكانت قد دفَعَت بوش إلى المكتب البيضاوي سبع سنوات قبل 
وقته . ومن الغريب بما فيه الكثفاية, إن أخا القاتل املاعي جون دبليو هينكلي كان قد رمج 
جا ع ادمع الو بوش قل :فى لللةاؤاتها الى كان زيدان فك اضيب :فيه إن والدسيكلي 
الذي هو رجل نفط من تكساس وجورج بوش كانا صديقين لزمن طويل . ويجب ‏ أيضاً ‏ 
ملاحظة أن اسم بوش بما فيه لقبه الذي كان في ذلك الوقت أقل شهرة 'بوبي"؛ بالإضافة إلى 
عنوانه ورَقُم هاتفه كانا قد وجدا في الدفتر الشخصي لجحيولوجي النفط جورج ديموهنشيلدت 
آخر صديق مقرب معروف ل لي هارفي أوسوالد . وإنّ وجود تقريرلل 587 يعود على عام 
3 يذكر "جورج بوش التّابع لل 074 بالصلة مع ردود الفعل الْتعلّقة باللّجنة الأمريكيّة 
الكوبيّة المختصّة بمقتل جون ف . كينيدي لَفَنََت انتباه وسائط الإعلام أثناء اتتخاب عام 
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2. ينظر الكثير من الباحثين إلى التفاصيل التي تبدو صغيرة وغير متّصلة على أنّها 
بمجموعها تدفع فكرة الصدفة إلى نقطة الانهيار. 

الروابط التي لا تكر والتي تصل قيادة أمريكا إلى مجلس العلاقات الخارجية 
والهيئة التّلاثية ‏ بالإضافة إلى حقيقة أن المصرفي العالمي ديفيد روكفلر كان النجم الساطع 
في الْنظّمتَيْن كلئيهما ‏ قد أثارت الكثير من القَلّق بين الكُتّاب عن المؤامرات في فريقَي اليمين 
واليسار كلّيهما . 

كنب المُؤلّهَانَ ساتن و وود في عام 241979 يق و لان : "إذا كان يمكن القول بِأنٌ مجلس 
العلاقات الخارجية هو الأرض النتجة لفاهيم مثالية العالم الواحد, فإِنْ الهيئة الثلانية هي 
الحملة العسكرية الجمعة للهجوم على رؤوس الجسر". ويُتابعان: “لقد وضعت الهيئة 
مُسيمًا أعضاءها ...ف يأعلى الراك ز التي على الولايات النّحدة أن تمنحها 

تيكس مارس (وهو ليس معرفة بالنسبة إلى مؤلٌّف هذا الكتاب)» رئيس تحرير ناشري 
الحقيقة في أوستن تيكساس قد حذر, قائلاً: "إن الهيئة الثلائية صي منظمة تهدف الى 
نا وتعزيز الاقتصاد العا لي السيطر عليه من وراء التاهد من قبل 
مُنّمة الأخوّة السَرَيّة (الستنيرين) ". السيناتور الْوفى باري غولدووتر كان لديه التتحذير 
ذاته . في كتابه المنشور عام 1979 (بلا اعتذار): حذرٌ غولد ووتر قائلاً: "إن مُنقّمة ديفيد 
روكفلر التي ه يأحدث النظّمات السَرَيّة العاليّة (الهيئة الثلائيّة)... إِنّما الهدف منها هو 
أنْ تكون آلة تقوية وتعزي زمُتعدّدة الجنسيات للتجارة والصالح الصرفية من خلال سيطرة 
حكومة الولايات التّحدة" . 

إن مثل هذه الدعاوى قد نَتَجَّت عن نقد عام 41981 من قبل كُنَّابٍ صحيفة الواشنطن 
يوست الذين يكونون عادة غير مهتمين بأية نظرية مؤامرة. وهم - في النّهاية اعترفوا بوجود 
الهيئة الثّلاثية بالكتابة ساخرين : “تذكّروا أولئك الثلاثيِي الجوانب. الثلاثيّين الرَهيبين, 
التآمرين الدوليين الرؤوسين من قبل ديفيد روكفلر الذين سيستولون على العالم! ! جيمى 
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كارت ركان واحدا من هؤلاء. ولقد كان جورج بوش واحدا منه مأيضا. ولقد كلفه ذلك كثيرا 
في حولته السنة الاضية ضدٌ رونالد ريغان. 

وأكّدوا: “حسناً؛ احزروا مَنْ هم القادمون إلى البيست الأبيض؟ احذروا مَّنْ دعاهم؟ 
احذروا مَنْ سيقود الوفد؟ صح . الثَلاثيون قادمون . طَلَبّ منهم ريغان أن يأتوا.. سوف 
يقودهم ديفيد روكفلر. لقد هبط الثلائيُّونء ولاشك في أن متَظّري المؤامرة مسيكونون 
على إثرهم . 

بالرّغم من الإنكارات الجماهيريّة . فإنٌ الهيئة الثلائيّة تُعَدُ بالتأكيد مُنظّمة سرية , 
وذلك لأنْ اجتماعاتها ليست مفتوحة للفحص العام. وهي - بالتاكيد تمت ل امتدادا مجلس 
العلاقات الخارجية الذي هو في حقيقنه أكثر سرية وذلك لأنّ جميع الأعضاء الثمانية 
الْمتّلين لأمريكا الشَّمالِيّة إلى اجتماع التأسيس للهيئة التلاثيّة كانوا أعضاء في مجلس 
العلؤفات الشارسة: 
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مبحلسن اتعلذقات الحارحية 
5 ]1 !1 1117 09 017 00107711 


العولة لم تبدأ بالهيئة التّلاثية. إن مفهوم مُجتمع عالم واحد يمتدٌ رجوعا إل ىأبعد 
من القرن العشرينء ولكنّها بدأت مركزة فى جد النظمات السرية الأمريكيّة الحديثة ؛ 
مجلس العلاقات الخارجيّة 7#). 

بدأ اجلس بشكل غاء متزايد لسلسة من اللّقاءات أثناء الحرب العالميّة الأولى . 

في نيو يورك وفي عام 1917» الكولونيل إدوارد ماندل هاوسء والمستشار الخاص 
للرئيس ووددرو ويلسون؛ جَمَعَا حوالي مئة من الرجال البارزين لُْناقشة حال ما بعد الحرب . 
و 0 ع ُ ا 9 ٠‏ 1 م ع 9 0 س 8 2 1 
النهاية إلى "النقاط الأربع عشر' الشهيرة التي وضعها ولسونء والتي تم تقديمها إلى الكونغرس 
أول مرة في 8 كانون الثاني 1918. لقد كانوا عوليبّن بالطبيعة» يدعون إلى إزالة الحواجز 
الاقتصادية جميعها من بين الأمم ظ لاوا شروط التجارة” وتشكيل ل عام للأمم' . 

الكولونيل هاوس» الذي وصف نفسه ذات يوم بأنّهِ ماركسي اشتراكي» ولكن أفعاله 
فكست بتكل اكير الاتس قزاكة الفا كان مؤلّف كتاب عام 1912» ذي العنوان 'ادارة 
فيليب درو". في هذا العمل ونين هاوس المؤاهرة"دانفل الولاناث التهدةيامداف 
تأسي ينان هر كرض :حرو وغل عدر جدو و النيطؤة على كرو السام ين كليما : :فيد 
ستئَيّن من تَشْر هذا الكتاب» اثنان» إن لم يكن ثلاثة من أهدافه الأدبية تم تحقيقها في الواقع . 

فى أواخن 1918 الأزكة اع انلبهة الغوية» ونتضول أموروكا فى الخيويت جيرا المانينا 
والقوى المركزية على قبول شروط ويلسون للسلام. مؤتمر باريس اللأحق للسلام في عام 
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9 أدَى إلى مُعاهدة فيرساي القاسية التي أجبرت ألمانيا على أن تدفع تعويضات ثقيلة 
للحلفاء . وقد دمر هذا الأمر الاقتصاد الألماني» مؤدياً إلى كساد اقتصاديء ثم إلى بروز 
أدولف هتكر والنازيين. 

من الحاضرين في مؤتمر باريس للسلام كان الرئيس وودرو ويلسون وأقرب مستشاريه : 
الكولونيل هاوس » والمصرفيين بول واربيرغ وبيرنارد باروخ » و تقريباً دزينتان من أعضاء 
منظّمة "التتحقيق". ولقد اعتنق حاضرو المُؤتمر خْطَّة ويلسون للسّلام؛ بما فيها تشكيل تحالف 
من الأمم . وعلى كُلّ حال؛ فإنَّه في ظل القانون الأمريكي كان يجب الأصادقة على الميثشاق 
من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي ؛ الذي أخفق في القيام بذلك ؛ عا بر 
واكقيرا 5 نيه انك سنيف مد قافظة . 

الكولونيل هاوس الذي لا يَهَابٍ ولا يحبّطء بالإضافة إلى وفدي السّلام البريطاني 
والأمريكي كلّيهما في ماجستيك أوتيل في باريس في 30 أيار عام 1919: عزموا على 
تشكيل "مجلس الشّؤون الدوليّة' بفرع واحد في الولايات المتّحدة الأمريكيّة وواحد آخر في 
بريطانيا. ولقد صار الفرع الإنكليزي : 'المجلس الملكي للشؤون الدولية 0" 
1/75 71101101101 /0. ولعد كانت هيم هذا المعهد توجيه الرائق العام باتتجاه قيول 
فكرة حكومة عالم أوحد» أو العولة . 

ولقد تم دمح فرع الولايات الْتّحدة فقط في 21 تموز/ يولي ومن عام 1921: فصار 
"مجلس العلاقات الخارجية” كدرما/ماء! «بوذء :1 0 :1ه (01778©). ولقد بني على 
"دايئر كلب الموجودء ولكن؛ بشكل باهت» وهو موجود في نيو يورك والذي له الاسم ذاته 
الذي كان قد أَلّف في عام 1918؛ من قبّلٍ مصرفييْن ومُحامين بارزين لقاش حول التّجارة 
والتّمويل العالمي . المادة الثّانية من القانون الداخلي لمجلس العلاقات الخارجيّة تنص على 


شع اسم 


أن أي شخص يكشف تفاصيل تتعلّق باجتماعات المجلس بشكل ينتهك ويكشف قواعده 


ءءء 


لسوف تُسقط عضويته » وبهذا؛ يوصف مجلس العلاقات الخارجيّة بأنّه منظمة سرية. 
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هذه السريّة قد تت حمايتها بجمواظبة من قبّلٍ وسائط الإعلام الرئيسة الأمريكية . وَلقنل 
أشار الصحفي ج . أنتوني لوكاس عام 1 تدهاشو ل هاا والسحنية ال وس نيان 
مجلس العلاقات الخارجية يتجمع ويتنامى بانتظام في "البرافدا"' و ال "إزفيستيا' أكثر نما 
تفعل في ال "نيو يورك تايمز' . 

مذ عام 1945» كان المركز الرئيس ‏ مجلس العلاقات الخارجية في مبنى هارولد 
برات هاوس الأتيق في مديئة نيويورك ..وكانت غائلة برات الروكفلرية » قد تبرعت به 
ركه مكافرة أوسا امنتى تابؤاتهالقرقب 5" الدهوتة يو كيبو ته الأيقة الرسة ا وموا قد 
يوحي بجو التادي . 

تصوير مجلس العلاقات الخارجية على أنه “نادي الفتيان القدامى' إنّما يعرّز بحقيقة 
أن كشيراً من الأعضاء ينتمون إلى القشرة الخارجيّة جموعات السّجل الاجتماعي 
مقر امستبوى اسوسية 30 الكسسن كلبيى : د يونيغفرس تي كلب" و'واشنطن 
ميتروبوليشان كلب" . 

في التقرير السّتوي مجلس العلاقات الخارجية لعام 1997؛ اعترف رئيس المجلس 
الأحرار" "نيو يورك ليبرال إليت"» ولكنه قال بأنمجلس العلاقات الخارجية اليوم ' إِنّما 
يتوصل إلى أعمق عمق في أمريكا" بعدد أعضاء مُتزايد يعيشون الآن ‏ خارج نيويورك 
وواشنطن. 

إل ذعو#سخليس العااقات الشارسنة الروحيدة العو :5 محدوةة أعنل 3 :1600 
مشترَّك ء وصلت اليوم إلى أكثر من 3300 عضو يُمثَّلون أكثر القادة أثراً في التّمويل؛ 
التجارة» المواصلاات»: والاتصالات؛ والأكادييات. السعي للدخول إلى هذا المجلس لماه 
عملية مُرهقّة وغاية في التّمييز: على الرشحين أن يكونوا مُقترّحين من عضو سابق» يُتنى 
بعضو ثان» يقبل من قبل لجنة العضوية » ثم يُعرض على هيئة من الخُبراء» ثم في النّهاية يُقبّل 
من قبل مجلس الْديرين . 
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وفي مُحاولة لضَبّط العالم الحديث» مد مجلس عضويته في أوائل السبعينات ليتضمن 
القليل من الرّنوج وأكثر من 12 امرأة. وليوسع أثره ونفوذه إلى ما وراء السّاحل الشرقي» 
أوجد المجلسٌ لجان العلاقات الخارجية المولّفة من قادة محلّيين في مدن عبر الأمّة . أكثر من 
7 خنة كهذه تحتوي على حوالي 4000 عضو تم وجودهم في أوائل التّمانينات . 

الأعقداء الأضساتوق للسحاض كانوا يطوق «الكولوها تاوس اليتون ورور 
خارجية سابق إيلياهو رووت: الصحفي التقابي وولتر لييمان» جون فوستر دوليس و 
كريستيان هيرتر اللَّذَيّن خدما ‏ فيما بعد كوزيرين للخارجية » وآلن أخو دوليس الذي حَدَمَ 
قينا يقلن كملير للونظا بوك1 الأفونة 61 : 


مُؤْسْساً رئيس مجلس العلاقات الخارجية, ا مليونير جون دبليو ديضزء كان 
مُمول المحامي الشّخصي ل مورغان: جيه بي » في حين أن نائب الرئيس بول كرافاث قد مثّل 
أطي تلكا موو كان اولدرتعن المسطس كان رانيل تنكو اعند شر كا 
مورغان. وبطريق أو بأخرى» يمكن القول: إِنّ/:مجدس قد كان متَأئّراً ‏ بقّوَة ‏ بمصالح 
مورغان. 

غويل ا مجلس كان يأتي من المصرفيين وممولين مثل مورغان» جون دي روكفلر, 
بيرنارد باروخ » جاكوب سكيف»ء اوتو خان» وبول باربيرغ . واليوم يأتي تمويل المجلس من 
المؤسّسات الرئيسة مثل زيروكس» جنرال موتورزء بريستول مايرز سكويب» تيكساكو 
والخرية أيضا هنا #خرفان فارشال فنداء 'ماكنايتة فاونديشين* "ديليوث فقتل "قورد 
فاونديشن”"» "اندرو دبليو ميلون فاونديشن"» "روكفلر برذرز قُند » "ستار فاونديشن” » و"بيو 

بحسب (الْْرشد إلى الدّفاع ومجموعات الخْطَّة بدون فائدة) التي نشرها مركز دراسات 
رأس ا مال ؛ فإن أعضاء مجلس العلاقات الخارجية إِنّما هم مرتبطون مُنظّمات ذات 
سلطة قويّة مثل لجنة القطورات الاقتصاديّة» مُؤسّسة الاقتصاد الدوليء لجنة الميزائيّة 
الفيدراليّة المسؤولة» اتّحاد شركات الأعمالء المعهد المديني» دائرة المستديرة للتجارة» 
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مجلس الْنافسات» غرفة التّجارة الأمريكيّة» التحالف الوطني للأعمال» معهد ال بروكينغز؛ 
المنتدى الثّقافي للأعمال الأعلى» معهد واشنطن لسياسة الشّرق الأدنى» المركز السياسي 
للجباهير والأخلاق معي هوق 34 الدرايات الاسعراتيجة والدول 63 منظمة القفير 
البرية وا خلس الامرركي لتشكيل راس الال 

لعب مجلس العلاقات الخارجية دوراً أساسياً في السياسة الأمريكيّة أثناء الحرب 
العالميّة الدّانية» ولقد أشار الصّحفي جون أنتوني لوكاس إلى ذلك بقوله : ثمنذ عام 1945, 
وحلّى الستينات كان أعضاء مجلس العلاقات الخارجية 2 الجبية الأمامية في النشاط 
العولي الأمريكي' . 

وقى تقزير نهم اف عاة 41887 قالررسم ون اللخلس" تطح تنوم داق المباطى 
والحاضر تقريباً ‏ الموظّفين الرؤساء جميعهم في حكومة الولايات المتّحدة» ويتعاملون في 
القضايا الدولفام بان متسر كو جرد له طوبه فريدة وقاعدة تفكير 1010/6 /1/ف:// 
يتقف الأعضاء والْموظّفين خدمة الم بأفكار يودي إلى عالم أفضل وأكثر أمنة . 

يختلف التقاد حول هذا الهدف» مشيرين إلى أن مجلس العلاقات الخارجيّة قد كانت 
له يده في كُل صراع رئيس في القرن العشرين . الكثير من الكْتّاب يرون المجلس على أنَّه 
مجموعة من الرجال تُصبوا للسيطرة على العالم من خلال التّجارة الُتعدّدة الجنسيّات, 
والكاهدات الناولة وا كوية انال 

ويبدو أنه حّى المطألعون على بواطن الأمر يمرون في وقت عصيب في سبيل إقناع 
أصحابهم وأناسهم» أنه ليس ثمة مُحاولة لهيمنة تآمرية . تقل عن الأدميرال تشستر واردء 
قاض متقاعد ومُحام عام في البحريّة الأمريكيّة » وعضو قديم في مجلس العلاقات 
اتتفارحية: أنديقول: اللحديل كا قرعا ل كع ليطن برام الدايد ادر رن 
السياسيين كليهماء أو ينتقي المرشحين السياسيين الخاصين بهماء أو أنَّهِ يُسيطر على الدّفاع 
والسياسات الخارجيّة في الولايات المتّحدة. ولكنْ؛ أعضاء المجلس كأفراد» عاملين 
بالانسجام والتناغم مع أعضاء آخرين في المجلس» يفعلون ذلك" . 


58 


وافق الصحفي لوكاسء معلَقَأ أنه حتى فيما لو رفض المرء "وجهة نظر مجلسية 
ديكتاتورية "بسيطة الذهنة" 2 فإن ”عليه أيضاً ‏ أن يدرك أن لانتو ساي انعصا مه خلال 
قنوات أكثر تعقيداً: الروابط الشخصية التي تصاغ بين رجال قد عبرت طُرقهم الوقت و أيضاً 
بشكل الخزائن والمغاليق ك#©#ع0/» ورفاق المائدة» أندية لكات غرف مؤتهرات 
السقارات؛ حفلات الحدائق» ملاعب التّنس والسكواش» الغرف الداخليّة وغرف امجالس . 
إذا كان / مجلس يلك أثراً ‏ والدليل يشير إلى أنَّهِ بملكه ‏ فهو إذن الأثر الذى يجلبه أعضاؤه 
ليسلك فى هذه القنوات . 

تابع الأدميرال وارد شارحاً أن الهدف الواحد المشترّك لأعضاء ا مجلس هو 'جَلْبْ 
وتسليم السلطة والاستقلال الوطنى للولايات المتّحدة. 0 آ ا هم يريدول احتكسار 
المصرفية العالميّة من أيَة قُوَة أو سلطة تنتهي بهم إلى السّيطرة العالميّة" . أضاف وارد. 

ولقد قدم تفاصيل طرق ا مجلس في كتاب اشترك به مع فيليس سكالفلي بعنوان: 
كيسينجر على الأريكة” ت[عنام) 1112 011 1155111267 . فشرح قائلاً: "عندما قرز الأعضناء 
القادة في ا مجلس أن على الولايات المتحدة أن تتبنى سياسة معيّة» فإنً جميع تسهيلات 
البحوث الجوهرية للمجلس توضع موضع العمل بتطوير جدل؛ فكري وعاطفي »؛ لدعم 
الخْطَّة أو السياسة الجديدة» ولتواجه ‏ بشكل فكري وسياسي ‏ وتبطل مصداقية أية معارضة". 

إن الفهور الجماهيري للمجلس هو صحيفة 1/0/7 201*0301<؛ والذي ريات 
اصطلاحيا بأنّه بشكل غير رسمي هو صوت مؤسسة السياسة الأمريكية الخارجيّة". وبالرّغم 
من أن داعمي ا مجلس يزعمون أن “المقالات في صحيفة « العلاقات الخاويحة» ل تكسن 
أي إجماع على آراء ومعتق داك ليخلس. 0 'ويرد النقاد بأنا مجلس يشير على الأعضاء 
بالعمل وفق سياساته وخططه التى يرغب فيها من خلال مثل هذه المقالات . 

وحتّى الموسوعة البريطانيّة امحافظة اعترفت بأن: ' الأفكار المقدمة بشكل متردد وغير 
نهائي في هذه الجلّة » غالبآً» إذا ما قُوبلت جيّد امن قبل هيئة العلاقات الخارجية , رم 
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فنا عن فلن ١‏ اند شسكوئة الواؤ بات المتهنة أو تكيريعها #بواما الداننات المللورة 
التي تخفق في هذا الاختبار فإنّها عادة تختفي". 

آلفين موسكو" كاتب متعاطف لسير حياة عائلة روكفلر» كُتَبّ أكثر من جانب قائلاً: 
القد كانت عضوية ا مجلس شيئاً مهيباً؛ بحيث أنّها قد رؤيت في بعض المناطق على أنَّها قلب 
المؤسّسة الشرقيّة . وعندما يتعدّق الأمر بالعلاقات الخارجيّةء فهي تكون حمَاً الموسّسة 
الشرقيّة . وفي الحقيقة ؛ فإنّ من الصّعب الإشارة إلى سياسة رئيسة ممردة في الشّؤون 
الخارجيّة للولايات المتّحدة التي تم تأسيسها مذ الرئيس ويلسون والتي كانت بشكل مطلق 
مناضة للشكر الدارج في سخلين العلةقات القارى :3 

للمجلس طريقتان لتوصيل أفكار ورغبات دائرته القياديّة الداخليّة : لقاءات منتظّمة 
على الغداء والعشاء؛ حيث يكون البارزون من قادة المفكّرين من حول العالم يخاطبون 
أعضاء ا مجلس ومجموعات الدراسة في ا مجلس الذين يقدمون ‏ بشكل دوري ‏ أوراقاً 
تنظيمية تتناول مواضيع الاهتمام المطلوب . 

ويمنح ا مجلس أيضاً ‏ خدمة مؤسساتيّة » تُزود من خلالها الشركات المشتركة مرئين في 
السنة بملخّص على العشاء من قبل مسؤولين حكومبيّن مثل وزير الماليّة» أو مُدير المخابرات 
المركزية الأمريكية . ولقد لَقَتَ المؤلّف جون كينيث غالبريث الذي استقال من ا مجلس في 
عام 1970 "بسبب الضجر واكلل” إلى ذلك» ودعا الكلام الخنارج عن التسجيل :"فضيحة": 
وتساءل طالباً تعليلاً منطقيّاً فقال: 'لماذا يجب تقديم مُلخّص لرجال الأعمال من قبل 
المسؤولين الحكومييّن حول معلومات ليست متوافرة للجمهورء وخاصة إذا ما كانت مفيدة 
مون التاعنة الات ؟ 

المؤلّف جي إدوارد كريفن» وافق ابتداء على أن مجلس كجبهة أُنظّمة الطاولة 
المستديرة البريطانية » كان مُسيطراً عليه من قبَّلٍ عائلة جيه بي مورغان كنب في عام 
4, يقول : "إن مجموعة مورغان قد تم استبدالها تدريجيّاً ‏ بالاتّحاد المالي الروكفلري 


والتَفقّد المتعلّق بالأعمال التجارية المشاركة التى ثُمرأ الآن بأنَّهها الحظ 500 500 06هامم/ . 
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أحد الأمثلة على سيطرة روكفلر على ا مجلس جاء في أوائل السبعينات عندما صعد 
على رؤوس المرشحين للجنة الترشيح ومح رئاسة تحرير صحيفة «العلاقات الخارجية » 
ل وليام بندي الذي هو مسؤول سابق في الْمخابرات المركزيّة الأمريكيّة وكان أداة لُواصلة 
ومتابعة حرب فييتنام . 

ميا كيف أن إدارة كل حكومة للولايات المتحدة منذ ابتداء مجلس قد حزمت بأعضاء 
من ا مجلس » أشار المحافظ الصحفي والباحث في ا مجلس جيمس بيرلوف قائلاً:” السّجل 
الشّاريخيّ يتحدّث حتَّى بصوت أعلى... إذ أنّهِ خلال عام 1988» كان ثمّة 14 وزير 
خارجيّة. و14 وزير مالية: و11 وزير دفاع. وأعداد من رؤساء الدوائر الفيدراليّة أعضاء في 
علس اأعاؤقات اتلشارهة": 

وتقريياً كل مُدير لوكالة الأخابرات الركزية الأمريكية 1 منذ دوليس قد كان عضو 
في مجلس العلاقات الخارجية بِمُن فيهم ريتشارد هيلمزء ويليا مكولبي» جورج بوش, 
ويليام ويبسترء جيمس وولسي. جون دويتش., ووليا م كيسي. وإلى ذلك أشار الباحث 
لوري ستراند» قائلاً: "الكثير من أعضاء ا مجلس لهم مصالح ماليِّة شخصيّة في العلاقات 
الخارجيّة: وأضاف+ “لأنّها ممتلكاتهم وانتمازاتهم هي التي تُحمى من قبل ذوائر الذولة؛ 
والليكن::ووكالة المخابرزات المزكزية الأمريك 6/4" 

ولقد زعم الكثيرمن الباحثين بأنْ وكالة المخابرات المركزيّة الأمريكيّة » هي في الحقيقة ‏ 
تخدم كقوة أمن» ليس فقط من أجل أمريكا الحدة ولكن؛ لأجل الأصدقاءء 
الأقازب: :واتقوة الأخر حلي العااقات النشاويع ةا وهذا نكن أن بكوة تنازها ذا 
الحاهين. ويحييت لماع إذاوف مدائق لغاكتب دورو كاله الخابرات الركر 2 الأمرية: 
فيكتور مارتشيتي» بالإضافة إلى مَحَلّل وزارة الخارجيّة السابق جون دي ماركس؛ فإِن 
ا مجلس الُوَّْره ولكن؛ الخاص والمُؤلّف من عدّة مئات من أعلى السياسيين والعسكريين 
ووضال الأعبالبورؤبياءءالاكات انغ قن كان لأمنسطريل رشك تحمهوو الأتصناد 
الأساسيّيّن لوكالة الُخابرات المركزيّة 0141 في الجمهور الأمريكي . إذ عندما احتاجت الوكالة 
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أواظنيق ماو وق المماوعةافين جز شر كانه المعلكة اومن اسن مستاعداك خام ةاشرف 
فلقد كانت دائما تلجأ إلى أعضاء ا مجلس . 

أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الذين يُعيّون في مناصب حكوميّة يسعون إلى 
حلي زوالاتيه الألروطياء ىماس نايعا جاه عادو (الموائ عيتين مع نعو إل 
واشنطن كوزير للحرب في عام 1940» أحضر معه زميله العضو جون جيه ماكلوي كمساعد 
وزير شؤون الْموظّفِين . وماكلوي بدوره قام ‏ على مدى السنين ‏ بجَلب المزيد من أعضاء 
ا مجلس إلى ا حكومة . 'كُلَّما احتجنا رجلاً جديداً (لنصب حكومي)» كُنا ‏ فقط ‏ تُقَلّبِ 
لائحة أعضاء ا مجلس» ثم نتّصل بنيو يورك" هكذا عَلَّق مر ماكلوي الذي كان رئيساً 
سابقاً للمجلس ورئيس ' بنك تشيس مانهاتن ' وعضواً في مُنظّمة روكفلرء وهوذاته 
لا :لق تعنتقا ريس لتبمة عور وناء الو لارات | الات 

ومثال آخر على سلطة مجلس العلاقات الخارجية ونفوذه يمكن أن يري البروز 
الساطع ل هينري كيسينجر. في عام 1955» كان كيسينجر مُجرد أكاديمي آخر مغمور حضر 
اجتماعاً في مدرسة مارتين كوربس في كوانتيكوء فيرجينياء باستضافة نيلسون روكفلر 
المساعد الرئاسي للعلاقات الخارجيّة . هذا اللّقاء كان بداية لصداقة طويلة بين الاثيّن اختدنمت 
بهدية قدرها 000. 50 8 دفعة واحدة لكيسنجر من روكفلر. وسّرعان ما تم تقديم كيسينجر 
إلى ديفيد روكفلر وأعضاء آخرين بارزين في المجلس. ومن خلال مجلس العلاقات 
الخارجيّة » حصل كيسينجر على قويل وعلى إمكانيّة الولوج إلى مسؤولين رفيعين لهيئة 
الطاقة الذريّة» والفروع العسكريّة الدّلاثة» ووكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة 014 
ووزارة الخارجيّة . ولقد استخدم هذا المم رليُنتتج كتاباً رائجاً بعنوان (الأسلحة النَووية 
والسّياسة الخارجيّية) الذي جادل فيه بأن الحرب النُووية يُمكن أن تكسب”". وفي فترة إدارة 
دكسوة ضار كستجرورير كاري فطل فو مرعبة في الشوون الدولة: 

وبحسب تقارير منشورة؛ فإن إدارة الرئيس كلينتون كانت مثقلة الرأس بأكثر من مئة 


عضو من «ا مجلس » تساعد على بدء سني كلينتون . تم تعيين أعضاء « مجلس العالذقات 
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الخارجية »كسُفراء في إسبانياء بريطانيا الُظمى: أسترالياء تشيلي: سورياء جنوب 
أفريقياء روسياء رومانياء اليابان. كورياء الكسيك., إيطالياء الهند. فرنساء جمهورية 
التَسَيكء بولونياء نيجيرياء والفيليبين . وحاليا أكثر من 12 من الأعضاء في المجلس 
التتشريعي ومجلس الشّيوخ الأمريكي ه مأعضاء فى مجلس العلاقات الخارجيّة. 

لولم وؤيوات أنتون ويلسون على قائلا: "لو آن محكسن:اتعلافات الشارحجية كان 
بملك الملايين من الأعضاء مثل» لنقّل» الكنيسة المشيخيّة» فإنَ هذه اللأئحة يمكن أنْ لا تعني 
الكثير . ولكنا مجلس يملك فقط 3200 عضواً . 

بسبب أصوله البنكية في وول ستريت 517061 1001 وسريتها الكامنة فيهاء إن مجلس 
العلاقات الخارجيّة جاء تحت الهجوم الصارخ من قبل الكْتَّابٍ المحافظين. هذا الانتباه 
الفعيى العام أدَى إلى حَلْق الهيئة التلاثية الأقل سرية . 

إن الإدراك الشعبي العام للوجود النتشر والُتخلّل لجلس العلاقات الخارجية في 
الحكومة أصبح واسع الانتشار إلى حدٌ أن المرحوم غاري آلان الذي كتابه عن الْنظّمات 
العولة 'لا أحد بحرة على تسفيقها بالمؤاهرة" بنع نامك01) 1[ اام ءنع2ط ءثرمل[ باع أكثر من 
خمسة ملايين نسخة بالرّغم من كونه قد أهملّ من قبل إعلام الُْوسسّسات ؛ ولقد عَلَّق ‏ فقط ‏ 
قبل انتخابات 21972 بقليل قائلاً: "لم يكن في الحقيقة ‏ ثمة ما يساوي بنسات"'" قليلة من 
الاختلاف (بين الرشْسَحَيْن الرئاسييّن) . إن التاخبين قد أعطوا الخيار بين نيكسون المدافع عن 
عالم حكومة مجلس العلاقات الخارجية ؛ وهمفري ا مدافع عن عالم حكومة مجلس 
العلاقات الخارجية ذاته. فنّ الخطابة ‏ فقط هو الذي تم التَغيير فيه بغية خداع الرائ 
الشعبي العام" . 

في دعوة إلى العمل » رَددآلن موعظة الباحثين الكثيرين الذين يشكون في بواعث 
وحواقة محلم الغلاقنات القاريصسة» وذلاق عندها كت يقيو له على الدعزق اطي 
والجمهوريين أن يحلا ويبطلا السّيطرة الداخليّة لحزبيّهما. التماذج المجلسيّة» وخدامهم 


(1) الدولار يساوي مئة بنس . 
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وإمّعاتهم؛ وداعمو الانتهازييّن الاجتماعيين المتسلّقين جميعهم» يجب أن يدعوا إلى 
الرّحيل» أو أن على الوطنييّن أن يرحلوا . الكثير من الباحثين في المؤامرات اليوم - يرون 
حالة موازية في انتخابات عام 2000: والتي يتم تشكيلها لتكون منافسة بين الديموقراطي آل 
غورء والجمهوري جورج دبلي و بوش +:وكلاهما لهما تجارة قائهة وروابط غائلية متذ أمند 
طويل مع شارع المال والبنوك وول سعريت وأعضاء محل سس الفاؤفات الحارضة: 


حَذَر المُؤلّف بيرلوف من منظور مسيحي ‏ بأن معركة هائلة يتم تشكيلها بين بملكة 
المسيح و"حكومة العالم الواحد الشريرة: تملكة المسيح الدجال. . . . الكثير من المشاهير في 
اموسّسة الأمريكية قد سلَّموا أنفسهم إلى جانب واحد في هذا الصراع » وهو ليس الجانب 
الذي توصي به الكتّب المقددّسة القديمة. . . . وسواء أكان هؤلاء متآمرين أم لاء وسواء أكانوا 
واعين عارفين بالتتائج النّهائيّة لأعمالهم أم لاء فإنّ سلطانهم القوي قد ساعد في تحريك 
العالم بانّجاه أحداث سقر الرّؤيا". "ا 

ولقد مارس مجلس العلاقات الخارجيّة ‏ وبشكل واضح - نفوذاً قوب وإنْلم يكن 
عط #افيزيطة ووننا 1ه القن كا فرط كلا ل سبيظ الل على يتنا ماله و اباك الو ايعان 
المبّحدة لُدّة تقارب القرن الماضي بأكمله . ولكن هذا التّفوذء ولد خمسين سنة تقريباً» فقد 


تم تقاسمه مع 0 أخرى ذات صلة وثيقة : ال : بيلدربيرغ رز" ورعورءطرء0/ف8 . 


بيلدرييرغرز' هم مجموعة من الرجال والنساء الأقوياء ‏ الكثير منهم من النبلاء 
ع من 7 2 بك ربياس 2 
الأوروبيين ‏ الذين يلتقون بشكل سري كل عام لناقشة المسائل الحاضرة . الكثير من الباحثين 
التزاعين إلى الشّك يزعمون بأن هؤلاء يتآمرون بغية صناعة وإدارة أحداث العالم . 
وبالرغم من حقيقة أن الكثيرين من أعضاء وسائط الإعلام الأمريكيّن من ذوي 
الاعتبار يلتقون مع ال “بيلدربيرغ رز“ » فإن القليل» أو لاشيء مطلقاً» يُنقل عن هذه 


(1) يوافق المترجم على هذا البيان الواعي » ولقد شرحه بالتفصيل مسبقاً في كتابَيه (انتبهوا . . الدجال يجتاح العالم) 
و (نزع فتيل الإرهاب الدولي ‏ إسلام السلام وأمان العالم) . 
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المنظّمة أو نشاطاتهاء الأمر الذي يودي بالكُتّاب إلى العم بوجود مُراقبة على الكتابة و 
إدارة إخباريّة هادفة . 
كنا هس ال الهيئة التلاثية الملؤقات الشارعية فان تقس 
وكما هو الامر مع الهيئة الثلاثية ومجلس ت الخارجية : فإن 
و 0 ع ره ا ع اع 2- 7 
ال “بيلدربيرغرز“ غالباً ما تضم عضوية متقاطعة في اتْتيّن أو أكثر من هذه اأُنظّمات الثلاث . 
الولف البريطاني ديفيد إيك قدّم قصة من الدكتورة كيتي ليتل تُزوّد بتبصر رائع يتعلّق 
بتخطيط المدى الطويل لُْنظّمة سرية معيّنة. الدكتورة ليتل» التي عملت لوزارة إنتاج 
العلائراك التريطلاد انجلا أرب الغال الثانية .وفيا بعد لقا مزينينة خورف الطاقة 
ادر رَوَتْ كيف أنّها حضرت اجتماع حزب العمل "#تجنوعة الدراساف 'في جامعة 
أوكسفورد عام 1940 . 
” م 2 
المتحدّث في ذلك المساء كان شاباً زعم بأنّه عضو في جماعة "الاضطلاع الماركسي" 
#عداوء لم1 اواعده74. وقال المتحدث بأَنّه كان عضواً في منظّمة لا اسم لها (لم يكن لها اسم 
لتصعب برهان وجودها) وتهدف إلى هندسة سيطرة ماركسية في بريطانياء أوروباء وأجزاء 
من أفريقيا. وشرح بأنَّهِ ما دام أن البريطانيَيْن لا يتقون بالْمتطرقين» فإن أعضاء الُْنظّمات 
سوف يتّخذون وَضْع المُعتدلين, الأمرالذي سوف يسمح لهم بصرف النقّاد باعتبارهم من 
الجناح اليميني . وقال التحدّث بأَنّه قد تم انتقاؤه ليراس القسم السياسي للهنظمة. وأنّه قد 
توقع بأَنْ يتم تعب نعيينه كرئيس لوزراء بريطانيا يوما ما . 
كان التحدّث هارولد ويلسون, الذي - حنًا أصبح رئيس لوزراء بريطانيا خلال فترة 
مابين السَّئّينات والسبعينات . 
كان ويلسون يشير إلى الُْنظّمة التي أصبحت تعرف باسم بيلدرييرغرز. ومازالت 
لا تملك اسماً رسمياًء ولكنها قد تم وصفها بضندق بيلدربيرغ في أوستربيك هولاندا؛ 
حيث تم اكتشافها ‏ لأول مرة من قبَّلٍ التاس في عام 1954. اجتماع الُْنظّمة في شباط 
7؛ فى جزيرة القديس سايمون قرب جزيرة جيكلي في جورجيا كان هو الأول على 
أرض الولايات المتحدة . 
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لم يكن ويلسون أول رئيس دولة يمتزج ب “بيلدربيرغرز”. في عام 21991 تم تكريم 
حاكم ولاية اركانساس انئذ » بيل وليا مكلينتون كضيف شرف ل “بيلدربيرغرز"”. في السنة 
الثّالية رشّح نفسه لرئاسة الولايات النّحدة وفاز بها. 


لم يذك ركلينتون» بعد انتخابه , شيئًاً عن اجتماعاته مع “بيلدربيرغرز". ولكن؛ 
بحسب بقعة الضّوء +: 5001/1 :11 (صحيفة مصفَرة تصدر فى واشنطن وتُغطى مؤتمرات 
"بيلدربيرغ رز" لسنوات)؛ فإِن هيلاري كلينتون قد حضرت في عام1997, وبذلك ؛ كانت 
أل سيدة أمريكيّة تفعل ذلك. وبعد ذلك تنامى الحدييث بانتظام فيما يتعلق بدورها 
الستقبلى فى السياسة. 

ولقد جاء الخَلقٌ الرسمي لهذه النظمة الفائقة السرية في أوائل الخمسينات بعد لقاءات 
غير رسمية بين أعضاء نخبة أوروبا فى الأربعينات. تلك اللقاءات تضفقنت وزراء خارجيّة 
اوروبيين:» امير هولاندا بيرنارد» والاشتراكى البولوني الدكتور جوزيف مصسيرونيم 
ريتينغر» مُؤسّس الحركة الأوروبية بعد الحرب العاليّة الثانية. ولقد أصبح ريتينغر معروفا 
بأنّه : أبوال بيلدربيرغرز"'. 


م إحضار ريتينغر إلى أمريكا من قبل أفريل هاريمان عضو مجلس العلاقات 
اموا سج و سيو وهناق ناور تقر عر لقي 
باوقاية سقان وقتن ولموة وو كفل حورن :فومسشر ووسى» ومديو كالنة المسارراك المرك ده 
الأمويكة اقل وولتويةلمميفة: وكان ريفكدن فد شك -سنقا ‏ اللحلة الأمريه لخم 
بأوروبا المتحدة مع مدير وكالة المخابرات المركزيّة الأمريكيّة المستقبلي وعضو مجلس 
العلاقات الخارجية آلن دوليس» وجورج فرنكلين مُدير مجلس العلاقات الخارجية 
عندئذ » ومسؤول في وكالة المخابرات المركزية الأمريكيّة توماس برادون» ووليام دونوقان 
الذي كان رئيساً سابقاً لمكتب الخدمات الاستراتيجية 0515 الرائد السّابق في ال 614 . بدأ 
دونوفان في وظيفته المخابراتيّة كضابط سري ل جيه بي مورغان» وكان معروفاًك ‏ محب 
لإنكلترة" وداعم للعلاقات البريطانيّة الأمريكيّة الوثيقة . تابع ريتينغر مُشاركته في اجتماعات 
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ال “بيلدربيرغرز” حبَّى موته عام 1960. وشخص آخر متّصل بوكالة الاستخبارات المركزيّة 
الأمريكيّة وساعد فى خَلْقَ ال “بيلدربيرغرز” كان ناشر مجلّة (لايف) 1.1/2؛ سى دي 
جاكسون الذي كان في خدمة الرئيس أيزنهاورك 'مستشار خاص في شؤون الحرب 
النفسية”. 


من هذه التواصلات جاءت فكرة عقد اجتماعات منتظمة لرجال أعمال بارزين »؛ 
00 مصرفيين ) معلفية: أصحاب ومديري وسائط إعلام: وقاذة عسكر اهز اتحاء 
العالم . و “البيلدربيرغرز” هم أيضاً ‏ مرتبطون بانّصال وثيق مع النبلاء الأوروبيين بمن 
فيهم العائلة البريطانيّة المالكة. وبحسب مصادر مُختلفة غالبا مايتم حضور هذه 
الاجتماعات من قبل شخصيّات مَلَكيّة من السٌويد وهولاندة وإسبانيا . 

إن القّوَة الدافعة الرئيسة لاجتماعات ال “بيلدربيرغرز“ جاءت من الأمير الهولندي 
بيرناردء الذي كان اسمه بيرنارد جوليوس كورت كارل جودفريد بيتر أمير هولاندة وأمير 

كان بي رنارد عضو ا سابقاللمنمة النازيّة شوتزستافل (55 اء//5/:11125/8) ومو ظقاً في 
مُؤسّسة “آي جي فابرن” الألمانيّة في باريس . في عام1937» تزوّج الأميرة جوليانا أميرة 
هولاندة» ثم أصبح مالك أسهم رئيسياً» ومُوظفاً رئيساً في شركة "شل أويل” مع البريطاني 
لورد فيكتور روتشيلد. 

ويعد أن غزا الألمان هولاندة» انتقل الزوجان اكلكيان إلى لندن . وهناك بعد الحرب 
شجع روثشيلد وريتينغر الأمير بيرنارد على خَلّقَ مجموعة “بيلدربيرغر". ولقد ل الأمير 
شخصياً هذه المجموعة حتَّى عام 1976؛ حيث استقال بعد ظهور إشاعات تقول إِنَّه قد كَل 
مكافأة ضخمة من شركة 'لوكهيد" ليعزز بيع طائراتها في هولاندة . 

ومنذ 21991 ورئاسة “بيلدربيرغ” في قبضة البريطاني اللورد بيت ركارينغتون وزير 
سابق» السكرتير العام ل “الناتو” ١410‏ ورئيس العهد اللكي للشَؤون الذولية. وصى 
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منظمة شقيقة لنكمة مجلس العلاقات الخارجيّة. كا نكارينغتون موصولاً بإمبراطوريية 
روتُشيلد الصرفية من خلال أعماله التّجارية والزواج. 

امرنكوة بأسماء شهبرة من الذيى حرو !اينات “برادرسيرفر” كان قنهم أعضاء 
من مجلس العلاقات الخارجية : جورج بول» دين إيكسون؛ دين راسك؛ ماك جورج 
بندي » وولتر بيدل سميث» والجنرال ليمان ليمينيتزر. وحضور أخرون جديرون بالاهتمام 
كان فيهم : جيه ويليام فولبرايت» هينري فورد الثاني» جورج جين بومبيدو؛ جيسكار 
ديستان» هيلموت شميدت والبارون الفرنسي إدمون دو روثشيلد . 

قال الكاتب نيل ويلعّس : وفي الحقيقة ؛ فإن “البيلدربيرغرز” هم نوع من أعضاء 
مجلس العلاقات الخارجية غير الرسميين. وقد امتدوا إلى مُستوى دولي” . 

المُؤلّف وضابط المخابرات السّابق الدكتور جون كولمان صرح قائلاً: 'إنّ مؤتمر 
ال “بيلدربيرغر“ إِنّما هو خَلْق إم سيكستين 1116 البريطاينة بتعليمات من المعهد الذكي 
للشؤون الدولية . 'آخذين بعين الاعتبار الصلات مع مُخابرات الولايات الْتّحدة؛ يمكن ‏ 
أيضاً ‏ أن يبرهن بشكل قانوني على أن مو رات ال “بيلدربيرغ” قد تم على الأقلّ تنظيمها 
والإشراف عليها من قبّلٍ وكالة المخابرات المركزيّة 01 . 


فى يساسا 


وجاء طبقًا لتفاصيل “غاية في السرية” لأول مُؤتم رلل “بيلدربيرغر". أن “اهتماما غير 
كاف ِ قد أعطي لتخطيط طويل الأمد ولتطوير نظام دولي عالي يكون من شأنه أنْ ينظ ر إلى ما 
وراء أزمة اليوم الحاضر (الحرب الباردة). وعندما يحين الوقت فإِنْ مفاهيمنا الحالية 
للشّؤون العاليّة يجب أن ينم مدا إلى العالم كله" . 


عو لا سا تم 
4 


كَتَبَ الصحفي جيمس بي تاكار الذي تابع با حاح ال “البيلدربيرغرز” 
لسنوات» فقال : "إن براميج ال “بيلدربيرغر” هي إلى حَدّ كبير ذاتها الخاصّة بالمجموعة 
الأخوية الهيئة الثلانية". م الُْنظّمتان لهما قيادة وشيجة معشقة بعضها مع بععض» ورؤية 
مشتركة للعالم. ديفيد روكفل رأَسّسٌ “الهيئة الثلاثية”. ولكنّه أيضا -يُشارك في السّلطة 
بالتّفوذ في منظمة “بيلدربيرغر" الأقدم م ع آل روثشيلد البريطانيين والأوروبييين” . 
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أعضاء بيلدربي رغ رز" يجتمعون عادة مرة في السنة في منتّجعات مترّفة حول العالم؛ 
ويلقى على اجتماعاتها رداء السريّة الشّاملة رغم وجود وسائط الإعلام الأمريكيّة ذات 
المستوى الأرفع . وبالرّغم من أنّ هذه الُْنظّمة تزعم أنّها ‏ فقط ‏ تعقد اجتماعات غير رسمية 
حول الخؤو الغاللة»:وكئة ولؤتل غلى أن توضيات هزذه الامساعات غالبا نا تير 


سَ 


نساضة ره 1 


إِنْ مفهو مأورويا مُوحّدة تحت سيطرة مركزية الذي هو هدف محفل ُرسان العصور 
الوسطى - يبدو على مدى الطريق أنه يصير حقيقة بفضل جورج ماك غي الذي هو عضو في 
ال “بيلدربي رغ ر“ وسفي رأمريكى سابق لألانيا الغربَيَة ؛ حيثُ اعترف قائلاً : "إن معاهدة 
روما التي جلبت السوق الأوروبية الشتركة إلى الوجود قد تم إنشاؤها وتغذيتها في 
اجتماعات « بيلدربيرغرز » '. 

جاك شينكمان رئيس البنك الْمامّج وعضو في “بيلدربيرئغ“ صَرم في عام 1996 
قائلاً : "في بعض الحالات يكون للتّقاشات أثر ‏ حقاً ‏ وتصير سياسة . إن فكو وسرزدصيلة: 
أوروبية مشتركة قد تم نقاشها عدّة سنوات مضت قبل أنْ تصير سياسة . ولقد تناولنا نقاشاً 
حول تأسيس الولايات المتّحدة لعلاقات رسمية مع الصين قبل أنْ يقوم بها نيكسون فعليا . 

كان شكدانو جيه اعشا دو دربي عرزو االنيو لذ هون الأغتدات الف + 
لقادة نخبة الُْنظّمة . وبحسب إيك؛ “فإ نخبة « بيلدربيرغرز » مثل كارينغتون وأولئك 
الذين هم في لجنة قيادة الأمور, ينظمون الحضور التظامييّن لاجتماعات « بيلدربيرغر ». 
الدع بوط الله 1 وأوافلك الذون حون كان اماس تانن أو ره واسيدة: 
الذين قد لا يعرفون البرنامج الحقيقي للمَنظّمة» ولكن؛ يُمكن أن يدوا بمقولة الحزب أن 
المنظّمات الدوليّة هي السّبيل إلى السّلام والرّخاء والازدهار' . 

وما هو هذا "البرنامج الحقيقي"؟ كان بالإمكان الكَشّفْ عنه عندما صَرمّ الأمير بيرنارد 
قائلاً: "إن من الصعب إعادة تثقيف النّاس الذين تت تربيتهم على القوميّة وإقناعهم بفكرة 
التَخِلّي عن جزء من سلطانهم الخاص من أجل جسد فوق قومي. . . ". 
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اجتماع ال “بيلدربيرغ رز" عام 1998: تم تنفيذه فيما بين 14 - 18 من شه رأيا ر /مايو 
فى بلاط فندق تورنبري قرب غلاسك و فى سكوتلائدة. وكالعادة . فقد كان ثمة القليل من 
القارير, أ ولم يكن على الإطلاق. حول هذا الحَدّث من قبل وسائط الإعلام الأمريكية ذات 
الامجاه السائد . 


على عكس نُظرائهم الأمريكيّيّن» فإنّ بعض أعضاء وسائط الإعلام الاسكوتلندي قد 
وجدوا صوتهم . وتحت عنوان رئيس : “العال م كله في أيديهم”" وَصّفْ جيم ماكبث من 
الاسكوتلنديين ‏ السريّة الشديدة المحيطة بالاجتماع مَعَلّقاً: “أي شضخص يقترب من الفندق 
وليس له عصى في السيطرة على الكوكب كان يرد" . 

وفنت و ا كنيف لا قح قير نودو ماه برقو هنا لها الافدة وو تمن أضرة الادرياء 
ذوي التّفوذ والقوة. . . مرة في السنة يجتمع ال 120 رجل وامرأة من الذين لهم مصداقيّة 
لوّضع بيل كلينتون في المكتب الرئاسي البيضوي وبإخراج الليدي مارجريت تاتشر من رقم 
0 (داونينتغ ستريت)؛ يجتمعون لُناقشة أحداث العالم» أو كما يزعم البعض, 
الاسكوتلندية ‏ قد تم اعتقاله من قبل عناص ر الأمن. ووضع الحدييد فى يديه وسجن لدة 
ثمانى ساعات لجرأته على الاقتراب من مكان اجتماع ال 'بيلدربيرغر” . 

ولقد تقل بأن واحداً من قرارات اجتماعات “بيلدربيرغر“ لعام 1998» كان هو تشجيع 
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ليضغط بشكل أشد من أجل دخول بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي الننامي » الخطوة التي نظر إليها بارتياب من قبل سلفه مارغريت تاتشر. وربّما قد 
معن تليريغدا فى هذه انقطة لكلل هخ انفقلال بريطانا, كته لل محلس اللوروانت 
التى نجحت ‏ فيما بعد في عام 1998 . في حين أنّه كان ينظر إلى اللُوردات من قيّل الكثشيرين 
كعاطلين غير مستنيرين ؛ ورأى آخرون أن اللوردات الأثرياء ولكن؛ الوطنيون منهم 
كمتراس وحصن ضْد تآكل السّلطان الإنكليزي من قبل أنصار “النّظام العالمي الجديد". 

على عكس إخوتهم الامريكيين؛ نقلت وسائط الإعلام ‏ بشكل واقعي ‏ أخبارا عن 
اجتماع بيلدربي رن ر لعام 21996 قرت تووو هفتا وين مله رس :وزراء كنيد ايان 
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كريتيان يتحدّث في اجتماع عا مي سربي"» و “التّاشر الكندي كونراد بلاك يقوم بدور المضيف 
لقادة العالم"؛ و "السيطرة على العالم» أم لعبة جولف؟ . 

عندما طُلب منه التَعليق على عدم وجود تقارير صحافيّة » فإنّ ويليام إف بكلي الذي 
حضر اجتماع بيلدرييرغ في كنداء وهو سكرتير عَلَّق قائلاً: "لا أعتقد أن تلك هي طبيعة 
الاجتماع» أليس كذلك؟" بول جيجوت من صحيفة وول ستريت» حاضر في آخر بيان؛ 
ققال: “قواعد الْمؤتمرء التي بها نلتزم جميعاً» هي أنّنا لا نتكلّم عم يقال. وجميعها بعيدة عن 
التتسجيل . وحقيقة أنّي حضرت» هي ليست سراً" . 

نا لاي ل هولاه لمحل ون عاتيع موت فى ارا للتناراث الت تور ولك قل 
أمر واحد هو أن ترابطهم يشكّل مواقعهم من إدارة التتحرير في صحفهم. ولقد انّهم تاد 
وسائط الإعلام ‏ وعلى مدى طويلة ‏ أن الاختلافات في المواقع التّحريريّة لمنافذ أخبار أمريكا 
الرئيسة هي جديرة بالإهمال. 

إذا كانت مَلّمة بيلدربيرغر هي غير ذات توجه تآمري بشكل ماء فهي مرسومة 
بأسلوب يعرض بشكل هائل تقليداً جيّداً للخل هذه الْمنظّمات", كُتَبّ الصحفي سي غوردون 
تيكّر من صحيفة لندن فاينانشال تايمز في عام 1975. وفيما بعد ذلك بسنة ولاحقّاً لجدالات 
مستمرة حول مراقبة المنشورات طرد تيئر من عمله من قبل مُحَرر الفاينانشال تايمز ماكس 
هينري "فيريدي" فيشر » الذي هو عضو في الهيئة الثلاثية . 

وثمة صلة واضحة بين مجلس العلاقات الخارجية وال “بيلدربيرغرز” هي عائلة 
روكفلر وخصوصا الولد الأصغر ديفيد. 

الحلاية عن رسال الأعمال الأتوراء الك ووريه كلو ساود إلويهنا ل هد البلا 
الأمريكيّيّن" في الجزء الْبككّر من القرن العشرين وهم : الصناعي الأكبر في صناعة الفولاذ» 
والمصرفي آندرو ميلون» وأقطاب المواصلات كورنيليوس فاندربيلت» وإدوارد هاريمان . 

ولكنْ؛ لم يقترب أحد من القُوة الباقية أو الروابط الدوليّة الخاصة بآل روكفدر وآل 
ماران 
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آل روكفلر 
10011111115 


جون ديفيدسون روكفار يستمر في كونه أكثر الأثرياء شهرة (أو احتقارا) في العنالم 
رغم أَنَّهِ قد مات منذ 1937. خلال القرن الماضي لم تجمع عائلة واحدة في أمريكا قُوَة ونفوذاً 
مثل ما جمعته عائلة روكفلرء بفضل ثروتهم وصلاتهم الوثيقة بإنكلترة . 

507 عديدة كان اسم ووكفان قردد باشكفرار:فى أى تفاش عدلق بالنقيات 
السَرَِيَ » ولكنّ وسائط الإعلام اليوم نادراً ما تتحداث عن دور روكفلر في أحداث العالم . 
ولكنْ؛ ذات مرة كان اسم جون د. روكفلر على كُلّ شفة» وكانت تمويلاته الشهيرة 
معروفة للجميع . 

جريدة تكساس الريفية في نشرة عام 1897 قالت: “جون دي روكفظلر ينام ثماني 
ساعات ونصف كَل ليلة : يذهب إلى النوم في العاشرة والُصفء ويستيقظ في السابعة. كل 
صباح عندما ينهض يكون قد ازداد غنى بمقدار 17.705 5 مما كان عليه عندما ذهب للنوم. 
يجلس للفطور في الساعة الثامنة ء ويغادر الطاولة في الساعة الثامنة والْصفء وفي الصف 
ساعة تلك تكون ثروته قد ازدادت بمقدار 50. 1.041 5. يوم الأحد يذهب إلى الكنيسة , 
وفي الساعتّين اللَدَّين يكون فيهما خارج البيت تكون ثروته قد نمت بمقدار 4.166 5. 
تسليته السائية هي العزف على الكمان. كُلّ مساء عندما يلتق طألته الوسيقية يكو ن أكثر 
ثرا بمقدار 50.000 58 مما كان عليه عندما وضعها من يده اللَيلة الاضية . هذه الحقائق 
الصضغيرة تُعطي فكرة ما عن التنامي الدّائب لثروة هذا الرَجل” . 
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نظرة متبصّرة في فلسفة جون د. روكفلر حول الأعمال يمكن الحصول عليها من نكتة 
حكاها نيلسون روكفلر. عندما كان جون د. روكفلر طفلاً صغيراً» كان أبوه ويليام “بيغ بيل” 
روكفلرء يبيع أدوية لمعالجة السرطان من عربة دواء» وكان يُعلّمه أن يقفز على ذراعيّه من 
على كرسي عال. وفي مرَةَمَّدَّ الأب ذراعيه ليمسكه» ولكنّه سحبهما عندما قفز جون 
الصغير . عندها أخبر ولده حين سقط على الأرض بشكل صارم : 'تَذَكَرْ أن لا تثقّ بأحد 


ا يمر 


كلا ولا حتّى أنا" . 

عند بداية الحرب الأهليّة الأمريكية» كان روكفلر سمسار سلع زراعيّة صغير في 
كليفلاند أوهايو. وسرعان ما أدرك الربح الكامن في صناعة التفط المبتدئة» وفي عام 1863 
بنى هو وبعض الشركاء مصفاة . وفي عام 1970 ؛ أنشأ شركة ستاندرد أويل في أوهايو. 

وكما أشار شريط فيديو تحقيقي بعنوان: « أسياد المال» فإن بنك المدينة الوطني في 
كليفلاند» الذي كان يوصف في أسماع الجموع كواحد من ثلاثة من العائلة المصرفية 
الأوروبية المسيطرة لروثشيلد في الولايات المتحدة؛ قد رود جوند. روكفلر بالمال اللأزم 
ليبدأ احتكاراته في أشغال مصفاة التفط التي تَنَحّ عنها تشكيل ستاندرد أويل”" . 

روكفلر الذي تقل عنه أنه قال: “المنافسة خطيئة"» بلا رحمة» قام بتصفية المنافسين إِما 
بالدّمّج أو بشرائهم وإخراجهم خارج المنافسة . وفي حالة إخفاقه في هذَّين الأسلويَيْن كان 
ينزل الأسعار إلى أن يُضطَرّ منافسوه للبيع . ولقد دبّر ‏ أيضاً ‏ لعَقّد اتفاقات بحَسّم لإنشاء 
طرق سكك حديدية مربحة. الأمر الذى ضمن له ما يقرب من الاحتكار على نقل التفط . 
شركة ستاندرد أويل الأب غير الباشر لشركة إيكسون ‏ ازدهرت بشكل هائل» وفي حوالي 
0 كان روكفلر يملك أو يسيطر على 95/ على جميع التّفط الْنتَج في الولايات المتّحدة. 

بدأت مشاكل روكفلر فى عام 1902: بطيع سلسلة من المقالات من قبل إيدا تاريل : 

5 8 ”- ٠ ّ 8 5 1 . 4 

اليبحث »؛ نُشرت سلسلة تابلر في مجلّة ماكلوور وبعنوان: "تاريخ شركة ستاندرد أويل” . 
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أشار واحد من القرَاء إلى أن عملها هو: "عمل شجاع يزيل القناع عن أخلاقيّات الجريمة 


القعة برداء الاحترام والمسيحية" 5 


- ا 


صرصل ١‏ لل 
ل 


ولقد تنح عن فضيحة تابلر لروكفلر مُلاحقات قضائية » نَنَحَ عنها تفكيك احتكار شركة 
ستاندرد أويل . وعلى كُلّ حال؛ ففي أوائل عام 1882: تحرك روكفلر ليقَنّع صفقات أعماله 
يحلق أرل كبر المؤسّسات الأمريكية : اتحاد 1 (ستاندرد أويل كر سق وله عنمت 
هذه الْموسّسة متاهة من البُنى القانونيّة» جاعلاً أعمالها منيعة عن التّحقيقات أو الأفهام 
العامة ركيت الوشوعة البريطا ب لخدف 

استمرت مثل هذه المناورات في عام 1892 عندما أمرت محكمة أوهايو العليا بحل 
هذا الانّحاد الاحتكاري /5نام/. وبدلاً من ذلك ؛ فإنّ روكفلر ‏ ببساطة ‏ نقل مركز ستاندرد 
إلى مدينة نيو يورك . في عام 41899 تم تقل جميع الممتلكات والمصالح إلى خَلْقَ جديد؛ 
وهي (ستاندرد أويل كومباني أف نيو جيرسي) . 

في عام 1906» اتَهمت حكومة الولايات التّحدة ستاندرد أويل بانتهاك قانون شيرمان 
المضاد للاتّحادات الاحتكارية . وبالرّغم من أن امدافعين قد جادلوا بأنّ شركة ستاندرد قد 
ولك .معاظة قن دن موجة عائات بون سقط تمع شو له [فزاطلاف الأعيال القبيزة: 
فإِنّ محكمة الولايات المتّحدة العلياء وفي 15 أيار 1911» وضعت قراراتها في هذه التُعابير 
الواضحة : "سبعة رجال وآلة مؤسّسة قد تآمروا ضد مواطنيهم. ومن أجل سلامة 
المقهور #انخن الآن نقرى أن كله لراع #التطيزة مكب أن تدهن كدلو ل هن تو قمير/ 
تشروين الغا 15 

فاق من الشركارك الى تشكلت عد قران اط اتحتؤظدف بسبعاتدود أوي[ بأسماتها: 
ولكن ؛ حتى هذه سرعان ما تم تغييرها لتقدم صورة التنوع . شركة ستاندرد أويل نيو يورك 
اندمجت أولاً بشركة الاتّحاد الاحتكاري فاكيوم أويل لتَشَّكّل شركة سوكوني فاكيوم؛ الت 
في عام 1966»؛ أصبحت مؤسسة موبيل أويل . وانضمّت ستاندرد أويل أوف إنديانا إلى 


فتاندوة اويل أوف تتبراسكا وستائدرد اويل أوقف كسساس» وبحلول 2.1985 0-00 
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كوربوريشن آموكو. في عام 21984 نَتَجَ عن ضم ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا وستاندرد 
أويل أوف كينتاكي شيفرون كوربوريشن» في حين أن ستادرد أويل أوف نيو جيرسي صارت 
في عام 2:؛ إيكسون كوربوريشن . وشركات ستاندرد سابقة أخرى تتضمن أتلانتيك 
ريتشفيلد» باك آي بايب لاين» بينزويل » و يونيون تانك كار كومباني . 

ومن دواعي السخرية أن تفكيك ستاندرد أويل كومباني قد أدّى ‏ فقط ‏ إلى زيادة ثروة 
روكفلرء الذي يملك_الآن ‏ حصة الربع من ثلاثة وثلاثين شركة نفط مُختلفة تم خَلْقّهَا 
بواسطة تفكيك شركة ستاندرد أويل كومباني . وأصبح روكفلر بيليونير أمريكا الأول . 

سيطرة روكفلر المستمرة قد تم تأكيدها في أواخر الثّلاثينات بالدّراسة الوحيدة للملكيّة 
الحقيقية في أكبر مؤسسات أمريكا تم صنْعها على الإطلاق من قبَلٍ هيئة الضّمان والقايضة 
101 011196 1/ عد 0110 ترا ]اماع56 . . إن الدر اسة: (تو زيع الملكة في 0 أكبر 
مؤسّسة غير ماليّة) التي نُشرت عام 1940» تصل إلى الاستنتاج بأنّ مُمتلكات روكفلر ‏ في 
الوقت الذي تبدو فيه صغيرة ‏ معظمها تحت 20/ من الأسهم الظاهرة ومع ذلك؛ فإنّها 
عندما تقار بالكيّة المتبقية المنتشرة بانُّساع كانت تُحَدَ كافية 'لتَمكدّن عائلة روكفلر من السيطرة 
على المؤوسّسات". 

فر أخر فَإِن الادارة المتداخلة الشركة سمحت لوو كندوو ارين احافظو علي 
السّيطرة على صناعة النفط . كَتَبّ الدكتور جون إم. بلير» يقول: 'جميع شركات التفط 
الأكبر قد تم جمعها وتشابكها في عام 1972؛ من خلال مصارف تجارية كبيرة مع » على 
الأقل؛ عض وآخر من المجموعة الأعلى": المساعد السابق للرئيس الاقتصادي لهيئة التتجارة 
الفيدراليّة . "كان لدى إيكسون أربعة من مثل هذه التشابكات ‏ مع موبيل أويل ستاندرد أوف 
إلديانا تكسم كرو رو ادكو ريل كايك :للناقوجم | دكنيوناء كال وتتكسا قر كلها 
ستاندرد أوف إنديانا .مع إريكسون» موبيل » وستاندرد أف إنديانا -وشل مع موبيل . إن 


ص 
يبعا 


جميع أكبر البنوك التجارية السّتّة -ماعدا بانك أوف أمريكا و ويسترن بانك كوربوريشن ‏ 
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كُلّما عقدوا اجتماعاً مجلس إداراتهم » فإ مُديري الثّمانية الكبار ما عدا غَلف و سوكال ‏ 
يجتمعون مع مُديري واحد من معدل 2. 3 من أكبر منافسيهم' . 

ومما يبعث على السخرية» مع منقلب القرن الجديدء شركة ستاندرد الاحتكاريّة القديمة 
كانت تُستصاح بالاندماج الْتوقّع بين اثنتّيين من عمالقة البترول: إيكسون و موبيل. هذه 
الصنفقة المليونيّة ذات ال 75 بليون دولار سترعان ما أطلق عليها لقب "انتقام روكفلر". هذا 
وإِنّ اندماج وتعزيز شركات التّط قد استمر بخطط معلّنة لشركة بريتش بيتروليوم كومباني 
]2 لتحصل على أموكو . 

وعند موته عام 1937» روكفلر وولده الوحيد جون ديفيد روكفلر الصغير» لم يكن 
بافقطا ا قد انق إميرا ظور:ة نط ملدهقة > والكنه كان قد اسمن مؤسسات مكل موسننة رو كفن 
للبحوث الطَبيّة (تأمسّست 1901)» مجلس التّثقيف العام (1903): جامعة شيكاغو (1989)) 
مُؤسّسة روكفلر (1913)»: مدرسة لينكولن (1917)؛ حيث بدأ أبداء روكفلر تعليمهم» 


وجامعة روكفلر في نيو يورك سيتي . 


وكان آل روكفلر مَهِتمين ‏ بشك لكبير ‏ بحركة علم تحسين النسل. ومو برنامج في 
علم انتقاء الجينات التطبيقي للمحافظة على صفات بشرية “مثالية“وتطويرها بما فيها 
الولادات وضبط النسل. ولقد تطورت هذه الفكرة من كتابات عالم فيكتوري هو السير 
فرانسيس غالتون», الذي توصل - بعد الدراسة إلى نتيجة أن أعضاء بارزين في الجتمع 
البريطان يكانوا على ما هم عليه , لأَنّه كان له مأباء بارزون » وبهذا ؛ يكون قد رَبَِط مفاهيم 
دارون عن بقاء الأقوى بسؤال درسي واع: “مَنْ ه وأبوك؟” . 

فيما بدا هذا كتجربة نازيّة تنتشر منطلقة» تفكّرٌ إذن في أنّه في أواخر القرن التّاسع 
عشر: انضَمّت الولايات الْتّحدة إلى 14 أمّة أخرى في قرير نوع من التشريع المْتعلّق بعلم 
تحسين النّسل . ثمة ثلاثين ولاية لديها قوانين تدعم تعقيم المرضى المعاقين عقليّاً والمعتوهين . 


تر 
بت 
ه00 مه 


وعلى الأقل ؛ فان ستين ألفا مز هذه الحالات تم تعقيمهم قانونيا . 
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وطبعاً؛ إن تقرير من الذي كان يوسّخ بركة الجينات يتطلّب إحصاء سَكَاني شامل . 
وهكذا؛ فإنّه في عام 1910» كان مكتب سجلآت علم تحسين النّسل قد تأسّس كفرع لأختبر . 
غالتون الوطني في لندن كمنحة من السيّدة إِي إتش هاريمان» زوجة صاحب الشركة الأكبر 
للسكك الحديديّة إدوارد هاريمان وأم الدوبلوماسي أفريل هاريمان. باعت السيّدة هاريمان في 
عام 2:؛ أسهمها الأساسية من بنك الأكاد الضامن 2001/7 أكدا 1 14474111 لمذينة نيو 
يورك إلى جيه بي مورغان» وبهذا؛ فقد أكّدت سيطرته على تلك المؤسسة . 

بعد عام 1900» آل هاريمان ‏ العائلة التي أعطت عائلة بريسكوت بوش انطلاقتها ‏ 
بالإضافة إلى آل روكفلر مولت أكثر من 11مليون دولار للق مخبر بحوث في علوم تحسين 
النسل في كولد سبرينغ هاربر؛ ونيو يورك » بالإضافة إلى دراسات في هذا العلم في جامعة 
هارفارد» كولومبياء وكورنل . أول مؤتمر دولي لعلم تحسين النّسل تم انعقاده في لندن عام 
3 بوجو ويسكون تفرقال كمُدير له وحن الواطنيم أن متتهوء “التلؤلات/المكلات 
الدموية" كان ذا أهمة عظمي بالنسة ليو اذه الناسن . 

في عام 2 ,؛» عندما اجتمع امؤتمر في نيو يورك كان خا هامبرغ أميريكا 4717/1 
للشحن مسيطراً عليه من قبل شركاء هاريمان: جورج ووكر» و بريسك؛ءت بوشء» وذلك 
جَلَبّ شخصيات ألمانيّة بارزة إلى الاجتماع . واحد منهم كان الدّكتور إرنست رودين من 
محيد كانسر ويليتلة لع الاك وال عوغر ]فيا رعلع عضا السكانانو حو الوالية 
والوفيّات والصحة والزواج» إلخ . . ) في برلين. تم اتتخاب رودين بشكل إجماعي كرئيس 
للانّحاد الدولي لُنظّمات تحسين النّسل تقديراً لعمله في تأسيس الْنظّمة الألمانيّة لعلم صحة 
الكجتاسنء اللعهد السابق ماهد سار العتضرية: 


علم تحسين النّسل يعمل تحت أسماء أكثر صحَّة من التّاحية السّياسيّة ؛ ويستمر حتّى 
يومنا هذا. الجنرال ويليام إتش درابر الابن؛ كان "عضواً داعما ” للمؤتمر الدولي لعلم تحسين 
النّسل» وفي عام 1932» وبالرّغم من/ أو بسبب روابطه لعائلتّي هاريمان وبوش» فقد تم 
تعبينه رئيساً للقسم الاقتصادي لهيئة القيادة الأمريكيّة في ألمانيا عند اتتهاء العداوات . 
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وبحسب الْولَمَيّن تاربلي و تشايكين؛ فإن: “الجنرال ترابر (في سنين متأخّرة) أمسّس « لجنة 
أزمة السكّان» و« تمويل درابر» اللَيّيّن انضصًا إلى عائلئَي روكفلر ودو بون لدَعْم علم 
تحسين السبل باعثباره « ضَبط سكاني . » إدارة الرئيس ليندون جونسون» وبنصيحة من 
الجنرال درابر حول الموضوع» بدأت بتمويل ضَبّط الولادات في الدّول المداريّة من خلال 
الوكالة الأمريكيّة للتَطوير الدولي 815412 . 

" الجنرال درابر كان الْعلّم الرّوحي لجورج بوش في مسألة السكّان.... ابن درابر 
ووريثه ويليام إتش درابر الثالث. كان رئيساً مشاركاً للتّمويل - رئيس رفع مستوى التّمويل - 
لنظّمة حملة بوش الانتخابيّة عام 1980”. وتابع درابر الأصغر للعمل بنشاطات الضَبط 
السكّاني التابعة لهيئة الأمم . 

كان عمل رودين الُْتعلّقَ بعلم تحسين التسل مُمَوَلا إلى حَد كبير- بمال روكفلر. وعَلَّقَ 
الولف إيكء قائلاً: "هذه العائلات الأمريكيّة الثّريّة مثل نُظرائهم في بريطانيا يشعرون 
أنفسهم بأنّهم مَُفوقين كجنس بشري » وهم يرغبون في حماية تفوقهم الجنسي" . 

أثبتت محاباة الأقارب في التَوظيف صلة منسجمة في سلسة هذه العائلات. بحسب 
كاتب السيّر آلفين موسكو؛ 'مبتدثاً في غام 1917: ومستمراً على مدى السنين امس 
الثّالية » روكفلر الأكبر سَلّم ثروته إلى ولده الوحيد ووارثه دونما خيوط متّصلة" . 

بينما كان جون الصغير يتعامل بشكل أساسي مع نشاطات الإنسانيّة» ومع ذلك؛ فقد 
انمع أسلوب والده في الممارسات التّجاريّة» وخاصة فيما يتعلّق بمعارضته للاتّحادات. هذه 
الخطوة تراخت ‏ على الأقل ‏ شعبياً بعد مذبحة لودلو عام 1914: التي أطلق فيه أعضاء 
ميليشيات كولورادو النار على مضربين في شركة روكفلر للوقود والحديد في كولورادو, 
فقتلوا أربعين شخصاً. 

روكفلر الابن ساعد في خَلّْق منظّمة الخدمة اللوحدة (8:50) للجنود أثناء الحرب 
العالميّة الثانية» وأشرف على بناء مركز روكفلر في مانهاتن. وبعد الحرب كان روكفلر هو 
الذي تبرّع بأرض في مانهاتن لتكون مركزاً لهيئة الأمم. 
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أنجب روكفلر الابن ابنة واحدة أبي التي ماتت بالسرطان في 1976: عندما كانت في 
ال 72 من عمرهاء وخمسة أبناء ‏ جون الثالث» نيلسون» لورنس» وينثروب وديفيد. 

أصبح الولد الأكبر جون الثّالث رئيس مؤسسة روكفلر» وسَيرَ الملايين من الدولارات 
إلى وكالات دوليّة مثل مركز الهند الدولي والبيت الدّولي لليابان. وراحت أمواله الشخصية 
إلى مسموغة الفة الرائعة: وخَلْقَ مجلس السَكَان؛ وهو مرك مهتم بزيادة السَكَّان 
والتخطيط العائلي . مات في 1978» ولكن ابنه جون “جيه دافيدسون روكفلر تابع اهتمامات 
العائلة السياسيّة بخدمته كحاكم لولاية فيرجينيا الغربية . 

نيلسون آلدريتش روكفلرنَحَتْ ‏ أيضاً ‏ لنفسه مهنة في السياسة . سافر قبل الحرب 
العالميّة الثّانية إلى فينزويلا؛ حيث اكتشف تراث جنوب أمريكاء بالإضافة إلى التَجارة 
التفطية المربحة . وبسبب خبرته بالمنطقة فقد وضعه الرئيس والصديق النيو يوركي فرانكلين 
دي 507 روكفلر في مهنته الحكوميّة , وذلك بتعيينه مُنسَّقَا لشؤون أمريكا الداخليّة . 
ولقد خدم روكفلر- أيضاً ‏ كحاكم لولاية نيو يورك لفترات أربع بعد عمله بوظائف متعددة 
في الأعمال التفطيّة والمصرفيّة العائلية . 

في عام 1953» كانت إدارة الصّحة والثقافة والخدمة الاجتماعيّة 88# قد تأسّست» 
وتم تعيين روكفلر نائب وزير بناء على توصية الوزير أوفيتا كلب هوبي . هنا كان روكفلر 
قادراً على اقتحام عدّة برامج اجتماعية » كما هي مُمْصلة من قبَلِ الكاتب آلفين موسكو الذي 
كَتَبّ يقول : “أوفيتا كلب هوبي كان الجبهة الخارجية كوزيرء وكان نيلسون يعمل من وراء 
المشاهدء واجداً أشخاصاً رئيسبيّن ليرأسوا برامج مختلفة» ناشراً بحوثاً ودراسات» جامعاً 
برامج جديدة؛ تُم مُحاولاً توجيه هذه البرامج من خلال إدارة أيزنهاور من خلال الكونغرس 
التشكف احانا بوت إن ابدتهافو قد عن كدر اهنا كايا الشووة الظاريت #دوهو 
المركز ذاته الذي تناوله صديقه هينري كيسينجر تحت قيادة نيكسون . 

ولقد سعى باستمرار للحصول على ترشيح رئاسي من قبل الجمهوريين » ولكنّ خططه 
ذابت من قبل نيكسون في عامّي 1960 و 1968: ومن قبل السيناتور باري غولد ووتر قي عام 
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4. وفي التهاية» تم تعيين زوكفلر كنائب رئيس للولايات التّحدة الأمريكية في عام 
كذ من لل جبرالدارخورة تبه عبن من الرئيس ريتشارد نيكسون الذي أجبر على 
بوائفدة ف متاعدائه الواظرنة: 

لورسن لمات وز كفلر ا صبح أكثر الإخوة تكيفاً مع الظروف والوقائع ' وتتّع بمهنة 
ناجحة ك رأسمالي متاجر بالصفقات . مطوراً اهتماماً مبكّراً بالطيران» استثمر مالاً في شركة 
الخطوط الشرقيّة عام 1938: مع الملآح الجوّي الشهير الكابتن إيدي ريكنبيكر: حول الشركة 
إلى واخدة امن أكين شركات العنالم» كما أنهاسطمو فالا يشتكل كتيرافى أخلام شاب 
اسكوتلندي اسمه جيمس ماكدونيل الابن الذي تابع إطلاقة ما أصبح مُؤْسّسة ماكدونيل 
دوغلاس للطائرات. دخل حقل البيئيّة» وأصبح رئيساً هيئة الُْواطنين الاستشاريّة حول 
الطبيعة البيئية» ورئيساً لُنظّمة ا حوار الأمريكي»؛ ورئيس جمعية علوم الحيوان في نيو يورك . 


كان وينثروب روكفلر 0" على إجماع آل روكفلر. ساقطأ خارج يال عام 
4 شق طريقه إلى تيكساس ؛ حيث اشتغل كعامل حقل غير بارع . أثناء الحرب العاميّة 
الثَانية» حَدَمَ كمقاتل في المشاة في العمليات التكتيكيّة في الباسيفيك؛ وفاز بوسام القلب 
القرمزي والنّجمة البرونزيّة مع عقدَيْن من ورق البنُوط . وعند عودته إلى وطنه انساق مع 
الرغبة في الشرب» والنّساء» ومقهى جمعيّة نيو يورك. ولكنْ؛ في عام 1953» متعباً من 
هذا الأسلوب من الحياة» انتقل فجأة إلى آركنساس ؛ حيث تم التّصويت له 'كرجل العام 
لآركنساس” عام 1967. سمح له اسمه الشهير لأن يفوز بمنصب الحاكم عام 1967. وفي 
ذلك الوقت كاؤثمة كابان: اركسابى من الدموتراط ن السمة رزودوس شو أو عطيو 
في ديمولي اسمه بيل كلينتون رَبّما قد حصلا على انتباه روكفلر. وينثروب ‏ أيضاً مات 
بالسرطان عام 1973» قبل شهريّن ‏ فقط من ميلاده الواحد والستين . 

كان ديفيد روكفلر الأصغر بين خمسة أخوة من آل روكفلر وهو الذي أصبح أقواهم : 
إن لم يكن الأكثر شهرة وبروزاً. وبعد حصوله على بكالوريوس في العلوم من هارفارد 
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دخل كُلَيّة لندن للاقتصادء وهي كُلَيَة نُمول ‏ بشكل كبير من قبَّلٍ مُؤسّسة روكفلرء واتّحاد 
تويل كارنيجي بريطانياء وأرملة جيه بي مورغان شريك ويليام ستريت . وهنا صار على 
انصال مع تعاليم راسكين واشتراكيين آخرين بَنْ فيهم هارولد لاسكي . وكونه قد حصّل 
ثقافته في أوكسفورد» فإن لاسكي كان مدافعاً عن التعدديّة السياسيّة » ولكنّه تحول ‏ فيما بعد 
إلى الماركسية » وأصبح مستنيراً في الحزب الاشتراكي البريطاني . وكتّبّ مرة ‏ يقول: 
الدذولة هي الأداة الرئيسة للمجتمع". 

عائداً إلى الولايات المتّحدة عَرَضَّ ديفيد روكفلر مشاعره العميقة لبريطانيا في رسالة 
إلى ال نيو يورك تايمز في نيسان 1941» قال فيها: "علينا أن نهف إلى جانب الإمبراطوريّة 
البريطانية إلى أقصى مدى مُمكن» ومهما كَلّف الأمر...”. وقبل اندلاع الحرب بقليل حصل 
على درجة الدكتوراة من جامعة شيكاغو. كانت رسالته للدكتوراة بعنوان: 'المصادر غير 
الممتهدت والمدن الاقصادى ".ور ما كرد خا الطبوحات الذافعةاللاخوة ووكندي كي 
قول:* من بيخ أشكال اليد رجميعها »على كل غال ‏ فإن اللأكتر مقعاً منها هو النظالة , ثمة 
وصمة عار مُلحقة بالبطالة غير الضرورية والإلزامية, وهي مغروسة في ضميرنا . 

ودخل أثناء الحرب الجيش الأمريكي كجندي نفر. ولكنَّه سرعان ما عمل في شمال 
أفريقيا وفرنسا في منصبه الاستطلاعي السّابق في الخدمة الاستراتيجية لوكالة اأخابرات 
المركزيّة الأمريكيّة. هذه الخبرة ‏ بالإضافة إلى خبرته الدراسيّة في إنكلترة ‏ قوّت اهتمام 
عمر طويل الأمد بالشّؤون الخارجيّة. ومن الأغلب أنَّ روكفلر ‏ أثناء ذلك الوقت كان قد طوّر 
انّصالات استخباراتيّة على مُستوى عال., الأمر الذي جعله ‏ فيما بعد على معرفة داخليّة 
مضطلعة فيما يتعلّق بالكثير من العمليات الفائقة السرية . 

وبحلول 21948 كا تقيدررو كتارريسا لين الأساء ف نديد روكت كال رئيسن 
المعهد الدكتور ديتلف وولف برونك» وهو عالم فيزياء حيويّة مُختص بالجملة العصبيّة 
للإنسان. وبحسب وثائق 12-847 الَدَليّة ؛ لم يكن برونك ‏ فقط ‏ عضواً في ال 127147 
والتي يقال إِنَّها مجموعة فائقة السّريّة مسؤولة عن مسألة الأجسام الفضائيّة» ولكنّه كان 
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أيضاً ‏ رئيساً للفريق الذي قام بتشريح "الكائنات الحيّة غير الأرضية" التي تم إنقاذها من قرص 
مُحطّم قرب روزول في نيو ميكسيكو في موز 1947 . 

بعد الحرب» انضم روكفلر إلى مجموعة عاملي تشيس ناشنال بنك أوف نيو يورك ؛ 
حيث كان عمه وينثروب آلدريتش رئيساً مجلس الإدارة ورئيساً للمصرف . يعود تاريخ بنك 
فسن إلى الدافع عن اليك الركوى:» وهو بنك إليكساندر هاملتون لشركة مانهاتن الذي بدأ 
7 وبحلول 1921: أصبح ثاني أكبر بنك وطني في الولايات المتّحدة . في 1955؛ لعب 
روكفلر دوراً رئيساً في دمج بنك تشيس مع شركة بنك مانهاتن الذي تنج عنه بنك تشيس 
مانهاتن . في 1969» أصبح البنك جزءاً من مُؤسّسة تشيس مانهاتن» في خط ينحو نحو 
تأسيس شركات قابضة لتجب القوانين البنكيّة التي تحر بعض التّشاطات مثل امتلاك شركات 
قويل. في تلك السنة ذاتهاء ديفيد روكفلر أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة» والرئيس 
الإداري التتفيذي» بالدرجة الأولى بفضل بروزه السابق في الأعمال البنكيّة الدولية . 

صلته بالسّياسة الدولية العالمية. بالإضافة إلى الخابرات تم البرهان عليها عندما 
استقال عمه آلدريتش من منصبه كرئيس للبنك عام 1953. ليصير سفير الولايات الْتّحدة 
إلى محكمة القّيس جيمس (بريطانيا). خلف الدريتش جون جيه ماكلوي الذي كان رئيساً 
سابقاً مجلس الإدارة مجلس العلاقات الخارجية . ماكلوي الذي لُقّب : 'مهندس مؤسسة 
المخابرات الأمريكية لما بعد الحرب”» وحَدَمَ كمساعد وزير الحرب من إبريل/ نيسان 1941, 
حتى تشرين الثاني 1945» وكرئيس للبنك الدّولي من 1947 إلى 1949» والحاكم الأمريكي 
والمفوض عالي المُستوى لألمانيا من 1949 إلى 1952. ولقد حَدَمَ ماكلوي ‏ أيضاً ‏ في لجنة 
وورين مُساعداً في التّوسط في الخلافات بين الأعضاء الذين كانوا مُستائين من نظريّة “الطّلقة 
الفرذة التجلعة باععال هون اف عدف .ويعسب الككاتن الشين موسكو» قن ديقييد 
روكفلر سرعان ما أصبح "الرجل الذي لا يناقش تحت حماية ماكلوي". 

كان ديفيد روكفلر قد انضم ‏ مُسبقاً ‏ إلى مجلس العلاقات الخارجيّة عام 1941. قبل 
مجيء الحرب. وبحلول 1950. تم انتخابه كنائب للرئيس . 
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لم يكن بالإمكان اعتبار اهتمامه بالشؤون الخارجيّة غَيْريّة بالكامل؛ حيث إِنّه قد جاء 
في التقييم أن المصارف متعدّدة الجنسيّات» وعلى رأسها بنك تشيس» قد أقرضت أكثر من 
0 بليون للأمم الُنطوّرة فيما بين 1957 و 1977. وحتّى كاتب السَّيّر امنتعاطف موسكو 
اعترف قائلاً: "إن افتتان ديفيد بالعلاقات الخارجيّة » والسّياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
للأمم في العالم كُلّه ‏ على جاتبَيْ السّتار الحديدي » يتعشّق بشكل فريد مع اهتمامه وحرصه 
على دَعْم أعمال تشيس مانهاتن في السوق البنكيّة العالميّة". 

القول بأ ديفيد روكفلريمكن أن يكون واحدا من أهم الّجال في أمريكا قد يكون بيانً 
أقل مما تقتضيه الحقيقة . بحسب غاري آلن في عام 1973 فقط ؛ ' قابل ديفيد روكفلر 27 
ل ر اراقاس لد اي سا ا د 
الأمتعرالي مالكوم فريزر الولايات المتّحدة اجتمع مع ديفيد روكفدر قبل أن يجتمع بالرئيس 
جيرالد فورد. "هذا فعلاً أمرّلا يُصدّق”؛ قال الكاتب إيبرسون» "لأنّ ديفيد روكفلر لم يكن 


شمرع هم وراك 


قد انتخب أو عين في أي منصب حكومي حبك نكنه رشما أن ن يمثل حكومة الولايات 
المتّحدة” . 


ولكنٌ نفوذ آل زوكفلن: إن لغ تقال سيطرتهم ققد بعيبدا إن سنا وراء مصالحهم 
واهتماماتهم البنكيّة والتفطيّة . إن تمويل الإخوة روكفلرء مثلاً» في عام 1997: وصل إلى ما 
يقارب تقريباً حوالي 5500 مليون دولار على شكل ممتلكات موجودات . ولقد تم دَمُجها في 
عام 41940 من قبل الأخوة. منذ ذلك الوقت وَرْعَ التتمويل أكثر من 5461 مليون دولار 
بشكل هبات إلى مدى واسع من التشاطات والمؤسّسات بما فيها العديد من الجامعات , العديد 
ا 1 ذ[ذ[ 1[ زذ[ [ [ [ 0 
الثّقافي الآسيوي» مؤسسة بروكينغس» جمعية ناشنال أو دبوبون» مؤسّسة ناشنال بارك؛ 
الأبوئة الذووسة للافة تتومورلك 628 ان مويسية كوي سمرزهان هار شنال التائسة 
للولايات التّحدة» جامعة يال؛ مركز الدراسات الاستراتيجية الدوليّة » أكاديميّة العلوم 
الوطنيّة » جمعيّة التطور الدولي . 
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في عام 1977 ساهم التّمويل بمبلغ 81 مليون دولار مجلس العلاقات الخارجية . 
ورا سي العا النادية لكان هيو الم اقرة اقان عه الف قياضت إن نط 
0. 545 في عام 1997 000. 525 منها راحت لدراسة "المضامين الاقتصادية والسياسية 
للوحدة الكورية". الهيئة التّلاثية التي استلمت 8120.000 من التّمويل في عام 21977 
لم تذكر في تقريرهم السنوي لعام 1997 . 

في عام 1997: صرف التمويل ‏ أيضاً ‏ أكثر من 2. 81 مليون دولار على شكل هبات 
لشاريع مختلفة في مدينة نيو يورك ؛ وهي المنطقة ذات الاهتمام الخاص والطويل من قبل 
صندوق التمويل . 

يبدو أن صندوق التمويل منغمس ‏ بشكل خاص- في القضايا البيئيّة» وذلك من خلال 
هباته إلى الاتّحاد الوطني للبيئة» اتّحاد الحياة البريّة الوطني» مُنظّمة المداولة الأمريكيّة, 
قويل الدّفاع عن البيعة. ولقد لاحَظ كُتَابٍ المؤامرة أنه إذا ما امتلك شخص ما مصلحة في 
الشركات الي فمكن أن تور بشكل سيئ غلى البيئة» قليسن ثمة طرييق افطيل لكسب بغيضن 
الإمكانيّة في السيطرة على النشاطات من المساهمات الكبيرة . 

آبي إم أونيل» ابنة أخ الأخوة روكفلر الخمسة» أنهت في عام 1998 فترتها كرئيسة 

0 

كان هذا المنصب مشغولاً من قبل ابن نيلسون» ستيفن سي روكفلر. إن نظرة العالم 
الواحد؛ خاصة آل روكفلر» كانت ما تزال واضحة في تقرير تمويل عام 1997» السّنوي . 
السيّدة أونيل كُتَبَت أن التّمويل كان له ' استراتيجيّة عالم واحدة مُشدَّدة التتأكيد» بمنظور عالمي 
واضح وتركيز على التقارب بين لطر الدوليّة والوطنية". 

رئيس التّمويل وعضو مجلس العلاقات الخارجيّة كولن جي كامبل كتَبّ أن أموال 
آل روكفلر كانت تُستخدم لتساعد على خَلْقٍ "شركات قطاعات متقاطعة. . . التي تحنوي 
على شر كاء غير ككفيلين أتجانا #نقل كتانات يللا عوانكوذات عواكتن: وكالات جكوفية: 
ومتلمات سكو ةن نقاوانه دوم وسجدوفاف الشط ينار 
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عَلّقَ الكاتب موسكوء قائلاً: "في الحقيقة ؛ يبدو أن رائد الكثير من انشغالات حكومة 
الولايات المنّحدة بالصّحة» التّعليم» والخدمات الاجتماعيّة في الصف الأخير من القرن 
العشرين كان مُؤسسة روكفلر في التَصف الأول من القرن" . 

نشاطات روكفلر تبدو ‏ دائماً ‏ بأنّها تشغل أو تُنتج قادة العالم. دري كعد كو 
مُسبقاً . قبل الحرب العاليّة الثانية» فرع من مُؤسّسة روكفلر للبحوث الاقتصاديّة كان يرأسه 
كندي دبليو إل ماكينزي كينغ . العلّم النّاصح لجون دي الابن» تم صار ماكينزي بعد ذلك 
رئيس وزراء كندا. 

مساهمين على قوة أسمهم » بدت حقيقة أن مشاريع آل روكفلر كانت تقريباً ‏ دائماً 
ناجحة . وبحسب كاتب السيّرآلفين موسكو؛ فإنٌ الأخوة: “تحركوا ‏ باحتراس ‏ قبل إقراض 
اسم روكفلر أو تمويلاتهم إلى أي سعي جديد أو مشروع . ولكنّهم حالما يلتزمون يحفظون 
التزاماتهم إلى أبعد مدى, واهبين بكرم من أموالهم» وقتهم وجهودهم . ولقد أصبح 
مشهوراً بين الدّوائر المدينيّة والاجتماعيّة أنه إذا ما كان شخص من أهل روكغلر متورطاً» فإن 
الاحتمال الأكبر هو أن المشروع له ميزة؛ ومن التوقم له النّجاح”. 

بالرغم من روابطهم الوثيقة والتزاماتهم لبريطانياء أعطى آل روكفلر مظهر كونهم 
ظاهرة أمريكية نقية . وبدأت ‏ في الواقع إمبراطورية مصرفيّة أمريكية أخرى في بريطانيا . 
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آل مورغان 


لخ 04 


إذا كان لدى جون دي روكفلر نظيراً في الأيَام الذهبيّة لبارونات المطاط » فقد كان جون 

١س‏ م 2 ّ 541 : *ة 207 ٠‏ |" 
بييريونت مورغان» وهو رجل متصل بشكل أكثر وضضوحا ب شبكة محبي بريطانيا . 

إمبراطوريبة مورغان الصرفية تستمر في بَسط سيطرتها على القرارات التجارية 
والسياسيّة التي تُصنع اليوم» والكثير من مَوَظفي وعُملاء آل مورغان يمكن عَدْهم بين أعضاء 
النمات السرية. 

ع ااه 1 5 5 ع (1) ا . / 

كانت أم مورغان هي جولييت بييربونت مورغان:» التي أبوها المحترم” ' جون بييربونت 
كان صوتاً مؤيداً للبريطانيين وابن مؤسّس جامعة يال. والد جيه بي مورغان جونيوس 
سبنسر مورغان كان مُمّوَلاً أمريكياً سافر إلى إنكلترة في الخمسينات؛ حيث تصادق مع 
و ع ل ص ب“ 
مغترب أمريكي أخر اسمه جورج بيبادي , وهو رجل كان يشتغل ‏ مسبقاً ‏ في التجارة مع آل 
روثشيلد البريطانيين . منضماً مع بيبادي وتحت اسم بيبادي» مورغان آند كومباني؛ نمت 
كزوة حوتوين كنديحة للخضول قل القتروضى للها ل شلا ل خرف اذهل مويك ابن 
جون بييربونت ولد عام 1873. 

جونيوس وابنه استلما إدارة العمل على إثر استقالة بيبادي عام 1864: وحالاً بدلا 
الاسم إلى مورغان وشركائه . 


(1) هو لقب لرجل دين مسيحي . 
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آل مورغان هم أيضاً ‏ صاروا متصلين بشكل وثيق مع البووط اتن رو دنه وت 
نهم كانوا يقيمون في بيتهم في بعض الْمناسبات . الكثير من الكْتّاب كبوا أنّآل مورغان قد 
صاروا في التتيجة عملاء سرَييّن لآل روثشيلد. كنب الكاتب غابرييل كولكو أن “نشاطات 
آل مورغان عام 1895 وحتَّى 1896» في بَيّع صكوك الذّهب الأمريكيّة في أوروبا كانت مبنية 
على تحالفه مع بيت آل روثشيلد" . 

ولقد تمّ تقديم فكرة أن آل مورغان كانوا الجبهة الأمريكيّة لصالح البارون البريطاني 
ناثان مايير روثشيلد ‏ أيضاً ‏ من قبل يوستيس مولينز. الكاتب الذي في عام 1952. أولاً 
كَشَف المناورة التي نَتَجَ عنها خَلْقَ نظام الاحتياط الفيدرالي. وفيما يتعلّق بآل روثشيلد. 
كَدَب مولينز: “بالرّغم من أَنَّهِم كان لديهم عميل مَسَجِل في الولايات النّحدة...فقد كان أمراً 
مفيداً للغاية بالنُسبة إليهم أن يكون لهم مَمَثْل أمريكي لم يكن معروفاً كعميل لآل روثشيلد”. 
قال مولينز: إِنَّ آل روثشيلد “كانوا يُفَضَّلُون العمل بشكل مُغفل في الولايات الْتّحدة وراء 
واجهة جيه بي مورغان وشركائه” . 

كَنَبْ جورج ويكر مؤلّف كتاب (بييربونت مورغان وأصدقاؤه؛ تشري حأسطورة), 
يقول : “جزء من واقعيّة اليوم كان انبعاث مذهب معاداة السامية', :شخص ما كان يُحتاج 
كقطاء ومن هو أفشل من جيهب مورغان» تقال بروسيغاقى صلب من الرا سمال القنادرة 
على تَتبّع أثر عائلته رجوعاً إلى أيّام ما قبل القُورة؟" . 

ووافق الدككور جريفق غلى أن “الاحتبالاك واطتخة أن جرزءا من الثرؤة والتفوذ 
لشركة مورغان كانت دائماً ‏ مُجرد ثروة ونفوذ عائلة روثشيلد التي رفعت عائلة مورغان في 
البداية» ودَعمّت وجودها كاملا . 

ورغم أن جيه بي مورغان كان قد ولد في أمريكاء ونال ثقافته في بوستن» في 21856 
فقد سافر إلى ألمانيا؛ حيث درس في جامعة غوتينجن التي أسسها جورج الثاني عام1937) 
ملك إنكلترة؛ الذي كان يقوم عندئذ بمهمة المنترع (وهي مهمة أحد الأمراء الجرمان لاختيار 


رأس الإمبراطوريّة الرومانيّة المّقدّسة) في مدينة هانوفر. ولكون الجامعة مشهورة برداءة 
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السّمعة لطَردها للأساتذة المخالفين في الرأي المعروفين بلقب "السبعة الغوتينجيون" ‏ التي كان 
منها الأخوة غريم وبعض أتباع جورج هيجل من فيهم كارل ماركس ‏ فإنْ الجامعة تابعت بأن 
تكون مرتع نشاط معاد للمؤسّسات والنطّمات السريية . 

عائداً إلى الولايات المتّحدة» انضم مورغان لشركة نيو يورك بانكينغ التابعة ل داتكان» 
شيرمان وشركائهم» وهم الْمَتَلون الأمريكان لشركة لندن التابعة لهم . كُتَبّ غريفين يقول : 
"بعد ذلك ؛ ظهر مورغان على أنّه الْممثّل المالي لعائلة روثشيلد» ومضى إلى أمد طويل 
بالظهور على أنّه أمريكي بشكل كُلّي” . 

عند اندلاع الحرب الأهليّة الأمريكيّة » بيّن مورغان أن الشّرعيّات والأمانة كان لها دور 
قليل في ممارسته في أعماله . في أيّار 1861 مورغان الذي كان عمره 14 سنة عرض بيع 
0 بندقيّة عسكريّة لآمر الجيش الفيدرالي المتوضّع في سانت لويس بسعر 5822 للقطعة 
الواحدة. الآمر الذي كان في حاجة ماسّة لتلك البنادق» وافق» ولكنْ؛ عندما وصلت 
البنادق رَقَض الدفع » مدَّعياً بن البنادق كانت عتيقة وغير ذات فاعليّة وفاسدة. رفع مورغان 
قضيّة صْد الجيش» وربح أمراً قضائياً يأمر بأنْ يدفع له 912. 5109. 

في عام 1862 استنتجت لجنة التّحقيقات الجماعيّة بأنّ مورغان كان قد احتال على 
الحكومة . ووجدت اللّجنة بن البنادق كانت “بشكل كُلَّي غير قابلة للعمل» عتيقة ممهملة 
وخَطرة" » وكانت قد اشتريت ب 50. 53 للواحدة من مستودع أسلحة في نيو يورك يملكه 
0 الذي كان مُوظّفاً لدى مورغان. وعندما وافق آمر سانت لويس على شراء 
الأسلحة التي لم يكن قد عاينهاء كان مورغان قد استخدم الاتفاق كضمانة لاقتراض المال 
لقزاء الأسلحة. كن »قإن حش الولذيات التحدة اقترى املح الناسبيدة من مورفان 
الذي لم يضع نفسه في أيّة مخاطرة ماليّة» وحَقّق حوالي 500/ ربحاً على كل بندقيّة . 

في عام 1871: أصبح شريكاً في واحدة من شركات والده: دريكسل»؛ مورغان 
وشركاهم» التي فيما صارت بعد وببساطة ‏ جيه بي مورغان وشركائه. هذه الشركة سرعان 
ما أصبحت المصدر الُْسيطر في تمويل حكومة الولايات المتّحدة . 


038 


وبحسب الموسوعة البريطانيّة» إنساكلوبيديا بريتانيكا؛ فإنّه '"بسبب صلاته بشركة 
بيبادي » كان لدى مورغان صلات وعلاقات حميمة رفيعة المستوى ومفيدة مع العالم المالي 
د لندن خلال سبعينات 1870؛ حيث صار بذلك قادراً على تزويد المؤسسات الصناعية 
المتسارعة النّماء للولايات المتّحدة الأمريكيّة مع الاحتياج الكبير لرأس المال من المصرفييّن 
وبعد عائلة روثشيلد الأوروبيّة » أصبحت شركة مورغان واحدة من أقوى البيبوت 
المصرفية في العالم . ولكن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة إلى جون بي مورغان» الذي ورث 
مصالح العائلة في عام 1890» بعد موت أبيه في حادث عربة في الريفييرا الفرنسيّة . وقبل 
خمس سنوات شَرَعَ بإعادة تنظيم أكبر طُرّق أمريكا الحديدية» وبحلول 1902: كان أقوى 
قطب سكك حديدية في العالم مُسيطراً على طريق سكك حديد يقد طوله بحوالي خمسة 
آلاف ميل . ظ 
وحتّى إن مورغان ساعد حكومة الولايات التّحدة على الخروج من مأزق على إثر 
رُعب مصرفي عام 1893. مشكّلاً مجموعة» دَعَمّ مورغان احتياطيّات الحكومة المستنرقة 
962 امليوة دولار يرتشي هائلة روةتسسلك. وفي التسعينات من عام 1890: أشرف على 
اندماج شركْتّي إيديسون جنرال إلكتريك و وتومسون هاوستون إليكتريك لتشَكّلا ‏ معاً ‏ 
شركة جنرال إليكتريك؛ التي سرعان ما سيطرت على تصنيع الأجهزة الكهربائية . وفيما بعد 
دَمّحّ مورغان عدّة شركات فولاذ ليِشَكُل مُؤسّسة الفولاذ للولايات الْتّحدة الأمريكيّة» وفي 
02 خَلَقَ شركة انترناشنال هارفستر كومباني من عدة مصئعي معدات زراعيين متنافسين . 
هذه الإمبراطورية المورغانية المتنوّعة الأعمال والمشاريع لم يكن لها مثيل» وما تزال 
تُسيطر على صناعة المال الأمريكيّة حبّى يومنا هذا. جاء في الإنسايكلوبيديا الجديدة: "من 
خلال نظام العضويات المتشابكة في مجالس الشّركات التي كان قد أعاد تنظيمهاء أو أئَّر 
فيها» حَقَقَ مورغان وبيته المصرفي تركيزاً ثقيلاً على مستوى أعلى من السيطرة على بععض 
على توبات امع ردي لعو اك ال افتدت هذه الامبراطورية لتشمل مؤسسات 


59 


ينل لاهن الطراتية: التعناواف الحكا ره مؤسساك نويعل تقاغدية) وسناضب 
كو كل هده الاستكاراك كن أن تيار كرفب أن النتيظ #ضلي لقنا الجا رر+ 
والاقتصاديّة للولايات المتّحدة تم تحقيقها وإبقاؤها لأولئك الذين يملكون المعرفة» قّوة 
الارادة» والثروة. 

الكاتب غريفن يقول انّهِما قد : “عملا فى النّهاية معا , ليخلقا اتُحادا بنكيًا وطنيًا يُدعى نظام 
الاحتياط الفيدرالي” . 


سر 


الخْطَه الأوْليّة للنظام الاحتياطى الفيدرالى تم رسمها فى اجتماع سرّي عام 1910: فى 
مُنتّجع مورغان الخاص فى جيكل يأيلاند قريباً من ساحل جو رجيا. 

مورغان متصلاً بعائلة روكفلر ومن خلال شريك استثماراته نيلسون آلدريتش بقي 
الرأسمالي الأمريكي المسيطر حتى موته في عام 1913» في السُنة ذاتها التي تم فيها إنشاء 
الأتحاة: 

ابن مورغان جون بييربونت جونيور المعروف باسم جاك» تابع تنمية ثروة العائلة بعد 
نوك والذون: مركا لكاهه قر ان افير ا ظور 2 تقو خانم أمطس وسور قنان الضف تمان 
ننوا نك اعم فى سكعي لفاوق وطو را علا قا نت محمية اليضينة الدو اقتوا سيوف ة البروطانسة: 
كيبا ناث جد 

أصبح المصرفي الوحيد الذي يشتري تجهيزات عسكرية وغير عسكرية للحكومتين ؛ 
الويظادة والفوس: كليها اننم الخرت .هنذا شيو إلى قوة :لقنو فى هات اكوم 

0-7 2 
و - أيضاً ‏ يشير إلى تورط عائلة روثشيلد . 
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آل روتشيلد 


1 0-5 


رغم أن اسم روثشيلد مجهول على مدى كين بالسية إلى الأمريكيين ا معاصرين »؛ إل 
أن اسمه مترادف مع المصرفيّة العالميّة» ويمكن أنْ يوجد وراء مشاهد الكثير من الأحداث 
العالمية الرئيسة . 

بدأت سلالة الحكم المصرفية هذه من قبل مائيرآمشل باور, وهو يهودي ألماني ولد في 
3 شباط 21744 فى لرالكفوريف: ثم انشغل بمناهضة العداوة للسّاميّة التي نشأت من 
فلسفات إيمانويل كانت وجون فيخته التي انتشرت بشكل واسع . كان أبوه يشتغل بتجارة 
ملابس الحرير الفاخرة بالرّغم من وجود تشريعات تحرم على اليهود مثل هذه الممارسة . 


درس مائير الصغير ليصير رجل دين يهودي . ولقد اخت ص في تعليمه بال هاشكالاه : 
وهي مزيج من الدين» والقانون العبري» والمنطق الذي كان قد انتشر في عصر التّنوير. موت 
والدي مائير أجبره على ترك المدرسة التوراتية» وصار متمرئاً في بيت مصرفي . 

تَعلّم مائير التجارة المصرفية بسرعة» وأصبح وكيل مجلس الإدارة الماليّة التابعة ل ويليام 
التاسع ادير اكلكي لمنطقة هيسي ‏ كاسل » وعضواًماسونياً بارزاً. حَبّب نفسّه إلى ويليام 
الذي كان يكبره بسنة واحدة» ليصير له حظوة عنده» ولقد فعل ذلك بمشاركته في دخوله في 
مُنظّمة ا ماسونيّين الأحرار واهتمامه بالأنتيكات . كان مائير يبحث في التقود القديمة, 
ويبيعها إلى ولي نعمته ويليام بأسعار غاية في التخفيض . وبالنظر إلى تدريبه الديني وتماشيه 
مع بحثه الجادٌ عن الأنتيكات , فقداطور بالتاكيد قهماً غميقا عن الأرسراز النافقة القدعنة 
وَخََامَنَّة تناف التعلتة بأسراق الهو القابالة + ولقف كان بعلال كلل القفرة ذاتنها »حيبق يداك 
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ميتافيزيقيّات القَابَالة تلتحم وتندمج مع ثقافة وتقاليد ا ماسونيين الأحرارء كما سنصفها 
فيمأ بعد. 
ثير الصّغير أضاف إلى لائحة زبائنه العائلة الألمانية الملكية في ثورن وتاكسيس» التي 

كان سيعدم وانخك من ادها » لذأنه كان عضواًفي المنظمة السرية التي خلقت أدولف 
هتكر» عبائلنا قور وتاكسسيسن البازؤتناة أدارقنا بخدمية الوا طوال شعرة كم لامر اطوربة 
الّقدّسة . كنب ديريك ويلسون كاتب سيرة حياة روثشيلد» يقول: "ولقد ازدهرتا ؛ لأنّهما قد 
استلمتا ‏ قبل منافسيهم ‏ أخباراً عن اتّجاهات الأسواق» أسعار السلع » والأحداث السياسية 
الرقيسنةة : وكاق اقيقد راق آرلةويشكل شاشر ولاك القلومات: ويقاف ة أن سيول 
عليها بسرعة غالباً ما كان يعني شروة عظيمة . ولقد أصبح - اليوم -من البديهي والحقيقة 
المقرّرّة أن: "الوقت يُساوي المال". ولتجثب العيون الفضوليّة من قراءة بريدهم» كُتَبّت العائلة 
مراسلاتها جميعها بال غودندويتش» وهي لغة ألانيّة مكتوبة بالأحرف العبريّة. هذه 
الشيفرة منعت الكثير من الباحثين من أي نهم واضح عن طرقهم ونواياهم . 

خلال تلك الفترة» وبحسب الموسوعة البريطانيّة الجديدة ؛ "وضع مائير التنّموذج الذي 
كان على عائلته أن تتبعه بنجاح ‏ القيام بعمل مع البيوت السلطوية على أساس الأفضليّة, 
وإنجاب الكثير من الأولاد بقدر الإمكان ليقوموا بالعناية بأعمال العائلة الكثيرة 
خارج البلاد" . 


وبحسب عدد من الكُتّاب ؛ فإنٌ ثروة العائلة قد بنيت على أموال اختّلست من ويليام 
التاسع» الذي دفع له مبلغ كبي رمن امال من قبل الحكومة البريطانية لتزويد الجنود الهيسانيين 
لُحاربة الاستعماريين الأمريكييّن خلال الحرب الثّورية . وسَلَّمْ ويليام ماله لمائير بغية 
الاستثمار» ولقد قيل إِنّهِ ‏ بدلاً من ذلك فقد استخدم المال ليقيم ولده ناثان كرئيس لبيت 
العائلة المصرفي ‏ فرع لندن . ولكن مائير أعاد في التّهاية المال» ولكنٌ' ناثان احتكر الوّضّع 
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بشكل جعله مصدر ومنبع ثروة روتشيلد الهائلة , بحسب ما كتب إيك . 
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صَدّق كاتب السّيرة ديريك ويلسون هذا بالقول: "لقد كان التّحويل الْمُؤفَّت للمبالغ 
الهائلة التي تم إنشاؤها في هيسل كاسل هو الذي مَكَّن إِنْ م (كما يُحب ناثان أن يُدعى) أن 
يطلق عمليته البدكية مزوداً بالسّيولة والاعتبار" . 

كَتَبَ البايوغرافر نيل فيرغاسون» يقول: 'منذ الأيام الأقدم قَدرَآل روثشيلد أهمية 
الغر هق ال اوه التالين الذيق كانوا تقر وق نمو فقكابوكة ريع المزا ولك ؟ 
أيضاً ‏ السّاسات المحلة وانقارجة:...*. "إن قوذ عائلة روثة يلد امعد إلى اكلكة أيضاً ١‏ ولقد 
الع كاثانتن ذو لسر ةب والعوك :للك : المويظانة نكن شراءواللةه للامون من 
أمير منطقة ريجنت - الذي صار - فيما بعد الملك جورج الرابع ‏ وإخوته . 


ص 
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ة لجورج 


تتبّع فيرغاسون نفوذ آل روثشيلد ضمن اكلكيّة البريطانيّة حتّى زوج الملكة فيكتورياء 
ألبرت وابنه . ولقد كانت عائلة روثشيلد ‏ أيضاً ‏ قريبة جد من معظم السياسييّن الفيكتوريين 
البارزين مثل جون راسل »؛ الُورد ويليام غلادستون» بينجامين دزرائيلي» آرثر بالفور: 
جور زا قفا مدو لوالا ورف واقنو لف مقرل 4 امهو و اليكو تسر . 

ولقد كان أيضاً ‏ عند وقت وصول ناثان إلى لندن؛ حيث يدل مائير باوّر اسمه إلى 
روثشيلد (وحرفيا "رد شيلد”)”' المأخوذة من شعار التّرس الأحمر على موطن أحياء اليهود 
'الجيتو" الذي قَطَنَ فيه أجداده . هذا التَغيير في الاسم كان بدون شك مُحاولة ليفصل 
عائلته من حملة المعاداة للسّاميّة الثائرة التي كانت منتشرة في ألمانيا في ذلك الوقت” . وسعياً 
لزيادة قصل العائلة عن مثل هذه المعاداة العنصرية » استخدمت عائلة روئشيلد مجموعة من 
العملاء المسجلين ورجال جبهة لإدارة صفقات أعمالهم المنتشرة واسعاً. 


وعتام يكن أن كر ةا نقطة د نه لذيها دذعوق آرم لتظيلت /لسردة انقوف ب إمانرزكاء 


وحكمة» أو على عكس ذلك تدعم أهداف مؤامرة يهوديّة عالميّة . وفي حين أنه صحيح 


(1) وإذا اعتبرنا كلمة روث التي تعني الغخضب 78/7 في الإنكليزيّة فإ كلمة روث شيلد تعني الدّرع الواقي من 
الغضب ‏ المترجم . 
(2) هذا يُؤكّد رأينا في معنى الاسمء وأنّهِ ليس الدّرع الأحمر كما ذهب المُؤْلّف المترجم . 
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بلا شك أن العديد من النخبة العَريَة العالميّة لهم تراث يهودي؛ فإن على المرء أن لا يكون 
منحازاً في مسألة الجنس والدين. ليس ثمّة دليل مادي هام يبرهن على أن اليهود أو 
الغرادي ند او أى تين اح أو مجموعة دينية - يمكن أن يقال إِنّهِم أكثر شراهة أو طمعاً من 

وعلاوة على ذلك ؛ إن أي نقاش حول معادة الساميّة غالباً ما يضيع في سوء القَّهُم 
المتعلى بالتميية وين الغيرات :6 الهوة» والصهاينة: 

قافوس الترالق الأمريكى للد الاكلز تيضف العيوى على اله عفنو من السام 
سلالة تتحدّر من إبراهيم العهد القديم» التي من المدهش أنّها تتضمّن ‏ أيضاً ‏ العرب . وأما 
اليهودى -من التّاحية الأخرى ‏ فهو معتنق اليهودية وهو الدين الذئ ججاء إلينا مسن 
الإسرائيلييّن . وأما الصهيوني» فهو عضو في حركة سياسية مَعنيّة بالمحافظة على» ودَعم 
أهداف دولة إسرائيل . هؤلاء يشكلون ثلاثة مواضيع مختلفة: عرق» دين» وسياسة . 

ع ه ماه 5 ٠.‏ 1 08 عُِ و 

أن يتم جمع هذه المواضيع ا دة فى مسألة مؤامرة واحدة هو أمر خاطئ » ومناقض 
للدلائل التاريخيّة . مُعظم النّاس في أمريكا الحديثة يدركون أن من الخطأ الحَُكْم على شخص 
بسبب جنسه أو العرق الذي ينتمي إليه » وهي الصفة التي ليس في يد المرء السيطرة عليها . 

85 0 2 ع - 0 م ع _ه عاه ع2 
وبالمثل ؛ فإنه يعد من الأخلاق السيئة من قبل معظم الأمريكيين أن تُهاجم على الملأ عقيدة أو 
ون خفن لخر قط سياسة المرع تكد لعنة مشروعة الوقاكفه و لخدلل 

وهنا فى منطقة السّياسة؛ حيث تم بَدْرٌ الكثير من الاختلاط والارتباك. فإنّ مُؤْيّدي 
الصّهيونيّة ‏ ولدّة سنوات ‏ قد هاجموا ‏ وبمهارة وذكاء ‏ خصومهم باعتبارهم: “مُعادين 
السافية” إلى حَد أن الكديرين من الأمريكان. من اليهود وغيرهم 5 علسى السواء 
وخاصّة وسائط الإعلام. يكرهون ويشمئزون حتَّى من مساءلة سياسات إسرائيل مهما كانت 
قبيحة كريهة وبغيضة. 

وعلاوة على ذلك؛ فَإِن المناوشة الواسعة التعلّمة بمعاداة الساميّة قد تم استخدامها ‏ غالبا 
لتلويث سمعة أي شخص أو جهة يمكن أن تقدم نظرية تأمرية للتاريخ . 
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في الوقت الذي يمكن أن تكون فيه حقيقة حتيقة أن التطهات السرة بي كانت في الماضي تبنى 
على أُسّس عنصريّة ودينيّة كلَيُهماء فإنّ مُحاولة جَلْبٍ العرق والدين إلى نقاش يتعلَّق 
بامتظهات السرية والثامرة إلما تود افقط إلى شود يش القضيّ وإبهامها وإبعاد الباحثين 
الوجدانييّن . وبالرّغم من أن الكثير من الُْمَولِين العالمبيّن يتحدرون من أصل يهودي» إلا أنه 
ليس من العدل متابعة انّهام الجنس العبراني بالتّامر على مستوى العالم : إلا إذا كان يصح لوم 
القوقازييين جميعهم على أعمال هتكر التازي . 

دبليو كليون سكوسن » عميل سابق لل إف بي آي”'' الذي خَّدَمْ كرئيس بوليس لمدينة 
سولت ليك في أواخر النمسينات» كنب عن المؤامرات الدولية في العديد من الكتب بما فيها 
(الشيوعي العاري) . هو أيضاً ‏ قَهِمَ أن التمايز العنصري كان: 'شَرحاً مُفرطاً في التّبسيط 
لبروز بناء قُوَة عالميّة أوقعت الجنس البشري في فَحُهَا . وشَرَّمَ قائلاً: ' من المهم في دراسة 
موديو وصيود عسي وي ب «الشغف 


ل لا 
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ولكن مثل هذا الهم الْتَأمل والمتفكّر حول فكرة معاداة السامية لم يكن منتشراً خلال 
زمان مائير ‏ روتشيلد. ولهذا؛ فتدك إمبراطوريةإكالة: في حين أنّه كان يحاول - بجهد 
بالغ تجتب عنصريّة أيامه . 

وليس المقصود من هذا التلميح أن آل روثشيلد لم يكونوا فخورين بنسبهم اليهودي. بل 
- بالمعايير كلها كان قادة العائلة هم الأكثر تكريساً وإخلاصاً في التزامهم وممارستهم 
للتقاليد والعادات اليهودية. وعلى مدى السنين فإِنْ العائلة قد وهبت نفسها ‏ بشكل 0 
للقضايا اليهوديّة. ورَبما قد لعبوا دوراً هاما في تأسيس دولة إسرائيل, بالرّغم من أن بعض 
الكُتّاب يزعمون أن مصالح آل روثشيلد في إسرائيل 3 تهتم أكثر في السيطرة على النُفط من 
دعوى حب الوطن . 


(1) مُخابرات المكتب الفيدرالي الأمريكي . 
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الطريقة الوحيدة التي استّفيد منها لتجئب العنصريّة كانت تجنيد شرطة سريَين فمّالين 
غير يهود كجبهات أُنظّمة روثشيلد. وفي زمن الحرب الأهليّة الأمريكية, أبدى جيه بي 
مورغان ‏ عَلَناً ‏ بعض الملاحظات الْتعلّقة بمعاداة الساميّة» ومع ذلك ؛ فقد مد أهداف عائلة 
روشيلد. ويقول الكاتب جريفين: "إلى أي حَّدّ كانت المعاداة الظاهريّة من قبَّلٍ عائلة 
مورغان للسّاميّة حقيقيّة » وكم كان ذلك عبارة عن قناع ذرائعي ‏ في التحليل الثّهائي ‏ هو أمر 
قليل الأهميّة. . . . وبِمََض النظر عن تفسير المرء لطبيعة العلاقة بين عائلتّي مورغان 
ووو تقل كان الخققة قت أن عدو الملة فاتكيوققة فير رودزييفة لكا هماه ولو 
كنا مورضاة نظوى» جنا على الشعون معافاة الام فيا كانهو ولا البروتتبيلء: 
ليسمحوا لهذه المشاعر أن تقف في طريق أعمالهم” . 

وبحميتث مواق انلكف كا نامور غان وو تلع قاتان أروان اعفدم عرو رو تلد 
البفاء إسراطور ناف وان سيطارتك علو التصارة الضرة 3ه الأشعالن انطع القع كن 
إلخ...» وأدارا الاقتصاد الأمريكي بالطريقة ذاتها التي يقوم بها أوبينهايمرز في جنوب أفريقيا" . 

وثمة وسيلة أخرى كانت هي استخدام أبناء مائير روثشيلد المعروفين بلقب "الخنمسة 
الفرانكفورتيْن'» الذين تم تعليمهم وتهيئتهم ليُطوروا هم أعمال عائلاتهم البنكية بإخلاص 
وولاء تام . 

إذ في حين أن مائير وابنه الأكب رآمشل مائير كانا يُديران العمل من مصرفهم في 
فرانكفورت» فقد أُمسّسّ الابن ناثان مائير فرع لندن عام 1804 . وفي أثناء ذلك » انضم الابن 
الأصغر جاكوب (الذي كان يفضل بأن يدعى جيمس) إلى دوائر باريس البنكيّة في 
عام 1811: في الوقت الذي بدأ فيه سالومون مائير العمل في فيينا وكارل مائير في 
نابلس كعامرم)/ا,/ . 

عمل مائير ‏ أيضاً مع الجيران. كُتَبّ كاتب السيرة نيال فيرغاسون» فقال: "ابتدأت 
عائلة واربرغرز بالعمل لكسّب تأييد لأعمال عائلة روثشيلد في هامبورغ منذ مطلع عام 
4, بالرّغم من أن المعاملات التُظاميّة لم تكن قد تأَسَّسَتْ حتَّى الثّلاثينات من 1830. .” . 
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وفي عام 21785 تقاسمت عائلة روثشيلد المناطق مع عائلة تُسمّى شيف. هاجر حفيد 
لروثشيلد اسمه جاكوب هينري شيف» إلى أمريكا عام 1856: بعد لقاء إبراهام كوهن, 
الذي دعاه إلى الانضمام إلى شركة استثماراته في نيو يورك . وفي عام 21875 تزوج شيف 
اذاف ابن سو لومون لوب الى كان ككل الله رئيس شركة الاسكهازاث الصو القوية 
في كوهن 461//118» واسمها لويب آند كومباني نيو يورك سيتي . وصار شيف رئيس الشركة 
في عام 1885 على إثر موت لويب. ولقد كان شيف هو الذي مول شراء شركة يونيون 
باسيفيك التّابعة لقطب السّكك الحديديّة إدوارد إتش هاريمان» والد رجل الدّولة العالمي 
(اللأّحق) دبليوآفريل هارعان . كلاهما شيف وآفريل هاريعان كان مقدَراً لهما أن يلعبا أدواراً 
هامة فى بعك الشوعة فى زوسيا: 

حضر أكبر وَلَدَيْ هاريمان مؤتمر بال» وتم تجنيدهما كأعضاء في نظام الجمجمة والعظام 
65 01:0 10/1ى ‏ ويليام أفرر يل في (1913 «0746) و إدوارد رولاند نويل في (,07067 
7. في الثّلاثينات اندمجت شركة دبلي وآفريل المصرفيّة الخاصة بشركة دبليو إيه هاريمان 
آند كومباني بالشركة المصرفيّة الدوليّة الخاصة التابعة للأخوة براون لتخلق شركة الإخوة 
براون وهاريمان آند كومباني التي كان شريكها الطويل الأمد بريمسكوت بوش ١التّظام.‏ 
27) والد جورج بوش (النُظام. 1949) . 


الزواج الداخلي بين العائلات اليهودية البارزة المهاجرة كان شائعاً وعلى مدار القرن. 
كُنَبْ أستاذ التاريخ هاوارد إم ساشارء كول "عنما كان هن لذن لامرك الندهوة وتطلقوة 
لحماية مُمتلكاتهم الواسعة» ٠‏ فإنّهم كانوا ‏ علاوة على ذلك يجدون دائماً أنّ من اليد في 
الولايات المتّحدة» كما في أوروبا الغربية أنْ يتزوجوا بعضهم من بعسض"» "و يذكر أن 
سولومون لويب وأبراهام كوهن» قد تزوج كُل واحد منهما أخت الآخر: وأصبح جاكوب 
شيف شريكاً في ا حال بالزواج من ابنة لويب . وبالمقابل؛ فإن فيليكس واربرغ سليل عائلة 
مصرفية بارزة في هامبورغ؛ ضمن لنفسه شركة على المستوى العالي في كوهن» وكذلك 
فعل لويب بزواجه فريدا ابنة شيف . وتزوج أخو فيليكس بول ابنة لويب نينا من زوجة 
لويب الثانية . وشريك آخرء أوتو خان» تزوج من آديلايدي وولف ابنة واحد من المستثمرين 
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الأساسييّن في الشركة . وفي غولدمان»؛ ساش آند كومباني» تزوج اثنان من أبناء ساش 
ابنين من بنات غولدمان" . 

ومثال آخر حديث لهذه الصّلات ذات المستوى العالي كانت قصة الحب الْمنتشرة بكثرة 
بين إيلي دو روثشيلد وكنة وينستون تشرشل السابقة» باميلا تشرشل . بعد أن انتقطعت 
العلاقة» انتقلت على نيو يورك . وبعد زواج قصير الأمد من منتج من برودويه » تزوجت من 
مُمَولُ وعضو في مجلس العلاقات الخارجية آفريل هاريمان. وفي 1993: عينت باميلا 
هاريمان سفيرة الولايات إلى فرنسا من قبل الرئيس كلينتون . 

من خلال اهتمام لا يلين بالتّجارة والمشاريع » مترافق مع الزواج الداخلي» بالإضافة 
إلى استخدام رجال الجبهة؛» بَنَتَ عائلة روثشيلد الإمبراطورية المصرفية السريّة العملاقة 
التابعة لها. هذه الإمبراطوريّة بذلت نفوذاً قوياً على الاقتصادء وبالثّالي؛ على التَاريخْ 
السّياسي لأوروباء بالإضافة إلى الولايات المتّحدة» رغم أن ذلك يحدث بطريقة أكثر سرية 
وغير مباشرة . 

في عام 1806: أصبح ناثان مواطناً إنكليزياً» وتزوج هانا كوهين البنت الكبرى ل ليفي 
بارنت كوهين» الذي كان عندئذ الممول الرئيس للندن. جَمَدَ الرّواج قبوكه من قبل المؤسسة 
امبرف البريطانة: 


ره 
سي اي صر عو 


حَ أحد المحققين في عائلة روثشيلدء قائلاً: "ناثان روثشيلد كان قادراً ‏ فيما بعد 
على التّباهي أنَّهِ خلال ال 17 سنة التي أمضاها في إنكلترة استطاع أنْ يزيد حصّه المالبّة التي 
كانت 20.000 جنيهاً استرلينياً والتي أعطاه إِيّاها أبوه إلى 500. 2 ضعفء يعني إلى 
0 000. 50 وهو مبلغ هائل ‏ حقاً ‏ في ذلك الوقتء فهو يساوي بالمقارنة بالقوة الشرائية 
اليوم: البلايين من الدولارات الأمريكية" . 

ديريك ويلسون» وهو كاتب سيرة متعاطف مع عائلة روثشيلد» أشار إلى أنّه في عام 
0 كان ناثان واحداً من ممولين عدة يعملون في لندن. ولكنْ؛ بحلول عام 21815 
أصبح الْمَوَلَ الرئيس للحكومة البريطانيَّة ومصرفها « بنك إنكلترة» . وأشار ويلسون» 
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قائلاً: “هذه الضربة الهائلة كان فقط -بالامكان تحقيقها من خلال سلسلة معقادة مسن 
الصفقات» كان الكثير منها محاطاً بالسريّة » التي لا يمكن الآن اختراقها" . 

رأى الولف إيك هذه الصلة كبرهان على سيطرة تآمرية من قبّلٍ عائلة روثشيلد» فكَتَبَّ 
يقول : "جعلوا الأمراءً أولياءَ العهد في أوروبا مّدينين لهم بََنْ فيهم السّلالة الحاكمة للثبلاء 
السودء الهابسبرغزء الذين حكموا إمبراطوريّة روما الّقدّسة لُّدَة 600 عام" » وتابع: "ولقد 
سيطرت عائلة روثشيلد ‏ أيضاً ‏ على بنك بريطانيا. ولو كان ثمّة حرب قائمة» فإنآل 
روثشيلد كانوا من وراء الكواليس» يخلقون الصراع» ويمَولون الطرَقين المتصارعيّن" . 

وكَتّبّ جريفين يقول : “ربما كانو/ قد حصلوا على الجنسية في بلد إقامتهم: ولكن 
الوطنية كانت وراء إدراكهم”. وتابع: “كانوا -أيضًا -أذكياء . إِنْ لم يكونوا ماكرين. وهذه 
اليزات مُجتمعة جعلت منهم الثال التموذجي للدّرائعيين الباردين الذين يُسيطرون على عالم 
ليوم الياسي والاّي" . 

برزت الإمبراطورية الماليّة لعائلة روثشيلد من خلال القروض الممنوحة لكام أوروبا 
ومن الاستخدام التّاجح للعائلة للعمليّات المصرفيّة الجزئيّة . ولنفهم معنى العمليّات 
المصرفية الجزئية ) يتطلّب منا نظرة مُوجزة إلى مجموعة امصطلحات المعنيِّة وتاريخ المال؛ 
وكي نفهم تطبيقاتها فإنّ الأمر يتطلّب مثا نظرة على واحدة من أقوى المؤسّسات المالية على 
كوكب الأرض . 
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أسرار المال ونظام الاحتياط الفيدرالي 
17 كط 11211[ 17171 طلم ( 7121/18 21 1115 )51 
لاد ولام فد 


المال ‏ سواء أكان في شكل قطعة من الورق أو رَقَماً على شاشة كومبيوتر ‏ هو في حقيقة 
الأمرلا قيمة له» ومع ذلك؛ فهو وقود العالم الحديث. فخوخ المال والأعمال المصرفيّة» قد 
نمت مقارنتها بالأعمال الدينيّة » ومع ذلك ؛ فإنّ ‏ فقط ‏ أولتك الذين يستفيدون منها يفهمون 
المحركات/ الأعمال الداخليّة لمذهب المال» وهم يعملون جاهداً لإبقائها كذلك . 


في أمريكاء تكمن السيطرة التّهائيّة على المال في يد مصرفي نظام الاحتياط الفيدرالي 
7200 4/6): “الذي يُشَكَّل الشذوذ الحاسم في وسط ديموقراطيّة الْمتّلِينَ» والتّداقض غير 
المريح بالميثيولوجيا (الأسطورية) المدينيّة للحكومة الذاتيّة"' » كما وصفها الكاتب ويليام 
غريدر» مساعد مدير تحرير سابق لصحيفة ال واشنطن بوست . كتابه المنشور في عام 1987 
(أسرار العبد: كيف يُدِيرُ الاحتياطي الفيدراليٌ البلسد) يستخف بالتّظريّة التَأمريّة 
الأهلانية''* ومع ذلك ؛ فهو يُقَدّم جَدَلاً فصيحاً يبيّن السيطرة التآمريّة من قبّلٍ نظام الاحتياط 
الفيدرالي : (1*20 ©:/1) . 

اا الأوّل بحاجة إلى المال. كان يصطاد عندما يجوع ؛ ويزرع لِيَخْرّن 
الطّعام للشتاء ناء . وإذا ما احتاج سلعة تخص جارهء فقد كانت القايضة هي نظام ذلك الزمان . 

وذكد ‏ عنادااميان العو كدر دم ما أصبحت حدود المقايضة واضحة. لم يكن 
بإمكان راعي الغنم دائماً أخذ قطيعه كله إلى السّوق. ولهذا؛ فقد تحول النّاس إلى التُقود 


(1) سياسة تقوم على حماية مصالح أهل البلاد وتقديمها على مصالح المهاجرين . 
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كمقياس للثروة . كان العدن النمين رتاف اله دود الوضووده ولم يكن التزود به 
متب را وي كان مظتنا دائما رسي القخن كحيلة يعد صكي #مطوعة كلمات أو ضور 
لتؤكد المصداقيّة والثقاء + بالاضاقة إلى أنه قد كان له بعض القداسة القدعة والتقدير الناض. 
ولكن اانا تل دلفة مضيكة من العملة الدهة كانت فقا هذائعن كراتها عدف مخرهاً 
للُصوص وعصابات السّطو. 

كانتفانقوالدهي الكزهاء الذيق كرون السوو الدهده سسكدوون هده العرو ةمي 
المخزون الاحتياطي كأساس لإصدار عملة ورقية . وبما أنّهِ لم يكن من الْتوفّع من النّاس أن 
يطالبوا جميعاً باسترجاع ذهبهم في الوقت ذاته؛ فقد أصبح صائغو الذهب بنكيين أو 
مصرفييّن . وكانوا يقرضون جزءاً من مخزونهم الاحتياطي مقابل فائدة أوربح. هذه 
الممارسة ‏ إقراض الحصّة الأكبر من التّروة في حين الإبقاء على جزء صغير ‏ فقط ‏ للحالات 
الطّارئة ‏ أصبحت تعرف بالاحتياطي الجزئي» أو المصرفية الجزئيّة.. عمل هذا النظام بشكل 
جيّد كاف إلا إذا طالب فجأة ‏ الجميع بمُودعاتهم » وشرعوا ب "هجمة" على البنك . 

مضافاً إلى الأعمال المصرفية الجزئية كان مفهوم أموال "فيات" 7164 الأمر ‏ وهي في 
الأساس أوراق ماليّة غير ذات قيمة جعلت مقبولة بالقانون أو المرسوم الحكومي. ولقد تم 
تسجيل مثال مَبَكّر لهذا النظام من قبّلٍ ماركو بولو أثناء زيارته إلى الصّين في عام 1275. 
لاحَظ بولو أن الإمبراطور "كا" يجبر شعبه على قبول قطع ورق سوداء مختومة بخاتم رسمي 
على أَنّها أموال قانونيّة تحت طائلة السّجن أو الموت. ثُّم استعمل الإمبراطور هذه الأموال 
بالأمر ليدفع ديونه الشخصية جميعها . 

كنب المؤلّف غريفن» يقول: “إن هذا يُغري بالتّعجب من قُوَة الإمبراطور الجريئة 
وخضوع رعاياه الذين تحمّلوا مثل هذا الظّلم", وتابع : "ولكن اعتدادنا يختفي بسرعة عندما 
فكّر بالتَسَابه مع الأوراق التقدية الصّادرة عن احتياطنا الفيدرالي. همي مزخرفة بالتّواقيع 
والأختام؛ والزيفون يُعاقبون بشدّة؛ الحكومة تدفع تكاليفها بها ؛ والتّسعب مَجُبْرْ على 
قبولها ؛ هي - ودفتر الشّيكات الخفي الذي يُحوّل إلى مال مصنوعة بكميات هائلة ؛ بحييتٌ 
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لابْدُ أنّها تساوي في الكمية -كنوز العالم جميعه. ومع ذلك ؛ فإِنٌ صنعها لا يكلف شيئا. إِنْ 
نظامنا الالي - في الحقيقة ‏ هو تقريبا ‏ نسخة دقيقة عن تلك التي دَعَمْتْ لوردات الحروب 
لسبعة قرون خلت 

ولكنٌ ؛ اليوم» هم الصرفيون. ولي سكوردات الحروبء الذين يستفيدون من الال ولقد 
خلقوا آلية خارقة لفعل ذلك: «النظام الاحتياطي الفيدرالي » . 


لا يحتاج أي واحد يبحث عن البرهان على وجود مُؤامرات في أمريكا إلى التّظر إلى 
أبعد من منشأ مصرفنا المركزي الحالي . هنا مؤامرة موَنّفَة جيداً تتضمن الأسماء ذاتها مرتبطة 
منظماك مر جدرقة: 

الاستعماريون الأمريكيون الأوائل كانوا قد طبعوا كميّات قليلة من المال الورقي : 
وكانوا في رخاء. شَرَحَ بينيامين فرانكلين» قائلاً: "في المستعمّرات نحن يُصدر مالنا المخاص 
بنا. وتُسمى “المستند الاستعماري" + تحن تصدرها بنسبة ملائمة لمتطلبات التجارة والصّتاغعة 
د اتيك بوراي لنعن رت الستوكن نيوا تاكن درن افيا 
نقودنا الورقية الخاصة بنا. نُسيطر على قُوتها الشرائيّة» وليس لنا مصلحة بالدّفع لأحد. م/ 
6 110 10 ((270 . 

وبحّث من بنك انكلترة» أوقف البرلمان الإنكليزي هذا الازدهار الاستعماري بتمرير 
مرسوع يتعأّق بالعملة في عام 1764+ حَرَمْبموجبه طَيْمٌ العملة . ولقد أُجيرالاستعماريون 
على لوك اران مويك (اكلترة (نائك أروف رشا دي وزعم فرانكلين وآخرون أن هذا 
الخروج عن القانون للمال لخر م الخ سيت الكبياة الاقتصادي وبطالة واسعة الانتشار 
بشكل عجل الثّورة اللأمريكية . 

كانت فكرة بنك مركزي ذاتها ‏ يدار من قبَلٍ مصرفيين محترفين» مسألة خلافية منذ 
تأسيس الولايات الْتحدة. ويمكن للمٌجادلات لصالح البنك المركزي» أو ضدهء أن ثُرى في 
مناظرات الأبوين المؤسسيّن توماس جيفرسون وإليكساندر هاملتون . 
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كان هاملتون يعتقد بحكومة قويّة مركزيّة وبنك مصرفي يشرف عليه تُخبة» فَكَتَب 
يقول: “لم يستطع مجتمع أنْ ينجح ما لم يوّحّد مصلحة ومصداقية الأفراد الأثرياء مع مثيلها 
فى الدولةت تكن ووو التاناف اله لهابقون اول سونساببى الريك 
الفيدرالّة ٠‏ :هاملتونالذى.وصف مرة بأنه"أداة المصر فين العالمي “+ بجادل بأن 'الدين 
الوطني» إِنْ لم يكن مفرطاًء فإِنّه سيكون بالتسبة إلينا نعمة وطنية" . 

تم خَلْق بنك أمريكا الشماليّة عام 1781» حتى قبل وضع مسودة الدستور من قبل رجل 
الكونغفرس روبرت موريس صاحب العلاقات بالمُستعمرات التي تَشَكَلت في ما بعد الولايات 
المتّحدة الأمريكيّة» الذي حاول أنْ يصنع منه بنكاً مركزياً مُمائلاً لبنك إنكلترة . استمر ‏ فقط ‏ 
ثلاث سنوات قبل أن يتوقّف بسبب الاحتيال المتشر والتَضْحم المالي الناتج عن خَلْق عملة 
بالأمر الرسمي (فيات) لا أساس لقيمتها . 

هاملتون الذي كان مُساعداً سابقاً ل موريس» أصبح وزير الماليّة» وفي عام 1791 
تراب الجناولة التالة لؤتساء طلقم كوى .ولف مع يغلذل تأ سين لياه الأرل للولكيات 
المتتحدة» وهي الحركة التي عارضها جيفرسون وأتباعه بشدة . 

تعلّم جيفرسون من التّاريخ الأوروبي أن بنكاً مركزيا يمكن بسرعة أن يصير سيّد الأمَّة . 
ولقد أشار إلى الخبرة البريطانيّة» وأعلن قائلاً: “الأمم الأوروبيّة الأخرى قد خاولت: 
وطرقت كُلّ سبيل حكمة أو حماقة في نضال عديم الفائدة للهدف ذاته» ومع ذلك؛ فنحن 
مازلنا نتوقّع أن نجد في الحيّل الخادعة» والأحلام المصرفية أن المال يمكن أن يصنع من 
لاش ع 

إن أعتقد مخلصاً. . . أن الموسّسات المصرفية هي أكثر خطراً من الجيوش القائمة ؛ 
وأناهيذاً صرف امال ليدفع من قبل الأجيال القادمة» باسم « التّمويل » إِنّما هواحتيال 
وخداع مستقبلي لسَلْب المال على مدى واسع"» كتَبّ جيفرسون إلى جون تيكر عام 1816: 
مضوا :' لقد انشا وات مميقا + ا زموه راطلة اقبي إن ببلطة الأعانا ريعب أن هن 
البنوك» وأنْ تُحفظ وتُعاد إلى الّاس الذين تخصهم حمّا”. 
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كان سفرسون يكقن- أريضا -يآن على انلف المركزي أن يكتون دشعور : فقال: "أنا 
أعتبر أن تأسيس الدّستور كما هو قائم على أرضيّة أن« جميع القوى التي لا تفوض 
للولايات المتتحدةء يوااسيظة الدسعونس: ولا هي مُحرمة بموجبه عليها؛ إِنُماهي محفوظة 
للولايات أو للشّعب ». وأن انَّخاذْ خطوة واحدة وراء الحدودء كما هي مرسومة هكذاء 
خصوصاً حول قوى الكونغرس, إِنّما يعنى امتلاك حقل قُوَة لا حدود له؛ ولا يعود قابلاً 
لأيّ تعريف . إن عمليّة تأسيس بنك» بالإضافة إلى القوى المفُترضة بهذه الورقة التّقديّة» لم 
يكم «افو راق التفويض بها للولايات المتّحدة من قبل الدستور" . 


نس ع م 


ون وراعن السخريةة أن مؤيدي جيفرسون , الذين كانوا يُعَدُون أحراراً في وقتهم : 
قد شَكَلوا ما كان سيصير الحزب الجمهورى . 

لم يكن جيفرسون وحده بين الآباء المُوسسين في التعبير عن كُرههم لبنوك الفائدة, 
فلقد كَتَبّ جون آدامز في عام 1811» يقول: ' لطالما كرهت نظامنا البنكي بأكمله» وما زلت 
أكرهه » ولسوف أموت وأنا أكرهه. . ". وتابع قائلاً: 'إنّ كل بنك يتعامل بالحسم» وكُّل 
بنك يجب أن تُدفع فيه الفائدة» أو أي فائدة لأي بنك ؛ يستفيد منها المقرض» إِنّما هي فساد 
ركز مقي الكلنةاء الوا اظر الب فلن اللقتفي اسح وفاندة الأذر اي 


ولقد تم تشكيل أول بنك للولايات النّحدة» بوقت قريب بعد بنك إنكلترة » وقام بخَلّق 
شراكة بين الحكومة ومصالح البنك . وتم الحصول في هذه الشراكة على 20/ من رأسمال 
البنك من الحكومة الفيدراليّة مع تبقّي 80/ تم تقديمها من قبضل مستثمرين خاصين» بمَن 
فيه الأجانب ,مكل عائلة روتشيلد» كتب الولف جوسعافوس مائيزز ينول 4" إن مبجلات 
القانون ثري أن آل روثشيلد كانوا القّوة الأساس في البنك القديم للولايات المتّحدة" . 
وصحيح أن المصرفيين الأوروبييّن المنآمرين وأعوان عالمهم الجديد كانوا يحاولون الهيمنة 
عن مؤونة أفريكا الالةه 

هذا البنك قد تُسَبّبَّ ‏ أيضاً ‏ بالتضحم » وذلك من خلال خَلْق أوراق الاحتياط ‏ الجزئي 
البنكيّة» وأدّى إلى ازدهر تجار المال» ولكنّ المواطن العادي عانى. في عام1811: عندما 
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ظهرت وثيقة الامتياز البدكيّة» ذات العشرين عاماًء من أجل التجديد» فقد تت هزيمتها 
بصوت واحد في مجلس الشيوخ والمجلس التشريعي 

ولكنٌ تكاليف حرب عام 1812» بالإضافة إلى الظروف الاليّة المشوشة؛ حَقَزْت 
الكونغرس على إصدار وثيقة ‏ عشرين عاماً للبنك الثّاني في الولايات الْتّحدة في عام 
6 . انتهى هذا البنك المركزي في عام 1836؛ بعدما صّوت الرئيس آندرو جاكسون في 
عام 1832: لصالح ورقة بموافقة الهيئة التشريعية العليا لتتابع امتيازها مُحَجَلاً ما صار يُعرف 
ببنك الحرب . وجاكسون الذي كان أول رئيس من منطقة غرب جبال الآبالاتشي وبطل 
معركة نيو أورليانز شَّجَبَ البنك المركزي باعتباره غير دستوري» بالإضافة إلى أنَّهِ :'لعنة 
للجمهورية ؛ نظراً لأنّه قد اعتّمد ليقيم الإدارة أرسطوقراطية ثريّة خطرةً على حريّات البلاد” . 

وريّما لم يكن الأمر مُجرًّد صدفة أن مُحاولة الاغتيال الأولى في أمريكا قد دَبّرت ضد 
جاكسون في عام 1835؛ من قبّلِ رجل يدعى ريتشارد لورنس» الذي زعم أنه : 'على انّصال 
مع القوى في أورويا . ولقد أخطأ مسدس لورنس . ولكن جاكسون الذي الم بوذ اشعدن 
غضباًء وسَّحَب التّمويلات الحكوميّة من "أفواه مَصاصي الدّماء"» ولكن نيكولاس بيدل 
باكر يي اي ا مدا يذلاف رعينرا 
التعناديا مشقر ا اومحدسن الكاقي توسكيين :مول عفان نال كان غلا لعفو رو تاد 


في باريس . 

وبعد ذلك فققد تم انتقاد / وتقريع جاكسون من قبل أصدقاء بيدل في مجلس الشيوخ » 
وذلك من خلال تصويت 2620 بتهمة إخفاقه في الحصول على تفويض المجلس التشريعي 
الأعلى لسَّحُب التمويلات . الحوافز السياسيّة وراء هذا العمل تم تأكيدها في عام 21837 
عندما ألغى مجلس الشيوخ انتقاد جاكسون ب 24-19 صوتاً. اختفى بيدل من المشهد» و 
ره مده 4 5-5 ل - 
نهاية فترتيه (الرئاسيتين) عمل "هيكوري العجوز' على إلغاء الدين القومي نهائيا . 

رأى جاكسون مناورات بيدل محاولة وقحة الوجه لابتزاز الحكومة لتجديد امتياز 
البنك . قَحَدَّر قائلاً: "إن الجهد الوقح الذي قام به البنك الحالي للسّيطرة على الحكومة» 
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والبؤس الذي أنتجه بشكل غاشم . . . ما هي إلا إنذارات تتعلّق بالقدر الذي ينتظر الشّعب 
الأمريكي» فيما لوتم تضليلهم للموافقة على استمرار هذه المُؤسّسة» أو من خلال تأسيس 
وانحذة أخرى مقابية".: 

وقد كان ثمة مُحاولات أخرى لبَعْتْ بنك مركزي»؛ ولكن؛ لم تنجح أي منها حتى تم 
خَلْقَ نظام الاحتياط الفيدرالي عام 1913 . 

بدأت محاولة بَعْتْ بنك مركزي في الواقع قبل ثلاث سنوات . فرانك إيه فاندرليب؛ 
أحد الرّجال الذين خلقوا ال "فد" 764 776 . ثم تابع ليصير رئيس ناشنال سيتي بانك في نيو 
يوركء كُتَبّ يقول: 'كان ثمّة فرصة قرب نهاية عام 1910: عندما كنت سرياً حقّاً: 
ومُختلساً كأي متآمر.... أنا لا أشعر بأنّ في هذا أيّة مبالغة في الكلام عن بعثتنا السريّة إلى 
جزيرة جيكلي ؛ حيث كانت مناسبة المفهوم الحقيقي لما صار في الواقع نظام الاحتياط 
القيقرالى م ب 

كان فاندرليب يشير إلى رحلة سريّة في ليلة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1910 
قام بها سبعة رجال يمثّلون ريما ما يعادل ربع ثروة العالم» إلى جزيرة جيكلي ؛ وهي جزيرة 
جيه وى مووغان مقابل ماعل جورجناء هله الهمة كانت سارة للغابة #بحيت إن الأسفاء 
الأولى ‏ فقط ‏ قد استّخدمت» وتم استبدال الخُدام ا معتادين على الجزيرة بمُوظّفين جدد لم 
يكونوا يعرفون شيئاً عن المشاركين . 

العريوة التحة كانو1»فاتمرلنب + اللاى كان عستا ناويلباع رو قاد وشتركة جاكوت 
شيفس للاستثمارات في كوهن » ولويب آند كومياني ؛ ومساعد وزير ماليّة الولايات الْتحدة 
آبراهام بيات أندرو؛ والشريك الرئيسي لشركة جيه بي مورغان هنري بي ديفيدسون ؛ 
وتشارلز دي نورتون رئيس البدك الوطني الأول فرع نيبويورك (وهومؤسّسة مهيمنة 
ل مورغان)؛ ومورغان ليفتنانت بينجامين سترونغ ؛ و بول مورتيز واربيرغ الشريك في 
كوهن لويب آند كومباني؛ وعضو مجلس الشيوخ الجمهوري ل رود آيلاند "ويب" نيلسون 
دبلي وآلتريتش» رئيس هيئة النتقد الوطني»؛ وهو الوحيد غير المصرفي في المجموعة. ولكن 
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آلدريتش كان شريكاً للمصرفي جيه بي مورغان»؛ وهو والد زوجة جون دي روكفلر جونيور 
واربيرغ » الذي هو مُمَثّل لعائلة روثشيلد الأوروبية ؛ والذي كان أخا ل ماكس واربرغ الذي 
هو رئيس إم إم واربرغ كومباني للاتحاد المصرفي في ألمانيا وهولاندا . 

برمجت المجموعة نفسها لَّدَة أسبوع على جزيرة جيكلي ؛ وهيؤوا خططاً للإصلاح 
البتكي الذي زعمته الحكومة ضرورياً بسبب سلسلة من المخاوف الاليّة . ويعتقد اليوم ‏ 
الككيرمن البالكن أن تلك المخاوف كاتنت قد اشترعت :(عت وركها )سس الحصول على 
قبول جماهيري لهذه "الإصلاحات" ذاتها. 

أشان:الكاتجعر القع إسوعوة أن مووفان عاد إن الولؤاناض ‏ لتحد عد ثارة اوروباافي 
أوائل عام 1907» وبدأ بإطلاق إشاعات أن بنك نيكربوكر فرع نيو يورك كان مفلساً؛ 
وعاجزاً عن الوفاء. بدأ المستودعون الخائفون عدواً إلى البنك» الذي أشعل شرارة العدو إلى 
بنوك أخرى؛ وابتدأ ذُعر عام 1907. يوستيس مولينز» كانية السيرة المقبو طن للشاغر زرا 
باونك» الذي شَّجِعَ مولينز ليبحث نظام الاحتياط الفيدرالي 764 عام 1948 كُتَبّ يقول : 
' وتُشير دراسة تتعلّق بالمخاوف في عام1873 و 1893 و 1907: إلى أن هذه المخاوف كانت 
قحة لعداءات لسر دن العامين قن للف 

رئيس جامعة برينستون وودرو ويلسون (الذي سرعان ما كان سيصير رئيس الولايات 
المنّحدة) أعلن حلّه لحالة الذعر المالى» فقال: ' يمكن تفادي هذه المشكلة كُلَّها إذا ما شَكَلْنَا 
لجنة من ستة أو سبعة رجال جمهوريين في الروح مثل جيه بي مورغان ليتناول مسائل بلدنا . 
ارتفعت صرخات تنادي بوجود نظام بنك وطني مستقر. 

كب فونه يقول:وهكذاء فار التشحي الأمريكى :اللا كان اقل سات خلال 
القّورة الأمريكية » حرب عام 1812» والمعركة بين آندرو جاكسون والبنك الثاني للولايات 
لمنحدة» والحرب الأهليّة» والمخاوف والأهوال السابقة لعام 1973 و 1893» ويعاني الآن 
ذعر عام 1907» قد تم أخيراً تكييفه إلى حَد قبول الحل الْمقدّم من قبّل أولئك الذين تسببوا في 
لو لكتون ره حصديعي ا« اضر فكو العالتوى “ذلك كل كاتبيتكا مركن , 
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وافق الكونغرس تحت ضغط التاخبين» على قانون آلدريتش فريلاند لعام 1908: مع 
البنوك الوطنيّة المخولة لإصدار عملة طارئة تُدعى "سكريبت": وخَلقوا اللّجنة التقدية الوطنية 
ترأسها السّناتو رآلدريتش - لينصح بطق تيد في استقرار النُظام التّقدي للولايات المتحدة . 

قال الكاتب غريفن : ' كان من الواضح مذ البداية» أن اللّجنة كانت مُجرد خدعة": 
وتابع : "إن ما يِسمَّى «هيئة إيجاد الخطأ » لم تعقد اجتماعات رسمية لد حوالي سنئّين في 
حين أن آلدريتش ساح في أوروبا متشاوراً مع المصرفيين المركزيين الرّؤوس لإنكلترة» فرنسا 
وألمانيا. تم صرف ثلاثمئة ألف دولار ضريبي على هذه الرحلات التي كانت على نفقة 
الدّولة» وكان التاتج الملموس لعمل اللّجنة فقط 38 مُجلَّداً ضخماً عن تاريخ العمل المصرفي 
الأوروبي". ركّزت هذه المجلّدات على الألماني رايخسبانك الذي كان أصحاب أسهمه 
الرئيسيين آل روثشيلد» وشركة عائلة واربرغ ؛ و إم إم» ورابرغ كومباني . 

كا نآخ ر تقريرلأجنة ق دأعدٌ من قبل سبعة رجال بارزين قاموا بشكل سرّي برحلة 
إلى نادي الصيد في جزيرة جيكل يآيلاند التابعة ل مورغان مُتظاهرين بصيد البط. توصل 
هؤلاء الرّجال ليس فقط ‏ إلى إنشاء بنك مركزي واحد في الولايات التّحدة. وإنّما عدّة 
بنوك » واتّفقوا على أن لا يلف ظ أي منه مكلمات “مركزي" أ و “بنك". والأهُمْ من ذلك. أنّهم قد 
قرروا أنْ هذا الإنجاز يجب أن يكون بحيثُ يبدو دائرة رسمية لحكومة الولايات التّحدة. 

متحدثاً أمام جمهور مستحسن من اتّحاد أو جمعية المصرفييّن الأمريكييّن: قال 
آلدريش: "إن الْنظّمة الُقترّحّة ليس بنكاً» ولكنّه انحاد تعاوني لبنوك البلد جميعهاء 
ولأهداف مُحدّدَة" . كان واربرغ قد أدرك فكرة بناء هذا الاتّحاد التّعاوني بشكل مستساغ لكل 
فق امضرنن والقغيه. كاذ فشكن لأنة ديذاف أوتقيدات هن الضر فين أن تزال:ولقيد 
ريلك فنينا سف 


ولكن هذا الاقتراح» الذي صار يعرف باسم خْطَة آلدريتش بعد إشراف مجلس الشيوخ 
لبها كان كرو ويية حل النقارة الكتتويعرة الناسسن راذا أنها قد كتانتك مها زلة مكشدوفة كل 
نظام للمصرفيين»؛ من قبل المصرفيين » ولأجل المصرفيين. وحذر رجل الكونغرس تشارلز إيه 
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المال) " للك عنما ترح كدر موي 


آيلاند” » ولكنّه سلّم بن شكوكهم كانت من التّاحية الشعرية صحيحة"؛ كما كان المضرفيون 
يعلمون أن أي اقتراح يوصف بأنَّهِ ورقة وول ستريت (شارع المال) سيكون محكوماً عليه 


بالهلاك فى مجلس النواب الأمريكي*: 

كان ثمة حاجة إلى تكتيك جديد » وجاء في شكل مصرفيّة مجلس تشريعي #كداه17 
8 ورئيس لجحنة النقد» عضو الكونغرس كارتر غلاس من فيرجينياء الذي هاجم 
خط البو بنش بالتصريح عَلنا بها كانت تفتقر إلى النسيطرة اللتورده راتوا كيت 
احتكاراً مصرفياً . وقدم غلاس مسودة بديل» وهو قانون الاحتياط الفيدرالي؛ وعَبْرَ عن آراء 
معارضة لشارع المال وول ستريت . 

مَخَطّطُو جيكلي آيلاند فاندرليب وآلدري: يتش أطلقوا صيحاتهم بشكل حقود ضدً ورقة 
غلاس» بالرّغم من أن الأقسام جميعها كانت متشابهة بالتسبة إلى خطّة آلدريتش. كانت 
- بوضوح ‏ محاولة لكّسب تأييد الجمهور لصالح ورقة غلاس من خلال ظهور معارضة 
المصرفيين . 

هذه المحاولات تم قَهُمَهَا من قبل منظّمة إصلاح بنكي دعيت باسم حلف المواطنين 
الوطنيّيّن » وبحسب غريفن ؛ فقد: "كانت ممُولة كُلَيَا ومسيطراً عليها من قبَّلٍ البنوك التي 
كانت تحت إرشاد بول واربرغ” . 

وأضاف: ' كانت مهمة المنظمة نشر مئات الألوف من الكراسات « الثقافية » لتنظيم 
حملات كتابة رسائل لأعضاء الكونغرس» لتزويد مواد جديرة بالاقتباس لوسائط الإعلام: 
وبطرق أخرى لخلق وهم دعم أساس لخطة جيكلي آيلاند' . 

كان يقود الحلف الأستاذ في الاقتصاد جيه لورنس لافلين من جامعة شيكاغو؛» وهي 
الجامعة التي منحها جون دو روكفلر بثقل كبير. 
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وفي الوقت الذي كان يتم فيه السّعي لكَسسْب تأييد شعبي لنظام بكي جديد» تم اللعب 
بتكتيك آخر طالما استعمل من قبل في المنطقة السياسية . كان الرئيس ويليام هاوارد تافت 
يتعهد ‏ مُسبقاً ‏ في السّجل بالتصويت على أي تشريع يخلق بنكاً مركزيّاً. ولقد كانت ثمّة 
حاجة من قبل المصرفبين إلى قائد أكثر مسايرة . 

هذا القائد كاك وودوؤوة ويلسؤن: الأكاديمي الذي استبقي كرئيس لجامعة برينستون 
من قبل أصدقاء صقّه كليفلاند إتش دودج وسايروس ماكورميك؛ وكلاهما مُديران في 
ناشينال سيتي بانك فرع نيو يورك التابع ل روكفلر. ويقول الكاتب فيرديناند لوندبرغ : 
'وتقريباً لد عشرين عاماً» وقبل تعيينه» كان وودوورد ويلسون قد تحرك في ظل شارع المال 
وول ستريت”» وتابع : ' وكان ويلسون الذي كان قد مَدَح جيه بي مورغان في عام 1907» قد 
عيْنَ كحاكم لولاية نيو جيرسي . وص الآن اختيار المصرفيين للرئيس . تم تأمين اتتخاب 
ويلسون من قبَّلٍ الرّجل الذي كانء مُنذ ذلك الوقت فصاعداً» سيصبح صاحبه اللازم 
ومستشاره؛ الكولونيل إدوارد ماندل هاوس» الذي هو رفيق مقرب ل واربرغ ومورغان. 
وأشار البروفيسور تشارلز سيمور الذي كان مسؤول تحرير صحف هاوس بقوله : "عائلة 
شيف» وعائلة واربرغ» وعائلة كاهن» وعائلة روكفلرء وعائلة مورغان؛ جميعهم كان لهم 
00 

ولكن ؛ كان ثمة مُشكلة ؛ فقد أشار الاستطلاع الْبكّر للتّصويت إلى أن الديموقراطي 
ويلسون لم يستطع أن يهزم الجمهوري تافت. وفي مناورة تم استخدامها بنجاح» مرات 
عديدة» منذ الرئيس السابق تيودور"تيدي' روزفلت» وهو أيضاً ‏ جمهوري؛ م تشجيعه 
ليمضي كمُرشّح طرف ثالث بمبالغ كبيرة قَدّمها لحزبه التقدمي مُساهمَّان رئيسان وثيقا الصلة 
ذهو غاني لفغت تمد را سحي روزقانك الامو اشم تافى؟ يت إن ودلسوة: 
الذي كان قد تعهد ‏ مسبقاً ‏ بتوقيع قانون الاحتياط الفيدرالي» تم انتخابه بهامش ضيق . 

كان ظهور المعارضة من قبَّلٍ شارع امال وول ستريت ضرورياً . كَشَفَ ويليام ماكادو 


- الذي هو زوج ابئة ويلسون الذي عيّنَ وزير اماليّة ‏ النَقَابَ فيما بعد. المصرفيون حاربوا 
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قانون الاحتياط الفيدرالي بطاقة لا تكل لرجال يُكافحون حريق غابة . قالوا إن الأمر كان 
شعيياء اشتراكيا» نصف مخبوز» صبيانياً» ضعيف التَمَكَرء وغير عملي" . وعلى كُلّ حال ؛ 
فقد قال ماكادو في مقابلات مع هؤلاء المصرفيين: "لقد أدركت بالتدريج من خلال جميع 
الضّباب ودخان الجَدَل» أن عالم العمل البنكي لم يكن حَمَا ‏ معارضاً لهذه الورقة / مشروع 
القانون كما يدّعي أنّه كذلك. . . ". 

وَقَمَ ويلسون قانون الاحتياط الفيدرالي في 23 ديسمبر/ كانون الأوّل عام 1913؛ قبل 
يومَيّن ‏ فقط ‏ من ليلة الميلاد مع بعض أعضاء الكونغرس الذين كانوا ‏ مسبقاً ‏ في بيوتهم» 
ومع اهتمام المواطنين العادييين واضحاً في مكان آخر . 

وعلق غرشن تابر "اوت ار فى الاكتات ور لاحيال» والقدر على 
الكونغرس» من قبل هجوم سياسي ‏ نفسي خادع» ولكن ؛ ذكي". 

إن نظام الاحتياط الفيدرالي ‏ اليوم ‏ مُؤلّف من 12 مصرفاً كاحتياط فيدرالي» يخدم كُلّ 
منها قسماً من البلد» ولكثه يُحكّم ويشرف عليه من قبَّلٍ بنك الاحتياط الفيدرالي في نيو 
يورك . تُدار هذه البنوك بمجلس من الحَكَام معينين من قبَّلٍ الرئيس» ومُصادّق عليهم من قبل 
مجلس الشيوخ » وهو إجراء الختم المطاطي عادة . 

إن نظام الاحتياط الفيدرالي 764 هو قُوَة محورية في اقتصاد العالم» بحيث إن الحُبراء 
انالك في كرك يسور اماما فقا فق الى دن لود مد إن الأهتمام فضميون” : كنب 
كيم كلارك من صحيفة الأخبار والتقارير العالميّة» وتابع : جما أنه حتى أقل مؤشر لمعدّل فائدة 
فك أن يمك عدر الأسواق»:زفكن أن سخلق بو دعر الملآنيق هم الوخلا نيدو اعمال 

ولكنّ القصة الحقيقيّة لنظام الاحتياط الفيدرالي تكمن في السّؤال: من يُسيطر عليه 
ويحكمه؟ ولماذا؟ أشارآلن قائلاً: "إن استخدام بنك مركزي خَلْق فترات مُُبادّلة من التَضحُم 
والانكماش في حجم العملة المتداوكة, بحيث يعم إيقاع خسارة مزدوجة في الجمهور لصالح 
فوائد واسعة؛ قد تم صنعه من قبل المصرفيين العا مين بمعرفة وعلم دقيَين" . 
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حدر عضو الكونغرس ليندنبرغ في عام 1913» قائلاً: "إن نظام الاحتياط الفيدرالي 
لسوف يوّسّس أضخم اتّحاد مالي في الأرض. . . عندما يُوقّع الرئيس هذا القانون» فإن 
الحكومة الخفيّة بو المال. . .سوف تصبح شرعيّة . كُلّما أرادت الاتّحادات تضحماً فإِنّ 
القانون الجديد سيخلق تضحْماً. ومن الآن فصاعداً سيتم خَلْقٌ الكساد والفتور الاقتصادي 
المقترن بالبطالة بشكل علمي” . 

تم ملء نظام الاحتياط الفيدرالي بسرعة بالأشخاص أنفسهم الذين كانوا العقول 
السياديّة في خَلْقهِ. المصرفي مورغان بينجامين سترونغ أصبح أول حاكم لبنك الاحتياط 
الفيدرالي نيو يورك , في حين أن أول حاكم ديري مجلس نظام الاحتياط الفيدرالي لم يكن 
أحد غير بول واربرغ الذي هو من أكثر المشهود لهم بتخطيط تفاصيل النظام والذي تابع 
فيما بعد ليصبح رئيس نظام الاحتياط الفيدرالي . 

بالرّغم من كلمة "احتياطي” باسمهاء فإ نظام الاحتياط الفيدرالي ليس جزءاً من 
الحكومة الأمريكية . وإِنّما هو منظّمة خاصة بملوكة من قبل البنوك الأعضاءء التي بدورهاء 
ممتلكّة من قبل مساهمين خاصين . ومن يكون هؤلاء المساهمون؟ 

في كتابه «أسرا ر الاحتياط الفيدرالي »: قال الباحث يوستيس مولينز في عام 1983: 
إن فحص المساهمين الرئيسيَين لنيو يورك سيتي بانك يري بوضوح - أن قليلاً من العائلات , 
ذات التّسب بالدم» بالزواج» أو بمصالح العمل » ما تزال تُسيطر على مصارف مدينة نيو 
يورك (نيو يورك سيتي بانكس»)» التي بدورها تمتلك الأسهم المسيطرة لبنك الاحتياط 
الفيدرالي لمدينة نيو يورك" . أبرز مولينز جداول ورسوم بيانيّة تصل.نظام الاحتياط الفيدرالي 
وبنوكه الأعضاء إلى عائلات روثشيلدء مورغان» روكفلرء واربربرغ » وآخرين . 

إن سيطرة هذا المصرف الخاص على الاحتياط الفيدرالي تستمر اليوم. “بنك الاحتياط 
الفيدرالي ‏ فرع نيو يورك الذي يسيطر بشكل كامل على الفروع ال 11 الأخرى من خلال 
ملكيّة الأسهم» تلك السيطرة» التي لها مقعد التصويت الدائم الوحيد على لجنة السّوق 
المفتوح الفيدراليّة » وتدير الصّفقات الكافلة جميعها للسوق المفتوح لها 2655 192752 سهماً 
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ظاهراًء وهي ملك الأغلبيّة من قبَّلٍ مصرقي: تشيس مانتهاتن بانك (الآن مُندمج بالبنك 
الكيميائي)؛ مع 445 . 389. 6 سهماً أو 35. 32 بالمئة ؛ وسيتي بانك 2/4: مع 4.051.851 
سهماً أو 51. 20 بامئة . هذان البنكان يمتلكان معاً 2295 441 . 10 سهماً أو 86. 52 بالمئة ‏ التي 
هي الأغلبيّة المسيطرة" » بحسب ما جاء في تقرير الباحث إيريك سامويلسون عام 1997. 

ويبدو أن التحذيرات التي أطلقها جيفرسون وليندبرغ حول السيطرة الخاصة على البنك 
المركزي قد برهنت عن كونها صحيحة . 

ولقد أشار غريفين إلى أنه مع خَلْق الاحتياط الفيدرالي ‏ حصل المصرفيون الرئيسيون 
في النّهاية» على مسؤوليّة دافع الضريبة الهادف الْنتظر طويلاً لقاء خسائر المصارف الخاصّة . 
ولقد تقل عن بول واربرغ؛ الذي اعترف قائلاً: "في الوقت الذي تكون فيه الورقة التقدية 
الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي بشكل في وقانوني» هي واجب حكومة الولايات 
المبتحدةء إلا أنّها في الواقع هي إلزام» وهصي المسؤوليّة الحقيقيّة الوحيدة التي تلقى لأجلها 
على البنوك الاحتياطية . . . ويمكن للحكومة ‏ فقط ‏ أن تدعى لتأخذها على عاتقها بعد أن 
تكو البرك الابعاط قن اخدرى * 

قال غريفين مَؤْكّداً: "الرجل الذي كان العقل السيّد في نظام الاحتياط الفيدرالي يخبرنا 
أن أوراق الاحتماط الفيدرالي تُشَكَلُ بشكل خاص أموالاً مصَّدرَةٌ بوضع دافعي الغراتت 
الذين ينتظرون لتغطية الخسارة الكامنة لتلك البنوك التي تصدرها " 


المال الذي كان من المفروض أن يَغْطَّي زيادة المصاريف الحكوميّة يأتي من آليّة م 
التحريض عليها من قبل هؤلاء الرّجال أنفسهم في الوقت نفسه؛ وهي الضريبة الوطنيّة 
ووسائل لجمعها. 

وفي الحقيقة ؛ فقد كان لدى المصرفبيّن العالمييّن الذين هم وراء ويلسون يوماً ميدانياً . 
ولقد بدا ويلسون مخيفاً مثل سياسيي اليوم. وعندما أعلن حكومته كان "أكثر اهتماماً 
باحقوق الإنسانية من حقوق اللكية” . ومقئّعاً بفنٌ الخطابة» اندفع ويلسون خلال تشريع أكثر 
تطوراً من أيّة إدارة أمريكيّة سابقة» مُضيفاً إلى نظام الاحتياط الفيدرالي دَعْم ضريبة الدّخل 
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التتصاعديّة (مع خدمة العائد الدّاخلي لوزارة الماليّة لتفرضه)» وقانون القرض الرّراعي (الذي 
خلق 12 بنكاً للمزارعين)؛ ومجلس التّجارة الفيدراليّة لتنظيم الأعمال» ضمن مشاريع 


القوانين الممقترّحة . 
وبالنّسبة إلى كثير من النّاس في ذلك الوقت» بدت هذه التشريعات جميعها ضرورية . 


ع2 ووم 


ركان قن يجادل] در امن الأفضل أن يكون العدرد رق الها زفق مس وارة دو مروت 
متنا الماليّة . بعد ذلك كُلّهء في عام 1963» تعلن مطبوعات الاحتياط الفيدرالي: "إن مهمة 
الاحتياط الفيدرالي هو لتغذية انسياب مالي» وهو رصيد يُسهل نموا اقتصاديا منظّمآًء دولاراً 
ثابتً» وتوازناً على المدى الطويل في دفعاتنا الدولية" . 

ولكن؛ هل حَقَة حَتَّقَ الاحتياط الفيدرالي هدفه الْحّن؟ كل شخص يزيد عمره معن 
الأربعين» قد اختبر الفترات امْتبادكة للتَضحم والانحسار المالي . في عام 1972» قام الرئيس 
نيكسون بتخفيض قيمة الدولار بعد رَفْضْ الأوروبييّن لقبوله. وبحسب الموسوعة البريطانية 
الجديدة ؛ 'منذ عام 1976» كان للولايات التّحدة ميزان تجاري سلبي» وفي عام 21985 
وللمرة الأولى منذ عام 1914: تجاوزت ديون الولايات المتّحدة لدائنين أجانب» الديون 
الأجنبيّة امستحقّة للدائنين الأمريكيين". 

اذا كانت الهمّات الحقيقية لنظام الاحتياط الفيدرالي ه يكما يُزعم. فهي إذ قد 
أخفقت بشكل بائس. قال الكاتب إيبسون متفكرا: “يبد وأن مثل هذا النُظام بمثل هذا 
السجل الكئيب... سوف يلغى بدون تأخير ٠"‏ وأقتر حأنه ريما : "أن النُظام قد صنع ليفعل 
تماما عكس ما يُخبّر به الشَّعب الأمريكي”. 

ب1ب2_12 1352 
في بنك يُمكن أن يسحب منه في أي وقت عند الطّلّب . ونعرف هذا التُظام باسم الحسابات 
الجارية . وهي اليوم تُستبدل ‏ بسّرعة ‏ ببطاقات الدين البلاستيكية . المستودعون ‏ اليوم ‏ 
يدفعون رسوم ديات مكرابلة باشكعمران ليزه السماح لهم باستخدام أموالهم بالفائدة 
لبنوكهم . 
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تفكر أنّه عندما يستودع شخص 850 في بنك» فإن هذا في الحقيقة .هو قرض للبنك 
بما أنه يجب أن يُعاد دفعه عند الطّلب . ولذلك؛ فإنّ مبلغ ال 850 في السّجلات يُعد دَيناً. 
وعلى كُلّ حال؛ فإنّ البنك عندئذ يقرض المبلغ إلى شخص آخر يجب أن يعيد دفعه مع 
الفائدة . والآن؛ فإنَّ مبلغ ال 850 هو أصل موجود ودين في الوقت نفسه؛ يضاد بعضه 
بعضاًء مبرهناً على أن المال في الأساس لا قيمة له . 

ولكن ؛ يبقى بعد ذلك مسألة الفائدة. عندما يوضع مبلغ ال 550 في حساب توفير» 
كوناتم كن فغيرة فو القانوة مكحم وكانا على شبوط أن الماك لذ سحي سرف 
وعندما يوضع مبلغ ال 850 في حساب جار فإن المستودع لا يسحب أيّة فائدة مطلقاً . 
ولكن؛ عندما يقرض البنك 550: فَإِنّهم يأخذون فائدة دسمة مبنيّة على العدلات الجارية, 
ويحصدون الفائدة . من الواضح إذن أن الأنداد في ديون البنك يستفيدون/ ويربحون . 


1 


َ ٌ 2 
هذا سر مالى ميدثى. 


ليس من الصعب كثيراً رؤية أن من المربح أكثر بكثير أن تفتح بنكاً من أن تفتح حساباً 
جارياً. وهذا يمكن أن يُشرح لماذا الولايات المتّحدة ‏ التي كانت يوماً قوية ‏ قد صارت أَمّة 


ر 
- 


ملاينة: 

51 المائدة أو الرياء هو اصطلاح كان موجوداً: ولكنّه اختفى من لُغتنا. الشبات 
الصغار ‏ اليوم ليس لديهم مفهوم عن هذه الكلمة . إن كلمة ردول قد تم تعريفها ‏ مرة ‏ 
على أنّها فائدة تُدفع مُقابل قرض» ولكن القواميس الحديثة لَطّفت هذا المعنى إلى فائدة 
«مغرطة» . مؤسسة الضرائب قد عَرَفت يوماً كلمة «رملاولة على أنّها أيّة فائدة تتجاوز ال 6/ . 
هذا السّقف تت زيادته على مرَّ السّنين إلى أن المفهوم بأكمله قد انمحى . لاحَظْت الدوائر 
البنكيّة أنّه حبّى الكتاب المّقدّس قد تطلّب ‏ فقط ‏ نسبة عشرة بالمئة للَّه . 

جَادَل الكاتب غريفن» قائلاً: 'إِنَأخْدَ الفائدة على القروض المقصودة هو ال نهدل : 
ولقد ته استهلال ذلك بإشراف نظام الاحتياط الفيدرالي", كما تم تحقيق ذلك بتقنيع عمليّات 
نظام الاحتياط الفيدرالي بشروط اقتصادية سريّة مُلمّرة. أضاف غريفن : * قد تبدو الآليّة التي 
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يُحوّل بواسطتها نظام الاحتياط الفيدرالي الديون إلى أموال» مُعقَّدَة للوهلة الأولى» ولكن 
الأمر يبدو سهلاً إذا ما تذكّرالمرء أنّه لم يقصد للمسيرة أن تكون منطقيّة» ولكن؛ 
لتربك وتخدع' . 

كُنَبّ غريدر موافقاً " لقد كان من المقصود من تفاصيل أعمال نظام الاحتياط الفيدرالي 
أن ككوة عبيون حرا علي ققة معن ؛ بحيث يصعب على المواطنين العاديين قهمها" . 
ويعتقد البعض أن هذا الجهل يمكن أن يكون نعمة . وثقل عن هنري فورد أنّه قال: "إن من 
الجيّد أن لا يكون شعب الأمَة فاهماً ال ا ا » لأنْهم باعتقادي ل وفهموا.ء لكان 
هناك ثورة قبل صباح يوم الغد". "!أ 


عل © سر تيو 


امعظم الأمريكان لا بملكون قَهِماً حقيقياً لعمليات مرضي المال العامبين” ؛ ٠‏ قال موافقاً 
السيناتور المرحوم باري جولدووتر. ' يريدها المصرفيون بذلك الشكل . نحن ندرك بطريقة 
ضبابية أن عائلتّي روثشيلد وواربرغ الأوروبيتان: وبيوت جيه بي مورغادن» كوهن»؛ لويب 
آند كومباني» شيف» ليهمان وروكفلر يمتلكون ويُهيمنون على ثروة واسعة. وأمّا كيف 
يعضاو 5 على هذه لتر 111ل الو استعة و يو لقوتها | انهو قر لعظلمنا: 
ال رض انها ا رلا يعتكوة الال نيديو إلى اللدكرمات وكلما كير نين الدولة 
السّياسية » كبرت الفائدة العائدة إلى الدائنين. إِنْ البنوك الوطنيّة الأوروبيّة هي في الواقع 
امسو عي ا و جعي سي 
لتمتلك وتسيطر على نظام الاحتياط الفيدرالي . 
وبحسب الكاتب غريدر؛ فإنّ مُديري المال اليوم قد صَمَموا تفاصيل معَقَّدة ومحصورة 
على فئة معينة تحيط بصفقاتهم الماليّة؛ بحيث إن نظام الاحتياط الفيدرالي قد انَخذ واتتحل 
لتقبييه خصصن ظانفة و : 
وكَتَبَ يقول: "بالتُسبة إلى العقول المعاصرة/ الحديثة بدا من الغريب التفكير بالاحتياط 
الفيدرالي كمؤسسة دينيّة" وتابع : "ومع ذلك ؛ فإنَ أصحاب نظريّة التَآمر بطريقتهم المخبولة: 
(1) ألا يعني هذا أن النّظام المالي المذكور هو نظام سرقة أموال الثاس؟! 
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كانوا قاصدين تحقيق شيء حقيقي وهام . وقد عمل نظام الاحتياط الفيدرالى -أيضًا -في مجال 
اليد حيث إن قواه الغامضة في خَلق الال تم توارثهًا من أباء كَهنُوتيين حَمُوا مجموعه 


0-07 


3 معقّدة من العاني الاجتماعية والنفسية . مع صيغته الخاصة بالتّعويذات السرية , اسن 
الاحتياط الفيدرالي شعائر اجتماعية رهيبة؛ حيث بدت الصّفقات القويية جذا والخيفة 
كامنه وراء الفهّم العام الشائع.... 

“وفوق كل شيء كان الال عملا خاص بالاعتقاد. كان يتطلب موافقة اجتماعية عالية 
مُطلقة كانت غامضة فعلاً . لتخلق مالا وتستخدمه, يستلزم من كَل واحد أن يثّق. وكذلك 
بجب على الجمي عأن يثقوا هوا ؛ فقط عند ذلك يمكن لقطع ورق عديمة الفائدة يمك ن أن تتَّخْد 
قيمة لها" . 


الككيرهة الناعكين:والكتادييوؤن قاقنة الدين كمون فى لح قلدغة غامكية »وم اوسجة 
مع صلات مون لمصرفبين يسيطرون على قرارات الحكومة»؛ كسبب لزيادة الدين ؛ العام 
والخاص معاً. 

كَتَبَ فيليب جيه لانغمان وجاك إيغان في كانون الثاني 1999: في صحيفة أخبار 
الولايات التّحدة والعالم الخبيرة بث بشؤون الأعمال يقولان: 'بفضل قرار نظام الاحتياط 
الراك العم اده هائلة فى تزويد المال» ولطوفان ال سمال الالكتن الباحث عن سماء 
آمنة في أمريكاء فإنّ المستهلكين الأمريكان والأعمال الأمريكيّة يملكون تخمة من القروض 
في متناول أيديهم” . وقد أشارا ‏ أيضاً ‏ بقولهما : 'الاقتصاد يستمر فى خَلْقَ وظائف جديلة 2 
ولكن الأمريكيَيّن سوف يقعون تحت الدين أسرع مما تزداد به دخولهه "ا 

قبل الثلاثينات كان يمكن للأوراق التقدية أن تُستبدل بالذّهب ؛ حيث إن الجزء العاشر 
فز لد نتخو و قن جد النهبييوو لقف ة بأذهوها: ا لناقمية القانيرةة الررعيدة: وكنافك أوراق 
الاحتياط الفيدرالي الأقدم تحمل التعبير المطبوع : 'يمكن استرجاعها بنقود قانونيّة في وزارة 
ماليّة الولايات المتّحدة» أو أي بنك احتياط فيدرالي". ولكن ؛ ليس أكثر. 


(1) ويُدرك العارفون بواقع الشّعب الأمريكي أن هذا هو الحاصل فعلاً . 
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وقال غريدر: أَّقّ جديد من الثّقة قد أُضيف إلى وَهْم [ ذي قيمة حقيقيّة ] "» وتابع : 
"وأخيراً؛ الدّعامة الأخير لوهم المال كانت قد ركلت بعيداً في هذا القرن: المعيار الذهبي قد 
هجر" . الهدف الأصلي من المال ‏ لِيَمثّل بضاعة وخدمات حقيقيّة ملموسة ‏ قد تم نسيانها . 

م إخفاء أسرار امال البسيطة بعناية من قبَلٍ كَهّتوت طائفة المال. وعَلَّق غريدرقائلاً: 
'ولقد اعتمد الجمهور الأمريكي ‏ على عكس قادته السياسيين ‏ على كليشات مألوفة من أجل 
فهمهم الحدود للمال" ؛ وتابع : "المواطنون العاديون ‏ ببساطة ‏ لم يستطيعوا أن يفهموا اللّغة: 
ومُعظم الاقتصاديين لم يبذلوا أي جهد لترجمتها لهم" . 

المال هو اليوم بشكل متزايد مُجرد صور إلكترونية في جهاز كومبيوتر يدم التَوصّل إليه 
ببطاقات بلاستيكية في نظام ال 47114 وهي خدمات قَبِض المال من آلات في الشوارع . لسن 
وكاقى يديه :ود ذلك :فإ هنذا امال الرحسى وك فراش بتدائدة ريات كور 
عدلها تتمو الكمبة الكاملة للمال: فإن قيمتها تنقص . هوا دعن تيا وهو- في الحقيقة ‏ 
ضريبة ضمنيّة على استخدام المال. ويمكن استغلال التَضْحُم صعوداً وهبوطاً من قبَّلٍ أولئنك 
الذي دسيكلر ون على اتسنا العفلة الووف أو الضوولالكترو:: 

وبحسب وليام براملي ؛ 'تكون نتيجة هذا النظام بكامله دَيناً هائلاً في كل مستوى من 
المجتمع اليوم"» "المصارف مُدينة للمستودعين؛ وأموال المستودعين تُقرض وتَخْلق مديونية 
للبنوك . إن كون هذا النّظام أكثر شيء تماثلاً مع هلوسة امجانين هي حقيقة أن للمصارف ‏ مثل 
لممقرضين الآخرين ‏ دائماً الحق بالقبض على ملكية ماديّة إذا لم يعاد دَقُمْ أوراقها الماليّة" . 

استعاد في الكساد الكبير في الثلاثينات المال قيمته. وببساطة فقد كان من الصعب 
المقاربة وكائض الأسبعان تخد طن لتحا فين تلركها: اليوم ؛ فر امرك وكيا تمي 
الأسعار قر بالارتفاع سبيت الترويك امال ل كينا زادت كميّات المال المتداول» 
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بناء الإمبراطورية 


ل 10000 


الممريوة مل حائلة روقيلد بتطمونة يترعة لرإمكاتهم الشاربة في الشوق ينيب 
التّقد بواسطة السيطرة على كميّة التداول. ولقد سمحت لهم البنوك الفرعيّة لهم ليُصدروا 
مسجب الأموال يدر تت تمر نهد : 

ولقد ضاعفوا ‏ أيضاً أرباحهم وقُوتهم أضعافاً كثيرة من خلال إجراء قروض كاملة 
للأمم أكثر من الأفراد» وبحسب غريفن ن ؟ فإنّهم : 'عندما نضجوا وتعلّموا سخرّ تحويل 
الديون إلى مال» تحركوا وراء حدود فرانكفورت" ؛ وكما هو مُونّق من قبل كناب مُختلفين» 
فإِنّ عائلة روثشيلد أضافت نشاطات شبكات ذكيّة فعالة وتهريباً رسمياً على نحوما لتعزيز 
إمبراطوريتها . 

مثلاً؛ عندما رفض نابوليون أن يأخذ قروضاً من عائلة روثشيلد» وأقام بنكه بنك فرنسا 
الخاص به بدلاً من ذلك» فقد صنع ‏ بذلك له أعداء انتقامييّن. ومع ذلك ؛ فإنّه ‏ بعد عودته 
من المنفى في عام 1815 أجبر تحت وطأة الظروف على أن يقترض بشكل كبير ليُدافع عن 
فرنسا ضدّ الوق ويلينغتون البريطاني وجيشه الأوروبي المجموع بشكل غير بارع . ناثان 
روثشيلد من لندن جهر نابوليون بقرض قيمته خمسة ملايين جنيه . وفي الوقت ذاته؛ فإن 
انان عساغنة اعضناء ‏ خرين نع عائلة ووتقتلن» هر موا ك بتعا ئلةين دهمي عمو رسيا 
لتزويد ويلينغتون. و أيضاً ‏ لعب آل روثشيلد بالطرقين المتعاكسين ضد الوسط . 


وعندما هزم جيش ويلينغتون ‏ المنشط من جديد ‏ نابوليون في معركة ووترلو في يونيو 
5؛ هرعت أخبار عن النصر إلى إنكلترة من قبل رسل آل روثشيلد حاملين جريهم 


119 


وأكياسهم الحمراء المعروفة التي لم مس . وصل رسول آل روثشيلد قبل يوم كامل من 
مول و لتقتو ناض , عازقية قدرته وذكاءه الكو قو نك لسيون خمنها على تروف 
لندن لتبادل الأسهم إلى ناثان روثشيلد» الذي أمر ظاهراً قانطاً ومكتئباًء بيع أسهمه. 
ومتأكٌّدين من أن ويلينغتون كان قد هزم » بدأت حمى البيع» بنتيجة نهائيّة بينت أن عملاء 
ناثان روثشيلد كانوا ‏ حالاً ‏ قادرين على شراء قوي يبتلع أغلبية ديون بريطانيا مقابل مجرد 

وفيما بعد ذلك بكثيرء عَلَّق نائان روثشيلد على فعلته قائلاً: "لد كانت أفضل شَغْلٍ 
قمت به في حياتي” . 

في حوالي أوائل القرن العشرين سَّحتْ عائلة روثشيلد للحصول على ألقاب الثبلاء. 
لبط القر نسي أضاف كلمة (دو) 46 أمام أسمائهم في عام 21816 في حين أن الفرع 
التتمسوي صار بارونات في عام 1882. كما اكَلَّكَة فكتوريا المترددة أعطت ‏ أخيراً ‏ لقب 
الناوون نذا ناتيال و ةلد قي انان 

وبحسب غريفن ؛ فإنّهِ : "خلال التّصف الأول من القرن التَّاسع عشرء قام الإخوة 
بصفقات هامّة بالثيابة عن حكومة إنكلترة» فرنساء التمساء بلجيكاء إسبانياء الثيبال؛ 
التقال» الترازيلن » وعدوية الولايات الألانة ورلداقة صغيرف: قد كانوا الخو الشخف: 
لكثير من الرؤوس الُتوجة في أوروبا. قاموا باستثمارات ضخمة؛ من خلال العملاء» في 
البواقسدة كالولقرات الدة :اليقده كونا و اسكراناة . 

وطبعاً؛ ليقوموا بحماية مثل هذه الاستثمارات الهائلة » فقد احتاج آل روثشيلد إلى 
الضبط والسيطرة ‏ إلى حَدّ ما على نشاطات الأمم التي تَمَدُوا فيها استثماراتهم. كما أنّهم 
قاموا ‏ أيضاً ‏ بتمويل بلدان عديدة ثم حركوها بعضها ضد بعض» كوسيلة لإجبارهم على 
الإذعان لإرادتهم . هذه الخدعة أصبحت تعرف باسم لُعبة 'توازن القوى"» ولقد استلزمت 


؟ يه م 
سرية فائقة . 
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:وكانوانيي عتلال الشاموراء حداف فاذوون على قتعي الاسد مين 
الجمهورء الذي تم توجيهه؛ بدلاً من ذلك» إلى شخصيات سياسية كانوا هم يُسيطرون عليها 
بشكل كبير"» شَرَّحَ غريفن مضيفاً» "هذا تكنيك مستخدم من قبل المحتكرين المالبين منذ ذلك 
الوقت» وما يزال يُستخدم ‏ بشكل كامل من قبل أولئك الذين يسيرون نظام الاحتياط 
الفيدرالي اليوم” . 

بقي آل روثشيلد متماسكين طوال القرن العشرين» كما برهن كاتب السيرة ويلسون 
الذي وصف ليونيل دو روثشيلد فقال: 'طالع مره معي لا ئحة كُلّ عضو عائلة حي ؛ 
العشرات منهم . وكان قادراً على تقديم صورة وصفية شفهية سريعة لكل واحد منهم” . 

في أواخر التسعينات كان بطاركة إمبراطورية روثشيلد هم البارونات غاي و إيلي دو 
روثشيلد في فرنساء واللُورد جاكوب روثشيلد و السير إيفيلين دو روثشيلد في بريطانيا . 


وبالرّغم من الانفتاح في وسائط الإعلام اليوم» فإنآل روئش يلد مازالوا يمسكون 
أسرارهم . في عام 1998 سمح لرجل من أوكسفورد ومدَرس تاريخ اسمه نيال فيرغسون 
بنَشْرٍ سيرة ذاتيّة مفصلة عن آل روثشيلد ‏ ولكنها كانت فقط ‏ تُعْطَّي السّنوات حتّى عام 
8 . ولقد أشار إلى "الطائفة المجنونة' من كُتّاب المؤامرة الذين رأوا أن السيطرة العاليّة الواسعة 


وم اع 


تكمن في ممارسات آل روتشيلد؛ وسعى إلى الويهام أنه يقدم تاريخاً علمي للعائلة . 

وعلى كُلّ حال؛ فإنّ احتجاجات فيرغسون لصالح براءة آل روثشيلد تعدّرت باعترافه 
هوء أنه حبّى باعتباره كاتب سيرة رسمي» فإنْ بحثه قد تم تقليصه. وقال: 'لقد تم الاتفاق 
من البداية ‏ بشكل رسمي ‏ على أنه كان بإمكاني أن أقتبس بحريّة من أيّة مادّة في أرشيف 
عائلة روثشيلد في لندن لفترة ما قبل آذار 1915... و... ومن أي أرشيف آخر أو مجموعات 
أوراق خاصة ما دام أن القَيّميّن عليها أعطوني الإذن لفل ذلك" . 

وحتّى عند ذلك» فقد اكتشف فيرغسون في الأرشيف فجوات وتفاوتات وتفويضات 
وسلطات ممنوحة وتكليفات؛ وخصو صا بالثسبة إلى السّنوات السّابقة للحرب الأهليّة 
الأمريكيّة . وكونه من النوع المكون لنموذجه الخاص 'ملحد ذو خلفيّة كالفينية"؛ لم يبد أي 
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اهتمام بالجوانب ا ميتافيزقيّة خلفيّة آل روثشيلد» أو معرفته بالتّقاليد القَابَالَيَةِ '' أو صلتهم 


بالاسونية أو أية مجتمعات سريّة . 


وعلى كُلّ حال؛ فإنَّآل روثشيلد لا يستطيعون النّجاة من تفخص وسائط الإعلام: 
وثمّة ‏ من حين لآخر ‏ نظرة مُختصرة تُقَدم ضمن أخبار الأحداث؛ مثل حَدَثْ 8 يولي و/ موز 
6, "انتحار غامض” ل آمشل روثشيلد ذي ال 41 سنة من العمر» رئيس الإمبراطورية 
الماليّة للعائلة . 

آمشل ‏ باعتباره الولد الأكبر ‏ صار المسؤول التنفيذي الرئيس في إدارة ممتلكات عائلة 
روثشيلد في عام 1990 وصعد إلى كرسي الرئاسة في عام 1993. ورد أنه كان "غير مُرتاح" 
بدوره في الإمبراطورية البنكية , لكونه قد أجبر عليه من قبل أبيه ؛ اللُورد فيكتور روتشيلد. 
وانتشرت الثائعات أن أغضاء العائلة كأنوا غير راضين بسياساته المتعلقة بالأعمال:. ويحسب 
الصحفية سالي بيدل سميث ؛ عانت شركة روثشيلد خسارة مقدارها 59 ملايين دولاراً في 
انتنة التاوة ارت فقن ناد هذا فى الراك الك 814 قد اندو فيه ]نانيع روتضباين . 
من عد صفقة مشتركة مع ثاني أكبر بنك في الصين . وبمحاولة لامتصاص هذه الخسارة: 
قر رآمشل دعم عمليّات العائلة المنتشرة بعيداً ب 528 بليون دولاراً للاهتمامات العا 

وجد آمشل روثشيلد ميتا في غرفة الحمّام الرّخاميّة في غرفة فندقه الباريسي . كان 
مستلقياً على قاعدة حاملاً المناشف التي كانت فقط ‏ على بعد خمسة أقدام عن الأرض»؛ 
الأمر الذي حَثً صحفياً على التّعليق قائلاً: "لم يكن من السسّهل لرجل طوله سنّة أقدام أن 
شق ننه كا نيليس - فقط ‏ روباً وَبَرِيَاًء وكان أحد طرفي حزام الروب ملفوفاً حول 
رقبته . وكان الطّرف الآخر مربوطاً بحامل المناشف؛ الذي قال عنه أحد الْمحَقّقَين: إنّه كان 
قد اقتلع بالصدفة مو اخدان. 


(1) القَابَالاة أحد الكتب الدينية المّقدّسة لدى اليهود . وهي فلسفة دينية سريّة عند أحبارهم مبنيّة على تفسير الكتاب 
١ 2 8‏ 
المقدس تفسيراً صوفياً . 
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وقد تم التفرير- مبدثياً ‏ بن سبب الموت كان أزمة قلبيّة» ولكثه بَدّل بعد ذلك ليقول بأن 
السبب كان انتحاراً بالق . لم يكن ثمّة رسالة تُشير إلى الانتحار» ولا دليل على فعل 
غادرء رغم أن تقرير البوليس كان قد أرسل مُباشرة إلى وزير الداخليّة الفرنسيء متَجَتبَا 
القنوات الرسمية. 

بدون مشاكل ظاهرة ولا رسالة مكتوية» كان الانتحار أقل التَظريّات احتمالاً في موت 
آمشل . 

وبالرغم من الظروف الغامضة حول موته وموقعه في عالم البنوك» فبالكاد كان هناك 
أيّة كلمة في وسائط الأخبار تُشير إلى ذكر موت آمشل » وأما رواية أنه قد شنق نفسه فكانت 
قد مرت من غير سؤال ولا تعليق. كتاب بريتانيكا لعام 1997» ذَكَّرَ مونّه في جملة واحدة 
فقط . وكانت قد دفنت في جزء بعنوان "الشؤون الاقتصاديّة: العمل المصرفي”» وقالت: ' إن 
الصتاعة المضرفيّة البريطانيّة قاد هرت في يوليو/ تموز بما بدا أنّه انتحار مشل روتشيلد: 
الرئيس الإداري لإدراة الممتلكات والاستثمارات لسلالة عائلة روثشيلد فرع لندن والوريث 
انار العماتاك!لمضرفة الغالية التابعة [لجائلةة إن الاشقان الى تفيلة الموركةا فين 
لقخم : ذل هذا البروز العير | كدق لير وااتضية لأ رانك اللذوين آنهم تنوة جاب غلين 
وسائط الإعلام . 


ل لت سايرو 


وتلسونة كاتني سير ةاغائلة روتقيلد» ررعة يقاء قو ة تقو الفائلة وهلق ا عات : 
علم الوراثة» علم الأساطير» التدريب المدروس» الفرص الُْؤمَّة من خلال الثّروة 
والصّلات ‏ جميعها لعبت دروها في إنتاج واحدة من أبرز ‏ إن لم تكن فعلاً أبرز العائلات في 
التاريخ الحديث "» وتابع: “قليل من السّلالات الحاكمة؛ باستثناء اكلكيّة الورائيّة حفظت من 
النسيان من خلال حَقَ ملكيّة الابن البكرء وحافظت على نفوذها في العالم على مدى سبعة 
أجيال” : 


إن وراثة الذي النكد لكقير إلى ارط الأول لوم عائير افق لأساف 2 التي يأمر 
قهاآن الامو الأاكير اتقطظلاء فى كر دان يستطم ذا الود و يي قرو الجائلنة وبيهله 
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يقة» لم تبقّ عائلة روثشيلد متماسكة بقوة بعضها إلى بعض فحسبء لكن؛ كما في 
المنظّمات السريّة » فإن أعضاء العائلة ‏ الذين لا يخصون التفوذ الأعمق ‏ يكون لديهم مجرد 
معراقة قليلة عن تعاملاتها ألادية ه ولقندورة أن ركشا إذوانا ضابقا لأعفال اليروفقيلك اشمكق 
نهم كانوا دائماً يبون ' خارج الحلقة" فيما يتعلّق بالقرارات الهامة . 

هذا الخ الغائلي »وعد انحر درا ربيااجع العرد الزواللة الرونيم كن اد تشيرج 
لوباك امملتوم وايفيم كار رراديلده 'السسخوا لى أن أسيطر غلى مال الأمة .ولا 
مدن بع للك عر ين يضع القوانين . 

انتشر نفوذ آل روثشيلد عبر العالم كُلّه. وجاء نفوذ آل روثشيلد على بيت نومورا 
المصرفي المسيطر لليابان من خلال صداقة إدموند روئشيلد مع تسوناو أوكوموراء الرجل 
الأكثر مسؤولية عن خَلْقَ ذلك العملاق المالي . 

ولقد كان واحداً م نآل روثشيلد هو الذي ساعد في خَلْقِ دولة إسرائيل. في عام 
7, بعد الخندمة كعضو في البرلمان البريطاني » وهو الصّهيوني القّاني اللُورد ليونيل وولتر 
روثشيلد الابن الأكبر الذي ورث أموال ناثان ولقبه بعد موته في عام 1915 استلم رسالة 
من وزير الخارجية البريطاني آرثر بلغور يحبر فيها عن الموافقة على تأسيس وطن لليهود في 
فلسطين . صارت هذه الرسالة تُعرّف ‏ فيما بعد باسم إعلان بلفور في عام 1922, وافقت 
عصبة الأمم على تفويض/ انتداب بلفور في فلسطين» وبهذا؛ فقد مّهّدت الطّريق لإعلان 
دولة إسرائيل المُستقبلي . البارون إدموند دو ورثشيلدن الذي بنى أول خط نفط من البحر 
الأحمر وحتى البحر الأبيض المتوسّط ليجلب البترول الإيراني إلى إسرائيل» وأسّس بنك 
إسرائيل العام » دعي "والد إسرائيل الحديثة" . 

في الولايات المتّحدة» الصّحفي ويليام تي ستيل قال: إن خَلْق عائلة آل روثشيلد لثروة 
أمريكا كان "عميقا . وكتّبّ ستيل يقول : "عاملين من خلال شركات شارع المال وول ستريت 
التابعة ل كوهن» لويب آند كومباني» وشركة جيه بي مورغان» فقد مولت عائلة روثشيلد 
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جون دي روكفلر ليتمكن من خَلّْق إمبراطورية ستاندرد أويل" » وقال: “ولقد مولوا أيضآ ‏ 
نشاطات إدوارد هاريمان (قطب السكك الحديديّة) وآندرو كارنيجي (قطب الفولاذ) . 

وسواء أكان آل روثشيلد يُسيطرون حم أو كان لهم نفوذ ‏ فقط ‏ في اقتصاد الولايات 
امتّحدةء فإنّ الصّلات الوثيقة بين عائلات أمريكا الثّرية ومنظّماتها السريّة » وبين مثيلاتها في 
بريطانيا تبرهن على صلة قوية واضحة مع أوروبا. 

ومَكَل على هذه الصّلات هي مُنظّمة الهيئة التّلائية: 1717© وبيلدريرغ: ا معهد 
ا ملكي للشؤون العائية. 
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المعهد الَلكي للشؤون الدوليّة ‏ الموائد المستديرة 
117115171741701 017 177511111117 707:41 11717 


كط 1 14 12/12 . 411141135 


برامج وطْرقالُنظّمات الأمريكية السَريّة ال حديثة لم تنشأ في أمريكاء ولكنّها كانت 
قورز اك مو النطيات السررة الى سطرك فاك أورويا لقرون عديدة: 

بالعودة إلى اجتماع عام 1919: في باريس الذي أدَى إلى خَلّقَ مجلس العلاقات 
الخارجية » لابد من ا لاحظة أن/ مجلس كان فقط ‏ الفرع الأمريكي للمَنظّمة المقترحة 
'معهد الشّؤون الدّوليّة". حافظ الفرع الإنكليزي على الاسم الأساسء المعروف باسمالعهد 
اللكى للعلاقات الدولية 1811/4 . 

وكمجلس العلاقات الخارجية ‏ كان حل العهد يدا مبر ىا المعقا رودو وللسنون 
الكولونيل هاوس » المصرفون واربرغ وبرنش وأعضاء أخرون مسن مجموعة التحقيسق 
الدوليين . وكان ا معهد الْلّكى للشؤون الدولية قد ا علدئ أصطابى منضفة رةه 
موجوده» نعي بنجموعات اقائدة الستديرة: اد حوالى عام 1910 من قيل 
قطب اتحاد ا ماس البريطاني سيسيل روديس. 

شَرَّحَّ الكاتب دونالد جيبسون قائلاً: "تم خَلقٌ العهد اللكي فى عام ١1919‏ ليديم القوة 
البريطانيّة في العالم» ولقد ساعد في خَلْق مجلس العلاقات الخارجية كجزء من مُحاولة 


لوصل الطبقة العليا في المجتمع الإنكليزي ومصا حها وسياستها الخارجيّة بمثيلاتها في 
الولايات المحلفة: 
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ولقد رَدَدَ صدى هذه النّظرة الكاتب إيك» الذي كُتَبَ يقول : “إن ما يُدعى ب «العلاقة 
الخاصّة » بين بريطانيا وأمريكاء انما هو في الحقيقة -العلاقة بين العهد اللكي للشَؤون 
الدذولية وبين مجلس العلاقات الخارجية ' : 

استقرمركز المعهد اكلكي للشؤون الدوليّة في تشائام هاوس الموجود في ساحة سانت 
جيمس في لندن قريباً من يبت عائلة آستور الثّريّة . ولطالما يمال بأن السياسة الخارجيّة 
البريطانيّة تصدر من تشاثام هاوس . 

كان ليونيل كورتيس هو الذي قاد عملية حَلْقٍ ا معهد الملكي للشؤون الدولية»: وهو 
محدلك مسطر سس هرق حرب بوور في جنوب أفريقيا والذي أصبح شكرهر المير التوو يلنه 
الحاكم البريطاني السامي في جنوب أفريقيا. كان كورتيس واحداً من الأذكياء المحميين 
الصغار المتمتعين بحماية ميلئر المعروفة باسم "حضانة ميلنر". ولقد وصف بأنّه رجل الإدراة 
العامة البريطاني » والكاتب» ا محامي عن الفيدرالية الإمبرياليّة البريطانية وعن دولة 
عاميّة » والذي كان له نفوذ كبير على تطوير "كومون ولث" الأمم. . . كان مسؤولاً بصورة 
رئيسة عن تبديل مُصطلح « إمبراطورية » (بريطانية) ب « الكومون ولث »" . 

ميلئر"الإمبريالي المتحمس” والْتعلُم في أوكسفورد وال نيو كولدج» أثار حرب البووّر 
عام 1899 1902 بمساعيه الصارمة» وبنصر أكسب سيطرة بريطانية على مناجم ألماس في 
جنوب أفريقياء وعلى حصة كبيرة من كميّات ذهبها. لم يكن من قبيل المصادفة أن ميلئر 
أصبح الوصي الرئيس على ولاية سيسيل روديس» ملك الألماس في جنوب أفريقيا . 

قَدّم سيسيل روديس» أكثر من أي شخص آخرء الرّخم والقّوة الدافعة لتشكيل عدد 
من المنظّمات السّرَيّة بما فيها المعهد اكلكي للشّؤون الدّوليَة» ومجلس العلاقات الخارجيّة, 
مبتدئاً بمجموعة المائدة الستديرة خاصته . 

البروفيسور كارول كويغلي» المؤرخ البارز»:ومدرسن التاريخ في مدرسة الخدمة 
الأجنبيّة في جامعة جورج تاون» والمعلم الأكاديمي للرئيس كلينتون» شرح يقول: 'منحة 
روديس (التى تلع ىكلينتون واحدة منها)... هي معروفة للكل. والذي ليسس معروفا بشكل 
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واسع ه وأن روديس في وصايا خمس سابقة ترك ثروته لتشكيل منظّمة سرية . كان عليها أن 


0000 له 


تُكَرسَ نفسها لحفظ وتوسّع الإمبراطوريّة البريطانيّة. والذي لا يبد وأئه يُعرّف لأيّ شخص 
هون هذه النظمة السرية. . .مازالت موجودة حنّى اليوم” 

وبما أن كويغلي وكثيرين آخرين يصفون مجموعة المائدة امستديرة على أنَّها جد 
المنظّمات السَّرَيَّة الحديثة» إن هذا يوحي بضرورة إعمال نظرة أقرب إلى سيسيل روديس» 
ووصيه اللُورد ميلئرء ووجهات نظرهما . 
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روديس ورسكين 
ا «77لم 5 :102121 


سيسيل روديس مُنشِئ النظّمات السَّرَّيّة الحديثة, ومَعَلَمُهَ وراعيه الأكاديمي. جون 
رسكين تابعا تقليداً فلسفياً يمكن تتبّع أثره حتَّى اليونان القديمة وما رواء ذلك. الآخرون 
الذين تبعوا هذا التقليد بمّنْ فيهم رائد الاشتراكية كارل ماركس وفريدريك إنجلز. 

ولد روديسن ابن مُمَكّل مطران ستورتفورد عام 1853: » كان ميّالاً بحماس إلى المفاهيم 
الدينيّة مُنذ صغره. وانضم في عام 21879 إلى أخ له كان يدير مزرعة قطن في جنوب 
أفويقتا. وسرعانّها اتخبلها ‏ كلاهها إلى إغراء عقيل العضل بالماس» 

بعد أن لاقى بعض النجاح في إيجاد الماس» شَكَلَ روديس شركة مناجم «دو بيرز» 
المتضامنة المتّحدة ا لحدودة. التي جعلها على اسم شركة عائلة نيكولاس « دو بيرز» التي 
حصل هو عليها . 

ومّدّة ثماني سنوات كسم روديس وقته بين أعمال التنقيب في كيمبرلي في جدوب 
أفريقياء وبين دراسته في أوكسفورد؛ حيث وقع في سحر أستاذ الفنون جون رسكين . 

افق تانجو شهون فقي كان كين تلرظاوو ين تفكير الانجاهالانة إلى جد أن اند 
كاب السرة كان قف وضته راكنتسا بعناة وحيدة ضعة الام وكان غانا ها الاحق 
ويضرب بجنون . مُستسلماً للعادة السرية بشكل متكرر والاهتياج العاطفي الجديد؛ (حيك 
كان مصاباً بسعر الهَوّس بالبنات القاصرات): أخفق رسكين في إتمام زواجه من إيفي غراي 
ذات التاسعة عشر من عمرها في عام 1848» التي بعد ست سنوات وهي ما زالت عذراء؛ 
أبطلت زواجهاء وكانت تلك تطورات صاعقة في تلك الأيّام . 
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كان رَسكين دارساً متحمساً للكتاب المّقدّس « نسخة الملك جيمس »» ولكثه تخلّى في 
الثهاية عن إبانه باللّه . كنب الْمُلّف إيك يقول: "جون رسكين» الرجل الذي ألهم سيسيل 
ا 
تأئّر بالكتابات الخاصّة الحصورة للفيلسوف اليوناني أفلاطون ويمدام بلافاتسكي مؤمسة 
الخلمة تقرف الكسفة بالأسر ار القايفتةه .وركنب الدورة اقوارك ولو ندر ممون: 
وَالمنظّمات السرَيّة في قالب « نظام الفجر الجديد» . 

رَسكين الذي قيل إِنّه كان يقرأ "جمهورية افلاطون" كل يوم» اعتئق مفهوم أفلاطون في 
مُجتمع مثالي له نظام مفروض من قيادة مُخلّدة ‏ طبقة حاكمة ‏ بانّجاه الأسفل. وكان 
مناركنن وَ[تَلر مؤمشبا الشيوعية الحديكة» أيضا؛ تلميذي أفلاطون وردنا ضندى أفكار 
سكين كناقها غم سظل ستيه وائقة علي الدولة» ]ما وو انيكلة وتكتاتون أو طقة دا كمه 
خامة ؛ أعلق رسَكيق: “لقلا كان عدف امسر هو إراءة قوق رجال على القرين» وأحياناً 
رجلاً واحداً على الجميع" . 

وبحسب كويغلي ؛ فإنَ روديس كان متأثّراً كثيراً بفلسفات رسكين إلى حَدَ أنه قد نسخ 
واحدة من محاضراته في أوكسفورد بشكل مخترّل» وأبقاها معه باستمرار لمدة ثلاثين سنة . 

مايكل بيغت وريتشارد لي» مولا 'العيد والكوخ” 0ه عامتده 13 ©:71/1 ©1.00]5 50 
أن روديس كان نشيطاً في مُنظّمة ا ماسونيين الأحرارء التي جمعته مع شخصيّات أخرى 
من القرن التاسع عشر؛ مثل الملوك جورج الرابع» وويليام الرابع ؛ بالإضافة إلى اللُورد 
راندولف تشرشل (والد وينستون تشرشل)» ماركيز سالزبوري» أرثر كونان دويل» روديارد 
كيبلينغ » وأوسكار وايلد. هذا الانغماس والانهماك من قبَّلٍ اُْنظلّمة بفلسفات أفلاطون, 
رسكين» وسيوثوفيه مدام بلافاتسكي تلاقت مع تصورات وأفكا رالاسونييّن الأحرار. 

وكنناعد صدرق حميم» هو اجر لمأتن الألاق القررد بيك ومع وديس التركة الاين 
خاصته حتّى حلول عام 1891؛ حيث امتلكت شركة دو بيرز 90 بالمئة من إنتاج ألماس 


130 


العالم . وفي منتصف التّسعينات من 1890» أَسّسَ روديس نقابة الماس » وهي السابقة لُنظّمة 
البيع المركزي الحالية التي تُسيطر على 80 بالمئة من تجارة الألماس في العالم . 

ولقد كسب أيضاً ‏ نفوذاً كبيراً على مناجم ذهب ترانسفال المتسارعة التطور. وبثروته 
الومعة باستمراره تنامت ‏ أيضاً ‏ أحلام روديس لتضم خطَّة للد سكك حديديّة من جنوب 
أفريقيا وحتى القاهرة وتوسيع رقعة الإمبراطورية البريطانية لتشمل حلم القرن الطويل 
باستعادة المستعمرات الأمريكية . 

وأما فيما يتعلّق بآل مورغان وركفلرء وكونهم وراء روديس نجد القّوة الواسعة الهائلة 
لعائلة ووتشيلك: 


بحسب الكاتب غريفن ؛ "لقد كانوا الممولين لسيسل روديس» جاعلين من الُمكن له أن 
يُؤسّس احتكاراً على حقول الألماس في جنوب أفريقيا... وهم مازالوا متّصلين بشركة 
دوبيرز" . في نوفمبر 1997» عندما البارون إدموند أدولف موريس يولويوس جاكوس دو 
روثشيلد مات في ال 71 من عمره بمرض انتفاخ الركة في جينيف بسويسرة» قيل إِنّه ترك 
ممتلكات ماديّةَ ضخمة في شركة دو بيرز التّحدة ا لحدودة لجنوب أفريقيا . 


وله اس 


مقدماً الدعم لحقيقة وجود صلة بين روديس وعائلة روثشيلد كتب الكاتب ضابط 
المخابرات البريطاني السابق الدكتور جون كولمان» يقول: “كان روديس العميل/ العامل 
الرئيس لعائلة روثشيلد. . . . الذي جرد قبائل بووار الجنوب أفريقييّن من حَفّهم بالولادة» 
الذّهب والماس الذي كان تحت ترابهم". بحسب كولمان؛ كانت أول منظّمة مائدة مُستديرة 
لروديس قد تأسّست في جنوب أفريقيا بتمويل من عائلة روثشيلد البريطانيّة لتريب قادة 
الأغبال فين الو الى البريل انا طرق عنافظ هلي النقوة غلى قووة الجلذة إن فكرة 
مويل روثشيلد وراء روديس قد دَعمها ‏ أيضاً ‏ الكاتب فرانك أيديلوت الذي كُتَبّ في كتابه 
(النحه الأمر يكية لروديس) مز ![كى07/ماءى د5ع1:00غ1 :بم 1ىء :4 : "في عام 8ظ», كت 


ا 5 5 #2 7 1 
روديس وصيته الثالثة . . : تاركا كل شيء للورد روتشيلد . . : 
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نذأت متعم التؤائز السشقيرة كبحبوعة لخفوغات نعف سرية : تشكلات غلى:طول 
خطوط الستنيرين والاسونيّين الأحرار في الدوائر “الداخليّة" و "الخارجيّة" للمُدخَلين (أو 
الممتَحَبِين) في حين أن الدائرة الخارعة كانت تُسمى منظّمة المساعدين/ أو الأنصار. عضوان 
من المُدخَلِين في دائرة روديس الداخليّة كانا اومن البريطانيين اللُورد فيكتور روثتشيلد 
والثووة ميلشر. دعا روديس منظّمته السّريّة الدائرة المستديرة على اسم مكان الاجتماع 
الأسطوري للملك آرثر. ويجب ملاحظة أن الأسطورة الآرثريّة الُْتعلّهة ب: اسم المسيح 
المقدسن تتضل بشك: وفيق با للاحظة الجدب: لاستمرار خَط دم من يسوع المسيح ال "سانغريل" 
أو الدّم اكلكي الذي ع لا فاقيا سد 

كَتَبَ كولان يقول: “مَسَأّحين بثروة هائلة اكتُسبت من السّيطرة على الذّهب والمساس 
والخدّرات, انتشر أعضاء الذائرة الستديرة عبر العالم كُلّه ليُسيطروا على السّياسات الماليّة 
والنقديّة والقيادات السياسية في البلاد جميعها التى عملوا فيها”. 

ضارباً متلا بالديكتاتوريات المترابطة الحاليّة والمؤسّسات المعفيّة من الضّرائب» ويبحسب 
كولاف 4" فان معلية الكائدة لكي دذاقها كالشوهة تقافةامين القر كاتع« وا از ماع 
والمصارف» والمؤسسات الثّقافيّة » التي إذا ما سعى خبراء أَكْمَّاء بشؤون التَأمين ليِصَتَفُوهاء 
فإ ذلك سوف يستلزم منهم سنة كاملة " . 

وفي حين أنه قد يستبعد البعض كولمان باعتباره مُنظّر مؤامراتي» فإنّهم لا يستطيعون 
قول الشّيء ذاته عن الدكتور كويغلي . 

كد كويغلي قائلاً: "إن شبكة مُحبّي إنكلترة موجودة حقًّء وقد كانت موجودة فعلاً 
مُنذْ جيل طويل» وتعمل إلى حَدَ ما بالطريقة التي يؤمن بها اليمين الراديكالي على أنَّها أعمال 
الشيوعييّن” » وتابع : ني على علّم بعمليّات هذه الشبكة ؛ لأننى درستها لد ةلاق سنة: 
وسمح لي لفترة سنتيّن في أوائل الستّينات لتفحص أوراقها وسجلاتها السريّة . إنّنِي لا أكن 
ضغينة لها أو للكثير من أهدافهاء لقد كنت لفترة طويلة من عمري ‏ قريباً منها وللعديدين من 
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أدواتها... . وبشكل عام ؛ فإنّ اختلافي الرئيس في الرآي هو أنَّها ترغب في أن تظل غير 
معروفة: وأعتقد أن دورها في التاريخ هام بما يكفي تحرف" . 

كلمات كويغلي هذه رَدَدَها الكاتبان وولتشينسكي و والاس اللَّذانَ اقتبسا من وصية 
روديس . لقد دعت إلى “تأسيس» وترقية وتطوير منظّمة سريّة» يكون هدفها وغرضها 
الحقيقي هو توسيع الحَكْم البريطاني عبر العالم كُلَّه. . . (ليضم) كُلّ ما تم استعادته من 
الولايات المتّحدة الأمريكية". 

في عام 1890» الملكة فيكتورياء متأثّرة بأفكاره الإمبريالية/ الاستعمارية عَيَنَتْ روديس 
رئيس وزراء أفريقيا لمستعمرة كيب . وعقب موته بسبب أزمة قلبيّة في عام 1902» تم تخفيف 
سمعة روديس كرجل أعمال صارم وسياسي لا يلين بأخبار خطّته الكريمة لتقديم منحات 
جامعيّة لأوكسفورد للشباب الواعدين . بالرّغم من أن روديس قد مدح لتحريمه تجريد الأهلية 
لطالبي المنحة على أساس العرّق» ولكن؛ من الواضح أنه بقي تناج عصره بما أنّه أكّد ذات 
مرة رغبته ل "حقوق متساوية لكل رجل أبيض". 

وكان ثمة ظنْ بأنْ روديس نفسه كان عضواً مجموعة سرية تُعمرف باسم "الأوليمبيّيِن" 
على اسم الآلهة اليونان. وبحسب الكاتب كولمان؛ كان ذلك مجرد اسم آخر لُنظّمة 
العوليّيْن التي أطلق عليها اسم لجنة ال 300. بالإضافة إلى ذلك كان ثم اعتقاد بأنّ روديس 
كان مصلا بمُنظّمة اممستنيرين 1/110114/1/1 أيضاً : وعلى الأغلب من خلال صلاته 
الماسونية. 

وصف كويغلي مُنظّمة روديس السَّرَيّة بصفة الجمع ؛ مثل مُنظّمات/ مجموعات المائدة 
المستديرة التي أضافت فروعاً لها في سبع أمم بحلول عام 1915. ورغم كونها قد خلقت 
من قبل كورتيس وآخرين ؛ إلا أن التمويل للمنظّمة جاء بصورة رئيسة من أتباع روديس 
والنُورد ميلئر. أضاف كويغلي دون أن يذكر عائلة روثشيلد بالاسم: 'منذ عام 1925: كان 


ثمة مساهمات جوهرية من أثرياء أفراد ومن مؤسسات وشركات مترابطة ف أخوة العمل 
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المصرفي العالمي» وخصوصاً انّحاد كارنيجي للمملكة المتّحدة» ومنظّمات أخرى مرتبطة 
ب جيه بي مورغان» عائلة روكفلرء وعائلة ويتني. .. . 

موت روديس» ميلئر» روتشيلد» كسب شركاؤهم المصرفيون الدوليّون نفوذاً كاملاً 
على الموائد المستديرة» التي ابتدأت تتوسّع بعيداً فيما وراء حدود الإمبراطوريّة البريطانيّة . 
شرح البروفيسور كويغلي الوّضّع قائلاً: “في نهاية حرب 1914: صار من الواضح أن نظام 
مظّمة المائدة ا مستديرة هذه كان يجب أن يوسع بشكل كبير". وتم استدعاء ليوني ل كورتيس 
يُؤْسّس العهد اللكي للشّؤون الذولية كمنظمة مطل لمجموعات الائدة أ والوائد الستديرة. 

رأى كويغلي أهداف هذه المجموعات التي يبدو أن الهدف الرئيس لها كان هو صياغة 
أمم العالم في كيان واحد يتحدّث الإنكليزيّة ليدم الحفاظ على السّلام وجَلْبٍ الاستقرار 
والازدهار للمناطق غير المتطورة ‏ كما هو "منصوح به بشكل كبير" . 

ومن الباعث على السّخرية الكبيرة أنّه ريما قد قادت منمة الائدة الستديرة ‏ التي 
أعلنت سلام العالم كهدف رئيس بشكل مباشر» إلى تطوير القنبلة الذْريّة . أثناء فترة 
عه انيت يحموظات الوائنت السقي سعمو يعاس غير فقي رون كاف رانين 
« معهد الدراسات الْتقدّمة » 145 في برينستون» نيوجيرسي . هذه كانت "النّسخة الأمريكيّة 
عن « كُلْيّة جميع الأرواح » »01/8 501/15 //4 في أوكسفورد'» بحسب كويغلي. هذا 
المعهد تم تمويله بشكل طوعي من قبل هيئة الثّقافة العامة التابعة لعائلة روكفلر. وكان هنا؛ 
حيث العلماء العاملين على اختراع القنبلة الذريّة قد تمت مُساعدتهم من قبل أعضاء « معهد 
الدراسات المتقدمة » 745 روبر أوبنهايمر» ونيلز بوهرء وأليرت آينشتاين . 


لتر 1 


ولذلك كلّه ؛ فقد كتب كويغلى بإاعجاب يقول : "كان واسيادة كرماء:ومتمون جره 


. هو 


1 


ره 


الشوراع امحد وات لق ءالذين كانوا أكثر اهعمافا بحري ة التعبير للاقا اك وقاضنة 
القانون للجميع. . .". 

الكتّاب الآخرون لم يكونوا بهذا القدر من المجاملة . الصحفي ويليام تي ستيل في كتابه 
«النظام العالى الجديد : الخُطة القديمة للمُنكمات السْرَيّة ) :11 برعل 0 4اءه 8[ سولة 
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كمأل ع0 اعنع 5 0 :اط 411111 كنب يقو ل القن وضعت الخطط القديمة لقرون طويلة 
للمنظّمات السريّة بغية انتزاع الدّستور من مواطني الولايات المتحدة" . 

وبحسب الكاتب ويليام براملي ؛ فقد "ارتكب روديس الخطأ ذاته الذي ارتكبه الكشير 
من أصحاب المذهب الإنساني 171101114171415 قبله ' ؛ وخ اه كان بإمكانه تحقيق أهدافه 
من خلال قنوات شبكة الأخوة الفاسدة. ولذلك ؛ فإنَ روديس انتهى بصنْع مُؤسّسات 
سرعان ما سقطت في أيدي أولئك الذي كانوا سيستخدمونها فينا بعد بشكل فعّال لكَبْت 
الجنس البشري واضطهاده". 

ولم تكن فقط ‏ مُنظّمات الموائد امستديرة التي سمحت للأثرياء وأصحاب التفوذ 
الأمريكييّن بالاندماج والُحادثة. فقد في كان في بعض الدوائر» ثمّة صلات أخويّة من 
خلال منظمات أكثر سرية بكثير» مثل منظمة نظام «الجمجمة والعظام ا لشؤوم » . 


«الجمجمة والعظام» الذي هو على ما يبدو نظام أخوي فائق السرية موجود 
فققط ب فى جامعة يال» كان مصدراً لعدد غير مسبوق من المسؤولين الحكوميين الذين مدوا 


الأهداف العا لوخوتهم فى منظّمات 0 أخرص» تحبيت اللباختين. 


'عندما انّهم أعضاء مجلس العلاقات الخارجيّة » بكونهم متورطين في مُؤامرة, 
احتجوا بأنّ العكس هو الصّحيح . وأنّهم في كُلّ شأن هم على حق”؛ بحسب الباحث 
المؤامراتي والكاتب أنتوني سي ساتن» الذي قال أيضاً: إن مُعظم أعضاء مجلس العلاقات 
الخارجية غير متورطين في الُؤامرة» وليس لديهم أي علم بأية مؤامرة. . . وعلى كُل حال؛ 
ِإنَثمة نجموغة دائخل اللين تخصض مُظمة ستريّة» وقد أقيمت غلى السريّة .وه بتشكل 
أو بآخر تُسِيطر على مجلس العلاقات الخارجية" . 

ولقد تضمّن الأعضاء رجالا أقوياء للغاية مثل هنري ستيمسون» وزير الحرب في 
حكومة الرئيس فرانكلين دي روزفلت» وقد وُصف بأنّه "رجل في قلب الطبقة الأمريكيّة 
الشاكت" #:وكذلك السنير الأتريكيى لرويسنا انرل هارعنان ب والتاقتر شري لوس 
وكا ردسؤة لوووط مدير ترق ة روكفلر ده طوئلة: 
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وبحسب ساتن وآخرين؛ فإنّ هذه المُنظّمة السريّة هي الفرع الأمريكي أُنظّمة سرية 
ألمانيّة مُبككّرة . معروفة بشكل متدوع باسم الضرع 322: أو اخوة ا موت" أو النُظام' فإن 
هذه اجموعة تُعرف بشكل أكثر شيوعاً على أنّها "الجمجمة والعظام”؛ أو فقط 
العظام'". 

م تأسيس الفرع الأمريكي من النظام في جامعة يال في عام 1823» من قبَّلٍ الجنرال 
ويليام هنتينغتون رسل والفونسو تافت . 

تافت الذي كان سيصير وزير الحرب في عام 1876» ودعي العام الأمريكي والسُفير 
إلى روسياء كان والد ويليام هاوراد تافت» الشخص الوحيد الذي يخدم في المنصبين 
كلَيُهما؛ الرئيس ورئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة. 

وكان رَسل سيتابع » فيصير عضو مجلس التشريعي لولاية كونيكتيكت. كانت عائلته 
في مركز شركة «رسل آند كومباني » وهي شركة مسيطر عليها من قبَّلِ بعض عائلات 
بوسظة تمن ذوي الام الأزرق" التمكره.وكانك :قد أتريك فى البداية من تحارة العبيذ» ثم مت 
خلال تهريب الأفيون في بداية القرن التّاسع عشر. ظَنْ البعض أن هذه الخلفيّة المقيتة شرحت 
رمز القرصان الجمجمة والعظام التصالبة التي تم انّخاذها كشارة التُظام» وهو الشّعار الذي 
استخدم في الأصل كعم لفرسان الهيكل القديم . 

وبحسب ساتن ؛ فإنّه كان قد جيء بالظام من ألمانيا إلى يال من قبل رَسل» الذي قريبه 
سامويل رّسل كان جزءاً تكاملياً من حروب الأفيون البريطانية في الصين. في كُبِيّب يُفُصّل 
تحقيق عام 21867 قامت به منظّمة سريّة منافسة لمركز الجمجمة والعظام في جامعة يال 
عرف باسم “القبر'» قالت: " كان مؤسّسها رَسل في المانيا قبل السنة الرئيسة» وشَكَّل صداقة 
حميمة مع عضو قيادي في منظّمة ألمانية . أحضره معه إلى إدارة الكلَيّة ليؤسّس فرعاً محلياً 
هنا. وهكذا م تأسيس منظّمة العظام”". 

ا منظّمة السريّة الألمانية ريما لم تكن شيعا آخر سوى منظّمة اأُستنيريين” الضف مءءاا1 
الغامضة وسيئة الصيت . وقد لاحّظ رون روزينباوم ‏ وهو واحد من الصحفييّن القلائل 
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الذين ألقوا نظرة جادة على منظّمة «الجمجمة والعظاع»: أن شيعان التميهينة والعظام 
المتصالبة الرّسمي للنّظام كان أيضاً ‏ الشعار الررسمي للمُستنيرين :1::07:م//.. في مقالة 
تحقيقيّة مجلّة « المحترم » كَنَبّ روزينباوم يقول: “يبدو أنّني ‏ فعلاً ‏ قد توصلت إلى أمر 
مُؤكّد» يتعلّق بالصّلة (إذاما ما كانت هيكليّة ‏ عظميّة) بين أصول طقوس « العظام » وبين 
تلك الطقوس المستنيريّة البافاريّة الشهيرة رديئة السّمعة. . . التي كان لها فعلاً وجود 
تاريخي . . . منذ 1776 إلى 1758؛ حيث كانت منظمة سريّة محصورة بالكثير من الأعضاء 
الذين هم أكثر غموضاً من الألمان الماسونيين الأحرار' . 

ووافق الكاتب إيكي يقول إن التُظام كان فقط هو الُستنيرين» ولكنْ؛ بشكل 
متدكّر... ؛ حيث يبدو أن الرمزية في احتفال المبايعة فيها يشير إلى كان ال تل صلات وثيقة 
بالماسونييّن الأحرار". الشّارات الماسونيّة» والرّموز» والشّعار الأماني» حبَّى التتصميم لخُرف 
البيعة ‏ جميعها مشابهة لتلك الموجودة في المراكز الماسونية في ألمانيا بالترابط مع المستنيرين . 

آخذين بعين الاعتبار الخلفيّة الشائنة لْؤسّسيها وعائلاتهم » حَدَرَ الكاتبان ويبستر غريفن 
تاربلي وأنتون تشيتكين قائكين : :إن خلفية منظّمة «الجمجمة والعظام» هي قصة الأفيون 
والاضتراظور :64 وتضنال:قرير للسيطرة السالبة عن ججهور: الوللايات التبكر ابلديةة: 

ومهما كان شكل ابتدائهاء فقد كانت منظّمة «الجمجمة والعظام  »‏ بشكل رسمي ‏ 
قد تأسّست كاتّحاد خاص ب رَسل في عام 1856. وينظّم «النّظام» اجتماعات سنويّة في 
موقع ناد على ضف نهر سانت لورنس في نيو يورك يسمّى جزيرة الغزلان 167:4 ,ءا .. وأم 
الخطأ الإملائي ( بكتابة اللَّظ 1/47:4 بدلاً من 15/44 ) فقد كان بطلب من واهب هذا المكان 
وهو عضو منظّمة «العظام » جورج دي ميللر. 

في حين أن النادي السَّرَيالبارزء «الجمجمة والعظام» هوء بلاشك»؛ ليس 
الوحيد. وبحسب تاربلي وتشيتكين ؛ "فإن برينستون لها « نوادي الطعام » خاصتهاء 
وخاصة نادي العاج ونادي الكوخ , اللّذِين تقليدهما الأوليغارشي (القلّة الحاكمة) يستمرّ من 


جونائان إدواردز وآرون بوور وحتى الأخوة دولليس. وفي هارفارد يوجد نادي الخزف 
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الصيني الخاص بالدّم الأزرق الفائق (المعروف ‏ أيضاً ‏ باسم نادي الخنزير) ؛ ولقد تباهى 
تيودور روزفلت للقيصر الألماني بعضويته هناك ؛ وكان فرانكلين دي روزفلت عضواً في 
النادي الأدنى ا « نادي الطيران » طهدا/©) نرا”1 . 

النوادي السرية الأخرى الموجودة في يال رأس الذئب 1740 7101/75 والقائمة والمفتاح 
ره :4 1/و«ءى ‏ وكما قال روزينباوم» فإن أي شخص في المؤسّسة الشرقيّة لا ينتمي إلى 
«الجمجمة والعظام »2 فهو تقريباً بالتأكيد ينتمي إلى واحدة من الْنظّمات الأخرى . 
ولكن؛ لا تملك أية منظّمة أخرى الدم الت بالدليل وصلات الكّروة لُنظّمة 
«الجمجمة والعظام » . 

في كُل سنة ؛ فقط 15 من صغار يال ينتقون ليشاركوا في «الجمجمة والعظام» 
الثانونةاتخر حهم. 

بالإتاقة إلى السرية الفائقنة فاته يطلَي من اعطناء منطسة «العقام» أن يخادروا 
الغرفة إذا ما ذكر أي واحد منهم المجموعة» فالنظام له ألقاب عضوية مميّزة خاصة . ا معتتقون 
الخدذ تدغون«الفرسيان »على غران المتلحات السرة الكرة كل فرسان الميكله فرسنان 
مالطة. أو مُرسان القدّيس جون. وعندما يصير العضو كاملاً» فإنّه يعرف باسم البطريرك أو 
لضا المؤسستق»» 

ويشار بازدراء إلى الغرباء الأجانب بال "جينتايلز" 5ه/0:41© وهو اللّعهَب الذي يطلقه 
اليهود على غير اليهودي» وخاصة من المسيحيين أو الوثنيين» أو يطلقون عليهم اسم 
الفاندالن” 5/ه0:م! ؛ أي امقر بي لُمتلكات الآخرين . 

لاحظ الكاتب ساتن أن العضوبة النشطة في «الجمجمة والعظام » تبات من: 
'مجموعة مركزية تتألّف من 3020 عائلة . . . . أولاً؛ نجد الخط القديم للعائلات الأمريكيّة 
الذين وصلوا إلى الساحل الشرقي في القرن السابع عشرء مثال: عائلة ويتني» لورد: 
فلبس» وادسوورث» آلن» بندي» آدامزء وهكذا", و"ثانياً؛ نجد العائلات التي حصلت 
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على الثّروة في المئة سنة الأخيرة» قد أرسلوا أولادهم إلى يال؛ ومع الوقت صاروا تقريباً من 
عائلات الخط القديم» مثال: عائلة هاريمان؛ روكفلرء بيني »؛ و دافيدسون" . 

كَتَبَ إيكي أن هذه العائلات أبدت اهتماماً بالعالم القديم الْتعلّق بإرئهم وسلالات 
دمهم . قال: إِنَّهِم يستفيدون من زيجات مَدبّرة "لتحمي أو تُطور الخطوط الجينيّة للدماء 
الزّرقاء الزائفة التي يعزى إليها أصول ثرواتهم الموروثة ونفوذهم لتسيير المخدرات» وتجارة 
العبيد وشركاء في الرواج منتقّين جيداً. هذه العائلات التداخلة ساعد وتدعم بعضها بعضاً 
في جهادهم للهيمنة المالية والسياسية والجينية" . 

ولقد وافق روزينباوم قائلاً: "أنت تحصل على الشعور بأن ثمّة الكثير من الرّيجات 
امتداخلة بين عائلات منظّمة «العظام »": وأضاف : افيئة يعد خرف سو فيه رقو ويتسي 
تاونسند فلبس في نفس طبقة منظمة «العظام» ك فلبس تاونسند ويتني.,., في الحقيقة ؛ 
يمكن للمرء أن يصنع قضيّة نصف جديّة بأن منظّمة « العظم » من النّاحية الوظيفيَّة تخدم 
كتوع هن بتشووع مزسية غير ريسة تعلق يدلم سين اسل بحيث تجلب جينات جديدة 
و إلى داخل سلالاات دم النخبة التسيو : 1 17 

مُحاباة الأقارب تجري عميقاً في التّظام» كما أنّها تُلاحَظ ‏ أيضاً ‏ في حقيقة أن 
التمويلات الحديثة لاتّحاد عائلة رَسل كانت ثدار من قبل جون بي مادن الابن» الشريك في 
شركة الإخوة براون هاريمان» التي تشكّلت من اندماج بين الإخوة براون آند كومباني و دبليو 
إيه هاريمان آند كومباني في عام 1933. بدأ مادن هناك في الأربعينات تحت الشريك الرئيس 
بريسكوت بوشء والد الرئيس السّابق جورج بوشء وجميعهم أعضاء في منظّمة 
«الجمحة والعظام » . 

ومثال أكثر حداثة حول الولاء الشّديد للأعضاء هو الذي شوهد في فضيحة التّمانينات 
المتعلّقة بصلة الرئيس بوش بالنشاط الإجرامي في بنك القروض والتّجارة الدولي (8601) ؛ 


(1) لم أجد لها معنى في القاموس» ولاب د أنّها اسم عَلَمْء خاصّة وأنّها مكتوية بالحرف الكبير في 
الشبيكة الاتكليرية: 
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حب تور تتاظات لعل قيين القائو كور طلة العديدمية الأدماة الا دوعت 
مُحاولات من قبَّلٍ إدارة بوش لسَّد الطريق على أَيّةَ تحقيقات ذات معنى أو تبليدها. وأخيراً؛ 
فإنّ تحقيقاً رسميا حول ذلك البنك تم إطلاقها من قبل اللّجنة الفرعيّة للعلاقات الخارجيّة 
التابعة مجلس الشيوخ» والمتعلّقة بالإرهاب» المخدرات, والعملكات الدولية اق بجر اسنها 
السيناتور من ماساتشوسيتس جون كيري . كان كيري رئيس لجنة حَملّة مجلس الشيوخ 
الجناح الديموقراطي » وكان قد استلم مُساهمات هامّة من ذلك البنك»: ولقد كان أيضاً ‏ 
عضواً في منظّمة «الجمجة والعظام » : وأا التتحقيقات التي قادها كيري فقد أخفقت . 
جاك بلام؛ المستشار الخاص للّجنة الفرعيّة لكيري» قال: “لقد اقترحت تحقيقات جدية حول 
بنك القروض والتّجارة 8007 وتم تحييدي . . . وهي التغطية على مُستوى عال لكل ما يتعلّق 
باذ 8007 التي عع اف ب نوااينه 1ن 2 اراق حرو هما اعبس اماف ف ساني 
ومازالت في مكانها . 


#0 
سر ف 


ولقد تم تقديم مصالح كليّهما عائلة مورغان وعائلة روكفلر في النّظام . وقَيّد العضو 
بيرسي روكفلر التّظام ُمتلكات ستاندرد أويل» في حين أن عدداً من رجال عائلة مورغان 
ظهروا على قائمة منظّمة «الجمجة والعظام» . 

وفي حين أن جيه بي مورغان لم يكن من منظّمة «العظام», فَإِنَ هارولد ستائلي 
(لنُظامء 1908) انضم إلى شركة الاتّحاد البنكي للضّمان خاصة مورغان في عام 1915 
وصار - في الثهاية ‏ شريك مورغان ورئيس شركات مورغان المندمجة» ستانلي آند كومباني . 
دبلي وآفريل هاريمان (التظام»؛ 1913) كان عضو مجلس لاتّحاد الضمان. إتش بي ويتني 
(لنُظام: 1894) وأبوه دبليو سي ويتني (التظام:؛ 1863) كانا كلاهما مُديرَي لاتّحاد 
الضمان . 

إن انسياب القّوَة الماليّة لم يكن دائماً عبر قنوات عضوية مباشرة في «الجمجمة 
والعظام » . كُنَبْ ساتن يقول: "صحيح أن التظام يسيطر على الثّروة الأساسيّة لآندرو 
كارنيجي » ولكن؛ لم يكن أي كارنيجي يوماً عضواً في التظام"» ولقد 'استخدم النُظام ثروة 
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فورد بشكل فاضح ضِدّ رغبات عائلة فورد ؛ بغيبك إن السو هن غائلة قورة استةالا سه 
مجلس إدارة مُؤسّسة فورد. ولا واحد من عائلة فورد كان عضواً في التنظام . لم يظهر اسم 
مورغان أبداً على لوائح العضوية , رغم أن بعض شركاء مورغان هم في بؤرة المركزء مثلاً 
الشريك هارولد ستانلي من شركة مورغان ستانلي آند كومباني » وابن هنري بي دافيدسون 
و جون بيركنز . 

كان ماك جورج بندي (النّظام؛ 1940) رئيس مؤسّسة فورد من عام 1966» وحتّى 
عام 1979. خلال أوائل وحتّى منتصف السّتينات» خَدَمَ بنددي كمستشار الأمن القومي 
للرئيسّين جون إف كينيدي و ليندون جونسون. في الوقت ذاته» حَدَمَ أخوه ويليام بندي 
(التّظام: 1939) الذي كان مع المخابرات الأمريكية المركزية /01: كمساعد وزير الخارجيّة 
لشؤون آسيا الشرقيّة ودول الباسيفيك . 


أسماء شهيرة أخرى يمكن وصلها بال «الجمجمة والعظام» مثل لو» فوربس » 
كوليدج»؛ ديلانو» تافت» ستيمسون وأخرين . رجانخ وتافن تخلى؟ «العظام» 
يتضمّون الرّئيس جورج بوش «(لنُظامء؛ 1925) الذي صار أخوه ريتشارد بيسّل نائب مدير 
الخطط في المخابرات المركزيّة الأمريكيّة ؛ آموري هاو برادفورد (لنََظَامء 1943) الذي تروج 
كارول واربرغ روثشيلد عام 1941» وسرعان ما صار مدير صحيفة ال نيو يورك تايمز؛ هنري 
لوس (النُظام» 1919) الذي صار رئيس إمبراطورية لوس للتّشر القويّة وذات التفوذ التي 
تضمّنت جريدئي النّايم »11 و لايف #/8؛ وويليام إف باكلي (النُظام: 1950) وهو 
صحفي نقابي محافظ وطني . 

الكاتبان تاربلي وتشيتيكن لم يريا هذا كُلّه على أساس أنّه مجرد أخوة غير ضارة , 
تعلق قائلّين : 'القرن الحالي يدين بالكثير من عا المتعلّق بالإرهابيات 5 0 لمعه 1 
للعائلات الأمريكية المحبّة لإنكلترة التي جاءت لتُسيطر على / ولتوظف مظّمة «الجمجمة 
والعظام » كوكالة تجنيد سياسيّة» وخاصّة آل هاريمان» ويتني» فاندربيلت» روكفلر 


ومحاموهم 5 الأوردات وآل تأفت وأل بندي 1 
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باحثون آخرون يرون منظّمة «الجمجمة والعظام »» المركز السطحي لبؤرة زلزال 
ضبط النّظام العالمي الجديد . ولقد سمي النّظام العتبة الصخرية" إلى مجلس العلاقات 
الخارجية » بيلدربيرغرزء الهيئة التّلائية . 

بعد فخص أثر النَْظام وسيطرته في مناطق السياسة الخارجيّة. المال. الثٌقافة. والدين. 
حَثٌ الكاتب المسيحي والئاشر تيكس مارس الجماهير قائلاً: “يجب إزالة القناع عن نظام 
الجمجمة والعظام لبيان أنّه ‏ خطر هائل قائم يُهِدّد حَرَيّاتنا وحقوقنا الدّستوريّة”. 

روزينباوم» في معرض شرحه لمخاخ النُظام المشؤوم» كُنَبّ يقول بأن الأمر كان 
ببساطة يُعزى إلى "الشابٌ رَسل الحسّاس وسريع لتر الذي تعثَّر فوق القناة الرئيسة نفسها 
العميرك 7 العامة للفابو إزراتلة كالمعرية و اله رما يعو ومين ايهو 
أيضاً ‏ أعلن عن إمكانية أن 'المؤسّسة الشرقية إنّما هي الخلق الشيطاني للتخبة السريّة التي 
تحتكر التاريخ , مكل «الجمحجمهة والعظام » هي واحدة من مراكز تجنيدها" . 

ولقد كنب روزينباوم أيضاً ‏ أنّه قد رأى منظّمة «الجمجة والعظام» في انحدار 
جارف» وفي السنوات الأخيرة أصبح الأمر 'أكثر وهناً» متعباً» مريحاًء وحتّى » قال البعض 
عنهم إِنَّهم مجموعة فاسدة منحطّة" . 

ظهر الْجَدَل المُتعلّق بالنّظام على السطح أثناء الانتخابات الرئاسيّة لعام 1980. الرئيس 
الوطني السّابق لحزب العمل في الولايات المنّحدة ليندون إنش لاروش بدأ دعوة مستقلّة 
للرئاسة . وفي انتخابات نيوهامبشاير الأوليّة . هاجم لاروش الْرشَّحَ الجمهوريًّ جورج بوش 
لانضمامه للنّظام» قائلاً: "إنَّ مُنظمة الجمجمة والعظام ليست مُجرد مُنظّمة إخاء. وليست 
مُنظّمة خرّيجي جامعة أو طقوس زخرفيّة. إِنّها جماعة مُؤامرة جادّة جدًا. مُخلصة جداً. 
ضِدُ دستور الولايات الْتّحدة. ومثل طلاب جامعة كيمبرج؛ فإنَ المبايع للانضمام إلى مُنظّمة 
« الجمجمة والعظام » يكون عملياً مكرساً للمخابرات السَّريّة البريطانيّة مدى الحياة”. 
الكثير من الراقبين يعتقدون بأنّ كَسّفَ علاقة بوش بمَنظمة «الجمجمة والعظام ». ومجلس 
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العلاقات الخارجية , والهيئة الثلاثية كَلَفَنَه الانتخابات الأولية لية في هامبشايرء وفي النهاية 
الرئاسة عام 1980. 


َ 


وقال ساتن : ' إِمّا أن النُظام قد نُصّب أو تدخل في كل بحث هام» أو سياسة» ومنظّمة 
لصنْع الرآي في الولايات المتّحدة" . 

وثمة إشناراة غلن أن ساتن مكن أن يكون مهما فواحدة سن امل التحققنات حول 
مالكي الأسهم الدستوريين تم إجراؤها كانت دراسة عام 1980» التي قامت بها لجنة مجلس 
الشيوخ حول الفؤون الكو اللة ببناء التركيز المتُحد 01 0 ©1147 
1 -. وكانت نتيجتها ) كما تقل عن الكاتب دونالد جيبسون» غاية في الدقّة: 
"كانت الْمؤسّسات المالية» جزءاً من عقدة مورغان ‏ روكفلر أو متداخلة معها بشكل شامل» 
هي التي تُشَكل القوة المسيطرة في الاقتصاد" . 

بعد دراسة هذا التقرير: كُنَب جيبسون يقول: * تضمن المجلس الإداري ل مورغان أفراداً 
يخدمون في 31 مجلساً في أعلى 100 شركة . كانت سيتيكورب مرتبطة ب 49 أعلى 
الشتركات» تشيس مانهاتن» والبنك الكيميائي؛ و« حياة العاصمة » كُلّ منها ملك 20 أعلى 
شركة تُمثَّل في مجالسهم . هذا بالإضافة إلى العديد من التّجاوزات والتداخلات بين أعلى 
0 شركة تُشَكَلّ شبكة كثيفة لصلات تمت إعادة تقويتها بالصلات المتكرّرة من خلال الأندية 
الخاصّة» وخلفيّات ثقافيّة» وزيجات» وعضويّات في منظّمات مثل مجلس العلاقات 
الخارجيّة لجمجمة والعظام, الهيئة الثّلائيّة) ومجلس الأعمال". 

وقد الأخظا سيمونر يضا أن على لأف اوسن مز يناف عور عا سن مدر 
كانتا بين أعلى 6 من مالكي الأسهم في 24747 جنرال موتورز» دو بون» إيكسون» جنرال 
إليكتريك » أي بي إم 1874» يونايتد تيكنولوجيز» ويونيون باسيفيك . 

وأما فيما يتعلّق بالمنظّمات السريّة الأخرى» فإنّه يمكن تمييز الكثير من العلاقات التبليغية 
والواشية بين مُنظّمة الجمجمة والعظام والمخابرات المركزيّة الأمريكة 014 . بالإضافة إلى 
بوش المذكور أعلاه» بندي» وبيسل » رجال منظّمة «العظام» وآخرون من الذين صاروا 
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مسؤولين في الُخابرات المركزيّة الأمريكيّة تضمنوا مُدير الموظّفين إف تروبي دافيدسون 
(النُظام؛ 1918)؛ مدير محطّة بيروت للمُخابرات المركزيّة الأمريكيّة المدير جيمس باكلي 
(النُامء 1944)؛ العالم روديس ونائب مدير التخطيط هاغ كنينغهام (التَُظامء 1934)؛ 
والشّاعر أرشيبالد ماكليش (النَّظام , 1915) الذي كان مساعداً لمكتب الخدمات الاستراتيجية 
55 وويليام دونوفان من المخابرات المركزيّة الأمريكيّة في أواخر الأربعينات . 


قال مُدرس النَاريخ في جامعة يال البروفيسور غاديس سميث: “أثّرت جامعة يال على 
الخابرات الركزية الأمريكية أكثر من أي جامعة أخرى., عُهِيئهُ لل 1/1© جو إعادة التوحيد 
الطبقي". وقدّم روزينباوم وجهة للاحظة أن اللهجة العامية ل يال بالنسبة إلى عضو جمعية 
سرية هي « شبح » وه و الاصطلاح ذاته الستخدّم في ال 01/4 للتّعبير عن الدشاط الذي يعمل 
بشكل سري. 

ومع ذلك؛ فإن ال 014 هي فقط ‏ واحدة من مكاتب الألف باء التّابعة الحكومة 
الولايات المتّحدة التي يتهمها الكثيرون بأنّها ُستخدم كعملاء تغيير وسيطرة مع العشرات 
والعشرات من مَنظّمات الجبهة» والمؤسّسات» ومجمعات التفكير» وجماعات الدّراسة التي 
خلقتها و/ أو مَولَنْهَا المنظّمات السياسيّة . الكثير من الباحثين يزعمون أن مشل هذه الْمنظّمات 
الخاصّة كان قد خلقها ‏ في الحقيقة ‏ أعضاء قياديون في منظّمات سريّة . 
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الموؤسياك العف ف اتضراكوووعالات الأسحدة 
75 - 1711 .141 


مه 2114811 1ل 11م 


يوجد ‏ اليوم ‏ أكثر من أربعين ألشف مؤسّسة معفيّة من الضّرائب تعمل في الولايات 
المبُّحدة وحدهاء معظمها يعلن نواياه الأكثر جدارة بالمدح والقّداء. ومع ذلك؛ فإِث الكثير 
منها يمكن أن يرى مؤيّداً لبرامج الُنظّمات السريّة المتعلّقة بالعولة والحكومة المركزية . 

قَدَمّ نورمان دود مدير بحوث هيئة هاوس سيليكت للتّحقيق في المؤسّسات والْنظّمات 
المقارنة» في عام ١1952‏ تقريراً قال فيه : إن رئيس مؤسسة فورد كان 'سيستخدم قُوة صنع 
الهبات خاصنا لِيغيّر حياتنا في الولايات الْتّحدة ؛ بحيث يمكن دَمُجنا بارتياح مع الاتّحاد 
السوفييتي”. مع انهيار الشيوعيّة» كان قدوم الأمم المتُحدة والنّاتومع مُعاهدات اقتصاديّة 
مُختلفة جارية الآن» سيبدي أن هذا الهدف قريب التّحقيق . 

إن نظرة سريعة من قبل كُنَّابٍ مُختلفين إلى بعض الْنظّمات الجارية الخاصّة بالماضي 
والمُؤسّسات ذات الصّلة بُنظّمة «الجمجمة والعظام »2 ومجلس العلاقات 
ايكرح ةبواتفيقة النلاقة وا استتدرين: وخظلنافهر : أعرى ككرن العاتب عية 
بعض ا مفاجآت . وَلنْسَم ‏ فقط القليل ‏ منها: إنّها تحتوي على وكالة التَطور الدذوليء اتُحاد 
الأحرار الدنييين الأمريكان, المجلس الأمريكي للعلاقات العرقية: معهد الصّحافة 
الأمريكي: حلف معاداة تشويه السمعة , الكتب العربي, معهد أسبن, جمعيّة علم النفس 
الإنساني» معهد باتل التذكاري» مركز الدراسات التقدّمة لعلوم السلوك» مرك زالحقوق 
الدّستوريّة» مرك زالدّراسات الكوبيّة» مرك زالْؤسّسات الدُيموقراطية: حلف الاشتراكيين 
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السيحيين» الحلف الشسّيوعيء التمويل البيئي: جمعية فابيان: مَؤسسة فورد. مؤسسة 
التَقَدّم الوطني: مُؤسّسة تمويل مارشال الألانيّة» معهد مدسون: معهد علاقات دول 
الباسيفيك , معهد الخدذرات» الجريمة والعدالة: العهد الدّولي للدراسات الاستراتيجية : 
معهد مللون, الجمعية اليتافيزيقية » جماعة ميلنرء جمعية مونت بيليرينء الؤسسة 
الوطنيّة لأجل تَقَدم الشَّعب اللوّنء المجلس الوطني للكنائس» مُؤْسّسة العالم الجديدء معهد 
راندء معهد ستائفورد للبحوث» معهد تافيستوك للعلاقات الإنسانية , اتُحاد العلماء 
العنيين » والصليب الأ حم رالدذولي وال 111:4. 

لاحظ بول أندرسون» في وديف انييخ تاعز الأسيوف: أن معبهة أسين قلا هق 
' اهتمام عالمي ذو تأثير دوبلوماسي هائل” ب تقريباً 860 مليون دولار بشكل ممتلكات صافية 


_- 
ايب 


'نستضيف بانتظام رؤساء» رؤساء وزراء» فلاسفة» رجال دولة» مستشارين» مثقفين» 
صحفييّن » فانين» نُشطاء» وقائمة من الُمتّلين المترابطين لتضارع لائحة ال 500 المحظوظين", 
"ومع ذلك ؛ فبالرّغم من بروزه الوطني ‏ وبالأحرى العالمي ‏ يظل المعهد لغزا لمعظم المقيمين 
والروالة: 

اي المعهد في الأربعينات بأسم معهند أسين للدرانات الانسانة نيوقلك أسققطت 
التسمية المتعلّقة بالإنسانية في السبعينات . كان من ضمن المْؤسّسين وولتر بايبك» صناعي من 
شيكاغو؛ روبرت مينارد هتشينز» رئيس جامعة شيكاغو الُْسيطر عليها من قبل آل روكفطلر؛ 
مورتيمر أدلر» فيلسوف ؛ وعضو مجلس العلاقات الخارجية ومنظمة «العظام » هنري 
لوس » الرئيس القوي لمنشورات التّايم ‏ لايف . هؤلاء الرجال جميعهم كانوا متّصلين بشكل 
وثيق بمؤسّسة الموسوعة البريطانية التفرّعة عن جامعة شيكاغو. 

بالرغم من سلسلة من الاختلافات الشديدة مع مدينة آسبن حول التو 5 واستخدام 
الأرضة مع لخي باستخدام جو جبل روكي الممتع ليستجلب رضا الحضور للعديد من 
البحوث والْمؤتمرات ذات الأثر والتفوذ البالغ . 
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معيدا ال زاضات ادشقية 0 على التّخطيط الذكي) 2175 هو مُنظّمة ‏ مظلّة تحتوي 
المكات من المجموعات المتنوعة تُمثَّل جناحي اليمين واليسار كليّهما من الطيف السياسي, 
ومايزال نشطأ في واشنطن روفو عفان تقر لحامة متهيلة وااشتحاف السرة كنف الكاتت: 
كولمانيقول: "إن 'إنّ معهد الدّراسات الحكيمة قد شَكَلَّ وأعاد تشكيل سياسات الولايات 
لمنمحدة» الخارجية والمْحليّة» منذ أن أسسه جيمس بي واربرغ وكيانات عائلة روثشيلد في 
الولايات المتتحدة مدعومة من قبَّلٍ برتراند رَسل والاشتراكيين البريطانييّن من خلال شبكتها 
في أمريكا... إن أهداف هذا المعهد جاء من برنامج وضع له من قبل منظّمة المائدة المستديرة 
البريطانية... وهي واحدة من أهم الكيانات القادرة على خَلْق « اليسار الجديد» كحركة 
أساس في الولايات التتحدة. كان الهدف من معهد الدّراسات الحكيمة أن يُوَنّد صراعاً 
فكو دوا نيوان يفو التوطدى مدن انان الوه : انار حة عن لماي وان ,له كار 
« مثاليّات » الجناح اليساري للاشتراكيّة العدميّة» ويدعم الاستخدام غير المحدّد للمُخدّرات 
من الأنواع جميعهاء وأنْ يكون «العصا الكبيرة » التي يضرب بها المؤسسة السياسية 
للولايات المتحدة الأمريك” . 

وتضدي كولان افإن موس مجهاد الأراسانة التكينة رتفا ره رارنيف وار كوس 
راسكين قد سيطرا على عناصر متنوّعة مثل «الفهود السّود » دانييل إلسبرغ» مورتون 
هالبرين الذي هو عضو هيئة مجلس الأمن القومي» رجال الطّقس» ال فينسيراموس » وهيئة 
أعضاء الحملة للمرشّح جورج ماك كافرن . 

لونخفل الكاتتب إنى ستع ف اول أن عدفا مدلا لغهاد الدراسات اللكيية كان :"هو كعرينة: 
وتجريد المؤسّسات الاقتصادية» السياسية» الاجتماعيّة» والثّقافيّة جميعها في الولايات 
لمنّحدة". ولاحقّاً لتحقيق شامل تم قبل وقت قليل من انهيار الشيوعية » استنتج قائلاً : 
' يرصد تقرير محسوب مُنْظّم نشاطات معهد الدراسات الحكيمة» ويكشف التّقاب عن أن 
الكثير تا يقوم به المعهد للنوايا والأهداف جميعهاء يخام ‏ أيضاً ‏ أهداف الاتّحاد 
السوفياتي...لقد كان المعهد ناجحاً ‏ بشكل هائل ‏ في نشر برنامج راديكالي متطرف ماسح 
مه خلال لدان هن روائحية كاذنة عقر وراءةواجية عر كز جعوك هلب حر 
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وبحسب الباحثين؛ فإنّ الكثير من تمويل معهد الدّراسات الحكيمة يأتي من الُْنظّمات 
اترابطة مجلس العلاقات الخارجيّة بما فيها مؤسّسة روبينء مَل بشركة « قانون لور في نيو 
يورك »» ديه أند لورد . قامت عائلة لورد بعد الأعضاء على لوائح منظّمة «الجمجمة 
والعظام » منذ عام 1983. وكان ينستون لورد (النُظِامء 1959)» مساعد سابق ل هيئري 
كيسينجر» في عام 21983 رئيس مجلس العلاقات الخارجيّة وفيما بعد سفير ريغان إلى 
الصين . 


رئيس أمد طويل لُؤسسة فوردء كان الحاضر دائماً ماك جورج بندي»؛ عضيو حابن 
العلاقات الخارجية : ورجل مُنظّمة «العظام »» ومستشار الأمن القومي الذي 5 حادثة 
خليج توكين التي عجلت حرب فبيتنا تنام . 

في منتتصف عام 1980» اكتسبت حركة تنحو بانّجاه إعادة كتابة دستور الولايات 
المتّحدة تأيبداً قوياً في جانب منهاء وذلك بسبب عمل مركز دراسة الْؤسّسات الديموقراطيّة , 
الذي تم تأسيسه بأموال مُؤسّسة فورد. انهارهذا السّعي في مواجهة المعارضة المنتشرة 
بشكل :رامع 

وجهات نظر العالم الخاصّة بالأثرياء هي منطبعة على أتباعهم بضمان مراكز ثقافيّة 
كبيرة ؛ مثل كُلَيّة لندن للاقتصاد والعلوم السياسيّة . ولقد جاء التّمويل لُق هذه الكلَيّة من 
مؤسّسة روكفطر و اتّحاد تمويل كارنيجي في الملكة المتتحدة, وآخرين متّصلين ب جيه بي 
مورغان آند كومباني . هذه الكُلَيّة ذات الأهميّة الاعتبارية الرفيعة أسّسها سيدني جيمس 
ويب » وهو عضو موؤّسّس في جمعية فابيان. 

مُؤْسّسةٌ في لندن عام 1883 كانت جمعيّة فابيان مجموعة من الاشتراكيين التطوريين 
الذين أخذوا اسمهم من الجمنرال الروماني فابيوس كانكتاتور الذي استطاع أن يهزم أكين 
حبوط فاند الى بعلل ساطلة من شحياك 2 ودر وعر لال مع مها زلة الفسكرات 
المباشرة » استطاع فابيوس الانتصار على المدى الطويل . والاشتراكيون الفابيون الذين كان 
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هدفهم "اعتراف المجتمع بتحرير الأرض وال رآسمال الصناعي من اكلكيّة الفرديّة والطبقيّة", 
أخذوا ملاحظاتهم من تكتيكات فابيوس 

في الحقيقة ؛ كانت مسألة التتكتيكات حول الفرق الوحيد بين الاشتراكيين الفابيين 
والشيوعبين . ففي حين أن الشيوعييّن رغبوا في تأسيس حكومات اشتراكيّة من خلال القّورة؛ 
كان الفابيون مقتنعين بأنْ يتحركوا ببطء بانّجاه الاشتراكيّة من خلال الدعايّة والتتشريع . 

وقد عُوقب الفابيون مرَة على طرقهم من قبل أبرز أعضائهم الكاتب إتش جي ولز. في 
عام 1906: قال ولز: “أنا أجد في مُجتمعنا. . . غروراً ماكراً غريباً» شيئاً مثل الاعتقاد بأن 
العالم يمكن أن ناور للدتخول في الاشتراكيّة بدون معرفتها” . ودلا من أن يتقبّل الفاييون 
هذه الدعوة لانفتاح أكبر» فإنّهم تجاهلوا ولزء وتابعوا تكتيكاتهم في التَسذّل والحيلة . 

تتراكوةافاموف يارزووق اخرون كان مننهم سورت برنا ردقبو الاقتصنااي البريطاني 
جون مينارد كينيزء الذي كتاب "الاقتصاد الجديد” خاصته المتعلّق بالدين الأكبر والضبط 
الاقتصادي الأضيق من قبل الحكومة كان الدعامة الأساسيّة للاقتصاد الأمريكي حتَّى وصول 
ال ريغانوميكس” (الاقتصاد الريغاني) و والتشكيل المحاكس" الذي حرض عليه اقتصادي 
جامعة تتكاغو لتو ةقرئدهان و أفكاوه النعدرة التدلقة بالعيلة: 

بعد إخفاقهم في تحقيق مُلهِم الاشتراكيّة ضمن حزبَي الأحرار والمحافظين البريطانيين: 
شَكَّلَ الفابيون في عام 1906, حزب العمّال البريطاني القوي . 

في أوائل القرن العشرين» قام ويب مؤسس الْنظّمة الفابيّة بإعادة تنظيم جامعة لندن 
ضمن اتّحاد مُؤْسّسات تعليم» وصنع قوانين التثقيف في بريطانيا لعامّي 1902 و 21903 
وأسس كُلَيّة لندن للاقتصاد . 

توك الاتجة الطلا ته الستهورو من 215 لذن [لاقتسادة :ورفيان وو كقلي سورت 
كيتيدي جونيور» وأخاه الأصغرء امرك مين ا 0 
جونيورء السيناتور المستقبلي دانييل موينيهان: الكاتب زكريا ستيتشن» ومذيع الأخبار 
ريك سيماريد . 
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ويتضمن عملاء منظّمة "الغابيت" الحكوميين القابلين لضبط الْمنظّمات السرية ليس فقط ‏ 
المخابرات المركزيّة الأمريكيّة 07» ولكنْ؛ أيضاً مجلس الأمن القومي 27/50 مكتب 
التحقيقات الفيدرالي 87 مكتب الاستطلاع القومي 2/80» وكالة فرض المخدرات 
4 : مكتب الكحولء التّبغ والأسلحة الثاريّة 8/77 ؛ خدمات مصادر الدخل الداخلي 
15 : وكالة إدارة الطوارئ الفيدراليّة 2:774, ووكالات كثيرة أخرى . هذه الوكالات هي 
بحد ذاتها سريّة » تُقدّم أسباباً وتفاسير للأمن الوطني» ميزات إداريّة وتنفيذيّة» أو الحاجة 
لحماية مقدمي المعلومات أو ملفّات قضايا جروا 

مثال أولي على السيطرة الحكومية الذاخلية الحكمة من قب ل أعضاء النظمات السرية 
يمكن أن يوجد في مجلس الأمن القومي 56 الذي منذ تأسيسه بقانون الأمن القومي لعام 
7, صار يُسيطر على قرارات الخطة في الولايات التّحدة بما فيها تلك التي تتعلق 
باستخدام القوى الساحة . معظم الأمريكيين ليس لديهم فكرة عَمْنْ يسيطر حقًا على قوة 
مجلس الأمن القومي. وربما يُفاجَؤون لو علموا أن رؤساء المجلس هم الرّئيسء نائب 
الرئيس» ووزراء الخارجية والنفاعء وهي مواقع مُحتلة مُسبقَا مسن قبل أعضاء في مجلس 
العلاقات الخارجية و /أ والهيئة الثلانية على مدى القرن العشرين. 

إذاما كانت القيادة العليا للحكومة وأعمال التّجارة مسيطراً عليها فعلاً من قبّل 
المنظّمات السريّة» كما يزعم معظم الكُتّاب عن هذا الموضوع؛ فمن الواجب إذن أن تكون 
آثار نشاطات الوكالات والفروع الثّانويّة قليلة وغير ذات أهميّة تُذكر. إن بيروقراطيي 
الككومة التوفاء وأصحاتة الثوايا الشتبخة في لهم د ققط يتعيوة الأزاعروالخخطيط 
الموضوعة لهم من قبَّلٍ رؤسائهم . ولقد قَقَدَ الكثير من مُوَظّفي الحكومة وظائفهم أو استقالوا 
في مواجهة التعليمات التي تُشوّش أو تُحيّر أولئك الذين لا ينتمون إلى المواقع الخاصّة 
بالأشير ان لدان[ 5 

الكثير من النّاس يعتقدون اليوم أن هذه الجموعة الصغيرة ذاتها من الرجال والنّساءء 
بالإضافة إلى أصدقاء وشركاء, لا يقومون ‏ فقط ‏ باحتكار الكثير من قضايا العالم الرئيسة» 
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ولكنّهم ‏ أيضاً ‏ يسيطرون على الْمُؤسّسات المعفيّة من الضرائب . هؤلاء النّاس يتواصلون 
بعضهم مع بعض من خلال وسائل مُختلفة ‏ تجارة وسياسات عاليّة » مُؤتهرات» لقاءات 
اجتماعية » مؤسّسات إلخ. وهم لذلك يشكلون مجموعة ملتحمة بشدة. ولقد سميت هذه 
المجموعة بأسحاء ف «النّظام العاىى الجديد ») «الجنةه الت 300 اسستترين: 
الأخوة السَرية » أو غالباً مُجرد 'هم'. أكثر من كاتب يتفقون على أن هؤلاء الأشخاص 
يقادون ويُسيطر عليهم من قبل ذكاء غير بشري» يوصف العاملون على تطبيقه بأنّهم "أمراء 
الحون |و التمونة: 

تب الصحفي ويليام تي ستيل يقول: “حتى فجر القرن العشرين» تركّزت خْطّة توطيد 
نظام عالمى جديد في ا ماسونيين , نما ماسونيين اأُستنيرين : ولكن؛ مع قدوم 
مجموعات المائدة ا مستديرة ‏ التي مازالت موجودة اليوم ‏ وأخوتهم الأمريكان» «مجلس 
العلاقات الخارجية ٠»‏ مم قرير الضوء الكاشف من قرن إلى قرن" . 

في منتصف 21999 بدا أن الضّوء الكاشف القديم ذاته كان ما يزال يمرَرٌ؛ حيث بدأت 
انتخابات عام 22060 تتشكل . مدافعاً عن ا المتعاطفسة " « ©0171705101101© 
01 )ا جورج دبليو بوش الابن الأكبر للر تين السابق, وملائر! / تعايررت 
ا مركزية الأمريكية 014 الذي ينتمي إلى اْنظّمات المذكورة جميعها أعلاه؛ كان المرشّح 
الرئاسي الرئيس للحزب الديموقراطي . آل غور نائب الرئيس كلينتتون وعضو مجلس 
العلاقات الخارجيّة كان يقود مجموعة مخاصمة للديموقراطيَيّن . وفي وقت مبكّر عن هذاء 
استلهم غور الهداية من الأنوار الهادية لشارع المال وول ستريت . 


مرة ثانية كان على جمهور الناخبين الأمويكان أن يختازوا بين بوشن الملدعوم من دعاة 


العولمة» أو غور المدعو من العولميين . ومن الواضحء أن العولميين في الحالتين كلتيهما كانوا 
سيهوزون » بِكَض النظر عن نتيجة الانتخاب . 


(1) مأخوذة من حزب المحافظين الأمريكي . 
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فى أواخر 1999» عانت العولمة تراجعاً خفيفاً عندما تظاهر أكثر من 60 ألف شخص 


و سوير 


يمكلُون خليط] غريباً من أضحات الاتحادات» البسة: الدسستوريين الضصارفين لذن 
تظاهروا مُحتجين على خسارة الولايات المتحدة لسيادتها بالإضافة إلى وظائفهم أثناء لقاء 
لُنظّمة التّجارة العالميّة 7/10 في سياتل . وبشكل متوفّع» فإن مُؤسّسات وسائط الإعلام 
المسيطر عليها أظهرت المظاهرة على أنَّها شَخّبْ فوضوييّن جامحين» رغم أن تقارير أخرى 
صرحت أن المشاكل ابتدأت ‏ فقط ‏ بعد أن بدأت قُوآت من البوليس الْماجج بضَرْب 
امتظاهرين بالعصي وبقنابل الغاز. 

وببساطة ؛ فإنَ منظّمة التّجارة العالميّة قد رؤيت» وبشكل واسع من خلال الاتّفاق 
العالمي الْجَدَلِي على التّعرفة والتّجارة "6477 المعاد تسميته في عام 1995 على أنَّها لاشيء 
أكثر من آلة لتأييد ونشر هدف ال بيلدريرغرز لازالة حواجز التجارة جميعها. ملاحظاً أن 
التجارة الرة "نحطم الوطنيّات/ الجنسيات القديمة" و"وتُعجل الثّورة الاجتماعيّة"» صرح 
كارل ماركس في عام 1848» قائلاً: “أنا مع التجارة الحرة" . 


في الوقت الذي يقسترب فيه النُظام العالمي الجديد من الواقع اليوم أكثر فأكثر» فإن 
الكْتّاب والباحثين المرتابين بدور الُْنظّمات السريّة وداعميها الماليَيّن في الحكومة» التجارة: 
والُؤسّسات يشعرون أَنَّهم يواجهون متاهة مثبطة/ مخيفة من المعيقات في مُحاولة سرد القصّة 
الحقيقية للجمهور. الناشرون الرئيسون يرفضون النشر»ء ووكالات الأخبار ترفض أو تنشر 
القصص فقط ؛ وغالباً ما نسخف مثل هؤلاء الكْتّابٍ باعتبارهم 'إخطارييّن” بغير داع » أو 
"أصحاب و المؤاموة". ومن حين لآخرء فآن ةكبد رد تالف فد المحمقنين الذين 
قوق عمق أكتر من ا لد 

لقد تم تكييف عيون الْمواطنين العادييّن ‏ لترى ‏ فقط ‏ المواضيع الّْقدّمة لها في وسائط 
إعلامها اليوميّة ‏ لتغشيتها حول أي نقاش يتعلّق بِالنظّمات السّريّة أو التاريخ المخفي. وهم 
يسألون بعد ذلك كُلّه ؛ إذا ما كان أي من هذه الأمور حقيقياً» أما كانت سيُعرض تغطيته في 
برنامج (السنّين دقيقة) أو الأخبار المسائية؟ 
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إنها أخبار لنا 


ذلا 100 7/1115 115 


في حي ن أن وسائط الإعلام الجماهيرية لا تعمل بالسَرٌء إن بناءها الداخلي وعمليّاتها 
تبقى سر غامضا على مُعظم الجمهور. ولا يمكن التُقليل من شأن نفوذها وأثرها. 

طوال عام 1998: ما كان باستطاعة أحد أن يَعَد نقل إدارة كلينتون لتيكنولوجيا الطاقة 
الثووية للصّين, أو توقيع الرئيس لأوامر إدارية موضعا للشّك مثل عَدْ النطقة الداخليّة على 
طول حدود السَمالية للولايات التّحدة أكثر من 150 ميل. جعلت وسائط الإعلام اهتمام الكل 
مركزا - فقط - على فضيحة كلينتو, ن الجنسية 0150025 5622. 

ريما ل تستطيع وسائط الإعلام أن تُخبرنا دوماً بماذا تُمَكّرء ولكنّها بشكل صاعق 
تنجح في أن تجعلنا حول ماذا نفك" قال التاقد الإعلامي مايكل بارينتي . 

الكثير من التّاس يشتكون من أن وسائط الإعلام العامة سطحيّة» تقليدية» وذاتيّة غير 
موضوعيّة في انتقائها للأخبار. في اقتراع قام به مركز بيو للبحوث أظهر أن النّاس بنسبة 
تتراوح إلى 60/ يعتقدون بأن تقارير الأخبار غير عادلة وغير صحيحة . وكذلك في دراسة 
أجريت من قبل صحيفة صناعة الأخبار (الحرّر والقاشر) أظهرت أن الصّحفيَيّن أنفسهم لا 
يخالفون هذا الرأي . وقد عَبرَ تقريباً نصف أعضائها عن اعتقادهم بأنْ تغطية الأخبار ضحلة 
وقاصرة. 

وبحسب ثُقّاد الإعلام ؛ فإِنّ هدف وسائط الإعلام الجماهيريّة ليس أن تُخبر الجماهير 
بالأخبار كما هي » ولكن ؛ كما يريد أصحاب هذه الوسائط أن تكون. كُتَبْ مارينتي يقول 
أن الهدف العام من الصّحافة هو أن تُعيد باستمرار خَلّقَ مشهد لواقع يدعم قُوَة طبقة 
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اجتماعيّة واقتصاديّة قائمة. ' هذا المنظور انحرف يمكن أن يشاهَدَ بوضوح في الاصطلاحات 
المستخدمة في الروايات المتعلّقة ب "خصام العمّال" ‏ إِنّها لا تكون أبداً "خصام إدارات”» بل 
تُشير إلى أن الإدارة دائماً تُقدّم "عروض" في حين أن العمّال يصدرون "مطالب" . 

بحسب بارينتي ؛ فإن "الكثير ما يذاع بأنَّه «« أخبار» هو أكثر بقليل من الث ضعيف 
البو افاي سبي ال اونا الى مي ا 
المراسلون باعتباره الموضوعية» إِنّما هو فقط نوع مهمَل من الحياديّة'؛ وأضاف بأن: "على 
الل اسلق أن ل يخاولوا أن كونوا موصوع. :: وإنّما يجيه عليهم أن يكونوا أمناءة. 

ومع ذلك ؛ فإنّ قُوَة وسائط الإعلام المترابطة هي قُوَة ساحقة . ففي دراسة أجريت في 
عام 1994؛ قام بها فيرونيس» شوللر وشركاؤهم كشفت التّقاب عن أن الأمريكي 
النموذجي يصرف أكثر من أربع ساعات في اليوم في مشاهدة التلفزيون؛ ثلاث ساعات 
يستمع إلى المذياع» ثماني وأربعين دقيقة يستمع إلى موسيقى مُسجلة » ثماني وعشرين دقيقة 
يقرأ الصحف » سبعة عشر دقيقة في قراءة الكُتّب » وأربعة عشر دقيقة في قراءة المجلآت . 

إن تلاحم قُوَة وسائط الإعلام المؤسّساتيّة التي تُنتج هذه المسّجات المستهلكة للوقت قد 
تسارعت بشكل هائل في التسعينات» محَولة عناصر الأخبار السابقة ذات الاعتبار الهام إلى 
ما هو أكثر بقليل من أنظمة الدّشر الإعلاني» وحتّى تلك التي تتضاءل في العدد. ذَكَرَ بن 
باغديكيان؛ الرئيس السابق لكُلَيّة الصّحافة في جامعة كاليفورنيا في بيكرلي؛ أنّه في عام 
2 كان ثمّة خمسين مؤسسة يُسيطر على مُعظم وسائط الإعلام الجماهيري في الولايات 
المتحدة. وفي حلول كانون الثاني 1990؛ انكمش ذلك العدد إلى مجرد 23 مؤسّسة . وفي 
نهاية 1997 انخفض هذا العدد إلى 10 فقط . 

وبحسب « البحوث الصناعية لستاندرد وبوور الناشرة في عشرة أعلى مؤسسات 
الإعلام (واردة من الأكبر نزولاً) كانت : تايم وورنر (مجلآت» راديوء تلفزيون» كيبل) ؛ 
شركة والت ديزني (جرائدء مجلآت» راديوء تلفزيون» كيبل)؛ تيلي كوميونيكيشن 
كوربوريشن (كيبل)؛ نيوز كوربريشن (جرائد» راديو/ تلفزيون؛ كيبل؛ وسائط أخرى) ؛ 
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مؤسّسة سي بي إس 085 (راديو/ تلفزيون؛ وسائط أخرى)؛ جنرال إليكتريك 
(راديو/ تلفزيون» كيبل)؛ غانيت كومباني (جرائد» راديو/ تلفزيون»: كيبل)؛ أدفانس 
ببليكيشنز (جرائد» مجلآت)؛ كوكس إنتربرايزز (جرائد» راديو/ تلفزيون» كيبل)؛ ونيو 
يورك تايمز كومباني (جرائد» مجلآت» راديو/ تلفزيون) . 

هذه الشّركات العشر تكسب عائداً سنويا يقَدر بِأنّه أكبر بمًا تكسبه أكبر شركة الإعلام 
عبيون لكر سس 

أثناء التسعينات انشغلت "شركات التّيليكوميونيكيشن" بأكثر المحفّزات المرئيّة المفاجئة 
من أجل التّحالف والتعاضد الْمتّحد"» وذلك بحسب الكاتب غريدير في كتابه « عالم واحد ؛ 
هل أنت جاهز أم لا؟ » . ولقدكانت «4743» تايم وورنر»ء 23607 4401: آميريتيك آند 
نيكس » 285©: 2486 ديزني وكثي رآخرين ‏ والصفقات المتجاوزة صاعقة حقيقيّة عندما 
تسارعت الشركات الأمريكية لتوحد قُّوَة سوق وممتلكات تكنولوجيّة في نظام الكابلات 
والتّليفونات» البث» صناعة الأفلام السينمائيّة» النّشر والوسائط الإعلاميّة الأخرى»: في 
حين أنّه في ذات الوقت كانت تُجري شراكات تيليكوم في الخارج . كان المستهلكون 
الأفورك ون سوا قوفي انو انان لبةوالكذ الختاطة الوائلة ين كتاذل الى قير 
المنظّمة التي كانوا يدفعونها لشركات الكيبل والتلفون. ومن الواضح؛ أن الفائزين سيكونون 
حفنة من وسائط الإعلام الواسعة القوية المترابطة» والْمسيطر مثلما كانت اتّحادات السّكك 
الحديدية والتفط في تسعينات 1890" . 


قد يجفل مُحتّكو الحرب العاميّة الثّانية لو علموا أنّهِ مع الحصول على مُؤْسّسة راندو 
هاوس ببلشرز في يولي و عام 1998: أصبحت الشركة الألمانيّة بيرتلزمان إيه جي أكبر ناشر 
تجاري في العالم التحدّث باللّة الإنكليزية . هذه الشركة الواحدة تُسيطر على أكثر من عشرين 
أعلى شركة نشر بما فيها بالانتاين» باننام» كراون» ديل راي» ديلا كورت برس » برودويه 
بوكس » ديل » ديال» دبلديه» فوسيت» هارموني» لوريل» بانيون» برينستون ريفيوء» و تايمز 
بوكس . في أوكتوبر عام 1998» اشترى بيرتلزمان» من موقعه الرئيس في البلدة الموطن ل مائير 
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روثشيلد في فراتكفورت فائدة خمسين بالمئة من بارنيس أند نوبل دوت كوم, التي هي موقع 
بائعى الككتّب على الإنترنت» مضيفاً بذلك إلى إمبراطورية النشر المتنفذة هذه . 

وفوق الاندماج والتوخة في اللكيّة . ثمة عدد متناقص في شركات التوزيع: الأمر الذي 
يُشكّل حالة خطيرة بالنّسبة إلى نشر العلومات. في عام 1996., لاحَط مُحَرْرو ستاندرد أنيد 
بوو رأن مشاكل التوزيع الناتجة عن هذا الاندماج لُورْعين كانوا مسيقًا مستقفين قد 
"أريك التسليم والصّلات مع زبائن الفرّق... كانت الرسلات اللغاة, الفقودة, والتأخّرة 
أحدانا عادية ". ولقد اشتكى الكنّاب لسنوات عديدة أنْ الكتّب ذات الواضيع الجَدَلَية كانت 
معرفة أنٌ حوالى 800 مجلة تضاف كَل سنة الى ال 18 ألماء أو ما يقاربها (معظمها ييُخفق 
فى السّنة الأولى). 

تمتلك المصارف الرئيسة كميّة هامّة من الأسهم في العدد المتناقص دوماًلمؤوسّسات 

0 4« 1 ا 8 1 2 
الإعلام» التي بدورها يسيطر عليها عدد من الْمنظمات السرية . وبحسب الكاتب مارتن ؛ فإن: 
32 2 32 

هذه :مجموعات توه مو خلذل النية مكل مجلس العلاقات الخارجية ومائدة الأشغال 
المستديرة ‏ مقود الدولة لصياغة الخْطَّة التي يزعمون أنَّها الانّجاه افيد ماليّا". في عام 21990 
بى أبس » ال نيو يورك تايمز, وال واشنطن بوست أعضاء مجلس اداري متنفُذين فى مجلس 
العلاقات الخارجية ". لم يتغي راليوم سوى القليل. كما أظهرت نظرة خاطفة لنشرة عام 1998 
لؤسّسة تسجيلات ستاندرد أآند بوو رأنٌ العديد م نأعضاء مجلس العلاقات الخارجيّة والهيئة 
الثلائية يتربعون عل ىكراسى المجالس الإدارية لؤسّسات وسائط الإعلام الرئيسة. 

وفكن للملكة المندمجة المتداخلة مع أعضاء الْنظّمات السرية » والذين الكثير منهم 
مُوظّف في وسائط الإعلام» أن يشرحوا لماذا لا يذكر عن اجتماعات بيلدر سرغ » والهيئة 
التلائيّة ومجلس العلاقات ايده شيء من قبل كلاب حراسة وسائط الوعلام 
الأمريكيّة . إن لائحة عضويّة هذه المنظّمات السريّة تُقرأ. في الواقع » على نحو: مَنْ هومن 
في وسائط الإعلام . 
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هؤلاء الأعضاء يتضمّون الكثير من القادة المندمجين لوسائط الإعلام الماضية 
الحاضرة ؛ مثل لورنس إيه» تيش وويليام بيليه من سي بي إس ؛ جون إف ويلش الابن؛ من 
إن بي سي ؛ توماس إس مورفي من ال إيه بي سي ؛ روبرت ماك نيل» جيم ليهرر» هودينغ 
كارتر الثالث» ودانييل شور من الإذاعة الفا مأندرهء5 اكمء800 ع [ازياط ؛ كائرين 
غراهام؛ هارولد أندرسن» وستانلي سوينتون من الآسوشييتد برس ؛ ومايكل بسونر من 
رويترز؛ وجون غانز ‏ كوني من ورشة تلفزيون الأطفال (5/:61 5©65416) شارع السمسم؛ 
دبليو توماس جونسون من ال سي إن إِنْ 01/17 ؛ ديفيد غري من تقارير أخبار أمريكا والعالم 
ازووء !1 10م !17 ع كسملا( .0.5 ؛ ريتشارد غلب؛ ويليام سكرانتون»؛ سايروس فانس» إيه إم 
روزينتال؛ وهاريسون سالزبوري من ال نيو يورك تايمز؛ رالف دافيدسون» هينري 
غرانوولد» شول لينوويتزء وستروب تالبوت من التايم؛ روبرت كريستوفر وفيليب غيلين 
من النيوز وويك؛ كاثرين غراهام» ليونارد داوني الابن» وستيفن إس روزنفيلد من 
ال واشنطن بوست ؛ أرنود دو بورتشغريف من ال واشنطن تايمز؛ ريتشارد وود» روبرت 
بارتلي » وكارين هاوس من وول ستريت جورنال؛ ويليام إف بكلي الابن من ناشنال ريفيو» 
وجورج « غروون:؛ وويليام جي براون من ريدرز دايجست . وعلاوةً على ذلك ؛ فإنَّ الذين 
يجلسون على كراسي المجالس الإداريّة للمؤسسات التي تملك وسائط الإعلام هذه هم 
أعضاء في المنظّمات السرية . 

البعض من المراسلين المشهورين» والمعتمدين» كُتَّابٍ الأعمدة الصّحفيّة الذين هم 
أعضاء في مجلس العلاقات الخارجيّة و/ أو الهيئة الثلائيّة يتضمّون: دان راثر» بيل 
مويرزء سي سي كولن وودهء دايان سويرء ديفيد برينكلي» تيد كوبل » باربرا وولترزء جون 
تشانسلر» مارفن كالب» دانييل شورء جوزيف كرافت» جيمس ريستون» ماكس فراتكل »؛ 
ديفيد هالبرسترام» هاريسون سالزبوري» إيه أوكس سالزبوري» شول لينويتز» نيكولاس 
كاتزنباخ» جورج ويل» توم بروكاو» روبرت ماك نيل» ديفيد غرين » مورتيمر زوكرمان» 
جورجي آن غيار» بن جيه واتنبرغ» وآخرين كثيرين. القليل من العجب أن الكثير من 
الياحثين يرون مؤامرة صمت بين أعلام الإعلام هؤلاء . 
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عواسَ ‏ اس 
سنا 


نّم ثمّةَ مُؤسّسات “كلاب حراسة وسائط الإعلام' مثل مؤسّسة «الدّقّة في الإعلام » 
(1/1ه منلء11 رذ ع ممءسء4) . الكثير من الأشخاص يفترضون/ يزعمون أن مثل هذه 
الجموعات تترفّب ساهرة لاصطياد اهتمامات الجماهير. 

ولكن؛ ليس بحسب الكاتب مايكل كولينز بايبر» الذي أعلن في عام 1990» على الملأ 
أن مؤسس مؤسّسة (4471) « الدقّة في الإعلام » ريد إرفن قد دفع له 537.000 في السّنة 
'كمستشار لقسم التّمويل الدّاخلي” لنظام الاحتياط الفيدرالي . 


ملاحظ ا أن الكثير من أعضاء نظام الاحتياط الفيدرالي ‏ أيضاً ‏ ينتمون إلى الُْنظّمات 


5 
اسه 


السريّة : كنب بايبر يقول: ' حتَّى هذا اليوم؛ إرفن و مؤسّسة «الدّفّة في الإعلام» 
لا يلمسون أي موضوع يكون حَساساً بالنُسبة إلى مصالح المؤسسات العاللميِّة: سواء أكانت 
جماعة ال بيلدربرغرء الهيئة الثلاثيّة: أو مجلس العلاقات الخارجيّة» ولا يمسّون الحقيقة 
امتعلّمَة بنظام الاحتياط الفيدرالي الذي هو ملكيّة خاصة" . وثمّة ‏ أيضاً ‏ نقاط خانقة ضمن 
انسياب المعلومات؛ مثل المقعد الدولي في مركز الأسوشييتد برس في نيو يورك ؛ حيث يقرر 
شخص واحد ‏ فقط ‏ أيّة أخبار من خارج الولايات المتّحدة يمكن أن تبث عبر الخدمة 


0 


السلكيّة . من المهم أنْ نفهم أن السيطرة الحقيقيّة على وسائط الإعلام الجماهيريّة هي ليست 
سيطرة مباشرة على الآلاف من المجدين من المحّررين» والْراسلين» ومديري الأخبار في 
الأمه كلا ولكنّها السّيطرة على توزيع المعلومات . 

ثم هنالك الضغط الهائل الذي يُخلّق من الخوف الْتعلّق بالضّمان الوظيفي وخسارة 
العافن ضحت أن يععبل الكقير شن تان الأعمنة الوظد على مكيبا نوه اهل :مولي 
لتزويدهم بمعلومات دسمة. الكثير من هذه المعلومات يأتي من مصادر حكوميّة سّرعان ما 
فنا نر د خولة امتح :تقوو الوا انلكا بوسدى تفيل هو الرالسي على أكدر 
الصحفيين الوطنييّن الضاربين بشدة أنْ يسحبوا قبضاتهم إذا أرادوا أن يُحافظوا على 
مصادرهم الداخلية . 
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إن امْلكيّة المندمجة المتزايدة التّركيز باستمرار لوسائط الإعلام كانت تعني أن الموضوعيّة 
في الأخبار» التي كان يُنظر إليها على أمد طويل أنَّها خدمة جماهيرية» إِنّما هي في الحقيقة ‏ 
ملقّات خارج الشباك لصالح أرباح في الحد الأدنى مبئية على أساس النسبة . بمناسبة اغتيال 
الرئيس جون إف كينيدي » دعمت شبكات التلفزيون الرئيسة الثلاثة ‏ إيه بي سي 486/» سي 
بي إس85©» و إِنْ بي سي 2/80 أخبارَ دوائرها بتمويل الخدمات العامة . اليوم تُمول هذه 
الدوائر الأخبارية ذاتها بسبب البرامج الْمتعلّقة بالاهتمام بالثسبة. وبحسب تعليق مراسل سي 
بي إس سابق » دانييل شور فإنٌ الأخبار اليوم هي "نوع من السلعة في السّوق» ولم تَعْدْ مهنة 
مقدسة" . “فاليوم لم يَعْد هذا مهما مطلقاً. فقط ؛ حَفَّقَ أرباحَكَ» ولتذهب خدمة الجماهير 
إلى الجحيه” . 

وَاقَقَهُ رجل الأخبار ال محنّك وولتر كرونكايت» مقتبساً عنه في صحيفة احترافية ‏ قال: 
إن الحالة الجارية للصّحافة التلفزيونية هي 'مأساوية وخطيرة" » وانتقد شاجباً بشدة “الأرباح 
غير المعقولة. . . لإرضاء أصحاب الأسهم ؛ لأن في طلبهم ربحاً مُشابهاً للبرامج العاملة في 
حقل الإمتاع ؛ إِنّهم يجروننا إلى الهاوية" . 

عَلّقَ مورلي سيفر مراسل برنامج 60 «دقيقة » قائلاً: "إنّي أتحدى أي مشاهد أن يدي 
قييزاً بين جمهور (تلفزيون برنامج كلام/ حديث) جيري سبرينغر والأخبار المسائيّة الشّلاث 
وال سي إن إن" . 

إن كلاب حراسة الإعلام في أمريكاء كما يحبون أن يصوروا أنفسهم : يبدون وكأنهم 
كلاب حضن صغيرة بالنّسبة إلى مالكيهم المتحدين. وهذا يمكن أنْ يشرح لماذا تضمّت 6 من 
أعلى عشرة من "التقارير الإخباريّة المراقبة' لعام 1995 كما تم تحديدها من قبَّلٍ الخدمة 
الإخباريّة المُتبادّلة ‏ تقارير أعمال تجاريّة مثل احتكار الانُصالات البعيدة تيلي 
(كوميونيكيشنز)» ازدياد سوء حالة عمل الأطفال» زيادة مصاريف الحكومة على الأسلحة 
التووية» خدعة المداعة الطسة» معركة المتاعة الكيميائة لافساد وكدمين قوانين الخة 
والوعود المخلفة لاتّفاق التّجارة الحرَة لأمريكا الشمالية (2/4/73:4) . 
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ومن الملل بضورة خاضة اتدل أخدسن :«كلون الدراسة »الأعلامة الرئسة فى 
أمريكا يبدي الكثير من الاهتمام في تحديد من يمتلك العمليّات التي تُسيطر على الإعلام 
والأمّه :جد التفسيرات لهذا الافتقاز إلى الدماسس التحفيقى يمكن أن بوه فى التقرون 
الإخباري لباحثي أخبار تلفزيون إن بي سي الذين اتصِلواء في عام 21990 ب تود بتمان» 
مخررسقاطبة الأخنان الوظب: ززتاشعال بوركتوك بون كان عكسوهعة غرير الأحيان 
مهتم 'بأكبر مقاطعة جارية هذه اللّحظة". أجاب بتمان: "المقاطعة الأكبر فى البلد هى ضد 
جنرال إليكتريك” التي استجاب إليها أعضاء هيئة تحرير ال إن بي سي حالاً “لا نستطيع أن 
نفعل ذلك . . . حسناً» كان بإمكاننا فعله» ولكدّا لن نفعله". في 1986» تم شراء إن بي سي 


من قبل جنرال إليكتريك . 
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لا يمكن أن يوجد ثمَة جدال يتعلق بحقيقة النظمات السريّة اليوم. إن وجود مُنّمات 
مثل «الهيئة الثلانية ». « مجلس العلاقات الخارجية »2 وال « بيلدربرغرز » هوأمر 
مُوتّق جيداً. والسَؤال الوحيد هو حول مدى سيطرتها واحتكارها لأحداث العالم الرئيسة. 

وتالتز * الم :نمه يخال للسبيناة ل عبر يحقيقة آل اعضاءسودهد اتات يلون 
سيطرة جامحة على الكثير من المؤسّسات والمصارف الأكبر في العالم . وتُسيطر هذه المؤسّسات 
-بدورها ‏ على المعادن الجوهريّة» الطاقة: المواصلاتء الصيدلة» الدّراعة:» الاتُصالات 
بعيدة المدى » التسلية والمتعة» وبكلمات أخرى ؛ تسيطر على أسس الحياة الحديثة . 

وهي - أيضاً ‏ ترود بنواة من المُوظّفِين الحكومييّن رفيعي المناصب بأسلوب الباب الدوار. 
هؤلاء الموظّون يطبّقون ‏ غالبا الخطط ذاتها التي تضعها الْنظّمات وتريد تطبيقها . 

هذه الُْنظّمات تملك سيطرة هائلة على الانتخابات والخطط الوطنيّة» ومع ذلك؛ فإنّها 
تبدو ‏ بشكل غريب ‏ حصينة ضد أية تحقيقات » سواء من قبّل الحكومة أو وسائط الإعلام 
الجماهيرية . منذ بداية نظام الاحتياط الفيدرالي في عام 1913» لم يكن ثمّة أي تدقيق : 
أو فحص رسمي» أو موضوعي لحساباته» بالرغم من الدعوات والصرخات المتتابعة لذلك . 
ويمكن قول الشّيء ذاته عن المؤسسات الخاصة القوية التي تُوجه الكثير من العلوم 

أخذين هذه الحقائق حوعا عين الاعنيانة؟ نجدأنّها تمترح أن الهدف الشامل لهذه 


الْنظّمات الحديثة هو أن تجمع حكومة عالم واحد بسيطرة اجتماعيّة مركزيّة واحدة وفقدان 
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السّيادة الوطنيّة . إن هذا الهدف ما يزال يقترب باطراد إلى التّحقيق» وبشكل أكبر من خلال 
السيطرة الماليّة امندمجة على الحكومات والاقتصاد. 

سامويل بيرغر مستشار الرئيس كلينتون للأمن القومي وامتابع الُظامي لاجتماعات 
بيلدربرغرز» كَشّف النقاب عن وجهة نظر المجموعة حول الحديث الأخير في معهد بروكينغ ) 
عندما قال: "العولمة ‏ عمليّة تسريع التتكامل الاقتصادي» التكنولوجي» الثّقافي» والسياسي ‏ 
هي ليست مجر خيار؛ إِنَّها حقيقة متناميّة. إِنّها الحقيقة التي سوف تُتابّع بشكل عنيد 
مُوافقتنا أو بدونها . إِنّها الحقيقة التي نجهلها في مواجهة أخطارنا" . 

لا أحد يقترح أنْ يتم تجاهل هذا الموضوع؛ بل على العكس تاماً. إن كُنَّابِ المؤامرة 
يبحثون عن حوار أكثر انفتاحاً حول هذه المسألة . إِنَّه الإعلام العالمي الذي يتنحى خَجلاً من 
طرق هذا الموضوع . 

رما تكن درك ة بسدكومة عالنة و اعندة. .وس ] لذ كد أن هذا انود وي 
وهي ليست شيئاً جديداً . فالسيطرة على العالم كانت الاهتمام اُْركّر للرجال منذ ما قبل 
الإسكندر الكبير. فلماذا نجد ‏ اليوم ‏ الكثير من السرية حول هذا الموضوع ؟ 

إن مسألة فيما إذا كانت المطة لحكومة عالم واحد ‏ سواء أكانت خُطَّة شريرة الإخضاع 
الشعوب؛ أم هي قط دمج د مكحا ولة لعصهيا خخطوة ور لي 8 إِنّما هي مسألة مازال 
حب الكان قز ازيقانينا موعن ما مدو اعد قكلة . أوديدو ن أية مساعدة على الاطلاق 
من وسائط الإعلام الجماهيرية . 

ولكنْ؛ ثمّة شيء واحد واضح للغاية. من الواضح أنالعولة» أو حكومة العالم 
الواحد ‏ أو النْظا م العائي الجديد ؛ هي ليست مجرد خيالات أصحاب نظريّة المؤامرة أو 
مخاوف ارتيابية » ولكنها الهدف المفصل المنسق للأخوات السرية» الْنظّمات» المجموعات: 
وجميعها تحمل طابع الأنظمة القديمة للماسونيّين الأحرار, اللوائد اأستديرة, وامستنيرين, 
التي سوف ندرسها عن كُنّبٍ أكثر فيما بعد. 
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ِنْ تمييز النخبة الحاكمة من قبّلٍ الخنبراء العارفين مثل كويغلي والآخرين» من الذين 
ذكرناهم؛ قد تزاوجت مع شكوك الكثيرين فيما يتعلّق بالسيطرة السرية , وق كلت هوا 
يشعر فيه الشخص العادي بسيطرة أقل وأقل على قدر الأمة: أو قدره هو أو قدرها. 

ليس من الضروري التصديق بوجود مثل هذه الُؤامرات المنتتشرة. ولكن؛ المهم هو أن 
نعرف أن الآخرين يصدّقون فعلاً ذلك» ويتصرقون طبقاً له. وكي نفهم العالم حولناء يجب 
أنْ ندرس المجال الكامل من الدلائل إذا كنا نريد تجتب الخوف الارتيابى الُْادمّر منه أو الاعتقاد 
الساذج الذي لا أساس له . 


0 
نما 
يك 


تشير الدّلائل بوضوح إلى شيوعيّة للهدف والقّصّد من جانب أعضاء المنظمات السرية , 
وأنَّ هؤلاء الأعضاء ؛ أقرباءهم» شركاءهم» وأجراءهم متداخلون بشكل حميم . 

إن نجوم المنظّمات السريّة الحديئة .هم أشخاص متّصلون بالدم؛ الرّواج» شراكات 
اجتماعية وتجارية هم تحت سيطرة عمليات عاليّة نُسيطر على الكثير من الحياة الحديئة من 
خلال نفوذهم وسيطرتهم على التّجارة» الإعلان؛ الحكومة؛ وما لا شك فيه أيضاً ‏ على 
وسائط الإعلام الجماهيريّة. لقد سيطروا على المشهد مذ أيّام مائير» ونائان روثشيلد؛ 
سيسيل روديس» وألفرد ميلنر » جيه بي مورغان»؛ و جون دي روكفلر. 

يمكننا تتبع منظّماتهم مباشرة حتّى الْنظمات السريّة الأقدمء فنجدها مُشكلةٌ سلسلة تآمرية 
على مدى التّاريخ . ويبدو أَنّهم يتبعون خطَّة منت صياغتها وتفصيلاتها مُنذ سنوات كثيرة جد . 
هذه المُطّة » التي هي النّم وا لخارجي لأهداف للمستثيرين والماسونييّن الأحرار» وججدت تعبيراً 
عن ذاتها في مُنظلّمة الموائد الْمستديرة للماسوني سيسيل ورديس» وقد تم نقلها من قبَّلٍ الأعضاء 
امُستنيرين" إلى ا معهد اللّكى للشؤون الدولية ؛ مجلس العلاقات الخارجيّة, الهيئة 
التاذكية » ومؤسسنانها واتحاذاتها الغدينة: هذه الأخر: السفاحة اسعفانت بشكل :وافرهن 
الوكالات الاستخبارات السريّة في بريطانيا وأمريكا لمّدّ خططها وتوسيعها . 

إن هذا كلّهِ يبز أسئلة عد : إذا ما كانت منظّمات مجلس العلاقات الخارجيّة » الهيئة 
اللاثيّة »وال بيلدر برغرزء ببساطة» بريئة» وأناسها ذوي نوايا حسنة يعملون على خَلْقٍ 
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عالم مفعم بالسّلام ومزدهر؛ كما رعسو إذن #"ناذ هده السرة كلها ؟ لاذا الطبنات 
الجبهويّة جميعهاء وبعضها على النَقيض تماماً من بعضها الآخر؟ ولما ذا هم بكُل وضوح 
يثقون بالاهتمام العام ؟ 

والذى يقود إلى السّؤال الوحيد الأكثر أهميّة : إذاما خَلَقَوا ‏ فعلاً ‏ حكومة عاليّة 
مركزيّة وحيدة» فما الذي يضمن تدْبٍ طاغيّة آخر مثل هتْلّر من السّيطرة على العالم؟ 

السريية هي الفتاح. أيه مُحاولة مُبررة وشريفة يجب أن تكون قادرة على تسليط الأضواء 
الكاشفة للفَخْص الدّقيق للجماهير. عندما تنكف أسرار هذه النظمات عاريية أمام الجمهور, 
فإِنّ كُلٌ واحد من النقاس سيصي رقادر على الحُكم بنفسه على حقيقة أهدافهم ومقاصدهم. 

حنّى ذلك الوقت» يجب على اباحث المجتهد أن يَنْكّل من خلال السّجلات 
التاريخية » مجمعاً قصاصات الأسرار التي توافق / أو تخالف تو رط الُنظّمات السرية في 
أحداث العالم بعضها إلى بعض» باحثاً عن بصمات الأصابع الواشية بالمؤامرة . 
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آثار أصابع المؤامرة 
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الحرب هى مضرب كرة النّنس....وهى بالشّكل الأكبر مسألة مال. الصرفيو ن أصحاب 
البنوك يُقرضون الال لبلاد أجنبية , وعندما لا تستطيع هذه الدول أن تدفع, يُرسيل الزئيس 


الميحر جنرال البحري سميدلي دي باتلر (1881 . 1940) 


لطالما انّهم كُنَابٍ المؤامرة أعضاء المنظّمات السريّة باستخدام فتيل قُوتهم ونفوذهم 
لكشع ان نار التروييه قلقته اتهنوا باذ كاء لخر الننازدة الخر بين العنا و اوت 
الأمور؟ #وراطكوت القر فس و التورة الروسة» الاكتافة ان يهنا للا تحص مين الس اغنات 
الأخرى والتمردات. ويزعم ‏ أيضا ‏ أنه يمكن تتبع آثار هذه الأيدي ل مار 
الكلمات البدرة من لاضن 

وان دراسة هتأئية للتاريخ تكشف - حمًا -آثار الأصابع الواشية للمنّمات السرية من 


الحرب وحدها من بين التشاطات الإنسانية جميعها ‏ تُقَدّم أعظم طاقة كامنة للربح من 
كليهما : مادة الحرب ومن القروض بغية إنتاجها . وثمة بّسط عرض منطقي أعمق للمبادئ ؛ 
مثل الحاجة لصَّرّف الجماهير عن مشاكلهم الْحلَيّة بالإضافة إلى البرامج الخفية لحكامهم . 
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كَتَبَ بروفيسور التّاريخ هاوارد زين» يقول: 'إن الرأسماليّة الأمريكيّة كانت بحاجة إلى 
منافس دولي »؛ وحرب دورية: خَلْقَ مجتمع روي مصطبّع بين الأغنياء والفقراء؛ مستبدلاً 
المجتمع الربُوي الأصلي بين الفقراء الذي أظهر نفسه في الحركات الْتقطّعة". 

ولقد تت دراسة وجهة النّظر هذه بالتّفصيل في الدّراسة الجَدَليِّة لعام 1966» المتعلّقة 
بالحرب والسلام ؛ وامسماة اتقرب من بخان اليد 
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تقرير من جبل الحديد 
م7 117 1111 111 


الدراسة التي أدّت إلى (التقرير من جبل الحديد) بدأت عام 1961» مع مسؤولي إدارة 
كينيدي ؛ مثل ماك جورج بندي (عضو مجلس العلاقات الخارجيّة » بيلدربيرغر, 
والجمجمة والعظام)»؛ روبرت ماك نامارا (عضو في الهيئة التّلاثية » ومجلس 
العلاقات الخارجيّة» وبيلدريرغر)؛ ودين راس كين (عضو مجلس العلاقات 
الخارجيّة و بيلدريرنمر). عارفين بهدف كينيدي لإنهاء الحرب الباردة» كان هؤلاء الرجال 
مهتمّين أنه لم يكن ثمة تخطيط جاد لسلم طويل الأمد. 

في أوائل 21963 تم انتقاء مجموعة دراسة خاصة لدراسة المشاكل الافتراضيّة للسّلام: 
ماما مكلما درست مجموغات التفكينالملكومة دكا معاهن راند انك هدسون :اكوب 

لم يتم التَعرف عَلَناً أبداً على الأعضاء ال 15 لهذه المجموعة؛ ولكن ؛ ثمّة تقارير تقول 
بأنّهم تضمنوا مُؤرَخين من ذوي الاعتبار الكبيرء اقتصادييّن» اجتماعبيّن» علماء نفس» 
علماء» وحتّى فلكبيّن وصناعييّن . كان أعضاء هذه المجموعة يجتمعون مرَة في الشّهر في 
مواقع م ختلقة حول الام 

ياوا ةلدات عون الع مرفي اك ال ا 
قووف" قري اعدنيوة وتتويو الغ موق مهد غلسوة» الذي يدرف خوونا أله سركق العام 
مجلس العلاقات الخارجيّة . هناء في حال هجوم نووي» تم توضيع المكاتب المتّحدة الزائدة 


ل ستاندرد أويل نيوجيرسي الْمسيطر عليها من قبَّلٍ روكفلر» ومصرف مورغان» واتحاد 
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صناعات هانوفر, وشركة شل أويل الهولاندية ؛ التي كان يرأسها عندئذ مؤسّس بيلدربرغر 
برينس بيرنارد. 

م تسريب نسخة من “تقرير جبل الحديد' من قبَّلٍ رجل وصف ‏ فقط -بأنّه "جون دو ؛ 
وهو بروفيسور في جامعة ميد وسترن الذي زعم بأنّه كان مُشاركاً . وتم نشره من قبَّلٍ ديال 
برس عام 1967. أخبر جون دو التاشر أنه في حين أنه يوافق على معطيات الدراسة؛ إلا أنه 
يختلف مع قرار المجموعة في إخفاء عملهم عن جمهور “غير مُعرض للمطالب والضّرورات 
لسؤليّات سياسيّة أو عسكرية أعلى". قال: إِنّْهِ يعتقد بأنْ الجمهور الأمريكي» الذي قام بدفع 
أموال ضرائبه لقاء التقرير» كان له الحق بأنْ يعرف نتائجه الْقلقَة ؛ في حين أن أقرانه الكُتّاب 
خشوا "الخطر الواضح اتنا به حول أزمة ثقة الجماهير التي يمكن أن يستثيرها نشر التقرير" . 

لم يتلق التقرير من جبل الحديد» على مدى السّنين» مطلقا / أو سوى القليل ‏ فقط ‏ 
من الشعبيّة والذيوع » وقد حاول أعضاء معيّنِين من الحكومة ووسائط الإعلام طَمْسَهُ باعتباره 
مُجرد مزحة أو هجاء . ولكن دائييل برس نشرت هذا العمل بدون ذكر لمثل هؤلاء المذكرين» 
وإنّ اللّهجة الجادّة لهذه الدراسة والمنّسمة بالمعرفة الواسعة ذات الحواشي السّفليّة » بالإضافة 
إلى تناولها العالمي ذي التحليل الماركوني تناقض وتُكَذٌبْ فكرة اختراعه وتلفيقه . إِنّهِ وثيقة 
مذهلة ؛ كتبت عند بداية خبرتنا الوطنية في فييتنام : وهي بالتأكيد تعكس وجهات نظر 
التخبويّة لأولئك الذين يقال عنهم إِنَّهم قد أغروا بكتابة هذا التقرير. 


قال جون دو: “فتيان جبل الحديد"» كما يدعون أنفسهم » يقومون بعمل دراسة غير 
رسمية ) خارج الكتّب وسرية » وغير معنية بالتتحديدات الحكومية . وقد قَدموا تقريرهم في 
آذار 1966 . 

وبحسب التّقرير؛ فإن'الحرب ذاتها هي النّظام الاجتماعي الأساس» الذي تتصارع 
/ أو تتآمر فيه أشكال وصيغ أخرى ثانويّة من الْنظّمات الاجتماعيّة . إِنَّه النُظام الذي غَطَّى 
معظم المجتمعات الإنسانية المسجلة , كماهي اليوم . ولتنتدرائ كتاف التقوين اشيرف يأننها 
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ضروريّة ومرغوبة معاً باعتبارها 'قُوة التتنظيم الرئيسة" بالإضافة إلى أنّها المرسّخ الاقتصادي 
الأساس للمجتمعات الحديثة" . 

ولقد عبّروا عن اهتمامهم أنه مكن من خلال "القيادة الغامضة أنْ تفقد "الطبقة الإدارية 
الحاكمة” قدرتها على "تسويغ حرب مرغوب فيها"» تقود إلى 'سّحب اعتراف فعلي 
بالموسّسات العسكرية", وهي نهاية يرون أنَّها مصيبة" . 

ولذلك ؛ فإن كُتّابِ التقرير اختكّموا قائلين: يجب أوّلا أنْ نجيب ‏ بأقوى ما نستطيع - أنه 
لا يمكن أنْ يسمح لنظام الحرب ‏ بشكل مسؤول- أن يختفي (1. ) نحن نعلم تماماً أنّدا نُخطّط 
لنضع (أشكالاً من السّيطرة الاجتماعيّة) في مكانها و(2.) نحن متأكّدون» بدون شك 
معقول» أن هذه المُؤسّسات البدائل سوف تخدم أهدافهم . .". 

والأهم من هذا كُلَّهء فإنّ التتقرير يقولء إن إلغاء الحرب يتضمّن الإلغاء الحَتُمي 
لتكياذة الوط كةو الوطم التقالبدي للاحةاءو هات "إن اعمال اجرب و بانس 
بالضرورة الخارجيّة؛ التي بدونها لا تستطيع حكومة أن تظل في السّلطة لأمد 
طويل . . . . لأنّ السّلطة الأساس للحكومة الحديثة على شعبها تكمن في قواها الحربيّة". 

ويتابع التّقرير فيقول إن الحرب “قد خدمت بأنّها آخر إنقاذ عظيم صبِدٌ إلغاء الطبقات 
الاجتماعية اضترورية. . .نان الخشب وججرارو المء", وإذامهمة الحرب هي مي صللات 
الطيقات الموشر. 

أبدى مَولّمو التقرير تقديرهم للمؤسّسات العسكرية لتزويدها "عناصر ضد ‏ اجتماعيّة 
ذو مول فى لقان الاجتما عن د«النس فين لمعي تعب فقتل «ورجة التدرة 
الاجتماعي التي ربّما تكون قد حَدَنَت في الولايات المتحدة أثناء العقَدَيْن الأخيريّن إذا لم يتم 
البو بمُشكلة المتَمردين والساخطين اجتماعيا في فترة ما بعد الحرب العاليّة الثانية » ولم تُواجَه 
بشكل قعال" . وجاء في التقرير أن: "الأصغرء والأكثر خطورة» مون هة و لساك 
الاجتماعة العذائة قل وضعت تحت السيطرة والضظ من قبّلِ نظام الخدمة الانتقائي”. وفي 
الماضي ء كان جانحو الأحداث دائماً يعطون فرصة اختيار الذهاب إلى السّجن أو الجيش . 
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5 


؟ طءع 


يقترح التتقرير ما يجب فعله ب "ال حرومين اقتصاديّاً أو ثقافيّة بينناء فيقول: “البديل 
الممكن لضّبْط الأعداء المحتمّلين في المجتمع هو إعادة إنتاج العبودية» بشكل ما متناسب مع 
التكنولوجيا الحديثة والتتطور السياسي».... إن تطور شكل معد من العبودية يمكن أن يكون 
مطلباً أساساً وشرطاً مُطلقاً للضبّط الاجتماعي في عالم يعيش في سلام”. وجا سشيرها 
إلى الممارسة الحارية النامية باستمرار للتجارة الخاضة التي تستخدم جهد المساجين ؛ أو انها 
"عطي أجوراً للعبيد” الذين هم متَورطون إلى درجة أنّهم قد خسروا أيّة فرصة للخيار في 
الاستمرار في العمل بأجور في عمل غير مناسب . 
نه لأمر غاية في التشويق أن تُقَارَن توصيات هذا التقرير بالحياة في الولايات الْتّحدة 
اليوم . 
أدرج 'فتيان' جبل الحديد هذه البدائل ل" مهام الحرب : 
- برنامج بحث ذو فضاء مفتوح يهدف إلى أهداف لا يتم الوصول إليها (مهمة إلى 
- نظام تفتيش نَرْع سلاح دائم؛ طقسي» مبالغ في التفصيلات (كما في العراق 
والتويةة): 
- قوَة بوليس دوليّة دائمة الحضورء كُلَيّة التفوذ (قُوَّة حفظ السّلام التابعة لهيئة الأمم؛ 
كما في حرب الخليج الفارسي”'' أو البلقان) . 
- إنشاء خطر خارج ‏ أرضي منَظّم (ال « يوفو» 51705 والخطف الفضائي) . 
كذ بداكل عدوانة شار ة متعوضة (صّدَام حسين و قي سلويودان 
ميلوزوفيتش» ومن يتبعهم كائناً مَنَ كان) . 


(1) كما في النص الإنكليزي» والمقصود الخليج العربي . 
10 


برامج مُشتقة عموما ؛ نموذج فيلق السلام (فيلق الأعمال؛ متطوعين للعمل في 


- صيغة حدكة ممكدةامق العتودرة والاسفيان (مذكونة أ علؤه): 


أديان جديدة / أو أساطير وعقائد أخرى (لأهودات الحعن القدية طوائف جديدة» 

إلخ). 

ألعاب عريقة متألّقة اجتماعيًا (انّحاد كرة القدم الوطني؛ اتّحاد المصارعة الدولي) . 

برنامج شامل لعلم تحسين التّسل الْمطبّق (الإجهاض وتنظيم التّسل) . 

اعترف الْمؤلُّون أن "الأعداء البدائل" يمكن أنْ يبرهنوا نهم غير ممكنين» ولكن؛ أكّدوا 
أن اتشخضا ما لابد من إيحادة أومين اميل أككر أن يدر هبله التهديداف عب أن 
الخرافها". 

وأخيراً» فإن مجموعة الدّراسة الخاصّة بجبل الحديد اقترحت وبأمر رئاسي تأسيس 
"وكالة بحث حرب/ سلام”» دائمة وفي أعلى مراتب السريّة القصوى» تكون منظّمة بالتوافق 
'مع خطوط مجلس الأمن القومي (خارج نطاق سلطة الكونغفرس» وسائط الإعلام 
الكواهيع 0 والجماهير)" , مرودةك تويلا غير مطلقة ]نك وسييو ولق ممروولة قط 
أمام الرئيس". سيكون الهدف من هذه الوكالة 'بحوث السّلام”» لتتضمّن خَلْق البدائل 
المذكورة أعلاه لمهام الحرب» و'حق غير محدود لكَنْم المعلومات الْمتعلّقة بنشاطاتها وقراراتها 
عن أي شخص ما عدا الرئيس» عندما ترى أن مثل هذه السريّة هي في مصلحة الشعب". 

يبدو أن لا أحد يعرف أو أنَّه يرغب في الإخبار إذا كان قد تم التفكير بمثل هذه الوكالة 
السريّة بها أو بِخَلَْهًا. مض النظر عم إذا كانت / أو لم تكن» فإن لغة هذا الاقتراح هي 
بالتَأكيد تآمراتيّة » ولقد تم إبرازها إلى الوجود من قبل رجال متّصلين بالُنظّمات السريّة الذين 
أهدافهم ذات الوجدان ‏ الطبقي منعكسة في هذا التقرير. كان هؤلاء الأشخاص ذاتهم 


مسؤولين عن توريط أمريكا بحرب فييتنام في الستينات والسبعينات» وكان نظامهم الدماغي 
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ؤراء محاولة إشعال تان انوت فى تكاراغوا فى الكمائيتات» بالاضافة إلى صنراعناتك 
التسعينات في الشرق الأوسط والبلقان. 


ليونارد سى ليوين» الذي اجتهد لنشر التّقرير عَلَّقَ قائلاً: " هوء بالمصطلحات البشرية: 
تقرير وحشي شائن شنيع"» وهو يشرح / أو بالتأكيد يبدو أنه يشرح» جوانب من السياسة 


س مانريو 


الأمريك ةجوزل فانه لفكي قوم بالمعادير الغادرة القظر #السليية”, 


وبالرّغم من دراسة "السّلام: هذه» فإنّهِ عندما اقتربت الحرب الباردة من النّهاية في 
أوائل التّسعينات» كان ما يزال ثمّة قَدّر كبير- على ما يبدو "غير مفهوم” من الحرب الحديئة 
لْعَزّرْ وتنشر أهداف رجال تلك الْنظّمات السّريّة الذين يبحثون عن الربح من العدوان: 
حرب خلج الداربي | الحريي | 


الخليج الفارسي | العربي | 


قد أشهرنَصْرٌ امحالفين في الخليج الفارسي [ العربي ]. الحرب عام 1991» على تفخ 
الأبواق من قبّلِ وسائط الإعلام الجماهيرية الأمريكية» ولكن الأفعال التي قادت إلى هذا الصراع 
م نقلها بشكل ضئيل طوال فترة التغطية . تضمّت هذه الآليّات أناساً في منظّمات سرية, 
وأشارت إلى عرض للأحداث مُختلف كثيراً في الحرب عن تلك التي تم تقديمها للجمهور . 

لا يمكن لأحد أن يجادل ف يأَنْ وات من الولايات التّحدة. مع بعض الساعدة صن 
بريطانياء فرنساء وقُوٌات عربيّة : لمتُنجز عملها بشكل ما مأثناء ذلك الصراع الوجيز. قد 
استلزم الأمر ‏ فقط ‏ ما بين 17 كانون الثاني و 28 شباط من عام 1991» لعمليّة حلفاء التَآلف 
عاصفة الصحراء لإيقاع هزيمة بالغة في القّوَات العراقيّة لصدام حسين» الذي كان يُمثَّل في 
ذلك الوقت خامس أكبر جيش في العالم . هذا التجاح العسكري الذهل يرجع بالدرجة 
الأولى إلى تفوق القُوات التحالفة بالسّلاح والتدريب بعكس جنود صدام الإلزاميين الذين 
رغم كونهم مُحتّكين من خلال معاركهم مع إيران»؛ ولكن تدريباتهم كانت محدودة 
وروحهم المعنوية منحطة . 
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خَلَقَ هذا التتفاوت حرباً غير متكافئة » تتح عنها أكثر من 000. 300 إصابة في العراقييين 
العسكرييّن والمدنيّيّن» 65.000 أسيرء بالقارنة إلى خسائر القوى المُتحالفة الضئيلة بشكل 
مذهل : 234 قتيلاً» و 470 جريحاً: و57 مفقوداً. 

الرئيس الأول للحرب كان رئيس الولايات المتّحدة جورج بوشء العضو 
السابق فى مجلس العلاقات الخارجية؛ والهيئة الثلائيّة: ومُنظمة الجمجمة 
والعظام السرية. 

وكما هي الحال في مُعظم صراعات منطقة الشّرق الأوسطء فإِنّ السألة الأولى كانت 
الفط كانا كلاهما؛ جورج بوش. ووزير خارجية أمريكا في ذلك الوقت جيمس بيكر 
مُعْمِسَيْن عميقاً في تجارة النّفط. وكان من ثأن أية سياسة يفرضها بوش بحيث تُؤْدَي إلى 
زيادة سعر النّفط أنْ تعني زيادةٌ في أرباح شركاته؛ ولأنصار رجال التّفْط خاصّته. وطبعاً. 
لاتّحاد مُنتجي النّفط السيطر عليه من قبل روكفلر . 

وكان ثْمّة ربح إضافي هو أن الصراع الذي كان من شأنه أن يُقَسّمْ العالم العربي سوف 
يساهم ‏ فقط ‏ في تقوية قُوَة الولايات الْتّحدة» بريطانياء وإسرائيل في المنطقة . وكان بإمكان 
تآلف من البلدان؛ يُحارب باسم الأمم المتّحدة» أن يساهم ‏ فقط ‏ في تَقّدُم وتطور خطّة 
العولمبيّن من أجل تحقيق قُوَة عسكرية لعالم واحد. 

بعد دراسة متقنة للأحداث التي قادت إلى هذا الصرا ع كتنب الباحثان في الؤامرة 
جوناثان فانكين و جون والين يقولان إِنْ: “معركة النُظام العا لي الجديدء هذه: كانت نوعا 
من الأزمة الصطنعة ببرنامج عمل سرّي مخف“ . 

كان ل بوش وصدام حسين علاقات حميمة لسنين عديدة. وفي دوره كمدي رللمخابرات 
مركزية الأمريكية : نم فيما بعد كنائب للرئيس. قام جورج بوش بدغم صدام حسين خلال 
حوبه ذات التماني سنوات ضذ إيران بعد طرد شاه إيران عام 1979. 

فى عام 1990 كانت عراق صذا م تُشكل التُهديد الرئيس لتوازن القوى بين إإسرائيل 
وجيرانها العرب» ولكنْ صدام كان قد صرب بالسوط ليدفع نقدا مقابل حرب العراق - إيسران : 
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ولم يستط عأنْ يدفع فواتيره. وتحت ضغط من الصرفيين العاليين لرَدٌ ديسون بطسيرء 
للفروض ومن منظمة الدول النتجة للف ظأوبك ():01). التي رفضت السماح له برق عأسعار 
نفطه . أدار صَدَام عينيه إلى الكويت كمصدر للدّخْل. الت يكانت ني ذلك الوقت ثالث أكبر 
منتج للتفط. وهى جارة للعراق والعربية السعودية. 

كان البتتاغون قد علم بأنْ الجنود العراقييّن كانوا يحتشدون على طول حدود الكويت 
منَذْ مُنتصف يوليو/ موز 1990. وفي 25 يوليو طلب صَّدَّام التتصيحة من الولايات المتّحدة 
حول نواياه لغزو الكويت . التقى سفيرة الولايات المتحدة آبريل غلاسبي» التي أخبرته قائلة : 
إن لدي تعليمات مباشرة من الرئيس بوش لتحسين صلاتنا بالعراق . لدينا تعاطف شديد مع 
جهودكم لأسعار نفط أعلى » والتي تُشَكَل السبب الحالي لصدامكم مع الكويت. . 

'لقد تسلّمت معلومات لأسألك؛: بروح الصداقة» وليس التّصادم» فيما يتعلّق بنواياك : 


لاذا تحتشد جنودكم قريباً جداً من حدود الكويت؟" . 


ومس وئقة ا لفك رون الكرنية: شرح صدام حسين بأنه في حين أنّه كان مستعداً 
أناقشة التّزاع حول الحدود مع الكويت» كانت خطته "أن يبقي جميع العراق على الشكل الذي 
نرغب أن يبقى عليه" . وطبعاً» إن هذا الشكل كان يتضمّن الكويت» التي كان صدآام يعتبرها 
ماتزال جزءاً من العراق . وسأل: “ما هو رأي الولايات التّحدة حول هذا؟". 

فأجابت غلاسبي : “ليس لدينا رأي فيما يتعلّق بنزاعاتكم العربية ‏ العربيّة» مثل نزاعكم 
مع الكويت"» “لقد وجهني وزير الخارجية السيّد بيكر أن أُشددٌ على التعليمات» المعطاة ألا 
للحزاق:ق الستنات» أن المسالة الكويع سيف عرتيظة بأمريكاة: 

"وبوقت قصير بعد هذاء غادرت آبريل غلاسبي الكويت لتمضية عطلتها الصيفيّة » كإشارة 
أخرى لبيان عدم اهتمام أمريكا بالأزمة الكويتيّة ‏ العراقية", بحسب الكاتبَيّن تاربلي و تشيتيكن 
في كتابهما: «جورج بوش: السيرة الحياتيّة غير الرخّص بها ». وفي 31 يوليو/ موز التقى 
بوش بقادة ال 601 للهيئة التشريعية » ولكنّه لم يقل شيئاً عن الحالة في الخليج . 
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تصاعدت الأزمة قُِ 2 اب. عندما دخلت قوّات عراقيّة الكويت. جمد بوش الممتلكات 
العراقيّة جميعها في الولايات المتّحدة. مُضيفاً بذلك إلى الكروب الاليّة لصدَّام. التي تفاقمت 
سوءاً في عام 1990. بعد أن رفض المصرفيُون العالميُون إعطاءه المزيد من القروض. كانت السَفيرة 
غلاسبي ممنوعة من التّصريح من قِبَل وزارة الخارجيّة. ولهذاء فإِنْ الجمهور الأمريكي لم 
يستطع أنْ يعرف شيئا عن نفاق بوش. 

وفي شهادة جاءت ‏ فيما ‏ بعد أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ » أشارت 
غلاسبي إلى أن مُؤتمر25 يوليو/ تمُوز كان لقاءها الأول والوحيد مع صَّدَامء الذي ما كان قد 
التقى أي سفير أجنبي منذ 1984» النقطة الوسطى في حربه مع إيران . 

ولكن؛ إذا لم يكن صّدام قد التقى دوبلوماسيين أمريكييّن » إن الشيء ذاته لا يمكن أن 
يقال عن رجال أعمال أمريكان. أشار الاقتصادي بول آدلرء قائلاً: "من المعروف أن دافيد 
روكفلر قد قابل الرئيس العراقي على الأقل في ثلاث مناسبات معروفة بعدما صار اتّحاد تشيس 
مانهاتن المالي البنك المصرفي الطليعي في عدد من اتّحادات التسليف العراقيّة الرئيسة". ولقد 
تقلء أيضا ‏ أن آلن منتوغاء نانك ريسن شركا غرف كتج الى فاذةعراتن نافدر 
السنتين السَابقَتَيّن لنزاع الخليج . 

"بدأ صدام يدرك أنه ما عاد باستطاعته الحصول على ما أراد من نظام البنطال المخطّط . 
فبدأ بإنشاء تجارة مع النّاس الذين كانوا يهمونه ‏ رجال أعمال أجائب» متعهدي دفاع: 
تكنولوجيين» وعلماء» وأحياناً؛ رجال أخبار زائرين": كما جاء في تقرير لجريدة واشنطن 
« بقعة الضوء » سبوت لايت . 

متتبّعاآثار المال للانّصالات غير الدُوبلوماسية التي أدّت إلى حرب الخليج؛ رجل 
الكونغرس هئري غونزاليز رئيس لخنة هاوس للمصارف والتّمويل والشّؤون المدينية»: اكتشف 
أنه قد تم تمرير حوالي 55 بليون دولار على شكل قروض لصّدام حسين في التّمانينات من خلال 
فرع بنك آنلانتا جورجيا الذي تمتلكه الحكومة الإيطاليّة « بنكا نازيونال دل لافارو » ب8101. 
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وتم إحضار مدير المرع كريستوفر دروغول» مؤخراً أمام محكمة فيدرالية ؛ حيث اعترف بذنبه 
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لكونه قد وافق على هذا التتحويل التقدي الهائل بدون موافقة مركز البنك الرئيسي في إيطاليا . 
وعلى كُلّ حال؛ فإنّ التتحقيق بأكمله قد أوقف أثناء حرب الخليج . 

اعتقد معظم المراقبين أن دروغول كان بإمكانه إجراء مثل هذه الصفقة العملاقة بدون 
معرفة رؤسائه . بوبي لي كوك , واحد من محامي دفاع دروغول العديدين ؛ ادل بان موكلة 
قد تم جَعْله شطيرة في 'مُخطّط تم تنسيقه على أعلى مُستوى في الولايات المتحدة الأمريكية" . 

فى المحكمة: شهد مسؤول بنك .28/81 برانس فون ويديل بأن رئيسه دروغول كان قد 
عمل بناء على نصيحة مستشاري البنك » شركاء كيسينجر . 

في كلَيّهما عام 1989 و 1990 قامت وزارة العدل في حكومة بوش بإبطال الهم ضد 
بنك .81 // من قبّل مكتب ال محامي العام في آتلانتا بعد غارة قام بها ال إف بي آي على البنك في 
4آت 1989. و رقع وعوى ل ديري الباق لا تر يسفن ال وتم تسليم الاتّهامات؛ في 


النهاية» بعد أن أعلن بوش وقف إطلاق الثار في حرب الخليج . 


و- 
إبعا 


هذه الفضيحة ‏ التي لقت ب عراق غيت ‏ حَنَْتَْ غونزاليز لتحضير قرار مجلس تشريعي 
يدعو إلى اتهام التائب العام ل بوش ويليام بار بالخيانة » بسبب إعاقة العدالة في فضيحة بنك 
81". ودعا جاك برووكس رئيس مجلس الهيئة التشريعية القضائيّة بار لتعيين مدع خاص في 
القضية . وفي حالة كلاسيكية تتعلّق ب مَنْ ‏ سوف ‏ يراقب ‏ المراقبين؟ قال بار بأنَّهِ لم يستطع أن 
يجد أي دليل على الخطأ من جهته : ورفض تعيين مدع خاص. لقد كانت واحدة من الأوقات 
الثادرة ان مل فاقو عا و سين ند حاص عنينا لاديف ان قعل لانمل نكل 
الكونغرس . 
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مَّنْ يدفع التثّمن؟ 
141 1111 2415 )1/11( 


إن الحجة المفحمة في هذه القصة الوسخة للتّخطيط المالي والإقدام الرّسمي لم تكن 
محصورة ‏ فقط ‏ بأنّ مُعظم ال 55 بليون دولار قد استخدمها صَّدَام لشراء أسلحة لاستعمالها 
' ضْدّالجنود الأمريكيين» ولكنّ دافعي الضرائب الأمريكييّن قد حَصَّلوا الثّمن أيضاً! 

قال غونزاليز: جاء 5500 مليون دولار من القروض لصّدام عبر مُؤسّسة قروض 
البضائع المدعومة حكومياً كوموديتي كريدت كوربوريشن 000 وكان قد قُصد منها شراء 
عيوب و اورشن اري 1 . وعلى كُلّ حال ؛ فإنَ الحبوب التي تم شحنها من خلال ميناء 
هوستن كانت قد مضت إلى الأمم السوفييتيّة (في ذلك الوقت) مقايضة بالسّلاح » في حين 
أن الباقي من شراء الحبوب كان قد حَرَرَ احتياطي صّدام المالي النتقدي المحدود ليشتري المزيد 
من مواد عسكرية . كانت إدارة بوش قد تعهدت لدافعي الضرائب بالضّمانات في حال 
تخلّف صَدَام عن دَفْع القروض » التي دفعها بعد أنْ أرسل قُوَاته إلى الكويت . . وبحسب 
على الأقل مصدر عام واحد؛ فإن أكثر من 5360 مليون دولار , فيلة الطراتتيي الأمر ة 
مدفعها إلى بنك الخليج الدولي في البحرين الذي كانت تمتلكه سبعة بلاد خليجيّة بما فيها 
العراق. هذه الكميّة كانت فقط ‏ الأولى من البليون دولار الّهدرة لتدفع لعشرة بنوك من 
قبل ال 600 لتُعْطّي ال 55 بليون دولار من قروض صّ'“ام التي تخلّف عن ذَفْعها . 

الكانب رَسْل إمن بوين كب يقنول: "إن الالتزاء ند 81 بليوت دولان: بشكل مان 


لس 


قرض لشراء منتّجات زراعية من الولايات المتحدة ؛ مَكَّنَّ صّدَام من شراء الطّعام الضّروري 
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بالدين» وأنْ يصرف عملته الصعبة التادرة على بناء التَسلّح التي جلبت الحرب للخليج 
الفارسي'[ العربي ] . 

وحنّى بعد بدء الغز و العراقي قي 2ب اظهر بوش علنا وبشكل غريب عدم الالتزام. 
وعندما سئْل من قبل الصَحُفيِين إذا ما كان عازما عل ىأي تدخّل في أزمة الخليج. قال بوش: 
"اثنى لا أفكر بفعل كهذا. .*. 
وزراء بريطانيا مارغريت تاتشرء التى هى حاضر فنتظم في اجتماعات بيلدربيغرء وصى التى 
كانت متورطة مع بوش في كليهما فضيحنّي إيران-كونترا ومفاجاة اوكتوبر. 
غير مقبولة, وإنْ ا لزيد من التوسع العراقى هو مرفوض أكثر” . 

وسرعان ما رسم بوش “خطا في الرمال” ليقف في وجه النُدخَل العراقي. ومن الثير 
ملاحظة أنّ هذا الخطقد تم تحديده بين القوات العراقية والصالح النفطية المتلكة من قبل 
ابنهء جورج دبليو بوش, الذي سرعان ما أصبح حاكم ولاية تكساس. 

بوش أكب رأبناء الرئيسء كان “مستشاراً” بدّخْل 550.000 ق السّنة. وعضو مجلس 
إداري لشركة هاركن إنرجي م01) نرع ©1211 1071:©11]. التابعة ل غرانسد باريري تكساس . 
قَرْبَ موطن فريق جوّالي تكساس لكرة القدم الذي كان بوش الأصغر شريكا ومديراً إداريًا فيه. 
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في كانون الثاني من عام 1991» و فقط ‏ قبل أيَام من شن حرب عاصفة الصّحراءء هر 
هاركن عالم التّجارة بإعلان اتّفاق إنتاج نفطي مع أهل الجزيرة الصغيرة البحرين» المحميّة 
البريطانية الصغيرة سابقاًء وهي جئة بالنسبة إلى المصرفيين الدوليين» فقط مقابل ساحل العربية 
السعودية في الخليج الفارسي [ العربي ]. كانت البحرين في لائحة أعلى أربعين دولة في العالم 
فيما يتعلّق بالفرد بالنسبة إلى قائمة الإنتاج عام 1996 . 

ناء لل رجال النفظ المحتكين يفيك غوال كرف حسيلت شرك هتار كن غير المعووفة: 
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التي ليست لها خبرة تنقيب سابقة على مثل هذا الاتفاق المربح . وعلاوة على ذلك ؛ فقد تقل 
أن “بارآ هاركن في المنطقة سوف تحمى بواسطة اتفاق 0 الدى وقعته البحرين مع 
الولايات اللجدة الذي تسمح بكوجبه لأمريكا و'قوات متعددة الجنسيات” أن تقيم قواعد دائمة 
لها في المنطقة" . 

في أوكتوبر/ تشرين الأول 1990» أخبر بوش الأصغر صحفي هيوستون بوست بيتر 
دووتوق أن الاتهنافناك بأن أباد قد أَمَر الوات للتهاف إن التطفة توا بنة يخق وق فيه هنا رك 
كان "مبالغاً فيها' . وزعم ‏ أيضاً ‏ أنه قد اشترى أسهمه في هاركن قبل الغزو العراقي» ولكن 
بروتون لم يستطع أن يجد سجلاً للبيع في ملفَّات الضّمانات وتبادل العمولات 5[/فااعمى 


“)على ال0ادكأ11اةلامء مع ا1توستاءطاط 0110 . 


ظهرت سجلآت بيع أسهم بوش في هاركن » أخيراً» فجأة في آذار 21991 ثمانية أشهر 
بعد 10 يوليو/ تمُوز لعام 1990 من تعاقد 5560 من أجل حفّظ مثل هذا الافتضاح . وبعد 
أسبوع واحد من دخول قُوَآت صدام إلى الكويت» كانت أسهم هاركن قد انخفضت إلى 
3 3 للسّهم . وكشفت سجلآت 5280 الْمتأخرة أنّهِ ببعض الحظ الجيّدء كان بوش قد باع 66/ 
من أسهمه في هاركن في 22 حزيران 1990 قبل أسابيع ‏ فقط ‏ من الغزو العراقي ‏ مقابل سعر 
أعلى للدولار 54.00 دولاراً للسهم الواحدء الأمرالذي جلب له ربحاً صافياً بقيمة 
0, 8848 دولاراً. وبالرّغم من تحديد الآبار المنتجة في جنوب أمريكاء فإن الهبوط في أسعار 
التّفط في أوائل 1999: سبّب لأسهم هاركن أن تبقى في مُعدّل 00. 54 دولارات للسهم . 

خَُلَّقَت مبيعات 5 05 11م الأسهم ‏ صفقات التفط والحبوب» بيع الأسلحة» قروضص 
وضمانات»؛ إضعاف العرب لتستفيد إسرائيل» الحركة باتّجاه جيش عالمي وحكومة عاليّة: 
خلفت تورطاً مُخَدراً للدماغ : وفحسب ماكب قانكين و ويلني؛ فإنَ من المشنكؤك فيما ]ذا 
كانت الأسباب "الحقيقة" الْمتعلّقة بذهاب الولايات المتّحدة للحرب في حرب الخليج سوف تظهر 
أبدا » "على عكس ما كان في فيبيتنام ؛ حيث أثارت النتيجة الغامضة شكوكاً طبيعيّة» في حين 
أن النصر الحاسم في الخليج دَكَنَ الحقيقة بشكل أعمق من أي جندي أمريكي أو عراقي مضى 
إلى قبر رملي . 
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لم ينته التّفاق والازدواجيّة بالقتدال. كان ثمّة طوال فترة إدارة كلينتون غارات جويّة 
دوريّة على العراق» تلك الغارات التي زعموا ظاهريّاً أنّها عاقب صَدام كنعه مفتّشي الأمم 
االخذةاية تنكدة زاكر تطويوة لللاساحة الجتوية والتووية, وعلى كل كال؟ فإن هدواار: 
6نف قارق كين كانت كاز أسكلة ققفةا ننه فتل كلها »اهمون النتاك والقلمز هين 
قليلي الخجل من عناصر الإعلام الجماهيرية . ْ 

وعلى اث ر قصف صاروخي ومدفعي في أواخر عام 1998. سأل كاتبٌ رسالة وَجّهت إلى 
مجلة أخباريّة . ” ألا تكو نأمريكا باستعمالها أسلحة الدمار الشَامل لنسع العراق من أسلحة 
الدمار الشامل» فاعلة الشَّء نفسه الذي تُحذّر العراق من فعُله؟” وأثا رأخرون السؤال ١‏ ئاذا 
نُهاجم العراق لرفضها استقبال مُفتٌ: الأمم النّحدة لأجهزتها العسكرية الحساسة., في حين 
أن الرَئي سكلينتون ه وقد رفض -أيضا السّماح بمثل هذه التَفتيشات ف الولايات النّحدة ‏ 
وهو الرفض الذي قابلته الجماهير بقبول عام/! 

فيآب 1998: استقال سكوت ريترء عضو هيئة اللّجنة الخاصّة للأمم المتّحدة 
041 الذي تم تحضيره ليُحدّد ويبطل الأسلحة السّريّة لصّدام حسين المخبوءة» وانّهم 
حكومة الولايات المتّحدة باستخدام اللّجنة لتَبَرَّرَ الهجوم على العراق. قال ريتر إنَّه قبل 
استقالته لم يُصدّق وزيرَ دفاع بغداد عندما أخبره أن فريق 0/1/5014 كان يُستخدم "لإثارة 
أزمة"» ولكنه تدريجيا اقترب من الْوافقة على هذه التّهمة . سَّخْرَ رؤساء ريتر من هذه التّهمة: 
زاعمين أنْ معرفة ريتر للحالة كانت محدودة". 

وعلى كُلّ حال ؛ فإنّه في أوائل 1999 جاء في تقرير أن واشنطن قد استخدمت منظّمة 
الأمم ا منّحدة 00/850011 لتزرع لواقط إليكترونية في وزارة الدّفاع العراقيّة (بنتتاغون العراق) 
ومسؤولين أمريكيين آخرين أكّدوا الكثير من تُهم ريتر. 

كانت دائماً العلاقات بين الولايات الْتّحدة ولجنة التفتيش. . . . مسألة جدال", كنَبَ 
صحفي أخبار أمريكا 7/6105 .0.5 بروس بي أوسترء يقول: 'إن الوضع غاية في الحساسية ؛ 
أن لجنة ال 07/500114 هي ذراع في مجلس الأمن التّابع للأمم المتّحدةء وليس وكالة 
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للولايات المتّحدة» بالرّغم من أنّها تعتمد على الولايات المتّحدة فيما يتعلّق بالمخايرات 
والموظّفين" . 

وفي 15 ديسمبر» 21998 بعد تخزين صواريخ كروز في الخليج الفارسي [ العربي ] أثناء 
الخريف» شنّت الولايات المتحدة غازاك جر مأطرة كيرا عد كاد 

ولكن؛ مع قدوم أعياد الميلاد» لم يستطع معظم الأمريكييّن الانشغال كشيراً بالإصابات 
المانيّة تقريباً حول العالم . ولا بأيّة شكوك حول تورط الولايات الْتّحدة في الخليج الفارسي 
[ العربي ] ما عدا أولتك سَيئي الحظ الذي كان عليهم التعامل مع تزامن حرب الخليج الُْفتعّلة 
ركية تاتلةمن تان امعطم خناضصر سولويج ة) نورؤوس تاكقت م ماف وزكل انف دبانات 
مشعة ‏ قد قذفوا بعيداً» مع الشرطة الصفراء التي أظهرت بفخر الدّعم الكامل لأصحاب الرّي 


ا مويك 


1831 


فييتنام 


جب جه 
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في حين أن التَغاضي البشري والتّستر على الجريمة يخلق في الواقع حرباً يبدو أنّها 
لذ تصدق بالسية إلى أؤلتك الذين يجتهلوة طرق وأساليب المنظمات السريةة ثمة الكقير مسن 
الدلائل تُشير إلى أن حرب فييتنام قد تم اختراعها من قبل رجال لهم نظام وذهنيّة رجال 
جز دهن 

الكثير من كْتَّاب الؤامرة رأوا حرب فبيتنام كمثال كلاسيكي للجَدليّة الهيغليّة في حالة 
العمل -تخلق مشكلة (الفيبتكونغ مدعومين من قبَّلٍ فييتنام الشماليّة)؛ تُقدّم الحل (المساعدة 
المستمرة دائماً وقوات لفييتنام الجنوبية) ْلُق توليفة (سيطرة أمريكية على جنوب شرق آسيا) . 

بدأ تورط الولايات المتّحدة في فيبتنام بالاتّماقيّات السريّة مع يالطة أثناء الحرب العاليّة 
الثّانية . كان من المفروض أن يكون الباسيفيك هو محيط "التأثير الأمريكي” في عالم ما بعد 
الحرب ‏ مازال لدينا وجود في جزر الفليبين وجزر الباسيفيك الجنوبيّة ‏ وجنوب شرق آسيا . 
وعلى كُلّ حال ؛ بعد انتهاء الأعمال العدوانية والخصومات في أوروباء كانت فرنسا سريعة 
في متابعة سيطرتها العسكرية على الهند الصينيّة الفرنسيّة» ووضعت خط ط أمريكا للمنطقة 
في حالة اونما 

إن تاريخ ال حرب الفييتنامية مكيبن تشخيصها في نخيين «(عئزها ١|‏ ؛ خبيف أن كان 
ابن معلّم فييتنامي ريفي وضيع الحال. هذا الرجل يَدَّل اسمه في ما بعد إلى هو 
تشسي منه (المنور) وصار القوة القائدة وراء قوميّة الهند ‏ الصينيّة لثلائة عقود. ويمكن ‏ أيضاً ‏ 
وصله بالقوى ذاتها التي أنتجت الحركة الشيوعيّة خلال القرن العشرين . 

152 


في شبابه» وفي الحرب العالميّة الأولىء عاش هو تشي منه في فرنسا؛ حيث اتَصل 
بالاشتراكيين الفرنسيّيّن وفلسفاتهم المشتقّة من جذور المستنيرين والماسونيِيّن الأحرار. في 
عام 1919» تكلّم أمام الأخوة واربرغ والحضور الآخرين لُْؤتمر فيرساي للسّلامء داعياً إلى 
حقوق موسعة في الهند الصيئية . 

في عام 1930» أُسّسَ هو تشي منه الحزب الشيوعي الفييتنامي» الذي تم فيما بعد 
تغييره بحَث من القادة السوفيات إلى الحزب الشيوعي للهند الصينيّة » لتجنب فَهُمه على أنَّه 
مُجرد حركة قومية . وعلى أيّة حال؛ فإنّ قومية حزب هو تشي منه تم تأكيدها عام 1941 
عندما دخل هو وآخرون فيبتنام » وخلقوا عصبة فييتنام المنّحدة أو فييت منه 417:/1 17161 . 

وعندما اجتاح اليابانيون الهند الصينيّة عام 1945 بدأ هو تشي منه والجنرال « فو نغوين 
غياب » العمل مع المكتب الأمريكي للخدمات الاستراتيجية لطَرد قُوَأت الاحتلال . 

استمر هو تشي منه في استلام المساعدة الأمريكية بعد انسحاب اليابانييّن من فييتنام بعد 
استسلامهم في 14آب 1945. كُتَبْ الصحفي لويد شيرر» يقول: "كان لدينا عميل موثوق 
كَُا نُزْوّده باتتظام بالسّلاح » معدات الإرسالء العمال الميكانيكيين» والدواء. وجميعها 
خزنات احدية ثقورة وضهة وحالته": 

فرنسا شارل دو غول أدركت أن هوتشي منه قد عزم على خَلْق فييتنام مستقلّة سوف 
تعطي الأمريكان دخولا إلى البحر. وهكذا؛ فإنّه في أوكتوبر/ تشرين الأول 1945: أمر دو 
غول قُوَآت فرنسيّة لدخول سايغونء آملاً في استعادة فييتنام كملكيّة فرنسية ‏ وحتّى إن دو 
غول وعد بإعادة الإمبراطور الفييتنامي باو داي إلى السّلطة ‏ ولكنْ هو تشي منه ما كان 
ليرضى بأقل من الاستقلال . 

بعد سنوات من الحرب» عصبة فييتنام هوتشي منه المستقلّة « فييت منه» تحت قيادة 
جنراله الكفء « غياب »؛ كانت قد كسبت السيطرة على معظم منطقة الرّيف» وفي مايو/ 
قوز 1954, كان الجيش الفرنسي قد هزم في «ديان بيان فو» وأجبر على المغادرة . 


103 


ولقد تم في مؤتمر لاحق» في يوليو في جينيف لتقرير مستقبل فييتنام » لقاء وفد هوتشي 
منه بوفد منافس يُمَثّل الامبراطور المدعوم من فرنسا باو داي. وتم الصراع الناتج عن تسوية 
تتعلّق بتقسيم فييتنام على طول الخط الموازي 17 بإعطاء هو تشي السيطرة على الشمال. 

قبل هو تشي منه هذا التقسيم ولسبب رئيس ؛ هو أن اتفاقات جينيف وعدت بإجراء 
. اقتراع حول إعادة التوحيد من قبّلٍ الطرقيّن كليهماء وكان وائقاً من أن كليهما سوف تنضمّان 
معأ تحت قيادته . لم توفع الولايات المتحدة على هذه الاثفاقات . 

انتهت فييتنام الجنوبية ؛ التي نحتوي على معظم مصادر فييتنام وثروتهاء في أيدي نغو 
الؤلذرات المتحيدة بعد هوف لتر وكان قد التقى بمسؤولين كبار وأعضاء مجلس 
العلاقات الخارجية . وباعتباره خبيراً محنكاً ّدة عشرين سنة من الخدمة المدنيّة» فقد دعم 
دييم من قبل الكولونيل إدوارد لانسديل»؛ وى محبيخة | ساعن و لامعا العم 
التى كانت قد وصلت حديثاً. مجموعة كانت لانسديل هناك لتساعد ال 000. 234 رجل من 
الجيش الفييتنامي الوطني ؛ الذي تم إنشاؤه وتمويله من قبل الولايات المتّحدة . 

أرجأت حكومة دييم ‏ بالاتّفاق مع الولايات المتّحدة ‏ إلى أجل غير مسمى أي اقتراعات 
تتعلّق بإعادة التوحيد. كُتَبَ الصحفي مايكل ماك كلير يقول: إن هذا كُلّه يُشير إلى أن 
الولاناك التحدة قن :امرك طن ششروط د قر فم “بولق عن هذا أرفيا فى 
الواقع » الحرب الأهليّة في فييتنام . 

بدأ القوميون الفييتناميون: ومعظمهم من البوذيين المعاديين للكاثوليكيين, ومن شيراء 
دكين هه عضي اقيق فق لادعوهين بعدة متزايل مين المكتربيق والمحديرة العنانديو مخ 
الشمالء بالمطالبة بمواقع في الجنوب تحت اسم فييت كونغ سان / أو فقط ‏ فييت كونغ . 

سّرع العنف المتزايد بوصول « المُستشارين » العسكريين الأمريكيّيّن إلى فييتنام 
الجنوبة» وهى الحركة التى لبسبث مدغومة اما من قبل الكوتشرس.. حدر السيتاتون جون 
إف كينيدي عام 21954 قائلاً: “لا تستطيع أيّة كمية من المساعدات العسكريّة الأمريكيّة في 
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الهند الصينيّة » أنْ تهزم عدواً هو في كُلَ مكان» وفي الوقت ذاته ليس في أي مكان: « عدو 
الشّعب » الذي يمتلك تعاطف الشعب ودعمه السري”. 

جاءت المساعدة لفييتنام الشماليّة الشيوعيّة من روسيا والصّين» في حين أن فبيتنام 
الجنوبيّة ازدادت أكثر فأكثر في اعتمادها على الدّعْم الأمريكي . استقر توازن القوى . وكانت 
المرحلة قد هيجت للحرب . 


جون إف كيني دكي عارض العلمويين: 

بحلول عام 1963» كان الرئيس جون إف كينيدي» الذي كان مسبقاً قد أعلن 
عن دكاتم هوك تورظ الولاياف )احرف هوا معضلة الأكبر لحرب أوسع في جنوب 
شرق أسيا . 

ولقد أزعج الديموقراطي جون إف كينيدي» نائب رئيس أيزنهاور» الجمهوري ريتشارد 
نيكسون» في انتخاب 1960 وجاء قمّة مستشاريه من الْمنظّمات السريّة. صَرمَّ المستشار 
لاض عون كسيف غالبريك خط قتائلا 4" إن الذمة الدعيلو) تامو جز الثكانات 
كينيدي قد تم قبولهم في الحكومة لذلك السبب» وكان لهم قول مسموع, ولكن السياسة 
الخارجيّة كانت ما تزال بيد رجال مجلس العلاقات الخارجيّة'. ولقد لَفَتَ الفيض الوافر من 
أعضاء مجلس العلاقات الخارجيّة في الحكومة انتباه الرئيس كينيدي» الذي أبدى ملاحظاته 
قائلاً: "أرغب في الحصول على بعض الوجوه الجديدة هنا» ولكن كل ما أحصل عليه هو 
الوجوه القديمة ذاتها" . 

وحالا بعد انتخابه» واجه كينيدي تحدياً في لاووس . وفي تجربة سابقة في فييتنام . وقد 
حَرضَ هذا الصراع الشّيوعي «باثت لاو» صِد الجنرال فومي نوسافان المدعوم من الُخابرات 
المركزيّة الأمريكية 014 . وعند دخوله المكتب» نُصح جون كينيدي من قبل الجميع » بدءاً من 
الرئيس آيزنهاور الخارج وحتّى رؤساء الأركان الْمنضمّين بإرسال قُوآت لتدعم نوسافان. 
عضوا مجلس العلاقات الخارجيّة وزير الدفاع روبرت سترينج ماك نامارا ووالت روستوء 
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رئيس دائرة مجلس التّخطيط للدّولة» دعما ‏ بشكل صريح ‏ استخدام القُوات. ولكن 
قدي الس 

كان مجلس العلاقات الخارجية مهتما بفييتنام تماماً مذ البداية. في عام 21951 خَلَقَ 
مجلس العلاقات الخارجية » من بين الأشياء الأخرى» وبالإضافة إلى المعهد اكلكي للشّؤون 
العالميّة» مجموعة دارسة تُمولها مُؤسّسة روكفلر لدراسة جنوب شرق آسيا. نصحت 
الجموعة بايجادسيطرة بريظانة ٠‏ أمريكة مقتركة للمتطقة نخارجة ع اثفاقات يالطة: خلال 
سنين أيزنهاور, تا مويسيىن مجلس العلاقات القارحة وكدين المشيايزانك الم كر الأمو: 
آلن دالاس» بتطبيق هذه الخُطّة التي نمت لتحتوي وصول المستشارين العسكريين الأمريكيين 
بعد هزيمة فرنسا . 

في أيلول 5+ و فقط ‏ تبعد عدة أشهر من سقوط ديان بيان فوء عقد وزير خارجيّة 
أمريكا جون فوستر دالاس» مُؤسّس مجلس العلاقات الخارجيّة » مؤتمر مانيلاء الذي تنج 
عنه منظمة مُعاهدة جنوب شرق آسيا 545170. جمع هذا الفعل الولايات المنتحدة» بريطانيا 
(بما فيها أوستراليا و نيوزيلاند)»؛ فرنساء الفليبين» وآخرين في معاهدة دفاع مُشترَك في 
الهند الصينة . 

سي إل سلوزيرغر من صحيفة ال نيو يورك تايمز» قال: "أنشأ دالاس 58/410؛ بهدف 
مقصود ‏ كما شرح هو لي لتزويد رئيس الولايات المنّحدة بسلطة شرعيّة للتدخل في الهند 
الصينيّة . عندما وافق الكونغرس على 2582470 وَقَّمَ على أول سلسلة من الشّيكات البيضاء 
لتسليم السلطة إلى سياسة فيتنام' . 

وسُرعان ما تبيّن أن كينيدي ‏ على عكس أسلافه ‏ لم يكن راضياً أن يُؤئّر عليه 
بأساليب ملتوية من قبل المؤسّسة الشرقيّة . البروفيسور في جامعة بيتسبرغ دونالد غيبسون في 
كتابه المدروس جيداً لعام 1994: مقارعة وول ستريت: رئاسة كينيدي اله/17 ج1/1ه8 
ب مع لكوع« برلء نربرء )ل :11 مامءم31 2 قال : "في الحقيقة ؛ 5 فض الو ا لكينيدي أصبح 
كثيفاً بشكل متزايد خلال فترة إدارته" . 
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وبشكل متزايد:؛ اقترب دَارِسٌّو مقتل كينيدي من الاعتقاد بأن معارضته لبرنامج 
العولمييّن ربّما تكون قد لعبت دوراً هاما في لغز اغتياله الذي لم يْحَل. 

موصوفاً من قبَّلٍ كاتب الإكونوميست سايمور هاريس باعتباره "على الأبعد أكثر 
الرؤساء معرفة طوال الوقت فى المنطقة العامة للاقتصاد » شن كينيدي بسّرعة مجموعة من 
ا ممادرات الشاملة ليزيد من كليّهما : الكامن البشري والتكنولوجي للأمة . قال غيبسون 
شار حاً: "الذي حاول [ كينيدي ] تحقيقه ؛ قبل كل شيءء فيما يتعلّق بأشكال الاستثمار 
العالمى بغية تحديد انطلاقته ‏ وهو الأمر الذي يحاكى إلغاء ضرائب الأفراد هو أن يعيد 
تشكيل القوانين والخطط ؛ بحيث لا تنتهي قُوة الملكيّة والبحث عن الفائدة بشكل مَدمَّر بدلاً 
من أنْ تخلق ازدهاراً اقتصادياً للبلد" . 

كَشّفْ كينيدي عداوته لعمالقة التجارة (التيتان) في ربيع عام 1962: عندما أجبر 
شركات الفولاذ الرئيسة على إلغاء الزيادات في الأسعار. وتم فجأة عكس اتفاقيّة بأن لا تتم 
أ زيادة فى الأسعار فى مقابل امتيازات عمال وذلك بعدأن 5 الزيادات فى 


سَ 


الأجور. غاضباً من هذه الخيانة ؛ أمر كينيدي أخاه؛ الناكب العام روبترت كتتيلاي: ليشن 
تحقيقاً بععلة .يعنيت الأسعان: وهَدَدَ بإلغاء عقود شركات الفولاذ مع وزارة الدفاع ؛ وأخير 
الجمهور الأمريكي بأن الفعل الذي تقوم به شركات الفولاذ كان غير مَبرر وغير مسؤول . 
تراجعت شركات الفولاذ؛ المسيطر عليها من قبّل « فولاذ الولايات الْتّحدة » عن موقفها . 
معتبراً أعمال المديرين التنفيذيين للفولاذ كهجوم على برنامجه الاقتصادي الْرْمَع 
بأكمله, أخبر كينيدي رجال الأخبارء قائلا : 'فى رأيى» إذا ما سمح للارتفاع في الأسعار أن 


#آ#ر 
ع اع 


يعقوم ) فإنّه سيكون من الصّعب للغاية ضمان مسيرة التشريع". ونحية داففلة أن اعضناء 
مجلس الادارة لشركة «دفولاذ الولايات المتحدة »© :<ايو إمى ستيل »التى كان مورغان يُسَيطر 
علبها عماطه الأمدطظوو ع كانواففه ون العامد م اعكناء دين العلاقات الخا ري 


اس 2 2 
ومؤسسات اخرى قوية . 
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ازداد مُراقب حسابات كينيدي التْقديّة» جيمس جيه ساكسون:ء اختلافاً مع المجلس 
الإداري نجلس الاحتياط الفيدرالي القوي» وذلك من خلال تشجيعه استثمارات أوسع 
وتقديم الدّعم للمصارف غير الفيدرالية . ولقد قر ساكسون ‏ أيضاً ‏ أن هذه المصارف يمكنها 
أنْ تضمن التزامات الدولة والالتزامات المحلية» مؤدياً بذلك إلى مزيد من إضعاف بنوك 
الاحتياط الفيدرالي امسيطرة . 

في حزيران 41963 انَّخذ كينيدي الخطوة القصوى ضْد الاحتياط الفيدرالي من خلال 
موافقة عن صدور أكتز فين :84 يلبوت دولار مأوراق تقدرة أمررك عور حراتة الو لأيات 
المحدة» وليس الاحتياط الفيدرالي . أشار أحد كُنَّابٍ بحوث الْمؤامرة قائلاً: "وعلى ما يبدو؛ 
فإن كينيدي كان يعتقد أنه بالعودة إلى الدّستورء الذي ينص على أن الكونفرس ‏ فقط هو 
الذي يصك العملة؛ ويُنظّم المال» فإنّ الدّين القومي المُحلّق عالياً يمكن أن يُقلّل من خلال 
عدم دَفْع الفوائد لمصرفيّي نظام الاحتياط الفيدرالي» الذين يطبعون أموالاً ورقيّة» ثم 
قوضوتها للحكومة بفائدة" ؛ 

في مسعاه لتسوية حقل اللّعب الاقتصادي, قام كينيدي بمجموعة من الأفعال» عمقت 
جميعها عداوة شارع المال وول ستريت له. وكما هو مُوَنَّقَ من قبَّلٍ الكاتب غيبسونء فإن 
هذه الأعمال تضمّت : 

عرض اقتراحات تتعلّق بالضريبة لتوجيه استثمارت الشركات الأمريكية . 

إجراء تميزات في الإصلاحات الضرائبيّة بين استثمارات المنتج وغير المنتج . 

د إلفاء الأكازات الضرية لفتركات الاسعتهارات العالية المؤسسة أمريكا. 

اكقان إجر اءاخدضارفة فعلق بالضرائي الاح 

دَعْم الاقتراحات الْتعلّقَة بإلغاء الامتيازات الضريبية على الأثرياء . 

اقتراح ضرائب متزايدة على شركات التفط والتّعدين الكبيرة . 

بعر اجفة ايان رضي الطراتي. 

- إجراء اقتراح لتوسيع قوى الرئيس للتعامل مع الركود والتراجع . 
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هوجمت خْطَط كينيدي الاقتصاديّة واقتراحاته عَلَناً من قبّل تشارلز جيه في ( /9) 


اده 2ك 


مورفي مُحَرر مجلَّة فورتشن ©10©02171/ 0) نيلسون روكفلر حاكم ولاية نيو 
يورك دافيد روكفلر ومحَررو وول ستريت جورنال. أعلن دوغلاس ديلون وزير ماليّة 
كينيدي الخاص» الذي هو عضو مجلس العلاقات الخارجية» موافقته على ديفيد روكفلر في 
معارضته لسياسات الرئيس في عام 1962: وبحلول عام 1965؛ كان قد انضم إلى روكفلر 
في خَلْقَ مجموعة رسميّة لتوسيع دائرة الحرب في فييتنام . 

في السياسة الخارجيّة » أظهر كينيدي عداوة بارزة ضْدّ الاستعمار (السيطرة العَلَنيّةَ على 
انهاةالاقتصاد .> ولاب لديا )ري اعبار دين الل وال )د كين غيسدوة 
يقول : "أدى دَعْم كينيدي لُواجهة التوثر الاقتصادي وقوميّة العالم الثّالث وتسامحه لتخطيط 
اقتصادي حكومي ‏ حتّى عندما تضمن التجريد من الملكية لملكيات مُمتلكة من قبَّلٍ مصالح 
في الولايات التّحدة إلى صراعات بين كينيدي والنخبة في كليّهما : الولايات الْتّحدة 
والأمم الاج 

في فييتنام» هَداً كينيدي» منذ وقت مبكّرء من حدة مُستشاريه الصقريّة من خلال زيادة 
عدد المستشارين العسكرييّن حتّى إِنَّه في أواخر 1963: كان العدد قد نمى إلى 15 ألف . 
ولكنْ؛ كانت لديه أفكاراً ثانية» ومُنذ غزو خليخ الخنازير السيّئ القدر في عام 1961: وكان 
قد صار أكثر فأكثر ارتياباً في تقارير المخابرات من الجانب العسكري وال 1441© . في 11 أكتوبر 
3؛ وافق كينيدي على دعوى الأمن القومي (الْمذكّرة رَقُم 263) التي وافققت على فصل 
قُوَآت مُحتمل في فييتنام في نهاية عام 1965» وحتّى إِنَّهِ قد أمر بانسحاب هادىٌ لبعض 
مجموعات الْموظفِين العسكرييّن في نهاية تلك السنة . 

ولقد رفض باستمرار التوصيات المتعلّقة بتقديم قُوات أمريكية أرضية مثلما فعل مسبقاً في 
اوسن ورسسب قبسؤة» 3إن لنتدى "فى رقطية قور لط مستكرى كود قدسان شك 
معاكس صْدّ مجموعة قادة قُوأته وحشد من مسؤولين كبار في حكومته؛ بَنْ فيهم (أعضاء 
فجلين العلاقات الخاريجة) دين زاسك:؛ روبرت ماك تأماراء وماك جورج وويليام بندي . 
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آفريل هاريان كان لاعباً رئيسي آخرء وهو عضو في مجلس العلاقات الخارجيّة» الذي 


0 
ديس 


كافك لع علاته كاناات) اأطياف النر رحوقا حت قالغال الأولن وتاشين 
الشيوعيّة السوفياتية. في خريف 1936» كان هاريمان» الذي هو واحد من عناصر الدائرة 
الداخليّة ل جون إف كينيدي» هو الذي دافع عن إزالة رئيس فييتنام دييم» والذي أرسل ما 
صار يُعرف باسم كبل "الضّوء الأخضر" إلى سايغون. هذا الكبل أعلن تأيبده لحركة ضد 
حكومة دييم الفاسدة. وبحسب الكاتب مايكل ماك كلير؛ فإنّه: 'لم يتعامل مع التتحذير 
حول الانقلاب» ولذلك؛ فقد بدا وأنّه كان يؤيده ويشجعه" . في 2 نوفمبر تم اغتيال دييم في 
انقلاب قام به جنرالاته» ويعتقد الكثيرون أن هذا الانقلاب قد أوحي به من قبَّلِ الُخابرات 
المركزية الأمريكيّة 01 » وسرعان ما تصاعدت وتيرة حرب فييتنام . 


وهاريمان: عضوا مجلس العلاقات الخارجية » كان أقوى على الرئيس كينيدي من أن يزيله : 

عَرَفَ كينيدي أنَّه قد كان عليه أنْ يخطو بخفّة فى معارضته لحرب مدعومة بمثل هذه 
المصالح القويّة . وأفصح للسّيناتور مايك مانسفيلد أنّه قد قَرَّر على "انسحاب كامل من 
فييتنام"» ولكنّه قال: إن ذلك لم يكن ممكناً إلا بعد أن يكون قد أعطي تفويضاً رسمياً شرعياً 
فى انتخابات 1964 . ريما تكون أمريكا المتحدة قد رأت كينيدي على أنّهِ "قيادة غامضة" 

ورغم أنّه توجد المؤشرات كُلَّها أن كينيدي خَطّْط لينهي التورط العسكري الأمريكي في 
فييتنام » فإنّه لا يمكن لأحد أبداً أن يكون متأكّداً من ذلك . فقد أنهت طلقة نار رئاسته فى 
دالاس» تيكساس» 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1963. 

إِنْ ظروف اغتيال جون إف كينيدي ماتزال جَدَلاً خلافيًا ف ىأحسن الأحوال. 

يمكن مُلاحظة أنه في عام 21994 أخبرت زوجة القاتل الْنَّهِم لي هارف يأوزوولد 
الكاتبٌ إيه جيه ويبرمان, قائلة: "الجواب على اغتيال كينيدي هِويَِئَك الاحتياط 
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الفيدرالي. لا تُقَلْلوا من أهميّة ذلك. من الخطأ أن تضعوا الْلُومٍ على مسؤول ال 01/4 جيصس 
آنغلتون أ وال 014 شخصا . إِنْ هذه فقط - إصبعا واحدا من اليد ذاتها. الناس الذين يقدُمسون 
الال هم فوق ال 1ن . 

أمران آخران يجب مُلاحظتهما هنا: واحدّ منهما هو أن الدكتور مارتن لوثر كنغ 
جونيور قد قُتل عام 1968: فقط بعد أن حَوَلَ فصاحته الخطابيّة الديناميكيّة ومهاراته الْنظّمة 
للاحتجاج على حرب فييتنام. ثانياً» الدّليل المحم على تعطيل التحقيق الحقيقي حول 
اغتيال كيندي يشير إلى استخدام قو هائلة باقية ملتحمة على أعلى مُستوى من بناء القوة 
الأمريكيّة ‏ وهو المستوى الْمسيطر عليه من قبل المنظمات السرية وأعضائها العاملين في شارع 


المال (وول ستريت) . 


دائماً مع إل بى جيه: 

كان خليفة كينيدي » تيكسان ليندون بي جونسون ‏ قائد الأغلبيّة القويّة في مجلس 
الشّيوخ الذي كان عضو لجنة مجلس الخدمات الْمسلّحة ‏ أكثر انتباهاً لقادة أركانه 01/11 
5 وجمهور مجلس العلاقات الخارجية . 

في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1963» وبعد أيّام قليلة ‏ فقط ‏ من مباشرة منصب 
الزكابنة» أطلقت املكرومن آلبيت الأبيض ننن تعوتسيوة إلى اللرالماكسويل تيانور عضنو 
مجلس العلاقات الخارجيّة ‏ والتي لم تُطلّق للجمهور إلا في عام 1998؛ قالت: 'كُلّما 
نظرت إلى الأمر أكثر تَوَضنّحَ أكثر أن جنوب فييتنام هو أهم المناطق العسكريّة بالنُّسبة إليينا 
الآن. آمل أنكم أنتم وزملاؤكم في الأركان سوف تعملون على أن تُعَينُوا أفضل ما لديكم 
من الضبّاط ليكونوا تحت إمرة الجنرال باول هاركينز في المناطق جميعها؛ وللمهام جميعها. 
يجب أن نضع رجال الأشرط الزرقاء خاصتنا لهذا العمل في كُل مُستوى" . 

وحبَّى مع هذا التَحول في الموقف تجاه فيبتنام في واشنطن؛ فقد كانت الحرب بحاجة 


إلى تحفيز لتجنيد الدّعم الجماهيري بالإضافة إلى السّلطة المخولة من الكونغرس . كَتَب 
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مُؤرّخْ الويست بوينت الميجر إتش آر ماستر بأنّ جونسون: "آملاً تحفيز هجوم على فييتنام 
الشّماليّة» فقد أعطى موافقته على متابعة دوريّات الْدَمّرَة في خليج توكين". بَرْهَنَ هذا 
التتكتيك على أنه ناجح في ما يسمى حادثة خليج توكين. 

في 4آب 1964. بينما كانت الُدَمُرتان الأمريكيتان "مادوكس” و 'تيرنر جوي' تقومان 
بدوريّات في خليج توكين قبالة سواحل فييتنام تسلّمتا رسالة أن وكالة الأمن القومي قد 
رصدت تحضيرات لهجوم من قبَّلٍ زوارق حربيّة فبيتناميّة . هَنّفَ وزير الدّفاع ماك نامارا 
للرئيس جونسون» وأكَّد على هجوم 'متُوقّع" . 

جاء هذا فقط ‏ بعد يومَيّن من هجوم ضعيف قامت به ثلاثة زوارق فييتناميّة شمالية 
صغيرة على ما دوكس ردأ على غارات على ساحل فييتنام الشمالية بقوارب صغيرة تعمل 
بالاشتراك مع القّوآت البحريّة الأمريكيّة والفييتناميّة في هجوم سمّوه تخطيط العمليّة 
4 (:هامه) هارن عاط ««رم/هموم 0‏ 4 وهي خطَّة استفزازية تم المصادقة عليها بحماس من 
قبَلِ ماك نامارا. لم يعرف طاقم المدمرة شيئاً عن هجمات (34 امه - 4) . 


ومضى طاقم الْدَمَرَئَيْن إلى الدّخول في أجواء معركة كاملة خُدَةَ ساعتين زأرت فيها المدافع 
البحريّة . وعندما انقشع الدخان» لم يكن ثمّة أي تقرير عن إصابات» ولم يكن قد رؤي 
حقا ‏ أية زوارق مدفعيّة . الآمر البحري ويسلي ماكدونالد» الذي كان سربه التّفاث 44 يحوم 
فوق الخليج» قال في تقرير فيما بعد: " كانت أفراد أطقم الْمدَمَرَة يستنجدون؛ حيث ظنوا أن 
زوارق الطوربيد كانت موجودة» ولكدّي لم أجد أبداً تلك الرّوارق الطوربيديّة اللّعينة". 

ومع ذلك ؛ فإنّهِ على أساس هذا الهجوم "الشبحي"» دعا جونسون قادة الكونغرس 
للاجتماع؛ وطلب تخويله سلطة الاستجابة العسكرية . قال لهم: “نريدهم [ الفييتناميين 
الشماليين ] أن يعرفوا أثنا لن تأخد الأمر ونحن مسعلقين" : وأن 'بعض أولادنا يطوفون 
حولهم في الماء' . 

ولكونهم كانوا مشتتيّن في أيام الحرب الباردة تلك» فقد صّوت المجلس ب 416 صوتاً 
مقابل لا شيء للسّماح لجونسون» كقائد أعلى» “أن يتخد الخطوات الضروريّة جميعهاء بما 
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فيها استخدام القوات الْمسلّحةء لمساعدة أي عضو أو اتّماق دولة من معاهدة الدفاع المشترك 
الملهّمة من قبل[ مجلس العلاقات الخارجيّة ومنظّمة معاهدة جنوب شرق آسيا | 51570 


يت 


تطلب مساعدة للدفاع عن حريتها" . 

5 ا 1 و 5 5 َه 
جنوب شرق آسياء وهو القرار المشهور باسم “قرار خليج توكين” ؛ بنسبة 88 إلى 2. حدر 
أحد الخارجين المُنشقَّين » هو السناتور إرنست جرونينغ من آلاسكا من أن القرار لم يكن أكثر 

5 8 و ._- 4-1 01" 1 ء. 0 5 . 8 2 0 

من إعلان للحرب مسبق 8 وحذر سيئناتور أخر من أوريغون وهو واين مورس قائلا : اعتقد 
أنه خلال القرن القادم» سوف تنظر الأجيال المستقبلية برعب وبيأس كبير إلى الكونغرس 
الذي هو على وشك ارتكاب غلطة تاريخية كهذه" . 

وتم تمرير القرار بشكل يتجاوز متطلبات الدستور التي تنص على أن الكونغرس ‏ فقط ‏ 
له السّلطة لإعلان الحرب . في أواخر كانون الثاني 1965» كان ماك نامارا ومستشار الأمن 
القومي ماك جورج بندي هما اللّذانَ أخبرا الرئيس جونسون بِأنّه قدآن الأوان لانهاء 15 سنة 
من التورط الأمريكي المحدود في فييتنام . وقالا بأنَّهِ قد حان الوقت إما لتدخل عسكري مباشر 
أو نهاية تفاوضيّة للصراع . كب بندي ‏ فيما بعد قائلاً: "بوب وأنا ميل إلى تفضيل الانّجاه 
الأول" . وافق جونسون» وبعد ذلك بشهر واححد بدأت حملة قصف ضْد فبيتنام الشمالية 
0 : ' .(1) : مع اماس ل ين 
100.0 جندي مقاتل» وبدأت حرب فييتنام عند ذلك بجد . 

مضيفاً القوة إلى هذا البناء العسكري» تم استبدال سفير الولايات المتّحدة إلى سايغون» 


(1) كان اسم الهجمة الأمريكيّة 171:11 119لاه1 وعكن ترجمتها إلى أكثر من معنى ؛ كالرعد الطاويء أو 
المائج » أو غير ذلك من الألقاب الوحشيّة التي تغرم الإدارات الأمريكيّة والإسرائيلية بها!/ المترجم . 
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من منظور 1984» رأى محَررو أخبار أمريكا والتقرير العالمي 177/01 4 ومء/2 .ك,ن] 
1 بشكل صحيح ؛ » أن "البذور كانت قد بذرت لأجل صراع اليوم الجاري بين الرئيس 
ريغان والكونغرس حول استخدام القوة العسكرية الأمريكية ‏ من أمريكا الوسطى إلى لبنان 
والخليج الفارسي [ العربي ] ". في عام 1999» والرئيس كلينتون يرزح تحت تهمة الخداع في 
علاقة جنسيّة » لم يَبّدَ أحدّ في الكونغرس مهتم بحقيقة أنَّهِ قد قام بإدخال هذا الإرث غير 
التستوري بالهجوم على العراق و كوسوفوبالتّيابة عن الأمم التّحدة . 

ونظرة إلى أعضاء مجلس العلاقات الخارجيّة ‏ الصناعة التي نسجها رجال روكفلر 
مووغأن المتصتلين جوع بذهك الماطلمات السرءة التابعة روسن ملع فاته دو امن 
يكون من » في عهد حرب فييتنام : ماك نامارا» سايروس فانس» وولتر روستوء ويليام و 
ماك جورج بندي» دين إيكسون» دين راسك و آفريل هاريمان . سفراء الولايات المتّحدة إلى 
سايغون أثناء الحرب هنري كابوت لودج» ماكسويل تيلور» وإلسوورث بنكر ‏ جميعهم 
كانوا أعضاء في مجلس العلاقات الخارجيّة» ولعبوا أدواراً بارزة في سياسة الولايات 
لمتحدة. أشار الكاتب دونالد غيبسون:» قائلاً: "في الحقيقة؛ كان الكثير من الْمدافعين عن 
.تورط الولايات المتّحدة في فييتنام» من داخل وخارج الحكومة؛ أعضاء في مجلس مُديري 
فعلى العلاقات :اناري 6727" .وهذا تضم الن والاني فيد روكقارى تدون جياه 
لوي » وهنري إم وينستو (شريك مورغان) . 

ملاحظا أن ويليام "بيل المتوحش أو السبري” دونافان» رئيس مكتب الخدمات 
الاستراتيجيّة » الشخصيّة الأولى في ال 01/1 »؛ عندما كان شاباً كان عميلاً خاصاً ل جيه بي 
مورغان الصغيرء قال الكاتب غيبسون: "وفي أوائل الستينات كان مجلس العلاقات 
الخارجيّة» مصالح مورغان وروكفلر» ومجموعة المخابرات مُستولدين داخليّاً بشكل 
مَكتّف ؛ بحيث يكونون ‏ في الواقع ‏ كياناً واحداً . 

وبحسب باحث في مجلس العلاقات الخارجيّة جيمس بيرلوف ؛ فإِنّ وولتر روستوء 
الذي صار مستشار الأمن القومي للرئيس جونسون في عام 1966» لم يكن فقط ‏ عضواً في 
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مجلس العلاقات الخارجيّة» لكنّه كان قد رّفض ثلاث مرات للتّوظيف فى إدراةآيزنهاور 
لإخفاقه في فحوص أمنية . في كتابه الذي نشره عام 0 «الولايات التُحدة في حَلبَة 
العالم تزه 4 كام0 17 ءن[ا دز 5علها3 1011160 1116 ) كشفار وستوعن وجهة نظره العو لم 
(امجلسيّة)”'"' من خلال الدّعوة إلى قُوة بوليس عالمي» فَكُنَبَ يقول: 'إِنّه هدف شرعي 
ع ع ه ع 2+ 3 3 - 
أمريكي قومي أن نرى أنّه قد أزيل من الأمم جميعها بما فيها الولايات المتحدة الحق 
لاستخدام قوة عسكرية ضخمة لمُتابعة مصا حها الخاصة بها. وبما أن هذا الحق الْتخلّف هو 
8 : م 7 عِ ع عه 2ر0 م 2 
جذر السيادة الوطنية . . . فهو لذلك ‏ مصلحة أمريكية أن ترى نهاية للأمية كما تم تعريفها 
بشكل تاريخي” . 
في 1آب من عام 1961» أضاف ماك نامار» عضو مجلس العلاقات الخنارجي» إلى 
جهاز وكالة المخَايرات المركزية الأمريكية جديداً: وذلك عندما خلق وكالة ارات الدفاع 
0 . 8 0 . 5 ع عو اه 7 1 
0 . وبحلول أيلول كان هو و تيلور يحرضان على توريط أمريكي موسع في فييتنام 
بالتوصية بإضافة 000. 16 جندي أمريكي . جاءت المعارضة من وكيل وزارة الخارجيّة جورج 
بول الذي عارض بشدة هذه التوصية » مُحذراً من أن حركة كهذه سوف تنتج عن نشر ما لا 
يقل عن 000. 300 جندي أمريكي خلال سنتين . وافق كينيدي على نصيحة ماك نامارا . 
وفيما بعد» فقد كان ماك ناماراء يخدم كوزير للدفاع حتَّى 1968 وكان ‏ باستمرار ‏ 
يقوم بتخفيض القدرات العسكرية الأمريكية » وقام بصياغة السياسات التي تُحرّم الضربات 
الجويّة العسكريّة الاستراتيجية في فييتنام الشماليّة . في عام 1978» وبعد انتهاء حرب فييتنام 
بسيطرة شيوعيّة في الجنوب» أصبح ماك نامارا رئيس البنك الدولي (وكالة للربح تابعة للأمم 
المجمحدة ومشروع مجلس العلاقات الخارجيّة المُدَلّل) ؛ ودبر قرا بقبسة 860 ملبون 
ا و 
دولارا للمنتصرين . 
ويليام بندي ( النُظام 1939) الذي انضم إلى ال 014 في عام 21951 أصبح مديراً 
مجلس العلاقات الخارجيّة في عام 1964؛ كان قد تعن مُساعد وزير الخارجيّة لشؤون الشرق 


(1) الصفة من (مجلس العلاقات الخارجية) . 
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الأقصى . وكقوة تخطيطيّة رئيسة وراء سياسة الولايات المتّحدة في فييتدنام» وضع بندي 
مُسوّدة قرار خليج تونكين بحسب أوراق البنتاغون. لقد كان بدي هو أيضاً ‏ متورطاً في 
خْطَّة أوبلان (34 (:هام 0‏ 4 الاستفزازيّة» وتعليمات ال 074 الْمتعلّمَة بالروارق الأمريكيّة 
قبالة ساحل فبيتنام الشّماليّة (وريّما بشكل يخرق القانون الدّولي) الأمر الذي استثار رداً 
انتقاميّاً ضد الأسطول السّادس الأمريكي الذي تَسَبّبَ في حادثة خليج توكين. وتابع 
بندي ليصير مُحَرَراً لصحيفة مجلس العلاقات الخارجيّة: « الشؤون الخارجيّة » 
كلل انعأء 0[ . 


وثُقل أن أخا بندي» ماك جورج بندي» عضو في مجلس العلاقات الخارجيّة (النُظام 
0) قد كان واحداً من المحرّضين على إصدار تقرير الجبل الحديدي؛ ومساعداً خاصاً 
لشؤون الأمن القومي ل كينيدي وجونسون كليهماء وهو منصب كان بالإمكان استخدامه 
لحي وعاوما عر معلمةه 

انضم بندي إلى جيش الولايات المتّحدة ل في بداية الحرب العاميّة الثّانية؛ 
وفجأة صار يساعد في التّخطيط لغزو جزيرة صة صقلية والتورماندي. وتابع ليصير مساعداً 
لوزير الحرب في ال 27 من عمره؛ ثم خَدَم ‏ فيما بعد كرئيس لْؤسّسة فورد من عام 1966 
وحبَّى 1979. 

'بالعمل معاً؛ كان بإمكان الأخوة بندي السيطرة بشكل مطلق على انسياب المعلومات 
المتعلّقة بفييتنام من المخابرات» الخارجيّة» ووزارة الدفاع"؛ حيث عد الكاتب أنتوني سي 
ينان هذا آمرا مسلما يعم كانةو دير انقارع ديق واسنلك نوهو أيضا من الددق سوا سيد 
المُحرْضين على كتابة التتقرير من جبل الحديد ‏ نائباً لرئيس الأركان مع قيادة التّحالف في آسيا 
أثناء الحرب العايّة الثانية. كطالب حائز على منحة رودزء وعضو في مجلس العلاقات 
التاريس رورس لين الؤداوي اؤسطة و وكقلرة :قاؤءزاسناة ايتاك كاي وضنديته 
الحميم ليندون جونسون» الذي أخبر كاتب سيرة حياته دوريس كيرنس أنّه "قد بنى نظامه 
الاستشاري حول راسك" . عضوا مجلس العلاقات الخارجية دين إيكسون وروبرت لوفيت 
أوصيا 'بحماس” الرئيس كينيدي ب راسك . 
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وكما هو مونّق من قبل الكاتبيّن وولتر إيزاكسون وإيفان توماسء فإِن الرئيس ليندون 
جونسون التقى مجموعة منتقاة من أربعة عشر مستشاراً بشكل يومي تقريباً. اثنا عشر من 
هؤلاء المستشارين كانوا أعضاء في مجلس العلاقات الخارجيّة » جميعهم كانوا مصرفييّن أو 
مُحَامين / :وجميعهه أوضى بالتزام مترايد ن فنيسام.. مستشازوه الركيسيون السثة كانوا+ روسرت 
لوفيت وزير الدفاع في حكومة ترومان؛ ما كلوي» هاريمان» إيكسونء تشارلز بوهلن مستشار 
وزارة الخارجية » وسفير الولايات التحدة السّابق على روسيا جورج كينان» وجميعهم أعضاء 
في مجلس العلاقات الخارجيّة . دعا جونسون هؤلاء الأصدقاء الحميمين "رجاله 
الحكماء". بحلول عام 1968 هؤلاء المستشارون ذاتهم انقلبوا فجأة ضْد الحرب . 

كانت صدمة عنيفة ل جونسون الذي شعر بالرعب بسبب هذه الخيانة من وَيَلٍ مؤسّسة 
السياسة الخارجية إلى حَدَ أنه طَلَّعَ على التلفزيون ليعلن أنّه لن يرشّح نفسه لدورة انتخابيّة 
جديدة . وعندما سئل لماذا اتقلب مستشارو جونسون هكذاء استطاع الجنرال ماكسويل تيلور 
فقط ‏ أن يجيبء "أصدقاء ي من مجلس العلاقات الخارجيية كانوا يعيشون في غيم 
صحيفة نيو يورك تايمز" . وبمعنى آخر ؛ فإنَ هؤلاء الرجال كانوا قد استيقظوا من خداعهم 
الذّاتي» وأدركوا أن الولايات المتّحدة كانت تُمزّق نفسها على فبيتنام . وحتَّى عند ذلك ؛ فإن 
الخرب امجمرق شيع سثوات أحرى: 


- هر 


0 الرئيس المنصب حديثاً ريتشارد نيكسون مترنِّساً جهود الحرب » فإنّ عضو مجلس 
العلاقات الخارجيّة والهيئة التّلائية هنر يكيسنجر خطا داخلاً كمستشار أمن قومي 
في أوائل 1969. وفي نهاية السّنة كان كيسينجر يُسيطر على سياسة الولايات المتّتحدة في 

فييتنام . . البعض يزعم أنكيسنجر كان قد وضع هناك ذلك السسبب . اعترف « ملفين ليرد» 
وزير دفاع نيكسون قائلا : أود أن أقول : إنّه من خلال وجهة نظر المفاهيم العالمبّة» فَإِنٌ 
ال توقين توكتيوون فنا تانح الو كد كتير دقنو ره رغم أنّهِ لم يكن صديقاً لهء ولم 
يعرفه قبل ديسمب ر/ كانون الأول 1968" . 

في عام 21970 أخل ىكيسينجر نفسه للعضو وينستون لورد. وبحسب لورد؛ فإِن 
رئيسه “أراد أن شارك ويجادل مع مساعديه المقربين قرارات السياسة العامّة» بحيث [ يري ] 
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أن الصورة العامة ع نكيسينجر أَنَّهِ رجل لا يحب أن يسمع مُخالفة له في الرأي» لم تكن 
0 ولابدّ أن لورد وأعضاء آخرين قد وافقوا على خطّةكيسينجر لتوسيع الحرب ؛ 
حيث إن القتال سسرعان ما انتشر في كولومبيا. 


بالرّغم من هذا التّوسّع » ازدادت الحرب استقراراً» وبدأت تنعطف نزولا. 

كيسنجر» احبر دوبلوماسي أمريكا الرئيسي حتى في التسعينات؛ حَرَض يوجين ماك 
كارئي ليُعلّق قائلاً: 'حصل هنري كيسينجر على جائزة نوبل للسلام لُراقبة نهاية حرب قد 
دافع هو عنها ‏ وتلك دوبلوماسيّة رفيعة المستوى” . 

في عام 1971» كان جون آر راريك عضو الكونفرس من لويزيانا قَظَّاً في شّجَب 
أعضاء مجلس العلاقات الخارجيّة باعتبارهم كانوا المحرضين على حرب فييتنام . وفي 
نشرة دوريّة» كنب راريك يقول: 'إنّ مذبحة ماي ليه؛ والحمُم على الضابط ويليام كالي 
بالسسحن الزيك» و« بيع البنتاغون », وما يُسمى بأوراق البتتاغون هي أمثلة رئيسة لّحاولات 
نقل اللُوم كُلّه إلى العسكرييّن في عيون التاس 

انلك ١‏ لذ اند يمن تتحاس اتعال فاق اتخاوحة )انها معيو عه الت 
من 1.400 أمريكي» وتحتوي في أعضائها ‏ تقريباً صاحب كُل قرار على أعلى المستويات 
وكُل صانع سياسة وخطَّة في حرب فييتنام . 


تُخبر محطّة السي بي إس 085 الناس بأنّها تُريدهم أَنْ يعرفوا ماذا يجري» ومّنْ يقع عليه 
اللّوم . ولماذ لا تُخبر ال 085 الشعبّ الأمريكي عن مجلس العلاقات الخارجية 0777؛ وتدع 
الشعب يقر من الملام عن الإخفاق الأمريكي في فييتنام ؛ المخَططُون وصانعو القرارات العليا 
للأرستوقراطية الثّقافيّة ‏ الصناعيّة الماليّة المتشابكة بشكل حميمي؛ أو القناذ# العسنكر ون 
الذين هم تحت السيطرة اكدَنيّة الذين كان لهم صوت ضثئيل أو لم يكن لهم صوت على 
الإطلاق في السياسات والعمليّات الشاملة والذين هم محرومون بالقانون أن يخبروا الشعب 
الأمريكي عن الحقيقة من جانبهم 5106. . . مَن الذي سيخبر الشّعب الحقيقة إذا كان أولئنك 
الذين يسيطرون على «آليّة حَقَ الاطّلاع على الحقيقة » أيضاً؛ يسيطرون على الحكومة؟ . 
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ها أن اعطيناء مفيخلسن العادقنات الخاريجية أذركوا الضروزة الاقتضادية الحرت: 
ولكنّهم وافقوا على أن الحرب التوويّة ليست مجالاً للتفكير» فقد تقرر أن التراعات المستقيلية 
يجب أن تكون محدودة المجال. كُتَبَ المساهم في صحيفة 0778 الشّؤون الخارجيّة في عام 
7 يقول : "يجب علينا أن نكون مستعدين بأنفسنا للمحاربة في معارك محدودة". “وإلاّ 
فلن نكون قد أحرزنا أي تقدم وراء «الرّدٌ الانتقامي الهائل الكبير» الذي رَبَط أيدينا في 
صراعات تحتوي على ما هو أقل من مسألة خلاصنا. ويجب أن نكون مستعدين لأن تخسر 
مارك محلو 

كم هو سهل خسارة نزاعات تُعجز أو تعقر القّوة العسكرية . في عام 21985 نَشَّرَ 
السّجل التابع للكونفرس الْصتّمات الحديئة "قوانين الاشتباك” التي بها قاتلت القُوَات 
العسكرية الأمريكيّة في فييتنام. هذه القواعد ملأت 26 صفحة؛ وتضمّت تحديدات مثل 
الرفض المتكرر للسماح للقوات الجوية بقَصف أكثر الأهداف الاستراتيجيّة» كما تم تقريره من 
قبَلِ الأركان» وأمراً عاماً لقُوآت الولايات المتحدة بأنْ لا يُطلقوا الثار على ال فيبت كونغ إلا 
إذا أطلقوا هم الثار عليهم أولاًء وكذلك كان عليهم أن يقصفوا آليات على بُعْد أكثر من 200 
ياردة من هو تشي منه» وما كان مسموحاً بهاجمة طائرات فييتنام الشّماليّة المقاتلة إلا إذا 
كانت في الجو وعدائيّة بشكل عَلني » وكانت مواقع صواريخ سام التي هي تحت البناء خارج 
التذوديروردا كان بالا تكان ولاهقة كرات العدو إذا ماعيووا إلن لاومو أو كفيودنا: 

أكّدت الولايات المتّحدة ‏ عَلَناً لفييتنام الشّماليّة ‏ أنّها لن تقصف مواقع معيّنة» الأمر 
الذي سمح لبطاريّات مدافعهم المضادَة للطّائرات أن تتجمّع في المناطق التي يمكن أن 
تنك عرينة يشكن كيرا ؤضصابات الأعرك : 

بالإضافة إلى مثل هذه التحديدات ‏ التي كانت كُلَيَاً غير مفهومة بالنّسبة إلى القّوات 
العسكرية المدَرَبة ‏ فقد سمح للموادٌ الحيويّة والمون أن تنتقل دونما إعاقة عبر ميناء فييتنام 
الشّماليّة هايبونغ » وكان حوالي 80/ منها يأتي من عَدُوَتَي أمريكا المزعومتين 
روسيا والصين . 
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التجارة مع العدو: 


9 اي ” 0 0 7 0 
في ذروة الحرب» تزايدت التجارة مع الأمم الشيوعية التي تُزود فبيتنام الشماليّة ؛ وهو 
هد فآخر لجلس العلاقات الخارجيّة 7[). 
ورجوعاً إلى عام 41961 كان مؤْسّس الهيئة الثلائيّة زبينيو برزينسكي قد كَكَبّ 
٠ .‏ دن 0 ٠ ٠‏ ديع 2 7 : 5 وي مضعم 
في صحيفة الشؤون الخارجية أن على الولايات المتحدة أن توووشوق أوزوبا ا لساعنة 
الاقتصادية. . أشار ديفيد روكفلر بموافقته على مثل هذه التّجارة بالقيام برحلة إلى موسكو في 


معضكن 4 . 


وبحسب تقرير شيكاغو تريبيون في 12 أيلول؛ " قَدمّ ديفيد روكفلر رئيس بنك تشيس 
مانهاتن» موجزاً للرئيس جونسون اليوم حول لقائه الأخير مع رئيس وزراء روسيا نيكيتا إس 
خروتشيف . أخبر روكفلر جونسون أنّه خلال ساعَي المباحفات» قال القائد الأحمر : إدً 
الولايات المتحدة والاتّحاد السّوفييتي « يجب أن تقوما بالمزيد من التّجارة» . وبحسب 
روكفلر؛ فإِنٌ خروتشيف قال: إِنَّه يرغب في أن يرى الولايات المتحدة تُقَدَمُ قروضاً طويلة 
الأجل إلى الروس". كان لدى آل روكفلر تاريخ طويل من التّجارة مع روسياء يعود إلى 
العشرينات» عندما ساعد بنك تشيس مانهاتن في صنع غرفة التّجارة الأمريكيّة ‏ الروسة . 

في 13 أوكتوبر/ تشرين الأول 21966 جاء في تقرير ال نيو يورك تايمز : 'نََدت الولايات 
المتحدة ‏ اليوم ‏ أحد اقتراحات الرئيس جونسون لاستمالة التّجارة اشرق الغريّة من خلال 
إزالة التتحديدات على التصدير لأكثر من 400 سلعة إلى الاتّحاد السّوفياتي وأوروبا 
الشرقية" . وفي 27 أوكتوبر/ تشرين الأول» وبعد أقل من شهرء ذكرت التَايمزء 'وافق 
الاتّحاد السوفياتي وحلفاؤه على اجتماع قادتهم في موسكو الأسبو بع الماضي كنح فييتنام 
الشمالية مساعدة بالموادٌ والمال إلى حَد 81 بليون دولار؟ . 


في عام 21967 ؛ لَب روكفدر مِنضِمّاً إلى سايروس إيتونء ب 'أفضل الأصدقاء 

الرأسفالين الشوف ‏ من قبل مجلّة باريد 7006م في تمويل مصانع الألومينيوم والمطّاط 

في الاتّحاد السوفياتي. تمتصّح إيتون الشّاب من قبَّلٍ جون دي روكفلر بالعدول عن أن 
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يصبح واعظاء وبدلاً من ذلك أصبح مؤسّس شركة الفولاذ الجمهوريّة . وفي السبعينات 
كانت التكنولوجيا والتمويل الأمريكي ‏ ويصورة رئيسة من خلال بنك تشيس مانهاتن ؛ 
خاصّة روكفلر هما اللَّذِين تَتَججَ عنهما بناء مصنع نهر كاما الذي كُلَّفَ 55 بليون دولار. أنتج 
المصنع شاحنات ثقيلة» تم تحويل الكثير منها للاستخدام العسكري . 

مُوقّعاً الانّماقات التي خولت التّمويل الأمريكي لمصنع نهر كاما كان جورج برات شولتز 
هو الذي احتل ‏ فيما بعد مكان عضو ال 077 إلكساندر هيغ كوزير خارجيّة في حكومة 
الرئيس ريغان . كان شولتز مديراً في ال 77©» وقريباً للسّيدة هارولد برات» التي وهبت 
منزل برات ‏ مجلس العلاقات الخارجية ليكون المركز الرئيس . 

وهكذا ؛ فإن وات الولايات التُحدة كانت ثقاتل في فييتنام الشَمالِيّة : في حين أن 
بضائع الولايات التٌّحدة وتمويلها كانت تذهب إلى روسيا وأورويا الشّرقية , الت ي كانت تقدم 
التمويلات والواك لفييتنام السّمالية. يمكن الآن قهم لاذا كان الكثير من طلاب الكليات عارفا 
بشكل جِيّد ‏ بِسُخّف هذه الحالة . وبدأ وجميع الذين كانوا عرضة للسّحب للتُجنيد 
بالتظاهر ضد الحرب. 


وحبّى في الحركة المضادّة للحرب» يستطيع المرء أن يجد يَدَ المنظّمات السريّة . في عام 
98+ جيمس سايمون كونن» كاتب سيرة ذاتية للأيام الشطة لواحد من طلأبه التتشطين'"' 
بعنوان : 2م11 امع[ عو |0 ) 0 زه 7/015 :111 :516117 :1و نم51 1/116 » تصريح 
الفريز: مُلاحظات ثوري جامعي» كُتَب يقول: "أيضاً؛ في مُؤمّر الطَّلاب [ الطَّلاّب المؤيّدون 
للمجتمع الديموقراطي أشرفوا على مؤسسة الطاب العالمييّن الأوائل ]ء حاول رجال أعمال 
ف عنطامة قاوة الواتن التعديرة الاستماعا كاتف ا شزاف موينية التجازة الطااحة لكر 
مجموعات زبائنهم ورؤساء الحكومات شراء القليل من الراديكاليين المتطرفين» . هؤلاء 
الرّجال هم قادة الصناعيين العالميين» وهم يجتمعون ليَقَرَرُوا كيف ستمضي حياتنا. هؤلاء 


(1) هو مذهب الاكتيفيستس 5ون 4 التشطين ‏ وهومذهب الفعالية الذى يو كل على ضرورة الخاذ الإجراءات 
الفعّالة أو العنيفة كاستخدام القُوة لتحقيق الأغراض السياسية . 
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هم الفتيان الذين كتبوا « التحالف من أجل التقدم والازدهار» | برنامج كينيدي لعام 1961, 
صِّمُمَ لتوليد حوالي 520 بليون دولاراً على شكل قروض إلى 22 أَمَّة أمريكيّة لاتينيّة أجل 
الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي قضى قبل أن يقضي هو نحبه ]. إنّهم الجناح 
اليساري من الطبقة الحاكمة . . . إِنَّهم قد عرضوا أن يمولوا تظاهراتنا في شيكاغو. ولقد 
عرض علينا ‏ أيضاً ‏ أموال شركة 8556 خاصة روكفلر. إِنّهم يريدونها أن نخلق إضراباً 
وفتنة تطرفيّة ؛ بحيث يمكنهم أنْ يظهروا أكثر في المركز في الوقت الذي يتحركون فيه 
إلى اليسار" . 

التققط « كونن » الروح المندهشة للشباب المتظاهرين ضِدّ الحرب حين كُتَبَ في افتتاحيّة 
كتابه يقول: "أ ليس أمراً شاذًاً غريباً أن لا يذهب أحد إلى السّجن لشنّه الحروب» دع جانباً 
الدّفاع عنهم؟ ولكن السجون مُمتلئة بأولئك الذين يريدون السّلام . أن لا تقدل ؛ يعني أن 
تكوق مجرها . يقذفون بك مباشرة في السّجن» إذا كان كُل ماتفعله هو أنَّكَ تسألهم أن 
يدعوك وشأنك. إِنّ هذه الحقيقة تصعقني باعتبارها أمراً شاذاً منفرداً بشذوذه' . 

بالنّسبة لأولئك الأمريكييّن الذين عاشوا هذه التجربة .سواء أكانوا ضِد الحرب أم لا 
فإنّ أثمان الحرب الفييتناميّة يجب أن تبقى طازجة في وجداناتهم : تقريباً 000. 50 قتيل أكثر 
من 300000 إانة نجي (واككن يكقر أضيوا نفك بعلل #وفاظة )ه وقل عات آمبال 
الرئيس جونسون لتحقيق 'مجتمع عظيم" في مواجهة جمهور عدواني مرهق باقتصاد متداع . 
كان الثّمن المدفوع لحرب فييتنام أكثر سوءاً ‏ 000. 250 قتيلاً من الفييتناميين الجنوبيين , 
و60.000 جريح بالقارنة مع الفييتنامييّن الشّمالييْن وال فيبت كونغ الذين عانوا 000. 900 
قتيلاً ومليوئي جريح””''. ومثات الألوف الإضافية من المدنييّن في الشّمال والجنوب كليّهما 


0 2 عو 


(1) الإحصائيّات التي يقدّمها هذا الكاتب تُشَكْل برهاناً على نجاح تعمية وسائل الإعلام للجمهور الأمريكي 
والغربي ؛ بحيث يتأئّر بها حتّى الْتقّفون» إذ من المعروف أن عدد القتلى الفييتنامييّن قد وصل إلى مليوئّيّن ونصف 
الملنوةة ونع وضشرة أطتغاف النندى الدع رط دهن أوات كينا أن تنكد تقارنر تقول بأن عله على كود لامر يكن 
قد وصل إلى نصف مليون قتيل» هذا ؛ عدا عن أن أمريكا قد تكلّفت ‏ كما يقول الكاتب هنا 5200 بليون دولار: 
لتقصف على فبيتنام مليوئيين ونصف طن من القنابل ؛ أي ما يعادل طن لكل فييتنامي ‏ المترجم . 
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ساي الكثير منهم في حملات القصف الأمريكية » ولقد تم تدمير الريف بالقصف»ء 
وي واي 


وبع دهن كله السيحيت الولايات التجدة: لم يعد مفهوماً اليوم أنه يمكن لأحد أنْ يرى 
خبرة الولايات المنّحدة في فييتنام أي شيء سوى الهزيمة الكاملة ‏ هزيمة غير مفهومة للرجال 
والنّساء الشجعان الذين حاربوا هناك » بالإضافة إلى معظم الأمريكيين . 

إن حرب فييتنام هى لغز غامض -فقط ‏ اذا رؤيت من خلال الخرافات التراكمة 
حولها ؛ مثل القول انّها قد نَنَجَّت عن الأخطاء والتُخبّطات. أو البالفة بالنّقة بالشُوفينية 
الوطنية”. بحسب شرح للكاتب بيرلوف ؛ “فييتنام, ما به 
لسوء إدارة متعمدة. تتوقف عن أن تبدو بمظهر الغموض, لأنْ مُحصلتها قد حَلَهَتْ ‏ بالدقة 
البالغة الأهداف التُقليديّة لمجلس العلاقات الخارجِيّة 41 جرع" , 


كوريا : 
لم يكن ثمّة مكان استغلّت فيه الْمنظّمات السريّة جانبّي الصراع كليّهما بأوضح نما كان 
في كوريا في أوائل الخمسينات . وكما في الخليج الفارسي [ العربي ] وفييتنام» فإ دلالات 
اللّغة الرُّسميّة ومُصطلحاتها قد صاغت هذا الصراع الذي كلّف تقريباً 34.000 حياةً 
أفريك ةوقل قيل إنها عجرد عمل أو مهمة بوليس”2 سف خرياً. 
قم الكتين من الوقاء ئق لتري أن النزاع الكوري كان نتيجة لتخطيط ماكر دقيق من قبل 
رجال امتدّت سيطرتهم إلى الولايات المنّحدة والاتّحاد السوفييتي كليّهما . 


ابتدأ الصراع مع تأ وين الام لجيه ة في نهاية الحرب العاميّة الثاني . كان اسم الع 
لمنّحدة” قد انطبع في أذهان الجمهور الأمريكي أثناء الحرب عندما كانت تُشير إلى الدول 
الك لسعق الما زر السام نوالا بان 


(1) التي دفع ثمنها غالياً الشعبان؛ الأمريكي والفييتنامي والكثير من دول المجتمع الدولي ‏ المترجم . 
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كانت مُنظّمة الأمم المتّحدة مجرد موعن عصبة الأمم القديمة» تلك الُحاولة المخفقة 
نطوو وإ نقن اه ككورفية 118 ة أنارها وبحر طى قلينها تووذورت وراسبورة وأ ععا ون الطلمة 
ار فار رود بولقه بت نهذ التي 2ه كحوب الطالة» تنما الى ممتلون 
من الولايات التّحدة» الاتّحاد السوفيياتي» بريطانيا العظمى» وتشيانغ كيه .شيك الصينية 
في موقع دامبارتون أوك؛ قرب واشنطن دي سي » من 21آب إلى 7 أوكتوبر 1944. 

السك الأول لعن لقا تاكيوها تالاها كسمي الأمم جره كان يون توسهر 
دالاس» الذي كان قد ساعد على تأسيس مجلس العلاقات الخارجية . وكمشارك في مؤتمر 
فيرساي للسّلام عام 1917» حَلَقَ دالاس ‏ أيضاً ‏ منظّمة مُعاهدة جنوب شرق آسيا التي 
قُدمت العرض المنطقي لحرب فييتنام . 

تفاصيل أخرى عن عمليّات هيئة الأمم المتّحدة تم تحضيرها أثناء مُؤتمر يالطة امحوريّة في 
شباط 1945. لقد كانت البروتوكلات السريّة في يالطة التي وافقت على تقسيم كوريا على 
طول خط العرض 38؛ وسمحت للاتحاد السوفياتي والصين بالسيطرة على الشّمال. 

كانت قد مت دراسة هذا التقسيم والتَفكر به قبل سنة . دعت مقالة في صحيفة الشؤون 
الخارجيّة في نيسان 1944» إلى "وصاية على كوريا. . . . وافترضت أنَّه ليس من قبَّل دولة 
ا" ولكن؛ من قبل مجموعة من القوى ‏ تزه الوزلابات التحنة روطان العظلمى» 
العن وروسا” أدركت قيادة مجلس العلاقات الخارجيّة أن الجمهور الأمريكي ربّما لن 
يوافق على الحرب إذا ماتم تحدّي هذه الوصاية» ولذلك؛ فقد بدأت تطور مبرراً منطقياً 
لهذا التدخل . 

في مُذكّرة داخليّة أصدرها مجلس العلاقات الخارجيّة عام 21944 قالت: إن 'صنم 
القتادة "و الضعوية: . الناشفة عب قترنا السفون أن الكزتشرس وشدوالة ادو بإعلذت 
الخو" مكو مواجيفها بانتدل أن منافدة يكو أن كدلب على هذا الناجن وده ومقار كك 
في مثل هذا العمل البوليسي يمكن التَوصية بها من قبل منظّمة أمن دولية» ليس من الضروري 
تفسيره على أنه حرب” . 
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"ليس من غير المنطقي القول إِنّه ما كان يمكن أن يقوم نظام شيوعي في كوريا الشمالية: 
أو حرب في كورية ‏ مُطلقا ‏ لو أن الأفاوضات الأمريكيّة (التي يقودها أعضاء مجلس 
العلاقات الخارجيّة) وشحنات القروض لم تُحضر الاتّحاد السّوفياتي إلى المسرح 
الباسيفيكي”"»؛ عَلّق بيرلوف . 


بدأ البناء الرسمي للأمم المتحدة بعك مؤتر يالطة كيرد في مؤتر الأمم المتحدة » حول 
ل مالي وول الم لُنعقد فى سان فرا: نسيسكو : ونَتَّحَ عن ذلك اثفاق تم توقيعه في حزيران» ويدأ 
يذه قن 24 أو كتويير رتشوي الأول 1945تدعد قور بو كلدل هيع توانة ري العا ة 
الثانية . تم حَلْق الأمم ا متّحدة 'بشكل أساسي من قبّل مجلس العلاقات الخارجيّة 017" 
بحسب رالف إبرسون. وتابع: "لقد كان ثمّة 47 عضواً في الوفد الأمريكي لمُؤتمر الأمم 
التحدة ف مان ترانسيبة : 

كان "مستشارهم الرئيسي" جون فوستر دالاس"» الذي بحسب الموسوعة البريطانية 
النديدة ' متشجفا عتيدزاتة الرائعة: نظر دالاس إلى تعيينه كوزير للخارجيّة من قبَّلٍ الرئيس 
آيزنهاور» في كانون الثاني 21953 كتفويض شرعي لإنشاء سياسة خارجية ينظر إليها بشكل 
لبي فلن انها خاطعة السلظة الر كس 

باعتبار دالاس والأعضاء الآخرين لمجلس العلاقات الخارجيّة وراء خَلق الأمم 
التُحدة, لا يكون من الفاجئ تبي نأنٌ النظمة اليوم شرف على بنك الإعمار والتطوير الذولى 
(الذي دعي بصورة عامّة باسم البنك الدّولي) والصّندوق التمويلي العالي (17). وتضم 
الأمم التّحدة -أيضا -عددا من النكّمات الاجتماعيّة بما فيها مُنظّمة العمل الدوليّة (01.0): 
منظّمة التغذيّة والرّراعة (510)» مُنظمة الصَّحّة العاليّة ر11/0)» مُنظّمة الأأمم التّحدة 
للثربية والعلوم والثقافة (007/5500): وصندوق تمويل الأمم التُحدة للأطفال 
رص 001 . 


في عام 21974 وبعد انهيار في الحادئات حول إعادة التوحيد» تم تحول قضيّة كوريا 
إلى الولايات المتّحدة. و بحلول 1949: كانت الولايات المتّحدة والاتحاد السّوفياتى قد 
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سحبا بشكل كبير قُوَأت زمن الحرب من شبه الجزيرة الكوريّة . ترك الانسحاب الأمريكي 
مُجرد 000. 16 جندي كوري جنوبي مُسلّح مع أسلحة صغيرة على الأغلب أُواجهة جيش 
كوري شيوعي قوامه أكثر من 150.000 جندي مُسلّح بأحدث الدبابات الروسية , 
والطائرات» والمدفعيّة . عندما قال الجترال ألبرت سي ويدميئر» الذي كان قد أرسله الرئيس 
ترومان لتقويم الحالة» في تقريره: إن الشيوعيين يُمَثّلون تهديداً مباشراً للجنوب» م تجاهله , 
كما تم إخفاء تقريره عن الجمهور . 

في كانون الثاني 1950: أعلن رئيس وزراء كوريا كيم إيل سونغ عن 'سنة التوحيد ؛ 
وبدأ يحشد الجنود على طول خط العرض 38. وكما في حرب الخليج الفارسي [ العربي ] 
المستقبليّة» إن وزارة الخارجيّة الأمريكيّة المليئة بأعضاء مجلس العلاقات الخارجيّة لم 
تج نيا دمن تكسو و يور در كا ريف الر تسن تروها ناو و مهبو بعليس الدلا نانس 
الخارجيّة» صَرمَّ علناً أن كوريا كانت خارج الحدود الدفاعيّة للولايات المتّحدة. "وهذا أعطى 
إشارة واضحة ل كيم» الذي هاجم الجنوب في ذلك ال حزيران تحت رعاية السوفييت": 
بحسب بيرلوف . 

اعترف القادة الأمريكان باُفاجأة والغضب حول هجوم 25 حزيران على كوريا 
الجنويية » ودعوا إلى لقاء طارئ مجلس الأمن» الذى كان عندئذ يتألّف من الولايات المتحدة: 
بريطانيا العظمى» فرنساء الاتّحاد السّوفياتي» والصين الوطنية . 

بغياب الاتّحاد السوفياتي» والصين مَمَتّلة ‏ فقط ‏ بالمحادي للشيوعيّة تشيانغ كيه شيك 
صوتَ المجلس على تدخل الأمم المتّحدة في كوريا. ولقد لاحَظ كُتَّاب المؤامرة”" أنه كان يمكن 
تيهنا التصويك الهو الوم بولك 6ع يدف على الاستدرات» أأرا الوقت ال رسي 
قد خرج مُحتجاً على أن الصّين الشيوعيّة لم يتم الاعتراف بها من قبل الأمم المتُحدة . وخالة 
بعد هذا التّصويت للتّزاع الذي تدعمه الأمم المتُحدة ‏ عادت الوفود السُوفييتيّة » رغم أن 
الجمهوريّة الصّينيّة الشعبيّة كانت لا تزال غير مُعترف بها من قبَّلٍ الأمم المتّحدة . 


(1) الكتّاب الذين يكتبون عن المؤامرة من وجهة نظر أن ثمة مؤامرة وتآمريين يسعون إلى الهيمنة على العالم . 
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في حزيران 27: مع إصدار عقوبة هيئة الأمم بالحظرء أمر الرئيس ترومان الجنود 
الأمريكيين ليُساعدوا الأمم المجّحدة في “عمل البوليس" الذي كانت مُزمعة على القيام به 
دفاعاً عن كوريا الجنوبية . وخلال تمُوز وآب» دُفع جيش كوريا الجنوبيّة الذي كان أقل عدة 
وعدداء بالإضافة إلى الفرّق العسكرية الأمريكية ضعيفة التّسليح التي أرسلها ترومان» إلى 
جه الخؤيوة الكورية .يلات اكثالةسكة حى محفيف ابلو ل حندها شن الخترالدوغلاس ماك 
آرثر هجوماً ذكياً جريئاً على إنكون هاربور» الذي هو في منتصف الطريق بانّجاه أعلى شبه 
الجزيرة » وكَسَّرٌ ذلك خط معركة كوريا الجنوبية » وقَطَم خطوط التّموين. 

لقت روني كارب نه التوحي الكورر ون لقنو ون وقد كانت وراءهم قُوَات الأمم 
المتحدة ‏ التي 90 / منها من الأمريكييّن ‏ المحيطة بهم . وعندما تجاوز القتال خط العرض 
8 حَذَّرَ الّعيم الصيني ماو تسي تونغ أن أي تمرك بانّجَاه نهر يال و الذي هو على حدود 
الصين» من قبَلٍ قُوَآت الأمم المتُحدة لن يكون مقبولاً. حدوفاك اركروزازنة لكايس أن 
القوات الصينية كانت تحتشد على شمال نهر يالو» ولكن؛ لم تعر تحذيراته انتباهاً. في 25 
تشرين الثّاني » تقريباً 000. 200 صيني "متطوع' عبروا نهر يالو» واندفعوا بعنف داخل قوت 
هيئة الأمم التي لم تكن مستعدة . وتبع القّوَآت الصينيّة تلك 500.000 جندي آخرون في 


شهر ديسمب ر/ كانون الأول . 

وأيضاً؛ تلقّى الأمريكيون وحلفاؤهم مزيداً من الدع إلى الخلفء ولكنّهم استطاعوا 
التّجمع ثانية» تم قاموا بهجوم مُعاكس إلى خط العرض 38. 

استقرت الحرب على سلسلة من الهجمات تَقَدماً ورجوعاً عبر خط العرض الْتنارّع 
عليه . 


وكما فى فييتنام» كانت القوات العسكرية قد عقرت بقرارات سياسية منعتها من متابعة 
الصراع الفييتنامي حنّى النّهاية . ولكن؛ على عكس ما كان في فييتنام» فإنُ قائداً عسكريا ذا 
مركز معتبر توقّف فجأة عن هذه التّحديدات, وتوجه مباشرة إلى الجمهور الأمريكي طالباً 


0. 


١ الدعم‎ 
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الجنرال ماك آرثر بطل الحرب العالمية الثّانية» أصدر أمره للقوات الجوية لتقصف جسور 
نهر يالو» بغية قطع خطوط تموين واتّصالات الصّين. ودعا أعضاء الكونغرس المتعاطفين 
ليدعموا عمليّاته العسكرية » وليسمحوا للصينيين الوطنيّن في تايوان ليشْنّوا جبهة ثانية ضد 
الصين لتخفيف الضغط عن كوريا. 

جاء الرد الرسمي على ماك آرثر سريعاً . ألغيت أوامر القصف التي أصدرها ماك آرثر 
من قبل الجنرال جورج مارشال (مبتكر خْطّة مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العاليّة 
الثّانية وعضو مجلس العلاقات الخارجيّة الذي دعاه الرئيس ترومان من خارج تقاعده ليخدم 
كوزير للدفاع) . كان هذا المارشال ذاته هو الذي كان بصفته رئيس أركان الجيش قيل إِنّه قد 


لل 


نَسَلّم كلمة تقدم للهجوم على بيرل هاربر. 

أموهاك اوقوريان لاتقعيك قواعد التسونى الس ال تسمةؤبوان امن الطاارين أن 
لا يلاحقوا طائرات العدو الفارة. القائد الصّيني الجنرال لين بياو قال فيما بعد ”ما كنت أبداً 
لأقوم بالهجوم والمخاطرة برجالي وسمعتي العسكرية لوأنّسي لم أتلق التَأكيد أن 
واشنطن سوف تكبح الجنرال ماك آرثر عن القيام بإجراءات انتقاميّة وافية ضدً خطوط 
تمويني واتّصالاتي”". 

تجح عن مناشدة ماك آرثر للجمهور طرده من قبل الرئيس ترومان في 10 نيسان 1951. 
وتم استبداله بالجنرال ماثيو بي ريدجويه» الذي أصبح ‏ فيما بعد عضواً في مجلس 
العلاقات الخارجية . 


ما كانت خطة ماك آرثر لهجوم تضليلي من قبَّلٍ تايوان لتكون مطلقا . إذ تمّت إعاقة هذه 
الخّطّة بأمر من قبل الرئيس ترومان ‏ فقط ‏ بعد يومَيّن من هجوم قُوَآت كوريا الشمالية . 
بحسي راق حكر : قال تر وسان: القد أمرت الأسطول السابع ليمنع أي هجوم على 
فرموزا [ الآن تايوان ]. وباعتبار موقمي في هذا العمل» فإِنّي أدعو الحكومة الصينية في 
فرموزا أنْ تُوقف العمليات الجويّة والبحرية جميعها ضد الأرض الرئيسة. ولسوف يتحفّق 
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الأسطول السابع من تطبيق هذا الأمر". ولقد رفض - أيضاً ‏ الجنرال مارشال عرضاً قد 
تشيانغ كيه شيك لإرسال قُوَآت من الصين الوطنية لُساعدة الأمريكييّن في كوريا . 

بالإضافة إلى هذه الأوامر الغامضة المحدَدّة للاختيارات العسكرية: كانت الحقيقة 
المدهشة أن القادة الروس كانوا يديرون الصراع على الطرقَيّن كلَيهما ال رم إن 
ويسبب تزويدهم لكوريا الشمالية بالقطع والتُكنولوجيا العسكريّة؛ كان الضبّاط العسكريون 
السوفييت مسيطرين ‏ بشكل واسع الحرب. قَدُم الكاتب إيبرسون شهادة نشرة صحفيّة 
للعاعون رقت ارط ووس باع رهما كانا وو ا تع الم كنات عمسن كدر 
العرض 38. الأوّل» الجنرال فازيليف» وكان قد سمع في الواقع يعطي أمراً بالهجوم في 25 
حزيران 1951. 

سلسلة أوامر الجنرال فازيليف وصلت من كوريا إلى موسكو إلى نائب سكرتير عام 
الآمم التخدة للكتووة اداه وسووق سحلي الأمر. وف :هذا لوقيف ومتلسة أزافير 
الجنرال ماك آرثر مضت من خلال الرئيس ترومان نائب سكرتير عام الأمم التّحدة للشّؤون 
السياسيّة وشؤون مجلس الأمنء المنصب الذي كان يشغله في ذلك الوقت الروسي 
كونستانتاين زينتشينكو. وهذا كان يعني أن الضبّاط السّوفييت كانوا يُشرفون على 
استراتيجية حرب كوريا الشمالية في الوقت الذي كانوا يقدّمون فيه التقارير إلى زملائهم من 
الضبّاط السّوفييت في مكتب هيئة الأّمم ذاته الذي كانوا يُتَسمُون فيه جهود الحرب التّحالفيّة. 

ويحسب الكاتب غريفن؛ فإ" اشبوعبين كانواء في الواقع» يوون طرئي الحرب 
كلَيْهما". والذي أخفق كُتَّابٍ المؤامرة القُدماء في أخذه بعين الاعتبار هو الدليل بأن روسيا 
الشّيوعيّة كانت تُموّل ويُسيطر عليها مذ البداية من قبل الذائرة الداخليّة للمُنظّمات 
الأمريكية الحديئة . 


استقرت الحرب في الثّهاية في موقف إحراج الشاه في الشطرنج » وانتهت بهدنة وقّعت 


المتحدة : 


209 


ملاحظا أنّها كانت المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة؛ حيث تكون قد أخفقت في 
يق الّصرء سرح فيما بعد قائلاً: “لم تشتبك هذه الم في حرب سُمينة من قمع كو 
معادية بدون هدف عسكري» وبدون سياسة غير تلك التي تهدف إلى وضع تحديدات على 
العمليّات الْمسيط أويكنا حدوة حت الأعتزات سما عالة الخرت وها فده ىا 
سابقة في الولايات المتُحدة تستمر بكلازمتنا حتّى اليوم . 

ولكنْ؛ هل كان ثمّة ‏ أيضاً ‏ هدف مخفي لهذا الصراع؛ الذي يبدو في الظاهر- أنه 


ا 


لا معنى لهء هدف يكون قد وصل إلى الدوائر العليا للمنظّمات السريّة؟ في مقالة نُشرت عام 
2 في صحيفة الشّؤون الخارجيّة التابعة للمجلس » شرحت تقول: 'إِنّ معنى خبرتنا في 
كويياء كها راس هر انبا قستين شما نازوف | بالجان نا سي لاء أن باعي تارن 
للجياة والنمو > وشكتد هقان كوررنا كانت خطيوة أغوى ا نضاء يراه أهنداف معلين 
العلاقاف الخارجسة اددرق شكومة عاك وانعدة تلافهها قاد ميك مويله كيذلت النائق 
(2/470) . اعترف ‏ فيما بعد دين إيكسون عضو مجلس العلاقات الخارجية قائلاً: "السبب 
الوحيد الذي جعلني أنصح الرئيس بالقتال في كوريا هو لإعطاء حلف الثّاتو صورة شرعية" . 

لنّاتووالأمم المتّحدة كلاهما جاءا نتيجة أخطر حادث في القرن العشرين ‏ الحرب 
العالميّة الثّانية ‏ ومرة ثانية؛ فإنَّهِ يمكن للباحث الدذؤوب أن يتبين بوضوح ‏ وبشكل لا يخطئ ‏ 
سيعنات امات لمر 


برو ز/ 5 لتنظم النازي / النازية: 


مهما صعب الأمر على الأمريكييّن الذين تربُوا على الأفلام والمطبوعات الدعائيّة لزمن 
الحرب والمكرسة ‏ فقط ‏ لتكنولوجيا الحرب والمعارك» إن الحرب العاليّة الثّانية كانت بشكل 
واسع ‏ نتيجة حروب داخلية بين الْنظّمات السريّة المؤلّمَة من رجال الأعمال الأثرياء التي 


قادت في التّهاية إلى توترات دولية أثارت حرباً مفتوحة . 
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وكما هي الحال في الصّراعات الأخرى» فإنّ استغلال وأكَرَ هذه الْمنظّمات يوجد في 
الاي ب ا وار 
أن الحرب العالميّة التّانية قد جُلبت من قبَّلِ عملاء وأعضاء في الُْنظّمات السريّة متّصلين 
مُنظّمّياأستنيرين وا ماسونيين الأحررر في ألمانيا وبريطانيا كليّهما. كان قم 
الحرب الجيّدة"» أن الْنظّمات الغامضة القديمة التي تبحث عن التّحرر من الكنيسة والدولة قد 
العف باللنتنات الم ١‏ اشدغة المدتيضورة زنينة بالتزوةة العو و السيمتة, 

"السّير وينستون تشرشل نفسه . . . كان ملحا على أن السّيطرة الخفيِّة للحزب النازي 
نسب أن لذ تكفف عت :| تاروقه لعامه النامى حيبي الكائب تورتوو :نيلك وفك 
الذي زعم بأنَّه قد عمل عن قرب مع الدكتور وولتر جوهانسون شتاين المستشار الخاص 
ل تشرشل ؛ "إخفاق مُحاكمات نورنبرغ لتعريف طبيعة الشّرّ العامل وراء الواجهة الظاهريّة 
للاث شتراكية الوطنية أقنعه أن عقودا ثلاثة أخرى يجب أن تمر قبل أن يتم وجود قراءة جماهيرية 
كافية لتفهم استهلال شغاتر ممارسات السحر الابيوة للنواة الداخلية للقيادة النانكة” : 

هذا التصريح المذهل تم دَعْمه من قبّلٍ إيري نيف» الذي كان واحداً من الْمدّعين العامين 
في قضيّة نورنبرغ قبل الحرب» والذي قال: إِنّ مسألة الممارسات السَّحريّة والتتجيميّة في 
شاطات النار ين قل قرو ققانا با نينا أو قير مول شوؤتاك ارا التكينة كانيع تمقتين 
التتضمينات/ التورطات السايكولوجية والروحيّة في الأمم الغربية . ولقد اعتقدوا ‏ أيضاً أنه 
يمكن لمثل هذه المعتقدات» امعارضة تماماً لعقلانية الجمهورء أن تُستخدّم لتعتلي فكرة الدّفاع 
بشبهة الجنون بالنّسبة إلى قادة النازيين . 

يصف التّاريخ أدولف هثلر بأنّه شخصية مهيمنة في الحرب» وهكذا؛ فمن أجل فَهُم 
روط لمات لسري :مدي على الره لايع حككر وسريه الثازقيي.ولقد م إنناء الانير 

من الكْتّب» المقالات» وحتى البرامج ا خسم عيش مر نمضن 

الصلات بين نازيي هتكر والمنظمات السرد لسرية » ولكن القليل منهم من بين أن هتكر كان واحداً 
من مخلوقاتهم . 
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للقَهُم بشكل كامل لماذا تم خَلْقَ هتلّر» يجب أن تتم دراسة وثيقة للمجموعات السرية 
التي كانت تعمل حول هثّْلر بالإضافة إلى صلاتهم بالمخابرات العسكرية . 

كان نازيُو أدولف هنك أكثر من مُجرد حركة سياسيّة . وجدوا أنفسهم يقودون حركة 
شبه دينيّة ولدت من منظّمات سريّة كانت أهدافها هي كتلك الموجودة في اأُستنيرين 
هط وا لاسونيين الأ حرا ربد::0كه:جرء 172 . “كانوا طائفة . . . وكما في أيَة طائفة 
غوذحة فان اعداءها الرنسين كاتف الطواتقك الأشرى "يضيب ملاكلة الكات وق 
ليفيندا في كتاب مدروس جيّداً يدرس النّازِيّة والطوائف الغامضة . 

عد 0ن تراك الوك ة قطي باععارها 
ندركة نيدان تاقاله تقريباً ‏ لا يعرف شيئاً عنها . إنّها أكثر من دين ؛ إِنّها العزم على خَلْقَ 
إنسان جديد . 

نَمَتْ هذه الطائفة التازيّة من عدد من الْنظّمات المختلفة» عقائد لاهوتيّة» والأديان 
الحاضرة في ألمانيا في نهاية الحرب العالميّة الأولى ‏ جميعها نشأت من الممارسات السرية 
للمجموعات الأقدم مشل الُستئيريين البافارية 1/1::”:144: جير مانن اوردن» 
وا ماسونيين الأحرار, وفُرسان التّيتونيك . 

الشترط المطلوب لمهم هذه الخلفة هو فَهم بروتوكولات حكماء صهيون التي هي 
لائحة من الإجراءات للسيطرة ة على العالم . هذه الوثيقة تقررها أ تمك ذهارا وفوئ وحوانا 
أكثر من تقريباً ‏ أي مادة أخرى مكتوبة في التاريخ الحديث . 

ظهرت نسخة من البروتوكولات أولاً في عام 1864» في فرنسا في كتاب بعنوان: 
حوار في الجحيم بين ماكيافيللي ومونتيسكيو. أو سياسيات ماكيافيللي في القرن العشرين 
بقلم كاتب معاصر. كانت هذه النّسخة قد كُتبت غفلة من الاسم من قبل محام فرنسي اسمه 
موريس جولي ومأخوذة على أنّها هجاء سياسي ضدآليّة نابوليون الكّالث المستوحاة من 
وبي واي اي يري وكلاهما كانا أعضاء في منظّمة 
روز كروا أو الروزيكروشيين | جمعية سرية اث: اشتهرت في القرنين 17 و18» وزعمت أنّها 
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فلك معرفة سريّة للطبيعة والدين ] كجمعية سريّة يمكن أنْ تكون قد أنّرت في كتاباته . 
القت هو ةجو ي » وحكم عليه بالسجن لد 15 شهراً لعدم ارتباطه؛ ولقد نسي 
تقريباً كتابه . 

في منتصف 1890 كتّب كتاب جولي الغامض ثانية » وزيد عليه مادة معادية للسامية 
طبقاً لأوامر « أوكرانا » الروسية » البوليس السري للإمبراطور. مت إضافتها إلى عَمَّلِ كاتب 
ديني اسمه سيرجي نيلوس » ونشرت لتتزامن مع تأ يبسن الشركة الصويون : الأوتي (النشاعة 
إلى العودة إلى فلسطين) في عام 1897 لتر اليهودي العالمى في باسيل : فى نمويسر ا م 
تضمين «البروتوكولات » كملحق لكتاب نيلوس » بعنوان جزئي : “السيح الدَجّال قريب في 
متناول اليد”. 


وكان الهدف هو تخفيف الضغط الجماهيري عن القيصر بتصوير التُورييّن الروس بأنّهم 
خدام مرتهنون لُؤامرة دوليّة عالميّة . هدفت الوثيقة نقذ إلى أن مده من النهوة وا ماسو 
الأحرار سوف توحد قواها لتخلق حكومة عالم واحدة بواسطة اللَيبراليّة والاشتراكية» وهي 
نظرية تآمرية مازالت حية في بعض المناطق . 

ولا تزال البروتوكولات تُجِمد القراء وتصعقهم بوصفها التبوءاتي لعلم النهج لطغيان 
واستبداد القلّه . وتتناسب رسالتها تماما مع وجهات نظر التُخبة لرجال مثل سيسيل 
كين راك هياب “دس اللقاروة, نحن وحدنا البشر الحقيقيون. عقولنا تشع بِالهُوٌة 
الحقيقيّة للرّوح؛ إن ذكاء بقيّة العالم مُجرّد غريزي وحيواني. هم يستطيعون أن يرواء 
ولكنّهم لا متطيعون الت اختراعاتهم مجرد به مادية . ألا بَبَيِنٌ مذا أن الطبيعة 
ذاتها قد قضت وقدرث لنا أن ُسيطر على العالم بأكمله؟” تقول البروتوكولات. 

'ظاهرياً؛ على كُلّ حال؛ سوف نتّبع في أقوالنا « الرسميّة »» إجراء مُعاكساء وسنفعل 
دائماً أفضل ما في وسعنا لنظهر شرفاء ومتعاونين. كلمات رجل الدولة لا تحدم أن تتوافق 
مع أفعاله . إذا ما تبعنا هذه المبادئ» فإِن الحكومات والشّعوب التي نكون بهذا قد مَيأناها 


سوف تدفع مُقابل أوراق اعترافنا بالدّين (أنا مدين لك ) [0/ نقداً / كاش . ولسوف يقبلوننا 
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ذات يوم باعتبارنا المنعمين والُنقذين للجنس البشري . إذا ما جرؤت أيّة دولة على مقاومتنا: 
إذاما جيرانها صنعوا معها قضية مشتركة ؛ فا لاتسوات لطلق نان تحري عا ل 


9 
3 


وتمضي البروتوكولات في شرحها أنْ الهدف من الهيمنة على العالم سوف يتحقق من 
خلال السيطرة على تفكير الجماهير من خلال السيطرة على ما يسمعون». ومن خلال خَلق 
نزاعات جديدة: أو استعادة أنظمة قديمة, وبِئَشْر الجوعء الففقر, والأوبئة . باغواء وتبديد/ 
وإلهاء الشّباب. “بهذه الأساليب جميعها لسوف بلي حنَّى الاهتراء -الأمم إلى حَدٌ أَنهم 
سوف يُجُبَرون عل ىأنْ يُعرضوا من أنفسهم علينا أن نُسيطر على العالم'. كما يزعمون. 

بعض البروتوكلات ال 24 تحمل خلاصة صغيرة . إذا ما تم تصديق أي جزء منهاء فإنّها 
تُزودنا بالصّلة الواضحة با ماسونيين الأأحرار والأسرار القديمة» بالإضافة إلى خريطة طريق 
مُذهلة لإخضاع العالم واكتساحه . ولأ نالبروتوكولات كانت قد أعيدت كتابتها» وتُسبت 
إلى التموة قد انكر العا الأولتي» وعدت اننوك دنعو نققب المكاذاة موف نان 
استخدامهم للمُصطلح جوييم» (وهي كلمة ازدراء يهوديّة يقصد بها غير اليهود)؛ قد تم 
استبدالها بكلمة "الجماهير" 7:14550©5. و نحتوي التقاط ذات الصلة على ما يلي : 


و 


- خطلّة البروتوكول 'سوف تظل خفيّة حنّى اللّحظة التي تكسب فيها قُوة؛ بحيث 
لا يمكن لأ مكر أنْ ينسفها . (البروتوكول 1) . 

يجب أن لا ينتج عن الحروب - بقدر الإمكان ‏ اكتساب مناطق" . (البروتوكول 2) . 

د نحن أن تضرف كقفو لبزر ا دياعي »انها الفناعة والتجازة: وهكذا يمكن ابتلاع 
الأمم جميعها في سعيها للربح و. : . ولن ينتبهوا لعدوهم | شترك” . (البروتوكول 4). 

:و انعرف كلق حكويهة مركر مقدددة + (الدروتر كول 05" .ويهب أن تعمل عل 
تطوير حكومة فائقة» وذلك بإظهارها بمظهر الحامي والْنعم لأولئك الذين يخضعون من 
أنفسهم . . . ولسوف نبدأ حالاً بتأسيس احتكارات . .”. (البروتوكول 6) . 
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- التشديد على التسليح » وزيادة قوى البوليس . . .| لكي يكون ]» قي دول العالم 
جميعها ؛ بالإضافة إلى أنفسناء فقاط هماظين البروليتازيا (العضال): القليل من المليونيريين 
المكر سين اقواطفنا» البولدى » والفنوة ,(البروت كول 0 

'لسوف نضع [ قوة الحكومة ] في أيدي الأشخاص الذين يشكل ماضيهم وسمعاتهم 
جحيماً كامناً بينهم وبين الشعب» الأشخاص الذين في حالة عصياتهم لتعليماتناء يجب أن 
يواجهوا نكما اكرام 7 (البروتوكول 8). 

'لقد خَدَعناء وأربكنا » وأفسدنا شباب الجماهير من خلال تنشئتهم وتربيتهم على 
البادئ والنُظريات التي نعلم نحن أنها زائفة. .“. (البروتوكول 9). “ولسوف تُدمر بين 
الجماهي رأصمية العائلة وقيمتها التعليمية والتثقيفية"”. (البروتوكول 10). 

-" ولقد وَظّفنا هذه السياسة بأكملهاء ودَسَسناها بشكل خفى فى عقول الجماهير. . . 
لنحصل بطريقة غير مباشرة على ما لا يمكن الحصول عليه بالطريق الباشر. . . هذه العمليّة 
هي التي خلوت كقاغن: انطية الاسودسن ل هررر هاما والتي هي مجهولة بالنسبة 
إلى هذه القطعان» ولها أهداف هي ليست حتى موضع شك قبّلهم» تلك القطعان المنجذبة 
إلينا بائّجاه جيش "استعراض” المحافل الماسونية لكي ندر الغبار في عيون أتباعهم". 
(المروتوكول 1). 

- “ما ه و الدّور الذي تلعبه الصّحافة اليوه؟ ...لها تخد مأهدافا أنانية....هي دائما 
تافهة » مبتذلة: غير عادلة » كذوبة , وأغلبية الجمهور ليس لديسه م أدنى فكرة ما هسى 
الأهداف التى تخدمها الصّحافة حمًا. لسوف نسرجها ونلجمها بشكيمة محكمة ...ولن يصل 
إعلان واحد الى الجماهير بدون ضصَبطنا وسيطرتنا...”. (البروتوكول 12). 

“الحاجة إلى الخبز اليومي تُجبر الجماهير على البقاء صامتة . وعلى بقائهم خُدَامنا 
الطيعين....ولكى لا تتمكن الجماهير من أن تحز رأ وثدرك ما هى عليه , فائّنا سنزيد فسى 
صرف انتباههم بالتّمنُّع بالتّسالى » واللهوء والألعاب» والعواطفء والأهواء [ لم يكن ثمّة 
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التلفزيون فى ذلك الوقت ] إنها قصر الناس. سرعان ما سنبدأً من خلال الصحافة باققراح 
فنافسات في الفنون» وفي الرياضة بأنواعها جميعها...". (البروتوكول 13). 

”لسوف يكون من غي رالرغوب لنا أَنْ يوج د أي دي نآخر غير ديننا...ولذلك ؛ فإنٌ علينا 
أن نمح وأشكال العقائد الأخرى جميعها". (البروتوكول 04). لقد تم إعلان عن حريّة الضمير 
في كل مكان» بحيث إِنَّه ‏ الآن لا يفصلنا سوى سنين عن التحطيم الكامل للدين المسيحي» 
وأمااقيفا يلق الأزرات )لكوي فكو تنا ئلنا مها ضعو اقل (البووتر كول:15). 

"وعندما نأتي في التّهاية بشكل مؤكّد إلى مملكتنا بمساعدة الانقلابات المحضرة في كل 
مكان في اليوم ذاته . . . لسوف نجعل عملنا أن نتأكد من أن مثل هذه المؤامرات ضدنا سوف 
لا تكون أبداً. وبهذا الهدف فإنّدا سوف نذبح بلا رحمةمَنْ يرفعون السّلاح بأيديهم 
جميعهم مُعارضين لقدومنا. . . ولسوف يكون الموت عقاب أي شيء يشبه الْمنظّمة 


ذل 
سر 


السرية. .". (بروتوكول 15). 

- "في برنامجنا سوف يقوم ثلث [ الجماهير ] بكراقبة بقيّة الجماهير من خلال الحس 
بالواجب؛ ومبدأ الخدمة التُطوعيّة للدولة. ولن يكون من العار أن يكون المرء جاسوساً 
ومخبراً» بل ستكون ميزة. . . وبأي شيء غير هذا يمكننا أن نزيد حالات الفوضى؟" 
(بروتوكول 17). “التجارة بالإغواء ليست أكثر من نباح « كلب حضن » على فيل 
ضخم . . . ومن أجل تدمير هيبة البطولة ؛ وكجرية سياسيّة لسوف نبعث بها إلى المحاكمة 
تحت تهمة السرقة» القتل وكل نوع من الجرائم القذرة البشعة. عندئذ سوف. . .يسمه رأي 
الجمهور بالاحتقار والازدراء ذاته" . (بروتوكول 19). وما لموركني الشدرة مم 
الأعمال المكشوفة فإِنّنا سوف لن نضع أصبعاً عليهم» ولكدّا ‏ فقط ‏ سوف نعرض عناصر 
معينة أمام أعينهم . . ". (بروتوكول 18). 

تتاول البروتوكولاث الثالية التموي ل ذغنا البروتو كول 20 إلى ضراتكنب عامة: 
المصادرة الشرعيّة لجميع المبالغ من كُل نوع من التّنظيم من تداولها في الدّولة". وهذا سوف 
تبّع ب "ضرائب 30 على اللكية" وفي التهاية ضريبة دخل تصاعدية , وهي ضريبة تتزايد 


216 


في النّسبة على المال" بالإضافة إلى الضرائب على البيع» “استلام المال", الإرث» وتحويلات 
اللكةى :وعد كاق ننه نقاش حون الال السلى "تتم الورقة :نات الفائدة عا أن الأرفة 
الاقتصادية الى قد أتجناها : . .. بوسيلة هى لبسث سوىئ سحب الأموال: من التداول". 


تُناقش البروتوكولات -أيضا -القروض ذات الأجل الطويل جد جداء التي تصبح “ كسيف 
معلق دوم فوق رؤوس الحكام, الذين» بدلا من أن يأخذوا من رعاياهم ضريبة مؤقتة يأتون 
براحات معدودة كالشَحاذين متوسلين لصرفيينا” 


كائنا كاتب البروتوكولات مَنْ كان» فإنّه قد كان, بِكُلٌ وضوحء يفه مأسرار البنوك . 


هر سرس و 


في مقطع كان يمكن عَنْوتَتَه ب “الدين الوطني للولايات المتّحدة"» يُعلن البروتوكول 20 
'القرض هو مسألة حوالة حكومية تحتوي على نسبة إلزاميّة [ فائدة | متكافئة مع مبلغ المال 
المترّض". وتابع يشرح» 'إذا ما كان القرض يلزم بمبلغ 5/ [ وهو مبلغ فائدة ثقيل في تلك 
التق ]أك لاقم اللأرنةه خلال عسريو سن يهنا يفتكن فاتدسييها تبار) للملة 
المترّض» فإنَّها ستدفع في فترة40 سنة ضعف المبلغ » وفي 60 سنة ‏ ثلاثة أضعافه» وسيبقى ‏ 
في الأحوال جميعها ‏ القرض قرضاً غير مسدد. .' 

ولقد 1ف الكاش» أيقيا بأد أتهذا ند يعرف اذا يست :ولوق تحيظ تكلابها 
الحا سبي بالوقاية التامّة؛ بحيث إِنّه لا الحساكم ولا معظم الحّدام الجماهيريين التَافهين 
سيكونون في موضع لصف حنَّى أصغر مبلغ عن مصيره بدون إمكانيّة التتبع أو توجيهه 
بانتجا آخن.. ." 

بين البروتوكولات ‏ أيضا ‏ صلتها بالْؤسّسات الغامضة الخفيّة القديمة» وتُشير إلى 
سلالة ال مكل أتقزة دود" الآاسرورالقفية "+ ونح الأفع الله © وهس أرترقة 


بيت 


ترمز لأقدم الطوائف السرية . 
كان نيلوس ذاته ‏ على ما يبدو مأسوراً بشكل تام بالبروتوكولات . بادياً بشكل غريب 
مشابهاً لمبشري تلفزيون هذه الأيام كَتَب في عام 1905) أنه أمل "أن ينتبه أواغك الذي لهم 
آذان ليسمعوا وعيون ليروا» [ وحَدرَ | من أن الأحداث تتسارع في العالم بسرعة مُخيفة: 
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نزاعات؛» حروبء إشاعات» مجاعات» أوبئة» زلازل ‏ كُلّ شيء» حتّى نما كان بالأمس 
مستحيلاً» هو اليوم حقيقة مثبتة...التزاعات الدنيوية والانشقاقات [ يجب ] أن تُنسى جميعها 
في ظل الحاجة الملحَة للاستعداد في وجه الدجال القادم . 

بالرّغم من مصدرها المشكوك فيه» فإنٌ البروتوكولات قد أخذت مأخذ الجدٌ من قبل 
أناس أقوياء جداً بجَنْ فيهم قيصر ألمانيا ويلهلم الثاني » القيصر الروسي نيكولاس الثاني 
والاقتصادي الأمريكي هنري فورد» الذي استخدمها لتساعده في إقناع مجلس الشيوخ 
الكانوكى يأن لظ االعصية الأمد النى ينغو إلبها [لر نس :ورلسوة. 

ولقد عملت خْطَّة « أوكرانا » جيّداً قليلاً. إذ قامت ثورة مُضادة وبرامج ضد اليهود 
الروس تم تأسيسها من قبَّلِ أناس يقظين يَدعون "الحرس الأسود"؛ وازدادت بالدّعاية 
القيصرية . في عام 21905 أنتج استمرار الفوضى والعنف الثّورة الروسيّة» وتم أثناء ذلك 
عرض البروتوكولات من جديد من قبل مُؤيُدي القيصرية لإلهاب الجماهير. 

رأى هذل البروتوكولات على أنه إعلان حقيقي بالرغم من دلائل التزريف . كنب ني 
سيرته الذاتيّة "كفاحي” يقول: “من المفترض أن تكون البروتوكولات عملا تزييفياً مُختلقاً: 
الزيتونغ الف رانكفورتي يكن ويصرخ للعالم مرة في الأسبوع ؛ وهذا يشَكَل البرهان 
الأفضل على أنّها حقيقيّة بعد كل شيء... ولكن أفضل انتقاد ينطبق عليهم هو الواقع . إن 
مَنْ يتفحص التطور التّاريخي لمثات السّنين الماضية , على ضوء هذا الكتاب | البروتوكولات | 
لسوف يفهم حالاً صَّخَّبّ وغضّب الصحافة اليهودية . لأنّه حالما يصير هذا الكتاب ملكيّة 
عامة لشعب» فإنّه سيكون» من الُستلزم عندئذ اعتبار الخطر اليهودي مُحَطَّماً”. 

في حين كان الف كونراد هايدن وهو معاصر لهدّكّر ومعاد للنازية ‏ مكر وسوناقة 
«السروتوقونة تق لذ الدقدراى: انط سقف مش فيا “قد الث التزييف اليوم بشكل 
لا يقبل التقض» ومع ذلك ؛ فإن شيئاً هاما بلا حدود قد بقي: كتاب تتحدّث نصوصه عن 
السيطرة على العالم...المبدأ العظيم لعدم المساواة يحارب ‏ ليحفظ حكمه ‏ فلسفةً الطبقة 
الحاكمة الْتَعلَّة بالملكيّة الطبيعيّة ؛ وباختلافات الفطرية الطبيعيّة بين التاس . وحالما يتم التعبير 
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عن هذا المبدأ في شكل أحداث تاريخيّة» سرعان ما يتَخذ ‏ أيضاً ‏ مفهوم المؤامرة. . 
ولذلك؛ فإن روح البروتوكولات حتوض عل حقائق تاريف ة: رغم أن الحقائق المعروضة 
جميعها فيها هي تزييفات . 

إنّها إمكانيّة 'الحقيقة التاريخية" التي أبقت البروتوكولات متداولة منذ استهلالها. اليوم 
كُتَابٍ المؤامرة يرون البروتوكولات على أنّها برنامج حقيقي سابق لزمن النازية أو الشيوعية . 
البعض يزعم أن الفرنسي جولي ‏ فقط ‏ قد دَمّحّ في كتابه مفاهيم التقطها كعضو في منظَّمة 
سرية . .ولقد رأى الْمؤلّف ديفيد يك "تشابهاً هائلا بين «اليروتوكولات » والوثائق السرية 
ا مصادرة مُنظّمة امستنيرين البافاريّة الغامضة من القرن الثّامن عشر: "أنا أدعوها 
بروتوكولات الإليوميناتي | امُستنيرين 1؛ كنب إيكن مع إيراد بعض التبرير آخذاً بعين 
الاعتبار المراجع الماسونية العديدة فيها. 

موْلّفُو « الدّم الْقدسء الكأس ا مقدّسة » اذه6 برلا 110 ,8/004 «77011 كان لهم أيضاً ‏ 
ناخد أكون إقارة عاني مروتو عولات.. فقو لاسظو) أن سه تلوس لضا تم 
إشارات تتعلّق بلك بالاضافة إلى "مملكة ماسونية", وهي مفاهيم يبدو بوضوح -أنّها 
ليست من مصدر يهودي . بالإضافة إلى ذلك ؛ اختتمت بالتصريح , 'موقعة من قبل مُمَثّلي 
صهيون من الدرجة 3 . 

ادل هؤلاء ونون بأنانبلوس قد أتتج " نا مدل أصاة ؛ ومبنيا على نصر شرعي 
أساساً م وضعه من قبل "بض الْنظّمات الماسونية أو مُنظمة مكيفة ماسونيا تَمَجَتَ كلمة 
«صهيون»" : والني يمكن أن تكون فعلاً برنامجاً جاداً لتسرب الماسونيّة ولكسْب الهيمئة 
العالة قافو عضت متام اندر بد وده باعشارها المشفؤه الأول «دير صيهون » 
الغامض الذي سنذكر عنه المزيد فيما بعد. 


ربها تعكس البروتوكولات حا مؤامرة اعمق وراء استخدامها القصود لتشضجع 


العاداة للسَامِيّة » وهى قد تكون مؤامرة مخفيّة ضمن الطبقات السرية العليا للفستنيرين 
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ف :ضيف 1917 كان كمه شاب هودع بق إسعويا اسه الفرد رو زفيرغ طالياً في 
موسكو؛ حيث أعطي نسخة من «البروتوكولات » من قبَّلِ شخص غريب . بعد الكورة 
الروسيّة السّنة التّالية» روزنبرغ المعادي للبلشفية هرب إلى ألمانيا؛ حيث استخدم الكتاب 
ليتمكّن من الدّخول إلى منظّمة سريّة في ميونيخ » وهي الحركة التي كان سيترتّبٍ عليها آثاراً 
بعيدة بالنسبة إلى العالم . 

في أواخر 1918» قَدَمَ روزنبرغ البروتوكولات إلى ناشر مُسن في ميونيخ اسمه 
دايتريش إيكارت . مدمن خمرء وواحد من أشهر شعراء ألمانيا في ذلك الوقت» كان إيكارت 
منتشياً بخطّة السيطرة على العالم هذه؛ قُّدّم روزنبرغ إلى أعضاء أصحاب في «ثول 
كيسيلشافت » أو منظّمة ثول؛ وهي جماعة نقاش أدبي أسَسَّهًا بارون رودولف فرايهر 
فون سيبوتندورف . ولقد تبن أن هذه اُْنظّمة كانت مجرد واجهة لُنظّمة أكثر سريّة » وهي 
« جيرمان ننوردن » أو النُظام الأ ماتى. كلاهما كانتا منظمتين قوميتين معاديتين للسامية 
مرتبطتَيّن بعقائد تتعلّق بالخوارق . زعم إيكارت بأنّه مسيحي صوفي ؛ وقد كان بحسب 
مقالة كَتبْهَا روزنبرغ بعد موت إيكارت ‏ عارفاً بمنظّمة المعارف الهندية القديمة والمتعلّقة بالوعي 
الكوني (آتمان) وبفكرة أن الحقيقة هي في الواقع ‏ مُجرد خيال (مايا) . 

كان سيبوتندورف» إيكارت» وآخرون في ممنظّمة ثول متأئّرِين بشكل كبير بعقائد 
مجموعة التيوسوفيين الذين هم أكثر أبرز منظّمات القرن العشرين السريّة الغامضة . 


التيوسوفيون, والتوليون, ومنظمات سرءدة خرف 

إن الاصطلاح أو التعبير ثيوسوفي هو مشتق من الكلمات اليونانية "ثيوس” والتي تعني 
(إله) و “سوفيا" والتي تعني (الحكمة) ولقد تَّت ترجمتها على أنَّها تعني الحكمة الإلهية". 

2 5 1 8 ع م سس 0 2 

م استخدام تعبير اليوسوفية عام 1875: عندما أاسست سيدة روسية المولد واسمها 


هيلينا برتوفنا بلافاتسكى ا منظمة التّيوسوفية فى مدينة نيويورك. كانت بلافاتسكى قد 
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هاجرت إلى أمريكا عام 21873 بعد سنوات عديدة من السفر والدراسة والبحث في أوروبا 

بين عامَي 1877 و 1888» نشرت بلافاتسكي مادة غامضة متضمئة أشهر كتابَيّها '"كشف 
إيزيس" و “العقيدة السَريّة”. ولقد كان المقصود من كليهما أن يقدما أساساً شبه علمى 
للدين» وذلك بسسب الانحطاط الذى ثاله يسبب الاكتشافات العلمية ونظريات تشارلز 


داروين. 


في عام 21878 نقلت بلافاتسكي بالإضافة إلى تابعها التحمّس الكولونيل فى الجيش 
الأمريكي هنري ستيل أولكوت, المركرٌ الرئيس للمنظّمة إلى مدراس في الهند؛ حيث مايزال 
بقوم الآن. انتشرت الُنظّمات التّيوسوفية عبر الشّرق وداخل أوروبا وأمريكاء جالبة 
اهتماماً هاما بالفلسفات الشرقيّة . هذا الانتشار للبوذيّة والهندوسية أنَّر بشكل كبير على 
العديد من الحركات المندينة بمافيها "نا أكون":07 23 والكئيسة الكاثوليكية الحرة: 
والروزيكروشسيين 15رمف :1ت 218051 وكئيسة التوحيد ( ويفا المجموعات المختلفة 
بِجلْهِم ا منظمات السرية التابعة للماسونيين الأحرارء واأستنيرين» وا مائدة اأُستديرة 
-اقلاطون وفيثاغوراس» بالإضافة إلى مدارس الغموض ا مصريية . وبحسب الْؤلّمَة 
نيستا ويبستر؛ كان من الواضح - أيضآ أن بلافاتسكي قد استلهمت - بشكل كبير من ال 
القَابالاه العبريّة" والتّلمود : لاحمةً صلتهما بالأسرار القدعة. 


1 


في كتابة لها فى عام 1924: حَذَرت ويبستر قائلة : 'إنَامُنظّمة النّيوسوفيّة ليست 
جماعة دراسة» ولكنّها في جوهرها منظّمة دعائيّة تهدف إلى استبدال التّعاليم المسيحية 


0 


البسيطة والتَّقيّ بالتوليفة الممدهشة بالمخرافات الشرقيّة» وتعاليم القابالاه العبريّة وشعوذة ودجل 


اقغرن الثامن عشر. ا 


211 


عَلّمت مُنظّمة بلافاتسكي عقيدةً الإيمان بخالق واحدء وبأنّه ثمّة وحدة تكمن ضمناً في 
الكون عن فيها النشر حميغنا وبأن المعاني السَريّة موجودة في الأديان جميعهاء والأكر 
جَدَلاً في الأمر هو أن "أسياداً كبار' أو خبراء ماهرين » أحياناً يدعون الأخوة البيضاء 
العظيمة '. الموووة شك سر تور لفن البشري . 

بلافاتسكي» في تشكيلها الفرع الألماني للمُنظّمة التّيوسوفيّة في عام 1884, 
جلبت عقيدتها في التنّواصل عبر قنوات خاصة» التناسخ» التّفوق العرقي» والزيارات من 
خارج الأرض للناس التي سَتَشَكُل ‏ فيما بعد الأساس الّيوسوفي للنازية . 

كنب الو ليك ويليام هنري ؛ يقول: الأ مان الأوكلتيون كانة/اناه 0‏ وهم ا ؤمنون 
بمثل هذه العقائد ‏ مثل لانز فون ليبنفلس » غيدو فون ليست» وروندولف فونسيبوتندورف 
استعاروا بشكل كبير من [ بلافاتسكي ] وسعوا ليُظهروا أن الألمان القُدماء كانوا حَمَظَةَ لعلم 
سري ‏ كان قد تأسس في إيدن |تلانتيس”. 
لفكداء الذي قَدَمّ تفاصيل تتعلّق بصلات بمُنظمات سرية أوروبيّة أخرى وافق قائلاً : 
يمكن تتبع الفكر وراء الكثير من المشاريع النَّازيّة الأخيرة... إلى أفكار انتشرت أوّلاً من قبل 
بلافاتسكي"؛ 'لدينا الُنظّمة النّيوسوفيّة » الأوتو 010 [فُرسان الهيكل الشرقيين 
كار 0 أأواده 1 0 ] الْنظّمة الأنثرويولوجية الإنسانية" للد كشوق رودولمف 
شتاينر » | ونظام ] الفج رالجديد جميعها انضفرت في عناق سفاحي' . 

بعد الحرب العاميّة الأولى » ابتدأت الُنظّمات الأوكلتية بالاندماج بالتتشاط السياسي , 
وخصوصاً في جنوب ألمانيا . 

كانه ره عع بانلا حي هن أغذاء روس النتوضة ارو كاف (انتريشى إبكا رت كيدا 
بكونه قد وجد في البروتوكولات ما رأى أنَّه البرهان الأخير على وجود الؤامرة العالميّة 
التهووفة الامو اليو ضوف النظارة ظويلك :ولقية عم علتى تشيرها بشرعة :وم رقانننا 
انتشر الكتاب خلال ألمانيا وافرهنا قحي ال امن كاد عَلَّىَ الكاتب هايدن قائلاً : اسدوان 
قصة نشر وتدوير «بروتوكولات حكماء صهيون » تشير إلى وجود شبكة عاليِّة 


2ذظظ2 


ذات صلات سريّة وقوى متعاونة. . . موصوفة بشكل واضح بما فيه الكفايّة في 
البروتوكولات ذاتها . 

تم تلشّي البروتوكولات بشكل جيّد خصوصاً في ألمانيا ؛ حيث كانت الجماهير الهتاجة 
والمَقّرة تسأل لماذا هزمت في الحرب . وبدون زنوج» إسبان» أو آسيويين في متناول اليدء 
فإنّ مصير كبش الفداء قد وقع على يهود أوروبا الشرقيّة . ولقد أَلْهَبَّ نش رالبروتوكولات 
الثار امُحْمّدة للعداء للسّامية» وحولها إلى نار مضرمة حمراء حامية من العداوة والانقسام . 

حاربت الفرق السياسيّة في الأمّة كلها ؛ مع الوصول الجديد للفلسفة الشيوعية مكتسبة 
غزوات كبيرة في الجماهير المُحبّطة وغير المعتادة على حَكْم نفسها . 

ولأواجهة هذا التّهديد الشّيوعي والفوضى المنتشرة» فإِن أكثر من 24 من مُنظّمات 
الوطنيين اليمينية قامت في ميونخ وحدها. من هذه اُْنظّمات كانت مُنظّمة ثول» التي 
سمت على اسم الوطن الألماني الخيالي ل ألتيما ثول المحاطة بالجليد. وكان شعار الْنظّمة 
الصليب المعقوف مركا فوق سيف . 

كانت ثول في عقول الأوكلتييّن الألان أتلانتيس التُوتونيّة» وهي جزيرة قبل تاريخية 
غامضة في مناخات جنوبية يُعتقد أنّها كانت وطن حضارة خارج -أرضيّة بائدة مُنذ زمن 
طويل» فَقَدَتْ معرفتها بأصولها بسبب التزاوج مع البشر. كان إيكارت»؛ سيبوتندورف» 
وأتباعهما يعتقدون بأن العلم الَْقدّم ل ثول كان قد بقي على مدى القرونء وتم تسليمه من 
خلال انقاء ايحي اقر هذه الكية السرية الخافة بقكنة ةا كان الكو يوق سحفون 
باستمرار عن هذه الحكمة من خلال مُمارسة طقوس تم تصميمها للاتّصال بالكائنات العليا . 

كنب تيرفور رافينسكروفت قائلاً: “كانت التّواة الدذاخلية في مجموعة ثول جميعاً من 
عَبْدَة الشيطان الذين يمارسون السحر الأسود", 'يعني ؛ كانوا وحدهم معنيين 
برَفْع وَعْيهِم بواسطة الممارسات الطّقسية إلى إدارك ذكاء شرير وغير بشري في الكون؛ 
ويتحصيل وسيلة انّصال بالكائنات الذكيّة المختلفة. وكان الخبير السيّد في هذه الذائرة 
ديتريتش إيكارت . 
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من المعروف جيداً أنّه في ميونيخ أثناء تلك الاهتياجات في سنوات ما بعد الحرب» كان 
مّة بضعة مئات جرائم اغتيال واختطافات سياسيّة لم تّحَل. "ولقد كان يجب علينا البحث 
بين هؤلاء الأشخاص المفقودين ‏ مُعظمهم كانوا إِمّا يهوداً أو شيوعييّن ‏ لنجد « الضحايا 
المقربين » الذين م اغتيالهم أثناء أداء شعائر «السح رالفلكي » الذي كان يمارسه ديتريتش 
إيكارت والدائرة الداخليّة ل « ثول غيسلشافت » ”» بحسب اتَّهام رافينسكروفت لهم» الذي 
صرح بأنها كانت تحقرة متيو" أن الثوليين كاكوا ٠"‏ علمة اجن 

سفّاحين أم لاء فمن الصّحيح أنه في 7 نيسان من عام 1919 عندما استولت الثّورة 
الشيوعية على ميونيخ لفترة قصيرة معلنة جمهورية بافارية سوفييتية» كان النّاس الوحيدون 
الذين حاصروهم وتم إعدامهم باعتبارهم مخربين هدامين هم أعضاء مَنظّمة ثول ‏ بحن 
فيهم سكرتيرها الشّاب الأمير فون ثورت أوند تاكسيس . وبحلول 3 أيار حَرَرَ مُحتّكو الحرب 
القدماء بما فيهم منْظَّمة الفيالق الحرّة « فري كوربس » بخوذاتهم الْزيّة بصليب مُنظلّمة 
ثول المعقوف» حَرروا ميونيخ من البولشوفيك. كان ذلك آخر تهديد جاد لألمانيا من قبل 
الشيوعية حتّى بعد الحرب العاليّة الثّانية . 

المناصرون للملكيّهة وصناعيو ثول عرفوا أنَّهِ قد كان عليهم أنْ يفوزوا بِدَعْم العُمَّال 
العادييئن من أجل أن يهزموا اتُحادات العمال الْأُمتائة بالاشتراكيين . فتبنّوا ‏ لهذه الغاية ‏ 
استراتيجيّة ذات حَدَيّن ؛ إذ في حين أن قادة تُجَار ميونيخ ؛ العسكرييّن والمفكرين تآمروا أثناء 
اجتماعات مَنظّمة ثول في فندق الفصول الأربعة» فقد م تشكيل مُنظّمة أصحاب الياقات 
اررق وهو حزب العمّال الألماني الذي كان يديره كاتب رياضي اسمه كارل هارر 
وميكانيكي سكك حديديّة اسمه أنتون دريكسلر. وبحسب محرّري الثّايم لايف؛ 'فإن 
مقطمة فول كانت قن المزلعون ور كبا : لأنّها كانت تأمل في كُبّت ثورة عمال» ولكنّها 
كاك لذ تفقوف شكاً عن العمال”". 

م خَلْقَ الحزب في كانون الثّاني من عام 1919, من خلال دَمّجَ لجنة دريكسلر للعمّال 
المستقلّين مع دائرة العمال السياسيَيّن التي كان يقودها هارر. وكانت الدذائرة قد تأسّست من 
قبَلٍ المّيوسوفي سيبوتندورف , الذي كان أيضاً ‏ أداة في خَلْق منظّمة جيرمانن أوردن. 
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كانث متنظّمة جيرمائن أوردن نظاماً مشعقاً من أسلوب ا ماسوتيين الأخرارء ولكتها 
كانت مر ةلتكون هيد لاسو وض الود وذلك من خلال القيام بمبايعات 
وأندة الف سند تحن امنجاة الخو لوجب] الأانة وفرسان التترونالوسيظى 
التيوتونيين » الذين تم تشكيلهم من خلال منظمة فرسان الهيكل . 

وصف الشهير جون تولاندء مؤرخ سيرة هتذّرء سيبوتندورف ‏ فقط بأنه 'رجل 
غموض.” ومكرين لأفلاطون :وكماقة »فان سيو تتدورف قد كان فعلاً مولوداً لبروذولفه 
غلاور» ابن مُهندس سكك حديد من درسدن . وقال الكونت بأنْه قد تم تبه بشكل شرعي 
أحجم إيكارت وآخرون عن كُشف هويته الحقيقة خوفاً من تشويه قضاياهم وتكذيبها . 

: 00 قا كت ل د ا 

ولكونها معروفة ‏ بشكل واسع ‏ بأنها مخربة ومفسدة » فقد شكلت منظمة جيرمائن 
اوزون التابعة هيبو ديورف متظهة "تو كنتابنة فظافة :كني زافسسكروفف رقول: 
"كان المفهوم الأساس للتُولِييْن الجُدّد بسيطاً وساذجاً إلى حَدَ كبير"» إن أكثر النّسخ تعقيداً من 
أسطورة ثول قد تطورت بالتدريج على أيدي ديتريش إيكارت والجنرال كارل هاوسهوفر: 
وئمت تصفيتها فيما بعد» وتوسعت بناء على تعليمات الرايخ فوهرر إس إس هينريخ هيملر؛ 
الذي أرهّب قسماً كبيراً من العالم الأكاديمي الألماني بتقديمه العون من خلال تقديم يد 
احترافيّة لسرمدة خرافة التتفوق العرقي الألماني” . 

ا ا ل يه ل 

ويحسب ويليام بريملي ؛ فإن هاوسهوفر كان عضوا في منظمة فريل"» وهي منظّمة 
صرية أخرى مبنية على أساس كتاب ألفه البريطاني الروزيكروشي لورد بولوارد ليتون حول 
زيارة آري “عرق متفوق" للأرض في الماضي السّحيق . هاوسهوفر كان ناصحاً ممخلصاً لهتكر 
د 0 2 . 4 2 ا 7 ان ” 
ونائيه رودولف هيس كليهما . وكان هيملر عضوا بارزا آخر في منظمة 'قريل” . 

وكان هاوسهوفر قد سافر ‏ بشكل واسع - في الشرق الأقصى قبل أن يصبح جدرالاً في 
جيش القيصر. كُنَب ليفيندا يقول: ' كانت ترابطاته المبكّرة مع رجال الأعمال والدّولة 
الياباتييّن أصحاب التفوذ حاسمة في تشكيل التّحالف الألماني ‏ الياباني للحرب العالميِّة 
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الثانية"» "ولقد كان هو - أيضاً ‏ أول نازي ذا منصب رفيع ليصيغ صلات هامّة مع حكومات 
حتوت نري تمتو قدا غيل عدك ا وسناب] عند الولاناف المتجينة: إنها الصلات التي 
سوف تُستخل في التّهاية من قبل مُجرمي الحرب ‏ والنازييّن أصحاب العقائد الخرافيّة -هاربين 
يوا وضدول النواي العنابين كناكم تور شيرة إلدوة" . اعد هاؤسهوقي كأ عاذ تي جافعة 
ميونيخ ‏ سياسة هتّكر ليبنسراوم « الفضاء الحي » من أجل ألمانيا محاصرة . 

مدعوما من قبل القَكلّة الشرسين «القمصان البنيّة » التابعين لقائد الجيش إرنيست 
روهيم» ومحَمَّاً من قبل أعداء اليهوديّة وأعداء البولشوفيك الخُطباء اللأذعين» انضم حزب 
عَحَال ماقا اله إلى الأخاروضطة الامية إلى ستكومة وعاز لوو وه 

أدرك إيكارت ‏ الذي كان يحمل عضوية ثنائيّة في الحزب الغر ومنظّمة ثول كليّهما ‏ أن 
عدي الككال الألمان كان بحااحة إلى قائة فحال: مخبر الأعضاء أثناء اجتماع في عام 1919: 
نحن نحتاج إلى شخص يرأس مَنْ يستطيع تحمل صوت الرّشاش . إن حشود النّاس بحاجة 
إلى أنْ يحصلوا على خوف في سراويلهم . نحن لا نستطيع استخدام ضابط ؛ لأن النّاس لم 
يعودوا يحترمونهم . الأفضل فيهم سيكون عاملاً يعرف كيف يتكلم . . . وهولا يحتاج إلى 
الكثير من الذكاء . . . يجب أن يكون عازياً: ثُم سنحصل له على المرأة" . 
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قدوم القائد 


5 مر [©[00ن . [ 116 


وجد إيكارت قائده في شكل عميل مُخابرات جيش جاء ليتّسَّلَّل إلى الحزب ‏ وهو 
رسام فاشل نمساوي المولد اسمه آدولف هثلر وصف ذات مرة بأنّه ابن الثنويريّة »". 

ولقد وَنّقَّ جيّداً كيف أن هدر شارك اهتمامات إيكارت في الغيبيّات والعقائد الخرافيّة . 
وكطفل في النّمساء ترعرعَ على قراءة الروايات البطوليّة الشُعبيّة للفُرسان الجرمان 
التيويتونيين . 

وكفنان معدم في فيينا قبل الحرب العاميّة الأولى» سَكَنَّ هتْلّر المكتبات ومخازن الكُشّبٍ 
التدعة م :ا ع لمجا بلغا ج فووا لكقتد ]افع الكايفنة والنها.ةالنادية الهودية ب بتكن 
ب هيغل وفلسفاته» دَرَسَ ‏ أيضا ‏ التّاريخ القديم» الديانات الشرقيّة» اليوغاء الأوكلتيّة 
(عقيدة القّدرة على تسخير الكائنات الخارقة)» التّنويم المغناطيسي» المّيوسوفية) 
وعلم الملك . 

وبحسب وزافسكروقق» قله قد بحت أرقا دعبن الشوورباسلورت 1560 وولك 
بتناول مخدرات الهَلوّسّة . 'لقد كان في المكتب الخلفي الصغير من محل بيع الكُتّب في 
المنطقة القديمة من المدينة ؛ حيث كُشف إيرنست بريتزشه [ صاحب امحل ] لهتلّر الأسرارٌ الخفية 
وراء الرّموز الكيميائة والفلكيّة للبحث عن الكأس المُقدسة التي شرب منها المسيح في العشاء 
الأعيرت نقد كنا شهدا أيضنا :1ن الا خب الشتري قدمدتم ال تلسده التوحان قار 
الشف المستبصر عن الأزتك؛ السحر الصبّاري المخدر المحترم كعقيدة دينية" . 
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ذَكَرَ رافينسكروفت ‏ وهو ضابط كوماندو سابق أنه بينما كان في فيبناء أصبح هتكر 
مسكوناً بما يدعى "رمح القّدَر” وقد قيل إِنّهِ سّهُم جندي روماني اسمه غايوس كاسيوس الذي 
أصبح يعرف باسم لونجينوس . في الأسطورة؛ استخدم لونجينوس الرمح ليطعن به خاصرة 
المسيح على الصَّليب» ليس كعقاب» ولكنْ؛ رحمة منه» ليقصر أَمَدَ معاناته . ما يُزعم أنّه 
الرمح ذاته ما يزال معروضاً في متحف هوفبرغ في فيينا . 

لقد كان هنا بحسب رافينسكروفت أن هِثْلّر الصّغير قد تعلّم من الأسطورة: أن من 
ملك ال هيليغ لانس أو الرمح المُقدّس» فإنّه ُسيطر على قَدَر العالم . في كتابه (رمح القَدّر), 
يحيك رافينسكروفت نسيجاً مطرزاً غنياً من التاريخ والفولكلور الآلماني رابطاً هتكر والرمح 
الل كلف سيحر ملعل الاأوقلسيةة :وا لاكلهات السرة: 

عَرَا رافينسكروفت معرفته بالرّمح المُقدس وهتكر إلى معلّمه الدكتور وولتر جوهانسون 
شتاين» عالم وفيلسوف من فيينا كان يعرف هتثلرء ولكنّه هرب فيما بعد إلى إنكلترة . 
أخبر شتاين كيف أن هتّكّر قد دخل في نشوة وغشية بينما كان يقوم بعمليّة "التقّنية" 
(١‏ التواصل عبرة قناة) مع هوية غير بشريّة في مكان قارب من الرمح . ولقد 
شرح شتاين ل رافينسكروفت قائلاً: "لم تكن حياة هتكر المنفردة ناضجة بما فيه الكفاية في 
تلك اللّحظة لتحصيل وعي بنفسه ويمّنُ حوله عندما دخلته هذه الهويّة الغريبة". 

نت ملاحظة هذا "الوّصّل عبر قناة" المحدث للنشوة والغشية من خلال عضو جمهور 
أثناء واحد من خطابات هتكر؛ حيث قال: “كان فقط ‏ يتكلّم ويتكلّم» مثل تسجيل يبمضي 
في مسار لد ساعة ونصفء» حبّى صاراً منهكاً بشكل كامل...وعندما أنتهى ‏ وهو منقطع 
التشبى كليو هر ةثالية كرس بوط طفنو دو لق كان لامر غايا كنا لو أنّه انتتقل إلى مسن 
آخر. ولم يكن ثمة ما بين الحالين” . 

هنر ذاته لّح إلى سيطرة ميتافيزيقية . نلق كر لغلاة مر اديه أن عونا وانفل)" 


كان يقوده, قال هر "أنا أتبع طريقي ومنهجي بدقّة وأمان اكشاء في نومه" . 
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وكان هتكر قد اجتمع ‏ أيضاً ‏ أثناء إقامته في فييناء ب جورغ لانز فون ليبنفلس» ناشر 
(أوستارا)؛ وهي مجلّة تنشر مواضيع خرافيّة أوكلتية وشهوانيّة . الراهب البندكي ليبنفلس 
الذي أَسّس ا معاداة للسامية » النظام السري لفُرسان الهيكل الجدد ‏ ومعلّمه « غيدو 
فون ليست » )21.15 سعوا لأخيناء زخو ةالشرون الووعظقى الخرسات ايروتسد التي 
استخدمت الصليب المعقوف كشعار لها. 

كان « ليست » مؤْلّفاً مُحترماً يكتب حول العقائد الصوفيّة الألمانيّة حتى طورد خارج 
قينا يعد اكتقاق أن أخونه لبد كاتع ةفص السدرافاك نب والتبدر الأسيود الخاض ” 
بالغضون اوسن" لقن كانت قليقات ليتقلس :و للسف 2186 تمد أميجاة الكقاتد الوكية 
وتفوق العرق الآري» وذلك قَدَّم لتأسيس مُنظّمة ثول. قال املف ليفيندا: "أسماء «ليسْت» 
و« ليبنفلس » سُرعان ما أصبحت مترادفة مع حركة "كل ألمانيا" الشبعبيّة فولكس التي في 
الثهاية وَلدت الحزب التّازي” . 

مهما كان العلم الذي تعلّمه هتكّر في فبينا فقد غَيّرهِ ذلك العلم بشكل عنيف . فالذي 
كان فيما سبق صبي جوقة كاثوليكيا مكرساً» يفكر بن يصبح كاهناًء صار بشكل علني 
ضد ‏ التّدين» ولقد اتهم حتّى بأنَّه اشتغل بالشّيطانيّة. عَرَضَ الولف إيبرسون تقديم هذه 
الصّلات» قائلاً: 'وهكذا؛ فإنٌ الصّليب المعقوف كان رمزاً للحزب النّازي؛ ولقد كان 
ديشك يها متضاا بهد لله القتميين "وله الفمسن كان رهرا ل لوسيفرالشظان". 

وما يقدم الدعم لانّهام هتلر بعبادة الشيطان» بالإضافة إلى عكس افتتان هتّكر بالخوارق 
وما فوق الطبيعة» هي قصيدة كتَبْهَا في عام 1915» بينما كان يخدم في الجيش الألماني على 
الجبهة الغربيّة . ولقد تم إعادة إنتاج هذه القصيدة في كتاب (آدولف هتكّر) من قبَّلِ جون 


تولاند: 
غالباً ما أمضي في اللَيالي المريرة 
إلى شجرة بلوط فوتان في وسعة الغابة الهادئة 


بقوى مظلمة لأقوم ب الاتحاد ‏ 
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الرسالة الرونية السحرية الغامضة تصنع القمر بسحرها 

وجميع مَنْ كانوا ممتلئين بالوقاحة خلال اليوم 

غناروا كر اءباثن الصخة السحرة ! 

صلات هتكر بقوى ما فوق الطبيعة صارت أكثر بروزاً بعد أن أعمي بغاز«الماسترد » 
أثناء هجوم بريطاني في ليلة 14-13 أكتوبر/ تشرين الأول 1918. 

وبعد أن أرسل إلى مستشفى في باسووك» بوميرانياء تحسن إبصار هتّكّر عندما عَلم عن 

و عون 53006 0 #0 
هزيمة المانيا وتوقيع هدنة من قس زاثر. 
القديس جون» سمع هتّكر أصواتاً تدعوه لإنقاذ ألمانيا'» "وجاءت معجزة تُحقّق ذلك كُلَّه 
دفعة واحدة ‏ تبخّرت الظلمة التي كانت مُحيطة بهتْكّر. استطاع أن يرى ثانية! ولقد تعهد 
ثاقانة نوكه وعدج أله زؤسو تركو ساسا : وسيكرّس طاقاته لتنفيذ الأمر الذي تلقّاه »”. 

رأى بيتر لافيندا خبرة هتكر “كنوع من التنوير الصوفي الغامض» كتلك التي اختبرها 
«غيدو فون ليست » لسئنوات غديدة مسيقًا أثناء العمى المُؤْقَّت خاصته ‏ وكتلك التى اختبرها 
شاؤول» الذي أعمي على الطريق إلى دمشق - لأنّهء مُنذ ذلك الوقت فصاعداً تم 


واصلاً إلى ميونيخ بعد الحرب» تَعينَ العريف هر بعمل حقير هو حارس سُجناء حتّى 
استلم الشيوعيون في ربيع 1919. وعندما أخلى الرايخ سويهر: تخلّف هثكر ليتجسس على 
الور وفيما بعد عندما استعاد الجيش وال « فري كوربس » ميوئيخ : كان هتآر هو الذي 
مشى بهدوء مستعرضاً رنب الأسرى الشيوعبين ؛ فارزاً قادتهم لإعدامهم . 


وكمكافأة على هذا العمل السري» تم تعيين هتكر في مكتب الصحافة والأخبار للقسم 


2 7 كأاه 1 َ 007 8 ا 8 ٠١‏ ء. 
خريف 1919» تم تعيينه للتّجسّس على المجموعات الثّوريّة الُختلفة القافزة إلى المشهد 
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السياسى البافاري العنيف . تذكّر قاتد هتكرء الكابتن كارل مائير بأنَ هئكّر كان يشبه: “كلباً 


عالا مها مسف هه د 3 . جاهزاً ليلقي حظه مع أي شخص يكن أن يريه حناناً ولطفا” 


م 


و'وكليا غيوعيتم بالشعب الآلماني ومصائره" . 

يتذكّر هتْلّر: 'استلمّت ذات يوم أوامر من المركز الرئيس لأكتشف ما وراء منظّمة تبدو 
ظاهرياً سياسيّة » وكانت تحت اسم « حزب العمّال الألمان» » كانوا عازمين على عقد 
اجتماع . . . . كان علي أنْ أذهب إلى هناك وأنظر في الْمنظّمة» وأنقل تقريراً عنها' . واصلاً 
إلى قاعة ستيرنيكربراو لشرب البيرة» لم يكن متَأئْراً أكثر مما ينبغي؛ كُتَبّ يقول: “قابلت 
هناك حوالي 20 إلى 25 شخصاً» وكانوا عموماً من الطبقات الأدنى". العميل العسكري 
الصغير "أدهش” الحشد الصّغير بالجدال ضدً اقتراح بأنّ على بافاريا أن تقطع علاقاتها 
مع بروسيا . 

ولدهشة هتْكّر؛ وصلت - بعد أيَام قليلة ‏ إلى براكته بطاقة تُخبره بأنّهِ قد قبل كعضو في 
ال 678/5 . كُنَبَ يقول: “لم أعرف فيما إذا كان علي أنْ أكون منزعجاً أو أن أضحك عليها" . 
"لم يكن لدي نيّة للانضمام إلى حزب جاهزء ولكدني كنت آمل بتأسيس حزب خاض بن 
ومع ذلك ؛ وبناء على أوامر من رؤسائه ؛ عاد هتأر . 

كان إكازت واحدا من أوائل أعضاء هري الكذال الأذاثموكان غالا ها بخان السيات+ 
الُؤسّس الرّوحي للاشتراكيّة الوطنيّة . رأى إيكارت في هتكر القائد المطواع الذي كان يبحث 
عنه» ثم سرعان ما قام بتقديم العضو الجديد إلى الذوائر الاجتماعيّة الصحيحة في ميونيخ 
وأصدقائه المَقمِين في مُنظّمة ثول . 


ص 


ورغم أن دور إيكارت في الممارسات الميتافيزيقية » بالإضافة إلى تأسيس الحزب الثّازي 


قد تم تهميشها من قبل معظم المؤرخين» فمن المهم أن هتكر قد قَهِم بوضوح أهميّة إيكارت ؛ 
حيث أنهى كتابه الشهير (كفاحى) بهذه الكلمات» 'وأود ‏ أيضاً ‏ أن أعد من بين [ الأبطال 


ص ره 


النازييّنَ ] ذلك الرجل الذي كواحد من أفضل الرجال ‏ كرس بالكلمات والأفكار ‏ وأخيراً ‏ 
بالأخماله تس لإأيقاظ امه أمنا 4 متويقن إكاريع" 
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وبينما كان إيكارت مستلقياً يحتضر في عام 21923 قال: 'اتبعوا هتْلر! إنّه سي رقص » 
فلكي أنا الذي قيطت اللكن, أنا الذي أدخلته إلى العقيدة انسرية 2 وفتحت 
مراكزه في الكّشّف» وأعطيته الوسيلة للاتصال بالقوى. لا تحزنوا لأجلي : سأكون الألماني 
الأكثر أتراً في التاريخ" . 

كانت «العقيدة السرية » التي نقلها إلى هِنْكّر إيكارت وبروفيسور جامعة ميونيخ 
هاوسهورف عبارة عن دَمّجٍ مفاهيم وفلسفات متفرّعة بشكل كبير عن كتاب مدام 
بلافاتسكي ومُنظّمتها النيوسوفية . 

وهي العقيدة التي خَلَطت الصوفية الشرقيّة » والخرافة الأوكلتية التي تعتقد بتسخير قوى 
الكائنات الخفيّة, والتاريخ المخفي» وهي ‏ بهذا -تبذل الجهد لتَفْهَمَ أصول الإنسان. 
وبحسب رافينسكروفت ؛ "عندما العين الثّالشة [ التي يعتقد الكثيرون أنّها الغدة الصنوبريّة 
الموجودة بين العيتين ] تفتح لكشف كامل للسجل الآكاشي [ السجل الخفي الغامض للجنس 
البشري'] فإ امبايع | للعقيدة انسَوَيّة | يصبح شاهداً حي للتطور الكامل للعالم والجنس 
البشري . مسافراً إلى الماضي من خلال مشاهد هائلة من الزّمان» فإنّ روح أصل الأرض 
والإنسان قد كُشفت لهء ويكون قادراً على اتّباع القَدّر المتكشف للجنس البشري من خلال 
الحالات المتغيرة باستمرار للحياة دورات التطور". 

في هذه العقيدة» ثمة زُوآر للأرض غير بشريين م إنتاجهم منذ زمن طويل من خلال 
المعالجة الجينية : "وهم كائنات هجينة سماوية ‏ بشرية » نوع من سلالة الإنسانالإله” مقسّمين 
إلى سبعة أقسام بشريّة فرعيّة ‏ الرموهاليُون» الثلافاتليُون, التولتيكسيون, التورانيانيون, 
الآريون» الآكاديون» والمنغوليون. أثناء هذه المسيرة كان ثمّة الكثير من الأخطاءء نَتَحّ عنها 
تحولات مثل “العمالقة" في الأساطير التوراتيّة والتورديّة الخاصة بالشعوب الشّماليّة. عاشت 
هذه الأجناس من خلال دورات حياة متطورة في زمن أتلانتس الخرافية . 

مع دمار/تلانتس» تبعثروا في العالم» وبدأت صفاتهم العقليّة الذهنيّة الروحيّة 
واللسدة بالا تفظاط , وتناقصت فترات أعمارهم بشكل كبير جداً . في حين أن عمليّات 
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تفكيرهم في المسائل الدنيويّة انشحذت» هذه الصفات الْتعلّقة بالفكر والإدراك الحسّي تم 
كَسْبّهًا على حساب الخسارة الكاملة لجميع القوى السّحريّة على الطبيعة وعلى قوى الحياة في 
الفطيو :تقر كََبْ رافينسكروفت» وأضاف : "مع خسارة هذه القوى البدهيّة» تم 
تعليم هؤلاء البشر الأوائل من قبل خالقيهم أن كل شيء على الأرض كان يُدار من خلال 
آلهة" غيبيّة» وأن عليهم أنْ يخدموا هذه "الآلهة" بلا تحمّظ . '"وفوق هذا كلّه» فقد تم تعليمهم 
أن يحترمواء ويحموا نقاء دمهم'” . 

رَدْدَ تر هذه المفاهيم في كتابه "كفاحي”, فَكتَبّ يقول: "القبائل الآريّة. . . نُخضع 
الشعوف الاج »ل . تُطور القدرات اللذهنية والتنظيميّة الثائمة فيهم. غالباً» وخلال 
مرور بضعة آلاف من السّنين أو حتى قرونء فَإنّهم يخلقون ثقافات تحمل الصفات الذاخلية 
اشخصديت : . . وأخيراً؛ إن الفاتحين ينحرفون» على كُل حال؛ عن نقاء دمهم الذي كانوا 
يُحافظون عليه في الأصل» ويبدؤون بالاختلاط بالشعوب التي أخضعوهاء وهكذا؛ قَهُم 
ينهون وجودهم هم ؛ وذلك لأنّ سقوط الإنسان في الجنّة قد استتبع دوماً الطَرْد منها” 

عند هذه الّقطة» من الضّروري تقرير فيما إذا كان يجب أم لا أَخذٌ أي من هذه المفاهيم 
بشكل جاد . يكفي قَهُم أن الكثير من الْنمّين وأصحاب الفكر في ذلك الوقت قد تبنّوا مثل 
هذه المفاهيم بشكل جاد. وكما في حالة هِتْلّر» فإن هذه الأفكار قد تسبَبّت بالكثير من 
الارتداد والمضاعفات للملايين . 

من الهم ملاحظة أن الاصطلاح “آري' (وهي كلمة سانسكريتية تعني نبيل) كانت حتّى 
وقت هثّكر تُشير ‏ عادةً فقط إلى القاسن اللين مستخلمون الات اهنزو د أفروف ‏ أكتر فر أن 
تُشير إلى أي عرق معين . وعلى كُل حال؛ وفي الدراستين ين الأكاديميّة والأوكلتية كلتيُهما فإن 
الاصطلاح يرتبط ‏ أيضاً ‏ بالناس الذين يتحدكون اللّغات ال هندوأوروبيّة التي يعود 
و ل ان . كان هؤلاء الناس من أصول مجهولة» ولكن ؛ يسبب 
صفات لغوية مشتر كة فإِن الكثير من العلماء يعتقدون بأنّهم قد جاؤوا فيرخ أوؤونا امال 
أحد فروع هؤلاء الآرييّن كانوا موجودين في عراق اليوم» وهم متصلون بقصص قديمة عن 
الآلهة الذين جاؤوا من السماء . 
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والفرع القّاني دخل الهند» واختلط بالسكّان الموجودين فيهاء وهم مذكورون في كُتّبٍ 
الفيدا الهقدنة+ أيفنا #بالارتناط«الالية الذين طازوا بالا طائزة ترضفي فيماناز. هذه 
القصص جميعها تبدأ بالظهور بكونها غريبة مُخيفة مشابهة للاعتقادات الئّيوسوفية المتعلّقة 
بالزوار من خارج الأرض . 

مدعوماً من قبل : تمويل من وحدة المخابرات العسكرية التّابعة للكابتن مائير ؛ بالإضافة 
إلى أعداء الشيوعييّن من مَنظّمة ثول من خلال إيكارت» كسب هئْلر بسرعة إمكانيّة 
السّيطرة على حزب العمل الألمان الذي سرعان ما ضمن ثلاثة آلاف عضو. صَّرمّ ليفيندا 
في تقرير له أن مائير كان يُقدّم التقارير إلى اقتصاديين أثرياء وضباط عسكرييّن يعملون خارج 
فندق الفصول الأربعة مُشيراً بذلك إلى صلة بين المخابرات العسكرية (مُخابرات الجيش) 
ومنظّمة ثول . 

في نيسان من عام 1920» غير هتكر اسم الحزب إلى (ناشيونال سوزياليستيش دويتش 
آربايتر بارتي)؛ أي حزب العمّال الألمان الاشتراكيين الوطنييّن» الذي تم اختصاره إلى 
(نازي). وفيما بعد في تلك المسئة » اشترى الحزب جريلة كاري ع نأع اع من 
17 التي تعني (المراقب العرقي) بتمويل من الجيش السرئ 2( يل إيكارت 
مسؤولاً عنها. بحسب ويليام شيرر؛ "في بداية عام 1923) صارت جريدة (المُراقب العرقي) 
جريدة يوميّة» وهكذا؛ فقد أعطي هر مُطلب الأحزاب السّياسيّة الألمانيّة جميعها: جريدة 
يومية يقدّم فيها مواعيظ أناجيل الحزب". مذ تلك اللحظة فصاعداً» تابعت الآلة النازيّة 
طحنها بشكل عنيد لا يرحم . 

من الواضح أن التَازييّن ما كان يمكن أن يُوجَّدوا من غير دَعْم ومُساعدة الرايخ سويهر 
الألماني ومنظّمة ثول السرية . 

تكشف دراسة للنقاط ال 25 التي صاغَهًا هتلّر دريكسلر وإيكارت كمنطلقات للحزب 
التازي في عام 21920 الكثير نما هو مشابه للمثُل المعلنة للماركسية » مشيرة بذلك إلى أصل 
مُشترّك . وكذلك تم تناول إصلاحات في مجال الأشغال والمصرفيّة العالميِّة» وخصوصاً 
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بالرغم من نواياه الواضحة لتأميم التّجارة العالمية والمال العالمي» كان هتلر يعاني قليلاً 
في الحصول على تمويلات من المشرفين المتحدين الذين كانوا ينظرون إلى الاشتراكية الوطنية 
كبديل مرحب به عن الشيوعية . 

في الحقيقة ؛ كان رجال الأعمال الأثرياء في الصناعة الغربيّة والدوائر المصرفيّة هم 
الذين ضمنوا نجاح هثكر. بعد أن خسر هتّكر انتخاباً شعبياً لصالح بطل الحرب الهّرم الفيلد 
مارشال بول فون هيندينبرغ في عام 1932» فإنّ 39 من قادة رجال الأعمال» بأسماء مألوفة 
مثل كروب» سيمنس ) تأيسن ؛ وبوس » وقعوا التماساًل هيندينبرغ ملحين عليه أن يعين 
هبكر كمستشار لألمانيا . 

هذه الصفقة التي جلبت هكر إلى الحكومة كانت قد فُصَّلت في بيت المصرفى بارون 
كيرت فون شرودر في 4 كانون الثاني 1933 . وبحسب يوستيس مولينز؛ فقد كان حاضراً 
أيضاً ‏ في هذا الاجتماع جون فوستر وآلن دالاس من المُؤسّسة القانونيّة «سوليفان و 
هتار فى انكلترة» التقى تى مس تيار كين المدين الإداري لك :شروو رفي لدان :اندي كان 
د أيضاً مدير بنك إنكلترة. وطوال الحرب العالميّة الثّانية: عمل بنك شرودر كوكلاء تمويل 
لآماتيا فن زريطاتا والولانات التجدة كلههما: 

شرودرء الرأس القوي لشركة البيت المصرفي جيه إتش شتاين في كولن» كان قد زود 
- وْدة طويلة ‏ الدعم المالي للنّازييّن على أمل أن يصدوا انتشار الشيوعيّة . وكان هتلّر قد 
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سر 
ا ا ل 


تَعَهَدَ لفون شرودر بأنُ الاشتراكية الوطئية سوف لن تشغل نفسها بأية تجارب اقتصادية 
حمقاء'. وبكلمات أخرى» إِنّهِ لن يهاجم الممارسات البنكيّة إلا في الظّاهر وبشكل خطابي . 

بهذا التأكيد وبمباركة شرودر» تم تعيين هتكر كمستشار لألمانيا من قبل الرئيس الهرم 
هيندينبرغ في 30 كانون الثاني عام 1933. وبعد أسبوع» احترق مبنى «الرايخستاج » 
(البلمان) بنار ألقي اللّوم في إشعالها على الشيوعييْن . وبعد بضعة أيّام أخرى» أعطي هر 
سلطة ديكتاتورية مع تمرير قانون الطأوارئ دعي باسم قانون التمكين» الذي عبر عنه بشكل 
ملَطّف بأنّه "القانون لإزالة كآبة الشّعب والدّولة"» وبدأ بالإمساك بزمام الحكومة . 

بدأ الجيش والمُوظّفون الكبار يرتاعون من سلطة هتّْلّره وخاصة مع وجود حوالي ثلاثة 
ملايين ستورمابتيلونغ (/5) أو كتيبة أصحاب القمصان البنيّة التي تعمل تحت إمرة القائد 
إرئيست روهيم العامل تحت قيادة هتّر. اقترح الجيش صفقة : إذا ما انكسرت قو ال (/5), 
فإنَ الجيش سوف يتعهّد بالولاء لهنّْر. وافق هِتْلّر؛ وفي 30 حزيران 1934: أطلق بوق 
وجود مُؤامرة كانت بشكل ثورة تسَبْبَت بتطهير روهيم ومئات معه من أصحاب القمصان 
البنية بشكل مميت» وبذلك قت تصفية ال (54) بهدوء . 


وبموت هيندينبرغ البالغ من العمر سبعة وثمانين عاماً في 2 آب 41934 دَمَجَ هتَلّر مكتبي 
الرئيس والمستشارء وأعلن نفسه القائد العام للقوات الْمسلّحة» القائدَ الْمُطلّق "فوهرر”" لكامل 
ألمانيا . 


وبوجود الحكومة والجيش الآن كلَيّهما في قبضته بإحكام أدرك هر بأنّه قد حان 
الوقت لعَقّد صفقات مع المصرفيين والاقتصاديين العالميين. وبرهن هذا عن عمل سهل 
بالنظر إلى جنسياتهم المتعددة . 

في الثلاثينات» نَظَرَ الكثير من النّاس في بريطانيا وأمريكا إلى الآيديولوجيّة النازية 
بقبول واستحسان. وفي عام 1934) كان ثمّة مُحاولة مُخفقة من قبَّلٍ عُملاء مورغان 
ودوبون لجَلْب ديكتاتوريّة فاشيستية إلى الولايات الْتّحدة» كما هو مَوَضّح في كتساب 
'الأجندة الغريبة". 
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صار هنري فورد» صانع السّيارات»؛ منبر هداية ال هتّكّر» وخاصة في مجال معاداة 
السّاميّة . في عام 1920» كان فورد قد نشر كتاباً ضِدٌ اليهود بعنوان "اليهودي العالمي' . وبينما 
هتَّر كان يعمل على كتابه 'كفاحي” في عام 1942» نّسخ أجزاء ليبراليّة من كتابة فورد؛ 
فحى إلداقد أغاز إلى 'قورواعتنارد *واخدا من الر جال العظماة" : 

صار فورد أحد معجبي هتّلّر؛ ورُودَ النازيين بالتمويلات: وصار في عام 2)1938 
الأمريكي الأول الذي يتلقّى التشريف النازي الأعلى لغير الألمان ‏ الصليب الكبير للتّظام 
الأعلى للنسر الألماني. 

٠ 1 ٠. 0“ ُ‏ و 9 0 ع2 2 ِ يه م - 

مثل هتلر » كانت شكوك فورد مركزة بشكل أولي على الْممَولِين الدوليين . في البداية 
تحدّث ‏ فقط ‏ عن « الأصحاب الكبار » وقال: اللا شو ةالدية ضِد اليهود فى مجالات 
إلناة العا كما يتذكّر إدويم بيب» مُحَرَر جريدة فورد المعادية للسّاميّة » ال"ديربورن 
إندييندنت" . '"وقال فيما بعد» « جميعهم متشابهون إلى حَد كبير» ... وقال: إِنَّهِ يؤمن أنّهِم 
كانوا دائماً منشغلين في مؤامرة لجَلْبٍ الحروب لتحصيل فوائد لهم" . 

قال فورد: إِنّه قد علم هذا في عام 1915» عندما استأجر سفينة إلى أوروبا في مُحاولة 
السفيئة قد أخبروه بأن المصرفبيّن اليهود العامييّن هم الذين دَبّروا الحروب للفائدة: زأن تعيلةة 
للسّلام سيكون عبثاً ما لم يتّصل ببعض اليهود في فرنسا وإنكلترة» وكانوا-بلا شك 
يشيرون إلى آل روثشيلد . 

وهتكر أيضاً؛ حم مهتا :هحناتة لشفو على الصبر قن الدول.: وخصو صا آل 
روثشيلد. وفي خطاباته في العشرينات ؛ مَدَحَ هتكر الصناعيين الألمان مثل آلفرد كروب» في 
حين أنه شجب جَشّمٌ واحد من آل روثشيلد الذي مول الحروب والثّورات؛ وجلّب الناس 
إل غود الفواتك مع خلال القروض.”: 

وبالرّغم من هذه الهجمات» فَإِنْ القوة النازية الصّاعدة استمرت في إيجاد دَعْم في 
بريطانياء وحتى في المصارف الْمسيطر عليها من قبل آل روثشيلد في إنكلترة . "وفي يوم السنة 
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الجديدة»؛ من عام 21924 تم تحديد المصير المالي لآلمانيا في لندن في اجتماع « جا مار شاخت » 
مش الرايخ الجديد للعملة الوطنية ومنتاغ نورمان؛ حاكم بنك إنكلترة"'» بحسب جون 
تولاند. ' ابتدأ « شاخت »2 الذي كان قد ألغى مسبقاً مال الطوارئ ‏ بكشف صريح حالة 
ألمانيا الماليّة البائسة" . ثم اقترح قَنْمَ بنك قروض ألماني بحيث يكون الثاني ل "رايخسبانك”" , 
ولكن ؛ بحيث يكون بنكاً يصدر أوراقاً بالجنيه الإسترليني. طالب شاخت نورمان بتزويده 
بنصف رأس المال لهذا البنك الجديد» وصّرح قائلاً: 'إنْ كَل ما يتوقّع من ربح من هذا 
الإجراء سوف يؤمَن نفقات التّعاون الاقتصادي بين الإمبراطورية العالميّة لبريطانيا العظمى 


ع 


والانه 


"ولم يوافق نورمان» خلال 48 ساعة» ‏ بشكل رسمي ‏ على القرض بفائدة مُحْمْضْة 
حجر © صمل 


بشكل استثنائي يساوي خمسة بالمئة فحسب» ولكنه ‏ أيضاً ‏ أَقْنَعَ مجموعة من المصرفيين 
اللنادى أن تقول كسالات تعحاوز القوضن إلى بحل بديرة: 


لاحَظ وليام براملي هذه الصّلات المصرفية العامة : ماكس واربرغ » وهو مصرفي ألماني 
رئيس» وأخوه بول واربرغ ‏ الذي كان وسيلة في تأسيس نظام الاحتياط الفيدرالي في 
الولايات التّحدة ‏ كانا مديري "انترسين غيمينشافت فاربن" أو “آي جي فارين"» الشركة 
الكيميائيّة الألمانيّة العملاقة التي أنتجت غاز زيكلون بي الذي استّخدم في معسكرات 
الإعدام التازيّة . « إتش إيه ميتز» من “آي جي فاربن" كان مُديراًل ” بنك واربرغ " فرع 
مانهاتن» الذي صار ‏ فيما بعد جزءاً من "تشيس مانهاتن” التابع لآل روكفلر. "ستاندرد أويل 
نيوجرسي” التي كانت شريكا ضمن اتّحاد “آي جي فاربن" قبل الحرب . كان أحد مديري آي 
جي فاربن الأمريكيين « سي إي ميتشل » الذي كان أيضاً ‏ مديراً لبنك الاحتياط 
الفيدرالي/ فرع نيو يورك ومديراً ل ناشنال سيتي بنك التابع ل واربرغ . حَدَمَ رئيس آي جي 
فاربن في ألمانياء هيرمان شميتز» على حدود البنك الألماني وبنك المستعمرات الدوليّة . في 
عام 1929 © امعان سيور لكوة رقسس مخللين إذرزة واششتال معش بانلك» الذي يدعى 
اليوم “سيتي بانك” . 
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كَتَبْ بول مانينغ , ؛ مُراسل س بي إس 085 في أوروبا خلال الحرب العالميّة الثّانية» بأن 
شية كان ذات مرو" يملك أسهماً في ستاندرد أويل نيو جرسي بقّدر ما كان يملك آل 
روكفلر". وكان شميتز- أيضاً ‏ يسيطر على/ ويدير 11 شركة آي فاربن في اليابان. بعد 
الحرب» يوقف 24 إدارياً من آي فارين في مُحاكمة نوربرغ بتهمة جرائم ضد الإنسانيّة» بم 
فيها بناء وصيانة معسكرات الاعتقال واستخدام جهد اليد العاملة بشكل استعبادي . 


تبيّن أن فرع آي جي فاربن الأمريكي » "أمريكان آي جي كيميكال كوربوريشن"؛ هو 
مقربانن كدر فين الاسعكاراك اليمة للتار كل لوال لوزي كنا أشانورير الأفتضاذ 
الألماني الدكتور ماكس إغنر» الذي كُتَبّ يقول: “المعلومات الشاملة التي نتسلّمها باستمرار 
خول الأوضاع الأمريكة:...[ ]فى م يداية الخري» عى نضدرهاء للمعلوضات 
المكاتب لكريم :و الا هادي والعكر: 


سك ع 0-2 - 


تبين أن التمويل من أجل إعادة التسليح في ألمانيا بشكل ينتهك معاهدة فيرساي كان 
65 بقَدْر ما كان خطيراً بالنسبة إلى سلام أوروبا . 
/ 


عرروشري بدي كازاداعها ابريك ا الخرك ملو وال الرئيسن الممتغيلى فى 3 
مايو/ أيار عام 1941؛ نصح الرئيس روزفلت من قبل مدير ال إف بي آي 181 جيه إدغار 
هوفر أن 'جوزف بي كينيدي» السفير السّابق لإنكلترة» وبن سميث مُشمَّل شارع المال وول 
ستريت» كانا في وقت سابق قد اجتمعا مع [ النازي لوقتواف رئيس هيرمان ] غورينغ في 
فيتشي» فرنساء وأنّهما بعد ذلك / كينيدي وسميث / كانا قد مَنحَا كمبّة كبيرة من المال 
لقف ة الألاحة بو كاذهمنا كان انيما مار ظنان لرومظافنةه ومو فاق الكلابة يكن 


واستمر الدّعم ل مثَلّر بالتزايد في بريطانيا . وبحسب هاوارد إس كاتز ؛ فإنّه : في ربيع 


4 تجمعت مجموعة منتقاة من ممَولي المدينة حول مونتاغ نورمان. رئيس إبنك 
إنكلترة... وكان هر قد أَيأسَ ناقديه . لم يكن نظامه نظاماً مؤقّناً» ولكنّه كان نظاماً ذا 


مُستقبل جيّد » ولقد نَصّمَ السيّد نورمان مُديريه أن يضمّوا هثّْر في خُططهم . لم يكن ثمّة 
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معارضة» ولقد تم القرار على أن هثْآّر يجب أن يحصل على دَعُم سري من قسم لندن المالي 
إلى أن نجح السيّد نورمان في وضع مزيد من الضغط على الحكومة ليجعلها تهجر سياستها 
الداعمة لفرنسا لتقف موقفاً واعداً أكثر فيما يتعلّق بتأبيد ألمانيا" . وجاءت مساعدة مالية كبيرة 
. أيضاً ‏ من السير هنري ديتيردينغ ؛ الرأس القوي لشركة رويال دنش ‏ شل أويل ؛ والذي كان 
فيش في لدان ولقد نشأت دوافعه من أمله في أن هر الذي كان قد بِيْنَ بوضوح في كتابه 
"كفاحي أنّه كان ينوي إخضاع روسيا ‏ يمكن أنْ يستعيد ممتلكات ديتيردينغ في باكو, 
غروزني» وحقول نفط مايكوب . 

لماذا كان رجال الأعمال الأقوياء هؤلاء ‏ وجميعهم على صلات ماليّة هامة بإمبراطورية 
آل روثشيلد الهائلة ‏ يدعمون هتّلر الحادي لليهود بشكل صريح؟! إن جزءاً من الجواب ريّما 
يكمن بالتأكيد المدهش أن هر كان من أقرباء آل روثشيلد بالدم ! 


الدكتور وولتر سي لانعّر؛ وهو عالم النفس الذي أنتج التحليل النفسي لهتكر في زمن 
الحرب» تَقَّلَ أن بوليساًنفساوياً سرياً قبل الحرب برهن على أن والد هتّكّر كان الابن غير 
الشترعي لطباخة ريفيّة اسمها ماريا آنا شيكلغروبر» التي كانت عندما حملت بجنينها ‏ قد 
وظّفت كخادمة في بيت البارون روثشيلد" في فيينا. وعندما علمت بحملها في عام 21837 
غادرت فييناء وولدت والد هتأر وسَجَلْنْه باسم آلويس . وبعد خمس سئوات» ثقل أنّها 
تزوجت من طحان متجول اسمه جوهان جورج هايدلر. ومع ذلك؛ فقد حمل آلويس اسم 
مه شيكلغروبر حتّى الأربعين من عمره تقريباً؛ عندما عرض أخو هايدلر» جوهان نيبوموك 
هايدلرء عليه الشرعيّة . وبسبب كتابة غير مقروءة وغير مفهومة لكاهن أبرشيّة في تبديل 
سجل الولادة» إن الإسم هايدلر صار هتّكرء ما بالخطأ أو لتضليل السلطات . 

آلويس هتّكّر عاش حياة بائسة؛ وكان كبيباً تكد المزاج» وبصورة عامّة» كبيروقراطي 
حكومي ؛ وتزوّج من بنت عمّه كلارا بويلزل في عام 1885: بعد الحصول على تعليم أسقفي 
خاص. ولد آدولف هتكر في براوناو في النمسا في عام 1889: عندما كان والده آلويس في 
الثانية والخمسين من عمره. 
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َيّما قد كتبت هذه القصة المدهشة على هامش زمن دعاية الحرب المليئة بالخيال: فيما 
عدا حقيقة أن ال 055 لم ينشروها عَلَنَاً لعامة التاس» مدركين أن هذه الرواية يمكن أن تَعَدَ 
غايةاقى اللسادةفيها لو قوت 


هذه النسخة ظهرت في أواخر الثلاثينات: عندما ابن أخ هتكر الإنكليزي, ويليام 
باتريك هتّكرء لّح مُراسلين أخبارييّن عن الخلفية اليهودية للقائد الألماني. أكَّد مُحامي هتكر 
الشّخصي هانك فرانس هذه المعلومات الفضائحيّة» ولكن اسم فرانكنبرغر قد تم استبداله 
ب روثشيلد. وعندما لم يدم العثور على سجل ل فرانكنبرغر في فيينا» تم إسقاط المسألة 
بهدوء من قبّلٍ الجميع ما عدا هتّّر. ولقد لاحَظ الْمؤيُخون لوقت طويل أن مسألة وجود يهود 
فى آبائه قد سكنت هتكّر طوال حياته . 
سيرة روتشيلد, فيرعَسون قد صرح أن ابناً واحداً من كبير مُوَظّفي سامون تذكّر ذلك في 
الأربعينات» كان [ روثشيلد الذي من فيينا ] قد مارس حماسة طائشة للفتيات الصغيرات” . 

فلتب وو شيل المتو فى وهو أحد أحفاد ناثان؛ كنب في عام 1984: ذكريات تكشف 
غك "تعزاة للب التضائ 2 خاضيه" :كنت رول قد كنع فاها سائلا .ى أققة مر سويد 
إلى سرير مثل ماعز الجبل . . . . لقد كنت مقتنعاً دائماً أن[ والدي ] كان قد كسب أمجاده 


وهو يركب خادمات غرفة أمى'. 


كَنَبّ الولف إيبرسون قائلاً: 'من المحتمل أنّ هر كان قد اكتشف خلفيته اليهوديّة 


نكت 


وصلته بآل روثشيلد» وعالاً بقوتهم الهائلة لصنع أو تحطيم الحكومات في أوروباء فقد أسس 
صلة بالعائلة"؛ "وهذا سوف يشرح ‏ بشكل جزئي العم الهائل الذي تلقّاه من الأخوة 
البنكيّة الدوليّة» المرتبطة توأمياً وبشكل وثيق مع عائلة روثشيلد؛ عندما صعد إلى السلطة" . 

من الواضح لماذا لا هبكر أو أتباعه: ولأقارر البوع تدده رولا ال بووتع يله هيولذ أولنك 
الذين يرغبون بالاستفادة من قُوتهم العالمية يريدون إفشاء صلة هر روثشيلد للتّاس . 
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ويبدو - بالتأكيد أَنْهم مع ثروتهم وقوتهم كُلّهاء فإن معاناةآل روثشيلد كانت قليلة 
ندا أثناء معدرقةالارادة الهكلررةا.:ولقد ضعت الوسوعة البريظانة اديرد هذا الأسرييدقة 
بالغة فقالت: ' حَافَظ آل روثشيلدء وخصو صا أولئك الذين في فيبنا وباريس أثناء فترة 
النَازييّن» على نوع من الوحدة العائلية الضرورية لُواجهة موجات البؤس المحيطة" . 

وبحسب كاتب السيرة ديريك ويلسون؛ فإن العديد من أعضاء العائلة قد نجحوا في 
تحقيق هروبات خطيرة من أوروبا بعد الاتتصارات الألمانيّة في عام 1940» ولكنّ الحقيقة تبقى 
أن معظمهم تجمّع بأمان في مديئة نيو يورك . 

وعندا قور أن ركوتو اجنين ,افق كنا يعدو رو أخنانا :لحت عض الدرو تياد 
أدواراً حاسمة في مساعي الحرب . في أيار 1940» كان الفرنسي موريس دو روثشيلد هو 
الذي دَبرَ لقاء سرياً في فندق ريتز في باريس بين رئيس وزراء فرنسا بول رينوء ووزير حربه 
جورج ماندل (الذي كان اسمه الحقيقي روثشيلد بالرّغم من أن العم هو أنّه لم يكن ثمّة 
صلة بالعائلة البنكيّة) » ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل» مع أنتوني إيدن؛ لتقرير مستقبل 
فرنسا. وكان حاضراً ‏ أيضاً ‏ الجنرال الفرنسي شارل ديغول؛ الذي كان خلال شهر ‏ قد 
أسَسَ الحكومة الفرنسيّة في المنفى في لندن . 

وقدم عضو عائلة أآخرء وهو اللُورد وككوورن تسبل حمانة وصنماقة ا قريبة 
دافتترقل اقباء] كردي كان قوع تعبينة فى اللماية لمع أمن برصال تومن عر الحم سيان 
المصرفيين المركزيين البريطانيين الأقوياء. وبحسب ويلسون؛ فقد "كان في متناول اللورد 
روثشيلد صفات القادة والخبراء جميعها "؛ و "كان مسؤولاً ‏ فقط ‏ أمام رئيس الوزراءء ولم 
يكن مسؤولا لا أمام الناخبين ولا رؤساء الخدمة المدنية" . 

يفكن أن يكون قن ابعا دواع وهتوروييرت ووتشيلف» اذى برقضن اتنا قرت 
العالمية القّانية أن يبيع مُمتلكاته الفرنسيّة إلى ألفريد كروب» حفيد قطب التّسليح الألماني ألقرد 
كروب . وبحسب الموسوعة البريطانية الحديثة ؛ فإنّ كروب وهو سريع الغضب ‏ كان قد 
سعى لأنْ يرسلّ روثشيلد إلى معسكر الموت المغفل آوشويتز؛ حيث تم إعدامه بالغاز. هذا 


242 


الحدث : بالإضافة إلى استخلالاته لجهد العبيد كعمّال: جعلت حفيد كروب يَمثُّل أمام قضاة 
نورمبرغ في المحاكمة بتهمة جرائم الحرب . 

بتأثي رآل روثشيلد أو بدونه : ليش 3 مجال للتساؤل حول حقيقة أن صعود هتّكّر 
للسّلطة قد اعتمد بقوة على دعم البنوك الألمانية الرئيسة ‏ شركة شرودر المصرفيّة في كولن» 
البنك الألماني ؛ دويتش كريديت غيسلشافت » وشركة التأمين العملاقة : آليانز. 

0 ىئ و ب 

أعلن واحد من مديري دويتش بانك عن بعض المعلومات الْتَعلّمَة بقروض البنك في 
زمن الحرب : 150 مليون رايخ مارك لصناعة الطّائرات ؛ 22 مليوناً ل معمل المحركات في 
بافاريا (بافاريان موتور ووركس) 8714177 ؛ 10 ملايين ل ديملر بئز (مرسيدس) في عام 1043 
وحدها. وكميّات مشابهة تم إقراضها ‏ أيضاً ‏ في عام 1944. / 1970/ . 
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في ذروة قُوته» تت خدمة أمرين هاميّن يتعلّقان بوَضّع هئر. بعد الطيران الغريب 
لنائبه اللّفتنانت رودولف هيس إلى إنكلترة؛ انقلب هر بشكل رسمي ‏ ضد الإيمان بالقوى 
الخفيّة» وانقلب النُظام العالمي ضده . 

رودولف هيس كان واحداً من أصدقاء هتّكر الحميمين المبكرِين الذي صار نائب القائد 
للحزب التّازي . كان هيس منغمساً ‏ أيضاً ‏ بعمق بالدراسات الميتافيزيقيّة » وخصوصاً علم 
الفُّك. وكان يستمع بتوق شديد لشروح البروفيسور هاوسهوفر ل العقيدة السرية", 
وكان تلميذاً للمدرسة الدكتور رودلف شتاينر للأتئروبوسوفي (استخدام وعي الإنسان الأعلى 
للانّصال بعالم الروح). ولقد كان هيس ‏ أيضاً عضو ا قدياً في مَنظّمة ثول . 

في 10 أيّار من عام 1941» وبعد استعدادات سريّة » ولكنْ؛ شاملة» طار هيس ‏ بشكل 
خاص - في رحلة طيران مسيرشميت 110 إلى إنكلترة؛ حيث قفز بالمظلّة فوق مقاطعة ديوك 
أف هاملتون. وعلى ما يبدو؛ فقد كان يأمل في مناقشة مفاوضات سلام بين بريطانيا 
وألمانيا. َب النازي وزير التسليح والإنتاج الحربي ألبرت سبير يقول: "بعد عشرين سنة» 
في سجن سباندوء أكّد لي هيس ‏ بالجديّة كُلّها أن الفكرة كانت قد أوحيت إليه في حلم من 
قبل قوَة غيبيّة" . ظنْآخرون بأنّ طيران هيس قد كان جهداً من تحت الطاولة من قبَّلٍ هر 
لإنهاء الحرب في الغرب ؛ تحضيراً لهجومه القادم على روسيا. 

ومهما كان الهدف الحقيقي» فإن شيئاً لم يتأت عن هذا الطيران. تم سجن هيس حالاً 
في برج لندن» وشَجَبَهُ هر باعتباره أحمقاً مُتوحّداً غريب الأطوار. وبحسب سبير؛ فإِن 
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هتكّر قد وضع اللّوم في هذا الطيران على "الأثر الُنْسد للبروفيسور هاوسهوفر". قال الجنرال 
وولتر شيلينبيرغ » رئيس المخابرات النّازيّة الخارجيّة ‏ الذي كان يعتقد بأنّ عملاء المخابرات 
البريظانة ريما قد أقرو] على همون سة خلال هاوسهوقر بأن عبن قل أزنرشه باعشاذة 
'بالتبوءات القديمة والكشوف. . . فلقد كان يقرأ مقاطع كاملة من كُتثّب النبوءات؛ مثل 
نوستراداموس وآخرين لا أستطيع تذكرهم, ولقد أشار ‏ أيضاً إلى كَشّف طوالع قديمة تتعلّق 
بمصيره الخاص - بالإضافة على مصير عائلته وألماني" . 

وخوفاً من أن يكشف هيس خطط تتعلّق بهجومه على الاتّحاد السّوفيبتي: فقدأعلنه 
هتكر مجنوناً؛ وتعهد بوضع نهاية لهذا المنجم". 

أعلن هثْكر مُمارسة الفلكيات والتنجيم عملاً خارجاً عن القانون, وكذلك قراءة الكف 
وورف الشائ» وجلسات تحضير الأرواح؛ بالإضافة إلى أيَة منظّمة تُشبه محافل 
ا ماسونيينالأحرار"» ويشمل قانونه ‏ أيضا مَنظّمة النّيوسوفيين» فُرسان الهيكل 
الشرقيين» نظام الفجرالدهبى» ومنظّمة دوكتورشتاين رالأنثرويوسوفية . 
ويشير الكثير من المرخين إلى هذه الإجراءات الصارمة كبرهان على أن هر كان يُؤمن بمثل 
هذه الأمور. 

وَلقة حَادل الولنت ليفيهنا قائلاً بن تلك الأجراءانت كانت فقظ بمسالة بحرن واهل 
لأصحاب الإيمان بالقوى الخفيّة وإمكان إخضاعها للسيطرة البشرية » وهم ال أوكائتيون". 
وليس لدى والأوكالتيين"» عموماًء صعوبة في إبعاد أنفسهم ‏ بلعنات مناسبة قدحيّة 
ونجميّة ‏ عن العقائدييّن الآخرين الذين هم يختلفون معهم على أُسّس فلسفيّة ؛ وفي واقع 
الأمر فإن كل /وكالتى" جاد. . . . لم يكن لديه شيء سوى الاحتقار لقّرَآء أوراق الشّاي, 
وقرَاء الكف “بالميستس” والمنجمين بأسعار مُخْفّضْة أو رخيصة . وهكذا [ فإنّي ] لا أجد تناقضاً 
مطلقاً بافتتان هتْكّر بعقيدة تسخير القوى الخفيّة وإمكان إخضاعها من ناحية» وأمره بَنْع 
الممارسات الشعة لهذه العقيدة» من ناحية أخرى” . 
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لشّنائيّة اتّماقيّة في موقفه هذا لم يكن شيئاً جديداً على هتكر. "الفوهرر نفسه استهزأ 
باستمرار الجماعات الأوكالقية" الشعبيّة في خطاباته الرّسميّة ‏ بينما كان يلتمسس سراً 
نصائحهم واستشاراتهم بعيداً عن العيون الصيّادة للصحافة والجمهور المسيحي الأؤمن 
بالخرافات: "أشار ليفينداء الذي وَصّف ‏ أيضاً ‏ تفاصيل مبنيّة على وثائق نازيّة وقعت في 
الأيدي؛ أصبح العديد من البعثات لتجميع المعرفة المرسّلة إلى التببت من قبل آهنينيربي ‏ إس 
إس» في عام 1940»: جزءاً من منظومة رجال هملر. 

بعد إلحاق دانزيغ » سوديتينلاند» والنمساء كان هتكر قد نحت تشيكوس لوفاكيا 
بالاتفاق مع الفرنسييّن والبريطانييّن في اجتماع في ميونيخ . وفي متتصف 1939: كان جاهزاً 
للدخول إلى بولونياء التي كانت قد عقدت اتّماقات دفاع مُشترّك مع القوى الغربية . 

وأيضاً؛ فقد كان يلزم إيجاد حجَة شعبيّة للحرب . وبعد أسابيع من التُوتّر المتزايد» تم 
إلباس مساجين مَيّتين الرّي العسكري البولوني» وطّرحوا بالقرب من حدود محطّة إذاعة 
رَعَمَّ هثلر بأنُها قد هُوجمت من قبل بولونيا. ورداً على هذا الاعتداء المزعوم » في 1 ايلول؛ 
9؛ انصب مليون ونصف جندي من الألمان ال ويرماخت» وفيهم 55 فرقة عسكرية 
مُدرعة وآليّة» إلى بولونيا تحت غطاء أكبر أسطول جوي تم تحريكه. وضدّ هذه الحرب 
الصاعقة أو ال بليتزكريغ الجديدة تم تنظيم جيش بولوني مازال يحتوي على وحدات فُرسان 
مسلّحة بالرماح . 

أوفت بريطانيا وفرنسا باتّفاقات الأمن المشتركة مع بولونياء ولكنّهما كانتا عاجزتيّْن عن 
صَّدّ الهجمة الألمانيّة بسبب كُل من الوقت والمسافة . واندلعت حرب مفتوحة ‏ أيضاً ‏ في 9 
أبريل نيسان 1940, عندما أطلق هتّكّر ال بليتزكريغ على بلجيكا وهولاندا. وفي 10 
حزيران»؛ ولكون القوى الُحالفة قد تساقطت مهزومة في المواقع جميعهاء فإنّ الديكتاتور 
الإيطالي موسوليني؛ وقد وجد في ذلك دَعْماً لجرأته» انضم إلى هتلّر ضدّ فرنسا وبريطانيا . 
سقطت فرنسا في أسابيع قليلة تاركة بريطانيا اليائسة تثقاتل وحدها. واختل توازن القوى 
بشكل خطير» وابتدأ المصرفيون العالميون بإعادة التفكير في مسألة دَعْمِهِمْ لهذكر. 
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اليابان في مواجهةه الجدار 


مآلك ١١‏ 1111 :41/51 ا 77 ارط يمرل 


وفي الجهة الأخرى من العالم؛ كانت ثمّة وقائع تتعلّق بتفاقم الوضع بالنّسبة إلى 
الأفدر طون + النانا سبو هذل بريظ ايا كناف 301 لوده هله سان وكا كنا عل 
المستوردات من أجل البقاء؛ ومع الكساد الاقتصادي لأواخر الثلاثينات كانت البلد في عسر 
يائس . ومشحونة بوقود تاريخها الغني بُنظّمات الفُرسان العسكرييّن (الساموراي) بشريعة 
الشّرف الصارمة (بوشيدو)؛ تحركت اليابان في مجالها الحيوي بالهجوم على منشوريا في 
الجزء الرئيسي من الصّين في عام 1931. وأثناء السّنوات القليلة الثّالية» احتلّت القوى 
اليابانيَّة أجزاء أكبر من الصّين التي أضعفتها الحرب الأهليّة بين وطنيّي تشيانغ كاي 
شيك والشيوعدن: 

وبسبب انشغال بريطانيا بقتال هتّكّر في عام 1940: كان من الواضح أن الولايات 
المتّحدة الأمريكيّة كانت القُوَة الوحيدة القادرة على إيقاف التّوسَع الياباني في الْحي ط 
الهادي . اشتدّت العداوة بين الأَمَتيّْن عندما اضطّرَت اليابان إلى الاستيلاء على المزيد من 
المصادر في الصين بسبب الحظر الأمريكي التزايد الذي حَرَمٌ الجزيرة الوطن من مواد حيوية . 

في أيلول من عام 1940: أصبحت اليابان شريكاً مع ألمانيا وإيطاليا في الاتفاق الثلاثي , 
الذي تعهد بالتّعاون المشترّك في حال دخول الولايات المتّحدة الحرب . 

أبدى الرئيس فرانكلين دي روزفلت رد فعّل من خلال إيقاف مُستورّدات اليابان من 
البترول الأمريكي » الذي كان يزودها بأكثر من 90/ من احتياجاتها. في 2 حزيران من عام 
1 دخلت اليابان إندونيسياء التي كانت أقرب مصدر للوقود بالنسبة إليها. رد الرئيمس 
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روزفلت بتجميد الممتلكات اليابانية جميعها في الولايات المتحدة :ركاذ ين الراضج على 
أعلى المستويات أن الحرب بين اليابان والولايات المتّحدة كانت م 


لواحاو ات ور جات ادي لقا بلي لسر ةثالثة في الحكّم في عام 1940, 
من خلال التعهد بإبقاء أمريكا خارج الحرب الأوروييّة . وعلى كُلّ حال؛ فإِنّ التخطيط 
للحرب كان جارياً بشكل مسبق ‏ على الأقل ‏ ضمن مجلس العلاقات الخارجية السري 

الصحفي لوكاس» قال: ‏ في أيلول 1939: عرض المجلس القيام بتخطيط طويل الأمد 
لوزارة الخارجيّة المضغوطة بشدّة. قبلت الوزارة ذلك» وتم تأسيس خمسة مجموعات دراسة 
حول: الأمن» والتّسليح» والاقتصاد» والتمويل» والسياسة» والمناطق» وأهداف سلام. 
على مدى السنوات السّت التالية» وقد تم تمويلها من قبَّلٍ مُؤسّسة روكفلرء أغرقت هذه 
الجموعات وزارة الخارجية ب 682 مذكرة: . . .وبحخلول 1942: كانت مجموعات امجلس 
- في الواقع ‏ قد امنّصت إلى داخل الوزارة" . 

ولقد تم نَشْر نتيجة متابعات المجلس هذه المعروفة باسم دراسات الحرب والسّلام ‏ 
للجمهور عام 1940؛ عندما وضعت مجموعة من أعضاء مجلس العلاقات الخارجيّة 
إعلانات في الجريدة تقول إن ”على الولايات المتّحدة أن تُعلن فوراً أن حالة الحرب قائمة بين 
هذه الدولة وألمانيا" . 

' كان أعضاء مجلس العلاقات الخارجية مهتمين باستغلال الحرت العاليّة الثّانية كما 
فعلوا في الأولى ‏ كتبرير لوجود حكومة عاميّة'» كما أكَّد بيرلوف . العوئيون كانوا يأملون 
باستخدام تهديد دول المحور لإرغام الولايات الْتّحدة وإنكلترة على الدّخول في تحالف 
أطلسي دائم ‏ كخطوة تمهيديّة نحو حكومة عاليّة . 

ولكن؛ طوال عام 1941» وحثَّى بعد أن غزا هتكّر روسيا في ذلك الصّيف» فإِن 
الجمهور الأمريكي قد حافظ بعناد على موقف عدم التَدخْل في الحرب . وفي اقتراع تم في 
عام 21940 كَشَف أن 83 بالمئة من الجمهور كانوا ضِد الغزو. وكان يلزم حجة مقبولة لدعم 
التسيوى! ملي 
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اشتد أوارٌ الْجَدَل لسنوات حول السؤال المُتعلّق بما إذا كان روزفلت يعلم مسبقاً بهجوم 
7ديسمبر/ كانون الأول 1941: على بيرل هاربر. ولأنَّه لم يتوفّر لديه برهان قوي مقنع ظل 
مَتملّصاً. هذا وبسبب تراكم كم وافر من المعلومات الآن فإن ثمَّة لدى النّاس قبولاً واسعاً 
لفكرة أن ذلك الهجوم الكاسح كان قد تم قبوله وتشجيعه مُسبقاً من قبَّلٍ الأمريكيين المعنيين 
في محاولة لإثارة دعم الجمهور الأمريكي من أجل مشاركة أمريكا في الحرب . 

ولا يمكن إنكار أن السّياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة في فترة الضّيق» زمن 
روزفلت» قد جعلت الحكومة الفيدراليّة مركزيّة بشكل كبيرء وأَسَّسَتْ هندسة اجتماعيّة 
مازالك تبكر : حي الكو ولقد كان روزفلت واضحاً وصريحاً تماماً في تحالفه مع 
إنكلترة . وفي حين كان يُعلن الحياد, فإِنّهِ قد أرسل سنا حربيّة ومؤونة إلى بريطانيا بناء على 
اقتراح من منظّمة القرن التي ألَّمْها أعضاء مجلس العلاقات الخارجيّة . أمر روزفلت باحتلال 
أيسلاند ؛ مُغلقاً إِيَأها في وجه الألمانء وخول تنفيذ الهجوم إلى سن يوء ووافق عَلَناً على 
منْحَ قروض للصين الوطنية / عدو اليابان / ٠‏ وبهدوء ؛ وافق على تجنيد متطوعين أمريكان 
بأجور عالية لمواجهة النمو رالطائرة الشهيرة" التابعة ل تشيانغ كيه تشيك". كان الكثير 
دن 3ف التق ناس معالناً لقواعد قري الما ركان كتين قريضن قوع الخون. 

كان روزفلت نفسه نموذجاً أصلياً من رجال شارع المال وول ستريت” ؛ كنب بيرلوف» 
وقال: " كانت عائلته تشتغل بالتّجارة المصرفية في نيو يورك منذ القرن العّامن عشر. وكان 
00 في مجلس نظام الاحتياط الفيدرالي الأساسي”". وكتب زوج ابنة 
روزفلت كيرتيس بي دال؛ يقول : إن مُعظم أفكار روزفلت ؛ لفن كانتت مووسهالساس: 
قد تم تصنيعها بدقّة له مُسبقاً في مجموعة مال العالم الواحد التي هي مَنظّمة مجلس 
العلاقات الخارجيّة 7) . 

أولئك الذين قبلوا فكرة أن روزفلت وقليلاً آخرين من الأُضطلعين كانوا يعلمون مسبقاً 


بكون بيرل هابر ستتعرض لهجوم» يشيرون إلى هذه الحقائق الريبة التّالية : 
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أثناء تدريبات بحريّة في المحيط الهادي عام 1932 و 1938: وبوجود الملحق 


العسكري الياباني يراقب عن قرب ؛ دمر ضباط البحريّة الأمريكية ‏ بشكل نظري ‏ أسطول 
1 ل كه 


. أمر روزفلت أسطول الحيط الهادي بالتحرك إلى الموقع المكشوف في بيرل هاربر» 
بالرّغم من الاعتراضات الشّديدة من الأدميرال جيمس و ريتشاردسون» الذي تم استبداله 
لرفضه تنفيذ الأمر. 

كان وزير خارجية روزفلت كوردل هال ومسؤولون كبار آخرون تابعون لروزفلت 
يعلمون أن تللف اشير كانت أمر كمي وأن المفاوضات مع كيتشيسابورو نومورا كان 
ميؤساً منهاء وخاصة بعد أن ظهر من الشيفرة اليابانية التي تم فك رموزها أن نومورا قد تلقّى 

ولق غاهواء أرقا عبان قمة حيلة عسكرة يازا ة كبيرةم بمافيها سكة حامللات 


طائرات قد اختفت يعد التوجه باتجاه أمريكا . 


. ولقد حَثْ هذا الأمرَّ رئيس أركان الجيش الأمريكي جورج سي مارشال ‏ والذي هو 
صديق حميم للكثير من أعضاء مجلس العلاقات الخارجية ‏ على أنْ يُرسل رسالة 
كلماتها غامضة لقادة بيرل هاربر في 27 نوفمبر 1941» يقول فيها: 'ثمّة احتمال لعمل 
عدواني في أيّة لحظة. إذا لم تتمكنواء أُكَرَرٌ لم تتمكّوا من تجَنْب الاعتداءات» فإن 
الولايات التّحدة ترغب في أن تكون اليابان أول مَنْ يبالغ في العدوان. إِنّ هذه السياسة , 
يجب أن لا أُكرر أن لا تُترجَم أنه تُحدَّدُكم بأسلوب من العمل يمكن أنْ يجعل دفاعكم 
في حالة خطر". وبالرّغم من هذا التّحذير الواضح» باقتراحه المصحوب بأن لا يهاجموا أي 
مُهاجمين» فإنّ سفن أسطول المحيط الهادي بقيت راسية» وتم جَمّع الطائرات في مجموعات 
عنقودية ك "البطّات الجائمة" في حالة استعداد أمني ضد المخربين . 
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خلال الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأوّل» قاطع الأمريكان الشيفرة اليابانيّة 
الديبلوماسيّة الأرجوانيّة بيربل وهي تأمر سفارتها في واشنطن بتدمير الأوراق السرية 
جميعهاء وأن تتهياً للإخلاء . 

في 4 ديسمبر/ كانون الأول نقلت المخابرات الأستراليّة مُشاهدتها للحاملة اليابانيّة 
المفقودة تتحرك بانّجاه بيرل هاربر» ولكن روزفلت طرح هذا التقرير باعتباره إشاعة بدأها 
الجمهوريون مُويّدو الحرب . 

وبحسب الولف جون تولاند؛ فإنّ تحذيرات متقطعة تتعلّق بهجوم موشك على بيرل 
هاربر ‏ ورغم اختلافها بعضها عن بعض في الوقت الُْحدّد ‏ فإنّها قد جاءت من السّغير 
الأمريكي لليابان جوزيف غرو؛ ومدير ال إف بي آي 7581 جيه إدغار هوفر» والسيناتور غاي 
جيليت ؛ وعضو الكونغرس مارتن دايزء والجنرال إيليوت ثورب في يافاء والكولونيل إف 
جي إل ويجرمان: الملحق العسكري الهولاندي في واشنطن . وفيما بعد فإن ضابطاً في 
الأسطول الهولندي» الكابتين جوهان رانفت» قال: إن مصادر في مُخابرات الولايات 
لمنُحدة أخبرته في 6 ديسمبر/ كانون الأول أن الحاملات اليابانيّة قد كانت فقط ‏ على بعد 
0 ميل شمال غرب هاواي . 

أثناء التحقيقات بعد الهجوم » شهد المارشال ووزير الأسطول فرانك نوكس كلاهما 
بأنّهما لم يستطيعا أنْ يتذكّرا مكان وجودهما ليلة 6 ديسمبر/ كانون الأول . ولقد كُشف - فيما 
بعد أنّهما قد كانا ‏ كلاهما ‏ في البيت الأبيض مع روزفلت . 

ثم هنالك مسأئلة حاملات الطائرات. 

في عام 1941» كان الجمهور الأمريكي؛ بالإضافة إلى القليل من الضبّاط المحافظين, 
مازالوا يعتقدون بأنُ البارجة الحربية كانت السّلاح الأقوى . ولكن؛ يَأ ممّن كان ينتبه كان 
يعلم أن الجنرال بيللي ميتشل قد برهن في مُنتصف العشرينات على أن طائرة واحدة مزودة 
بالقنابل يمكنها تدمير بارجة . كانت البوارج طرازاً قديماً. وكان النصر في أي حرب في 
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المحيط الهادي سيمضي إلى جانب صاحب أقوى قُوة جويّة» وكان هذا يعني حاملات 
الطائرات . ولم يكن ثمّة حاملة طائرات واحدة حاضرة عندما هوجم بيرل هاربر. 

في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 21941 أجرى وزير الحرب هينري ستيمسون مُحادثة مع 
روزفلت» كُتَبّ بعدها في مذكّراته يقول: "كان السؤال هو كيف كان يجب علينا مناورتهم 
في موضع إطلاق أوّل طلقة بدون إحداث الكثير من الخطر على أنفسنا. . . ولقد كان من 
المرغوب التَأكٌد من أَنْ يكون اليابانيون هم البادئين؛ بحيث لا يبقى أي شك لدى أي شخص 
في تَبين من هو المعتدي". 

الجواب عن هذه المحضلة جاء خلال 24 ساعة . جاء أكبر دليل مُدين على معرفة 
روزفلت المسبقة بالهجوم من استجواب رئيس الغستابو الألماني هيانريخ موللر في عام 
8 . في كتاب نُشر عام 1995: من قبل جورج دوغلاس مبني على الملمّات السرية 
المسبقة» صَرمَ موللر أنه في 26 نوفمبر/ تشرين الثَّاني 1941؛ اعترض الألمان في هولاندة 
مكالمة خاصة عبر المحيط بين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل . 

أعلم تشرشل روزفلت عن تحركات الأسطول الياباني المفقود» وقال: "أستطيع أن 
أخبرك أن هدفهم هو [ انقطعت الْحادثة ] الأسطول في هاواي في بيرل هاربر" . 


وم 


اعبذا حش" باخ روزفلك | مط أن لمر ا 1 
استخباراتك؟ ' موثوقة", أجاب تشرشل» الذي ذكر عملاء داخل القوات العسكرية اليابانية 
والخارجية بالإضافة إلى الشيفرة الْمخترقَة 

الضعرة راع هو 0 الاح يتورن إن نعلو ينا يرل غاريريها معو بيدا افبي 
بورت آرثر. هل تتفق معي في ذلك؟' سأل روزفلت . فأجاب تشرشل: "أوافق فعلاًء إلا إذا 
أضافوا إلى هذا العمل الخسيس هجوماً على قناة باناما ". بورت آرثر يدعى اليوم بينيون لو 
شاوه 6ال عدا روس نهر سس طاى قبن خرينةلباروذوقة العح ةق كت النافا بون على 
هذا الميناء هجوماً طوربيديا مُفاجئاًء الأمر الذي فجرّ الحرب الروسية ‏ اليابائيّة لعام 1904 


. 1905 
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عندئذ قال روزفلت : "يجب علي أن أتفكّر في المشكلة بكاملها. . فإنّ هجوماً يابانيّا 
عليناء قد ينتج عنه حرب بيننا وبينهم ‏ وبالتأكيد بينكم أنتم أيضاً ‏ سوف يحفق اثنيّن من 
المنطلّبات الهامّة لسياستنا". يتكلّم روزفلت عن تغييب نفسه عن البيت الأبيض بحجة ماء 
مضيفاً» "ما لا أعرفه لا يستطيع أن يؤذيني» ولا أستطيع فَهِمَ رسائل من مسافات بعيدة" . 

موجهاً الاقتراح غيو ا كيل ,أن الشخاط السكز ذى اللوللايات | الحدة سوك سمسوة 
وهم يعلمون ‏ لوحدات أمريكية بأنْ تُهاجَم» كُتَبّ دوغلاس» يقول: ' لم يأت التحذير إلى 
زوزفلت من مسكوض أدتى؛ ولكن ؛ من مستوى مواز» زفق سافن مخايزاية اضر ة كات 


ا 


مُجهرَة أكثر بكثير؛ بحيث يمكنها فك وترجمة الرسائل اليابانية". 
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الحرب العالمية الثانية 


[[] ني ١1‏ ادو اا 


المعرفة المسبقة بهجوم 7 ديسمبر/ كانون الأول تُعطي معنى جديداً لكلمات روزفلت 
5 0 9 8 5 59 0ه 5 و ءِِ 
بِأنْ قد سقط من قوآته في هاواي قتلى يتراوح عددهم بين 1200 و 2400 جريحاً» وغرقت 


بأجرار يالشة : وصر الكثير عن السقن الأصقر 





في اليوم التالي ‏ في الكونغرسء طالباً السماح له بإعلان الحرب. 


جينيت رانكين من مونتانا» وهي أول امرأة 







بين ال 49 عضواً في الكونغرس الذين 


ىد 
والثمانين من عمرها ؛ حيث قادت خمسة آلف لوه عا بسار 
ال كابيتول هيل للاحتجاج ضد حرب فييتنام . وبالرغم من سج على مدى واسع باعتبارها 


مكسالة “سلية” فإن راتكين وبُساقد فيست الات امكقية وراء هذه الخروب أقثر 


من مواطنيها. . 


9.» وهى فى السابعة 





04 


عيّنَ روزفلت هيئة خاصة لتُحَدَدَ المسؤليّات المتعلّقة بالهجوم على بيرل هارير. وعَههَدَ 
برئاسة الب إلى صديفه فى محكمة العداء الكليا أوين رويرتس : بالاضافة إلى اتن من 
أعضاء مجلس العلاقات الخارجيّة من أصل خمسة أعضاء في الهيئة . شجبت هيئة روبرتس 


ره 
- 
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قادة بيرل هارير» الأدميرال هازياند كيمل ؛ والجنرال وولتر سي شورت على تقصيرهما في 
الواجيةوتسهفا بالماساة: وتم تسريحهما. 

طالب الضابطان المذكوران ‏ وقد ثار سخطهما الشّديد ‏ بمحكمة عسكرية عادلة لتنظيف 
اتسميياة وقلام أخيرا تين اك المكمةمن نل الكوتخرس عنام وف : أثناء هذه 
المنابعات» أظهرت تحريات داخليّة من قبّلٍ الجيش والبحرية كلَيّهما بأنّها قد تبنت َت اللوم المتعة 0 
بالهجوم الُفاجئ على مارشال وقادة زعماءً في واشنطن . كك تبوقة كبمد[ : وتم توجيه 
تب ل ب شوو مِئْلَ لجنة وارين المستقبلية » كانت لجنة روبرتس قد عملت بناء على 
افتراض وجود عصيان للأوامرء وقامت بشكل انتقائي باختيار دلائل لتلائم هذا التحايز. 
وعلاوةً على ذلك ؛ فقد استنتج المحَقَقُون أنّه إذا ما كان قد تم توجيه الرّسائل التي تم حل 
رموزها إلى كيميل في هاواي» فلربّما كانت قد زَودتهم ب “السّاعة المحتملة بتاريخ الهجوم 


دق ا 


ص 


م دَفْنَ مكتشفات المحكمة العسكرية في 40 مُجلّد تقارير حكوميّة حول بيرل هاربر 
اوه ' لاحظ بيرلوف . 
وفي الوقت الذي كان فيه العالم كُلّه مشتعلاً بالحرب» وكانت ‏ تقريباً ‏ أوروبا كُلّها 
تحت سيطرة هتلّرء فقد أدرك مُمَوَلو الحرب العالميّة بأنّهم قد صنعوا ‏ أخيراً ‏ الوحش 
الفرنكنشاتايني» المخلوق الْمنفلت من السيطرة ولئه خوك هوم للخيوء وعداوتتهم 
للإمبراطورية اليابانية» في الوقت الذي كانوا يتحركون فيه لإيقاف الرجل الذي تعهد بإزالة 
المستفيدين من الحروب» وا ماسونيين الأحرار» واليهود » وا مصرفيين العا ميين . 


نحارة كالعادة: 


500 5 و 0 7 5 .6 ع_ه. 
وحتّى بعد أن شَكلت دزينتان من الآأمم تحالفاً لّقارعة هتلر والعسكريين اليابانيين» كان 
ثم بعض رجال الأعمال ‏ معظمهم مرتبط بمنظّمات سريّة ‏ ممنْ لم يستطيعوا مُقَاومة إغراء 
الاستفادة من بؤس العالم . 
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ومثال جيد على ذلك هو وولتر سي تيغل »؛ رئيس شركة ستاندرد أويل نيوجيرسي » 
الممتلكّة من قبّل تشيس بانك التابع لآل روكفلر. كان تيغل ‏ أيضاً ‏ مُديراً لْؤسّسة أميريكان 
آي جي الكيميائية ؛ والتي هي فرع من المجمع العملاق آي جي فاربن . 


وَصَّف المؤلّف تشارلز هايمان كيف أن تيغل من خلال مصالح روكفظر المصرفيّة 


والة ليّة ‏ صَنّعَ لمُوظّفِيه فائدة كبيرة ‏ فقط ‏ قبل الحرب بقليل . في كتابه (التجارة مع العدو. 


سرصر ١‏ صر 


كشف مؤامرة المال الثازية ‏ الأمريكية 1933 1949)» كُتَبّ هايمان يقول : “بقي [ تيغل | في 
شراكة مع فابرن فيما يتعلّق برصاص التّيترايثيل » وهو سائل يضاف إلى وقود الطيران" . 

"لم تستطع قوت غورينغ الجويّة الطيرانَ بدون مؤسسة [ جيرمان لوفدواف تشيف 
هيرمان ]. فقط ؛ ستاندرد دو بون » وجنرال موتورز كانتا تمهلكان حقوقها. ساعد تيغل في 
تنظيم بيع من هذه المادة الثّمينة إلى [ فابرن كيميكال ] شميتز» الذي في عام 1938؛ سافر إلى 
لندن» واستدان 500 طناً من الإيثيل الإضافي البريطاني القياسي . عاد شميتز وشركاؤه في 
السّة الثّالية» إلى لندن» وحصلوا على ما قيمته 15 مليون دولار؛ فكانت التّتيجة أن قُوَآت 
هتكر الجويّة جعلت قادرة على قَصّف لندن» المدينة التي أمّنت المؤونة. وكذلك ؛ فقد ساعد 
تيغل ‏ من خلال تزويده اليابان بمادة ال تيتراثيل ‏ في جَعْل اليابانييّن قادرين على شن الحرب 
العالة العاقة7 

ومن الغريب أنه كان وولتر تيغل ذاته هو الذي ساعد في خَلْق إدارة الإنعاش الوطني 
وهي واحدة من وكالات العهد الجديد التابعة للرئيس روزفلت والتي صمَمّت لتنظيم التجارة 
الأمويكةن:ولن كاق قاذة العداعة مع رفي الما تناع ووزقانت العاف :د كما كانوا 
يزغموفا: لكات هذ اهارا ..ودرى يعض التاسقين أن مكل هذا الفمل يكن دلياة على أن ف 
برامج سريّة كانت تُوضع من وراء ظواهر المشاهد غير الضارة أو المؤذية . 

عندما اقتربت الحرب» اشتدّت صلات التجارة والأعمال المصرفيّة ترابطاً. في عام 
6 أت عائلتا شرودر وركفلر ما يُعرف ب[ شرودر» روكفل رآند كومباني ] التي 
وصفتها مجلَّة التّايم ب 'الْقوي الاقتصادي محور روما برلين". كان الشركاء في هذه الشركة 
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هم : ابن أخ جون دي روكفلر» آفري» البارون برونو فون شرودر في لندن» وكورت فون 
شرودر في كولون . وكان مُحاموهم مؤسّسة القانون ل جون فوستر» وآلن دالاس 5ع/ابي©. 
ولقد خَدَمَ دالاس الأصغر بالإضافة على إدسل فورد في مجلس إدارة الشركة . 

آي جي فابرن وستاندرد أويل التابعة ل روكفلر كانتا قد أصبحتا متوائمتيّن ؛ بحيث إِنَّه 
في عام 21942 أبرز ثورمان آرنولد ‏ رئيس دائرة العدل الأمريكيّة / القسم الْمُضادٌ للاتّحادات ‏ 
وثائقّ للسّيناتور هاري إس من لجنة دفاع ترومان تَبَيّن أن “ستاندرد وفابرن في ألمانيا قد نحتا 
بشكل فعلي ‏ أسواق العالم بالاحتكارات التّفطيّة والكيميائيّة المؤسّسة على مدى خريطة 
العالم كله" . 

وعت :بعد أن وغل الزلايات اللدنة الخرى :قفن كمرك هذه البلؤقة اأابهة: 
ومن خلال صفقات تجارية معقّدة» استمرآل روكفلر في بيع المنتَجات التفطيّة إلى ألمانيا عبر 
دول تشَكل جهة ثالثة كنب المؤّف هايمان يقول: "وفي الوقت الذي كان فيه الأمريكيّون 
اللددوق يو كدماف الملحة تناتون ‏ علن النواء ننس التحديد اع قاد أكتر بو ا كترم الو قو 
كان يمضي إلى إسبانيا | تم يُنقل إلى ألمانيا ] أكثر مما كان يباع إلى الزبائن امحليين" . 

دعا هايمان المنظّمة السريّة العالميّة لرجال الأعمال والمصرة فين المتشابكين "الأخوة” 
المتصلةب ابدبولرجية التجارة المتادة ب#ومرترظين بأفكار وجعة 
الأعضاء إلى مستقبل مشترك من خلال السيطرة ة الفاشية» بد بِكََض النظر عن أي قائد عالمي 
يمكن أن يُعَّرْ ذلك الطّموح" . "وهكذا؛ فإِنٌ رؤوس الوطنيّات المتعددة ‏ كما نعرفهم اليوم ‏ 
كان لهم سنّة مواقع على كُلّ جانب من مكعب الترد . وبِكَض التظر عن الجانب الذي يكسب 
الحرب» فإن القوى التي في الحقيقة ‏ تقود الأمم لن تتأ بشكل ضار. 

عكدننا ندا واضعها أن لاا كانت تكسي الخرى تلتهو ان سال الأغمال مدا 
بشكل واضح ‏ أكثر ولاء. ّم عندما انتهت الحرب اندفع التاجون إلى ألمانياء حموا 
ممتلكاتهم » وأعادوا أصدقاءهم النَازِيين إلى مناصب علياء وساعدوا على استثارة الحرب 


النآردة ور وطهنوا المسشن المنهمر لاحر يد 
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ة متطابقة ؛ حدف سق 


ولقد تم التوثيق بدقّة حول كيفيّة شّحَن ستاندرد أويل أف نيوجيرسي وقوداً إلى ألمانيا 
من خلال سويسرا في عام 1942؛ وكيف أن تيك بانك في باريس الْحتلّة قد أجرى تجارة 
بالعلم التّام لمركزه الرئيس في نيو يورك ؛ وكيف تم إنتاج سيارات فورد للجيش الألماني 
بكوافقة ال« هوم أوفيس » المكتب الرئيس ؛ كلقي أن الكو لود[ سيو تلق ,شوب روتف مز سحة 
التليفونات والبرقيّات الدولية» ومدير ناشنال سيتي بانك ‏ قد عمل على تحسين اتّصالات 
التَازِييّن ولإنتاج طائرات مقاتلة» بالإضافة إلى القنبلة الطَّنّانة 177 . 

م صنّْع ذلك كُلّه ‏ بشكل قانوني ‏ بفضل الرئيس روزفلت . و فقط بعد 6 أيّام من 
حَدَثْ بيرل هاربر» في 13 ديسمبر/ كانون الأول 1941؛ حيث أمر روزفلت» ' بمنح إِذْن عام 
يسمح بأيّة صفقة أو عمل مُحرم في القانون 04(3) يمنع التجارة مع العدوء كما قد تَقررَ 
التتصحيح » بشرط...أنْ تكون تلك الصفقة أو العمل مُخولة من قبل وزارة الماليّة...تبعاً للأمر 
الإداري رَقُم 8389: كما هو مصّحح". 

وكان هذا يعني أن أي نوع من الصفقات التّجاريّة يمكن أنْ يجرى قانونيًاً بموافقة وزير 
ماليِّة روزفلت هنري مورجنشاو؛ الذي ساعد والده في تأسيس مجلس العلاقات 
الخارجية. 

كميّة كبيرة من التمويلات التي استّخدمت لإبقاء الحرب مستمرة جاءت من خلال بنك 
المستعمّرَات العالميّة 815» والذي يمتلكه بنك نيو يورك الوطني الأول عإسبهط لم«مفله از 
2170 ه71 /0 الذي هو فرع بنك مورغان؛ وينك إنكلترة « بانك أف إنغلاند », وينك 
الرايخ الألماني اننع ادانع غ1 ك'نوورعه مم62 : وبنك إيطالياء وبنك فرنساء وبنوك فركنية 
رئيسة أخرى . مؤسساً في عام 1930» في باسيل في سويسرا / ليبدو - في الظاهر أنه يتناول 
إصلاحات وتعويضات الحرب الألمانيّة / كان بنك المستعمرَات العالميّة ‏ في الواقع من خَلَقَ 
مُستغلي الُنظّمات السرية . وبحسب المُورعْ كويغلي ؛ فقد كان جزءاً من الّطّة 'خَلْق 
نظام عالمي ؛ لجَعْل السّيطرة الماليّة في أيدي نخبة معيّنة قادرة على الهيمنة على النّظام 
السياسي للبلدان جميعهاء بالإضافة إلى الهيمنة على اقتصاد العالم ككل . . . لتم السّيطرة 
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عليها بشكل نظام إقطاعي من قبل البنوك المركزية العالمية التي تعمل بانسجام وتوافق من 


خلال اثفاقات سرية يتم التوصل إليها في لقاءات ومؤتمرات مختلفة". 


وسرعان ما سقط بنك المُستعمرات العالمية 875 تحت سيطرة مساعدي هثْلّر: كيرت فون 
شرودر» ورئيس بنك الرايخ جا مار هوراس غريلي شاخت »؛ ونائب الرئيس إميل بوهل . 
لتنصب في خزائن وصناديق هثكر» ولتساعد هر على بناء آلته الحربيّة". أول رئيس لبنك 
المستعمرَات العالميّة كان المصرفى الروكفلري غيتس دبليو ماكغارا» الموظّف السابق فى تشيس 
ناشنال بانك وبنك الاحتياط الفيدرالي كما كان جَد المدير المستقبلي دير وكالة ال 1© 
ريتشارد هيلمز. وبحسب العديد من الكُتّاب عن المؤامرة ؛ فإنّ بنك المستعمرَات 855 مازال 
يستمر في كونه مركز غسيل أموال المخدرات» ومركز السيطرة على البنوك المتشابكة . 
الكلترمن الصفقات المعكدة والمتضافرة أثنا ءاكرب حركق قن سويهرا لم3 القن 
بحلول 1933: كان فيها 2278 مؤسسة دولية مسجلة» و 2026 شركة قابضة مالكوها ليسوا 
7 / .0 , 1 2-0 1 3 ع ر. م مكل 2 
من قبل إس إس أوبرغروبن فوهرر الذي شرح للصناعيين الألمان وموظفي الحكومات أن 
'التراخيص بالبراءة لصناعة ال ستانليس ستيل كانت تخص شركة كيميكال فاونديشن 
اتكوزوبوريشة تنو يورك وشركة كرات الألمانة» بشكل مشدرك» وشتركة القو لذ الأمريكة 
كارنيجى ؛ إيلينويز , أميريكان ستيل آند واير» ناشنال تيوب » إلخ . 2 حرف كاك وهنا 
مضطرة للعمل مع شركة كراب". وكان قطب الفولاذ الألماني فريتز تايسن ‏ وهو نازي قديم ‏ 
هو الذي ول هتلر ‏ وقدمه لدوائر الأعمال الهامة: 
وفي صفقة عقدت عام 21942 تضمّت كارل لينديمان: مَمَثّل ستاندرد أويل في 
برلين؛ وشيلينبرغ رئيس المخابرات المضادة ل إس إس ؛ والمصرفي كيرت فون شرودر؛ 
و بيهن رئيس ال آي تي تي » دخلت حكومة هتلر بشراكة مع آي تي تي . وبفضل هذه الروابط 
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التجارية المتشابكة» وبحسب تقرير هايمان؛ فَإنَّهِ: 'بعد بيرل هابرء قام الجيش الألماني؛ 
والقُوّات البحريّة والقوى الجويّة بعَقْد صلات تجاريّة مع : آي تي تي لتصنيع لوحات تحكم : 
تلقونات» الخورة إنذانء عواناك ركنا النتقو مساعدات نذا يجري + اجوزتراذان 
وثلائين ألف صِمّام فتيل في الشّهر لقنابل المدفعيّة المستخدمة لقَئْلٍ القّوَات البريطانية 
والأمريكيّة”. ولقد تزايد هذا العدد إلى 50 ألف في الشّهر بحلول عام 1944. وبالإضافة إلى 
ذلك ؛ فإنَّآي تي ني قد رودت القُوآت الألمانيّة بمستلزمات القنابل الصاروخيّة جميعها التي 
سقطت على لندن» بالإضافة إلى خلايا سيلينيوم لُّقومات التيار الجافّة» وأجهزة إرسال ذات 
ترد عال» وأجهزة تقوية» وأجهزة اتصال ميداني” . 

ووَظّفَتْ شركة جنرال موتورز مُسبقاً لعام 1939» أ كثر من مليون دولار في مصانع 
الشركة الألمانيّة آي جي فابرن رغم أن الإدارييّن كانوا يعرفون مسبقاً أن نصف بالمئة من جدول 
إجمالي الراتب والأجور كان يتم التبرع به للتّازيين . وعلاوةٌ على ذلك ؛ فإنَ أكبر مصئعي 
ألمانيا لآليّات القتال المدرعة كانت أوبل» وهي فرع لجنرال موتورز تملوكة له بكاملهاء 
وتُسيطر عليها مصالح مورغان» وفرع ألمانيا لشركة فورد موتورز. وأذاعت وكالة رويتر نيوز 
سيرفس أن قائد التسليح الازي آلبرت سبير قال : إِنَّ هثلر ما كان ليُفَكّر بالهجوم على بولونيا 
بدون تيكنولوجيا الوقود الصّناعي التي يتم تزويد ألمانيا بها من قبل جنرال موتورز. 

وبفضل التفوذ السياسي والاجتماعي لأعضاء المنظّمات السريّة في الجانبين كلَيّهما من 
الحظ الهادي, ' دفنت مُحاكمات نورنبرغ بنجاح حقيقة صلات «الأخوة » ' | السرية ]. 

استمرت هذه الأخوة' لرجال مرتبطين بعضهم إلى بعض بمؤامرات سريّة بعد وقف 
إطلاق الثار؛ حيث وصل محام في إدارة العدل الأمريكيّة واسمه جيمس ستيوارت مارتن 
مع فريق تحقيق إلى ألمانيا بعد الحرب » وحاول تصنيف الشبكة المنصوبة للصّفقات التّجاريّة: 
فتمّت إعاقته باستمرار» واضطر أخيراً للتراجع محبطاً . 

في كتابه لعام 1950» بعنوان (الرّجال الشّرفاء جميعهم) كُتَبّ مارتن يقول :” لم توقفنا 
في ألمانيا تجارة ألمانيّة. ولكن؛ تمّتوقفنا في ألمانيا بالتّجارة الأمريكيّة . القوى التي أوقفتنا 
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كانت تعمل من قبّلٍ الولايات المْتّحدة ؛ ولكنّها لم تكن تعمل في العَّن. لم ثُوقف بقانون من 
الكونغرس» أو بأمر إداري من الرئيس» أو حتى بتغيير في السياسة أو الخُطّة مُواقّق عليه من 
قبل الرئيس.... بالاختصار» مهما كان ذلك الذي أوقفنا لم يكن «الحكومة » . ولكن؛ من 
الواضح أَنّها كانت تتلقّى الأوامر من قنوات تعمل الحكومة من خلالها بشكل طبيعي . إن 
العجز النسبي للحكومات . . . هو بالطبع ليس جديداً. . . فالحكومات الوطنيّة قد وقفت 
على الخطوط الجانبيّة » في حين أن فاعلين أكبر كانوا يدبرون قضايا العالم" . 

يجب أن لا يفسر شيء من المعلومات القدّمة هناء ليعني أنَّه كان من غير الضّروري 
مخازنة الارية والفسكر دع الباناسوقه وعلى ما يبدو؛ مهما كانت حالة العالم ترى اليوم, 
فمن الواجب أن تكون أفضل من سلسلة من معسكرات الاعتقال الممتلئة بغير الآرييّن الذين 
يقادون برجال الأحذية العسكرية التابعين لل 55 والحرس الياباني . 
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ولكن؛ من امهم قَهُم استغلال الْنظمات السريّة للجمهور بفية تجتّب ارتدادات 
با : .:ومجيب الإشارة إلى أن زعال المظيات الت :الذي تشيروا ودر تجو اشرب 
استمروا في ربحهم طوال فترة الحروب والاعتداءات . وغير مبدين أي تحالف مع البلاد التي 
ازدهروا فيهاء فإنّ هؤلاء الرّجال وشركاتهم تابعوا تقديم الدّعم لأخطر الأعداء خلال أكثر 
الأوقات نتظورة بالنسة إلى الو لأرات المتحذة وبويطانا العظمى . 

وكي لا يظنّ أحد أن هذا مُجرّد تاريخ قديم جاف ولا صلة له بعالم اليوم» تفَكّروا أنَّه 
في عام 1998: كان ثمّة الكثير من الدّعاوى القضائيّة ‏ ومازالت ‏ قيد المتابعة ضدً شركة فورد 
موتور كومباني» وبنك تشيس مانهاتن» و جيه بي مورغان آند كومباني» وبضعة بنوك 
سويسريّة » ومؤسّسات أخرى فيما يتعلّق بصلاتهم بصفقات زمن الحرب مع نازيي ألمانيا . 

شركة التأمين الألمانيّة العملاقة آليانز إيه جي» التي اشترت في عام 1990» شركة تمويل 
تأمين رجال الإطفاء الأمريكان في صفقة قيمتها 3. 53 بليون دولار» تمت مقاضاتها لإخفاقها 
في تسديد سندات تأمين على الحياة لزيائن يهود . ولقننو حك اضيا أن الموييتينة فتن قآفت 
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بتأمين أرنة وموتلقية متسر هرق متييكز اموق الرديء الصيت « أوشويتز » شد لجال أو 
الأفعال الْمُؤدية من قبل السجناء والأسرى" . 

في مطلع عام 21999 قال سموولودوكقن بانك الألان مشر مو مين نكدرة أن 
تسليمهم بأنَ البنك قد أقرض المال لبناء معسكر الموت آوشويتز يمكن أن يؤذي حصّة شراء 
فنائلة التدلف الساورة 59:83 شوق فول رمن موس اتحتاء مصر ةين لبو مو لقيو اذا 

5 2 2 5 اا لض و في : 

الاعتراف الْمتأخر؟ . الدكتور هيرمان جوزيف أبس » مؤسس البنك المركزي ومصرفي رئيسي 
ل هتلّر والنازييّن» قد بقى كرئيس فخري للبنك حتّى موته عام 1994 . 
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الحرب العالمية الأولى 


[ 11417 2[ .1 غ101 
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0 
ويمكن أن ثرى ‏ أيضاً ‏ يد الُْنظّمات السريّة باستغلالها المصرفي والتّجاري للحرب 
الحاضر على الدّوام بشكل أكثر وضوحاً في ما يسمى ب "الحرب التي تهدف لأن دُنهي 
الحروب جميعها" والمعروفة عموماً باسم الحرب العايّة الأولى . 
بشكل مناقض لنصوص كتاب المدرسة الثانويّة بأنْ الحرب قد نَتَجَت عن قتل الآرتشي 
دوق النّمساوي فرانسيس فرديناند من قِبَل صربي في عام 1914. فإنَ الباحثين قد وجدوا أن 
التخطيط لهذا الحريق الهائل قد بدأ قبل سنوات كثيرة من اشتعاله. وهو مرة ثانية ‏ 
يكشف تورًّط أعضاء من مُنظمات سريّة . 


سسيي بر 1 


كنب الولف غريفن» يقول: “منذ الجزء الآخير من القرن الثَّامن عشرء وصفة آل 
روثشيلد قد سيطرت على المناخ السياسي لأورويا وكان دأبها: [ الإشفاق على أمّة ضد أمّة 
في الوقت الذي تمنح فيه القروض لكليّهما]". "سباق التَسلّح كان ينمو ويزداد لسنوات 
كثيرة . . . اغتيال فيرديناند لم يكن السبب» وإنّما الزتاد' . 

وتماماً مثل اليوم؛ كانت دول البلقان مغلقة في دائرة من الحرب» والثُّورة» والصراعات 
العرقيّة . وبعد الحرب» وخلال الأعوام 413-1912 تآمر الكولونيل دراغوتين ديميتريفيتش , 
رئيس المخابرات الحسكرية الصربية » على قَثْل فيرديناند كجزء من خطة لتحرير الصّرب في 
جنوب النّمسا هنغاريا. ولقد اشتغل تحت اسم 'آبيس" في منظّمة سرَيّة ثعرف باسم 
"اليد السّوداء” . 
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وبحسب نشرة ماسونية ُشرت في عام 1952؛ فإنُ قاتل فيرديناند» البوسني الصربي 
غافريلو برينسيب وآخرين كانوا ماسونيين» تم تشجيعهم آبيس» بالإضافة إلى سخطهم 
بسبب اكتشافهم معاهدةً بين الفاتيكان ودولة الصّرب . تَسَبْب قَثْلّ فيرديناند بسلسلة من 
ردود الأفعال الُنذرة والتتحريكات التي نشرت في نهاية الأمر. الحرب من البلقان إلى 
أورويا جميعها . 

وقبل هذاء فقد اجتمع الأوصياء على وَقْف مؤسسة أندرو كارنيجي للسّلام العالمي في 
عام 1909» ليناقشوا تبديل الحياة في أمريكا. كان دانييل كويت غيلمان عضو منظّمة 
العظام” رئيساً سابقاً لمؤسسة كارنيجي » وجلس أعضاء آخرون في النّظام” كأوصياء على 
هذه الدّراسة. وبحسب باحث في الكونغرس ؛ توصل الأوصياء إلى الاستنتاج ذاته كالذي 
جاء في التقرير من جبل الحديد : "ليس ثمّة وسيلة أكثر فعاليّة من ا حرب» زاعماً أن 
الهدف هو تغيير حياة الثاس جميعهم . . . . وكيف نورط الولايات المتّحدة في حرب؟” . 

كان سؤالاً جديداً» على الشعب الأمريكي الذي كان انعزاليّاً» إلى حَد كبير جداً: 
مُلتزماً بنصيحة الرئيس جورج واشنطن : "أن يتوجه بعيداً عن أي تحالف دائم مع أي جزء من 
العالم الأجنبي” . 

المؤلّف غاري آلن في كتابه الكلاسيكي السري لعام 1971لا أحد يجرؤ على دعوتها 
بالؤامرة رأى ‏ أيضاً ‏ تصميماً شريّراً في هذه الحرب. كَتَبّ يقول: “كان قد أعيد اتتخاب 
وودروو ويلسون بأغلبيّة ضئيلة . وكان قد أمسس حَمَلْتَهُ على الشعار: « لقد أبقانا خارج 
الحرب » . . . ولكّنا بعد خمسة أشهر ‏ فقط من ذلك كُنّا في أتونها. الحشد ذاته الذي 
استغل تمرير قانون ضريبة الدّخل ونظام الاحتياط الفيدرالي أرادوا أمريكا في الحرب. جيه 
بي مورغان» جون دي روكفلرء الكولونيل هاوس» جاكوب شيف» بول واربرغ؛ وبقية 
متآأمرى جايكل آيلاند كانوا متورطين جميعاً . 

كنب الملّف تشارلز غالان تانسيل في كتابه (أمريكا تذهب للحرب)» يقول: 'وحبّى 
قبل الصدام الفعلي في السلاح» فَإِن المؤسمّسة الفرنسيّة للأخوة روثشيلد بالتّرابط مع مورغان 
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آند كومباني في نيو يورك اقترحت تعويم قرض بقيمة 5 100 مليون دولار» كان يجب أن 
يُترك الجزء الأساس منه في الولايات المتحدة لدَفْع قيمة المشتريات الفرنسيّة للبضائع 
الأمويكة: 


هذا القرض تضمّن المصرفي جيه بي مورغان الابن الذي سيطر على إمبراطورية 
مورغان الماليّة بعد موت والده الشهير في عام 1913. كان مورغان» كُمَمَنّلٍ لآل روثشيلد 
الأمريكيين» البعض يقولون عنه شريكاً شخصية محورية في حمام الدم القادم . 

الرئيس وودروو ويلسون» الذي عيَنَ في منصبه بهبة وسخاء من قبل المصرفيين : 
مورغانء» بيرنارد باروخ»ء جاكوب شيف » وكليفلاند دود ؟: اختاروا مورغان الأصغر 
كوكيل شراء رئيسي للولايات المتّحدة حتى عندما كان يعمل كوكيل شراء حصري لبريطانياء 
فرنساء روسياء إيطالياء وكندا. بهذا الاعتبار» أشرف مورغان على تحويل كميّات هائلة من 
اللالمطوالامعبرار شتر ةاون الشرييها ززيةظاتي :85 لوو درلا سك سواه أمريى ة 
عسكرية ومواد وسلع أخرى بالثيابة عن القوى التحالفة في الوقت الذي كان ينظّم فيه أكثر 
من ألمَىْ بنك أمريكي لتضمن ما قيمته 5. 81 بليون دولار بشكل سندات متحالفة . رتبت 
مُؤسّسة مورغان ‏ بعد الحرب ‏ قروضاً تصل إلى أكثر من 5810 بليون دولار أمريكي لإعادة 
بناء الشّعوب الأوروبية . 

قام الرئيس ويلسون بتعيين المصرفي بي رنارد باروخ ‏ الذي ساعد فيما بعد بتمويل 
موادا لوقه الاي دالبرآين :متجلين اقتقناد الحران #احيك بيطو غلى عقودهواد 
الحرب الحلية 0 'ولقد أأشيع بشكل واسع في شارع المال وول ستريت أنَّه : "قد 
كسب لنفسه من الحرب» التي تهدف إلى جعل العالم آمناً للمصرفيين العالميين» ربحاً صافياً 
قدره 5200 مليون دولار أمريكي"؛ كتب آلن. 

سي رو لل ل مر لي 
إحصاءات منشورة؛ إن الأرباح السنوية لعائلة دو بونت ‏ مُصّنّعي البارود -ارتفعت من 56 
ملايين دولار أمريكي عام 1914» إلى 558 مليون دولار بحلول عام 1918» وهي زيادة 
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بنسبة 950 بالمئة . في السنوات الخمس السابقة على الحرب؛ وصلت أرباح تجارة الفولاذ 
السنوية فى الولايات المتّحدة إلى معدّل 58105 ملايين دولار. ولقد قفز هذا المعدّل إلى 5240 
مليون دولار أثناء سنوات الحرب مابين 1914 1918 . صعدت أرباح شركة التيكل العالميّة من 
4 مليون دولار في السئة إلى 5. 537 مليوناً بحلول عام 1918. 


هل تم صرف هذه الكميّات الهائلة من المال بشكل حسن؟ ليس بحسب ال ميجر جنرال 
البحرىي سميدلي دي بتلر. ففي كتابه المنشور عام 5 اماع10 6 ئأ نر (الحرب هي 
مَجِرٌدِ خدعة”'")» عَلَّقَ بتلر» "حُدْ مثلاً الحذّائين.... لقد باعوا العم ساء”” 000. 000 35 
زوجاً من أحذية الخدمة ذات المسامير القصيرة. لقد كان ثمّة 000. 4.000 جندي أمريكي 
فقط ؛ أي بمُعدّل ثمانية أحذية أو أكثر للجندي الواحد . لقد كان لقَوجي ‏ فقط ‏ زوج واحل 
للجندي أثناء الحرب . ريما لا تزال بعض الأحذية موجودة.... وكان لا يزال ثمة الكثير من 
الكل وك فإنَ تجار الجلد باعوا عمكم سام مئات الألوف من سروج ماكليلان 
للخيالة . ولكنْ؛ لم يكن ثمة أي خيال أمريكي فيما وراء البحار؛ حيث الحرب!. . . لقد 
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باعوا عمّكم سام 20.000.000 ناموسيّة (الخيمة الرقيقة الْمُضَادّة لدخول النّاموس) لا 
ليستخدمها الجنود فيما وراء البحار. . . حسناًء لم تصل واحدة من هذه النّاموسيّات ‏ أبداً ‏ 
ال فرنهنا 0 وحوالي 6000 عربة يجرّها الحصان قد بيعت للعم سام لاستخدام 
الكولونيلات! لم تُستخدم واحدة منها. ولكن مُصَّدّمٌ هذه العربات حصل على ربحه من 
تجارة الحرب . 

ولكنْ المشاكل سرعان ما تطورت بالنسبة إلى هذه الصفقات العملاقة» فلقد بدا أن 
ألمانيا تكسب الحرب في حين أن خزائن مال إنكلترة وفرنسا كليّهما كانت خالية. تَوَجَهَ 
الصيوف د البريطا ور وا لش رتت وناب لتوف كا نو درسو الكوون طمارة كايلة إكانسا انويع مانن 
توازن القوى بالنّصر. إلى الولايات المتحدة أملاً بإتقاذهم . وَضَّمَ سفير الولايات المتّحدة 


(1) إن معنى كلمة ه76 بالانكليزية هو اللْطَّة لابتزاز المال بالتهديد أو بالإيذاء. كما أنها تعني مهنة أو عمل 
المترجم . 
(2) "العم سام” هو لقب يطلق على أمريكا . 
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وولترهاينز بيج » الذي كان أيضاً ‏ وصيّاً في مجلس إدارة مؤسسة الثّقافة العامة التابعة 
ل روكفلر» وكان يدفع له حصّة علاوة مقدارها 525.000 دولار في السّنة من قبَّلٍ ناشنال 
سيتي بانك التّابع لروكفلر» وَضَّحَ المشكلة لوزارة الخارجية في برقيّة في 15آذار عام 1917 
قائلاً: "أعتقد أن ضغط هذه الأزمة المقتربة قد تجاوز قُدرة مُؤسّسة مورغان الماليّة لدعم 
الحكومتَيْن البريطانيّة والفرنسيّة . . . إلذّإذا مضينا إلى الحرب ض د ألمانياء وطبعاً؛ فإِن 
حكومتنا لا تستطيع أنْ تمنح قرضاً مباشراً . 

أراةالقنانه لأعريكا أن تيس لخر م ولك الرتبعن ولييون كان قدت ونان ل 
يتورط » ولكنّه أجرى ‏ بصمت وهدوء ‏ ترتيبات أخرى. في 9آذار من عام 1916 وقبل 
الانتخابات الرئاسيّة ب 8 أشهر» خَوَل ويلسون اتفاقاً سرياء تم ترتيبه من خلال الكولونيل 


سبي بير بر 


هاوس لدخول الحرب إلى جانب دول الحلّف . وكتَب المتعاطف الألماني جورج فيريك؛ 


ار 
ا ا 0 


كر" قر انض الاقاف يعد :ادر [ السير إدوارد غري البريطاني ] كان أوّل من 
كر ولقد ناقش بيج هذا الأمر مطولاً. يخبر الكولونيل هاوس القصّة.... ولكن؛ بسبب 
سبب غامض فإن الأهميّة الهائلة لكَشُف هذا الاتّماق لم تدخل إلى وجدان الشّعب 
الأمريكي” . 


ومع ذلك ؛ فإنّ الجمهور الأمريكي بقي يقاوم الذّهاب إلى الحرب . ومن الواضح بأنّه 
كان ها موقت الشههور ان شدر: 

يتم تشكيل مواقف الجماهير بواسطة الإعلام؛ وحتَّى في الحرب العاليّّة الأولى فإِنَ 
الكثير من الإعلام الرئيسي كان تحت سيطرة مصالح روكفلر ‏ مورغان. وكما جاء في تقرير 
كونغرس في عام 1917. ”في آذار. 1915. فإِنَ مصالح جيه بي مورغان.... جمعت 12 
رجلاً من كبار عالم الصَّحّفء ووظّفتهم لينتقوا أقوى الصّحّف أثراً في الولايات الْتّحدة. 
وليُحَدَدُوا العدد الكافي من هذه الصّحُف لتُهِيمن ‏ بشكل جام هلد شبابة المكتك 
اليوميّة... فوجدوا أنّه كان من الضَّروري أن يشتروا السّيطرة على 25 صحيفة ‏ فقط ‏ من أهم 
الصّحّف وأشهرها. 
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"تم التّوصّل إلى اتّفاق؛ وتم شراء سياسة وخُطط الصحّف. على أساس أنْ يتم الدّفُع لها 
شهرياً؛ وتمّ تجهيز مُحَرَر لكُلٌ صحيفة, ليُشرف بشكل مُناسب. وليّراقب المعلومات 
امتعلّقة بالجاهزيّة العسكريّة (التُسلّط العسكري. والرّوح الحربيّة العسكريّة, وسياسة 
الاستعداد العسكريّة العدوانيّة). والسياسات. والخطط اماليّة. وأشياء أخرى ذات الطبيعة 
المحلّيّة الوطنيّة والعاليّة التي تُمَدُّ هامّة وحيويّة بالنّسبة إلى مصالح امشترين 
لهذه المحقن م 

كان نهم تايد وتخويف أي ناشر يجرق على مادة لم تتم السيطرة عليها مباشرة بقوة 
دولارات الإعلام الروكفلرية ‏ المورغانيّة . كُنَبّ غريفن يقول: “بعد حاجز جيه بي مورغان» 
كان لدى روكفلر من وسائل الإعلام ما يفوق قُدرة أيّهَ مجموعة أخرى على التَخْلّص منها. 
وعندما لم يكن الإعلام وحده كافياً لضمان إخلاص صحيفة ماء فقد اشثهر أن شركات 
روكفلر كانت تعرض دفعات مباشرة في مقابل موقف تحريري ودود لصالح مصا حها . 

ولكنْ؛ حتّى هذه الحرب الإعلاميّة الخاطفة المدعومة بالمال» متزاوجة مع قَنْ الخطابة 
ا محادي لألمانيا من قبّلٍ مُؤسسّسات وجامعات روكفر ‏ مورغان» أخفقت في إقناع الشّعب 
الأمريكي بدخول الحرب . ولقد بَيِنَتْ لوائح الاقتراع الشّعبي مُعارضة الجمهور الأمريكي 
لدكول الحوت الأورية نمة تعارسن عشرة إلى والحن: 
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وكما كان الأمر على مدى التاريخ» فإِن ثمَّة حاجة دائماً لتحفيز الجمهور الحرون 
لإقحامه في الحرب . الحافز هذه المرّة كان غرق عابرة المحيط لوسيتانيا. كيف تم تنفيذ هذا 
العمل الوحشي إِنّما هو دراسة مشوقة في الاستغلال الكامن وراء الأحداث . 

كان وينستون تشرشل البريطاني» الذي تم تعبينه كَلُورد أوّل في الأدميراليّة (إمارة 
البحار) في عام 41911 متَلَهِفَاً على انضمام أمريكا كحليف لإنكلترة . وفي كتاب متأخر له 
(أزمة العالم) كَتَبْ تشرشل يقول: "المناورة التي تأتي بحليف إلى الميدان هي نافعة كتلك التي 
كانت معركة عظيمة" . 


سَّ ع ه يي 


تحت قوانين الحرب الحاضرة » كان على سمن الحرب الألمانية والبريطانية أن تُعطي أطقم 
سَمن العدوً فُرصة للهرب قبل إغراقها. وكان هذا يعني بالنسبة إلى الغواصات أنْ تطفو 
وتتحدّى العدوً. في عام 1914: أمر تشرشل السمُن البريطانية التَجارية أن تُهمل أي تحدء 
وحتَّى الهجوم المعاكس» إذا كانت مسلّحة . أجبر هذا الأمر قادة سفن ال بوت الألمانيّة أن 
لقو اووس ةزنك هجا كانوارتوضون امار ولقد أمر كيه ل انضا الست التويظادة 
أن تُزيل شعاراتها والكتابات التي تُبدي هويتهاء وأنْ ترفع أعلام الدّول الحيادية عندما تكون 
في الميناء . 

اعترف تشرشل ‏ بِحُرَّيّة ‏ بأنّ أوامره قد كانت خدعة لتوريط أمم أخرى في الحرب. 
” كان على سفن ال 77 بوت الغائصة أنْ تعتمد بشكل متزايد على الهجوم تحت اماء. وبذلك؛ 
فقد دخلت في الأخاطرة الأكبر في أنّها أخطأت السَّفُّن الحياديّة. وظدَّت أنَّها سفن بريطانيّة؛ 
وباغراقها للأطقم الحيادية فقد تم توريط ألمانيا في نزاع مع قوى كبرى أخرى”. 
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مثل هذا "الخطأ" حَدَثَ في 7 أيّار 1915؛ عندما قام قائد زورق 67 بوت ألماني بإطلاق 
توربيدات على عابرة الْحيط البريطانية لوسيتانيا في طريقها من نيو يورك إلى ليفربول . 

غرق تقريباً 2000 شخص مع السفيئة» وكان فيهم 128 أمريكيّاً. هذا الفعل أطلق 
عاصفة ناريّة من الإحساس بالعداء ضِدّ الألمان عبر الولايات المتّحدة» وكانت الصحافة التي 
يسيطر عليها روكفلر ‏ مورغان لك نارها . 

فقط في السنوات الأخيرة أصبحت الحقائق الُْتعلّقة بغرق لوسيتانيا معلتّة للجماهير. 
وعلى عكس ادّعاءات الولابات المتّحدة بالحياديّة» فإِن السّفينة كانت تحمل 600 طناً من 
المنفجرات الحارقة » 6 ملايين طلقة ذخيرة: 1248 صندوق قذائف متشظية » بالإضّافة إلى 
مواد حربية أخرى . عَلَّقَ غريفن قائلاً: "عندما غادرت لوسيتانيا ميناء نيو يورك في رحلتها 
الأخيرة» كانت في الواقع مخزن أسلحة عائماً". وبحسب الُْؤلّف كولن سيمبسون؛ فإِن 
بيان حمولة السفينة الأساسي الذي يبن لوائح هذه الأسلحة كان قد أمر ويلسون بإخفائه في 
وناك نوؤازة الال 

وأقتان فرشتن اهنا اتى أن لوستانا كانف قن نلف على ا بياظوافة وسلة 
مساعدة من قبّلٍ الأدميرالية البريطانية » وتملكها شركة كونراد» المنافس الأقرب لؤسّسة اتّحاد 
السمّن العالمي التَابع ل جيه بي مورغان» الذي كان يتضمّن أكبر خط المانيا مع خط (النَجم 
الأبيض) « وايت ستار» البريطاني . قال غريفن : 'وكان مورغان قد سعى في عام 1902: 
إلى أنْ يستحوذ على شركة كونراد» ولكن؛ تم صَّدهُ من قبل الأدميراليّة البريطانيّة» التي 
أرادت أن تحتفظ بشركة كونراد خارج السيطرة الأجنبيّة كي يمكن وضع سسُقُنها في الخدمة 
العسكرية» في حالة الضّرورة» وقت الحرب”. 

قامت السّفارة الألمانيّة في واشنطن ‏ وهي عالمة تماماً بأنّ أطناناً من الموادٌ الحربيّة كانت 
تُحمل إلى منطقة الحرب حول إنكلترة» وبعيداً عن الاحتجاج العبَّئي على حكومة الولايات 
المتّحدة ‏ بمحاولة لتجئب المأساة؛ ؛ حيث سعى مسؤولو السفارة إلى وَضّْع إعلانات في 50 


صحيفة من صحف الساحل الشرقي . 
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كان الإعلان يقول: “انتبهوا! نُذكّر المسافرين العازمين على ركوب الرّحلة الأطلسية أن 
حالة حرب توجد قائمة بين ألمانيا وحلفائها من جهة» وبين بريطانيا وحلفائها من جهة 
أخرى ؛ وإنّ منطقة الحرب تتضمن المياه القريبة من الجزر البريطانيّة ؛ وإِنّه بحسب التّنبيه 
الرّسمي الُْعطى من قبَلٍ الحكومة الإمبراطوريّة الألمانيّة ‏ فإن السّهُن التي ترفع علم بريطانيا 
العظمى» أو أيَّة دولة من حلفائهاء هي عرضة للضرب والتّدمير في تلك المياه» وإِنّ 
المسافرين المبحرين في منطقة الحرب على سفن تابعة لبريطانيا العظمى أو حلفائهاء إِنّما 
يفعلون ذلك مُخاطرين على مسؤوليتهم هم . 

من ال 50 صحيفة التي تم اختيارها لتنشر هذا الإعلان» لم تنشره سوى صحيفة ديه موان 
ريجيستير فقط في الموعد المطلوب » في حين سحبت الصحف الأخرى الاعدلان سيب تل 


وزارة الخارجية الأمريكية . حَوفَ مُوظّفو الحكومة الناشرين بالرّعم أنه بسبب إمكانيّة الملاحقة 


2 مع 


القضائيّة بتهمة القذف ‏ يجب عليهم أولا أنْ يحصلوا على موافقة من مُحامي وزارة الخارجية . 


وتم تنبيه الرئيس ويلسون إلى ال حالة. وبعد سنوات» كُتَبّ الكاتب سيمبسون يقول: 
لمكن لأن بكو قن شك فى أن الرئيس وزلوة كان اق أعبو وري التتحن اليك لليكينة 
لوسيتانيا. ولكنه لم يفعل شيئاًء ولكن ؛ كان عليه أنْ يُذُعن يوم أخبر بغرقها أن علمه المسبق 
قد جعله يفقد الكثير من ساعات نومه' . 

ومما يضيف دعماً لأولئك الذين كانوا يعتقدون بأن السفينة لوسيتانيا قدأرسلت عن 
قضّدٍ إلى حتفهاء القائد البريطاني جوزيف كينوورثي. الذي كان قائماً بعمله عندما أغرقت 
السّفينة؛ حيث كُشف ‏ فيما بعد بأنَّ مُرافقها العسكري كان قد سُحب في اللّحظة الأخيرة 
كما أمر قبطانها بأنْ يدخل في السرعة الخقّفة في المنطقة؛ حيثٌ قُوّات زوارق ال (] بوت 
البحريّة كانت تعمل. كان من الواضح اذا هاجم الألمان هذه السّفينة. وكانت بريطانيا لتفعل 
الشيء ذاته لو كانت الدُخيرة الأمريكيّة تُشحن إلى ألانيا. “الألان, الذين قصفت 
طوربيداتهم عابرةً الأحيط كانوا شركاء الجريمة غير التعمّدين أو الضّحايا للمؤامرة التي 
كان من الأحتمل أن الذي حاكها كان وينستون تشرشل”. بحسب استنتاج الكاتب سيمبسون . 
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كَشَّفَ النّاجون والتحقيقات الثّالية التقَاب عن أن الطوربيد الألماني لم يغرق السفينة 
لوسيتانيا. ولكنّ تدميرها قد جاء نتيجة نتيجة انفجار ثانوي داخلي » ومن الأغلب أنّها أطنان 
المتغجرات والذخيرة المخزونة فيها . 

وسواء أكان غرق لوسيتانيا قد تم تدبيره أم لاء فقد ظل الْحَدَثْ غير كاف لتحريك 
الشعب الأمريكي للدخول في الحرب . ات ادن اهار بالط روسدافه كيار 
أرواح غير المحاريين» بَنْ فيهم الأمريكيين» أقنم الأمريكييّن بخوف الألمان» ولكنْ؛ ليس 
بالعداء الألماني لهم', بحسب الكاتبة باربرا دبليو توكمان . 

لتجنب استعداء الولايات المتّحدة عقب إغراق عدَة سم تجاريّة» بما فيها لوسيتانيا؛ 
أوقفت الأوامر الألمانيّة العليا في أيلول 1915؛ وبجهد جاهدء حرب الغواصات الذي كان 
مطلقاً بغير تحديد . 

وبالرغم من المناورات جميعها من جانب ويلسون وتشرشل» فقد كان الألمان أنفسهم 
خب الأين وفموا تفي الثيابة. أمر كا لتدعن مره اط باذ ابتناث كيك 
وبالتّحديد أكثر» الرّجل الذي أكثر من أي رجل آخر ‏ أطلق الحرب العالميّة الأولى. كان 
هذا الرّجل هو الكاتب زيمرمان» الذي باعتباره أنّه كان وزير خارجيّة ألمانيا العامل في عام 
4+ فقد ساعد في إطلاق الحرب في المقام الأول بوضع مسودة البرقيَّة التي أعلنت قرار 
ألمانيا لدّعم النمسا ‏ هنغاريا د صربيا عقب اغتيال الأرشيدوق فيرديناند. أَعْضَّبّ هذا 


تر 
لاا يت 


العمل روسياء وعجِل الحرب . 

بحلول كانون الثاني من عام 1917» كان زيمرمان قد عيّن وزيراً للخارجيّة » وكان 
داعماً قويا لحرب زوارق ال يو بوت غير ا محدودة. وفي 16 كانون الغّاني أرسل برقية مشمرة 
إلى الوزير الألماني في المكسيك عن طريق السَفير الألماني في واشنطن محولا اقتراح التّحالف 
مع المكسيك واليابان. كان لهائيْن الأمَنَيْنَ علاقات محدودة مع الولايات المتّحدة. البريغادير 
جنرال جون 'بلاك جاك"' بيرشينغ » الذي كان سيصير قائد قُوَة البعثة الأمريكيّة في فرنساء 
كان يطارد الثّائر المكسيكي بانشو فيلا في ذلك الوقت ؛ وكانت الطوافة اليابانيّة آساما آنكذ 
ُسَبُبْ قلقاً في كاليفورنيا بسبب مناوراتها قريباً من السّاحل الغربي للمكسيك . 
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نصَّحّ زيمرمان الرئيسَ المكسيكي فينوستاينو كارانزا بأنَ ألمانيا على وشك متابعة حرب 
غواصات غير مُحدّد . وفي حال اندلاع حرب مع الولايات الْتحدة» فإِن ألمانيا تعد بمساعدة 
المكسيك كي "تسترد بالقتال المناطق التي خسرتها في تكساس » آريزوناء ونيو مكسيكو . 

وفي حين أن هذا الوعد كان في احتمالاته جميعها مُجرًد مناورة زمن حرب اعتياديّة ‏ 
فقد كان تماماً ‏ المحمز الضروري لوَّضّع أمريكا في الحرب . التقط كباب الشيفرة البريطانيون 
البرقية المثيرة» ثم أمضوا أياماً في حَلّ شيفرتها قبل أن تُعطى إلى السَغير الأمريكي في 25 
شباط . وتم نشرها للجمهور في 1 آذار» ومبدئياً: م تلقيها بشكوكية كبيرة . 

السيناتور السابق إلياهو رووت الذي صار ‏ فيما بعد الرئيس الفخري لجلس 
العلاقات الخارجية 8 . بالإضافة إلى نخبة آخرين من نيو يورك مجتمعين في نادي 
عشاء المائدة المستديرة الحاية لحان اتسلؤفات القاريح : لم يستطيعوا تصديق طالعهم 
السّعيد. وبحسب تقرير الولف توكمان؛ فإنّ السّفير الأمريكي السابق لإنكلترة» جوزيف 
إنش كوت» "كأي أمريكي مُحب حميم لبريطانيا. . . قال عَلَناً بأنّ مُلاحظة زيمرمان كانت 
تزييفاً» وكانت ‏ بشكل عملي مدعومة بالإجماع من العصبة كُلّها' . 

ولكن الأسئلة التعلّقة بمصداقية البرقية» قُدّمت في 13 آذار في مؤتمر صحفي في برلين . 
هناء مراسل هارست نيوز» الذي تين فيما بعد أنَّه عميل ألماني » أعطى زيمرمان كُلّ فرصة 
لينكر البرقيّة» وقال: "طبعاً ستدكرون سيادتكم هذه القصّة" . عندئذ ‏ وبشكل لا يِفْسّر ‏ أعلن 
زيمارمان قائلاً: "لا أستطيع إنكارها. إِنّها صحيحة". 

هذا الاعتراف البسيط جَلَبُّ الأثر المطلوب في أمريكا؛ حيث حامت مقالات التحرير 
الصحفيّة حول هذه الهَمَهُمّة' وتنامى الضّغط الجماهيري للحرب ضِدّ القيصر الألماني بشكل 
لا يقاوم . ويلسون ‏ الذي كان قد حارب طويلاً وبشكل مجهد من أجل التفاوض للسلام مع 
نفسه كقائد "حلف من الأمم' ‏ أجبر على إعلان الحرب في 6 نيسان 1917. وبعد ثمانية أيّام 
نذا امال بالاتسنات عندهما خول ريير قآنوة قروضن ارت 1قيلنوة نولا اعتماداً ليوك 
الحلفاء الفارغة . 
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في الوقت الذي بدت فيه برقيّة زيمرمان مُصدقة» فإنّ أحداًء لن يعرف أبداً» كيف أن 
شيئاً ما غاية في الوقاحة والجسارة قد تم إبرازه أو لماذا تم الاعتراف به حالما تم اكتشافه . 

كَلَّمَت الحرب العالميّة الأولى 323000 إصابة أمريكية » وهي مقدار ضئيل بالقارنة مع 
ال 9 ملايين إصابة روسية؛ 6 ملايين فرنسي » وثلاثة ملايين بريطاني . ولقد أنهت الحرب 
أيضاً ‏ بشكل فعّال ‏ أيّة معايير ذهبيّة ذات معنى بالتّسبة إلى المال؛ بالرّغم من أن أنماً عديدة 
حاولت العودة إلى هذه المعايير في العشرينات . 


لم يرتفع ‏ فقط ‏ كامل مصروف الولايات المْتّحدة» في سنوات الحرب؛ إلى رَقُم غير 
مسبوق» وقُدَّرَ 835 تريليون دولارء ولكن مؤونة مال العملة الحكوميّة ‏ التي هي مجرد 
أوراق مدعومة ‏ فقط ‏ بمرسوم من الدولة ‏ قد تضاعفت ‏ تقريباً من 6. 520 إلى 8. 39 بليون 
دولارء الأمرالذي تَسَبُب بجَعلٍ القوة الشّرائيّة للدولار تنخفض تقريباً بنسبة 50 بالمئة. تم 
حَلْقَ كميّات هائلة من الديون ‏ فقط ‏ بسبب أن جامعي الفوائد هم الذين استفادوا. وكما هي 
الحال دائماً» فقد كان الجمهور الأمريكي هوالذي عانى السائن اطق : بموت الأقارب 
والأحباب» والقيمة الأتخفضة للمال» ود الالتزامات الأجنبيّة الباهظة . 


ضمن دخول أمريكا وانسحاب روسياء بعد الثورة» النصر لدول الحلف في الحرب 
العالميّة الأولى. تم إنهاء الاعتداءات بمعاهدة فيرساي» التي وقّعتها الدول الشتركة في الحرب 
في 28 حزيران 1919. كان حاضراً بول واربرغ » الذي وكرئيس لنظام الاحتياط الفيدرالي ‏ 
مَثّلَ المصالح المصرفيّة الأمريكيّة» وكذلك كان أخوه ماكس واربرغ» الذي مَثَّلَ الببك 
المركزي الأمريكي» بنكه الخاص إم إم واربرغ آند كومباني » والذي قيل إِنَّه كان متورطاً مع 
المكابرات الأكاده أثناالدريى:. 

كان الرئيس ويلسون ‏ الذي ترعرع في الجنوب في ظل سياسات الجمهوريين القاسية 
المتعلّقة بخطط إعادة البناء ‏ يعرف قبل كُلّ شيء ‏ الدّمار والبؤس الطويل الذي تَسَبِبَتْ به 
الحرب . لقد كان من الواضح أن مُحاولته لإبقاء أمريكا خارج الحرب الأوروبيّة كانت مبئيّة 
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على قناعة الاقتراح مُخلص . ومن الواضح - أيضاً ‏ أن هذا انض التّبيل كان يفسّد ويُخرب 
عند كُل مُنعطف من قبَّلٍ المخطّطين في إنكلترة ومن قبل مستشاريه الخاصين . 

وريّما أكثر الجوانب المأساويّة لمفهوم 'الحرب لإنهاء الحروب جميعها" هو أنّها لم نسو 
كثيراً أي أمر؛ فقد استجلبت الْمصطلحات القاسية ل فيرساي السّخط في ألمانياء ومَهدَت 
الطريق لهتآر. وسرعان ما بدأ الأطراف جميعهم بإعادة البناء وإعادة التسليح» مزيدين 
بذلك ثراء العرضين بالصرف العظيم والاقتراض الكبير المستمر. 

وير القاري البويطاتق الأورة حورن افاقبيل كلوق وهو ]لوقك القاخر كال با نقد 
تعر بان القافدة قدي كال جلك قط نار مله ا ويه وت اكد ١‏ بو قكرها ونا رفيا 
قَصَّرمَ في عام 21919 في مُؤْتمَر فيرساي قائلاً: "هذا ليس سلاماً ؛ إنّها ‏ فقط ‏ معاهدة لمدة 
عشرين عاماً" . تعليقه ‏ أو لعلّها كانت نبوءته ‏ وَلّدت الكثير من التعليق بين باحثي المؤامرة ؛ 
حيث إن الحرب العاليّة الثَانية بدأت ‏ حقاً ‏ في عام 1939 تماماً عشرين سنة بعد نبوءته . 

رَبّما كان كيرزون يعرف بالتحديد ما الذي كان يتكلّم عنه ؛ حيث إِنّه كان قد درس في 
أوكسفورد وكُليّة «جميع الأرواح »2 و «الأرض الوطن »ل سيسل روديس وجون 
راسكين . وبعد زواجه من ابنة مليونير من شيكاغوء. صار قائد بيت الُوردات في عام 
5؛ وكان عضواً للمجلس الدّاخلي الذي كان يملي سياسات الحرب العاميّة الأولى . 

لعب الزُواج - على ما يبدو دوراً هاما في ربط أعضاء هذه الْمنظّمات السرية المبكّرة 
بعضهم ببعض . ' ربط جميع بارونات المال مشل : آل روكفلر أصحاب ناشنال سيتي بانك 
وتشيس بانك» و جيه بي مورغان أصحاب مورغان آند كومباني» وجاكوب شيف أصحاب 
كوهن » ولويب كومباني» والأهم من ذلك كُلّه الإخوة واربرغ. .. ربطوا الحبكة بعقدة 
أنيقة من خلال زواج بول من ابنة شيف» وبزواج فيليكس [ واربرغ ] من ابنة لويب» وببقاء 
ماكس الماكث في وطنه ألمانيا؛ حيث استطاع أن يؤثّر على القيصرء ويساعد في تمويل الثّورة 
الروسيّة". بحسب ملاحظة نيل ويلغاس في كتابه 5هزه/فه”:!1/1 :11 . 
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ديكا - فيض" من الوئائق و الي د تكيو إلى أن النوزة الرويسة - بل وخَلّق الشيوعية ذاته ‏ 
قد نشأ عن مُؤامرات غربية بدأت حتى قبل الحرب العالمية الأولى . 

"واحدة من أعظم أساطير التّاريخ المعاصر هي أن ثورة البولشوفيك في روسيا كانت 
نوو شه ا السماهير الدالبة د طقة القرصر التاكةة الكروهة يعسي الولف غورقة: 
الذي صرح أن كليّهما: التخطيط والتّمويل للثّورة قد جاءا من مَمَوَلِين في ألمانياء بريطانياء 
والولايات المتحدة . 

في كانون الثاني 1917: كان ليون تروتسكي يعيش في نيو يورك سيتي » ويعمل 
ادل اميق +البائم اقيق :+ وه ديالا انيريا راان تروت اشن اذ نلعن 
مُحاولة مُخفقة سابقة للقّورة في روسياء ور إلى فرنسا؛ حيث طُرد منها بسبب سلوكه 
القوري . "وسرعان ما اكتشف أنه كان هناك مصرفيون أثرياء في شارع المال وول ستريت 
كانوا راغبين في تمويل ثورة في روسيا » بحسب الصحفي ستيل . 

كان جاكوب شيف واحداً من هؤلاء المصرفيّيّن » الذي كانت عائلته قد عاشت مع آل 
روثشيلد في فرانكفورت . وكان إيلياهو رووت مصرفي ا آخرء وهو محامي بول واربرغ 
كوهن » في شركة لويب آند كومباني . وبحسب « نيو يورك جورنال أميريكان»؛ فقد: تم 
التّقييم من قبل حفيد جاكوب » جون شيفء أن الرّجل العجوز قد أغرق حوالي 520 مليون 
دولار من أجل النصر النهائي للبولشفية في روسيا . كما ساهم رووت الذي هو عضو في 
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مجلس العلاقات الخارجية 077 : أيضاب 820 مليونا أخرى»؛ يحسي السجل 
الكونغرسي ل 2 أيلول عام 1919. 

شيف و رووت لم يكونا وحدهما. إذ إن آرسن دو غوليفيتش الذي كان حاضرا أثناء 
الأيام المبكرة للبولشفيين ‏ كتب فيما بعد » يقول: * أخبرت في اللقاءات الخاصة» بأن مأ يزيد 
على 21 8 مليون روبل كانت قد صرفت من قبل اللورد ميلنر الذي كان القوة الأولى وراء 
منظمة روديس «الموائد المستديرة »» ذلك الجد الكبير للمنظمات السرية الحديثة . 

كتب إيك »74 يقول: "في عام 1915: تأسست الشركة الأمريكية العالمية 
«ذ أميريكان انترناشنال كوربوريشن » لتمويل الشورة الروسية" . ' وكان مديروها يمثلون 
مصالح آل روكفلر؛ و روثشيلدء و دو بونت» وكوهن؛ و لويب» وهاريمان» والاحتياط 
الفيدرالي . ولقد ضموا فرانك فاندرليب (الذي هو واحد من مجموعة جيكلي آيلاند التي 
خلقت الاحتياط الفيدرالي) وجورج هربرت ووكر» جد الرئيس جورج بوش . 

لاحظ غاري آلن» قائلا : ' لدينا في الثورة البولشوفية بعضا من أثرى وأقوى الرجال 
يمولون حركة تعلن أن وجودها ذاته مبني على استراتيجية تجريدهم من ثرواتهم ؛ رجال مثشل 
آل روثشيلد؛ آل روكفلرء آل شيف» آل واربرغ » آل مورغان:ء آل هاريمان وآل ميلتر. 
ولكن؛ على مأ يبدو؛ فإن هؤلاء الرجال ليس لديهم أدنى خوف من الشيوعية العالمية. ومن 
المنطقي الافتراض» أنهم إذا كانوا قد مولوا تلك الثورة ولا يخافون منهاء فلابد أن ذلك إنما 
كان بسبب أنهم كانوا يسيطرون عليها. وهل ثمة أي تفسير معقول آخر؟ . 

هذه النظرة المؤامراتية لم يكن لها صدى عند أحد آخر سوى وينستون تشرشلء الذي 
كتب في عام 1920: يقول: "منذ أيام سبارتاكوس ‏ وايزهاويت [ رئيس منظمة 
إيلوميناتىانسرية ]إلى أيام كارل ماركس » إلى أيام [ الاشتراكي ليون ] تروتسكي» بيلا 
كونء روزا لوكسيمبرغ ء وإيما غولدمان» فإن هذه المؤامرة ذات المستوى العالمي لقلب 
الحضارة. . . مأزالت تنمو بثبات . 
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القد لعبت دوراً مميزاً مؤكداً في مأساة التّورة الفرنسية . كما أنّها كانت المُعين الرئيس 
لكُلّ حركة مَدَمُرَة خلال القرن التاسع عشرء والآن» وأخيراً؛ فقد أمسكت هذه العصابة 
من الشّخصيّات غير العاديّة» والتي تنتمي إلى العالم السري للمّدن الأوروبيّة والأمريكية 
العظيمة ‏ بالشعب الروسي من شعر رأسه» وصاروا عملياً الأسياد الذين لا يُنارّعون في تلك 
الأميزاطوررة الهائلة"؛ 


فيما لو كان ثم عامل تحفيزي واحد موصوف وراء الرّعب والمأساة التي اختبرها العالم 
قن القرث العتقرون »قور بالتاكين العاداة للتيوع :ف العداوة مها سم ددفوةزاط ارق 
الغرب وشيوعيّة الشّرق أنتجت الهيجان المستمر منذ عام 1918 وحتى نهاية القرن. 

7 د - ع 

هروب التخبة المتميزة من روسيا ومن الصّين في عام 21949 أرسل موجات صدمة 
صاعقة في عواصم أوروبا وأمريكاء وتم تسريع هذه الصدمة بجَلّْد على الظهر استمر 
عقوداً . إن صيحة “يا عمال العالم انُحدوا!” صعقت بالرعب رأسماليي الصناعة» والتّجارة 
المصرفية » والتّجارة في العالم الغربي الذين كانوا يجهلون حقيقة الأمر. انساب هذا النوف 

و ملت 508 و مت ارم ى# 

دهش باحئو المؤامرة الغامضة» لسئوات» كيف استطاع المستوى العالي من أصحاب 
رؤوس الأموال مثل آل مورغانء واربرغ » شيف» وآل روكفلر أن يتغاضواء أو على 


ول يمر 


الأقل» أنْ يدعموا إيديولوجية كانت تُهَدَدَ ‏ بشكل مفتوح ‏ مواقعهم وثرواتهم . 

لمَهُمِ هذا الانقسام الظاهرء بل لبيان كيف يمكن فَهم عمل أعضاء المنظّمات السرية, 
فإن غلنن الثره أن دوس الق لوف الذي أذر على سيولا زر جب لونعيم كال لبرودنسن 
وراسكين» وهو جورج ويلهلم فريدريك هيغل . 

قادمين على أعقاب عصر العقل ‏ الثائر المَكّر ضْدّ سلطة الكنيسة ‏ ألهم الفلاسفةٌ الألمان 
/ فقتل #جوهان غوتلسي قتضه» وإفانويل كانك/ الأجينال المسنتقيدة بفكرة أن الأنسا 
ادويق ل تحاحة لان يكير تيقد وزلقاليد الدية ار ساق هيو لؤة الياجييون العقائد 
الدينية ‏ فقط ‏ في أن « كانت » 5474 كان يعتقد بأنّ الأشياء التي لا يمكن اختبارها في العالم 
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المادّي لا يمكن أن يعرفها الإنسان» في حين أن الميتافيزيقيّان فيخته وهيغل كانا يعتقدان بأن 
عقل الإنسان هو"مصباح الرب* وأن الْحَدْس الفطري والخب يخلقان وحدة الإنسان مع 
الألوهيّة التي تجلب القّهُم والتساوي . 

دعوى هيغل حول التفسير العقلاني للجوهر الإنساني» المعروف باسم النظام الهيغلي ؛ 
كانت مُحاولة للسّسوية بين المتضادات» ليمكن قَهّم العالم بأكمله ككل نظامي. كانت 
مُحاولة تلجم العقل » ولم تكتمل بعد. ولسوف يستمراملتزمون والمعارضون ل هيغل في 
فلسفة الأمر كثيراً في الألف القادمة . ومن السهل قَهُم لماذا مثل هذا المَّهُم التجريدي قد تم 
تفسيره بطَرّق كثيرة جداً من قبّلٍ أتباع هيغل» بِمَنْ فيهم كارل ماركس وهرْكّر. 

كان فيخته ‏ صاحب هيغل المثالي والرّجل الذي أُثَّر في أعماله أكثر شيء ‏ عضواً في 


ين عير ل 


منظّمات سريّة . كُنَبّ المُؤلّف ساتن يقول: 'ومن المثير أن فيخته ‏ الذي طَُوَرٌ هذه الأفكار قبل 
هيغل ‏ كان ماسونياً» وكان ‏ تقريباً ‏ إيليوميناتيًاً» وكان بال تّأكيد ‏ قد ترقَى من قبل 
الإليوميناتيين". ولقد اقترح أن هيغل نفسه ريما كان عضواً في بيت الإليوميناتي الألماني 
الوري الْعتَبّر خارجاً عن القانون من قبل الحكومة في عام 1784؛ رغم أنّه لم يوجد توثيق 
شامل» وهو بالتّأكيد ‏ قد اعتئق نظرية ا ماسونيين الأ حرار فى المذهب العقلانى . 

حَوَلَ ماركس فلسفة هيغل النظريّة إلى العالم المادّي » وطُورٌ أداة استثتائيّة لاستغلال 
الئاس والأحداث . وقد أصبح هذا معروفاً باسم الجَدَل الهيغلي» وهو العملية التي يتم فيها 
تصالح المتعارضات ‏ الفرضيّة ونقيضها ‏ والتسوية بينهما في توليغة تركيبية . 

التطبيق المقصود هنا هو الفكرة بأن الرأسماليين الغربييّن قد خَلَّعَوا الشيوعيّة من جانب 
(وهي الفرضية) كعدو معروف من قبل الأمم الديموقراطيّة (وهو النقيض) في الجانب الآخر. 

الصراع الناتج عن ذلك أنتج أسواقاً هائلة للتمويل والتسلّح ؛ وفي النهاية تسوية كليهما 
(وهى التوليفة) . لقد كان يقال دائماً ‏ على مدى ال 50 سنة الأخيرة ‏ بأن الولايات المتحدة 
تصير أكثر شبهاً بروسياء والروس يصيرون أكثر شبهاً بالولايات المتحدة . 
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أعضاء الْمنظّمات السريّة الذين يعود أصلهم إلى مَنضّمة ا موائد اأُستديرة التي 
أُسّسّها روديس فهموا الْجَدَليّة الهيغليّة جيّداً» وقد استخدمها أجدادهم بنجاح» لقرون 
عيدة » بدون ذكر اسم هيغل ؛ حيثُ وجد هؤلاء المكيافيليون بكرن أنه لم يبقّ سوى خطوة 
صغيرة لتحقيق حالة عدم احتياجهم إلى الانتظار لحصول أزمة أو اهتياج» إذ يمكنهم خَلْقَ 
هيجان اجتماعي والسيطرة عليه لصالحهم . ومن هنا فد جاءت دوائر الدوي والإخفاق 
التتمويلي» الأزمات والقّورات» الحروب وتهديداتهاء جميعها حافظت على توازن القوى . 

ولقد تعلّم النمَطُون الاجتماعيون والبيروقراطيون ‏ على السّواء هذه الخدعة الحربيّة 
العلقة يكطة ولط فاق كللاهنا د الوسظ »عدا ما بانشرة والنداهةه أوبالدزاية: 
الطلب أكثر تا تحتاج ‏ حقاً ‏ (الفرضية) من مُعارَضْتك (النقيض) و بعد الّسويات» سوف 
تنتهي ‏ عادة ‏ بما أردت في المقام الأول (التوليفة التركيبيّة) . 


"هذه الطريقة التّورية ‏ العمل المنظومي للفرضيّة في مُواجهة التقيض - التوليفة .هي 
المفتاح لمهُم تاريخ العالم", بحسب ما أعلن الول المؤامراتي تيكسي مارس . 

وبالعودة إلى تروتسكي» نجد أنه قد غادر الولايات المتّحدة بالسّفينة في 27آذار 1917 
- فقط قبل أيام من دخول أمريكا الحرب مع تقريباً 300 ثائر وتمويلات تم تقديمها من قبل 
شارع امال وول ستريت . كان ثمّة عملاء بريطانييْن يُلاحقون تروتسكي الذي كان اسمه 
الحقيقي ليف دافيدوفيتش برونستاين؛ كانوا يشكون بأنّه كان يعمل مع المخابرات الألمانية مُنذ 
إقامته في فيينا ما قبل الحرب . وفي خطاب له قبل مغادرته نيو يورك » صَرمَ تروتسكي قائلا : 
ني عائد إلى روسيا لأطيح بنظام الحُكْم المُؤفّت هناك وأوقف الحرب مع ألمانيا" . 

عندما توقّفت السَّفينة التي كانت تحمل تروتسكي وبطانته في هاليفاكس» نوفا 
سكوتياء تم حَجَزْهُم وحَجْرٌ قويلاتهم من قبل السّلطات الكنديّة» التي كانت تخشى ‏ بحق ‏ 
أن تتمكن ثورة في روسيا من تحرير قُوَات ألمانية لتُحارب جنود الحلفاء على الجبهة الغربيّة . 

ولكن؛ مالتَغلّبِ على هذا القلق المبني على أرض ثابتة من قبَّلِ صديق الرئيس 
ويلسون الموثوق» والكولونيل هاوس» الذي أخبر رئيس المخابرات السريّة البريطانية» السّير 
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ويليام وايزمان» أن ويلسن يريد بأن يطلّق سراح تروتسكي . في 21 نيسان؛ 1917؛ أقل 
من الفريعة وغول الولاجاف اتهنة الشرت» ارت الأفيرالة البريظا ةن اطلاق 
سراح تروتسكي الذي مزوداً بجواز سفر أمريكي مُخول من ويلسون_تابع رحلته إلى 
روسيا والتاريخ . 

وبعد ثورة إجهاضيّة في عام 1905 م نفي الآلاف من التّاشطين الروس» بِمَنْ فيهم 
تروتسكي وفلاديمير لينين» المفكّر القّوري الذي تبنّى نظريّات هيغل» وفيخته» وراسكين 
وكارل ماركس لل مأزق روسيا السياسي والاقتصادي . ويخد سئوات من المخاولات 
للإصلاحء أجبر القيصر للتَخلّي عن العرش في 15 آذار من عام 1917 بعد الشغب في 
سانت بترسبرغ (في ذلك الوقت بيتروغراد) الذي يُعتقد ‏ من قبل الكثيرين - أنه قد أشعل من 
قبّلٍ العملاء البريطانيين . 

وحالما سافر تروتسكي إلى روسيا بجواز أمريكي وتمويلات من وول ستريت» ترك 
لينين المنفى . ومُساعَداً من قبل الألمان» ومصحوباً بحوالى 150 ثوري مُدَربٍ» كَتَبّ ستيل 
يقول: "وضع تروتسكي على متن « القطار المختوم » السيئ السّمعة في سويسرا مع/ على 
الأقلّ 55 ملايين دولار" . مر القطار عبر ألمانيا بدون أيّة إعاقة أو تأخير» تماماً كما تم التّرتيب 
من قبّلِ ماكس واربرغ والقيادة الألمانية العليا. كان لينين مثل تروتسكي ‏ موصوماً بأنّه كان 
عميلاً لألمانيا من قبل حكومة أليكساندر كرينسكيء القّاني في الحكومات الْوْقّدة التي تم 
خَلْقَهَا بعد تَنَازّل القيصر عن العرش . وبحلول نوفم بر 1917» كان لينين وتروتسكي 
مَدعوميّنَ بالتّمويل الغربي ‏ قد أشعلا ثورة ناجحة؛ وأمسكا بالحكومة الرّوسيّة أجل 
البولشوفيك . 

ولكن القبضة الشيوعيّة على روسيا لم تكن آمنة. إذ استمر صراع داخلي بين 'الحمرن 
و“البيض” حبَّى 1922» وَتَّسَبِْبَ في إزهاق حوالي 28 مليون تَفْس روسية» أضعافاً كثيرة عن 
خسارة الحرب . مات لينين في عام 1924: على إثر سلسلة من الأزمات أدّت إلى سكتة 


دماغية » وكان ذلك بعد مجىء مساعدة من الكوميترن العا مى التّالث: وهى منظّمة 
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لتصدير الشيوعيّة إلى العالم كُلّه . هَرَبّ تروتسكي من روسيا عندما بَسَطَ ستالين قبضته 
الذيكاتورية وفي عام 1940»؛ اغتيل في المكسيك من قبل عميل ستاليني . 

رأى الكاتب إيك جوانب 'متعددة الأبعاد” لتمويل البولشوفيك. 'كان القّوار الروس 
مثل لينين وتروتسكي يستخدمون لإخراج روسيا من الحرب» لصالح ألمانيا. ولكن؛ على 
مُستوى التخبة» فإنّهِ قد تم خَلْقّ« البعبع » المسمى الشيوعيّة ليُحَرضَّ على توزيع النوف 
وعدم الثّقة المطروحَيّن على أَنّهما الشيوعية ضد الرأسماليّة وضد الفاشية" . 

وعلى ما يبدو؛ فإِنَّه حتّى لينين قد توصل إلى فَهم أنّهِ قد استغل من قبل قوى أكثر قو 
مككن رفول" الدولة الاسم كنا رغنا + الات عند إلى الدذو لات سكو أب ووم 
ولكن العربة لا تقود إلى الجهة المرغوبة » فهي تمضي كما ترغب قُوَة أخرى” . 

هذه "القُوة الأخرى' كانوا أعضاء الجمعيات السريّة الذين كانوا وراء خَلْقٍ الشيوعية 
ذاتهاء امار الالحكار اللبويليةم كما وصفهم لينين. 
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1-51 ---- 21 اذل 1111 


كانت الكثير من الْمنظّمات السرية المختلفة متورطة في الحركة التي قادت في الثهاية إلى 
الشيوعية . واحدة من أقدم هذه ا حركات ريّما كانت الكاريوناريين 8001071 أو 
« حارقو الضحم »؛: من إيطاليا فى العصور الوسطى . وبحسب الكاتب أركون داراول ؛ 
فقد زعم الكابروناريون بأنّهم ابتدؤوا في سكوتلاندة؛ حيث عاشوا حياة حرة وجماعية في 
الغابات الوحشيّة يحرقون الخشب ليصنعوا الفحم . خلقوا حكومة تتألّ من ثلاثة محافل : 
الادارية, والتكريعية #.والقضائة: كان يراس هذه المحافل ميحفل غنال يقتووة الر تيسن الكبيين 
ال غراند ماستر» الذي كان يرأس شكلاً من ا ماسونية البدائية . 

كُتب داراول»؛ يقول: "تحت حجة حَمَلهِم فحمّهم للبيع ؛ قَدموا أنفسهم إلى القرى ؛ 
ولأنّهم كانوا يحملون اسم الكاريوناريين الحقيقيين فقد استطاعوا بسهولة الاجتماع 
8 5 0 و 5 3 . 1 
مؤيّديهم والقيام بتدارس خططهم المشتركة ؛ “جعلوا انفسهم معروفين بعضهم لبعض 
بالإشارات» واللّمسات» والكلمات". انتشرت عقيدة الكاريوناريين ا معادية للإكليركية 
الكعنوسة: والتي أصبحت تُعرف باسم ماسونية الغابة", بشكل واسع بعد انضمام 
الملك الفرنسي فرانسيس الأول إليهم . وجاء زمن ملا فيه الأعضاء إيطالياء وهيمنوا على 
البلاد تقرصاً: 

لسن 1 ا يح اك #كيىى ‏ او .0 

كانوا في أوائل العشرينات من 1820» أكثر من مجرد قوة في الأرض"» بحسب 
ذاووق: أريكدوا نوها ومستلبياف درف اوركف ميدن )ا سد و لد وفرنسا وألمانيا"ء 
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.2 ص 5 5 له 0 ا ا 
واضاف : اال ير اي 
حقيقة أنّهم من أحفاد حارقى الفحم. . 
عصر التنوير في أوائل القرن التاسع عشر»ء مثيرين غضب الكنيسة الكاثوليكية بشكل كبير. 

حَذر المونسينيور جورج ديلون في عام 1885» قائلاً: "في يومنا هذاء إذا لم تكن 
ا ماسونية هي التي دك الي 1 أو الأندية الأخرى؛ فهي تؤصل وتعز بشكل 
كامل الخركات الشيطانيّة والخطيرة . فالشيوعية : اما مثل الكاريونية : ماهى فى 
الحقيقة إل شكل من أشكالاماسونية اأستئيرة التى أسسّها وايزهاوبت [ متسس 
الإليوميناتى | . 

مؤسسة الرجال العاملين العائية » كانت واحدة من هذه الحركات_ المعروفة أكثر 
باسم العالمية الأولى ‏ وه ي السابق ا مباش رللشيوعية ؛ التي انعقدت في لندن عام 21864 
مر عانها انوت متزقاذة كاز لسار كس 

ولد ماركس عام 1818» في تراير ألمانيا ال هاينريخ وهاينريتا ماركس» وقد تحدر 
كلاهما من خط طويل من الأشياخ اليهود» ولذلك ؛ فقد كانوا دون شك عارفين بالتّقاليد 
الغامضة للتوراة والقابَالاة. ولكخا صوهن المهاداة للساتة: تلق كتارل وأنوم كلاهماد 
العموديّة المسيحيّة في الكنيسة الإيفانجيليّة المسيحيّة . وقد تأئّرا كلاهما_-بشكل كبير 

عقب تخرجه في جامعة بون» التحق ماركس بجامعة برلين في عام 1836؛ حيث 
9 اعالتكلية 08 التى تُدعى نادي الدكاترة (دوكتور كلوب) الملىء بالمكرسين لهيغل 


(1) الجيمسيون» الستيوارتيون؛ وهم أنصار جيمس الثاني ملك إنكلترة» أو آل ستيوارت بعد ثورة 1688. 
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الفيفاة كين خلال غوله إلى عقينة أن الأتاجين السك كانت قانناا با شر فات عد 
الحاجات العاطفيّة" إلى الإلحاد الصريح . 

ولقد زعم بعض كُتَّابِ الؤامرة الحديثين بأنَ ماركس صار في النّهاية من أصحاب 
المذهب الشيطاني. ويُشيرون إلى انتقاده النّهائي لهيغل بأئه لم يكن ماديا بما يكفي في 
تفكيره. عندما كان ماركس طالباً يتحرك في الْنظّمات المعادية لمصالح المجتمع انتي 
سوشيال)» التي كان يعمل فيهاء ويكتب كُتبّه» قال: 'إذا كان ثمّة شي كك 
مألاو إي وال وبهم اثي ساباب بالنائم إلى ريده ا د حقًاً 
العيش". ومع ذلك؛ فإنٌ وجهات النظر الميتافيزيقية لماركس وديكتاتوري 7 


في عام 1843» تزوج ماركس» وانتقل إلى باريس» التي كانت مستنبت مستنبت الاشتراكية 
والمجموعات المتطرفة المعروفة باسم الشيوعيين. لقد كانت باريس؛ 0000 
فريدريك إنجلز» سليلَ صاحب معمل نسيج إنكليزي ثري . أصبح ماركس وإنجلز شيوعيين 
متعصبَيّن واشتركا في كتابة عدد من الكراسات والكْنّب الثّوريّة » التي أشهرها مُجلّدات ثلاثة 
ُناقش رأس المال (داس كابيتال) . ومن الباعث على السّخرية. أنَّ إنجلز ‏ ابن الرأسمالي ‏ 
هو الذي كان يدعم ماركس مالياً بطل الطبقة العاملة ‏ طوال حياته. 

كان إنجلز أيضاً ‏ وباعتباره هيغلي مكرس ‏ قد تحول إلى الإنسانية الاشتراكيّة من قبل 
مويتى شن الذي كان يدعى الربائق العو ع 0 ومن قبل روبرت أوين» الاشتراكي 
الطوباوي الروحاني ا لمعادي بشكل صريح للدين القليدى:. 

انتقل ماركس وإنجلز في النّهاية إلى بروكسل» ثم فيما بعد إلى لندن؛ حيث انضمًا 
في عام 7 ؛» إلى ل سر أخرى تدعى حلف العادلن اكنال :11 /[0 ملاع 120 1116 ) 
وهي تتألّف بصورة رئيسة من مهاجرين ألمان» يُظنْ بأنالكشيريين منهم كانوا من أعضاء 
الحضع الوتيرين القارنين على القالون: 


(1) ويقصد بال (شيء) هنا : خالق للكون . 
(2) تطلق كلمة “راباي" 404+ على العالم من أحبار اليهود . 
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وسرعان ما غيرت ا جموعة اسمها إلى حلف الشيوعيين, وأتتج ماركس مع إنجلز 
الإعلان الشيوعى الشهير : الييان الشيوعيى مانإنسهل! اكسمم 11 . 

دم إعلان ماركس الخطوات الحاليّة العشر لخَلْق الذولة الشّيوعية المثالية . 

وهي تحمل تشابها صاعقاً ل بروتوكولات حكماء صهيون". تكشف عن أصل 
مششرك بتنهنما : وتتضمن هذه الخطوات : 

ع إلقاء الك انكاضة: 

لتو دخا رمدرائلاة أو تدرر + 

إلغاء الإرث . 

عو و - 

مصادرة ممتلكات الخارجين المنشقئين والمهاجرين جميعها . 

- خَلْقَ بنك مركزي احتكاري برأسمال دولة للسيطرة عليه . 

- سيطرة الدولة على المصانع وإنتاج المزارع . 

- ملكيّة الدّولة لرأس المال كافّة» وحَلّق قُوَة عاملة قابلة للانتشار. 

ضم الصناعات الزراعيّة والتصنيعيّة والتّوزيع التدريجي للسَكّان لإزالة الفرق بين 

المدن والريف الزراعى . 
َ" ل ا 5 

كانت هذه اللأئحة مشابهة ‏ بشكل هائل ‏ لخطوات خَلْق المجتمع المثالي المفترح من قبل 
متطيرة ان زوين النافار سن الأمر الذى بير إلى فيلة قوية بيدهها: علق الكاتن 
ستيل يقول: “في الحقيقة ؛ إن «العا مين » يمكن ‏ بالكاد ‏ أن يبدوا أي شيء غير أنَّهِم 
ماسونيين مسئيرين في زي متنكر جديد . 
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في عام 1848» أخفق ماركس في إثارة ثورة اشتراكيّة في بروسياء وبعد نجاته من 
السجن » عاد إل لندن. منعت التصادمات الشخصياتية , والمشاحنات التافهة, والختصامات 
الجزئية حول الآيديولوجيات الحلفالشيوعى من أن يصير قوة فعالة . عنقت الزمر العسكرية 
مازكس لكونه أكثر اغتماماً بالطب من )الكورات: وهو قد السحب - تدريجي] ‏ إلى الاتعزال 


ل 5 و اع 6 تحييا 
الذي انتهى ‏ فقط ‏ بحضوره في أول مؤّر عالمى عام 1864 . 





أوجدت حياة ماركس في النضال والفقر أثراً هائلاً على التاريخ العالمي من خلال تقديم 
قاعدة فلسفيّة للمتظّمات الصرية الحديثة مؤسّسةً على عقائد الُْنظّمات الأقدم. ولقد مات من 
خراج رئوي في 14آذار»ء 1883» محزوناً على انتحار انيه بعد شهريّن ‏ فقط من موت 
زوجته . 

من الواضح أن الشيوعيّة لم تقفز بشكل عفوي من جماهير العمّال الفقيرة الُْدَاسّة؛ 
ولكوا ياك كتيج اط اووس مطرلة : ولمكائد مدبرة من قبل الْمنظّمات السرية . 35 
الفيلسوف الألماني أوزوالد شبنخلر» مِوْلّهف كتاب «انحطاط العال م الغربي يقول: “ليس ثمّة 
حركة بروليتارية» أو حتّى شيوعية لم تعمل بفوائد الأموال. . . وبدون أن يكون لدى 
المثالييّن من قادتها أدنى شك في هذه الحقيقة" . 
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اده 
71417 ]آ20))11) 


يمكن وجود أثر الْمنظّمات السرية في كُل حرب وصراع في القرن العشرين . 

السّجل التّاريخي لا يُخطئ . أعضاء المنظّمات السريّة أنفسهم يبرزون ‏ في كل حَدَثْ ‏ 
متحدَّرين من الوالد للولد؛ ومن شريك في التّجارة إلى شريك مترابط » والأخوة من أخ إلى 
أخ آخر. ويبدو- بناء على كراهيّة الجماهير الواضحة للحرب أنه من حين إلى آخر ‏ يجب 
أن يحدث تنظيف حكومي للم للبيت» وتبديل كامل للقيادة والمسؤولين . ومع ذلك أن وسخوزة 
أعضاء الْمنظّمات السرية الدامى ذاتها يُحاقَظ على عودتها إلى مواضء الكو كما علق 
الرئيس كينيدي . وتبدو وسائط الإعلام الجماهيرية غير معنية» ويُطلب من الجمهور تصديق 
أن ما يحدث إِنّما هو مُجرد صدفة محضة ؛ وهي ‏ فقط ‏ مسألة أكفأ رجل للمنصب . 

وتقرير جبل الحديد » سواء أكان مقبولاً كحقيقة تاريخيّة أم لاء فإنّه يعكس 
بشكل صحيح ‏ تفكير أعضاء المنظمات السريّة . مَكَلاً؛ في دراسة أجريت في عام 1981 
فاو اقزر دثثاني اسع مجلس امات ادا راتسا يار 
قائلاً: "لقد حذفت مسبقاً أكثر من بليون شخص . هؤلاء التاس هم في أماكن في أفريقياء 
وأشنياة وأمويكا للأبجة تحن لظم إنقانهم »إن مسالة أزمسات :انتريد السكاني 
والتّرويد بالغذاء تملي علينا المَهُم بأَّنا حنّى يجب أن لا نحاول . إِنَّها مضيعة للوقت". 


وبحي أن سمي الم اعات كانف يطرو و ين داعي ةمقل بلدا 


الأولى فإن حروباً أخرى مثل ة فييتنام وحرب الخليج تبدو أقل ضرورة . ومع ذلك؛ فقد 
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كانت جميعها مفيدة ‏ بشكل هائل ‏ لأعضاء الْمنظّمات السريّة» ولقد اقترب جميعهم من 
هدفهم الْمتعلّقَ بحكومة واحدة للعالم . 

وَضّمَا معهد العا مي للشؤون العائيّة ومجلس العلاقات الخارجيّة خُططاً 
لصراع في جنوب شرق آسيا حبّى عام 1951. وكان حَلْقَّمُنظّمة مُعاهدة جنوب شرق 
أسيا في عام 1945: خْطَّةَ محسوبة لتزويد مسؤولي الولايات المتّحدة بأْسْسَ شرعيّة للتدخل 
فى قبسام كان الرسيى كمدى: الذي تم اغتياله قبل أن يتمكّن من سحب القّوات 
الأمريكية» في وضع يتفاقم سوءاً مع أعضاء الْنظّمات السريّة في شارع المال وول ستريت» 
ولقد أدلى العديد منهم بحكمه بموته كأعضاء في هيئة وارين . 

كانوا / الرئيس جونسون ومستشاروه من مجلس العلاقات الخارجية / مُخادعين 
في مُناورتهم للحصول على قوى حرب غير دستورية من الكونفرس عقب الَدَث ازيف 
ل “خليج تونكين” في عام 1964. استمرهؤلاء المستشارون ذاتهم في دَعْمهم لتلك الحرب 
حتّى صار واضحاً أن الكلفة ‏ في الأرواح» والمال» والوحدة الوطنيّة ‏ صارت أكبر من 
الفوائد؛ في ذلك الوقت انقلبوا ضدٌ جونسون . 

كانت كوريا نموذجاً للصراع الذي يمكّن من الحكُم كيف يمكن للشعب الأمريكي أن 
داعني عمل اللوليس اتقاسر للامم التجدة: جرززف الأسيةة فى قبرة اشير الذك 
الأمريكيّين يحاربون خارج الولايات المتّحدة تحت قيادة أجنبيّة» وهو التّشاط الذي مازال 
مستمراً حتى اليوم . وما يبعث على السّخرية» أن ضباطاً روس كباراً كانوا يقودون الكورييّن 
الجنوييين من جانب وقُوَات الأمم المتنّحدة من جائب آخر. 

تم خوض الحرب العاليّة الثانية لإيقاف الفاشستيين فبي ألمانياء وإيطالياء واليابان. 
الذين خلقهم ومَوّلهم أعضاء في المنظمات السّرَيّة في الغرب. وبالرّغم من الطبيعة القاتلة 
لهذه الحرب. فإنَّ أعضاء من الْنظّمات الأمريكيّة والبريطانيّة استمرًوا في أعمال تجاريّة ممع 
العدوٌء تم دبّروا إعادة بنائهم فيما بعد. لم يكن ثمة وضوح في هذه الثّنائية أكثر منها في 
إخفاق الرّئيس روزفلت في استنفار القوات الأمريكيّة في بيرل هاربر ضدّ الهجوم الياباني 
الوشيك الذي تم جَلْبْهَ بخططه المكتومة . 
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من الواضح أنَّ هثلر. ذلك السّوط ا معاقب في القرن العشرين. قد كان من صَنْع النآمات 
السَرَيّة ومُمُوليها الغربيين كليهما. وتتراواح الشّروح لهذه الظروف غير العاديّة من الرّغبة 
في خَلْقَ توازن القوى مع الشّيوعيّة إلى الإمكانيّة غير العاديّة في أن هثلر كان ينتسب 
مُباشرة إلى آل روثشيلد من فيينا. ولقد كان نازيوه طائفة دينيَّة أكثر منهم حزباً سياسياً. 
ولقد عكسوا الخبرة السَّريَّة والهوس بانظمات السَّرَيّة الأوروبيّة الأقدم التي يمكن تتبّع 
آثارها إلى الأسرار الغامضة العتيقة. 

كانت هذه الْمنظّمات نشيطة أثناء الحرب العالميّة الأولى والثّورة الروسية؛ التي تم 
تشجيعها وتمويلها بشكل مباشر من قبل أعضاء أمريكييّن وبريطانييّن . كانت أهداف 
الشيوعبيّن الروس وكارل ماركس هي - إلى حَد كبير ‏ أهداف الإليوميناتي وا ماسونيين 
الأحرا رالأوروبيّيين. لقد كان ذلك كُلَّه موجاً لعالم حقيقي لنظريّة هيغل» الذي شاهد 
جانباً واحداً من الصراع (الفرضيّة) أو المرحلة الأولى من الدَيالكتيك الهيغلي؛ يحرض ضد 
الآخر (النقيض) خالقاً تسوية (التوليفة) . هذه الصيغة مع إضافة عنصر حَلْقَ الصراع بشكل 
واقعي ‏ قد تم استخدامها بشكل ناجح من قبَلٍ طلآب هيغل» الدسين وق ون 
الإليوميناتي؛: سيسل روديس؛ وهتلر #وأعضاء المنلمات السرية المديفة: 

من الواضح أنَّهء مهما كانت درجة الأفراد المنٌصلين بقرابة الدّم» أو الألقاب» أو 
الزواج» أو العضويّة في الُْنظمات السريّة فقد استغلواء وسيطروا على أقدار أمم بأكملها من 
خلؤل مد وقويل الخروية:. هؤلاء النّاس يَحْدُون أنفسهم فوق الأخلاق والْيّل العليا للإنسان 
العادي ؛ ومن الواضح أنَّهم ينظرون إلى أهداف أعلى ؛ سواء أكانت الثّروة المحضة أو القوة أو 
ريما بعض البرامج الخفيّة المتعلّقة بأصل الجنس البشري : قدره» وروحانياته . 

وكما كان ماركس » وإنجلز» وأتباعهم يخلقون الشيوعيّة في لندن في منتصف القرن 
التاسع عشر» فقد كانت منظّمة الإليوميناتي واُْنظّمات ال حفيدة تحيك خَطَطَاً طويلة 
الأمد لكّبت النضال الداخلي في الو لايات الْتّحدة لإثمار ردكي 
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لم يكن في نيّتي الشّكُ في أنَّ عقائد الإليوميناتي. وأنَّ مبادئ اليعقوبية. لم تنتشر في 

الولايات الْتّحدة. على العكس فإنّه ليس ثمّة شخص راض تماماً بهذه الحقيقة مني . 
الرئيس جورج واشنطن في رسالة 1782 . 

لابدَ أن استقرار أموال أمريكا وشّعبها في أوائل القرن التّاسع عشر كان مصدر عدم 
ارتياح كبير للمَخَطّطين الأثرياء في الُْنظّمات السريّة الأوروبيّة » وحتّى خلال عمليّة تغيير 
تركيزهم من السيطرة الكَنّسيَة المنطرقة إلى استغلال الديون . 

كانت روسيا تحت طغيان القيصر»ء الذي كان يرفض بثبات خَلْقَ بنك مركزي . كانت 
أوروبا الغربية قد جَمَْتْ من التاحية المالية عقب الثّورة الفرنسيّة والحروب التّابوليونيّة . وبما أن 
عدم وجود قروض كان يعني عدم الربح من الفوائد» فإنُ المصرفيين الأوروبيين قد مَدُوا 
أعينهم إلى الأمريكيتيّن للحصول على دخول جديد. 

عقب حرب 1812» التي تُدعى ‏ أيضاً ‏ حرب الاستقلال الأمريكيّة الثّانية» كانت 
الولايات المجنّحدة في ظروف جيّدة جد تُحسد عليها للغاية: كانت قد هَرَّمَت الإمبراطوريّة 
البريطانيّة» وكانت حدودها مع الدول الأقل سكاناً ‏ في المكسيك وكندا -آمئة تماماً . 

وكما بَبنَا مُسبقاً» فإن الرئيس آندرو جاكسون كان قد وضع نهاية للمُحاولات المتكررة 
خَلْقَ بنك مركزي» وفي حلول عام 1835» كان قد دقع 
أوقف التَضخم الذي حَدَثَ بسبب تخمين الأراضي بإصداره أمراً بأنَ الأراضي العامة تُباع 
«فقط من أجل الذهب أ الفضة : 


الديونَ الوطنيّة . فى السّنة الثّالية: 
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لابدَ أن إغراء أمريكا كان لا يقاوم . وعلى أيّة حال؛ فإِنٌ الرّئيس جيمس ماديسون قد 
أنْدَرَ في عام 21832 بأذ تعد تراغ الادح الالال اللأروومى صتعيدهم ف الأمريك ين 
نامدا زهان موتو (يان سات المكومة).ولتدوو هذه السناسة” من قبَلٍ الأجانب» فقد 
كان ثم حاجة لعملية بطيئة متَسّلّة متسربة» ولربما بدأت لفترة تعود إلى 1837» وهي سنة 
تقاعد جاكسون . في تلك السّنة» وصل ممَثّل ‏ ألماني المولد ‏ لإمبراطورية آل روثشيلد المصرفيّة 
إلى الولايات المتحدة» وَغَيْرَ اسمه من أوغست شوئينبرغ إلى أوغست بلمونت. وبحسب 
سيرة متعاطف مع آل روثشيلد؛ كان بلمونت قد بعث ‏ في الواقع ‏ إلى كوبا من قبَّلٍ روثشيلد 
وابنه » ولكته أخذ على عاتقه الذّهاب إلى نيو يورك بدلاً من ذلك . ولد قيل في إشاعة عنه ‏ 
نه كان هو ذاته ابئاً غير شرعي في آل روثشيلد. ومهما كانت الحقيقة» فقد كان بيلموت في 
حالة مُراسّلة يومية مع آل روثشيلد » وصار ممَثلّهم المعترف به في الولايات المتّحدة . 

وبغير رأسمال واضح من ملكه الخاص» سرعان ما كان بلمونت يشتري سندات 
كر وخلال سنوات قصيرة قليلة كان قد صَّنّمٌ واحدة من أكبر المؤسّسات المصرفيّة في 
الأمّهه باسم أوغست بلمونت آند كومباني. وبسبب صلاته المعروفة مع العائلة» كان كُتَّاب 
الواغرةدائما بعدون موسشيعه كُمَُويسيية لآل روتشيللة ؛ 


وعند اندلاع الحرب المكسيكيّة في عام 1864» كان بلمونت هو الذي اشترى الحصّة 
الأكبر هن سعداف حكوفة الولذيات التعدة؛ :قط تكيكاته اهار البحوف الناسمة: 
سرعان ما حصل آل روثشيلد على استثمارات في الصناعة» والمصارف» والسّكك 
الحديدية» والسندات الفيدراليّة والولاياتيّة» والتّبغ» والقطن» و طبعاً الذّهمب. وكان 
بلموت أيضاً ‏ فيما بعد وسيلة لتمويل الشمال والجنوب أثناء التَمرد الذي بدأ عام 1. 


مُنذ عام 1835 وحتى 1875» وبسبب» هبات ماديّة للحزب الديموقراطي» مكل بلمونت 
الولايات المتّحدة في لاهاي؛ مركز الحكومة في هولانده. ولقد تسدَّلَ ‏ هو أيضاً ‏ إلى 
المجتمع الأمريكي من خلال زواجه بابنة الكومودور البحري الأمريكي الشهير ماثيو بيري» 
بطل حرب المكسيك وخليج طوكيو. وكفارس ماهر قَدّمَ بلمونت سباق الخيول الأصيلة تامة 
البراعة والتدريب إلى الولايات المتّحدة» وعمل كرئيس لنادي الفُرسان الأمريكي . 
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في عام 1849» ساف رآلفونس روئشيلد إلى نيو يورك ليقرر فيما إذا كان يجب على 
العائلة أن تحل محل عميلهم بلمونت في مؤسّسة مصرفيّة دائمة . كان روثشيلد م هتما 
ومطييا: "بدون أدنى شك اليا يفاره جديدة . 

ومع ذلك ؛ فإِنّهِ بالرّغم من الفرصة الواضحة» آل روثشيلد قد ارتكبوا ‏ على ما يبدو 
خطيئة عدم القيام باستثمار رئيسي في الولايات الْمحدة؛ على الأقل؛ ليس بشكل 
كقوف 

ع | © 2 7 ٍِ 2 5 2 

"ولو أئهم أسسوا مصرفاً في نيويورك في تلك المرحلة المبكرة من نماء الأمة» فثمة شك 
قليل في أن الدّروة الُْشتقّة من ذلك المصدر الوحيد كانت ستَقرّم ‏ خلال جيل واحد ‏ كُلَ الذي 
كانوا قد جمعوه ‏ حتّى ذلك الوقت -في أوروبا": بحسب كاتب سيرة آل روثشيلد ديريك 
ويلسون الذي عَلَّق قائلاً: "من الصعب قَهُم لماذا جيمس وليونيل [ روثشيلد ] قد تجاهلا دفاع 
الفونسوا القوي” . 

لقد كان من الصعب ‏ حقاً ‏ قَهُم ذلك من وجهة نظر التّجارية المباشرة» ولكنٌ هذا 
5 5 و ل 2 2 ل 9 0 1-0000 5 
القرار كان سيعطي قَهُمَاً مقبولاً بشكل كبير فيما لو نظر إليه من وجهة النّظر المؤامراتيّة من 
التاريخ . 

أل ؛ هناك الزعم طويل الأمد أنّآل روثشيلد » بسبيا معناذاة الأمريكيين للسامية 

٠ _‏ عِِ ىه 5 2 و هه 0 
وشكهم في الأوروبيين فقد قرروا ممارسة قوتهم من خلال وسطاء مثل بلمونت » وآل 
روكفلرء وآل مورغان؛ وآخرين . وثمة الآندلائل وافرة أن مصرفيّي أوروبا كانوا ‏ مسبقاً ‏ 
يتآمرون على تدمير الاتّحاد الأمريكي القوي اقتصاديا والهش سياسياً . 
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الحرب بين الولايات 


كط 511 11711 اطاط[ اطاط )امار 


لز ل #ه 


كَنَب المُؤلّف غيبرسون في تقرير له أن سيرة مُخولة من قبل آل روثشيلد ذكرت اجتماعاً 
ل ا ل ا ل ل 
ضِدّ الجنوب في استراتيجية فرق نهد 001101 04 106 . الله التي ترود شفكوية 
ل ا ا 0 
وديوناً لاحقة تنتج عنها . 

ونسنت: امنتاا ل ا توي :فقان لقتل عت كا والخلة انان قرو الا حاده وان تيد 
تأسيس طبيعتها السلطوية » وأنّْ تنصب بنكها المركزي الخناص بها. كان بإمكان الولايات 
الجنوبيّة عندئذ الحصول على سلسلة من المصارف الأوربيّة المسيطر عليهاء مثل: بنك 
جورجياء وبنك جنوب كاروليناء إلخ. ثُمّ كان بعد ذلك بإمكان أي اثنيّن منها الدخول 
في سلسلة من الحروب» مثلما في أوروبا د قرون: وذلك في اللّعبة الدائمة المتعلّقة بسياسة 
توازات القوف يو كانت يرتكوة بط وق تاجيحة بالا كيل لمان أن أريالها كير ة يمكن أن تصنع 
كاء على إذراضى الأموال للولايات المتورطة" © بحسي ارسضون” 

اقتبس جريفن كلام المستشار ال 3 
من قبّلٍ القوى المالية العليا لأوروبا ‏ بتقسيم الولايات التّحدة إلى حكومات فيدراليّة ذات 
قوى مذ مده طويلة قبل الحرب الأهليّة . كان هؤلاء المصرفيون يخافون من أنه فيما لو بقيت 
الولايات النّحدة» في كيان واحد وكأمّة واحدة؛ فلسوف تحصل على استقلال اقتصادي 
مالي الأمر الذي سيفسد سيطرتهم الماليّة على العالم . هِيّمّنَ صوت آل روثشيلد. . 
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ولذلك ؛ فقد أرسلوا مبعوثيهم إلى اكيدان ليستغلوا مسألة العبوديّة» وليفتحوا هاويّة عميقة 
مهلكة بين قسمّي الاتّحاد . 

إنّها لحقيقة تاريخيّة أن آل روثشيلد قد قاموا ‏ لُدة سنوات ‏ بتمويل مشاريع رئيسة في 
الولايات المتّحدة على جانبَي خ طالولايات ا ماسوني الجنوبي". فلقد اشترى ناثان 
روثشيلد ‏ الذي كان يمتلك مصنع نسيج مانشستر الكبير ‏ أقطانه من فوائد الجدوب» ومّول 
استيراد القطن الجنوبي قبل الحرب . وفي الوقت ذاته» كنب كاتب سيرة روثشيلد « ويلسون ». 
يقول: 'إنّ روثشيلد قد قَدَّمَ قروضاً إلى ولايات مُختلفة من الاتّحادء وإنّه قد كان 
لبعض الوقت ‏ المصرفي الرئيسي لحكومة الولايات المتتحدة» ولقد عهد به ليكون داعماً 
لبنك الولايات المتّحدة الأمريكية". 

"كانت الأريسطوقراطيّة الأوروبية سعيدة دائماً بسبب النّجاح المذهل لديموقراطيّة أبناء 
الولايات الفتنالة :(البانكن): .وفيما إذا التسيت الأمّة الآن إلى تصتدو» مرهة على أن 
الديموقراطية لم تحتو على مادة البقاء» فإنّ حَكَّام أوروبا كانوا سيفرحون جد » بحسب 
المؤرّخْ بروس كاتون . 

مقدّماً العم لفكرة الاستغلال الأوروبي للوّضّع الأمريكي» أشار نيل فيرغسون ‏ وهو 
كا سبي كر نوقلت فافلا بأن : ثم فجوة أساسية لا يمكن شَرّحها" في مراسلات 
آل روثشيلد الخاصة بين عامَي 1854 و1860» وأنّ السخ جميعها ‏ تقريباً ‏ الصّادرة عن آل 
روثشيلد لندن كانت قد أتلفت بناءً على أوامر شركاء رئيسيَيْن متتالين" . 

إذا كانت تلك هي المناورة الشطرنجية حقاً فإِنَ الطّامح الرئاسي آبراهام لينكولن قد رآها 
بوضوح . لقد حاول دائماً شرح أن هدفه كان إنقاذ الوحدة الأمريكيّة » وليس تحرير العبيد. 
أثناء نقاشاته الشهيرة مع ستيفن دوغلاس في عام 1858» بيّن لينكولن موقفه الشخصي حول 
مسألة العررق بشكل واضح تماماً؛ فقال: 'سأقول» إذنء إنَّسِي لست» ولم أكن أبداًء مع 


0 


جَلْبٍ المساواة الاجتماعية والسياسية للمعرقين الأبيض والأسود بأيّة طريقة كانت».... إِنّني 
كأي شخص آخر- مع الحصول على الموقع الأعلى الْمقَرر للعرق الأبيض". 
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و سه خ# ساي 


ولكنْ؛ من الواضح - أيضاً ‏ أن لينكولن كان مُصّمْمَاً على الحفاظ على الاتحاد 
الفيدرالي ؛ حيث أعلن في أواخر 1862: "إن هدفي الأسمى في هذا الصراع هو إنقاذ 
الاتّحاد. . . . فإذا استطعت إنقاذ الاتّحاد من دون تحرير أي عبد» فإِنَّي سأفعل ذلك ؛ 
وإذا كان بإمكاني إنقاذه بتحرير بعض العبيد» وتَرّْك آخرين وحدهم» فإنّني ‏ أيضآ ‏ 
سأفعل ذلك" . 

هم لينكولن أن السّبب الحقيقي وراء الاحتكاك الإقليمي في الولايات المتّحدة لم يكن 
مسألة العبودية/ العبيد» ولكنْ؛ الاقتصاد. كان الجنوب يرغب في شراء منتّجات أوروبيّة 
مسقورةة أرخسن »ولك المحعين التتمالكء الأقؤيناء قطنو تعرقنات اسيهزاه قامعة: 
توائنات سد« التبرقات وترعة بعد اده هال الكويقوين الكو ون واشتطن ف عاء 
1. الشّمال الصناعي الذي كان يمتلئ بسرعة بمهاجرين راغبين في العمل في مقابل أجر 
زهيد؛ لم تكن لديه حاجة للعبيد» في حين أن المزارعين الرئيسييّن في الجنوب الزّراعي كانوا 
يعتمدون بشكل كامل على جهد اليد العاملة . ورغم أن قادة الجنوب كانوا ‏ باستمرار ‏ قد 
أبدوا رغبة في الُصالحة والتّسوية حول مسألة الاستعباد» فقد شعروا أنّهِ ما كان بإمكانهم 
التَخلّي عن "دستورهم الخاص". 

المدافعون عن التَخْلّي عن الاستعباد في الشّمال والجنوب كليْهما أدركوا أن التطورات 
التكنولوجية ‏ التي كانت تعني نهاية الاستعباد ‏ كانت مُجرّد مسألة وقت . ولكن المتطرفين في 
الجانيين كليهما ‏ مشجعين من قبل عملاء للممولين الأوروبيين كانوا بركوناء باتجهرا تار 
السخط وعدم الرضا. 

جاء رأس الحربة في هذا الهياج بشكل منظمة سريّة أخرى أيضاً: قرسان الدائرة 
الذهبيّة' (060]). 
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7 


و 3 كك 
هيجان مُتظّمة سريّة 


51111 501111 1101122 


مُنظّمة الفرسان السريّة كانت من خَلْق الجراح والكاتب الدّكتورجورج دبليوإل 
بيكلي » الذي أَسّسَ في عام 21854 أول “قلعة" وُرسانيّة له في سينسيناتي» أوهايوء آخذاً 
الكثير من ا ماسونييين الأأحرار الْحَلَييّن . هذه الُْنظّمة “كان لها روابط وثيقة مع منظّمة سرية 
في فرنسا اسمها الفصول" التي بدورها ‏ كانت فرعاً من ال إليوميناتي' على حَد انّهام 
جي إدوارد غريمن . 

ومتحوتةعلنى شاكلةالخافل اقاسودية» كان لتطهنة الخرسان كلسا سير 
مشابهة » ومصافحات خاصة» و«معايد »» ومجالس/ محافل عظمى عظيمة أو 
أقل. كان المبايعون يؤمرون بالققسم على السريّة والكتمان» وقد أمسكت فوق رؤوسهم 
أفعى حيّة مصحوبة بالعهد المريع المجمّد للدم التّالي : 

'مَن يجرؤ عل ىكش ف أمرنا ء 

اله و ا بخن الفرساق - مهرنَاء 

وعندمايتبي أن تعذيبنا له قد بردت حلئة : 

فلسوف تكقشط دماعه خارج جمجمته “ 

ولسوف نضع مصباحاً داخل قشرة جمجمته الفارغة > 


ل" ووو 3 5 
لتضيء روحه من هنا وحتى ا جحيم . 
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إن اسم فُرسان الدائرة الذهبية كان قد اشئق من خطّة بيكلي المنّسمة بالفخامة وبالبالغة 
الحمقاء للق إمبراطورية اقتناء عبيد هائلة مُترامية الأطراف بمحيط دائري قدره 2.400 ميلاً 
على أن تكو كوياشظة مركزي: كان مين الخطط لهذ الأمّة التدينةة أن تمموى الولانات 
المتحدة الجنوبيّة » والمكسيك؛ وجزءاً من أمريكا الوسطى وجزر الهند الغربيّة» وذلك كي 
كني كيين عق نؤورنة عانم قن النن و السكر:والر زه والقهوة. 

وفي حين أن الورخين الحديشين إن يتجاهلون أو يلون من أهييّة منظّمة فُرسان 
الدّائرة الدَّهبِيّة 866 » فإنمن الواضح ‏ من الكتابات المماصرة وتغطيات الصّحف أن 
الْمنظّمة كانت تُعَدٌ تهديداً واقعياآ خطيراً للغاية في ذلك الوقت . لقد كان بيكلي ‏ بل تأكيد ‏ 
فرداً غامضاً» يزعم دائمآ أنه بحاجة إلى المال» ومع ذلك ؛ فقد كان يسافر دائماً» ويستمتع 
بمتكة أ ضبان القانااك القئنة كانت الدوأة المالبة" لظاميه المسسعمرة لامرك وش د 
سمن بخارية » تم تأسيسها في فيراكروز» المكسيك» وتم إمدادها برأسمال قدره 55 ملايين 
دولار. وكان ثمّة شخص آخر غير بيكلي يدفع الفواتير. 

ولقد كان له أيضاً ‏ روابط بارزة مع بريطانيا العظمى» زاعماً بأنّه كان الخريج رَقُم 
2 من جامعة لندن . وفي أوائل الحرب كان بيكلي في العاصمة الحليفة في مونتيغموري؛ 
آلاباماء واصفاً نفسه كمراسل نجلّة لندن تايمز؛ وحَاضرَ بعد الحرب بشكل واسع ‏ 
في إنكلترة . 

بدا بيكلي بأنّه يحول ولاءاته وفلسفاته . كان سابقاً قد أسس منظمة تُدعى دائرة وايين 
لأخوة الاتّحاد » التي كانت تسعى للحصول على وحدة دستورية . تماماً قبل بدء الحرب»: 
كَتَبّ بيكلي في مقالة لصحيفته سينسيناتي الحرفي العلمي الماهر (سايانتيفيك آرتيزان) ؛؟ حيث 
تنبا بنهاية الاستعباد» قائلاً: "إن هذا النُظام جميعه لا يُحسّد عليه [ باعتبار ] أن كل رجل 
منطقي في أمريكا سيعترف بذلك حالا" . 

وبالرّغم من الأفكار المطروحة في مقاله؛ فقد كانت أوّل خطوة في خطط بيكلي 
لفُرسان الدائرة الدَّهَبيّة هي حَلْقَ م الاك للعين حتوية متفضلة: ثم الانتقال جنوباً 
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إلى امكسيف ؤمغل الداز م يها بع ركشيو فدات أغطداء متعليية وار الكرييات 
الذّهبية كانوا معنيّن بنقاء الدّم» كما وضّح ذلك في دعوته ل "دم أنغلو ساكسوني” ولَعُل 

وبحلول 1860؛ كان هناك أكثر من خمسين ألف فارس ‏ معظمهم في تيكساس ‏ 
ينتظرون الأوامر ليزحفوا على المكسيك . ومرؤوساً بالمركز الرئيس في سان أنتونيو» كسب 
بيكلي شعبيّة بالتعهد ب “قتل مصرفيي شارع المال وول ستريت” الذين قال عنهم بأنّهم كانوا 
يتآمرون ضدّ الجنوب . وقال - أيضاً ‏ بأنّهِ فيما لوتم اتتخاب لينكولن كرئيسء "فإنً واشنطن 
عولض الكسيك .ستصين اليدف للفرسانة: 


٠0‏ و سيره 


٠‏ كان في الحقيقة ‏ ثمة غزوين مترددَيْن للمكسيك في ربيع عام 21860 ولكن؛ تم صّد 
كليّهما بعد إخفاق بيكلي بتزويد رجاله بتعزيزات ومؤن موعودة . 

ولقد جاء في تقرير أن بطل تيكساس وحاكمها سام هوستون كان عضواً في منظمة 
الفرسان في ذلك الوقت» ولكنّه استقال عندما حَوَلُوا اهتمامهم من غزو المكسيك إلى 
الحركة الانفصالية . 


و 


لقد كان انفصال الجنوب هو السبب في برهان بريكلي على كونه أكثر نجاحاً؛ حيث 
جاء أعضاء مُنظّمة فُرسان الدائرة الدّهبية لِيشَكُلوا نواة الجيش العسكري الجنوبي . 
وبحسب الكاتب أولينجر كرينشو؛ فقد 'تسلّمت صحف الجدوب خطط النُظام بحماسة, 
وعنازتة التقتيريمن المتحفب داري ةلنهانى الت مبحنة قلسن تكسيو إذا فزساك 
الدائرة الدَّهبِية أعطوا الجنوب منظّمة عسكريّة قادرة على الدّفاع عن حقوقها في 
الوطن وخارجه . 

كاك متطهنة فرنان الداكرة اند نتبيمة إتى الحواء أو رساك" تلؤنة: 
"ميلشيّات الخرنن الوطني والأجفبي*:"فيلق الحرس الوطدى والاجتبي* من الدعم المذني»: 
و “الجيش الأمريكي" الذي كان الذراع السياسيّة والحاكمة . ولقد تقل أن العضويّة في 
مُنظّمة فرسان الدائرة الدَّهبِيّة» قدوصلت بحلول عام 1860: إلى ما يزيد عن 65 
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ألفاً وكانت تشكل “دماغ الجنوب . ولقد جعل بيكلي هدفهم واضحاً عندما أعلن قائلاً : 
"الحقيقة هي أُنَنا نريد حرباًء ولكنّ السؤال هو كيف يمكن الحصول عليها". 

من خلال هيجان مستمرء أثار الُرسان كراهيّات ومخاوف في الشّمال والجدوب. 
كنب المؤرخ ويليام دبليو فريهلينغ » يقول: وعد انتخاب آبراهام لينكولن عام 1860, 
تآمرت هذه الأقلّية من الأقليّة الجنوبيّة ليأتوا بثمار من آخر مُقامرة. وفي عام 1861» ولدهشة 
المتطرفين» انتصر الشقاق". 

كان نشاط فرسان الدائرة الدّهبيّة في الولايات الشمالة يتضمن خط خَلْقَ البحاة 
جنوب غربي : يتألّف من المؤيّدين للجنوبييّن في ولايات مُختلفة, ؛ بمافيها أوهايوء إنذياتا: 
مينيسوتاء وميتشيخان . ونقل أن عضويّة فرسان الدائرة الدَّهبِيّة في إيلينويز وحدها كانت 
قد وصلت لحوالي عشرين ألفاً. كانت الخُطّة تقتضي السّيطرة على مُؤسّسات صناعة 
الأسلحة الفيدراليّة» ثم الاستيلاء على الو لايات وتحرير السّجناء الاتحادييْن جميعهم . 
حاول أحد مسؤولي الدولة»؛ إدموند رايت» معارضة الفُرسان» فقط من أجل تسخير 
شخص ليِسَّمُم زوجته» وليحرق بيته . في آب 21862 تم انَّهام 60 عضو امن أعضاء فُرسان 
الدائرة الذهبية من أصل 15 ألف عضو في إنديانا ‏ بالمؤامرة والخيانة» ولكنّهم أظلتتونا 
فيما بعد. . كان النوآب العامون الفيدراليُون خائفين من خَلْقَ شهداء: وكانت قضايا الانّهام 
بالمؤامرة ضعيفة . 

خلقت أفعال الفرسان فوضى لدى الحكومة الوطنيّة» وتحمَر الرئيس لينكولن للمُواجهة 
نأنا ومعد را "العدر وردنا أكثر خطراً على البلاد من العدرٌ الذي أمامنا" . 

كانت إدارة لينكولن مضطرة لأنْ تسجن أكثر من 13 ألف شخص بتهمة “الخيانة": التي 
كانت اتبتى أى ث.ء بدءاً من الكلام د الحكومة إلى تثبيط النّاس عن المضي للتّجديد. كَنَبَّ 
المؤلّف لاري ستاركي يقول: "أولئك الذين قبلوا الحرب كانوا قد دعوا ب «المعارضة الُوالية » 
ووجدوا أنفسهم بعد 1861» يشار إليهم عموماً على أَنَّهِم حَوة" . 
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أثار هذا القمع سّخْط الديموقراطين والمعادين للجمهورييّن» الذين انّهموا المسؤولين 
الفيدرالَيّن بالمبالغة المتحلّقة بالخطر المَدّد لمّرسان الدائرة الذَّهبِيّة كي يقمعوا تَقْدَ الإدارة. 
نَمَتْ العضويّة في مُنظّمة المُرسان وصنائعهاء نظام الفُرسان الأمريكيين .-وابناء 
اللشردة» التضلوا إلن نكاكةالالرقى وعس ب تقررقة 4 فان الفرسان قل هوا بحل اقوت» 
وظهروا في النّهاية بشكل مَنظَّمة «ك وكلاك سكلان » . 


في عام 41863 تم اعتقال بيكلي على أنّه جاسوس في إنديانا» وحبس بدون مُحاكمة 
حتّى إطلاق سراحه في 1865 . وكرجل مُحطّم » مات بيكلي في بيلتيمور في 10آب» 1867 . 
وبالأهتمام الدولي الْمركّر على العصيان الجنوبي والتفكك في الشمال» فقد كانت تُتّخذ 


إجراءات مالية واسعة المدى فى واشنطن . 


في منتصف عام 1861» مع بداية الحرب» سأل سولومون تشيس وزيرماليّة الولايات 
المجّحدة (السسّمي لبنك تشيس مانهاتن) عن ضريبة الدّخل ؛ واستلمها من الكونغرس حالما تم 
تأسيسها في أمريكا. وبدأت الضريبة بمقدار زهيد قدره 3./ كضريبة فيدراليّة على كامل 
الدّخل» ولكن؛ بعد سنة واحدة ‏ فقط تم رَفْم هذه الضريبة إلى 5/ على الدَخْل جميعه فوق 
ال 510.000 دولاراً. "لقد كانت ضريبة دَخْل متّدرّجة تصاعديّة» تماماً كما اقترحها كارل 
ماركس مذ ما قبل 13 سنة"» بحسب إيبرسون» الذي لَمَحَ إلى أن برامج خفيّة كانت تدفع 
وراء حدوث (أو مصادفات) الجرب . 


وفع تطور الحرب: كان لينكولن بحاجة إلى مزيد من المال بشكل يائس. وبدلاً من 
الاقتراض من البنوك الأوروبية كما هو متوقع» فقد أصدر في عام 1862, حوالي 5450 
مليوناً في شكل عملة مطبوعة بحبر أخضر دعيت باسم غرين باكس (ذوات الخلفيّات 
الخضراء) . وتم جعل هذه العملة الورقيّة شرعيّة بقانون من الكونغرس من غير أنْ يكون ثمّة 
نان لها :و را هذه لأنوال لكوم اانتائنة م الدفوه أعل لتكرل عي "أن المكومة 
تملك القوة للق وإصدار العملة . ... وإِنميزة خَلْقَ وإصدار المال هذه» ليست فقط ‏ 
الامتياز الأكبر للحكومة» بل هي فرصة الحكومة الإبداعية الأعظم” . 
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وإنّه لأمر مُذهل مُلاحَظة أن رئيسَيْ الولايات الْتّحدة الاثئين اللَدذين أصدرا مالا حراً من 
الذيون ‏ لينكولن في عام 2.1862 وجون إف كينيدي في عام 1963 0 اغتيالهما. كان قاتل 
لينكولن » جون ويلكس بووث؛ متعاطف جنوبي » وكان قد تأسّس كعضو في فُرسان 
الدائرة الدَّهبيّة (مع الخارج عن القانون الشّهير) جيسي جيمس ؛ ولقد ربط العديد من 
باحثي المؤامرة «بووث » بِمَنظّمة الإليوميناتى ا مذكورة ارقا : ومُنظّمة الكاريوناري 
الإبيطائية ؛ ومن خلال وزير الخارجيّة الجنوبي يهوذا بينيامين إلى بيت آل روثشيلد. بعد 
ادرب فر بينياميق: الى كان غالياها يدع "القوة الكريرة الفاسلةة ورا عترشن: الرئيسن 
الجنوبي جيفرسون ديفيس - إلى إنكلترة ؛ حيث صار محامياً ناجحاً . 

وكما في حالة اغتيال كينيدي. فقد أطلق موت لينكولن صرخات عن المؤامرة مازالت 
أصداؤها تتردّدٌُ حثّى اليوم. كانت مؤامرة اغتيال لينكولن تتضمّن عدّة أشخاص متورّطين. تم 
شنق أربعة منهم بِمَنْ فيهم ماري سورات, أول امرأة تُعدَم في هذا البلد على جريمة 
كبرى. إِنّها حقيقة تاريخية أن قضية اغتيال لينكولن كانت حبكة مُعفّدة تتضمن خُطط 
تهريب واختطاف تورط فيها عملاء فُرسان الدائرة الدّهيية . 'وتبقى الحقيقة أن قصّة 
سبب اغتيال آبراهام لينكولن يمكن أن نتمم فقط ‏ ضمن حدود الحبل الاتّحادي في كندا 
[ التي كانت تحتوي على أعضاء من فُرسان الدائرة الدَّهبية بالإضافة إلى عُملاء 
بريطانييّن ].". . بحسب ملاحَظة ستاركي . ولقد تضِمّنت الحبكة ‏ أيضاً ‏ بعضاً من أصحاب 
أعلى المناصب في واشنطن» بمن فيهم وزير حرب لينكولن إدوين ستانتون. ولسوف تصل 
القصّة الكاملة لهذه الحبكة إلى جمهور واسع . 

وبالرّغم من الاستخدام الهروبي لهذا المصطلح» فإن الصراع بين 1861 و 1865: لم 
يكن في الحقيقة ‏ حرباً أهليّة بحيثٌ توصف كصرع بين فئات أو أقسام ضمن الأمَّة . ولقد 
صوت أغلبية المواطنين في كل ولاية جنوبية بحريّة على مغادرة الاتّحاد. الرئيس الاتّحادي 
ديفيس » وهو سيئاتور سابق في الولايات المتْحدة ووزير حرب» قال في خطابه الافتتاحي في 
8 شباط» 1861: “الفكرة الأمريكيّة هي أن الحكومات تقوم على رضا المحكومين 
وموافقتهم » وإِنّ من حَقَ الشعب أن يغيّرها أو يلغيها عند رغبته حينما تصير هدّامة للأهداف 
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التى تأسّمّت من أجلها. . . . وهكذا؛ فإن الولايات ذات السيادة الْممُئّلة هنا قد تابيعت 
و سات 


لشُشَكّل هذا الاتّحاد ؛ وإنّه من خلال سوء استخدام اللّغة وُصفت أفعالهم بأنّها ثورة . 

الاتفضال- أو التمرد؛ كما يمَضْل التعقوبيون أن يذّعوه . يمكن أن يكون كيانة » ولكن 
محكمة لم تقل هذا من قَبْلَ مُطلقاً أو أنّها ستقول ذلك أبداً ‏ بمَض التظر عن رأي 
الراديكاليين حول هذه المسألة"» بحسب المؤرخ شيلبي فووت . 

ولكن لينكولن والراديكالييْن الجمهوريين قد أعلنوا ‏ فعلاً ‏ بن الانفصال كان خيانة, 
قح وو اجيوش] ور : حضاريت لجار الرلقيات التو العودة الس الاتحاد. وبينما تم 
حجز 22 مليون جنوبي في صراع مع تسعة ملايين جنوبي» تحركت فرنسا وبريطانيا لتحيطا 
بالأمّة المتنازعة . 


وفيما تعزف فرق الموسيقى ‏ بزيها العسكري ‏ موسيقى الجنوب» أرسلت بريطانيا أحد 
عشر ألف جندي إضافي إلى كندا التي كانت قد صارت جنّة للعملاء الاتحاديين. عَيّنَ 
نابوليون الثّالث في فرنسا الأرشيدوقّ التمساوي ماكسيميليان كإمبراطور للمكسيك التي 
سرعان ما افتَتَحَت مفاوضات مع الاتحادء وسمحت بنقل الموؤن إلى تكساس متجاوزة 
الحصار الانّحادي . وضعت القوات الفرنسيّة على ححدود تكساس . كانت فرنسا وبريطانيا 
كلاهما مستعدئين للدخول تماماً حالما يكون الشّمال والجنوب قد استنزفا دماء بعضهما بعضاً 
حتَّى الجفاف . حادثتان أحبطتا الانقسام الكامل للولايات الُتّحدة: إعلان لينكولن لتحرير 
العبيد في ولايات الاتّحادء والتَدخل الهادئ لروسيا . 
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ضريات وقائية 


1 1111-71 


في 22 أيلول ؛ 2*,؛ وبعد أيّامِ ‏ فقط ‏ من إيقاف الجيش الفيدرالي تقدما انّحاديّاً في 
معركة أنتيتام؛ أعلن لينكولن خْطْطّه من خلال أمره بتحرير عبيد الجنوب إلا إذا عادت 
الولايات الجنوبيّة إلى الاتّحاد. تم إيقاف هذا الإقرار مؤقتا لد تسعة شهور منتظراً نصراً 
اتّحادياً في معركة حربية . 

وبعدم وصول جواب من الجنوب» أصدر لينكولن إعلان تحريره للعبيد في 1 كانون 
الثاني 1863. أعلن الحرية للعبيد جميعهم في المناطق المحجوزة بالعصيان. لقد كان عملاً 
سياسيا محضاً؛ حيث كان من الواضح أنه لم يكن له سلطة في تلك المناطق . ولكنّ ذلك 
جَلْبَ مسألة العبيد إلى واجهة الصراع . شَرَّحَ لينكولن ‏ فيما بعد هذه البادرة الذرائعيّة 
قله فضت أشنا ومن اله إلى الاميوا إلى أن كتفرت أننا فندوصلها إلى نهاية 
حبلنا على خْطَّة العمليات التي كنا نتبعها؛ لقد لعبنا كرتنا الأخيرة» ويجب علينا أن تغير 
تكتيكاتنا اتسين اللحية. تالآو عازه على تل سياه تحرير العبيد". وبكلمات 
أخرى» فقد كان الأمر في منتتصف الطريق في هذه الحرب القاتلة بين الأخوة؛ وصارت 
العبودية الموضوع المركزي . 

كان هذا الإعلان مناورة استراتيجيّة ذكيّة ؛ لأن المواطنين ما كانوا ليقبلوا-.سواء في 
بريطانيا أم في فرنسا ‏ دَعَم أُمتيْهما للعبودية» ولقد قوت هذه الْناورة يد لينكولن في بلده . 

عندما أُسْس لينكولن أول تجنيد عسكري في عام 1863» حَدَكَتَ حوادث شغب في 
عدة مدن رئيسة بما فيها نيو يورك . وعندما أعادت قوات الجيش حالة السّلام ‏ على فوهات 
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البنادق بين 13 و 16 حزيران» كان قد قتل أو جرح ما يزيد على ألف شخص . وبحسب 
تعليق غريفن درايلي ؛ فإنّه: 'بعد مضي عدة سنوات» كان من السّهل نسيان أنَّه كان فوق 
ِدَي لينكولن ثمة تعليمات في الشمال كما في الجنوب”؛ 'ولضبط هذه التعليمات [ الجنوبية ]» 
فقد أغفل لينكولن الدّستور ثانية بتعليق الحقوق الْتعلّقة بالمذول في المحكمة للتّحقيق» الأمر 
الذي جعل من الُْمكن للحكومة أنْ تسجن تُقادها بدون تّهُمِ رسمية وبدون مُحاكمة. 
وهكذا ؛ تحت رداء مُعارضة الاستعباد» فإن المواطنين الأمريكييّن في الشمال» لم يقتلوا ‏ فقط ‏ 
في شوارع مذنهم » ولكنهم وضعوا ‏ أيضاً ‏ في معارك عسكرية ضدّ رغبتهم» وقُذفوا في 
السّجون من غير داع قانوني . وبكلمات أخرى» تم استعباد الأحرار ليتم تحرير العبيد. وحتّى 
لو أن تناف الخيلة العكلب :كانت حدييحة/ ضادقة »قلق كانت يللاشك يلايلا مين 

بحلول خريف 1863» كان لينكولن قد أصبح مهتم بشكل مُتزايد بالحضور العسكري 
الأجنبي في كندا والمكسيك. وقاده قَلْمَه حيال الفرنسييّن في المكسيك إلى هجوم سريع في 
«سابين باس » عند مدخل نهر سابين الذي يفصل تكساس عن لويزيانا. في 8 أيلول/ سبتمبر 
6 ؛ حيث طارد مُجرد 47 رجلاً ميليشياً مع سنَّهَ مدافع أسطولاً صغيراً من سفن الاتّحاد 
المؤلّمة من 22 ناقلة تحمل خمسة آلاف من قوت اليانكي مصحوبة بأربعة من الرّوارق المدفعية . 

مع اقتراب فرنسا ويريطانيا كليّهما بشكل خطير من الاعتراف ب مساعدة الجنوب» فقد 
كان قيصر روسيا اميد للشّمال إلكساندر الثاني هو الذي قلب التوازن إلى الاتجاه المُخالف . 
بعد استلام معلومات أن إنكلترة وفرنسا كانتا تتآمران لشن حرب لتقسيم الإمبراطوريّة 
الرّوسية» أمر إلكساندر أسطولين روسبين بالإبحار إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة في 
خريف 1836. رَسّا واحد منها مقابل شواطئ فرجينيا» في حين بقي الآخر في سان 
فرانسيسكو. كان الأسطولان كلاهما في وَضْع تمتاز لُهاجمة خطوط السَّفْن التّجاريّة 
الفرنسيّة والبريطانيّة . لم تتم إشاعة تهديدات أو إنذارات» ولكن؛ كان من الواضحء أنه في 
حال اندلاع الحرب» فإن الأسطول الروسي كان في موضع يُمكدّنه من أنْ يعيث دماراً. 
وبحسب تعليق غريفن؛ فإنّهِ : “لولا التَْر بخطر وجود الأساطيل الرّوسيّة » لاختلفت مسيرة 
الحرب بشكل هام جد" . 
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وبسبب وجود هذه الأساطيل بشكل رئيس » بالإضافة إلى أثر إعلان تحرير العبيد في 
دستوريهما؛ فقد أحجمت بريطانيا وفرنسا عن التَدخل لصالح الشّمال كما كان مُخَطَّطا. 

كان الجنوب في أوائل 1865؛ قد جف من الرجال والمواد. وبحسب كاتون؛ فقد كان 
نهر الميسيسيبي في أيد فيدرالية ؛ وكان الجنرال الاتّحادي ويليام تي شيرمان قد قسّم الاتّحاد 
إلى تسن فلي مدر شان الشيطة "سير الى البح عير سوريينا بو نانك أنه 
(الاتّحاد) قادرة على الاحتفاظ بجيش في ميدان المعركة ‏ فقط ‏ بسبب التّحمل والعَرّم اللَّذَيْن 
لم انوبا ملتووهانالقيم غوا": (وكان نت أنه فقاوم ا لااجيلها الريب فو اي ل ميق أن 
يُضعفهاء وكانت تملك القوة الأعظم ابتداء منذ نشأتهاء وقد أصبحتالآن ‏ واحدة من 
أقوى القوى على كوكب الأرض . كان بإمكان الحرب أن تنتهي ‏ فقط ‏ مثلما انتهت. ومات 
الاتّحاد”'' ؛ لأن الحرب كانت قد جعلته ‏ أخيراً ‏ يهترئ". 

كانت تكلفة الدّم في الحرب رهيبة مريعة : موت 000. 365 شمالي مع 000. 285 
اتحادي» وهو عددٌ من القتلى يزيد عم وصلت إليه حروب الولايات المتّحدة جميعها. 

كما أن كلفة الحرب كانت مذهلة . عند نهاية حكومة عام 1861 كانت المصروفات قد 
وفلف إلن 1 ليلو ذولارا . وارتفع الدين الوطني ‏ الذي كان مجرد 8.0 دولاراً لكل 
رد لعدد سكّان يساوي 33 مليون نسمة في عام 1861 ليصل إلى 575 دولاراً للقّرّد في عام 
5. ولقد قُدّر في عام 1910» أن الكلفة الإجماليّة للحرب» بما فيها التتقاعد ودَفْن 
الجنودء قد وصلت تقريباً إلى 512 بليون دولارء وهو مبلغ غير معقول في ذلك الوقت . 


في وسط هذا الانسياب المالي الهائل كان بلمونت ‏ عميل آل روثشيلد ‏ يمول الفريقين 
المتحاربين كليّهما. ولقد أنّر ‏ بُوَة على المصرفييّن في إنكلترة وفرنسا كلتَيّهما؛ لتدعما 
جهود حرب الاتّحاد من خلال شراء سندات حكومية . وفي الوقت ذاته» قام هو بهدوء ‏ 
بشراء السّندات المصرفيّة للجنوب التى تقل أهميتها باستمرار بحسومات هائلة» ميقن من أن 
الجنوب سوف يجبّر على دَفْع هذه السّندات بشكل كامل بعد الحرب. في عام 1863: 


(1) المقصود بالاتّحاد الولايات الإحدى عشرة التي انفصلت عن الولايات المتّحدة في أوائل الستينات . 
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هاجمت صحيفة شيكاغو تريبيون بعنف “بلمونت» آل روثشيلد» وقوم اليهود جميعاًء الذين 
كانوا يشترون السّندات الاتّحادية جميعها . وفيما بعد ذلك بكثير جعلت هذه التّهمة صفة 
شهيرة له من قبل أولئك الذين لم يستطيعوا قَهُمَ نفاق وازدواجية بلمونت وموظفيه بتعاطفهم 
الشعبي الظاهر مع الشمال . 

زار واحد من أصغ رآل روثشيلد أمريكا عند استهلال الحرب» وكان ‏ بشكل علني ‏ 
مؤيداً للاتحادييّن مثلما كان عميلهم بلمونت مؤيداً للاتّحاد. وفيما يتعلّق ب لينكولن» كب 
سالمون روثشيلد يقول: 'إنّهِ يرفض أنواع المساومات جميعهاء ويفكّر فقط ‏ بالكبت قو 
السّلاح . له مظهر الفلآح» ويستطيع ‏ فقط ‏ أن يروي حكايات البار' . 

لعب آل روثشيلد الدورَيّن كليهماء وعلى ما يبدو؛ فإنّهم قد شعروا بالقليل من 
التتعاطف للمأساة الأمريكية . وبَرَرَ البارون يعقوب روثشيلد المذبحة بشكل عقلاني بإخبار 
وكين الولاناك التحداة إلى زر كه يدعترى سالقووو قاتلا "١‏ غددها يكوة فريظيك مريطياً 
بشكل يائس» فإنَّك تُجرّبٍ إجراءات يائسة» حتّى إسالة الدّم' . 

وبحسب اختتام غريفن ؛ فإن: "آثار أحذية آل روثشيلد الواضحة لا تُخطئ عبر قبور 
الجنود الأأمريكيين من الجانبين كليهما" . 

إذا كانت الحرب بين الجانبين ‏ حفا ‏ مجرد مؤامرة من قبَّلِ المنظّمات السريّة لشق 
الولايات التّحدة ‏ كما جاء في كيب لمُرسان الدائرة الدهبية د ا م 11 
مدعومة من قبل آل روثشيلد الأوروبييّن» فلقد جحت هذه الحرب بشكل جيّد تشريا إن 
سياسات إعادة البناء القاسية للحكومة الجمهوريّة ‏ التي تَسَبْبَتْ في معاناة الجنوب تحت 
تنناسسات التضادية عقا شك السعاتاقنه وللت نذا ومزارة 00 خلال 
القرن العشرين» بالإضافة إلى نَمّاء مُنظّمات سريّة أخرى في الجنوب» مثل منظّمة 
«ك وكلذك سكلان » . 

استخدم المؤرخ فووت مصطلح اليعقوبيين' ليصف به انفصاليي تلك الفترة ‏ الذين 
مزقوا النُظام الاجتماعي» الديني» والسياسي ‏ الذين كانوا يعملون في أمريكا منذ القرن 
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2 1 . ل 1 مية 552000 5 27 أ“ 
الثامن عشر . كان اليعقوبيون ‏ وهم نوع من ا ماسونيين الأحرار ا مستنيرين ‏ النسيج 
الرابط الذي ربط المنظّمات السريّة للعالم القديم باستغلالات خفيّة في العالم الحديث . 

كانوا قد عبروا المحيط الأطلسي ساعين بنجاح إلى تدمير النُظام العا مي القديم” في 
فرنساء وكانوا يبحثون عن عوالم جديدة ليمتحوها. هؤلاء الهائمون الشاردون كانوا أعضاء 
سابقين وأبناء أعضاء فى منظّمات سريّة قديمة مثل بافاريان إليوميناتي» التى تعود فى 
نشأتها إلى فجر الإنسانية . 

ولفك استقاد الرجنالالذية خلقوا سات مكل فرسان الدائرةالدهبية» تقوو 
غيسلشافت » ومجموعات ا مائدة اأُستديرةٍ التي أنشأها سيسيل روديسن من تاريخ 


0 م 


طويل من هذه المنظّمات الأوروبية السرية . 


وعلى كُل حال ؛ فقد نسي الجمهور الأمريكي ‏ في وقت الحرب بين الولايات ‏ الكثير 
من مؤامرات الْمنظّمات السريّة. وذلك بفضل الحركة العادية للماسونية فى أوائل القرن 
التاسع عشر . 
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و 2 2 
الحركة المضاده للماسونية 


1111 471[ - 52171) 1117 


أوجدت مُنظّمة ا ماسونيين الأحرار. التي هي أقدم وأقوى منظّمة سريّة في تاريخ 
العالم ‏ لها قَدَما ثابتة في أمريكا في الأيّام المبككّرة» وحتَّى إِنّها لعبت دوراً هاماً في النّورة 
الوق اا ريا عق التي كانت مبدئيا ‏ تّحيًا بسرور وقبول عظيميّن في الولايات المتّحدة. 
تمت أعنذاةاتحاقل الاسونية ‏ :وةزاندت العصونة »حيبت قدر يخل ل 1826 
أنا ماسونيين في الولايات الْنّحدة قد وصلوا إلى حوالي خمسين ألفاً؛ مُعظمهم من 
المنقفين والمهنيين . 

ولكنٌ؛ في تلك السّنة» شَّذّ واح دمن ا ماسونيين مُقتحماً الصّقوف. فلقد أصبح 
مشهوراً أن الكابتن ويليام مورغان من باتافياء نيو يورك كان يُخطّط لنَششْرِ كناب يكشف 
الرموز السررة للواسونية» ومصافحاتهم» وعهودهم»؛ وأهدافهم . مورغانء الذي 
كان عضواً لْدة ثلاثين عاماً في النُظام» كُتَبّ يقول : إن مصدر خراب دستورنا الدنى يوجد 
في الاسونية, التي هي قويّة مُسبقاء وتزداد قوّة بشكل يوصي؛ وأنا مَديسٌ لبلدي بِكَشّف 
أخطارها" . 

وقب لأنْ يتم التَمكّن من طبع الكتاب: تم اختطاف مورغان وناشره في باتافيا. تابع 
أصدقاء وجيران غاضبون الخاطفين » واستطاعوا إنقاذ الّاشرء ولكنْ مورغان ل ميئل ذلك 
الحط. فهو لم ير بعد ذلك ثانية. 

وبعد سنوات » أسر ماسو اليه هنري إل فالانس إلى طبيبه وهو على فراش 
الموت أنه هو وماسونيّان آخران قد أسقطا مورغان في نهر نياغارا. قال فالانس: إِنَّهِ منذ 
تلك القّيلة بدأ يعاني من الإحساس بتأنيب الضمير ”حالة قابيل” ‏ وسعى إلى غفران لخطيئته . 
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ومع ذلك؛ فإنّه في وقت الاختطاف لم يبد أن ثمة مَنْ يملك جواباً صحيحاً حول مصير 
مورغان. في عام 1896» كنب المحترم تشارلز جي فيني» يقول بأنّه قد تم إبطاء عجلات 
العدالة من قبل الأخوة ا ماسونيين في بلاط المحاكم ومّرض القانون» وبين الشّهود 
وامحلّفين. وكان ثمّة شائعات انتشرت عبر نيو يورك وإلى ني وإنغلاند ووولايات وسط 
الأطلسي» واندلعت فضيحة كبيرة تقول بأنّمورغان قد اختطف واغتيل من قبل ا ماسونيين . 

وبسبب الحركة الا رتجاعيّة الجماهيرية ضد سريّة وحصريًّة ا ماسونية » زعم فيني أن 
حوالي 45 ألف عضو تركوا/النُظام» وم إغلاق أكثر من ألقََّيَ محفل. “الآلاف من 
ا ماسونيين أحرقوا مآزرهم . وفي سئوات قليلة هبطت العضوية في محفل نيو يورك من 
0. 30 إلى 300 كنتيجة مباشرة الحادث مورغان”» بحسب الكاتب ويليام جيه ويلي . 


وس اه تير 


تم نشر كتاب مورغان بعد وفاته في عام 7 وكان بعنوان : “بيان حول الاسونية 
بقلم واحد من الأخوة الذي نكَرسوا ثلاثين عاماً للموضوع" كان الولعم تدبامكان غير 
افاسونيين أن يغلموا غن آلدآت :عمل التُظافرمن الداخل.: 

ولقد جَدَدَ عهد الدّم” الماسوني المجمّد المتعلّق بالعقوبات لمن يكشف الأسرار 
اكاسوسة الاعتقاد السائد بأن مورغان قد وجل بيد زملائه الأعضاء . كفف فورغان أن 
اباي للدخول في بداية النُظام ا ماسوتي أو الدّرجة الأولى من ا محضل الأزرق كان يتعهد 
قائلاً: أتعهّد أن / قِيْدَ نفسي بعقوبة ليست أقلٌ من قطع حَنجرتي من ظرّف إلى ظرّف , 
وبافتلاع لساني من جذوره , وذفن جسدي في رمال البح ر الخشنة في مستوى ماء منخفض؛ 


حيثُ يرتفع ال ويذخفض مرتين كُلّ 24 ساعة.... ١‏ . وأمًا العقوبات في الدّرجات الأعلى 


عد 2 اعد 
م 


في عام 21829 وتحت الضغط الجماهيري » حَمَقَ مجلس الشيوخ في نيو يورك في أمر 
ا ماسونيّة وقبل بأنا ماسونيين الأثرياء والأقوياء قد وجدوا في كل مستوى من 
الحكومة. وقد انتقد مجلس الشيوخ ‏ أيضا ‏ وسائط الإعلام الصامتة كالقبور» قائلاء : إن 
هذه الخريّة ا مزعومة ذاتيً» قد أحست بعُوَة الأثر الاسونى. . . " 
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عو ع إللرير 


استفاد خصوم الرئيس أندرو جاكسون ‏ الذي هو ذاته ماسوني ‏ من الفضيحة ليشَكُلوا 
حزب ال معادين للماسونية » وللمرة الأولى يُخلّق ثالث حزب في الولايات المتّحدة. كان 
المرششّحون من ا معادين للماسونيّة ‏ ناجحين في انتخابات الولاية والانتخابات المْحلّيّة 
ولكنّهم أخفقوا في إزاحة جاكسون في عام 1832. في أواخر الثلاثينات من عام 1830, 
انتفض الحزب ا معادي للماسونية في هياج ضِد الاستعباد؛ وبالذات الأعضاء الُعادين ‏ 
لجخاكسون؛ حيث انضموا إلى الحزب الْمشَكّل حديثاً حزب ال وبيغ :7071 هذ/18 . ومع ذلك ؛ 
م تلقّي ا ماسونية لضربة خطيرة لم تف منها لعقود . 

كانت تتنامى شكوك وسخط صِدٌ الماسونيّة في السّنوات السّابقة لاختطاف مورغان؛ 
كما قَهِمَ الكثير من الأمريكيّيّن كيف لعبت الْمنظّمة دوراً ‏ فيما سبق في عصيائِّي الأمّة 
الملحينة :ولك : المتس دن فل أمةطورا.» 

وفي وقت سابق في عام 1787» هاجم حوالي ألف مزارع من ولاية ماساتشوسيتس , 
تحت قيادة مُحنّك الحرب التّوري دانييل شيز» مصنعٌ سلاح سبرينغ فيلد ليحصلوا على 
أسلحة. ولقد جاءت ثورتهم نتيجة لغضبهم بسبب الضرائب المتزايدة» وحظر الأموال 
الورقية ٠‏ والقوانين التي تقرر أن الأثرياء - فقط ‏ يمكنهم أن يحصلوا على مناصب في الدولة . 

تظاهر المزارعون الغاضبون المحملون فوق طاقتهم ‏ في مدن عديدة ؛ وساعد سامويل 
آذامق. النذي زعنم أن المعوتين الأوروسن كانوا بدسرا ‏ شيرون الناس : ويهيجونهم ‏ في 
سحب قرار ماساتشوسيتس معلّقاً بذلك ‏ نظام إيقاف النّاس بدون محاكمة» بالإضافة إلى 
قانون الشّكّبٍ الشهير الذي قُرئْ بدون أثر كبير بالنّسبة إلى المزارعين الجامحين . 

الرجال الذين كانوا ‏ منذ أقل من عشرة سنوات سابقاً ‏ متمردين ضد الحم البريطاني 
صاروا الآن ‏ يدعون إلى عقوبة الموت لُتمردي "شيه ز" 5نره/؟.. فقط؛ توماس جيفرسون 
قدّم التعاطف , كسفير للولايات المتّحدة إلى فرنساء وهو بعيد عن المشهد قمائلاً: "أنا أرى أن 
عدا صقر مو هق إلى اخو ماهو ام سد بيه كب إلى لايق لد “لامده 


نه في سس ص 
ضيى 


اللفآن تمي أبذا عشوي تينة وو قل نهذا التمر هر ورد إن شتجرة ادرب يجي أن تعد . 
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من وقت إلى آخر_بدم الوطنييّن والطّفاة" . وأخيراً؛ فإ جيش « شيه ز» ونر»:/5 الصغير قد 
زحف إلى بوسطن ولكثه صّد؛ بسبب عاصفة الشتاء أكثر ما يكون من قبل الميلشيات 
المتجمعة على عجلة ؛ وَالْممَولة من قبل تجار بوسطن . 

كان الاتّحاد الأمريكي بعيداً عن أن يكون مُستقراًء وخاصة في المناطق الغربيّة . في عام 
1 كان وزيرالماليّة إلكساندر هاملتون ‏ وهو ماسوني ‏ قد ضغط من خلال الكونغرس ‏ 
سلسلة من قوانين الضرائب تهدف إلى دَعْم بنك الولايات الْتّحدة المخلوق حديثاًء وأن 
يفرض ذَفعاً كاملاً لسندات الحكومة التي كان يمتلكها أصدقاؤه . لقد كان ذلك تدريباً لتأكيد 
قُوَّة الحكومة الفيدراليّة الحديثة العهد. نَتَيجَ عن تحركاته وأعماله تمرد الويسكي عام 1794. 

أقوى ضربة مجموعة؛ من قبل ضرائب هاملتون؛ كانت ضربة المزارعين 
الإسكوتلانديين الأيرلنديين من غرب بينسيلفانيا» الذين ثار غضبهم خصوصاً بسبب 
الضريبة على الويسكي . فبالإضافة إلى شربهم» فإنّ مُعظم الفلآحين حَوَلُوا محاصيلهم من 
الحبوب إلى ويسكي» ليتم نقله بسهولة إلى الأسواق الشرقية . ولقد رأوا بضريبة الويمسكي 
هجوماً مباشراً على كَسبهم المعيشي » فاستقبلوا جامعي الضرائب بالأسلحة» وطلوا القليل 
منهم بالقطران» وكَسّوهم بالريش . 

ومحديت عض الانعفين لعلاك القدر ةقان تور لل | الماع ال الات بالاسان كان 
بارزاً . مثلاً ؛ تم رفع وتيرة العصيان الطّبيعي للفلاحين الغاضبين بتهييج وتحريض من قبل 
السمير الفرنسي إلى الولايات الْتّحدة إدموند جينيت . 

مطروداً من روسيا بسبب تحريض الثورة» وصل جينيت إلى أمريكا في ربيع 21793 
وبدأ بتنظيم منظّمات سريّة تُدعى الأندية الدّيموقرطية". كانت نسخة مباشرة من الأندية 
امستوحاة من الإليوميناتيين التي كانت في ذلك الوقت تدافع عن الثّورة في فرنسا. لاحَظ 
جون كوينسي آدامز أنالأندية الدُيموقراطية 'مندمجة بشكل تام مع اليعقوييين 


0ل 
35 


التارسسسة: بحيث أن حقيقة كونهم من أصل مشترَّك لا يمكن أن تُخطئ" . 
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أعلن الرئيس جورج واشنطن ‏ أيضاً ‏ اهتمامه» “كان رأيي أن هذه الْمنظّمات إِنْ لم يتم 
لاد على عهاتها در ف نها سفاني الذكوية يسن ااانه 

في تمُوز 1794؛ ارتدى واشنطن بره العسكريّة القديمة» وتفحّص جيشاً قوامه 13 ألف 
رجل تحت قيادة والد روبرت ي لي» الجنرال هنري “هاري الحصان الخفيف” لي . وتجمع 
جيش الميليشيا من الولايات المجاورة» وتحرك إلى بينسيلفانياء وسرعان ما تبعثر المئات القليلة 
من المزارعين المعارضين له . وحوكم اثنان من المزارعين بتهمة الخيانة» ولكنْ؛ عفا واشنطن 
فيما بعد عنهما بعدما عَبّرَ الجمهوريون التٌابعون لجيفرسون عن فزعهم مما رأوا من رَدٌ فعل 
الحكومة . رأى الفيدراليون الحَدَثَ نصراً؛ حيث إنَّه كان فرصتهم الأولى لتأسيس سلطة 
فتذرالة بوسائن مشكرية شمن خدوةولاية: 

ولكن التمّاد رأوا في ذلك المزيد من الفرض لسلطة التخبة تحت اسم آخر. تساءل 
الكاتب براملي قائلاً: 'لماذا السّادة؛ هاملتون وواشنطن يزعجان نفسّيّهما بالمشاركة في الثورة 
الأمريكية؟ " لقد استخدما نفوذهما في أمريكا ‏ فقط ‏ خَلْقٍ الؤسّسات ذاتها التي وجدها 
الاستعماريون كريهة جداً تحت الحَكْم البريطاني". 

وفي ظل القّورة المنفوخة جداً الجارية في فرنساء وتحت هجمات التّقد من قبل 
الجمهورييّن الجيفرسونييّن والخائفين من أثر الإليوميناتي في ا محافل ا ماسونيّة للأمَّة 
والأندية الدُيموقراطيّة » مَرَرٌ الفيدراليون في الكونغرس في عام 1798» قوانين الأجانب 
والعصيان الأربعة . هذه القوانين غير الشهيرة» "صمّمت لتحمي الولايات المتّحدة من 
امُؤٌامرةٍ اليعقوبية الفرنسيّة الشاملة» التي كان عملاؤها المأجورون متواجدين حتّى في 
مناصب غُليا في الحكومة", كانوا دعمون الرقبس لتطرد / أو يسجن الأجائب؛ ويُحَجم 
الهجرة؛ ويْهَيّ عقاباً لأي شخص يكتب / أو يتكلّم 'بقَصد التشهير" بالحكومة . 

اعتقد الكثير أن تلك القوانين كانت محاولة مقئّعة بقناع رقيق لدعم القُوة الفيدراليّة غير 
المخولة» وتم تمرير قرارات في الهيئة التشريعيّة لولايتَي كينتاكي وفيرجينيا اللَنّيّن كانتا 
تستنكران هذه القوانين بشكل أساسي . أعلنت هذه الولايات أنَّهِ ما أن الحكومة الفيدراليّة 
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كانت نتيجة لدَمُجٍ بين الولايات» فإنّها إذا ما ادعت لنفسها سلطات لم تُمنح لها بالتحديد من 
قبّلِ الدستورء فإنَ الولايات ‏ عندئذ ‏ تملك الحق بأن تُعلن أن تلك السّلطات غير دستورية . 
وكانت هذه بداية الْجَدَّل الدّستوري التي دعمت الانفصال في منتصف القرن التاسع عشر. 

ولقد برهنت الصبغة الدينية لأمريكا الجنوبية الشرقية المبكّرة ‏ والتي تم تأسيسها في جزء 
كبير منها من قبل المهاجرين والسورها سنن انها مقاوفة للأفكار الفوضوية 011011511 
التي جَلَبّها ا ماسونيون الأحرا رالُستنيرون: ولكن ا حالة في فرنسا لم تكن هكذا . 


5314 


الثورة الفرنسية 
77 77ج 17 


إذا ما أراد الرء الإشارة إلى حَدَسْرِ عاللي رئيس تبي ن أئّه قد اسئلهم من قبل آليّات 
النظمات السْرَّيّة » فإنّه لا يحتاج النظر إل ىأبعد من الثورة الفرنسيّة ؛ التي دَمّرت تلك الأمّة 
فيما بين 1787 و 1799. القادة الأُوريون ‏ في سعيهم لقَّلْب نظام اكلكيّة الذابين النلك تومن 
السّادس عشر 21/7 شنّوا أول ثورة وطنية في العصور الحديثة . 

وبالرّغم من الاعتقاد الشائع بأنّها قد بدأت ثورة شعبيّة بسبب الافتقار إلى الطّعام 
والتمثيل الحكومي » فإنٌّ السّجلات الثاريخيّة تُبَيّن بشكل واض حأنٌ النّورة كانت ق د أشعلت 
من قبل خلايا ا ماسونية الفرنسية والإليوميناتي الأ مانية . 

تُخبرنا الموسوعة البريطانيّة الجديدة أَنَّهِ قد نهض في فرنسا “نظام سياسي ونظرة فلسفية 
لم يعودا يأخذان المسيحيّة على أنّها حقيقة بدهيّة » وأنّهما كانتا .في الحقيقة ‏ مُعارضتان لها 
بشكل صريح واضح. . . . ولقد شَكَّلت الأخوَة التي كانت تُعلّمها هذه المجموعات مشل 
ا ماسونِيَّين الأحرار» وأعضاء من مَنَظّمات الأخوة السريّة » والإليوميناتي» التي هي 
منظّمة سريّة عقلانيّة» منافساً لالإحساس الكاثوليكي بالجماعة" . 

كانت الباحثة في اأُنظّمات السرية والكاتبة نيستا إتش ويبستر حتى أكثر تحديداً : عندما 
كُنبَتْ في عام 41924 تقول : "يحتوي الكتاب الاسوني [ طقوس وبيانات الاسونيين الأحرار ] 
على الت ص التّالي : «الاسونيون .  .‏ .أنشأوا الثورة مع الدّوق أورليائز السَيّن الصّيت على 


رأسهم » 3 
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عيبر كر 


وكَتَب الكاتب براملي» يقول: "أثناء أول ثورة فرنسيّة » كان دوق أورليانز القائد الشّوري 
المنمرد أساساً» رئيساً أعظم للماسونية الفرنسيّة قبل استقالته إبان قمّة الثّورة. والماركيز 
دولا فاييت» الرّجل الذي بايع للدخول في الأأخوة ا ماسونية على يد جورج واشنطن ؛ 
لعب أيضاً ‏ دوراً هاما في قضية الثّورية الفرنسية . وكذلك تم تأسيس النّادي اليعقوبي, 
الذي كان الئواة الأساسية في الحركة الثّورية الفرنسية» من قبّلِ ماسونييّن بارزين". 

لقد كان دوق أو رليانز» هوالرئيس الأعظم للمحفل الاسوني الشّرقي الأعظم» الذي قيل 
إِنَّهِ قد اشترى محصول القمح جميعه في عام 1789 وهو إما باعه إلى الخارج» أو أخفاه 
بعيداً» ويذلك؛ فقد بحا ها كيه مجاعة مين العامة غالارات دو موتنتيجوي ؛ معاضن 
وضع اللّوم في ما يتعلّق بالتّورة ‏ بشكل كامل تقريباً ‏ على دوق أورليانز» مضيفاً أنّهِ :“قد 
حرّك باليد الخفيّة التي يبدو أنَّها قد حَلَقَت أحداث ثورتنا جميعهاء لكي تقودنا إلى هدف 
لا نراه في الوقت الحاضر. . .". ظ 

ومعتمدة على عدد مؤثّر من الكتابات المعاصرة ؛ أضافت ويبستر» تقول: 'إذا ما قيل» 
إذن» إن القورة الفرنسيّة قد تم تحضيرها في محافل ا ماسونيين الأحرارء وإِنّ الكثير من 
(لالسوميي / قرب ين قناتة انقو يتلاك اققيقة :ذا من دانسا اليا كانت لاسيونة 
امُستنيرة هي التي صنعت القّورة» وإِنا ماسونيين الذين يزعمونها الآن هم ا ماسونيون 
اأُستنيرون وارئو التّقليد ذاته الذي تم تقديمه إلى ا محافل الفرنسية في عام 21787 من 
قبل تلاميذ/ حواريى وايزهاويت » «بطريرك اليعقوبيين » '. 


غيوسبي بالساموء طالب في القابالة اليهودية : ماسوني حر وروزيكروئسى: 
أصبح يُعرف باسم السّاحر كاغليوسترو ساحر بلاط لويس الرابع عش ر07ا. كنب كيف أن 
الإليوميناتي الأ مانى كان قد تسرب إلى ا محافل ا ماسونية الفرنسيّة عموماً لسنوات 
وأضاف: “بحلول آذار 21789 كان ال 266 محفلا ا مسيطر عليهم «الشرق الأعظم » 
جميعها من «الإليوميناتى/ امستنيرة » بدون أن تعرف؛ ناسود عموماً لم 
يُخْبّروا باسم الطائفة التي جلبت لهم تلك الأسرار» إذ إن عدداً قليلاً جد قد تم تقديمه إلى 
الس را ماسوتى". 
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كان أعضاء المجلس التأسيسي الوطني الفرنسي المْيّدون للتّورة» قد شَكَلوا مجموعة 
صارت تُعرف باسم جمعيّة أصدقاء العرف أ والقاتون . وبعد أن انتقل المجلس إلى 
باريس» اجتمعت هذه الممجموعة هناك في قاعة تم استئجارها من دير اليعقوبيين التابعين 
للأخوّة الدّومينيكانيّة الكاثوليكيّة . هؤلاء التوريون ‏ الذين أقسموا على حماية القّورة 
من الأريسطوقراطييّن سرعان ما صاروا يُعرفون باسم نادي اليعقوبيين. منذ ذلك 
الوقت» صار اليوريون جميعهم يدعو باليعقوبيين. 

تلك هي القصّة الرسمية لليعقوبيين » على الأقل. وكالعادة ؛ فإ ناليعقوبيين 
مرتبطون بمُنظّمات سريّة قديمة ؛ وهي ‏ في هذه ال حالة ‏ كانت حركة تهدف إلى استعادة اكلَكية 
في بريطانيا . 


في عام 1688» كان الملك البريطاني ‏ غير الشعبي ‏ ستيوارت جيمس الثاني المؤيد 
للكاثوليكيّة» قد خلع من قبّلِ صهره الهولندي البروتستانتي ويليام أوف أورانج . وهرب 
جيمس - الذي كان اسمه في اللأنينيّة جاكوبوس» ومنه جاء لقب الجاكوبايتس 
«لجيمسيون) إلى فرنسا. استمر هناك في تلقّي الدععم من قبل ا ماسونيين في 
اسكوتلاندة وويلز الذين سعوا إلى إعادته إلى العرش الإنكليزي . ولقد انّهمهم ا ماسونيون 
الفرتسيون بتحويل الطقوس والألقاب ا ماسونيّة إلى دَعْم سياسي لهذه الإعادة. 


(1) اليعاقبة أو اليعقوبيون؛ هم جماعة سياسية متطرفة عرفت بنشاطها الإرهابي خلال الثّورة الفرنسيّة ‏ المورد . 
(2) أنصار جيمس الثانى ملك إنكلترة أو آل ستيوارت بعد 1688 المورد . 
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وبحسب بعض الروايات في التارييخ ا ماسوني ي؛ كان جيمس قد أخفي في قصر سانت 
جيرمان من قبّل أصدقائه؛ الملك الفرنسي لويس الرابع عشر /171؛ حيث أسسس بمُساعدة 
اليسوعييّن الكائوليكييّن » نظاماً من ا ماسونيّة أصبح أساس التَقليد ا ماسونى مثل 
الطقوسن الأسكوتلاتدية". 

"النظريّة التي تربط البيت اكلكي ل ستيوارت با ماسونية... كمحرك سياسي ليتم 
استخدامها لاستعادة عائلة منفية إلى العرش...هي نظريّة كريهة للجميع... بحيث يصعب 
على المرء تصديق أن مثل هذه النظرية قد تم تقبلها بأي شكل كان؛ لولا براهين شاملة كثيرة 
يذل على يه وحريع ا بحسب الاعتراف اللتف لهذا التَورط السّياسي من قبَّلٍ الكاتب 
ا ماسوني آلبرت ميكي في القرن التاسع عشر. 

بعلاس ام لمن التصر ذانع الخلقة ع كر الحو تق أخير ا فى منكرباكتدة فى 
معركة كالودن موور قرب إنفرنيس في عام 1746 ل ل ل مه 
"أمير بوني تشارلي» الصغير الْمطالب بالعرش"» إلى فرنساء آخذاً معه جيمسيين مشربين 
انفكا رسايو 1 وبعد سئة في آراس» فرنساء أعطي إجازة لفرع محلّي لأصحاب السسّلطة 
ا ماسونيّة الأصليّة للصّليب الأحمر ا معروفين باسم الجيمسيين الاسكونلانديين". 

"كان الودقمن كلمة ذو ال مموعة افق أن تكو يذائنة عاملة عفن ماسوسيق 
آخرين. . . ولق فروع في أي مدينة ينونه ملائمة» الأمرالذي تَمَّذُوه فعلاً. . . حيث 
أنشأوا واحداً في باريس في عام 1780» وهو الذي تَوَحَدَ مع محضل الشرق الأعظم 
الفرنسي في عام 1801: "بحسب ماكي . كُتَبَ تْويبستر تقول : الشخصية الجيمسية 
للمحفل الباريسي ليست مسألة خلاف"» ولكنّها جادلت في أن مؤسُسي ا محفل 
الأعظم في لندن» الذي لم يأخذوا منه أي تفويض» بل . . . أخذوا ماسونيتهم معهم إلى 
فرنسا قبل تأسيس ا محفل الأعظم في لندن؛ ولذلك؛ فهم لم يكونوا بأي طريق ‏ مرتبطين 
بتنظيماته". ومن المحتمل أن ذلك كان بداية انحراف ا ماسونية الإنكليزية والأوروبية . 
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وبحسب ماكي ؛ فإن المحاولة لربّط التّمَائيد ا ماسونية بدعاوى ستيوارت للعرش 
الإنكليزي كانت أول مرة يتم فيها تقديم السّياسة إلى "الفلسغة التمحيصيّة للماسونية . 
وبالتأكيد لم تكن هي الأخيرة . 

كان لاسو ون المرسون أرضا د رظي بثقل ف الأحداث السياسسيّة لذلك 
اليوم . وبحسب ويبستر؛ فقد: تم إدخال ثوريي المجلس التأسيسي جميعهم إلى الدرجة 
الثّائئة "من ا ماسونيّة الُستنيرة» بجَنْ فيهم قادة التّورييّن مثل دوق أورليانزء فالانس» 
لافاييت» ميرابو» غارات» رابود» مارات» روبسبير» دانتون» وديسمولينز. 

المشرف ‏ غابرييل ريكويتي » كونت ميرابو» وهو قائد ثوري بارزء اعتنق مثاليّات كانت 
حقًا متطابقة مع أفكا رآدم وايزهاوبت» مؤسّس ا ماسونية اأُستنيرة البافاريية. في 
أوراق شخصية » دعا ميرابو إلى قلب النظام برمّته » وكذلك القوانين والقوى جميعهاء لكي 
'يبقى الناس في اكلكيّة". قال: إِنَّه يجب وعد الجمهور بإعطائه 'قُوة للشعب” وأنْ تكون 
الضرائب أقل»؛ ولكن؛ يجب أن لا يعطى أبداً قُوَة حقيقة ؛ “لأن الناس عندما يكونون 
مُشرّعين يصيرون غاية في الخطر | كما ] أنّهم يُؤسّسون قوانين تتوافق ‏ فقط ‏ مع عواطفهم'. 
وقال بأنّه يجب تدمير الكَهَئُوت من خلال “تسخيف الدين . 

وأنهى ميرابو خطبته التقريعيّة العنيفة مُعلناً: “بماذا تهم الوسيلة ما دام أنَّ المرء 
يُحَقَّقُ الغاية؟” ‏ الفلسفة ذاتها المتعلّقة ب « الغاية تَبَرَرَ الوسيلة » التي تم الوعظ بها من 
وايزهاوبت. إلى لينين. إلى هثلر . 

وكما هو شائع في أحداث العالم» فإنّ القضايا التي أشعلت فتيل القّورة تركّزت في 
الأساس على الأموال ‏ التمويلات. كانت فرنسا قد صرفت كميّة كبيرة من المال لدعم القّورة 
الأمريكيّة. في شهر شباط 21787 دعي النبلاء الفرنسيون إلى اجتماع من قبَّلٍ مُراقب 
التفقات العام» الذي عارض الضرائب المتزايدة على الأثرياء لتخفيض الدين الوطني . 
ولا حاجة للقول» بأنّ النبلاء الأثرياء رفضوا الفكرة» وبدلاً من ذلك؛ دعوا إلى اجتماع 
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مجلس الطبقات»: وهوالبرلمان العرنسى ي الولف من ثلاث طبقات: ل 
الإكليروس» وإظقة عامة الشعينة . ولم تكن هذه الطبقات قد اجتمعت مُنذ 200 سنة : تقوضاً : 
استمرالهياج لدعوة مجلس الطبقات ليتدارس الإصلاحات السياسيّة خلال 1788) 
مع بروز حالات من الإزعاج في الْمدّن الفرنسيّة الرئيسة» بما فيها باريس. وتم خلال هذه 
الفترة ‏ انتخاب ممثلِين عن الطبقات الثلاث . 
اجتمعت الطبقات التّلاث في فيرساي في 5 مايو/ أيّارء 1789 وتم انقسامها حالاً 


وم بتايويو 


حول جدولة الانتتخاب . كانت الانتخابات الشعبية تُفَضَِل الأغلبية , وعدت العامة في حين 
أن التضويك فح قفن الطقات كان مضل الشلاة والاكايروس. 

فاز عامة الطبقة الثّالئة» مُستفيدين من دَعْم بعض الكَهَنّة » ودعا الملك لويس السّادس 
عشر 277 كارهاً المجلس التأسيسى ي الوطني ليخترع مجلس تأسيسيا فرنسياً جديداً» في حين 
أنّه كان يجمع ‏ في الس قُوَآت لقّمْع التجمع . 

انتشرت الشائعات حول تحركات هذه القوآت» وفى الخوف الكبير النّاشئ عن ذلك فى 
يوليو/ تموز 21789 اقتحم حشد في باريس سجن الملك الرئيسي» الباستيل ؛ حيث أطلقوا 
والتقادق القن كانوا بساحة ماه البهاد 

على تكب اللاريع لجالج بون بوذا الوججرع لحم بكرن نعاة عريا رقا خوعا دن 
دافن د كك انكر تقو الحقيقة المُؤكّدة » من قبل سلطات أكثر من أن تُحَدء هي أنَّهِ قد 
إغواء الأُصوص قاطعي الطَرّق من الجنوب» وجَذَبّهم إلى باريس عَمّداً في عام 1789؛ 
حيث تم استئجارهم والدفع لهم من قبَّلٍ قادة الثورة».... وبكلمات أخرى؛ فإن جَلْب 
ا لي وي يا 0 


6 ساي 


وفي الوقت ذاته تم إرسال رّسّل محمولين من قبَّل الُْنظّمات السّريّة» انطلقوا راكبين 
من غديلة إلى قديثة و معدرنة التلاحين الخفن مره أن المسامرية غلي الأحة قانوا تشقون 
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داخل قصور الأريسطوقراطييّن ومزارعهم وأقاليمهم . وأنّهم قد أخبروا بأنٌ الملك قد أمر 
مُهاجمتهم . وسرعان ما انتشر الفوضى والعنف» وتم التّرحيب بهما على أَنّهما ثورة . 

كنب المؤلّف ستيل يقول: “في القّورة الفرنسية » نرى للمرة الأولى كيف كانت المعاناة 
تخلّق بشكل نظامي بغرض استغلالها واستثمارها" . 

بدأ مثل هذا الاستخلال مع ا ماسونيين الأحرا رمنذ وقت مبكّر يعود إلى عام 1772؛ 
حيث كان محفل الشرق العظيم قد تأسس بقوة في فرنساء ويد 104 محافل. ناهذا 
العدد إلى 2000 محفل في زمن الثّورة» ب 447 عضو يشاركون من أصل ال 605 أعضاء في 
مجلس الطبقات العام . وبحسب الحديد من الباحثين ؛ فقد كانت محافل الشرق العظيم 
نواة السب الإليوميناتي إلى ا ماسونية . 

بدأ هذا التسبرب في النضواكالمكرة للتيرن النان طقن حيف جارف االحعس ون 
وبقايا فُرسان الهيكل للسّيطرة على ا محافل ا ماسونيّة الفرنسية . كانت الكاتبة ويبستر 
تعتقد أنٌمحضل ا ماسونيِيّن الاسكوتلانديين" كان مجر قناع أُنظَّمة فُرسان الهيكل: 
وأا محفل الأعظم الفرنسي كان قد عدي من قبل متأمرين' (وتعني الجيمسيين) . 

سرعان ما انقسمت ا ماسونية الفرنسية إلى قسمَيّن ا محفل الفرنسي الأعظم 
بتقاليده الخاصّة بمُرسان الهيكل مشربّة بالإليوميناتية » و ا محضل العظيم ا مفصول أو 
المطرود لاكورن» الذي في عام 2+ صر ا محفل الشرقى العظيم ب دوق أورليائز 
امستقبلي على رأسه . 

وبحسب ويبستر ؛ "دعا ا محفل الشرقي العظيم عندئذ |[ محفل فرنسا العظيم ] 
لإلغاء قرار الطّرْدء وأنْ يتوحد معه» ولكون هذا العرض قد قُبِلَ» فَإِن الحزب القّوري قام 
بشكل حتمي ‏ بحمل كُلّ شيء قبله» وتم إعلان الدّوق دو شارتيه» الذي كان [ سّرعان ما 
سيصير دوق أورليانز ] «السيد الأعظم » لجميع المجالس والمجموعات والمحافل 
الاسكوتلانديّة في فرنسا. في عام 21782 انضم «مجلس الأباطرة » و «فُرسان الشرق » 
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ِيشَكّلا «ا محفل الفرنسي العام العظيم » الذي في 1796: انضم إلى ا محفل الشرقي 
العظيم . وتم عندئذ نصر الحزب الثوري " . 

مذعوراً بسبب الفساد المنتشر» قَدمَ اجلس الوطني في عام 1789 على عجل ‏ إعلان 

57 0 وى 0 الى سا على 1 
حقوق الإنسان والمواطن, معلناالحرية» والمواواقة وحرمةالملّكيةء وحق مقاومة 
الاضطهاد » وهى جميعها الرّضيّات الأساسة الطويلة الدى لاسو ' 

عندما رفض الملك قبول الإعلان» سار غوغائيون باريسيون إلى قصر فيرساي : 
وأخذوه إلى باريس ؛ حيث استمر ا مجلس في طرق وقوانين وسياسات جديدة كان أحدها 


ا لس اا 


تأمين متلكات الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لتسديد الدين الوطني . ضَرَبْ هذا العمل إسفيئاً 
بين العامة وداعميهم ضمن الإكليروس» ومزيداً من العداء بين الجانبيّن. وحاول المجلس 
يعن ذلك تخلى ملك توسغور فتانهة للملك :انكل ره يؤلكو لوس الفديقك الخال 
ماررانيروس لدان نووري ااا رتك أ كان اريسي لني ل نارين 
فت الخراسة: 

في ذلك الوقت» مدعومة بالوّضّع في فرنساء قفزت الأندية الثورية المُؤسّسة على 
ا ماسونيّة في بلدان أخرى» بما فيها إنكلترة» وآيرلندة» والولايات الألمانيّة» والتمساء 
وبلجيكاء وإيطاليا» وسويسرا. ظل التَوثر بين الأمم الخارجية وفرنسا قائماً حتّى عام 1792: 
غندها | علدك قر بها لخر غل التمانوبروسنا مواحية كا هوا سحت ونون الدناك 
فرنسا إلى عهد الإرهاب» الوقت الذي تم فيه إعدام الملك لويس السّادس عشر 11/1: 
وماري أنطوانيت» وآلاف آخرين كانوا عموماً من الأريسطوقراطيين . 

وفي حركة مشابهة لعَمل هتلْرَ ترما رعذ 0كلاسنةة اقلق اتيعقو سو الخلافك 
ا ماسونيّة جميعها في عام 1791: وما يبعث على السخرية أنّهِم كانوا خائفين من أن تعحول 
ُو ا ماسونية الْمنظّمة ضدهم . 

وتحسي وميك كان : 'وراء الُْؤتمرات» والأندية:» والمحاكم الثُوريّة كان يوجد ذلك 
المؤتمر الأكثر سريّة وخفاءً الذي كان يدير كل شيء...وهو القوة الخفية السريّة المريعة 
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التي صار المُؤتمر الآخر ‏ بسببها ‏ عبداً» والتي كانت مؤلّفَة من المبايعيين الأساسيين من 
/ اشن 1 01 


وافق املف إيبرسونء بعد دراسة مجهدة للموضوعء فَكْتَبّ يقول: “اليد الخفيّة التي 
قادت الثّورة الفرنسية بأكملها كانت الإليوميناتي» ولها فقط 13 سنة في الوجودء ومع 
ذلك ؛ فهي قوية بما يكفي لتّثير ثورة في واحدة من البلدان الرئيسة في العالم . 

استمرت الحروب» والشّغبء والانقلابات في فرنسا حتى أمسك الجنرال الصغير 
نابوليون بونابارت أخيراً بالزّمام الكامل في عام 1799. ورغم أَنّه استمر في صفة الإرهاب 
الخاصة به في أوروبا لسنوات عديدة» فقد أعلن نابوليونٌ نهاية النّورة. كانت فرنسا مَسْلَحَاً 
وأرضاً مُخضبة بالدّماء. كان مئات الألوف قد ماتوا بسبب الجوع » والحرب» والعنف», 
والمقاصل . كانتا قُوة كليُهما؛ اكلكية والكنيسة المتراصة قد دمرتا إلى حَد كبير . 

و ل ل 
وعليك ناد لسر ٠‏ الغنوسطيين الروحيين » والمنظمات السريّة ‏ التي كانت 
فل اسيعرقك نس حياة سين ال اميت 11 قرا تقرى] قامها مسب رن : 

الدّقة في إطلاق ثورة رئيسة مثل القّورة الفرنسية كان يمكن اكتسابها في الأراضي 
الجديدة لأمريكاء في حين أن القّورة الأمريكيّة لم تكن الخلق الوحيد لصلات الْنظّمات 
السرة الل عن كينا الخلذفات الدينة والفلسفة: 


(1) يهود القابالاة . 
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السير فرانسيس بيكون وأتلانتس الجديدة 
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2 ع الي يمره 


في أوائل القرن السابع عشرء شق رجال مجموعتين متميزتَيْن من الإنكليز طريقهم إلى 
الأرض الجديدة في أمريكا : انوا لاسوسينة لسر « الذيين أسسوا 000 
جيمس تاون ذات المصير التَعييس» وا مهاجرين الْتَدينِين الذين أصابوا نجاحاً في بلايموث . وإن 
من افيد معلومايا أن ننظر فيهما كليّهما. 

مدينة جيمس تاون سَمّيت على اسم ملك إنكلترة جيمس الأوّل؛» الذي قام بتفويض 
أول تتسيقة كاي عدي لخر لة ريما : أصيضة مدينة جوم تون أر ل عدر الكليدة 
دائمة في أمريكا بعد تأسيسها من قبّلٍ الكابتن جون سميث في عام 1607. وكانت المستعمرة 
بالتّحديد ‏ صفقة تجارية لشركة فرجينيا كومباني » فرع لندن» وهي شركة تأسّست عام 
6 من قبل أعضاء منظّمة سريّة مَنْ فيهم السّير فرانسيس بيكونء الذي يمكن ‏ بحق- أن 
ينظر إليه على أنه مُؤسّس أمريكا الحديثة . 

فرانسيس ييكون الولد الْقّف جردا للُّورد ييكون: صاحب شركة غريت سيل 
البريطانية» صار محامياً وعضو برلمان. وبالرّغم من خصامه مع الملكة إليزابيث» فقدتم 
مُنحه لقب فارس في عام 1603. 


حدم المتونة اين بكوق كتكغار أعفله لأكاترة فى ههه الك حسيين الأول: 
وقد وصفته الكاتبة ماري باور هول بأنّه : "مؤسّس اماسوتية الإنكليزية . . . والضوء 
الهادي لنظام الروزيكروشيين » (وهي جمعية سرية اشتهرت في القرئّين 17 و 18» وزعمت 
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أنه مقلك معرفة سرية للدّين والطبيعة ‏ المورد)» وقد حفظ أعضاؤها مصباح المعرفة العالميّة 
الصحيحة ؛ والعقيدة السريّة للعصور» وأبقوه مضاءً خلال اللَّيل المظلم للعصور الوسطى". 
قال الْمُلّف البريطاني إيك: إن 'بيكون كان القائد الأعظم لنظام الأخوة الذي يدعى 
ادوورتروشطس: ركان منشغ لا كثيراً بالعمليّات السرية الخفية لتقاليد فرسان الهيكل". 

لقد كان بيكون فعلاً شخصية فاتنة» مُغلاً من التاريخ إلى حَدَ كبير فيما عدا أعماله 
العلى ا 


وبالرّغم من تهجماته على ا معتقدات السكولاستيّة اللأهوتيّة» اكتسب بيكون شهرة 
كعالم وفيلسوف. بعد موت بيكون بعشرين سنة في عام 1626» شَكَّلت "جماعته الخفيّة”' من 
التَابعين جماعة من الْقَقِينَء أصبحت في عام 21660 جمعية لندن اللّكيّة لتطوير 
ا معرفة الطبيعية . وبحسب ارخ الماسوني آلبرت ماكيه ؛ فإن الكثير من الأعضاء التابعين 
للحي - الأساسية كانوا ‏ أيضاً ‏ أعضاء في «أصحاب ا ماسونيين . 


كان هذا هو سبب عَقْدهم اجتماعات جمعيتّهم في قاعة ا ماسونيين : في زقاق 
ا ماسونيين في شارع باسينغ هول"؛ بحسب ماكيه. ' وقد دخلوا جميعهم الصحبة, 
وانتحلوا لقب «احرار» وقبلوا ا ماسونيين. . . الأمر الذي تَنَحَ عنه سيطرة ا ماسونيين 
الأحرارالذين صاروا ‏ فيما بعد غاية في الشهرة" . 

"في إنكلترة / الملك ستيوارت » كان ماسونيو الملك تشارلز الأول والملك تشارلز 
الثاني القّدماء رجال فلسفة» وقَلّكء وفيزياء» وهندسة معمارية» وكيمياء» وغالباً» رجال 
علوم متقدمة . كان الكثير منهم أعضاء في الجمعيّة اكلكيّة التي هي أهم أكادييّة علميّة في 
الللذق جا تك لقوق اللناعة لكيه يعد ]ان جوت لتعمل يشكل سرى أتناهالوضابة 
الكروهود هد كان في الأعضاء الأوائل روبرت بويل »؛ إسحاق نيوتن» روبرت هووكء 
كريستوفر رين » وسامويل بيبيس"؛ بحسب الُْؤلّف لورنس غاردنر. ولاحَظ على رجال 
الجمعيّة اكلكيّة أنّهم "مثل فرسان الهيكل الأوائل؛ كانوا موهوبين يتميزون بمعرفة 


سس ع 
خاصة جدا . 
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وتقريباً لّدَةَ ثلائة عقودء "لم تكن وا الروز كوو قفية» 1لا ونه اس املكية 
فقط ‏ لتتداخل وتتطابق بعضها مع بعض» وإنّما ليكون التّمييز بينها غير مُمكن" 
الكابين فيكائز نت وريتشسار د وريتيين :» وبي سف الكنان الاسوسة: 0 
اشرق المقول الوجيلة بن الاسوسين وا تحمس اللعة هبو أن الأخي كانت ديد 
اجتماعات مفتوحة . 

كانت أول بيعة مسجلة للدخول في ا ماسونية في إنكلترة هي لسن رونك موريه في 
عام 1641. كان موريه ‏ أيضاً ‏ واحداً من المُؤْسّسين للجمعية املكية؛ وقيل إِنَّه قد كان 
أروتكها المرشدة الوحيلاة":: لقند قيبل أيطنا + ائية كاك كيميانا وركينين ميحقنل فبى 
انزو كروسة روعداه انها مال الكرالقي جلك انطائقة الاسون 2 


ولقد تم وَصّف بيكون لسنوات عديدة من قبل البعض بأنّه كان المُلّف الحقيقي لكتابات 
واليام ا كسميو وهو رغم لبن مضحكاً كما يبدوء إذئمّة دليل واف لدعمهء ومن 
الُْصّدقين به كان مارك توين؛ والت ويتمان» هنري جيمس » سيغموند فرويد» ورالف 
والدو إيمرسون . 


م وسكت 0 م 


ولقد زعم أن ويليام شيكسبير كان عامل إسطبل مي ممقلا يمستخدم اسمه لإخفاء 
حقيقة الكئانات السسانة الرا وات 1 امتطرة فة للمجتمع ال إليزابيئنى السرى الذي 
كان يتضمن بيكون» والسير وولتر رالي» وإدموند سبنسر. ولقد أشيع ‏ أيضاً ‏ أن بيكون كان 
في الواقع الابن غير الشرعي للملكة إليزابيث . 

وتمًا أضاف إلى الشكول الْتعلّقة بحقيقة هويّة شيكسبير كان حقيقة كون الملاحم 
الدرامية قد كُتبت بعد أكثر من مئة سنة من موته في عام 1616. وبالإضافة إلى ذلك» لم يتم 
الكون حل انق ةن الحطوظات: الصا : الشركسير مطلفاً ا 
منتجين» أو رعاة للعمل المسرحي» أو أصدقاء من الْمَثَلينَ . وفي الحقيقة ؛ فإنّه ليس ثمّة 
وها غلن سير الر ميمه كممتل وكاتن سوق أن قن كسمي مح كان در هود . . في 
وصيته الأخيرة» لم يأت هذا الشيكسبير على ذْكْر لأعماله الأدبية ؛ وقد ترك لروجته ‏ فقط ‏ 
"سريره الثاني وفراشه ؛ وفع الوثيقة ب "ويليام شيكسبير' . 
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ونّمة حجة مقبولة أخرى ضد كون شكسبير كاتباً» هي أن التراجيديّات والكوميديّات 
قد أظهرت ‏ بوضوح ‏ معرفة بالتاريخ والسياسة» والجغرافية» وإيتكيت البلاط الملكي ؛ 
د يمكن لواحد من العامة معرفتها. في (جهود حب ضائعة) /5م.[ 1080115 0ط 
كاذنمن الممتتوض أله قم وعد انوع مح الكقاين اللخنوق ق لانت التفتوو كه إعادةترترين 
الكلمات لاكتشاف سرهاء والتى ترجمتها: / 230/ “هذه المسرحيّات» نتاج إف بيكون, 
محفوظ للعالم". معترفاً به ك”سيّد للثثر الإنكليزي"» إن بيكون المصقول يبدو بالتّأكيد ‏ 
المرشّح الأول ليكون مؤلّف أعمال شكسبير. 

تم تقديم مُعتقدات بيكون الماسونيّة في كتابَيّن ‏ دو سابينت فيتيروم (حكمة القدماء) 
ونيو أتلانتيس (أتلانتس الجديدة) . في كتابه الأخير؛ وبحسب الباحث في الْنظلّمات اللسرية 
أندري ناتاف: "يصف بيكون هنا اليوتوبيا التي تُشكّل الأساس بالتسبة إلى الكثير من 
امحلماف الم مها فنها الاسود اللسدةة: 

وقال الكاتب الماسوني مانلي بي هول: إن سبب عدم نشر كتاب (نيو أتلانتس) إلى 
ما بعد موت بيكون أنه "كان قد أخبر الكثير . . . | كاشفاً ] التموذج الكامل للمنظّمات السرية 
التي كانت تعمل لآلاف السنوات لتحصيل الكومون ويلث المثالي في العالم السياسي” . 

برهن هذا “الكومون ويلث” المثالي عن كون أمريكا؛ حيث تم الترحيب بها على أنّها 
أرض الفرص اللأنيانة وأرض 0 الماسونيين العظمى لبناء “أتلانتس الجديدة”. 

'سيبرهن الزمان على أن القارة المعروفة الآن ‏ باسم أمريكا قد تم اكتشافها 
بالفعل ؛ ولقد اكتّشف قسم كبير منها , منذ أكثر من ألف سنة قبل بدء العهد 
المسيحي' ؛ بحسب هول. 'وكانت القصة الحقيقيّة حول ذلك لدى “مدارس الأسرار'» ثم 
مرت منهم إلى المنظّمات السريّة لعالم العصور الوسطى . وكانت الأنظمة السريّة الخاصة بفئة 
معينة في أوروياء وآسياء والشرق الأدنى» على الأقل» في حالة تواصل غير نظامية مع النظام 
الكهنوتي للأمم الآميرينديّة (الهنود الحمر) الأكثر تقدما . 
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"تمت صياغة الخُطط لتطوير نصف العالم الغربى فى الإسكندرية , ومكة. ودلهيء 
ولاسا [ تيبت ] لزمن طويل قب لأنْ يكون مُعظم رجال الدولة الأوروبيين عالمين ببرنامج 
اليوتوبيا العظيم” . 

و 3 8 0 85 59 - 

عقب خطة المنظمة السرية هذه» قام السير وولتر رالي وأعضاء آخرون من الدائرة 
التتعوية بدن تعيسة المفمير إلى أمريكاء وقلحخط عا مور درة ووتولكة» شمال كاروليناء 
في عام 1584 . كان رالي؛ الذي أعدمه الملك جيمس الأول في ععام 1618» بتهمة الخيانة؛ 
قداتهم من قبّل اليسوعيين الكائوليكييّن في إدارة 'مدرسة إلحاد: بسبب صلاته 
الاسونة وفلسلقة: 

بسقوط مستعمّرَة رالي» تضاءل الاهتمام بأمريكا في إنكلترة إلى ما بعد نَشر كتاب 
ييكون ل(أتلانتيس الجديدة) بعد موته . الكثير من مستعمري جيمس تاون اللأحقين تحت 
قكاناة حون سبفيك كانو اهن الاسونييق الرة زكروضصية: وقال بعضهم: كانوا أقرباء 
لبيكون. وهم -بالتأكيد ‏ كانوا ‏ لُعظم الوقت ‏ أريسطوقراطييّن إنكليز يعتمدون على 
مثالياتهم اليوتوبية أكثر من اعتمادهم على الجدّ في العمل للتجاح . عانت المستعمَرَة من 
ضغوياف قابنة ها كانت سغرول لولاً سباعلة تود حمر ودودونه ووصول توماس 
ويستبت » واللورد دو لا وار وتعزيزات في عام 1610 . 

فى ذلك الحين» كانت مجموعتان من المنشقين الدينيين تستعمران أمريكا فى عمق 
الشمال 

في عام 1534» قَطْمَ الملك هنري الثّامن صلاته بالكاثوليكية» وشَكَلَ كنيسة إنكلترة . 
ودعي الذين سعوا لتطهير الكنيسة الجديدة من أيّة وصمة كاثوليكيّة باسم البيوريتانيين : 
وأما أعضاء المجموعة الْمنشقّة الصغيرة التي لم تكن تُريد أي شيء مهما كان له صلة بالكنيسة: 
فقد كانوا يعرفون باسم الانفصائيين :1:ة/567070. صار هؤلاء المشقون بمجموعهم 
عندما ارتحلوا إلى أمريكا ‏ يعرفون باسم الهاجرين . 
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أقام المهاجرون مستعمّرَات في بلايموث» ماساتشوسيتس» وفي أماكن أخرى في نيو 
إنغلاند. وسرعان ما قرر زعيم بلايموث» ويليام برادفورد بأن النموذج الاشتراكي أو 
المشاعي في العيش» الذي يدافع عنه تُجَار لندن الذين كانوا يمولون المستعمرة» لم 
يكن ملائماً . 

كُتَبَ ستيل يقول: “كان كُل واحد يُطعّم من المخازن العامّة", و “كان الافتقار إلى الحافز 
الع ني ريا ولاعرث إلى ندينة جرم أو لخر ...... والهلاة دد تن 
برادفورد نظاماً تحفيزيا» فَعَيّن قطعة أرضء ليتم العمل بها من قبَّلٍ كُلَ عائلة . ومُنذ ذلك 
الوقت فصاعداً لم يعد المجتمع الصغير يفتقر إلى الطعام ثانية . . 

وبحسب ستيل ؛ فقد: ' كانت أول مستعمرئيّن في أمريكا مثالا ممتازاً لنظامين 
متنافسَيّنَ"» وتابع يقول: "كانت واحدة منها مبنيّة على مفهوم ملكيّة فرديّة تتطور بالحوافز» 
والأخرى مؤسّسة على النَظريّات الاشتراكيّة الشيوعيّة المشاعيّة #لكوميونيّة الجماعية) 
لأفلاطون وفرانسيس بيكون . 

ركم كائع أنورك تيبي وكذنتق قانت الاسودة الاتكلكزية تأسي مرمز 
ماسوني في لندن في 24 حزيران1717» عندما اتٌحدت أربعة محاف| ل 
الإنكليزي الأعظم» وكان ‏ أيضاً بذعى ا محفل الإنكليزي الأعظ م الأم للعالم . كَتَبْ 
إيك يقول: مشجع با محفل ا ماسوني الم في لندنء بدأت ا محافل ا ماسونية في 
المستعمرات الأمريكيّة بالتّآمر والتتحريض على الثّورة ضِد الحَكْم البريطاني" . 

قاد ناثانييل بيكون ‏ وهو أحد أحفاد فرانيسيس بيكون ‏ واحدة من أبكر الشورات»؛ 
عو مط كل وفي عام 1676» أسَس بيكون هذا قُوات عسكرية كان من المفُترض 
اماق أدققت لنقائل الوقوة التمون ولك درلا من للك بمظ عا سعس تاوة 2 :رسكنا 
بدأ أوّل ثورة في أمريكا . ولكنّ تمرده انفرط بموته الُفاجئ في التّاسعة والعشرين من عمره . 

وبحسب مصادر متعددة ؛ فقد كان في ا ماسونيين الأمريكيين جورج واشنطن, 
وتوماس جيف رسون» والكساندر هاملتونث» وجيمس ماديسون» وإيان آلن» وهينري 
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لوكس ويائريك هينرىي » وجون هامكوك, ويول ريفير» وجون مارشال » في حين أصيح 


بينيامين فرانكلين السَيّد الأعظم '' محفل فيلاديلفيا في عام 1734. 


كنب المؤرخ ا ماسوني الكولونيل لا فون بي لين» أنّه من بين ال 14.000 ضابط 
المعدودين في الجيش الأوروبي » كان منهم 018. 2 ماسونيئين يُمثّلون 218 محفلاًء كان 
الكثير منها 'محافل ميدانيّة' تنتقل مع الجيش من معسكر إلى معسكر . كان ا ماسونيون 
البريطانيون يُجَنّدون أعضاء من الشُوات الأمريكيّة كانوا قد دَرَبوهم قبل الشّورة, وهكذا؛ 
فإ معظم الشخصيّات العسكرية بِمَنْ فيهم القادة والرجال من الجانبيّن كليُهماء كانوا إِما 
أنّهم يدربون ا ماسونيين ين أنفسهم» أو أنّهم كانوا ينزلقون إلى قيّم ومساعي ا ماسونية", 
بحسب الكاتبين بيغنت و ليه . 


ويخسن الخد اللظارنات؛ صار واشنطن ماسونياً في العشرين من عمره ؛ وساعد في 
استهلال ثورة في المستعمّرَات البريطانيّة . في عام 1754» قاد واشنطن غزواً عسكريا إلى 
وادي أوهايو؛ حي أطلقت قواتة النان على سود قرس نم وقال حولاء الفرت بون فيننا 
بعد: إنّهم كانوا سفراء تحت الحصانة الدّوبلوماسية ‏ الرّعم الذي نفاه واشنطن . 000 
هجومي فرنسي قُوَآت واشنطن على الاستسلام في فورت نسيسيتي » في بينسليفانياء وهو 
الْحَدَث الذي حول التوثر الجَبْهُوي القائم طويلاً إلى حرب فرنسيّة وهنديّة اتتشر ت إلى أورويا 
كما في حرب السبع سئوات . انق فك :هذه امون أفوال بويطانياة مجبرة البرلان على 
إرهاق الْمستعمَرَات البريطانيّة بضرائب أعلى » وقد كان هذا هو المفتاح الرئيس للقّورة . 


(1) العظمة لله وحده؛ لا إله إل هو؛ سبحانه وتعالى . 
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الثورة الأمريكية 


22 1ل ) ل11 14ل 1711 1 


جاء في الموسوعة ا ماسونية الجديدة : "في الأيّام الصعبة لما قبل الثّورة الأمريكيّة, 
قَدّمت سريّة ا محافل ا ماسونية للوطنييّن ا مستعمرين فرصة الاجتماع والتّخطيط 
لاستراتيجيتهم . كان حزب الشّاي في بوسطن ماسونياً بأكمله, يدار من قبَّلِ أعضاء 
محفل القدّيس جونز أثناء اجتماع مرجّأ". وآخرون وصفوا ا لحضل بأنّه محفل 
القدّي سآندروء ولكن الفكرة تم توضيحها. 

من ال 56 موقّعاً لإعلان الاستقلال: كان ثمة واحد ‏ فقط ‏ يعرف بأنّه غير ماسونى, 
كما أكّد الكاتب ا ماسوني مانلي بي هول» الذي تحدّث في كتابه (التعاليم السَرَيّة لجميسع 
العصور) ‏ أيضاً ‏ عن أغمض حَدَثْ وقت توقيع هذه الوثيقة التاريخية . وعاأن الغاطرة كول 
مُستقبلهم وصلت أوجهاء وتردّد الكشير في توقيع الإعلان مُدركين أنَّهم كانوا سيضعون 
حياتهم على الخط الفاصل » تكلّم فجأة أجنبي غريب طويل بوجه شاحب . لم يعرف أحد 
من كان هذا الششخصء أو من أين أتى» ولكنٌ قو خطابته كانت تشل. انتنهت كلماته 
الفاضقة والعارة: لقن:أغسل.: الله أموركا لتكون خر 15 ووسظ اليعاقانت الممقليةبالفواطتتث: 
اندفع كل موجود ليُوفّ الإعلان ما عدا هذا الغريب . كان قد اختفى"» بحسب هولء "ولم 
يرَّبعد ذلك أبداًء ولم تونق هو تقال همول يان هده الحادثة وَآرّت أحداثاً مشابهة في 
تاريخ العالم ؛ حيث ظهر فجأة غرباء مجهولون ‏ فقط ‏ في زمن خَلْقٍ أَمَّة جديدة؛ وسأل : 
"هل هي مُصادفات؟". "أم أنَّها تُظهر أن الحكمة الإلهيّة للأسرار القديمة مازالت موجودة في 
العالم؛ تخدم الجنس البشري كما فعلت في الأزمنة القديمة؟ . 
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تذكّروا أن إنكلترة في عام 1764» كانت قد أعلنت أن إصدار أي صَكْ أو سند 
استعماري هو عمل خارج عن القانون. ولقد أجبر هذا الإجراء المستعمرين لأن يبيعوا 
سندات مديونيّة إلى بنك إنكلترة واستخدام عملته . ويحسب بنيامين فرانكلين؛ فإن 
امستعمَرَات ” كانت ستتحمل ‏ بسرور - الضرائب القليلة على الشّاي وموادٌ أخرى لو أن 
إنكلترة لم تأخذ من أهل المستعمّرَات أموالهم» الأمر الذي سَبّبّ البطالة والسّخط" . 

وَعَلَّقَ الككاتب إبمرسون» قائلاً: "اغترق فرانكلين بأن سبي القّورة كان مقاوفة 
المستعمّرَات لفكرة المال الّْمترّض الذي ينتج عنه الدَّين والتَضْحُّم» بالإضافة إلى ذَفْع 
الموائد» وليس «الضريبة بدون تمثيل» كما يعتقد عموما . 

وهي المسألة التي يجب علينا ‏ نحن أهل أمريكا اليوم ‏ أن لا نكون أقل فَهِمَاً لها منهم . 

وشَرَحّ غريفن قائلاً: "عند الحديث عن العَجْزْ في المصاريف”: فإن”. . . أهل 
المستعمّرَات قد اكتشفوا بأنّ تكاليف كُلْ بناء حكومي » وعمل شعبي» وقانون حرب إِنَّما 
تدفع من جهد العاملين الجاري والثّروة الجارية . يجب أن تبنى هذه الأشياء اليوم بجهد 
اليوم» والرجل الذي يودي ذلك الجهد يجب أيضاً ‏ أنْ يدقع له اليوم. صحيح أن دفعات 
الفوائد تسقط جزئيا بالنّسبة إلى الأجيال المستقبليّة » ولكنٌ الكلفة المبدئيّة نما تُدفع من قبل 
أولئك الذين هم في اليوم الحاضر. وهي تدفع من خلال التقصان في القيمة في الوحدة 
التقديّة والتقصان في القوة الشرائيّة للرواتب”. 

مواجَهين بالكلفة الصاعقة للثّورة الأمريكيّة»؛ وجد أهل المستعمرَات أن الطباعة غير 
المحدودة للمال لم تُقدّم حلا مستمراً . وفي محاولة لتجنّي الفائدة على المال الممترّض» بدأت 
الولايات الجديدة بطباعة عملتها الورقيّة الحكوميّة التي دُعيت باسم "كوتتينانتالز"'. نما 
مجموع المؤونة الماليّة من 8512 مليون دولار عام 1775 إلى 58425 مليون دولار في نهاية عام 
9 . في تلك السنة» كانت قيمة الدولار الواحد من عملة الكونتيناتتال تساوي أقل من 
بنس » ومن هنا جاء الشعار القديم "لا يساوي كونتينانتال" . 


353352 


كانت الُنظّمات السريّة عاملة على تهييج هذه المشاكل الماليِّة لتحويلها إلى ثورة 
2 5 57 ع 5 بس 

مفتوحة . وكان ا ماسونيون قد استّجروا إلى هيئات سامويل آدم للتواصل وأبناء الحريّة » التى 
كانت تُنظّم مقاطعات للبضائع البريطانيّة . وتم إشعال أعمال عنف مقصودة؛ مثل حزب 
الشاي في بوسطن» من قبل أعضاء النواة الداخليّة للمحافل ا ماسونية : رغم أن بعض 

في صيف 1765 ») شكل تجار أثرياء من بوسطن » بمّن فيهم الكثير من ا ماسوتيين , 
مجموعة معارضة لقانون الطوابع الإنكليزي الذي سميت «دّ لويال ناين » (لمّسعة 
اُخلصون). نظلّمت هذه امجموعة موكباً من أكثر من ألمي متظاهر مَشّوا إلى بيت مدير 
الطوابع الحلّي» وأحرقوا تمثالاً يمَثله . وبعد أن غادر الْرَكُون الأوائل» بدأ الحشد الهائج 
بتدمير الممتلكات . وتم تنظيم دوريات من مواطنين مسلّحين وشّجب التجار ذاتهم ‏ الذين 
شَكَلوا التّسعة المخلصين ‏ أحداث العنف التي قام بها الحشد. 

دافع « توماس بين » عَكَناً عن الأفكا را ماسونية : عندما هاجم الحقالإلهي للملوك 
فى كتابه « كومون سنس » (النطق السّليم) . مشيراً إلى الغزو التُورماندي لإنكلترة من قبّل 
ويليام الفاتح في عام 1066: كُتَبّ بين يقول: “ابن حرام فرنسي » نزل هابطاً مع عصابة 


وو م عو تدس و 


مسلّحة » ومنصباً نفسه مَلكَاً على إنكلترة ضد موافقة ا مواطنين» هو في تعابير مباشرة مبتدع 
حقير خسيس” . 

استنتج الكاتب إيه رالف إيبرسون بأنالاسونيّين قد سيطروا على الثورة الأمريكيّة ‏ 
في حين أشار ويليام براملي؛ قائلاً: “لقد كان من الواضح أنْ ثمة شيئاً أعمق يقود القضية 
الثُوريّة: لقد خرج التُوّار ليُؤّسّسوا نظاماً جديداً كاملاً.... إِنَّ مسألة « مَنْ هومن » في 
الثورة الأمريكيّة هي تقريباً مسألة « مَنْ هو مَنْ » للماسونية الاستعمارية فى أمريكا . 

لم يلاحظ معظم الوطنيين هذا الاستغلال الخفي . أشار ستيل» قائلاً: “القليل من 
هؤلاء الرجال قد علموا بالخطّة التي كان فقط ‏ قادة ا ماسونيين يعرفونها, و ' كان 
معظمهم يعتقدون بأنَّهُم ‏ فقط ‏ مشغولون في مسألة الفوز بالاستقلال عن طاغية . كانت 
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ا ماسونية - بالنسبة إلى معظمهم ٠‏ كما هي بالنسبة إلى معظم أعضاء المنظّمات اليوم ‏ مجرد 
منظّمة أخوة تنشر وتُّطوّر المهارات الاجتماعيّة ؛ وتزود أعضاءها بالرفقة ". 


وثمة برهان آخر عل ىأث ر الاسونية في الثُورة الأمريكية يمكن وجوده من خلال 
تفخص ورقة الذولار الأمريكي ‏ على واجهته جورج واشنطن الاسوني » وكذلك توجد رموز 
الاسونية على الخلف ؛ حيتُ نجد هرما ينقصه حَجَرٌ في القمّة ؛ ولكنّه يُعتلى ب “عي ن كُليّة 
الوا ؤية ٠"‏ وكلاهما رمزان ماسونيان هامان مُنذ أمد طويل . وهنالك أيضاً -الجّمّل اللأتينيّة 
كأاضر 0) 41111111 (لقد نُجح بدايتنا) ‏ و :1111 07اعء 5 0700 وباداونار (النُظام العا مي الجديد). 


كان تشارلز تومسونء مَصَممْ الخّم العظيم للولايات النّحدة: ماسونيًا » وعضواً في 
الهيئة الأمريكية للفلسفة الت يأسّسَها بينجامين فرانكلين. ومي النظير الأمريكي 
ل "الرفقة الخفية” البريطانية . . وبحسب الكاتب لورنس غاردنر ؛ ؛ فإِن أيقونة/صورة الخنّم 
ترتبط بشكل مباشر بالتقليد الكيميائي» ا لوروث من (القصة) الزمزيّة للعلا ج/الدّواء الصري 
القديم (ثيرابيوتيه -ت). الثسر, وغصن الرّيتون: والأسهم, والنجوم الخماسية مسي 
جميعها رموز سرية للُتناقضات/التقابلات : الخير والشّرء الذُكر والأنثى: الحرب والسّلم: 
والظلمة والثور. وعلى الخلف ‏ كما هو مُكَرْرٌ على ورقة الذولار ‏ نجد الهَّرَم الأقطع مُشير 
إلى فقدان الحكمة القديمة» الطوعة والجبَرّة على الغوص تحت الأرض (على السّرَيّة) من 
قبل الؤسسة الكنسية . ونجد -فوق ذلك -أشعة الضّوء الأمول أبدا, ' مندمجة مع “العين 
الكلية الرؤية "التي استُخدمت كرم زأثناء الثورة الفرنسيّة”. 
أشا رالكاتب براملي إلى أن الخِشّم الرسمي للولايات التّحدة يحمل الكلمات 8 
0111| 15 (واحد من كثيرين) والت ي كانت في الأصل ترسم صورة طائر الفونيكس 
(العنقاء): ‏ ينبعث من الرّمادء وهو رمز ماسوني يعود إلى زمن مصر القديمة. ولكنٌّ الكثير 





(1) الفونيكس (العنقاء) : : طائر خرافي زعم قدماء المصربيّن أنه يُعمّر خمسة أو سنّة قرون, وبعد أن يحرق نفسه 
ينبعث من رماده, وهو أتم ما يكون شباباً وجمالة. 
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من القاس أخطأوا الفونيكس طويل العنق : فظنّوه طائر اللقلق .فتم استبداله بالنسر الأصلع 
في عام 1814. 

بهذه الرمو زا ماسونية التي لا يُمكن إنكارهاء والمعروضة بشكل دائم على التقودء 
وآخذين بعين الاعتبار فيض المعلومات المتوافرة للعلماء» كان واشنطن مصيباً ‏ بشكل واضح ‏ 
في اقتباسه في عام 1782؛ مُعترف ا بدور عقيدة ا ماسونيين الإليوميناتي (اأستنيرين) 
في الولايات المتّحدة الناشئة . 

الكثير من كُتَّاب ا مؤامرة ينظرون إلى منظمة سرية معيئة ‏ وهي اأستنيرون 
(الإليوميناتي) ‏ كمدير مسرح مبكّر في إدارة شؤون العالم من وراء الأحداث؛ وهي 
مجموعة قوية ومكرسة مخلصة بشكل كاف للتسرب والسّيطرة حتَّى على ا ماسوتيّين - 
أنفسهم . ولمَّهُمِ مُنظّمة الإليوميناتي (اأستنيرين) امخادعة والغامضة, فإنّ على 
المرء أنْ يتحول إلى ألمانيا في القرن الثّامن عشر. 
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الإليوميناتي (المستئيرون) 
7 171711 


بالرّغم من أنه يمكن تتبع أثر مفاهيم مُنظّمة الإليوميناتي رجوعا ‏ عبر التاريخ ‏ إلى 
أقدم الطوائف التي تزعم المعرفة السريّة الخاصة بفئة معيئة » فقد تم تعريف النّظام لأول مرة 
عَلَنَاً في عام 1776. في 1 نيسان من تلك السنة هو يوم مُكرّم من قبل الشيوعيَيْن الذين يظن 
البعض أنَّهُم قد شَكَلوا فلسفتهم بناءً على العقيدة الإليوميناتية ‏ شَكَل آدم وازهاوبت» 
أستاذ القانون في جامعة إنغولشتات بافاريا ‏ ألمانياء مَنظّمة الإليوميناتي البافارية. 

ولقد قيل إن ويليام من هيس كان واحداً من مشاركيه الْمؤسّسين» والموظّف لدى مائير 
ووتقئلة. .هن الموكة أن الووتقيلن :للك ة الألانة كانوامتصلي مو خلال الاسومة: 
كَتَبّ نيال فيرغاسون كاتب سي ر آل روثشيلد يقول: إن ابن مائير سالومون كان عضواً في 
ا محضل ا ماسوتي ذاته الذي كان فيه راعي مكتبة مائير سيليغمان غايسنهايمر . 

كانواتهازيق ددرن لكو كاهنا موف ا ووكان يدون شك باقن انبر عض 
بسبب حظر عام 1773 للنُظام من قبل البابا كليمنت الرابع عش ر/717. وفي حين أن هذا 
العمل قد أدى في النّهاية ب وايزهاوبت إلى الانفصال عن الكنيسة ؛ إلا أنه بقي مفتوناً بالفكر 
البسوعي . وكان قد تأثّر كثيراً بتاجر يُحرف ‏ فقط ‏ باسم كولمر» ووصمَّتْه الكاتبة ويبستر بأنّه : 
"أكثر غموضاً بين الرجال الغامضين” . 

كان كلومرء المشكوك به من قبّلٍ بعض الباحثين بأنّه الرّجل ذاته الذي يُسمى آلتوتاس 
الذي قد أعجب به وذكر من قبل ساحر البلاط الفرنسي والقوري كاغليوستروء الذي تعلّم 
المعرفة السريّة الحصرية المصرية والفارسية بينما كان يعيش في الشرق الأدنى لسنوات عديدة . 
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كان كوار يعلّم عقيدة سرية مبنية على الشكل القديم للغنوسطية”'' التي تُدعى ا مانوية 


أو الثنوية أو/ لانداينية التي استخدمت مصطلح اي 0 قبل القرن 
الغالث عشر. 


قيل إِنْ كولمر قابل كاغليوسترو على جزيرة مالطاء المعقل القديم لفرسان الهيكل: 
بينما كان في طريقه إلى فرنسا وألمانيا في أوائل 1770. تم أصبح كاغليوستروء الثّوري 
الفرنسي ا مستقبلي » متورطاً في النّشاطات ا ماسونية مع العاشق الفييني المشهور جيوفاني 

مر في ألمانيا ‏ كومرٌ أسراره إلى وايزهاوبت» الذي أمضى ‏ عند ذلك عدة سنوات 
لاتخاذ قرار كيف ندر الانظلمة الب © حييفيا جميعها داخل نظامه الأإليوميناتى . ا تكريس 
رخاس واؤاوت اتوي دم ميهي من خلال فد بلا 

سبي ا نجد أن وايزهاوبت ربّما قد أخذ اسم 
الإنيوميناتى" من الْمنظمة الإسبانية ا منشقّة الصغيرة التى اسمها ال الومبرادوز: والتى تعنى 
(مُستئيريين)؛ وتم تأسيسها من قبل المؤسسّس اليسوعي الإسباني إغناطيوس لويولا. معلّم 
الألومبرادو زالغنوسطية الشهيرة» التي تعتقد أن الرّوح البشريّة تسطيع الحصول على 
معرفة مباشرة عن الله» وأنّ زخارف الدين التقليدي لم تكن ضروريّة بالسّسبة إلى أولئك 
الذي قدبوحدوا النور" .ولس من الخعب أن ماقم انتفترسن السنانة فد أصدرت 
مراسيم ضِد هذه المجموعة في عام 1568 ٠‏ 74.» و 1623. كنَبَ وايز هاوبت أنَّه ‏ بتشكيله 
للإليوميناتي ‏ قد جَلَبَ ‏ هو أيضاً ‏ لنفسه عدواة حقودة من قبل اليسوعييّن الذين ظل 
2 - 0ه 


(1) ويس انض قدنب العرقان: وهو متهب يعض السحسن الذين اعتفدوا بآن المادة شر ويآن التلاض ياتن عي 
طريق المعرفة الروحية . 
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ل لي سير سيل 


بالرّغم من هذه العداوة» خَلَقَ وايزهاوبت بناء مدرجاً هرمياً للمبايعين مبنياً على صورة 
البنيان البسوعي وا ماسوني» وبوجود شخصيات رئيسة ضمن الدرجات التّس ع الأعلى 
فقط . وبالتّسبة إلى أصحابه الإليوميناتييْن؛ فقد كان اسم وايزهاوبت السَرَي هو 
سبارتاكوس" تكرياً لاسم العبد الذي قاد ثورة دمويّة ضِدّ الرومان عام 73 قبل الميلاد . 


وبحسب مقالة في جريدة في عام 1969؛ فإ نتنظيم الإليوميناتي قد تأسّس ضمن 
الطائفة الإسماعيلية ا مسلمة» وهي طائفة ترتبط بشكل وثيق بفرسان الهيكل ا مبجلين 
الذين ربّما كانوا قد جلبواالأفكار الإليوميناتية إلى أوروبا قبل قرون من وايزهاوبت . 
تنص هذه المقالة على أن وايزهاوبت قد در سنعاليم زعيم فرقة الحشًاضشين ا مسلمة السيئة 
الصيت» وقد سموا بذلك بسبب تناولهم الحشيش » ولقد حصل هو نفسه على الاستنارة' 
بتناوله الماريجوانا امحليّة الزّراعة . ولكونهم الرواد في تناول المخدّرات في السَّيّينات» فإِنّ 
شعا رالإليوميناتي 'إيويغ بلومنكرافت' كان يعني "قوّة الزّهرة الخالدة: أو الأبدية". 

كال نوسيات ون قد تلقنوا تعليم المعرفة السريّة الحصرية القديمة » وكانوا مُعارضين 
لا رأوا أنه كان طغيان الكنيسة الكاثوليكيّة والحكومات الوطنيّة التي كانت تدعمها الكنيسة . 
"الإنسان ليس سي ؛ كَنَبّ وايزهاوبت» "إلا إذا جعل كذلك بواسطة الأخلاقيّة الاعتباطية . 
وهو يكون سما لآن الديو» :والدولة »:والثل السينة تحرقه وتقسةه«وعتدها بير العقنل 
والتَعفّل ‏ في التّهاية ‏ هو دين الرجال؛ فسوف تُّحل ‏ عند ذلك الُشكلة" . 

ولقد أثار وايزهاوبت ‏ أيضاً ‏ فلسفة استخدمت : على مر السنين ‏ بنتائج مريعة من 
خلال هتْكر والكثير من الطغاة الآخرين» فَكَتَبَّ يقول : انظروا إلى سرّناء وتذكّروا أن الغاية 
نُبْررالوسيلة“ “وأنْ على الحكماء أن يتَخذوا الوسائل جميعها ليفعلوا الخيرء وكذلك 
الوسائل جميعها التى يكّخذها الأشرار ليفعلوا الشّر”. وهكذا ؛ بالنُسبة إلى الستنيرين» فإِنٌ 
أية وسلية للفوز بأهدافهم هى مقبولة ؛ سواء أكانت هذه الوسائل الكذب. أو الخداع. أو 
اللصوصية ‏ أ والاغتيال: أ والحرب. 
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السريّة كانت هي اك لضبط الإليوميناتي. جون روبيسون» بروفيسور جامعة 
د كان فا هوه ملع را لينضم إلى الإليوميناتي في أواخر القرن التاسع عشر. بعد 
تفحصه للنّظا م نَشَرٌ روبيسون كتابا قم فيه نتائجه في عنوانه : البراهين على الؤامرة ضدٌ 
جميع الأديان والحكومات الأوروبية تُنُذ في الاجتماعات السرية للماسونيين الأحرار 
والإليوميناتي» ومُنظمات القراءة/ النّلاوة". 

واففس فرع رسالة وايزهاوبت إلى أتباع إليومنياتيين . وفي عمل له في عام 1794 
"ترعل 0 تزعنن :1 1ادرنا!/آ برعل درا ملنداظ لاانناكناء»1هم5 كع 1نء11 4786 1(ع1دع نز 1216 2 
قال : 

“تكمن المُوَة العظيمة لنظامنا ف يكتمانه. فلا تَدَعوه يظهر ف ي أي بمكان باسمه الخاص 
به ولكن؛ اجعلوه دائما مُغطى باس م آخرء وهمة أخرى. ولا أحد أكثر ملاءمة من الدّرجات 
ا لاسونية الثلاث السفلى لهذه الهمة » ذلك أنْ الجمهور مُتآلف معها, ما عدا القليل منسهم: 
ولذلك ؛ فإنّه لا يُلاحظهم الآ قليلاً. نم إِنْ الجتمع التعل مأو الثقّف [ منظّمة ثول ] مي 
أفضل ما يلائم هدفنا.... وذلك من خلال تأسيس مُنظمات قراءة ومكتبات اشتراك... ويمكننا 
تحويل العقل الشّعبِي/ الجماهيري الذي سنحوله بكلٌ تأكيد. وبالطريقة ذاتها يجب أن 
نحاول أن نحصل على تأثير ونفوذ في... جميع الناصب التي يكون لها أي أثرء إّما في 
الصياغة والتّشكيل» أو في الإدارة: أو حنَّى في توجيه العقل البشري" ش 

لم ينطلق وايزهاوبت ليخدع الجماهير» ولكنه كان يُذكّر أيضاً ‏ قادة الطبقات العليا 
لديه ويقول بأن عليهم أن يُخفوا نواياهم الحقيقية عن مبايعيهم الْدخَلُون جديداً» وذلك من 
خلال "التكلّم أحياناً بطريقة معيدة :وأحياناً بطريقة أخرزئ: يحي رظل هلف وقَصد الواحد 
منهم غير قابل للاختراق من قبل العضو الأدنى مستوى منه' . 

كُنبَتَْ ويبستر تقول : “كان أتباع وايزهاويت يُجِنَّدون بألطف وأخفى الطُّرق الخادعة: 
ويقادون إلى هدف مجهول لهم تمامآ و قاهوها سكل انف وبين اياف الس + 
الشريفة أو المخادعة" . 
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وعلى عكس الفوضويين 7/5 الذين يسعون إلى إنهاء الحكومات جميعها, 
إن وايز هاوبت ومَنظمته الإليوميناتى كانوا يسعون إلى تأسيس حكومة عاليّة مبنيّة على 
فلسفتهم القائمة على العقلانيّة الْمركّزة في الإنسان. وسوف تُدارهذه الحكومة العالميّة: 
طبعاً» من قبلهم » وأعلن : تلاميذ الإليوميناتي مُقتنعون بأنُ نظامهم سوف يحكم العالم. 
ولذلك ؛ فإِن كُلٌ عضو منهم سيصير حاكماً". 

في عام 21777 خَلّط وايزهاوبت صبخته الإليوميناتية مع ا ماسونية بعد انضمامه إلى 
النُظام ا ماسوني في محفل تيودور صاحب ا مجلس الصالح في ميونيخ . ذكر القائد التّوري 
الفرنسي وعض و الإليوميناتي ميرابو» في مذكراته» محضل تيودور صاحب ا جلس الصالح 
في ميونيخ” ؛ حيث كان هناك القليل من الرجال من ذوي الأدمغة والقلوب...مصممين على أن 
يدمجوا بفروعهم منظّمة ع : احبر أعطوها اسم نظام |لإليوميناتي"' 101:1:25 |11 . 
أسّسوها على صورة مَنظّمة ا مسييح أو اليسوعيين: في حين أنّهم يقترحون لأنفسهم 
وجهات نظرمخالفة تماماً . لقد كان هناك ؛ حيث تت صياغة رسالة ا ماسونيين ا معادية 
للإكليروس مع أخرى ضِد الحكومة الْؤسسّسة. في هذا ا محضلا ماسونى صاغ ميرابو 
والاليوميناتيون البرنامج اعباس المفترح في المجلس التشريعي بعد 12 سنة . 

انتشرت فلسفة الإليوميناتى بعيداً مع أن ذلك كان بشكل غير حكيم من قبل 
الحكومة البافارية التي اتَخذت إجراءات صارمة صْد/لنظام في عام 1783. رأت السّلطات 
في الإليوميناتي تهديداً مباشراًللنّظام المؤسس » وأعلنيق النلة كارح عن القانون: 
حَمرَ هذا العمل أعضاء كثيرين للهرب من ألمانياء التي فقط ‏ نشرت فلسفاتهم إلى مُحيط 
أبعد . برزت الأنظمة الإليوميناتية السَّرَيّة في فرنساء وإيطالياء وإنكلترة» وحتّى في 
الأراضي الجديدة في أمريكا . 


كنب الأب امؤسس ا ماسونى والرئيس السابق توماس حفرسوة تافجنات» تقنول: 
اندو أن وانزها ويك يد مشي [لانيبا :وقد أن عدر كنال الستخى #الاتبا : كان 
ار و 


ءًَ 2 0 و 2 اع تك 
مهمّة وهدف عيسى المسيح . إن مفاهيم وايزهاوبت هي حب الله وحب الجار" . إما أن 
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جيفرسون كان يفتقر إلى المعرفة ا حقيقية للتعاليم الإليوميناتية الداخليّة» أو أنه كمااتهم 
في زمنه - أنه كان هو نمسه عقوا شرا . 

جاءت تحذيرات ض دالإليوميناتي من مناطق كثيرة. مُستخدماً الأوراق الداخليّة 
للنظام: بين البروفيسور روبيسون ‏ بوضوح تام د أن النظّمة قد خُلقت من أجل : ". ..هدف 
خاص لاجتثاث جذور الْمؤسّسات الدينيّة » وتهديم الحكومات القائمة في أوروبا جميعها". 

ولكنّ وايزهاوبت قَدَمَ ‏ أيضاً ‏ بعْداً آخر لتحقيق هذا الهدف المتعلّق بهذا الّوَران 
السياسي والديني» الثوَرَّان الذي يمكن أن يزوّد بالحافز الأساس للمنظّمات السريّة جميعها 
اليوم : الرغبة بالحصول على القُوَة والتفوذ . كَتَب يقول: "هل تدركون ‏ بشكل كاف-ما 
معنى أن تحكموا ‏ أن تحكموا في منظّمة سرية؟ ليس - فقط ‏ أن تحكموا النّاس الأقلّ درجة أو 
الأكثر أهميّة » ولكن؛ أن تحكموا أفضل الرجال؛ الرجال من المستويات جميعهاء والأمم: 
والأديان؛ أنْ تحكموا بدون قوة خارجيّة» وأنْ توحدوهم بشكل لا يقبل التّفكيك؛ وأن 
تنفخوا فيهم روحاً واحدة؛ رجالا موزَّعين في العالم كُلّه؟ . 

ولقد حَصل وايزهاوبت مثل هذه السّلطة هو ذاته من خلال خَلْقَ سلسلة أهرامات من 
القيادة آمنة جداً؛ بحيث أن أحداً منهم لم يعرف أنّه قد كان رأس الإليوميناتي حتّى 
ضبطت السّلطات البافاريّة أوراق الدائرة الداخليّة للمَنظّمة. في هذه الوثائق» وَصّف 
وايزهاوبت منظّمته » قائلاً : لدي اثنان تحتى ماشرة أنفخ فيهما روحي كاملة : وكل واخذ 
من هذين الاثديّن يوجد تحته ‏ أيضاً ‏ اثنان آخران» وهكذا؛ وبهذه الطريقة فإنّه بإمكاني أن 
أَحَرَكَ آلاف الرّجال؛ أو أشعل فيهم الثّار بأبسط هيئة» وبهذه الطريقة فإِنّ على المرء أن يُصدر 
الأوامر» وأنْ يعمل في السياسة" . 

بحلول عام 1790» بدا أنَمنظّمة الإليوميناتى قد انحلّت» ولكنْ؛ كان العديد من 
الأعضاء قد فروا إلى بلاد أخرى» في حين أنّهم كانوا يحافظون على ولائهم لأفكار 
الُنظّمة. وحاولت الحكومة البافاريّة استنفار قادة أمم أخرى ضِدّ ما رأوا أنه خطر 


الإليوميناتي. جَمّعَ مسؤولون وثائق إليوميناتية في نشرة بعنوان (الكتابات الأصلية 
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لنظام الإليوميناتي) ووزعوها على حكومات أوروبية أخرى . ولكن تحذيراتهم وقعت على 
آذان صماء . 
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كتَبَتْ' ويبستر» تقول : المفالاة في خَطَّة الإليوميناتي. . . جَعَلَهَا غير معقولة, 
ولا يمكن تصديقهاء ولذلك؛ فقد رفض حكام أوروبا أخذ الإليوميناتية بشكل جادء 
ووضعوها جانباً. . ". ويزعم الكثير من الباحثين أن هذا الموقف الشكوكي ذاته قد ساعد في 
حماية الأجيال المتحدرة من الإليوميناتي وحبّى اليوم . 

لق كان تمن السيل جد بالشية إلى /لةنيوضيامين التملض :من السلطات البافا رت 
في أواخر 1780. هم فقط ‏ ازدادوا اختفاء» لكونهم قد اندمجوا ‏ بنجاح مع ا ماسونيين 
الأوروبيين في وقت مبكّر من العقد . 

حاول المؤرخ الماسونى « ويت » أن ينأى با ماسونية عن مَنظّمة الإليوميناتي 
بالكتابة : "إن صلة الإليوميناتيى بِالؤسّسات الأقدم هي فقط ‏ أنّهم كانوا يتبنّون بععض 
درجاتهاء وسّخروها في خدمتهم”'. 

وبالرغم من محاولة « ويت » خَلْق هذا التمييزء فلقَ دسجل أن جماغة وايزهاويت 
كانت قد شَكّلت تحالفاً أبكر مع تظام امراقبة السريّة" ا ماسوني في فراتكفورت - ألمانيا. 
بن هذا النُظام على جماعة,روزيكروشية أكثر قدّماًاسمها «نظام الذَّهب والصّليب 
الوردي » . 

كان البارون أدولف فرانز فريدريك لودفيك فون نيجي من هانوفر أحد الأعضاء المهيبين 
لنظام الُراقبة الشديدة . وبالرغم من أنه كان هو نفسه يقترح إصلاحات في ا ماسونية 
فإ نيجي 171886 حالما اكتشف قُوة منظّمة وايزهاوبت الإليوميناتي؛ انضم إليهاء ورفع 

وبالرغم من أن وايزهاويت كان غائياً: فإن نيجي قد مَثَّل الإليوميناتي في الؤتمر 
ا ماصوني في ويلهيلمسباد في هيسء الْنعقد في 16 تمّوز1782: تحت رئاسة الدّوق 
برونسويك» وقد حضرها مون ماسونيون من أنحاء أورويا جميعها. مثّرئّساًا مجموعة 
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الإليوميناتية تحت اسمه الأإليومينائى « فيلو », فَعَلَ نيجي نوعاً من الازدواج بين 
الدرجات ا ماسونية امُتقدّمة وما يقابلها في الإليوميناتيّة": بحسب ويت . وبالرّغم من 
أن نيجي ووايزهاوبت تخاصما فيما بعدء وفصلا طريقيّهماء فقد برهن البارون بأنّه كان 
وسيلة مفيدة في دَمّْح الإليوميناتي مع الدّرجات الأعلى في ا ماسونية . 

وبحسب ويبستر؛ فإنّ نيجي "الذي كان يسافر مرتحلاً في ألمانيا من منطقة إلى أخرى» 
مُعلناً نفسه مصل حا ماسونية ‏ ومقدّماً نفسه في ويلهمسباد؛ ومسلّحاً بسلطة كاملة من 
وايزهاوبت؛ فقد نجح في إدراج عدد من الحُكّام» والعلماء؛ والكَهنّة الكنسبيّن» ووزراء 
دولة في الإليوميناتيّة . . . . وثركت الإليوميناتية في ملكيّة الميدان". 

في السنة ذاتها التي انعقد فيها مؤتمر ويلهلمسبادء كان قد انتقل 'المركز الرئيس 
للماسونيّة الإليوميناتية إلى فرانكفورت » معقل التّمويل الألماني» والمسيطر عليها من 
قبل آل روثشيلد"» بحسب الكاتب ستيل» وأضاف: “لأول مرّة» سمح لليهود بالدخول إلى 
النظاء نبو آم فى الستارق :ققد كان تمع للنهوهبالدحول إلى قبع هن الثظلام تسح 
«السنهدرين الأوروبى الصغي رالدائم » '. 

كَتَبّ جاكوب كاتز» في كتابه (ليهود والاسونية ف يأوروبا»؛ يقول بأن مؤسسي محفل 
فرانكفورت الاسون يكانوا يتضمنون الحبراليهودي في فرانكفورت تسفاي هيرتش , 
وسيغيسموند غايسنهايمر رئيس مُوطّفي روتشيلد.ورؤساء الصارف الرئيسة جميعهم في 
فرانكفورت. بِمَنْ فيه مآل روثشيلد, الذي ن كانوا -فيما بعد سيُمولون سيسل روديس 
ومنظماته. 

وبالرّغم من أدأنظام الراقبة الشديدة كان قد اختفى رسمياً بعد مُؤتمر ويلهمسباد . 

فإن الكاتبيْن لين بيكنت و كليف برينس جادلا في أن منظّمة الطّقوس الاسكوتلاندية 
ا لمصححة كانت مجر افُراقبة الشديدة تحت اسم آخر . وفكرة أن (كُراقبة الشنديدة)» 
التي زعمت أن لها تبسح يبي وأنّها 
. فقط ‏ قد غيّرت الأسماء لتخفي نفسهاء إِنّما هي حقيقة مدعومة جيّداً بحقيقة أن رئيس 
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ويلهمسباد» دوق برونسويك» هو"واحد من أقوى وأنشط أصحاب التفوذ ماسونيى 
العصر"؛ فلقد كان هو ذاته عضواً في (اكُراقبة الشديدة). وبالإضافة إلى ذلك 
وبحسب الكاتب ا ماسونى ويت ؛ "يبدو أنَّنا نستطيع أَنْ نتتبع ‏ عمليّاً بدون استثناء -[ حتى 
نظام الُراقبة الشديدة ] أثر كل شخصية هامة فيما يتعلّق با ماسونية الفرنسيّة : بض 
التظرغين ألمانبانفسها". واعترف وينت أن منظمة (الراقبة الشاديية)» بعد مور 
ويلهمسباد» كانت قد "انتقلت" إلى شعائر أخرى و درجات خضية". 


ومع مسبائل شعافة ب ضسويتها مع الإليوميناتي خفية وبعيداً بأمان داخل 
ا ماسونيّة » فقد برهن جماعة رهبان ويلهمسباد عن نقطة تحول للمُظام. ورغم أنَّهِ قد م 
تحليف الحضور على السريّة » فقد كُتَب الكونت دو فيريو- فيما بعد في سيرته الذاتيّة ؛ 
يقول: “لقد تم التفكير بالمؤامرة التي تُحاك جيّداً بحيث إِنّْهها ستكون. . . من المستحيل بالسبة 
إلى اكلكيّة والكنيسة أن تنجو منها" . 

وبحسب ستيل ؛ فقد ' تم من محفل فرانكفورت ‏ تطوير الخُطَّة العملاقة لثورة عالميّة 
العفو 3 اتقائق ق بأ نالإليوميناتى, ومحتفلع] الأواتوين لاسوسة: كانت متنطينة 
شررة الكل منطهة ره 

كانت /ليوميناتية وايزهاوبت الاعلان العام لنتضال 0 ترون نعة العقيدة الددة 
المطمنة والاتسانة المدة علب الضرفة السررة | الأسوقررة '"اتحضرنة القدتينة 
0161 في ميدانَيها الديدن والدنيوي . كانت مثل هذه الحوقة #قطلييت ماي سبي 
الهجمات العنيفة القاسية التي لا تلين من قبل الكنيسة واكلكبين كليهما . ولكن؛ في الوقت 
الذي قَدَم فيه الكثير من طوائف الغنوسطيين الأقدم عَنّْ فيهم الكاريونارييين مُعتقدات 
وقيّم شريفة» فإنَّ وايزهاوبت كان لديه برنامجه التمزيقي الخاص الساخر الذي يشكّك في 
الطيبة البشرية . 


(1) أي المعرفة المعدة لفئة قليلة أو مفهومة من قبّلهًا وحدها ومقصورة عليها . 
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ع معو 


' عرف وايزهاوبت . . . كيف يأخذ من كُل منظّمة ‏ ماضية وحاضرة ‏ الحصص التي 
كان يحتاجهاء وأنْ يلحمها جميعاً في نظام عامل من الكفاءة المريعة". بحسب التاقدة 
ويبسترء التي أضافت أنّه قد دَمّمَ: ". . . العقائد الأنحلّة للغنوسطيين الروحيين 
وا مانويّة : وعقائد الفلاسفة المُعاصرين وا موسوعيين ؛ وطرق الإسماعيليين 
والحشاشين » ومعارف وأنظمة اليسوعيين وفرسان الهيكلء وتنظيم وسرية 
ا ماسونيينء وفلسفة ميكيافيلي؛ وغموض الروزيكرشيين» ولقد عرف أيضاً كيف 
يُجِنّدٌ العناصر الصحيحة في الْنظّمات الموجودة جميعهاء بالإضافة إلى الأفراد المعزولين: 
وتحويلهم إلى هدفه . 

إذا تفكّرنا ما حَقَقَ هذا البروفيسور الألماني القّرّد في القرن الثّامن عشرء يبدو لنا 
بوضوح ناذا عبر تاب امؤمر الحديون عن قلقهم عسّ كن للإليوميناية الحديثة . 


ب 
١‏ 


مُسلّحة بالتكنولوجيا والسّيطرة على وسائل الإعلام الجماهيريّة أنْ تُحقّق من انتصارات . 


يعتقد العديد من الباحثين اليوم أُنالإليوميناتى مازالوا موجودين » وأنّهدف 
النظام ليس لا شيء أقل من إبطال الحكومات جميعهاء واكلكيّة الخاصّة: والإرث, 
والقوفة: والوحدة العائلية, والدين لظم . يأتى هذا االاعتقاد.هدنا امن العقيدة الكائعة 
أن الكتاب ا مشجوب كثيرً (بروتوكولات حكماء صهيون) ‏ والمستخدم بشكل واسع مُنذ نشره 
عام 1864» لِِبَرَرَ ا معاداة للسّامية ‏ كان فى الحقيقة وثيقة إليوميناتية بعناصر يهوديّة 


0 


مطتاقة إليها لأهداف 'تغليلة: 

عَلّقَ ستيل يقول: ورغم أنالإليوميناتية قد بهنت فى عيون الرؤية الجماهيريّة » فإنّ 
الجهاز المتماسك الذي نصبه وايزهاوبت ريما لد يزال موجوداً اليوم ؛ وأضاف: 'وبالتأكيد؛ 
فإن أهداف وَطرق هذه العملية مازالت موجوده. ولايتعلّق المتن كرد وجود اسم 
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الماسونية 


521 0 آخ110ؤ10ؤ2100غك 


الموضوع المتصل باستمرار بين الُْنظّمات السريّة القدهة والحديشة كان ولا يزال 
«ماسونيّة)؛ التي وُجدت كقُوَة هائلة مُنذ أمد طويل قبل أن تُصبح بعض ا محافل 
اليوميناتية". 

طوال العصور الوسطى الْتَأخَرة؛ وقبل أن يَفرّض على الكنيسة المقدسة الرومانية 
الكاثوليكيّة العالميّة أي اضطهاد لتختفي وتصير سريّة : كاك جباغنات رناةالوات المجرية 
نيبن اللجاغات | لعلنية الرحيد التاذرة على التتهر ليحر ب ف اونا :«واستمر به فى 
الحفاظ على قاعات أو 'محافل" اجتماع في كُل مدينة رئيسة . 

ا ماسونيون» الذين تتبعوا معرفتهم السريّة الخاصة بهم في كن العمارة والبناء قديماً إلى 
مصرء وماوراءهاء كانوا أساسييّن في بناء كنائس وكاتدرائيّات أورويا. كانوا الأحفاد 
المباشرين لبناة البيوت الْبككِّين التي وجدت في كلَيّهما؛ مصر واليونان» واستخدموا تقنيّات 
بناء سرَيّة خاصة في حرفتهم . كانت هذه التَقنيّات قد مُرَرَت إليهم من خلال الطوائف 
وهذارس الأغير ارون وطازا له الس مبتدر ون فى ذه اليس لان لد رقن 

وبحسب (الوسوعة البريطائيّة الحديثة )؛ فإ نا ماسونية هي أكبر منظّمة سريّة عالميّة : 
وقد انتشرت ‏ بشكل واسع -مع تّقدم الإمبراطوريّة البريطانيّة في القرن التّاسع عشر. وقد 
كان يوجد محافل ماسونية مؤسّسة حنّى في الصّين تحت رعاية ا محضل الإنكليزي 
الكييربدءأمن 1788. اشذأت امتظّمة الصينية الثلائية السيئة الصّيت عتظام 
ماسوني: مع واحد يذعى نظام السواستيكا أو (الصَليب ا معقوف): بحسب مؤلّف 
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الوسوعة الاسونيّة الجديدة . هؤلاء الاسونون الصَّينِيُون كانوا يمارسون طقوساً متشابهة: 
ويلبسون رموزاً مُشابهة من ا حلي والصّدارات الجلديّة . وكانوا يطلقون على نظامهم اسم 
اليناء الأول". 

وثمّة العديد من الُْنظأمات التي » في حين أنَّها ليست ماسونية بشكل رسمي» إلا أنّها 
تأخذ من ا ماسونية ؛ وهي تتضمن منظّمات اجتماعيّة للتّسلية مثل «نظام التبلاء 
للضرب يح الغامض » العر 0 0 لخدرئيحيون) 275 ووأنظمة التجم الشرقى, ودي 
موليه؛ والبنّاؤون» وقوس قَزْح. هذه امجموعات هي في أغلبها أميريكيّة بسبب أن 
البريطانيّين ا ماسونِيّين بمنوعين ‏ بشكل واضح من الانضمام إلى مثل هذه التّفرّعات . 

وبحسب الصّحفي جورج جونسون؛ فإ ا ماسونية قد طورت ‏ في وقت مبكّر 
مناخاً من السر والعمل في الخفاء . كان أعضاؤها يمتلكون قوة مبنيّة ليس على السلطة اكلكيّة 
أو لديو ولكن ؛ على المعرفة ؛ وليس ‏ فقط ‏ على قَطْعِ الأحجار وعلى التثبيت بالملاط ؛ 
ولك ل بار وسح ابونائض للدم شبرام الواندبنة | . ولأنّهم كانوا يمتلكون 
مسبقاً ‏ معرفة سريّة محصورة معيّة » فإنا ماسونييين كانوا آلة مثاليّة للتشر السري للتعاليم 
المعاذنة للكهنوت ادي 

أشهر رمو زا ماسونية -الحرف © ضمن ربع ومحيط دائري ‏ وهو يرمز ‏ في الحقيقة ‏ 
إلى الهندسة » بحسب امُوْرَخ ا ماسون ىيآلبرت ماكي » الذي أضاف بأنا ماسونيين قد علَّموا 
أن (كاسونة والهندسة هي مصطلحات مترادفة": وآن "اوموق الوقانسة التي وجدت في 
طفقوس ١‏ لاسونية الحديثة يمكن اعتبارها بقايا الأسرار الهندسية ماسونية العصور الوسطى 
التي يعترف الآن بأنّها قد فُهدت". ولقد مح رزيس كن دانع أعانا 
و انديب الصدسة مد أمه ظوي ل الر جو الوقذيس ةفك الذاكوق واللتليف »بو الحيةة 
الحُماسيّةء إلخ . » كرموز تدل على مفاهيم غيبية وفلسفية . 

الكاتان كرستوتر نايت ووؤحدت لومناس كان لهما بلاحط مشيرة خيول الرستن 
ا ماسونى الشهير للمربع والدائرة قلق زغينا بأنّه قد تأسّس كشكل مصاغ فير الر مق 
القديم لقُوة الملك ؛ هَرَم مع قاعدته في الأسفل تُمثّل القّوة الأرضيّة ؛ موضوعة فوق هرم 
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منعكس يمَكل القوة السماوية للكهنة . معاً؛ هرما القّوة هذان يخلقان الرمز الذي صار يعرف 
باسم نجمة داود التي "ظهرت في الاستخدام الشعبي لأول مر لدى عدد كبير من الكنائس 
المسيحيّة في العصور الوسطى”"»؛ و "كانت الأمثلة الأولى» التي يدهشنا أن نجدها على أبنية 
بناها فرسان الهيكل . وأما استخدامها في كنيسات اليهود فقد جاء بعد ذلك بكثير' . 

ولقد زعم أحد تقاليد ا ماسونية أن إبراهيه !0" بطريرك العبريين, ققد عل الصرييين 
معرفة خاضة تعود إلى زمن ما قبل الطوفان. فيما بعدء تم جَمع هذه العرفة -التى تم نقلها 
عل ىأنّها مسن عمل الأسطوري هيرميس تريسميغيستوس من قبل الفيلسوف اليوناني 
يوكليد» الذي دَرَسَ العمل تحت اسم الهندسة. تم دعا اليونانيون» وفيما بعد الرٌّومان» هذا 
التعليم بالهندسة العمارية. 

زعم قاد ا ماسونيّة أَنّ حرف ال © الشَّهي ريُمَثل الغنوسطية» وهي فلسفة اللوائف 
الغنوسطية مثل ال “الومبرادوز”: التي تمْاعتبارها خارجة عن القانون من قبل الكنيسة 

يختلف المعنيون حول الأصل ال حقيقي للماسونية ؛ ولكئهم متّفقون جميعاً على أنَّها 
تسبق مصر القديمة . تعود العرفة الاسونية التقليدية ف يأصولها إلى بناء برج بابل القّوراتي 
ومعيد اللك سلييمان في القدس . 


كَتَبّ ماكي في القرن التاسع عشرء يقول: إِنّ ماسونيى العصور الوسطى اشتقوا 
معرفتهم من البناء بالإضافة إلى التنظيم من “هندسة لوباردي العماريّة"”. كان هذا البتاء 
في شعال إيطاليا أول عَنْ يتّخذ اسم “ا ماسونيين الأحرار" » التي صا ر الاسم الختصر عن 
« النظام الأخوي للماسونيين الأحرا را مقبولين ». ولقد طُبّق الاصطلاح «مقبولون » 
على الأعضاء الذين جاؤوا فيما بعد الذين لم يكونوا مُنُصلين بالبيوت الحجرئية الأولسى. 
ويمكن تتبع تاريخ إحدى ورقات الكيمياء التي تذكر بشكل خاص “اماسوئيين الأحرار” 
حنّى خمسينات 0 . 


(1) عليه السلام . 
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ويزعم علماء ماودو الكرون بأنالنظام يعود إلى مجموعة الرجال العاملين في 
روما أو كوليجيوم فاربروروم» وهم مجموعة من البنّائين والمهندسين المعمارييّن الذنين 
أصبحوا نموذجاً للبتائين الذين جاؤوا فيما بعد. ويتتبع معظم الكْتّاب الأسرا را ماسونية من 
خلال الكهئة امحاريين الصلين: فُرسان الهيكل . زعم أحد كناب القرن الثامن عشر 
بآن /لاسوبة الحدرقة كن أمسها غوةتزية دو تمر 3 عيم الصليبيين الأوائل»؛ الذين 
استولوا على القدس » وثقل ‏ أيضا أنّه كان مؤرسس دير صهيون . 

ولقد حفظت أسرا رأصول ا ماسونية بسريّة بالغة» بالرغم من نَشرِ العديد من الكُتّبٍ 
والمنشورات حول هذا الموضوع . كَتَبْ وولتر ليسلي ويلمشورست, ا ماسوني رفييع 
امُستوى ومؤلف كتاب (معنى الاسونيّة ): يقول: لم يكشف التاريخ الحقيقي الداخلي 
للماسونية بعد حبّى للأخوة ا ماسونيين أنفسهم". ويعتقد الكثير من الباحثين أنّه حتّى 
معظم ا ماسونيين أنفسهم قد فقدوا رؤية أصل الُْنظّمة ا حقيقي وهدفها. كُنَب مؤلّفٍ (وحي 
الهيكل القدّس) يقول : “الصورة الشاملة هي عبارة عن منظّمة فقدت معناها الأساس". 

م ترديد هذا الزعم من قبل الكتّاب ا ماسونيين لكتاب (مفتاح حيرام) . كنب « نايت » 
وج< لرعاضس :هاه رقو لذن ليس فقط ‏ لم نحصو ل ا ماسونيّة تُعرف . ولككن 4 حرفن 
أيضاً وبآن الأسراز الحعيف: بعد فُقدت ع وبدّلت ب «أسرار بديلة » تُستخدم 


مكانها في الطّقوس ا ماسونية . . . 


ومع دلك؛ وبعد دراسة جهيدة لفرسان الهيكل ؛ ؛' يستنتج هذان الكاتبان قائلين: 
تستطي عأن نكون الان اكلا جود انك د - من أن مكان بداية ا ماسونية كان بناء: 
(كاتدرائية روسلين) في وسط القرن الخامس عشر". بُنيت (روسلين). قرب إدنبرة 
سكوتلاندة» من قبل عائلة القديس كير (سانت كلير). كان آل سانت كدي رقريبين من 
فُرسان الهيكل الأصليين, وصار وليام سانت كلي رأوف روسلي نأل سيّد عظيم 
للماسونيّة الاسكوتلانديّة. وتزوٌجت كاترين دو سانت كدير من السَّيّد العظيم الأول 
لفرسان الهيكل. 
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ويرجع تاريخ الكثير من الغموض حول أصول ا ماسونية ونمائها إلى بداية الصَّدْع بين 

الكنيسة الرُومانية الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية البريطانية ؛ حيتُ قد الكثير من 
السّجلاّت ا ماسونيّة . وفرعت طبول الحروب والثورات على ا مكتبات ا ماسونية في الأمم 

لم يقطع الملك هنري الثّامن ‏ بانفصاله عن روما فقط برامجّ بناء الكنيسة في إنكلترة؛ 
مسبباً بطالة منتشرة بشكل واسع » ولكنه سَلّب وغَنم ‏ أيضاً ‏ ممتلكات ا ماسونيين تحت غطاء 
الضرائب والجزية . ولكي تبقى على قيد الحياة» بدأت ا محافل تفتح عضويّاتها لغير 
ا ماسوتيِيّين. أصبح هؤلاء التَجَار الغرباء اللأمُتتمون أصحاب الأراضيء وآخرون الكثير 
منهم بخلفيّة تتعلّق بالهيكل الُقدس ‏ يعرفون باسم ا ماسونيين امُتفكرين". اعتنقوا 
عقيدة غامضة سريّة مبنية على تقاليد تعود إلى ا ماسونية » وجلبت إلى النُظام من قبل 
أعضاء فُرسان الهيكل انُقدّس الفارين من الاضطهاد الكنسي . ٠‏ 

في الوقت الذي شكلت فيه أربعةمن محافل لندن ا محفلٌ الكبير الْنّحد في عام 
7 سكل افامنة نوق لتقكرون © على بجا البيوت لخر الأصليين أو 
ا ماسونيين الفعائلين". وفي الأساس ؛ فقد استم دالنُظام معرفته السريّة الحصريّة من 
ا ماسونيين ا متفكرين . 

قالت الكاتبة ويبستر : إنَّه لا يمكن تتَبِعٌ أصول ا ماسونية إل ىأيٌّ مصدرء ولكنٌ 
النظام نَتَجَ عن تركيبة من التَقاليد/والتٌحدّرات التي دارت واندمجت على مدى فترة 
معينة . “وهكذا ؛ فلربها تكون ا ماسونية الفعالة قد انحدرت من معهد روماني ومن خلال 
ا ماسونِيِين الفعٌالين في العصور الوسطىء ورُبّما يكون ا ماسونيون امُتضكّرون قد استمدّوا 
من البطاركة العبريين موه ولكنُ م 0 يمكن إنكاره مو 
القَابَالاة اليهودية.... وتبقى الحقيقة أنّه عندما تم وَضْع الطّقوس ا ماسونية وقوانينها 
في عا م1717 بالرَغم من أن مقاطع معيّنة من العقائد الصرية والفيثاغورسيّة القديمة ظلت 
محافظًا عليها - فإنٌ التسخة اليهودية من التَقاليد/التتحدّرات السْرٌيّة كانت تلك النتقاة من 
قبل مؤؤسسي ا محفل الكبير عليبنوا عليه نظامهم” . 
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استمرت ا ماسونية في توسيع مدى استقطابها. في عام 1720 كانت ا محافل 
ا ماسونية قد تأسّست في فرنسا تحت رعاية محفل بريطانيا الكبي رالْتّحد . وم تشكيل 
محف ل كبير في باريس في عام 1735. كانت هذه ا محافل متميزة عن ا محافل 
الاسكوتلاندية التى كانت قد تَشَكَلَتْ بعد أن قر تشارلز ستيورات الأول من إنكلترة . 
ارتفعت حدةٌ التوترات بين فرع ىا ماسونية الفرنسيين فى عام 6غ2؛),2 بطرد تشارلز إدوارد 
بوني بريدس تشارلي” ستيوارت » ا مدعي الملكى الصغير وأتباعه, الذين شجعوا 
الاستخدام السياسي للنظام. 

لقد كان أثناء ذلك الوقت؛ حيث تت معرفة السّطور الحقيقيّة للجمهور. في عام 
7ش5غ2؛)2 ألقى معلّم ابن الأمير تشارلز إدوارد ‏ وهو عضو الجمعية اللكة اندرو هابكل زاممى . 
خطبة في ماسونيي باريس. وفي ما صار يعرف باسم "خطبة رامسي" » جاء بوضوح: "إن 
نظامنا قد شَكَلّ اتّحاداً حميماً مع فرسان القديس جون في القدس", وهو نظام مرتبط 
بشكل وبق مع فُرسان الهيكل امُقدس . وقال رامسي أيضاً: إناكاسونية كانت متّصلة 
بمدارس الغموض القديمة للإلهة اليونانية دايانا والإلهة ا مصرية إيزيس . 

كان ا ماسوني الألماني البارون كارل غوتليب فون هوند قد انضم إلى محفل 
فرانكفضورت » وشَكل م عام 015 2؛)؛2 امتداداً للططقوس الاسكتولاندية الخ تدذعى باسم 
نظام اكراقية الشديدة بعد تعهد هذا الامتداد بعدم مُساءلة الطاعة 'للرؤساء الغامضين 
وغيوا رسن وكما وصفنا من قبل ؛ فد انتهى هذا انتظام بالانفصال بين الإليوميناتى 
وا ماسونية الآأمانية أثناء مُؤئّر ويلهمسباد. 

و م 7 :5 

اعترف فون هوند بمتابعة تقاليد فرسان الهيكل الذين أجبروا على النفسى إلى 
اسكوتلاندة فى أوائل عام 0. دعا أعضاء النظام أنفسهم فرسان لع وزعم 
وفى حين ادّعى البعض بأن هؤلاء الرؤساء لم يكونوا بشراً» فإنّ مُعظم الباحثين يعتقدون بأن 
هؤلاء الرعماء قد كانوا من الجاكوبايتس الجيمسيين أنصا رالستيوارتيين الذين ماتوا 
أو فقدوا الإيمان عقب هزعة الُدَعى اللّكى الصغير". 
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ولقد زود هؤلاء الرّؤساء ‏ حقناً ‏ فون هوند بلائحة أسماء قيل إنّها لأسماء الأسياد 
العظام امُستمرين لفُرسان الهيكل» الذين كان يْظن بأنّهم قد هلكوا في منتتصف 
ثلاثينات 1300. وثمّة لائحة مشابهة تقريباً تم اكتشافها مُؤْخَراً» وتبيّن أنَّها كانت ترتبط 
مُنظّمة (دير صهيون) السريّة التي مركزها الرئيسي في رينيه لو شاتو في جنوب فرنساء 
وكان مكتشفها مؤرّخ نمساوي اسمه ليو شيدولف» قيل إِنَّه مُؤلّف اللّوائح النَسَبيّة المعروفة 
باسم ا ملفّات السَريّة". ككَب مؤلّها (لدّم الْقَدّسء الكاس الْقَدّس)» يقولان: 'فيما 
عدا تهجئة كنيات فرديّة » فإنّ اللأئحة التي قَدّمها هوند قد توافقت ‏ بالتّحديد مع الأسماء 
في ا ملمّات السرَيّة". وباختصار؛ كان هوند ‏ بشكل ما قد حصل على لائحة بأسماء 
الأسياد الكبار لفُرسان الهيكل » وكانت أكثر دقّة من أيّة لائحة أخرى معروفة في ذلك 
الوقت"» ولقد وجد المؤلّمان بأن هذه الحقيقة تدعم بِقُوة عقيدة أن (دير صهيون) وا ماسوني 
هوند كانا مرتبطين ‏ بشكل مباشر ‏ بمّرسان الهيكل . 

بعد سنوات من الصّدام مع الكنيسة الرومانيّة الكاثوليكيّة » أعلن ا ماسونيون في 
إنكلترة ‏ والآن تحت كنيسة إنكلترة في 21723 أن الُْنظّمة سوف تقبل أشخاصاً من الأديان 
جميعها . ويوجد اليوم ما يقر ب 6 ملايين ماسوني تّشطين في العالم في ما يقرب من مئة 
الك محفلل 

تتألف الاسونية من ثلاثة محافل رئيسة: ا محفل الأزرق» الخطوة الأولى القسمة إلى 
مراح لأو درجات ثلاث؛ طقوس يورك» وتتألف من عشرة درجا ت أخسرى؛ والطقوس 
الاسكوتلانديّة بدرجات البيعة فيها ال 32 بأكملها ؛ الدّعوة فق ط الدّرجة الثالثة والثلاثين - 
تُمَث ل الرأس البشري على رأس الفقرات ال 33 للظهر. وه يأعلى درجة معروفة للجمهور. 

ويرى الأغلبيّة الواسعة للأعضاء فروعهم في ا ماسونيّة على أنَّها تختلف قليلاً عن 
الانضمام إلى نادي الأسود طناا:) 01:'5ث.آ 217:6 اتفائلين كاك امأام0 21776 أو غرفة 
التجارة . وهذا صحيح من وجهة نظرهم . إذ حنّى الكتّب ا ماسونية تُوضّح أن فقط ‏ 
أؤلئك المبايعين الذين يترقون إلى ما فوق الددرجة 33 كم تعليمهم فنا يتعلق بالأمسران 
والأهداف الحقيقية للمنظّمة . 
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وو فنا قاسو و نوا السلطة الطبقية الهرمية . كت با ماسونى ويلمشورست» يقول: 
لقد كان دائما ثمة عقيدة خارجية أولية شائعة تُقذم التعليم للجماهير» الذين هم مُؤمَلون 
- بها فيه الكفايّة ‏ للتعليم الأعمق". و“نضوجا والتى نَم فيها قبول ‏ فقط الربّحين الأكفاء 
والهيئين بشكل مُناسب» من الذين يسعون بطواعية الى الشاركة فيها" . 

وكتبَ الكاتب ا ماسوني بي هول» يقول : ا ماسونية هِ يأخوّة ضم نأخوّة ؛ مُنكمة 
ظاهرة تُخف يأخوّة باطنة من النُخبة... واحدة منها مرئيّة والأخرى خفيّة. النقّمة الظامرة 
هي صداقة حميمة رائعة من رجال “أحرا رمقبولين" أمروا لتكري س أنفسهم لاهتمامات 
أخلاقية , ثقافية, أخوية , وطنيّة ‏ وإنسائيّة . النمة الخفيّة هي مُنظمة سريّة وأخوّة غاية 
في الهابة ؛ أعضاءر ١‏ هم مكرسو ن لخدمة ال :دجلا :070 1 ؟؛ أي “تسر ا مقدسر» 1 

اعترف ا ماسوبي البارز في القرن التّاسع عشر ألبرت بايك بأنا ماسونية لديها 
عقيدتان: واحدة خفيّة ومحفوظة للأسياد؛ ... والثانية للعموم:. وأكّد أمين السّجل الإقليمي 
السّابق ويلمشورست بأد ا مرحلة الأولى" أو الدّرجات الأولى في ا ماسونية 'تُعنى ‏ فقط ‏ 
بالقيمة السطحية للعقيدة" وأن “وراء هذه الرحلة., يُخشي أن الأغلبيّة العظمى مسن 
الاسونييّن. لا يجتازونها مُطلقًا” . 

وحن الاسوسين أضحات المزائب العلنا لا تدخلون مطلقا إلى هعرفة الداكرة الداخية. 
9 مذكراته » كَتَبْا ماسوني الشهي ركازانوفا يقول : أنه حنّ ىأولئك الذيين احتلوا منصب 
كرسي السيّد [ الاسوني ] أدذة خمسين سنة قد لا يكونون ‏ مع ذلك -عارفين بأسراره" . 

وقدم الكاتب إيبرسون الملاحظة المثيرة أن كل ماسونى ينكر بأن ثمّة دائرة داخليّة أو 
خارجيّة في النظام ؛ لأن ا ماسوني العادي' ‏ حقًاً لا يعرف هذا النُظام: في حين أن 
ا ماسونى الُستنيري"قد عاهد على عَدَّم كنف ذلك. “هذه الطبقة الثانية مَحْمِيَةَ بعهد 
على السْرَيّة » والذي يعن يأُنُك إذا علمت بالحقائق السرية » فستكون مجِبرًا بذلك العهد على 
أن لا تُخب رأحدا". 

ولقد سَبّب بناء القُوة في النظام قلقاً ‏ أيضاً ‏ لدى الكثير من الباحثين. إذ؛ بحسب 
كاتب الُؤامرة إيك ؛ الاسونيّة العاليّة هي هَرَمْ هائل من التلاعب الاستغلالي“ ؛ حيتٌ 
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"البناء الهّرَّمي يسمح للنُخبة ؛ الأقَليّة على قمّة الاسونيّة بالسّيطرة على الأغلبيّة من خلال 
تضليلهم وإبقائهم في الظلمة“. 

ولقد تم“إنجاز هذا الخداع من خلال تزويد كليّهما :الُبايعين/الأعضاء ا ماسونيين 
الجدَد » و الجمهو رالُسائل ‏ على السواء ‏ بكم هائل متناقض ومربك من المعلومات ؛ 
والتّقاليدء والتّاريخ الذي حثَّى علماء ا ماسونية ‏ لا يمكنهم الموافقة على الكثير مسن 
طروحاته . والكتاب ماكي يقول بأنَالسجلات ا ماسونية مُترَعة بالأخطاء والفارقات 
التاريخية » وكذلك بالسّخافات” . 


فنا كان ثمة سمي لهذا التشويكن والتعنسه. إذ» بحست ملانحظة ورلمشوورست؛ 
'يتزامن و[ ا ماسونيّة | مع ردة مصالح في الدّين التقليدي والعبادة العامّة"» ولأن مبادئ 
الأغناة السيظة ولك الآنين ١‏ لللماسوسة تاكدب بالسية إلى العسض كان الفكدر 
اللهوتي المطروح في كنائس مختلفة" . 

ورغم أنقادة ا ماسونية ينكرون كونها ديناً فهي قد قدّمت-مع ذلك بديلاً عن 
الدين. وليس من العجيب أنَّه كان عليها أن تكون حذرة مُحترسة في تعاليمها. وما يزال 
في الذاكرة ا حيّة ‏ أن أي شخص يتحدث عن ا مفاهيم ا ماسونية ‏ بشكل عَلّني غ2 


و مد ل خا بر قو 


مدَنّساً للمعتقدات» أو مجدفاً يخاطر بتقريع اجتماعي جاد» أو إيذاء جسديء أو حبَّى الموت . 

شَرَحَ ويلمشورست يقول بأنّ الشتخص الذي يبحث عن التنوير "على شكل وعي جديد 
متو وميزة إدراك حاد موسعة. . . يجب أن يكون مُستعدا لأن يَجَرَدٌ نفسه من المفاهيم 
القديمة والعادات الفكرية - جميعهاء ويسلّم بخنوع الأطفال» وطاعتهم ؛ ورغبتهم في العلم ‏ 
عقله للقي بض الفقائق التي فد تكون جديدة/ مدع وغير مُوقمة. 1 

ومُشيرا إلى تعاليم ا ماسونية على أنه 'مُحجبة" و “خفية مُلغزة ة' كنتب يقول» ؛ إن معنسى 
الاسوسة .. إثما هو موضوع متروك بأكمله من غير شر حأ و تفسير» وذلك ليبقى الس عد 
كبير - غامضا مَبِهَمَاً وغير مدرك من قب ل أعضائهاء ما عدا القليل منهم الذين يجعلونها 
دراستهم الخاصة.. 
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وعلى كُلّ حال؛ فإنّ ويلمشورست قد أعطى بعض الفاتيح للتاريخ الخفي للماسونية 
حين كَتَبّ عن العص رالذَّهبِي" عندما “كان الرجال مر في حالة مُحادئة واعية مع العالم 
الغيبي » وكانت تتم رعايتهم» ويُعلّمون ويهتدون «بالآلهة» . . "ولقد لاحَّظ أن الجدس 
البشري قد ضّلّ طريقه على إثر سقوط” بسبب سعيه للحصول على المعرفة ذاتها الخاصة 
بخالقيهاء وهو المفهوم المشابه للمفهوم التوراتي تعلق ب « السقوط من الْجنّة »”. 

هذا "السقوط' البشري ‏ بحسب ما كُتَبّ ويلمشورست في عام 1972 لم يكن بسبب 
أي ظلم من قبَّلٍ أحد» ولكن؛ بسبب "بعض الضعفء أو نقص في الروح الجمعيّة / أو 
الجماعيّة للجنس الآدمي" وحنَّى يكون الأمر أنَّه كان ضمن الخُطّط الإلهيّة ‏ قد قُدّر أن على 
البشريّة أن تُحرر من خطاياهاء وأنْ تُستعاد إلى حالة نقائها الأصليّة", وهي العمليّة التي 
كانت تتطلّب “دورة زمنيّة واسعة لتحقيقها" . وأضاف بأنّ هذا الإصلاح كان أيضاً ‏ يتطلّب 
"عونا علما ماه" من “تلك «الآلهة » والملائكة الحارسة للجنس الخاطئ الذي تتحدث عنه 
التقاليك ين الكتايات المدرئة القدقة فيا" . 


وبين الكاتب ا ماسونى مانلي بي هول أن ويلمشورست لم يكن يتحدث بمجرد المجازء 
فقال شارحاً: “في الماضي البعيد» كانت الآلهة تمشي مع الناس و. . . واختارت من بين أبناء 
الثاس الأكثر حكمة والأكثر صدقاً. 
النقئية... ».بولق لكو ولاه معاد وا كزين لكوتو كرنة لوطا نوه هم الآلهة ‏ 
وبين ذلك الجنس البشري الذي لم يكن قد طُورَبَعْدٌ ‏ الأعينَ التي كان بإمكانها أن تسمح 
لهم بأنْ يحدّقوا في وجه الحقيقة» وليعيشوا. . . . هؤلاء انُستنيرون قد أسسوا ما نعرفه 
بالأسرار الغامضة القديمة" . 

وهكذا؛ فان أحد هذه الأسرا را ماسونية هو الْمَعلّق بمعرفتهم ب "آلهة" ما قبل التاريخ 
التي استودعت معرفتها لدى أفراد معينين» وبهذا؛ فقد أنارتهم . ولقد تم قرير هذه المعرفة من 
خلال مدارس الغموض القديمة نزولا إلى مؤسسي الدينين اليهودي والمسيحي كليهماء اللّذين 
كع 8 السهيا على ين فرسان السعان وحلدف إن الثراة الداهل؟ لماسودةالسدحة: 
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ولقد مت تقوية وإنعاش التّحول من الْمنظّمات السريّة القديمة إلى منظّمات سريّة أكثر 
حداثة من خلال تقديم هؤلاء ا ماسونيين ا مستنيرين: في أواخر القرن الثّامن عشر» الذي 
كان هو ذاته خليطاً من المعرفة الغامضة مع تقاليد قابالاتيّة | يهوديّة |. وتستمر هذه 
الأسرار في تواريها في النّواة الداخليّة للماسونية رغم أن الملايين من الأعضاء ‏ غير 
العارفين فقط ‏ يستمتعون بالصحبة وبحبها الظاهري للإنسانية . 

يستطيع الباحث امجتهد أن يبدأ بمَهُم هذه الأسرار القديمة ‏ فقط بعد دراسة أجهد وأجّد 
مايكون» وبحسب اعتراف كناب ماسونيين ؛ إن الكثير لم يزل مبهماً لم يرو بشكل مباشر . 

وكان ثمّة س رآخر من الأسرار القدية يتعلّق بمفهوم التّناسخ والتّقَمّص؛ حيث اعتذر 
ويلمشورست عن ذكرهء قائلاً: 'سيكون بدعة» وريّما غير مقبول لبعض القرآء". وأضاف : 
اننا فقط تسا بها تعلبة النقيدة ال 2 


ما 


أ 
ل 


لقد كان هذا الجانب السَّرَي الخفي من ا ماسونيّة هو الذي حَث النقّاد على انّهام 
النظام باعتباره معاد للدين . ويبحسب اعتراف محرري كتاب ماكي ؛ ذآن ئمة اتهاماكيان 
ا ماسونيين قد رعوا وشّجعوا العلوم السَّرَيّة ‏ وخصوصاً الكيمياء» والقّلّك والسّحر 
الاحتفالي الشعائري ‏ التي تبعت النظام طوال تاريخه" . 

كان ثم ضمن ا ماسونية الْبكَرَةِ رجال يدعون بِالسَّحَرَةِ ‏ ليس مثل مُشعوذي مسارح 
اليوم» ولكن؛ رجالاً أخذوا اسمهم من امصطلح «ماجي » أو الرجال الحكماء. وحتّى 
تكوير القن الثامن عشرء كان السحرمجرد اسم آخر للعلم . زَعَمْ هؤلاء السحرة ‏ بجدية ‏ 
أن لديهم المعرفة القديمة لتحويل المعادن» واستخدام الموادء وإكسير الشّباب الدائم . 

واحد من أكثر هؤلاء ا ماسونيين مُمارسة للسح ركان يعرف باسم "واندرمان” أو 
الرجل العجيب الذي كان يِظنْ أنه قد عاش مئات السنين . 
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الكونت تاسانت خيرفضان وسحرة ا خرون 
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الناس الذين عرفوا الكونت سانت جيرمان إِمًا صوروه على أنَّه دجال مُشعوذء أو أنه 
سام خالد . والحقيقة , رقا روي يي يري سي 
مكدذة! صمو يها الرحا: 

لم يعرف أحد ‏ أبداً ‏ حقيقة أصله» ولكنٌ الشّائعات كانت كثيفة . ادعى البعض بأن 
هذا الرّجل الذّكي الذي كان يتكلّم اللّغات الأوروبية جميعهاء وبرهن عن معرفة عميقة في 
حقول كثيرة ‏ كان في الواقع الابن الثالث ل ليوبولد جورج ؛ الابن الثالث لفرانسيس الثاني 
من ترانسلفانياء وشارلوت آمالي من هيس رينفلز. ونقل الكاتب المارى هول أن سانت 
جيرمان قد أخبر ‏ مرة ‏ ويليام من هيس أنه كان في الحقيقة ‏ أمير راغوكزي من ترانسلفانيا؛ 
وكان قد تعلّم من قبّلِ آخر دوق ل ميديتشي . كما زَّعَمّ سانت جيرمان بأنّه قد اكتشف سر 
الكلوذة رمق ودكا تقرس الكودت عضا من أسطوررة الكوتكوبور كو له لديف 

وقال آخرون بأنّ عازف الكمان الشهير هذا كان ابن ملك البرتغال» في حين أن آخرين 
قالوا: إِنَّه كان فقط ‏ ابن يهودي برتغالي متجول / أو/ بحسب بعض التقارير؛ ابن دكتور 
من ستراسبورغ اسمه دانيال وولف. وتزعم إحدى الروايات أنّه كان نتيجة علاقة غراميّة بين 
أفيرة قور واف 

وكائناً الكونت سانت جيرمان ‏ الذي دعي بلقب 'الرّجل العجيب بسبب معرفته 
الواسعة ومهاراته الاجتماعيّة مَنْ كان» فقد بَرِهَنَ على أنه واحد من أنحج عملاء الُْنظّمات 
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السريّة في زمنه . ولقد ظهر أول ما ظهر في لندن حوالي عام 1743؛ حيث تم بعد سنتين ‏ 
اعتقالة على أنه جاسوس جيمسي» :ولكن + أطلق سراحة قيما بعد : 

تاركاً لندن» سافر الكونت عبر ألمانيا والنمسا. قابل المارشال دو بل آيل » وزير حرب 
فرنساء الذي قَدمَ سانت جيرمان إلى البلاط الفرنسي . وسرعان ما ذاعت شهرته» زاعماً أنه 
قد عاش لد قرون بعد اكتشافه إكسي رالحياة", وهي الوصفة السّحريّة لخلود الجسد. 
وبحسب الكاتب ريتشارد كافنديش ؛ فقد أخبر الكونت أصحاب البلاط اكلكي بأنّه قد كان 
بين الضيوف في “قانا" عندما حَوَلَ المسيح الماءَ إلى نبيذ» وأنّه كان قد عَرَفَ كليوباترا الملكة 
المصريّة . كانت معرفته بالتاريخ غير عاديّة» إذ إِنّه كان يصف تفاصيل الأحداث التاريخيّة 
بشكل كان يدهش أَعَلَمَ علماء التّاريخ . أعلن العملاق الأدبي الفرنسي» فرانسوا ماري 
آرووتن» المعروف باسم فولتيرء وأحد أعظم الأدمغة العاميّة ‏ ذات مرة ‏ بأنٌ سانت جيرمان 
الرجل الذي يعرف كل شرء". 

من الواضح أنّه كان رجل استعراض . وتحدث مرة عن كونه صديقاً مع الملك 
الأتطووض ركنا زد قل الايد" متهولا إلى مخادمة الو كد ديه كولة» للد سيت 
امسق قال خادمه الخصوصي بإجلال: « كان قد مضى على خدمتي لك فقط 
0 سمئة . » . 

زعم سانت جيرمان ‏ أيضاً ‏ أنّه كان يملك أسرار إزالة العيوب من الألماس وتحويل 
المعادن المختلفة . ولقد أعطاه الملك لويس الخامس عشر مخبراً لتجاربه الكيميائيّة» كما أنَّه 
ولف اكرات فس امقوارنات ومهاء مسي 1 بالف جيركاة -يوضوع: اين كان 
قد تلقّى معرفته العجيبة» فقال ذات مرة: 'يحتاج المرء لأنْ يدرس في الأهرامات: كما 
درست أنا" . 

في عام 1762» سافر الكونت إلى سانت بترسبورغ ؛ حيث ساعد في وضع ابنة صديق 
لقع أهيرة أتهالتدزيرست: على العرش الروسي عقب موت بيتر الثالث . أصبحت ابئة 


صديقه هذه تُعرف باسم "كاثرين العظيمة". ون تورط سانت جيرمان في قلب عرش بيتر 
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ملك روسيا لم يكن توجيه ضربة"» بحسب الكاتب براملي ؛ “لقد كان انقلاباً شاملاً غير 
المشهد السياسي في أورويا" . 

إن أهميِّة سانت جيرمان تكمن في ارتباطاته الوثيقة. بعد مغادرته روسياء صَنّعْ 
الكونت صلات مع ماسونيين هامَّين مشل كازانوفا والقّوري الفرنسي الأستقبلي 
كاغليوسترو. تقد كان في ألمانيا .بحسب كاغليوسترو ؛ حيث ساعد سانت جيرمان في 
تأسيس ا ماسونية » وأدخله في «اكُراقبة الشديدة) في غرفة سريّة قرب فرانكفورت . 
ولقد كان من المشاركين في قيادة هذا النَظام دوق برونسويك و الأمير كارل من هيس» 
رئيس ماسونيي ألمانيا جميعهم ' وأخو ويليام التاسع » راعي ميري روثشيلد. "وكان الأمير 
كارل فون من هيس ‏ كاسل واحداً من أفضل أصدقاء وتلاميذ سانت جيرمان”» بحسب 
توماس» الذي كُتَبْ (مذكّرات من وقتي)»؛ ودعا فيها الكونت بكونه « واحداً من أعظم 
الفلاسفة الذين عاشوا على وجه الأرض» ' . 

"كان سانت جيرمان «السيد الكبير للماسوتة » وكان هو الذي أدخل كاغليوسترو 
إلى أسرار ا ماسونيّة ا مصريّة”. بحسب تأكيد الكاتبة ويبستر» التي أضافت أن كاغليوسترو 
اهما تملك قرو اهنا الي كانار مسار قب رار اراد لسر 
امستمدة من تعاليم سانت جيرمان ومن معرفته بالقَابَالاة اليهوديّة. هذا كُلّهِ وَضّمّ الأساس 
لاحتلال «ء«امء1ه1 الإليوميناتي التماسوسة / ثانية : 
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بينما كان في ألمانيا في عام 1774» مَكَثَ سانت جيرمان ‏ لُّدة من الوقت-مع ويليام 
التنّاسع من هيس» وريّما تبادل ‏ أثناء إقامته ‏ أسراراً مع ويليام ومع مُستشاره المالي مائير 
روثشيلد . وإذا ما أخذنا اهتمام روثشيلد بالعصور القديمة ‏ بالإضافة إلى القابالاة في الحسبان 
فإنََّا نستطيع أن نتخيّل افتتانه بمحرفة سانت جيرمان للأسرا را مصرية . 

إنٌّ نشاطات سانت جيرمان هامة ؛ لأنّ تحركاته تُبَيْنٌ لنا صل ساحرةٌ بين الحروب 
الجارية ف يأوروبا ' والستويات الأعمق للأخوّة وعصبة أمراء الانيا ‏ وخصوصا آل بيت 
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كان « جين بابتايز ويلرموز » صلة أخرى بين معلّم آل روثشيلد اكلكي وا ماسونية 
السريّة » الذي باعتباره ماسونياً منذ 21735 ومصنّع حرير ثريا من ليونز» تحرّك ‏ من غير 
شك داخل الدّوائر ذاتها مثل مائير روئشيلد. ويلرموز ‏ الذي زعم أيضاً ‏ أنّه يتلقَى 
تعليمات من أسياد مجهولين' ‏ مَكَثّْ ‏ لوقت مع أمير هيس ‏ كاسل . وكعضو في منظّمة 
طقوس إليكت كوهن" ا ماسونية » كان ويلرموز قوة متحركة أثناء مُوْتمر ويلهمسباد في 
عام 1782: ويحَد من قبل الكثيرين بأنَّه مؤسس الروحية الحديثة . 

29 كان لدى ويلرموز صلة ب سانت جيرمان؛ حيث جاء في عمل قديم بعنوان 
(الأخوّة الاسونيّة في فرنسا)» المجلّد الثاني » أن: "من بين ا ماسونيين ال مدعوين في 
ويلهمسباد. . . نجد سانت جيرمان متضمناً مع القديس مارتن وكثيرين آخرين . 

رَبّما لم يكن القديس جيرمان وكاغليوسترو الصّلات الوحيدة بين القَابالاة العبرية 
وا ماسونية . كان ثم مُناضل آخر ؛ وهو شخص غامض وغير مشهور اسمه حاييم سامويل 
جاكوب فولك . بحسب الكاتبة ويبستر؛ “بينما يبرزاسم سانت (القديس) جيرمان 
وكاغليوسترو في كُلَّ سجل لسّحَرَة القرن القَامن عشرء فإنَّهِ يمكننا العشور على مرجع 
ل فولك» فقط ؛ في الأعمال اليهوديّة أ وا ماسونية الحصريية » التي ليست مقصودة 
لجمهور الناس” . 

كنب الشاعر الألماني غوتهولد إفرايم ليسينغ » الذي هو صديق مقرب للفيلسوف 
القَابَالي موسى منديلسون ومكتبي الدوق برونسويك» ومسؤول ماسونى عالي ا مستوى » 
عدداً مخ الكراضات الاسورية الهامة بعنوان (إرئست وفولك يتحدثان عن الاسونية ) : 
ورغم أن هذه الكراريس لم تكن موَتَّة » فإِنّ عنوان ليسينغ يُشير إلى وجود صلة بين فولك 
وا ماسونيين الأممان » والتي كانت تتضمن آل روثشيلد. 

قر فولك من ألمانيا ليتجنّب إحراقه على الخازوق كساحرء ووصل إلى لندن في عام 
2+؛ على ما يبدو فقط ‏ بقميصه على ظهره. ومع ذلك؛ فإنّ فولك سّرعان ما اشترى 
بيت مُريحاً يحتوي على الكثير من الفضة والذهب بالإضافة إلى كنيسه الخاص . 
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وتصل الكاتبة ويبستر فولك ليس فقط -بالقابالة» ولكن ؛ أي ضأبالتورة 
الفرنسيّة » وتقول: ‏ كان دوق أورليانز على صلّة بفولك عندما كان في لندنء ودَعَمَ 
فولك خطّته في اغتصاب العرش"» وتتابع متسائلة: فيما إذا ما كان يمكننا أن نجد”'في 
« صندوق ذهب فولك» مصدر بعض تلك القروض التي جمعت في لندن من قبَّلِ دوق 
أورليائز لتمويل التحريض على الثورة . .". 

رأت ويبستر في فولك الشّخص الأكثر احتمالاً في سجل التاريخ ‏ بالإضافة إلى الصّلة 
بروثشيلد ‏ الذي يمكن أن يكون قد قَدَم التّعائيم القَابَاِيّة إلى الدّرجات الأعلى في 
ا ماسونيّة » فَكَبَبَتْ تقول: “لقد كان فولك ‏ فعلاً ‏ أكثر من ماسوني”"» وتابعت : "كان مبايعاً 
رفيع المستوى ‏ متَلقّي الوحي الأعظم الذي كانت تلتمسه منه الْمُنظّمات السّريّة طالبة 
الارشاد". وأضافت أن “فولك « اللتعذّر بلوغه والتأثير فيه » رَبّما كان واحداً من الأعضاء 
الحقيقيين الذين تم التعتيم على هويتهم بحذر شديد... في حين أن القديسن جيرمان 
وكاغليوسترو... يظهران في أضواء الشهرة”. 

وفيما إذا كان فولك أو روثشيلد أو كلاهما قد ينا حقيقة الصّلةء فإنً من الواضح أن 
كليّهما؛ ا ماسونية وفُرسان الهيكل» قد استمدً ‏ بكثرة من القَابّالاة لمناهيم وطقوس 
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المؤامرات الماسونية 


10115 0-227 غم 


لقد كان على مَرَّ السّنين ثمّة الكشير من الاهتمام ‏ أو حتّى الجنون الارتيابي الكامل 
والواضح » كما في الحركة ا ماسونية ‏ في ما يتعلّق بدور الأنظمة ا ماسونية في شؤون 
العالم بدءاً من التُوربّين الأمريكية والفرنسية وحتّى اليوم . 

ويمكن فَهُم هذا التفكير بشكل أفضل من خلال تبويب حفنة من ا ماسونيين الهامين. 
بادئين بالرؤساء الأمريكييين: واشنطنء مونروء جاكسونء بولكء بوكانانء أنندرو 
جونسون. غارفيلد, تافت, هاردينغ, ترومان» فورد» وكليهما تيدي وفرانكلين روزفلت. 
وماسونيين أمريكان شهيري نآخرين يتضمُنون: جون هانكوك, بينيامين فرانكلين , 
بول ريفريء سام هوستون, داف يكروكيت» جيم بووي». دوغلاس ماك ارثر. جيه إدغار 
هوفرء و هيوبرت همفري. ومؤرخين أجانب ماسونيين يتضمّنون: وينستون تشرشل, 
السير جون موورء سايمو بوليفارء غويسيب غاريبالدي» فرانز جوزيف هايدن (الذي قدّم 
الألحان إلى دويتش لاند أووب رأليه)» ولفغانغأماديوس موزارت» جوهان وولفغانغ فون 
غوتيه فولتير (فرانسوا ماري -ارووت): غويسيب مازيني» ميكائيل باكونين: إلكساندر 
كيرينسكيء الكساندر بوشكين, بينيتو خواريزء وخوسيه دو سان مارتان. 

ولقد حَثّ هذا الاختلاف في الشّخصيّات المؤلمَيّن بيغنت وليه ليُجادلا قائلين: "إن 
استحالة نسب أي تكييف سياسي ؛ أو حتّى ثبات واستمرار سياسي إلى ا ماسونية'". وعلى 
كُلّ حال ؛ لم يذكر بيغنت و ليه في دارستهما المفصلة حول ا ماسونية القديهة وفُرسان 
الهيكل : انصباب الأإليوميناتي في ا ماسونية في أواخر القرن الدّامن عشر. هذا الانصباب 


302 


جَلَبّ فلسفات هيغل ووايزهاوبت التي تضمّت عقيدة الفاية تُبَرّ ر الوسيلة" وفلسفة أنّه 
اللوصول إلى تركيبة/ توليفة يتطلّب الأمر قوتِين متعارضتين". ويبين كُنَابِ المؤامرة ‏ بوضوح ‏ 
أ0الاعوسين ااستتيريق (الإنيوسشاسين) قد ابتخدموا أنه فرصةبوكا فرصية لقدموا 
قضيتهم بِعَض النَظر عن أي جانب سيقومون بدَعٌمه في اللّحظة الحاضرة . 

الشعا را ماسوني 0س 45 0010 أو النُظام ينبثق من الفوصى » بعد موه با : سن 
إلى سعي النُظام َلْب نظام من المعرفة لتقديمه إلى فوضى العقائد والفلسفات البشرية 
المختلفة في العالم ؛ نظام عا مي جديد . 


الكاتب المؤامراتي رفون حن أن الهاو في الواقع ‏ يعني أن «نظام » لوسيفر 
(الشيطان) سوف يستبدل « فوضى » الله'. ويضع الكاتب تيكسي مارس تفسيره على 
مستوى أكثر دنيوية أرضية ؛ حيث كَتَبّ يقول بأنشعار (النظام من الفوضى) إنّماهو 
عقيدة سريية للإليوميناتي" مبنيّة على المفهوم الهيغلي أن 'الأزمة تقود إلى الفرصة": 
وتابع : 'إنّهم يعملون ليخلقوا فوضىء وليَوَلّدوا غعَضْباً وإحباطاً لدى البشرء وهكذا؛ فهم 
يسفيدون عن جاح الثاسس اماد للتطلعة: 


الكاتب براملي رأى هذه الآليّة ذاتها تعمل في وقت مبككَّر في إنكلترة عقب الإطاحة 
بالملك الكاثوليكي جيمس التّاني في عام 1688 . ومشيراً إلى أن محضل الأمْ الكبير قد مَنَحَ 
درجات ماسونيّة على خلفائه الهانوفريين » قال براملي : " كان ا محفل الإنكليزي 
اقبي بلاتر ددمل اتنافوشر مين دولقه اذى سرامن حرانة الفاتوة لطي كدان 
السياسي إلى دعم الوضع الراهن انهاتوفري. وقد كان بإمكاننا ‏ على ضوء الطبيعة 
ا ماكيافيلليّة لنشاط الأخوّة ‏ إذا كنا سننظر إلى ا محضل الأمٌ الكبي ر كحزن أو زمرة/خوّة 
مصممة لبقي قضيّة سياسية جدلية حية : مثل الحكم الهانوفري في بريطانيا الذي توفّع أن 


2 


تكون شبكةالأخوة مصدراً لزمرة تدعم المعارضة . وذلك ‏ بالتحديدهوما حَدَثَ. إذ؛ 


آ 


2 


بعد وقت قصير من تأسيس ا محفل ا ماسوني الأمْ الكبيرء فقد تمإطلاق نظام آخر من 
ع 2 2 << 0 َه ٠.‏ . 7 5 03 و . « 
ا ماسونية | ا ماسونية / عب لجيمسية | التي عارضت الهانوفريين بشكل مباشر ! 5 
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وليست المزاعم حول المُؤامرات ا ماسونية ‏ التى يصعب وجودها في منشورات 
الاتجاه السائد, ومن الأصعب البرهان عليها ‏ محدودة على تاريخ يستذكر بشكل معتم . 
وتشير واحدة من الروايات غير المرويّة أثناء رئاسة ريغان ‏ بوضوح ‏ أنّمحفلاً ماسونياً 
واحداً على الأقل» كان يتآمر لقب نظام الحكم في إيطاليا. 
كاتة هذه الفطييهة تيمو أبض ا تجموغة معروفة فلكلا وم تلة نا نايمونيين 
الذين يدون فُرسان مالطة» كانت متورطة بالانقلاب الإجهاضي ضدً الرئيس روزفلت 
ع 3 ع ع 
في أوائل عام 21930 وقد أحبطت ‏ فقط ‏ بعد أن أطلق الميجر جنرال البحري سميدلي بتلر 
الصفارة على الخْطة . 
9 9 8 2 ”" 
ويتضمن المرسان الا مريكيون الحديئون مدير وال 14) جون ماك كون و ويلب يليام 
كيسيء بالإضافة إل ىأل وزير خارجيّة لريغانء إلكساندر هيغ . كانوا جميعاً مرتبطبن 
نواتحد من العرسيان اندم هلبقي ق غيل :«الذق حول أتذاء التبائكا فيخقراة مانسون ا : 
مستخدماً قليلاً» إلى ما اصطّلح عل تسيقة سال الؤاسرة الفاشيسيشسة العانية مساعلة 
ا مافيا » وبنك الفائيكان » وال 14) . 


(2 116 مع :710501 علتتموهمم,2): المشهور باسم ا محفضل بي 2 تم تأسيسه في 
إيطاليا في عام 2»1877 ليخدم ا ماسونيين الإيطاليين الذين يزورون روما. وكان غيلي؛ 
0 قد سيطر على بي 2 بحلول عام 1966» وزاد العضويّة 
من 14 إلى 1000 عضو تقريباً. وعلى ما يبدو؛ فإنٌ جيلي قد تلقّى عوناً . وعم الصحفي 
ل 
وهي تهمة لاقت صدى لها من قبل عميل اتّصال لل 014 اسمه ريتشارد برينيك في عام 
10400 . وجد بيكوريللي فيما بعد - مصاباً بطلق ناري قاتل في فمه بطريقة قَثْل عالم الإجرام 
اأنظم . وبحسب إيك؛ فإن محضل بي 2 لم يكن مرتبط ا بال 01 فحسب» ولكن ؛ 
بمنظّمة الكاريوناري' . أيضاً التي تُشَكُل اندماج ابا ماسونية » وا مافيا » والعسكرية 
الإيطائية . . . " 
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خَلّقَ غيلي ‏ الذي هو "الشريك في الأعمال ل | مجرم الحرب النازي ] كلاوس باربي » 
والداعم ال مالي ل [ ديكتاتور جنوب أمريكا الفاشي ] خوان بيرون» ومصدر معلومات مأجور 
لل 014 وأحد ضيوف الشّرف في احتفال تولية الرئيس ريغان لنصبه عام 1980" خَلَْقَ ما 
أسمته محكمة الاتّهام الإيطالية البنيان السُرٌيٌ [ الذي ] كان لديه القدرة الهائلة على ضَبّط 
مؤسسّسات الدّولة» إلى حَدَ أنّها تصير في الواقع دولة -داخل ‏ دولة". وزعم غيلي ‏ أيضاً ‏ 
أنه على صلات وديّة مع مُديي رال 4 السابق والرئيس جورج بوش الذي بحسب 
زعم البعض ‏ كان عضواً فخرياً في ا محفل ا ماسوني بى2 . 

بحلول 1981» اكتشفت السلطات الإيطاليّة مؤامرة بي 2. وفي التفتيش في بيت 
غيلي » وجدوا لائحة بأسماء ا ماسونيين ا متأمرين تضمّت ثلاثة من الوزراء» وأربعين 
عضواً من البرلمان» و43 جنرالاً عسكرياًء و8 أدميرالات» ورؤساء في المخابرات السرية , 
ورؤساء الشرطة في أربعة مندن ركنيسة » فاع » وممولين + ومشاهين تساي : 
و24 صضحنا ؛ والمنات م الموظفين الدوبلوماسيق:والدتة, 

كما وجدوا- أيضاً وثيقة بعنوان استراتيجية التَوبِر/الشَدٌ": وهي خطة مصممّة بدقّة 
لتصنيع إرهاب يساري متطرف لدفع الإيطاليين للمطالبة بتطبيق نظام خاضع للدولة أو حنى 
حكومة فاشيستية . نشأت هذه الخْطّة عن عمليّة دُعيت باسم “غلاديو"» وتم خَلْفّهًا ‏ فقط ‏ 
بعد الحرب العامة الثانية من قبَلِ مسؤول الخابرات الركزيية الأمريكيسة جيمس جيسوس 
آنغلتون في سعي كُنْع حدوث استيلاء شيوعي في إبطاليا. وكانت تكتيكات غلاديو تتضمّن 
حَلْقَّ تحالف بين ا مافيا ومُوضًّضي الفاتيكان: بالإضافة إلى ال 14)© وفُرسان مالطة . 

زعم العديد من المحفّقين أن القّوة الرئيسة وراء محفضل بي2 كانت محفل غراند 

آلباين ا ماسوني الفائق السَريّة في سويسرا الذي تتضمن عضويته ‏ تقريباً كُل شخص 
عو ين 21 أفكة كانت قت تلاك الأمةالصرحسة,ردعا سارولك ورلسوة رئيس الوزراء 
البريطاني السّابق والعضو في بيلدرييرغ أعضاء محف لآلباين بل الأقزام الخرافية 
الحارسة لكنوز زيوريخ"» زاعما بأنّهم يمتلكون قُوَة أكثر من أيّة حكومة كانت . 
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تم تضمين بى2 في العديد من أفعال الإرهاب مبتدئاً بقصف محطّة القطار البولونيّة في 
عام 1980» الذي قتل 5 شخصاً وري 10 تشرين الثاني 8غ الى بان آم 
الرّحلة 103 فوق لوكربي» اسكوتلاندة . وبحسب تقرير قليل الشهرة من قبل محققي شركة 
تأمين رحلات الطيران؛ فإن ضحايا طائرة ال بان أميركان كان فيهم فريق من ا مُخابرات 
ا مركزيّة الأمريكيّة 014 الذي كان في طريقه إلى واشنطن ليدم تقريراً حول تهريب 
مُخدّرات من قبَّلٍ ال 4 ونشاطات إدارة مدفعيّة في الشّرق الأوسط» وبتمويل من خلال 
أعضاء ا حفل بي2. كانت هذه النشاطات ‏ الخارجة عن الشَرعِية والقانون دار من واشنطن 
بالظريقة ذاتها كنشاطات إيران -كونترا » وق ل أها كانت تتضمن مسؤولين من أصحاب 
الرتّب الرّفيعة. وَصَلَ عُملاء ال 014 بسّرعة إلى موقع الحطامء ونق لأُنهِم قد غادروا 
مسرعين بدليل ملزم. 

تقل الكاتب اؤامراتي جوناثان فانكين ‏ عن إعلام إيطالي ‏ المزاعم بأنمحفل بي2 
كان يمول من خلال الشركة البانامية آميتاليا » وأنٌ غز و الرئيس بوش لباناما في عام 1989, 
كان جزئيا غطاءً لتدمير السجلات التي تصله. وتصل محفل بي2: وال 14) بقصف 
طائرات بان أميركان/ الرّحلة 103. انتقص فانكين من هذا المزاعم على أنّها "شيطان آخر 
ينهض قام من جحيم النظرية التأمرية» "ومع ذلك؛ فقد كَدَمَ براهين شيقة تدعم نظريته . 

أثناء الحاكمات اللأحقة في إيطاليا التضمّنة أعضاء في محفل بِي2: ظلٌ اس مأمريكي 
شهير بارز يتردد اسم ذو صلات وثيقة بالنظمات السرية في الولايات التنّحدة. رئيس 
الوزراء الإيطاني غويلي وآندريوتيء الصّديق الحميم ل غيلي الذي حُوكم لتورطه مع 
الافيا سمى هنري كيسينج ركشاهد شخصية. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإِنٌ الريك الوثييق 
وأرملة رئيس وزراء إيطاليا الحايق الموومورر كليم تقل أنه قد تم اختطافهما وقتلهما من 
قبل الضرقة الحمراء 6 70 اليسارنا ية في عام 1978 - شهدا أن يوز وقد اكير سن 
قبل كيسنجر بأنٌ يوقف خططه التوازنية/ الاسة ستقرارية/ أ و “سوف تدفع الثمن غاليا 
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مقالة في صحيفة الإنديبندنت قالت بِأنْ اغتيال مورو ربما قد تم تدبيره من قبل ال 014 
من خلال عضويّن في محضل بى2 في الحكومة الإيطاليّة. ورَّعَ م آخرون ‏ أيضاً أن 
فضب فضيحة بى2 ريما تم 5: تنسيقها من قبل مَنم منظمة دير صهيون الغامضةه شديدة / لسريق: 

سَببتْ قصّة بي2 فضيحة رئيسة في أوروباء ولكنّها تلقَّت اهتماماً ضئيلاً في وسائل 
البيشوب الأمريكي بول ماركسينكوس.» وكيسينجر. 

كان مايكل سيندونا وروبرتو كالفي ‏ العضوان البارزان في محفل بي2 التحريضي ‏ 
متورطيّن في صفقات أعمال مريبة عديدة عرضة للمساءلة مع ماركسينكوس» البيشوب 
الأمريكي الكاثوليكي ال مسؤول عن بنك الفاتيكان في ذلك الوقت . ولقد تم انّهام سيندونا 
فيما بعد بشَّسْل الأموال لكليّهما؛ ا مافيا الصقلية والأمريكية : في حين استخدم كالفي 
أموال الضاتيكان لاستثمارات في البنوك والشركات في العالم كُلَّهء بما فيها عقدة ووتر 
غيت سيئة السمعة فى واشنطن . 


صار ماركسينكوس وبنك الفاتيان مالكي أسهم رئيسيّن في بانكو أمبروسيانو» الذي 
يملكه شريك سيندوناء كالفى (المدعو "مصرفى الله بسبب صلاته بالفاتيكان). فى منتصف 


سر 
رس 


عام 1982: عندما بدأت هذه الخطَّة ا ماسونية الفاشيستية الفاتيكانية بالانكشاف» قر 
لمهم المحكوم كالفي إلى لندن؛ حيث وجد مشنوقاً على مشنقة تحت جسر بلاكفرايارز في 
ظروف ذات مُؤْشُرات ماسونية . وقبل ساعات قليلة ‏ فقط ‏ كان سكرتير كالفي غرازيلا 
كورسن الذذى صدف أنه كان أيضاً ‏ كاتب حسابات ا محضل بى 2‏ قد سقط / ااا 
من فوق الطابق الرابع من مبنى بنك آمبروسيانو. 

حوكم في عام 1986: سيندونا وشريك له بتهمة إصدارهما الأمر بقل جيورجيو 
آمبروسولي . وكان مصمّي موجودات آمبروسولي قد مات بطلق ناري في عام 1986 بعد أنْ 
وجد دليلاً على نشاط إجرامي في أوراق سيندونا بينما كان يعمل في بيت سيندونا. و فقط ‏ 
بعد يومَيّن من الحَُكْم عليه بالسجن الود مدى الحياة» وجد سيندونا ميتاً بسم السيانيد في 
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زنزانته . وفي حين أن الْجَدَل مازال قائماً حول فيما إذا كان موته كَنْلاً أو انتحاراً» فقد قال هو 
قبل موته : 'إنّهُم يخافون أنْ أكشف بعضاً من المعلومات الحسّاسة التي لا يريدون إفشاءها" . 

ترك ماركسينكوس الفاتيكان مخزياً» بعد التأكيد له بأنّه لن يُحاكّم من قبل السّلطات 
الإيطاليّة» وعاد إلى الولايات المتّحدة ليستقرّ في حالة نصف تقاعد. وما يبعث على 
السخرية » أن بانك و]مبروسيات كان على اسع -القدي سآمبروز من ميلاة-الذي في القترن 
الرابع أنكر أيه فائدة على القروض باعتبار أنّها "ضد الطبيعة" . 

سعى الْمدّعي العام في نيو يورك فرانك هوغان الذي حاكم العديد من ا مافيوزي 
ا محلييين من أجل [بي2 ]» إلى تسليم مارسينكوس إلى حكومته ومُحاكمته أيضاً» ولكنّه 
مع من قبل تدخل البيت الأبيض”»؛ بحسب الكاتب ويلسون. وبقى غيلي» الذي كان يرزح 
تحت اتّهامات عديدة في إيطالياء حراً ومختفياً. 

لقد هَنْدسَّ هؤ لاء ا ماسونيون 'تزييفات ومُخادعات أت إلى أكبر إخفاقٌ بنكي في 
التاريخ الأمريكي والإيطالي"» بحسب فانكين ووالين؛ ومع ذلك ؛ فإنَ تغطية مصيبة البليون 
دولار هذه لم يكن لها وجود في وسائط الإعلام الأمريكية . 

رَدد الكاتب امُؤامراتى البريطاني إيك مخاوف الكثيرين من كُتَّاب امُؤَامرةٍ عندما 
كَتَبّ يقول : 'أعتقد بقّوة أن شيئاً مُشابهاً يحدث في المملكة الْتّحدة والكثير من البلدان 
الأخرى [ الولايات الْتّحدة؟ ]» وهو يعكس أساليب وأهداف بى 2". 
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الماسونية ضد المسيحية 


1_1 1 111450211113 [5. 5117 


إن ارد مخاولة لقال عمية :يدول الأفال والفتسفاق الداكلية للماسونة وف 
00 ين ٠‏ اسه 2 8 ل ته 3 وات 

ويكفى القول : إِنّ ا ماسونية قد قدّمت للتّعاليم الخفيّة للأسرار العتيقة جسرا مفتوحا 
للعصر الحديث , جالبة بذلك على نفسها غضب الكنيسة والدولة على طريقها . 
الاسونيّة » لذلك » ه ىأكثر من مُجرد مُنظّمة اجتماعيّة عمرها بضعة قرون, ويمكن اعتبارها 
استمراراً للأسرار الفلسفية والطقوس القديمة". 

ولقذ كان وبامشورينت أكتر خديدا ديج كت يقول» "عتدسنا ينارت الست ذنيق 
دولة, وضارت الكسنة قرة غالة: فإِن تجسيد عقيدتها تبع ذلك بسرعة , وأما كامبيا ققد 

5 0000-6 7 ع 0 1 ع 2 ا 
جاء ‏ فققط ‏ مع القرون. وبدلاً من أن تصير القوة الموحدة التي أراد لها قادتها أن تكون:» فإن 
اشتراكها فى الْممتلكات الدنيوية أدى إلن أن تصير مسحل وأدى سوء التصرف والمعحاملات 
إلى شقاقات وطائفيات... فى حين أن المجتمعات البروتستانتيّة وما يسمى بالكنائس الرَة قد 
صارت ‏ بحزن ‏ متحمظة كُلَياً تجاه التقليد الأصلي » وهي ‏ في الحقيقة لم تكن في حريتها 
واستقلالها الموهومين إلا أسيرة لأفكار خاصة بهاء ليس لها صلة بالروحيّة الفطريّة ولا بِنَّهُم 
تلك الأسرار التي يجب أن تبقى دائماً أعمق من الدين الشعبي الشائع لفترة معينة. . 
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هذا ؛ وقد استمرت تقاليد وتعاليم ا ماسونية سراً وتحت عباءات وحجب مختلفة مُنذ قَمُّع 
الأسرار في القرن السّادس» وإلى هذا الاستمرار يعود وجود نظام ماسونيتنا الحاضر" . 
وهكذا؛ فان سر انكر يتكفقت: تلمك عررت الماسو : وأجدادها مع الزمن ‏ معرفة 
عدائيّة وخطيرة على الدين الُْنظّم . 
وبينما يتم التّزاوج بين الْثّل المسيحيّة للحب الأخوي ‏ والإحسانء والحقيقة ) فإنّه حبتّى 


توم ماس بي 
ا 


وس 2 0 0 3 5 
الكتّاب ا ماسونيون يوضحون بأن ا ماسونية ليست ملْحَقَاً للدين المسيحي . ولقد أثارت 
أعمق أسرار النّظام الدّاخلية ‏ والتي يبدو بعضها بأنّه التقيض للمسيحية ‏ شك كبيراً وقَلَقَامع 
السنينء بما فيها تحريمات/ وحظر الكنيسة المبكرة . 

في 28 أبري ل/نيسان من عام 1738: وبعد سنة واحدة ‏ فقط من ربط ا ماسونى رامسي 
ا ماسونية بفرسان الهيكل العلنين خارجين عن القانون» أصدر البابا كليمنت الثانى عشر 
بيانه الشسّهي ر11: :191:1 :1+ حيث كج با كاسونة باعتبارها وثنية وغير شرعية, وقدد 
أي كاثوليكي ينضم إليها بالحرمان الكَنّسي. 

وتابع الكُتّاب السيحيُون الحديثون هذا السَّجُْبَ للنّظام قائلين: إن للماسونيين 
هدفا واحدا فقط” ؛ واستنتج الكاتب إيبرسون » “أنّهم موجودون ليُدمروا السيحية عن بكرة 


عٍِ 


ابيها . . 


ويرى آخرون في ا ماسونية وجهة نظر الجمهور الْمنضاربة حول الدين في أحسن 
الأحوال؛ حيث كُنَبّ الصحفي ستيل ‏ الذي أجرى دراسة مطولة عن الُْنظّمة » في عام 1990 
- يقول: " يبدو أن كل وجه أو مظهر من ا ماسونية يملك جانباً جيّداً وآخر سيئاً ‏ تفسيراً شريراً 
وتفسيراً حسناً . أولئك الذين يرغبون في الحصول على تفسير مسيحي ؛ في رموزها يمكنهم 
أن يجدوا فيضا من الْجَرَرات ا ماسونية المنشورة. وأولئك الذين يرغبون في إظهار ا ماسونية 
بأنها شكل من المذهب العقائدي الطبيعي ‏ مبَيناً الأديان والعقائد جميعها ‏ يمكنه ‏ بسهولة ‏ 
فل ذلك . 
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وأصدرت ويبستر » الباحثة والكاتبة في الشّؤون ا ماسونية الأبكرء كتابة مُتزامنة في 
عام 1942: قالت فيها: “الحقيقة هي أن ماسونية في المعنى العام وببساطة ‏ نظام يربط 
الرلجال» بعضهم ببعض» من أجل أي هدف معَيّن» مثلما تبدو لنا بوضوح - إمكانية تفسير . 
الاستعارة والرمزء المتعلّقة ب + و برالجبر» بمئات الأشكال المختلفة" . 

ومع ذلك ؛ فإ نَالكَتّاب ا ماسونيين أنفسهم يكشفون أنَالنُظام ليس بدون فكر غيبي 
ميتافيزيقي » بل هو بالأحرى مكَرس كثيراً للمّهم الديني/ الإلهي . 'مُحَرراً من حدود العقائد 
والطوائف» يقف ا ماسونى سيدا للعقائد جميعها": كَتَبّ مانلي بي هولء وتابع: 
الاسونيّة... ليست ديئاً أو عفيدة» ولكنّها تعبيرٌ عا لي للحكمة الإلهيّة... تكشف نفسها من 
خلال سلطة عقول منورة". 


تكهاهى | لمر 


ءِِ و م ع الى 58 3 2 57 الى : م مداه 
يسمع لكلماتها ". قال : إِنْ تقاليد مئات الأديان والعارف لآلاف العصور هى التسىأنتجت 
اكقلقيضة لاون 


ل 
لط ا 


وصرح ويلمشورست ‏ بوضوح - ألا ماسونية “هي نظام من الفلسفة الدينية من حيتثٌ 
إنّها تُزؤدنا بعقيدة للكون وتُحَدْدٌ مكاننا فيه”. 

ورغم كتابته في العشرينات » فقد بدأ ولنقورميه انه عصر جديد متكامل, ولقد 
كُنَبَ عن "الطاقة الإيجابيّة'» وتناسخ / أو توالد الروح» بالإضافة إلى “هالة” الشخص التي 
شَرَّحَ بها القصة التوراتيّة لمعطف يوسف ذي الألوان المتعددة. ولقد مضى حتى بعيداً ليقول: 
مثلما أنٌ مُنظّمة حرفتنا لها اجتماعاتها ومجالسها الأعلى... وهكذا في النُظام الجبّا رللبناء 
الكوني ثمّة درجات لحياة أعلى» وهي طبقة الحاكمين من الكائنات السماوية الذين يعملون 


ويديرون... وراء مدى إدراكنا وإبصارنا" . 


بعد تقديمه هذا البيان» صرح ويلشورست بأن اسرار ا ماسونية تتعامل مع فَخْص 
و ستبطان الروح البشرية» ولكن؛ 'وراء هذا الرجوع ! لخم للموضوع فإنه من غير 
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المستحسن هنا القول أكثر من هذا" . وعلى ما يبدو؛ ليست الأسرا را ماسونية جميعها 
متوافرة بشكل عَلَني للتّاس » بالرّغم من الم الكبير من امود امنشورة. 

ويستطيع المرء أن يرى بسهولة لماذا الكتّاب : ستيل » وإيبرسون» و ويبستر» وآخرون قد 
رأوا في ا ماسونية مُحاولة ماكرة لتدمير السيحيّة . وزعم ستيل أنّ طقوس الدّخول في 
ا ماسونية تقَدّم نظاماً لْجَمْلٍ عقائد المرء تبدو حقيقيّة تدريجياً وبلطف . وهكذا؛ يشَجَع 
المسيحي ‏ ببطء ‏ ليصير « ديستياً » 2614 (وهو الشخص الذي يعتقد بعدم وجون ا تدخل غيبى 
خارق من الله في الشّؤون البشرية) ّم يصير ال « ديستي » ملحداً ؛ نّم يصير الملحد شيطانياً 
ساتانيست 5041011151 ' . 

وفي نقطة أخرى » رجع الصحفي ستيل عن التصريح بأنا ماسونيين هم شيطانيون 
ساتانيستس بار : إن إله ا ماسونيين مو في الواق علوسيفر (الشيطان) وشَرّحَ بأن 
الفرق هو أن (لنّوسيضريون) يظئون أنَّهُم يفعلون ا خير [ في حين ] أن لشَيطانيِيين يعرفون 
الهم أشرارة: 

إيبرسون متوافقاً مع التفسير الوسيفري هذاء كَتَبّ يقول : وهكذا ؛ فإِنٌ السَرٌ داخل 
النّظام ا ماسوني ه وأَنٌ لوسيفر هو إلههم السرِي". ونقل عن السيد ا ماسوني بايكء بِأَنَّهِ 
كَنّبَ يقول: "ربهما تُكررونها للدّرجات الثانية والتّلاثين, والواحدة والثلاثنين, والتّلاثين ؛ 
يجب أن نحافظ جميعنا نحن البايعين من الذرجات العالية على الدين ا ماسونىء في نقاء 
العقيدة اللوسيضرية 


ل 


شرح ويلمشورست بغموضماسوني نموذجيى يقول: ولتوضيح الرؤية ؛ 
العقيدة ا مسيحية وا ماسونية هى متطابقة فى الثوايا » رغ مأنها مختلفة ار 
واحد يقول ٠‏ 'كذء7:4) "1١14‏ من [ خلال الصليب ]؛ والآخر يقول : 'كأعها.طة 1114" 7 من خلال 
لوسيفر ]ء ومع ذلك ؛ فإِن الطريقتين ين ما هما الآ طريق واحد” . 

هذا الاعتقاد بإلهين منفصلّين» ولكن ؛ متساويين يقدم دَعماً هاما بالنّسبة إلى أولئك 
الذن يربطون الاسونية ماشيرة تالعاخاريين 24 الله الفرنسيين والغنوسطيين 
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امبكريين» الطائفء فين اللّتيّن تم بترهمًا بلارحمة -من قبل الكنيسة الكاثوليكية . هاتان 
الطائفتان كلتاهما كانتا تعرفان باسم ال ديو لايست («التنائيين): وهم الذين يؤمنون بقوة 
مُساوية للخير والشّرء الظلمة والتور. 

ومن البين الإشارة إلى أنّه قد أغضب ا مسيحيين ا متطرفين» في التّمانينات» أن 
اندها نلا سهد حون 117 وين ونوو اذى لوي ان نامي 
الضرائب» ومعنيّة بمواضيع ثمينة بالنسبة إلى الُْنظّمات السريّة مثل الاقتصاد والبيئة» كانت 
قد اندمجت بشكل أصلي كدار نشر تحت اسم شركة نشر لوسيفر (لوسيفر ببليشينغ 
كومباني). نشرت الشركة أعمال أليس بيلي ومدام بلافاتسيكي ؛ وكلاهما مناصرتان 
للنّيوسوفية . ولقد شرح مسؤولو الانّحاد (تراست)» يقولون: 'إنَّ اسم لوسيفر ‏ كما هو 
مُستخدم هنا يعني « جالب الثّور / أو نجمة الصباح » وليس له أيّة صلة كانت مع الشّيطان 
كما قد يبدو للفكر التقليدي” . 


وعلى عكس فكرة أن بايك وأصحابه ا ماسونيين كانوا مجرد عباد شيطان سريين , 
إن العديد من اتاب الماسونيين يوضحون أن ثمة قضّايا أقل بيساطة مُضمدة في هذه 
المسألة. وحنَّى الكاتب ا معادي للماسونية إيبرسون يوضّح بأن بايك قد قام بتفحص أعمق 
لموضوعه من خلال اقتباسه من كتاب بايك « ماغنوم أوبوس »؛ ييف قو ل: قد اعترف 
الجميع بالِهَيِن بِمهَِئَيْن مُختلفئَين؛ واحد يصن ع الخير اليا ري في 
الطبيعة . لعب الأول (الله) والآخر قيطا :ولق لقب الفارسوق او الزاراشون الأرن 
باسم (أورموزد) والآخر (أهرمن)+ وقالا عنهما: إن أحدهما كان طبيعة الور ء والأخر 
طبيعة الطّلام. ودعا الصريون الأول (أوزيزيس). والآخر (تايفون)» عدوه 57 ش 
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شرح القاتو سف انهبالتيية إلى اللو شر ين يوجد ل (الله) طبيعتان ‏ جانب 
ال الوسهره واتقاتية الدكم: أدوناي» كلافينا مغتاووان فى القره #رولكتهنا لكتلنان 
في القصدء وكَتّبّ يقول : سبو مل الذكرة دبرمزرة إنها بالرر كين ن يانغ » الائري 
للبوذييُن أو فوذج رقعة الدَاما البيضاء ‏ السوداء الذي يُرى على أرض ا محافل ا ماسونيّة 
أو أبنيتها" . 
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رأى بعض الكَتّاب امُعادين للماسونية في الزمو زا ماسونية لمصر القديمة عودة إلى 
العبادة الوثنيّة للإله الشّمس . وعلى كُلّ حال؛ فإِن بايك» في كتابه الأخلاق والعقائد) 
المقضود:افقطط وللتواة الداغلية للماسوسيةق: بين بوضوح أن عبادة الشّمس كانت عبارة 
عن تزييف لعقيدة قديمة:» فقال: 'منذآلاف السنين» عبَدَ الناس الشمس. . . . وهم قد 
نظرواء في الأساس» إلى ما وراء المدار[ شمس مجموعتنا الشّمسية ] إلى الله الغيبي. . . . 
صارت عبادة الشمس [ الإله الغيبي ] أساس الأديان القديمة جميعها". 

ويصير هذا السرٌ أوضح عندما تكشف دراسة أوثق أنّ هذا المعماري العظيم للكون إِنَّما 
هو كائن" خلآق عظيم » في حين أنه بالنٌسبة إلى بايك» '[ أوزيريس ] الإله الشّمس. . . لم 

وضع الكتاب الماسود ون غبيرا بون "الشمين” السماو ب و#التعسين؟ الله ابذي يقولون 
عنه : إِنَّه جالب التور. عطيةٌ الور عادة؛ النور يؤوَل بالمعرفة - إِنّما تدر بشكل كبير في 
الطّقوس ا ماسونية . ومن امثير أن تسمية 'نجم الصبح" و "جالب الثور" كانتا في زمن 
ما تُطلّقان على عيسى المسيح . 

وهكذ 4 قإن الخد الأهرازالاسورية الداشدية يعكسن منستقدات القتوسصضديت 
القدماء والكاثاريين 2,275 بعلى ؟ أنه لا يوجد إلا إله خلاق كوني واحد عظيم؛ 
بشار إليه في الكتابات ا ماسونية على أنَّه معماري الكون العظيم» ولكن؛ ريّما يكون ثمّة 
جانبان متعارضان/ متناقضان لهذا الإله. الجانب الخفي من هذا المعتقد هو فكرة أنّه قد كان 
في الماضي البعيد على الأرض ثمّة آلهة" يمشون:؛ أو كائنات غير بشرية قويّة من التّوراة 
العر 4ه اويكت الأشاطي الايلة أو العومر القلعة, وبحسب ثرائات متعدّدة ؛ فقد كانت 
هذه "الآلهة' هي التي جَلبَت للبشر الحضارة والعلوم . 

إن حقيقة أن ما سونيى/لتوزة اتداهدية كد كهموا الناذئ العلمكة + بالاضافة إلبى 
المبادئ الميتافيزيقية إِنّما تتمثّل بتبجيلهم وتقديرهم لمجموعة من الكتابات اليونانيّة التي كان 
تلاميذ أفلاطو ن يدعونها « هي رميس تريسميغيستوس » 1115كا ع 17151112 71177115 على اسم 
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الإله اليوناني هيرمس» الذي أسَس علمَيْ الكيمياء والهندسة . ويتتبّع ا ماسونيون ‏ أيضاً ‏ 
فلسفاتهم إلى الفيلسوف اليوناني فيئاغوراس» الذي أُنَّر على أفلاطون بشكل كبير» معبود 
سيسل روديس وجون راسكين . 

كلاهما : فيثاغوراس » الدع قال يان الأرضى تدور خول اتسين والكتابات 
السحريّة» قيل إِنّها استّخدمت السر 'العلم' الذي نجا من طوفان نوح . وهيرميس الذي الذي 
0 - عن و سمس 2 ب 7 
أله باسم ثوث من قبل المصريين » وكان يعتقّد بأنه يملك معرفة حميمة بالآلهة والنجوم: 
أطلق مبدأ "كما هو فى الأعلى: فكذلك فى الأسفل" . وكان هذا يشير إلى معرفة بالوحدة 
الكودة: مُقارنة بشكل مقبول بنظرية آلبرت آينشتاين « الحقل الُْوحّد»» إذ؛ بحسب شرح 
الكاتب لورنس غراندر؛ فإنّهِ : 'من أصغر خليّة إلى أوسع امتداد في المجرآت» تنتشر قوانين 
هندسية متكررة ؛ وكان هذا مفهوماً منذ أقدم الأوقات" . 
اغا كرنه متياين الكون» و درك أن الارفن: والسعاواات: وكل نبا عتوياتة: ا مافى 
سيد اك ضور فيو رق كلقائق متطابقة موجوؤة وال تن 

صارت الكيمياء تعرف باسم “العلم السحري' وتحتوي ا ماسونية على فروع سحرية» 
المصريين ؛ حيث قال الكاتبان بيكنت وبرينس : “لقد كانت أكثر من علم' ؛ العامة 
شبكة دقيقة من نشاطات متداخلة وطرائق :: 5 دفن السحر إلى الكيمياتت ومن الفلسفة 
والسّحْر إلى الهندسة المُّقدّسة وعلم الكونيات . ولقد اهتمت بما يسمّيه النّاس ‏ اليوم الهندسية 
الجينية وطرق تأخير الهرم والتعمير في السن» والسعي للحصول على الخلود الجسدي”" . 

وكُتّب المؤرّخ الماسوني ماكي يقول: “لا يمكن أن يوجد ثمة شك في أن بعض ما يسمى 
ب «الدرجات ا ماسونية العالية » يتميز بوجود واضح ملموس وصريح لعنصر السّحر. 
وهذا لا يُمكن إنكاره" . ولقد تم التَركيز على هذا التّقليد السّحري في منظّمة سرية ممصاحبة 


للماسوا نية -الروزيكروا شيو 051714210115 . 
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5 2 
الروزيكروشيون 


000 00 1 100110ظ1 


كلد تعض أن /لاسودة قد تطر قفن تحدرات 07 أقدم للروزيكروشيين : وهي 
أخوة سريّة بمعرفة قيل إِنّها تعود في أصلها إلى القدّم . 

ثمّة وثائق متوافرة اليوم في فرنسا تُؤكّد أننظام الصليب الوردي 05" برى#0 قد 
تأسّس عام 1188 »من قبل شخص من فُرسان الهيكل سابق على ا ماسونية يُسمّى جان دو 
غيسورس» وهو تابع إقطاعي للملك الإنكليزي هنري الثّاني» وأول سيد كبير مستقل 
ل تظام صهيون . 

ويعتقد بعص الكدّا نت غن الأسراز»: غلى كل حال ؛ بأنالروزيكروشية وافاسونية 
كانتا فلسفتَين منفصلتَيّن اندمجتا ‏ فقط ‏ في أواخر القرن الثَّامن عشر» كما في الأثر 
الإليوميناتي التنويري). 

ومهما كانت الحقيقة» فإنّها تبقى ‏ كما اعترف بها ماكي ‏ أنّها 'عنصر روزكروشى كان 
قد صب بشكل كبير ‏ في الدّرجات العليا | للماسونية الآتية من ] قارة أورويا في حوالى 
منتتصف القرن الثّامن عشر. 

وبالرّغم من أنالروزيكروشيون يزعمون أنَّهُم يعودون في خَطَّهِم إلى مصر القديمة 
وما وراءهاء إن الاسم قد برز ‏ فقط ‏ بين 1614 و 1615 مع ما نشر في كيين ؛ واحدة منها 
اسمها (تقرير عن الأخوة الروزيكروشية), كان من المفترض أنَّها قد كُتبت من قبل 
مسيحي روزيكروشي (ثُرجمت حرفياًب «الصليب الوردي » ) وقد فُصّلت رحلاته خلال 
الأركن التليية ومنظفة الس الأيض التو ط فحن فا حص عل مغرف قدرقة مصرءة 
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حصرية . وبعد دراسته مع اللومبرادويين الإسبانيين الُستنيرين » عاد الروزيكروشىي 
إلى ألمانيا؛ حيث أُسس (نظام الصليب الوردي). 

ولقد تُرجم الاسم بأشكال مختلفة باللّعب على اسم الروزيكروشضي؛ ا مشتق من 
اللاتينيّة روس 05 أو ديو م461 و عدت ؛ وهي رمز كيميائي 'للنور" ‏ ومنها المعرفة ؛ أو أنه 
مرجع لصليب المسيح المخطى بالدم أو الصّليب الأحمر على دروع فُرسان الهيكل. زعم 
الكونت مي رابو -ا ماسوني والقائد في التورة الفرنسية ‏ أن الروزيكروشيئين كانوا في 
ا حقيقة ‏ لا شيء أكثر من فرسان الهيكل الْلّنين أنّههم خارجون على القانون تابعوا مسيرة 
نظامهم تحت اسم أخر. 

الكُتيبسات الخياليّة المعروفة باسم روزيكروشيان مانيفس توا ' أو البيان 
الروزيكروشى , كخقم عن وجو دعةه ا لاشو السرية: ووعدت بعصر قادم من التنوير 
مع كَشّف الأسرار القديمة . وهي ‏ على الأغلب ‏ قد كتبت من قبل جوهان فالنتاين آندرياء 
وهو رجل دين لوثري ألماني سافرَ ‏ بشكل واسع ‏ في أوروبا قبل أن يصبح مستشاراً لدوق 
برونسويك» رئيس مؤتمر ويلمسباد ا ماسوني» وا ماسوني القائد امرتيط ب ويليام من 
هيس وآل روثشيلد. 

وبحسب ماكي ؛ فإ أندريا قد لمق الكُتيبات في محاولة ليتوافق مع مَنظّمة ' يمكن أن 
تتحسن فيها ظروف أبناء جنسه ء كما يمكن تحويل اللهوت الجاف العاجز للكنيسة إلى نظام 
إنساني حي وأكثر نشاطاً . 

وثمة منشور روزيكروشي ثالث وهوفانتازيا بعنوان عله ه77 امعنسه:1©) »:[1 
التزاوج / العرس الكيميائي لكاتب مسيحي روزيكروشي , كان ممتلثاً بمراجع رمزية لفرسان. 
الهيكل ا حظورين ؛ بحيث أن الكنيسة الكاثوليكيّة شَجبته» بالإضافة إلى البيانات 
الرو زكرو ةب أفييدت اتحدى امتعلمات الروزتكروضة الؤنات” القديهة التي د 
«نظام الذّهب والصليب الوردي » أساسَ محضل الراقبة الشديدة ا ماسونيى الذي 


بعد سئوات كثيرة ‏ أخفى نظام الؤليوميناتى . 
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رأت الكنيسةالروزيكروشيين على أنْهم شيطانيين « ساتانيستس » واتّهمتهم بعقد 
اتّفاقات وعقود مع الشّيطان والتّضحيّة بالأطفال. ورآهم آخرون بأنّهم أجداد التتحقيق 
العلمي » بالإضافة إلى أنّهم حماة الأسرا رالقديمة . 


00 1 5 2 2 7 امم ع م ٠‏ ىَ و 

تنضمن الروزيكروشيون البارزون: دانتسى اليجيري (مؤلف الكوميديا الالهية). 
والذكتور جون دي (عالم وجاسوس “007 لصالح اللكة اليزابيث الأولى) : وروبرت فلاد 
(الذي شارك فى ترجمة الكتاب القدّس الى الإنكليزية من أجل اللك جيمس الأؤل): والشير 
فرانسيس بيكونء الذي كتاباته أوحت باستعما رأمريكا. ورغ مأنه قد سبق النظامء فإِنٌ 
الكاتبَيّن بيكنت و برينس وَجّدا امْثُلَ الروزيكرشية ف ىأعمال ليوناردو دافنشىء الذي 
يزعمان أنه قد خَلقَ (كفن تورين) الشَهي ر! “من خلال تكنيسك فوتوغرافي قديم, مُستخدما 
ملامح وجهه ه وكموديل (نموذج). 

عى. 0 ل ل لان 1 ءٍ 

رأى معظم الباحثين في الحركة الروزيكرضية قوة رئيسة في الصراع ا مستمر بين 
العقليّة العلمية وعقائد الكنيسة» والتي تَتَحَ عنها تدميرٌ الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
وحلق النزوسحائتة وكنيسة إنكلكرة: بالاضافة إلى عصر النهضة . وبحسب بيكنت 
ووويتمن 1 وبالكاد فى متالفة القول بأن اروز كرو سه اقم انود" 

- 5 95 28 . 20 7 عات ررس 
كبير ‏ مسؤو لاعن تأسيس بيئة وعي روحي جديدة. اكتشف الناس أنْ التاريخ البابوي 
للأساقفة الرومان كان تزييفاً شاملاً وصريحا ء وأنْ الكنيسة قد خرّبْت قصّة السيح عن عمد . 
ولقد صار واضحاً ‏ أيضاً أنالروزيكروشيين ‏ مثل الكاثاريين: وقبلهم فُرسان الهيكل ‏ 
كان لديهم سبيل إلى معرفة قديمة كان فيها مادة دسمة أكثر من أي شيء أعلنته روماء 
ونّشرته” . 
(1) وهو الكَمّن المقدّس الذي | حسب التصور العقيدي المسيحي العام ] ل فيه جسد المسيح قبل وَضّعه في القبر؛ 
وقد ظهر عليه [ أيضاً حسب التصور العقيدي المسيحي العام ] من خلال تقنيات تصويريّة خاصّة انطباعات وجه 
المسيح وجسده وآثار بقعة الدم النَازف من جنبه بحربة الجندي الروماني . وهذا الكفن موجود الآن في حوزة كنيسة 
تورين في إيطاليا . / دار الأوائل/ . 
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سر صل ١‏ صلل 


ولكن بروز أنظمة البروتستانت قَعَلَ ‏ فقط ‏ القليلَ لتقليل العنف الذي كان يستهدف 
أي شخص منحرف عن منظومة العقليّة العامّة لذلك الرّمان. ونقل غراندر أنّه» ما يبعث 
عي التتتكوية أن ملسلا ع دو سكروف 6 القلك ونه وار افون وال حون 
واليتاسوة قن ايدو طعهاناالومتمنة الووسكاتة البلكنة ..رجال الدير الالياكيوة 
دعوهم وثنييّن » أوكالتيِيْن (المؤمنون بالقوى الغيييّة وإمكان إخضاعها) وهراطقة» تماماً 
مثلما فعلت الكنيسة الرومانية من قَبَل”" . 

وهكذا؛ فا نالروزيكروشيين العقلانيين الإنسانيين أرغمتهم الكنيسة على 
الاختفاء . في وقت تأسيس ا محفل الجَّدَة!''للماسونيين في عام 1717؛ حيث كان 
زعيما الروزيكوضيين : كريستوفر وارين » وإلياس آشمول قد أسّساماسونية متفكرة 
على قاعدة روزيكروشية عميقاً داخل النُظام. لقد كان آشمول الروزيكروشي المجاهر 
بحسب ويبستر -هو الذي استم دالدّرجات الاسونيّة الأساسيّة الثلاث الوجودة والتَبَنَاةَ في 
المحفل الأكبر. في القرن الدّاسع عشرء أكَّد الكاتب ا ماسونى جيه إم راغون بأن 
الروزيكروشيين وا ماسونيين قد اندمجا أثناء هذا الوقت» وحتّى أنّهم كانوا يجتمعون في 
القاعة ذاتها في «قاعة ا ماسونيين في لندن » . 

"بعد عام 1750. . . ؛ حيث كان مرة ثمّة ييز واضح بين ا ماسونيين, 
الروزريكروشيين والْنظّمات التي كانت تزعم لها أص ولأفي فُرسان الهيكل؛ أصبحت 
هذه الّْنظّمات جميعها ‏ فجأة وبشكل حميم متوائمة ‏ لتبدو في الواقع واحدة» وهي ذاتها"؛ 
بحسب تقرير بيكنت وبرينس. 

ومازال ثم نظامان متنافسان في الروزيكروضيين نَشْطَيّن في الولايات المتّحدة اليوم . 
وكلاهما يزعم أنّهما يملكان أسراراً انحدرت إليهما من مصر القديمة» وكلاهما هدف 
للسخرية والاحتقار من قبّلٍ المتطرفين الدينيين . 


(1) هكذا وردت الكلمة فى النص الأصلي ع عأ00] «:[01101::01 تع . 
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ا منشورات الروزيكروشية قد برهنت ‏ حقّا ‏ عن معرفة تعود إلى زمن يسبق زمن 
مؤسسيها. ولقد صرح الكاتب غراندر ‏ بوضوح أ الفلسفة الروزيكروشية يمكن تتبعها 
من خلال أفلاطون وفيشاغوراس حتّى مدرسة الغموض المصريّة التابعة للفرعون تحتمس 
الثّالث» قبل 12500 سنة من المسيح . تَوافقَ هذا الربط مع اكتشافات ويبستر التي كُتَبَتْ» 
تقول : كانت الروزيكروشية توليفة من التُقاليد السرية القديمة السلمة من البطاركة من 


خلال الفلاسفة اليونانيين , وأول قابالاة لليهود'. 


23030 


00717 


كما هي الحال في الحروب والصراعات في القرن العشرين» فإنَّآثار تهييج واستغلال 
المنظّمات السريّة توجد في التّورات والتّمرّدات الأقدم» بما فيها الحرب بين الدّول» والتّورتان 
الفرنسية والأمريكية . 

يبدو من الواضح في حالة الصراع الإقليمي/ الحلّي الأمريكي؛ أن العملاء الأوروبيين 
قد حرضوا على العنف في كليّهما؛ الشّمال والجنوب. ولقد وَجَدَ هذا التّهييجٍ أرضاً خصبة 
في متعصبين محلّيين مثل جون ويلكس بووث » العضو في اكُنظّمة السَريّة لمُرسان 
الدائرة الذّهبية . 


- 
3 


قام مصرفيو ومقرضو الأموال في أوروباء يترأسهم آل روتغيلد كل ىالوجود” بتمويل 
الطرفين كلَيُهما . وفي الأساس ؛ فإن الحرب بين الولايات كانت صراعاً على السّيطرة بين 
المصرفيين الأوروبييّن وآبراهام لينكولن ‏ الرجل الوحيد في الولايات المتّحدة الأمريكيّة الذي 
بدا أنّهِ يفهم القوى اللأعبة . 

عندما اندلعت الحرب» وكانت بريطانيا وفرنسا قد جمعتا قُوآتهما في كندا والمكسيك 
بانتظار الفرصة الْناسبة لاستغلال الفرصة» فقط ؛ إعلان الرئيس لينكولن المتعلّق بتحرير 
العبيدء والذي يبر أن الاستعباد هو السّبب الشهير للصّراع والتَدخُل الهادئ للأسطول 
الروسي مَنَعَ هذه الخْطَّة - الهادفة إلى تقسيم الولايات المتّحدة ‏ من التجاح . 

لقد كان تدمير الكنيسة واكلكيّة كلَيّهما في فرنسا بين عامَي 1789 و1799: نكسة 
للمُنضّمات السَرِيّة الأوروبية » التي كانت غاية في التّجاح . أوَلاً؛ مع الهياج الذي قامت 

331 


بهالتطهاة السعوبية: وفيما بعد؛ باستخدام عملاء مأجورين قادوا الغوغاء تاب سك 
الباستيل وبيوت الأريستوقراطييّن: أشعل أعضاء الْنظّمات الثّورةَ وعهد الإرهاب الذي 

كان كور الاسوسق .وحاف اتلحاقل ١‏ اإسعي د حديشاًء واضحاً في هذه ا مأساة 
القرقس ةا وتحترقك بعص النسوراك الاسوء ة تكريهو طاالاسودف كان الكدر فد 
ا ماسونيّيّن » عَْ فيهم الرّئيس توماس جيفرسون : أنصاراً للقّورة الفرنسيّة» بالإضافة إلى 
المتمردين الأوائل في الولايات المتّحدة الشابة . 

وكان يوجد -أيضا - وثائق ثبت تورط ا ماسونيين في الثورة الأمريكيّة مع الكثير من 
السستعمرين المجنّدين في ا محافل ا ميدانية” البريطانيّة قبل الانفصال عن بريطانيا . ربّما 
كانت فعلاً ثورة من نوع الأخ ‏ ضِدّ ‏ الأخ التي منعت القوَآت البريطانيّة المتفوقة ‏ بشكل واسع ‏ 
من التنفيذ القوي للحرب ضد المتمردين الأستعمرين الُنداعين ؛ وهكذا؛ كانت تضمن لهم 
التجاح في رده . ا ماسونية التي نمت إلى قُوَة بارزة هائلة بعد النّورة: عانت من 
نكسة شديدة بدأت مع اختطاف الكابتن ويليام مورغان في عام 1826. وديا الأعضاء 
المرتابون في الحركة ا معادية للماسونية في نقص في العضويّة وفي هيبة النظام ( ماسونى) 
لسنوات عديدة . 

ريما كان هذا (جيّداً قاماً)؛ حيث إن التاريخ الُونّق للإليوميناتيين الأ مان أشار 
بوضوح - إلى وجود منظّمة سريّة عاكفة على إفساد وتدمير أشكال الحكومة والدين كُلّها. 
بالرّغم من صدور قوانين ضد هذا النّظام» فإن/عضاء الإليوميناتي أخفوا أنفسهم ‏ فقط ‏ 
بعيداً في صفوف ا ماسونيين. كانت أفكارهم تتقدم بشكل جيّد من خلال ا موائد 
اأمستديرة ل سيسل روديس » مدعومة بِقَُّوة محفل فرانكفورت الذي كان تحت سيطرة 
اكلكية الهيسية : وآل روثشيلد؛ وشركائهم . 


أ ار 17 


جلب الكونت سانت جيرمان و" سحرة آخرون المعرفة القديمة من الشرق الأوسط إلى 
النّواة الداخلية للماسونية . هذه المعرفة كانت تحتوي على تقاليد سريّة فيما يتعلّق بالرواية 


302 


الواردة في الكتاب المُقدّس عن حياة عيسى المسيح» بالإضافة إلى أصول وأهداف البشرية؛ 
كان الكثير منها يختلف عن العقائد الكنسيّة في ذلك الوقت. في الواقع ؛ ينّهم تُقَاد كثيرون 
الماشو سه ةوقك وار بانتظام كر مدان المسيحية: إن لم يكن شيطانياً برمته . مثل 


الكنيسة قد تعرضوا ‏ لزمن طويل ‏ إلى تقريع اجتماعي» وحبَّى إلى العنف الجسدي . 

ويقيت السررةاقناتعةاعتم متناف وحن أوزاكر القرن العقوية ؛ بحي و جد أعضناء 
من ا محضل الإيطائي « بروباغاندا ديو » :121 01:04 1707048 يكمدون مؤامرة فاشية تتضمن 
الفاتيكان» وبنوكا معينة كبيرة. والافياء والخابرات الركزية الأمريكية ال /[©. 

هذه الأسرار الماسونية لابدَ أنْ تكون أعمق ما يكون وملزمة لتكون قد جعلت الأعضاء 
على مدى القرون ‏ يُثشابرون في سَّعيهم لحماية وتّشر معرفتهم ضد التَعنيف والاضطهاد 
الرّسمي والكّهنوتي . ومن الواضح ‏ بشكل وافر أن هذه المعرفة قد انحدرت ‏ بشكل كبير ‏ 
من خلال القصص الرمزية الطّقسية والرموز التي تعود إلى زمن يسبق المصرييّن القّدماء . 

وإنّها حقيقة غاية في الأهمية أن الكثير من العقائد السريّة تعود في أصلها إلى مصرء 
وبشكل أدق» إلى الثقافات القديمة لغارس . 

ولكنْ؛ أي نقاش يتعدّق بالفلسفات» والسّحّرء والدين مرعان ما يقع في شباك ورطة 
التعريفات» والتأويلات» والعقائد الشخصية . والحقيقة التي لا ثبارى هنا هي أنّهِ يوجد 
الفكايناك :لود قبل .تاريتة هام لعقنائد كلتهنناء الابوعة والروزنكروسدة .وسو 
كد فحص هذه الانعكاسات عن كَكَّبٍ أكثر بالصّلة مع الأسرار القديمة . 

وعلى أي حال؛ فإن الاعتبار أولاً يجب أن يعطى لفكرة: كيف أمكن جَلْبُ الخينوط 
المختلفة شل هذه المعرفة القديمة إلى ا ماسونية . ويبدو أن المصدر الرتئيس لتلك الأسرار 
القدعة قل عاء هن نخلال اكتشنافات مجتموعة من فرسان العصور الوسطل : فرسان الصيعل 
الأسطوريين. 
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ا منظمات السرية الأقدم 
كط 01 اط طلااطذ ااأاراراءش1 


لقد كانت معرفة فرسان الهيكل بالتاريخ القديم للمسيحيّة هى ‏ بلا شك -واحدة من 
الأسباب التى دعت إلى اضطهادهم وإبادتهم النَّهائَية. 
الفيلسوف الماسوني مانلي بي هول. 


لساك جب اي 


ىّ م 


إيديولوجيات اليونان القديمة مصر » وبابل » وحتى إلى ثقافة سومر الأقدم بكثير. 

فى الستوات الأخيرة» قَدّمت الاكتشافات التعلّقة بالكتابات المفقودة والتى تعود فى 
تاريخها إلى ما قبل زمن المسيح» الكثير من المعلومات المطلوبة لملء فراغات المعرفة عن 

وبسبف الافتقار إلى الروايات الأصلية عن عيسى, ٠‏ فملك استمرت جدالات ناد حول 
المعتقدات المسيحية وفكرها اللآهوتي» لقرون عديدة منذ زمن القّوة الدنيويٌة للكنيسة 
الروفنادة الكائ لكة "العامة" المقداسة التو وزغ خلؤل العصنور الوسط . 

وحتّى سقوط القسطنينيّة في عام 21435 وقفت الكنيسة الرومانيّة كسلطة نهائيّة فى 
العالم الغربي . ومن خلال إقراضها أموالها وبركاتها كليهماء فقد سيطرت الفاتيكان على 
المملوك والملكات» كما سيطرت على حياة المواطنين العادييّن من خلال خوفهم من الحرمان 
الكتسى ومتحاكم التفعيش السيئة الذكن. 

3034 


ولقد تم تحريض أفضل وألمع رجال أورويا من قبل رجال الكنيسة ليحاربوا من أجل الله 


والبلاد. وشّنت أورويا المسيحية حرباً صليبية بعد حرب صليبية صْد المسلمين ال مالكين 


يننا 


وم 


للأرض المُقدّسة في الشّرق الأوسط . أصبحت قُوة الكنيسة أكثر مركزية وكليَة القوة . 

كان لدى بعض هؤلاء الرجال ‏ وخصوصاً في جنوب فرنساء من خلال ربطه بأساطير 
معينة متعلّقة بمريم المجدلية وأحفادها ‏ معرفة بالتقاليد السريّة التي جرت بشكل مناقض ‏ 
لتعاليم الكنيسة . وقَدّمّت الحروب الصليبية عذراً مُناسباً لاحتلال الأرض الْمُقدّسة» وللبحث 
عن تأكيدات لهذه التقاليد. 

يقترح بعض الباحثين ‏ أيضا ‏ أن الحروب الصليبية رَبّما قد استّلهمت من هذا البحث 
عن المعرفة الخفيّة . وبحسب الكاتب الفرنسي جيرارد دو سيد؛ فإن بيتر النتاسك ‏ الذي كان 
يحَد ‏ بشكل عام وسيلة مفيدة شر وتطوير الحرب الصليبيّة الأولى» بمعاضدة القديس 
بيرنارد ؛ كان معلّماً شخصياً لقائد الصليبيين » غودفري دو بويون» الرجل الذي ريط فيما 
عل اسروناق الكل ) لخدس. 

وعلى ما يبدو؛ فإنَ الصليبييّن قد وجدوامرة في الأرض المقدّسة ‏ بعض الإثباتات 
المتعلّقة بالأفكار الهرطقيّة التي كانت تدعم التتقاليد القديمة» وخاصة تلك المتداولة في جنوب 
فرنساء وكانت تختلف عن تعاليم الكنيسة . لقد كان هذا هو الصراع الذي أدّى إلى خَلّْقَ 
المنظّمات التي استخدمت السَريّة كحماية لنفسها من الكنيسة الرومانيّة التي بدورها ‏ بدأت 
تحرس فكرها اللأهوتي المكين: بوسائل متزايدة عنفاً. 

ومن بين الكثير من الروايات الحديئة» فإنَ على الأقل مجموعة واحدة من الصليبيين قد 
أرجعت معها ما يُحَدٌ أكثر من مُجرّد إشاعة هرطقيّة ؛ حيث تقل أنّهِم قد عادوا إلى أوروبا 
اليل ملعوبى على الخد وها ةف عنائن الكبية. امع هولةء الصلبون يدر فون 
مع الوقت ‏ باسم الهراطقة والْمجدفين» وسَّعّت الكنيسة إلى استئصالهم . لقد كانوا فُرسان 
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فُرسان الهيكل الْمُقدس 
1 1/1 (1 11071 


ثمّة فروسيّة عسكريّة دينيّة تُدعى (نظام فُرسان ا مسيح ومعبد سليمان الفقراء) 
تم تشكيلها في عام 1118. عندما ظهر تسعة صليبيّين فرنسيّين أمام الملك بولدوين من 
القدس, وطلبوا منه أنْ يُسمح لهم بحماية الحجاج المسافرين إلى الأرض الْقدّسة. وطلبوا منه 
أيضاً ‏ السماح لهم بالبقاء في خرائب معبد سليمان. 

نت الاستجابة لطلباتهم » وأصبح النُظام يعرف باسم فرسان ا معيد » وسرعان ما 

و بر 
اختصر إلى « نايتس تيمبلار » 127712147 15:/ع11:1/ أو فرسان الهيكل . 

في كُنّب التّاريخ التقليدي» كان ثمّة القليل من الاهتمام بالفُرسان وبدورهم في 
تشكيل أحداث مستقبليّة تم على الأغلب ‏ تنزيله إلى مُستوى الحواشي فققط . ومن المعلوم 
أن التُظام قد ازدهر» وصار بشكل خارق ثريا وقويا حتّى عام 1307؛ حيث تم سَحَفُهُم من 
قبل ملك فرنسي حاسد وبابا خائف من أسرارهم . 

وكما في الكثير من التّاريخْ» فقد كان ثمّة الكثير من هذه الروايات مما تم إخباره لعامّة 

1 58 4< 1 ساس ااه 59 ٠‏ م هم بعرم و 
المكشعون. ومع تدمير قرسان الهيكل ‏ سعت الكنيسة إلى طمس ومحو كل دليل يشير إلى 
النُظام وأسرار فرسانه» التي كانت تتضمن أعمق الأسرار الْمتعلّقة بالمسيحيّة : مواضيع 
غاية فى سرعة التَأثير؛ بحيث إِنّه كان لابد من تدمير الشُرسان من قبّل الكنيسة ذاتها التتى 

وحتى مؤخَراً» فإنّ الكثير تما كان يعرف عن أصول فُرسان الهيكل قد جاء من الْمؤرخ 
الفرنجي غويلوم دو تاير» الذي كُنَبْ بعد أكثر من خمسين سنة من الأحداث . كانت روايته 
3856 


ناقصة » غامضة, هزيلة: 5 وك كل وريّما خاطئة في بعض جوانبها. وا 
اليوم ‏ بفضل جهود عدد من العلماء ‏ إن السّجل يعد أكثر اكتمالاً» كما أن مساهمات 
الخرسان ردان تقسنهاء 

كان الشرق الأوسط ‏ في ذلك الوقت ‏ في حالة اضطراب واهتياج كبير. في عام 
9 كان فُرسانُ أوّل حرب صليبيّة تحت قيادة غودفري دو بويون: قد استولوا على مدينة 


2 


القدس من المسلمين» وخلقوا تملكة مسيحية تحت ذلك الاسم . ولكن الريف كان بعيداً عن 
مُتناول الإخضاع والضبّط » وكانت الرّحلة من الموانئ الشرقيّة للبحر الأبيض الُْتوسّط إلى 
اللاينة المقدسة در دا 

وهكذا؛ فقد قَدْمَ تسعة فُرسان التماساً إلى ملك أورشليم بولدوين الثّاني من لو بورج ؛ 
ليسمح لهم بتشكيل نظام عسكري» وأن يقيموا مركزهم في الجناح الشرقي من قصره الذي 
كان مُلاصِقاً لمسجد الأقصى المأسور حديثاً» في الموقع السّابق لمعيد الملك سليمان. وافق 


سر 
- ا 
٠ ٠‏ 


الملك بولدوين» وحتَى إِنَّهِ دَكَمّ للفُرسان رواتب صغيرة. اعتقد بعض الباحثين أن هذا الفعل 
يشير إلى أن بولدوين ريما كان له معرفة خفية بنشاطاتهم . 

كان يقود هؤلاء المرسان هيو دو بينز- وهو نبيل في خدمة قريبه هيوزء كونت شامبين ‏ 
وآندريه دو مونبارد» عم أو خال بيرنارد من كليرفوء الذي أصبح يعرف -فيما بعد باسم 
الراهب البندكتي :025/670147 القديس بيرنارد . مونتبارد كان أيضاً ‏ مقطعًاً (الشخص الذي 
يقتطع له السسَّيّد الإقطاعي أرضا) من قبل كونت شامبين. وعلى الأقل؛ فإن اثييْن من 
الفُرسان الأصليَيّن » روزال وغوندمير» كانا راهبين بندكتيين قبل رحيلهما إلى القدس . وفي 
الحقيقة ؛ فإن أعضاء المجموعة بأكملها كانوا متصلين بشكل وثيق من خلال الروابط العائليّة: 
أو الصّلات مع الرهبان البندكتييّن» أو الولاء الفلمنكي الجرماني . 

' جاء بينز وأصحابه الشّسعة جميعهم إما من شامبين أو لانغويدوك؛ وتضمّوا كونت 
بروفيدس» ومن الواضح اما أنهم قد مضوا إلى الأرض المقدسة بمهمة محددة في 
أدمغتهم' » بحسب الكاتبين بيكنت و برينس . بروفيدس تقع بجانب لانغويدوك» وتتضمّن 
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فرسيليا #يحيك يرو أن مريم امجدليّة قد حَطّت فيها عندما جاءت إلى أوروبا بعد صلب 

عاك رسالةإلى شاسيوهن احتف شار تردودتاديكها ال 114 تنيت الكوفت علي 
نيته للانضمام إلى (جنود المسيح), وهي غموذج عن فرسان الهيكل . وعلاوة على ذلك ؛ 
فقد قال الكاتب غراهام هانكوك» إِنْه قد تأكّد من أن كليهما؛ بينز وشامبين قد سافرا معاً إلى 
الأرض الّْقدّسة في عام 1104» ثُمّ عادا معاً إلى فرنسا في عام 113 مشيراً إلى أن خطّط هذا 
النظام كانت جارية لسنوات عديدة قبل اللّقاء مع الملك أولدوين . 


ومن الباعث على السّخرية» أن شامبين نفسه انضم ‏ بعد وقت ما إلى فُرسان الهيكل ؛ 
وفي الواقع ؛ فقد صار إقطاعياً يقتطع لمن أَقْطْعَه . أحد الشروح لهذا الْحَدَث الغريب ‏ وهو 
نقطة هامة تتعلّق بالنُظام نفسه ‏ كان أن عهد مبايعتهم لم يكن لملك ولا لسيّدهم الكبير» 
ولكن؛ لُحسنهم الديني» بيرناردء آبوت أوف كليرفوء الذي استمر في دَعْمه للمجموعة 
عندما ارتفع إلى مرتبة عالية . وقد تم ضمه إلى قائمة القدّيسين في عام 1174 . 

خلال التّسع سنوات الأولى من وجودهم» لم يقم هذا التظام غير الررسمي بتجنيد أي 
أعضاء جُدّد» وهو ظرف غريب مجموعة صغيرة تزعم أنَّها تحمي الطّرّق إلى القدس . 
وعلاوةً على ذلك؛ فإنّه كان قد عهد بحماية الحجيج ‏ مسبقاً ‏ إلى نظام آخرء وهم فُرسان 
مأوى القديس جون أوف جيروسالم (جون المقدسي) المعروفون باسم هوسبيتالارز 
75 . 


إن مُجرّد فكرة أن تسعة فُرسان ‏ فقط ‏ كان بإمكانهم ‏ بشكل فَمّال ‏ حراسة الطّرّق 
المؤدَية إلى القدس إِنَّما هي فكرة غير معقولة . ومن الواضح أنفُرسان الهيكل كان لديهم 
سب ب آخر لرحلتهم إلى الأرض الّْقدّسة . فهم لم يقوموا إلا بجهد ضئيل لحراسة الطُرق » 
تاركين مثل هذه الحماية للهوسبيتالييّن . وبدلاً من ذلك ؛ فقد بقي فُرسان الهيكل قريبين من 
مركزهم ؛ وأخذوا ينقّبون عن الكنوز عميقاً تحت خرائب أول معبد يهودي دائم . 
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بني معبد سليمان- لأوّل مرة منذ حوالي ثلاثة آلاف سنة» وكان في الواقع قدتم 
التخطيط له من قبَّلٍ أبيه الملك داود التوراتي . أشاد الملك سليمان المعبدَ على قمّة موريا 
في القدس . 

وقبل بناء المعبد في القدس» قيل إن المعبد اليهودي كان بيت يَهَوَه مُنذ الخروج من 
فصو وكا عكر د خيية سييظة :نايد + نفل كان هذا العو لحيو لهو قابوت العدية: 
الذي قيل إِنَّهِ وسيلة الاتّصال باللّه . وأحد الأسماء العبرية لمعبد اليهود هو « هيكال»» وهو 
اصطلاح سامري يعني “البيت العظيم”". وفي الحقيقة ؛ فقد رَعَمْ بعض الخُبراء أن معبد سليمان 
كان "تقريباً نسخة كربونية لمعبد سامري شبد للإله نينورتا قبل ألف سنة من ذلك" . 

م تدمير معبد سليمان أثناء الغزو البابلي حوالي عام 856: قبل الميلاد» تم أعيد بناؤه 
من قبل الملك زيرو بابل بعد عودة اليهود من الأسر. ولقد بني الكثير من التصميم الجديد 
على أساس رؤيا من النبي حزقيال» الذي وَّصف_ في العهد القديم ‏ خبراته بالأدوات 
الطائرة. وكان معبد زيروبابل قد اشتغل فيه كثيراً في زمن المسيح » ليصير معبد هيرود 
العظيم . ولقد تم تدميره بعد أربع سنوات ‏ فقط ‏ من اكتمالهء وذلك في عام 270 أثناء الُورة 
اليهوديّة ضدً الرومان. اليوم؛ بقايا وآثار المعابد اليهوديّة هي ضمن محيط مسجد قبَّة 
الصّخرة» وهو ضريح إسلامي مقدّس يلي في قداسته مكّة والمدينة . 

لاش كفي حقيقة أن حفريّات فُرسان الهيكل كانت مكثّقة. إذفي عام 1894, 
اكتشفت مجموعة من المهندسين اكلكيين البريطانيين بقيادة الليوتنانت تشارلز ويلسون آثاراً 
تدل على فُرسان الهيكل أثناء رَسْمِهِمْ خرائط للسراقيي قف قمة موري :اكتشفوا رات 
سراديب وأقواس ذات أحجار ارتكازيّة, وهي تطبيق لنموذج عمل فرسان الهيكل 
اليدوي . ولقد وجدوا ‏ أيضاً ‏ مصنوعات تتألّف من مهماز الخيل؛ وأجزاء من سيف ورمح» 
وصليب صغير يعود للمُرسان » وهي ‏ الآن ما تزال تُعرّض في اسكوتلاندة . 

ونع تفش ال اناف فإن اتفرسات فد اكشفوا قراطسن الفرقة لقف أثقناء 
حفريّاتهم تلك» وكانت تتناول ‏ على الأغلب _حياة المسيح وصلته بالإيسيين 
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والغنوسطيين. وروي أيضاً أنّهُم قد حصلوا على ألواح الشهادة الأسطوريّة 16/5 
ز725147:018 /0 امعطاة لموسى » بالإضافة إلى آثار مقدّسة أخرى ‏ وريّما السفينة الأسطورية أو 
حتَّى تابوت العهد ورمح لونجينوس - التي رَبّما قد استّخدمت لتبرهن على مزاعمهم كسلطة 
دينيّة بديلة عن الكنيسة الرومانية . 

دعمت مثل هذه الروايات ‏ بشكل قوي ‏ باكتشاف وثيقة حفرت على التتحاس ضمن 
سجلت البحر الميّت التي وٌجدت في قمران على الشّاطئ الشمالي الغربي للبحر المت في 
عام 1947. لم يذكر هذا “السّجل التّحاسي”» الذي تمت ترجمته في مُنتصف الخنمسينات في 
جامعة مانشستر» فقط ؛ كنز هائل من الذّهب والكتابات » ولكنّه وَصَّفّ ‏ في الحقيقة ‏ المكان 
الذي حبكت فيه ؛ وهو موقع حفريات فُرسان الهيكل تحت معبد سليمان . لقد كانت الوثائق 
على ما يبدو واحدة من نسخ عديدة» وقعت أخرى منها في أيدي فُرسان الهيكل . مع 
توجيهاته الفعلة لنشفائس الغير: انلذىة .“كان السجل الحابي» اأمه5 «©مم )0‏ في 

حقيقة الأمر- خريطة كنز. 

ولقد اعتقد الكاتب هانكوك بأن بَحْثَ فرسان الهيكل كان ناجحاً جزياً فقط » فقال: 
لو أنفرسان الهيكل وجدوا التابوت » لكانوا ‏ بالتأكيد ‏ قد أعادوه إلى أوروبا في حلّة من 
النصر. وبما أن ذلك لم يحدثء فإنّه ‏ يبدو لي -من المأمون تماماً أن نستنتج أَنَّهم لم يجدوه" . 
وأعلن هانكوك نظريته بأنّه قد تم تقل التّابوت مُنذ زمن طويل إلى إثيوبيا؛ حيث يبقى ‏ الآن ‏ 
مخفا هناك . 

وتحسي الكاتي لووفيق غازةثر ».فإن ختررات الفرسناق بالاطافة إلى الذعي: ققد 
الاي و ل حي انيت 


- ع 


'ولقد قبل بشكل واسع أن العرساق كائو اعتلكون بصيرة كسفت ووه السيحة 


الأورتوذ وكيس ؛ ؟ بصيره ة مَتَحَنّهم اليقينَ بأن الكنيسة كانت قد أخطأت تفسير: الولادة 
الغذواء» والقيافة كلديها:: 


2310 


يدت ثروة الفرسان المكتشّفة حديثاً» بالإضافة إلى امتلاكهم للوثائق الضائعة ‏ أيضاً ‏ 
سبب القبول السريع لهم من قِبَّلٍ قادة الكنيسة المروعين. وبحسب نايك ولوماس؛ “كان 
الفُرسان يملكون ‏ بكُلٌ وضوح - أنقى الوثائق المسيحية الممكنة الأكثر أهميّة من الأناجيل 
ال ا و 4 ب مر زو ل ا > 
المتشابهة ! مع هذه المعرفة ؛ لابد أن يكون قادة الفضرسان » إما مياشرة أو بالتلميح. قد هددوا 
0 ع ٠.‏ الى ٠ ١‏ 0 . م ْ ا 
بشكل كبير مسؤولي الكنيسة » الذين كانوا يشقون طريقهم إلى نماء وقوة عظيمين . 

5 5 2 . - 20000 3 عن 5 ع الماع 1 وير‎ ٠ 

ورغم أنّهم لم يقبلوا أي أعضاء جدد لمدة عقد تقريباً؛ ومع زعمهم أنّهم فقراء رغم 
أن مُعظمهم كانوا أعضاء أو أقرباء لعائلات ملكيّة ‏ كان خاتمهم الأصلي يبسن فارسّين 
يشتركان بحصان واحدء إلا أن حَظ نظامهم سرعان ما حَلَّقَ عالياً في جو السماء . 

بدأ قادتهم بالستمرء محعتدون اعطناءة ويكسبون قبولاً من كليّهما: الكنيسة واكلكيّة 
الأوروبية . 

في 31 يناير / كانون الثاني عام 1128» سافر سيد الفرسان الكبير بينز مع مونبارد 
إلى ترويز 170:05 على بعد حوالي 75 ميلاً جنوب شرق باريس ليدافع عن القضية من أجل 
اعتراف رسمي من الكئيسة قبل مجلس كان سيعقد خصيصاً . كان هذا الجلس في ترويز 
تالهن زوؤساء أسافتة كاثو دك وبواساقن : ورؤساء أديرة بمَن فيهم ابن أخ مونبارد 
والقديس بيرنارد» الذي كان عند ذلك رئيس النظام البندكتي القوي . بالإضافة إلى مُصادقة 
اللك بولدوينء فقد اعترف المجلس بفرسان الهيك ل كنظام عسكري ودينسي رسهي. ونج 
عن هذا قبول البابا هوناريوس الثاني ب “قانون” أو دستور لفرسان الهيكل يصادق على 
تبرّعات وهبات للنّظام . 


كان قدتم تحضير هذا القانون من قبل القديس بيرنارد؛ ويسائل بناء الثظام 
البندكتى . وليدعم الجانب الديني من النُظام ؛ إن القانون من بين أشياء أخرى لضن 
على أَمْرِ المٌرسان الجدد جميعهم أن يقدموا تعهداً بالعفّة وبالفقر» الأمرالذي يتضمن 
تسليم مُمتلكاتهم جميعها إلى النُظام . وعلى الجانب العسكري ؛ كان مُحظراً على فُرسان 
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الهيكل أنْ يتراجعوا في معركة إلا إذا كان أعداؤهم يفوقونهم بنسبة ثلاثة إلى واحدء ووافق 
قائدهم على الانسحاب . 

لقد كان بناء النُظام هو النّسخة الأولى الرّائدة للماسونيّة. كان كُلٌ فرع محلي يُدعى 
”معبدا” وكان قائده الحاكم يعود إلى الغرائد ماستر «1451! 201:4 ويقدم ولاء الطاعة له . 

وكان من ضمن الراتب ثمّة أربعة تصانيف : الفُرسانء والرقباء» والقساوسة » والخَدّم. 
وكما في الاسونية اللأحقة , فقد كان ثمة تشديد على حفظ الأسرار من كليهما : عامة الناس 
ورفقائهم المرسان. كنب بيكنت وبرينس ؛ أَنّه مع بناء الأمر الهَرَّصي الحازم للنُظام: “من 
الحتم ل أن مُعظم الرسان لم يكونوا يبدو ن أكثر من جنود فسيحين لشطاءه ولكن الذائرة 
الذاخلية كانت مختلفة” . 

ازدادت قُوة وهيبة النُظام بسّرعة» وكانت غضويه تكد فى قمَّة شتفكه ب يحوالتي 
عشرين ألف فارس . كان الرداء الأبيض المميز مشتعلاً بصليب أحمر يلبسه ‏ فقط -فرسان 
الهيكل يُرى دائماً في حَمَأة المعركة . وسرعان ما نافست سمعتهم سمعة نخبة الّقاتلين 
لديف مدل جود التخرة لامرك تن والقوات لقو الريطانة انقاصة أو قواكبوافي 
إس إس الألمانية" . 

وبحسب ملاحظة نايت ولوماس؛ ' كان[ بينز ومنيارد ] ققد ذهبا غرباً بدون شيء: 
ورجعا بقانون بابوي» ومال» وأشياء ثمينة» وثروات من الأرض ولا أقل من 300 نبيل 
مُجنّدين ليتبعوا قيادة هيو دو بينز باعتباره السيّد الأكبر لنظام شامل” . 

'وخلال سنة» [ من مجلس ترويز]» امتلك الفُرسان أراض في فرنساء كلكو 
واسكوتلاندة» وإسبانياء والبرتغال"'» بحسب تقرير بيغنت وليغ . وخلال عقد من الزّمان» 
امتدت ممتلكاتهم إلى إيطالياء والتمساء وألمانياء وهنغارياء والقسطنطينيّة . في عام 1131 
وَركهُم ملك أرغون ثلث ممتلكاته . وفي منتصف القرن الثاني عشرء كان المعبد قد ابتدأ 
مسبقاً ‏ بتأسيس نفسه كأقوى وأثرى مؤسسة مفردة في المسيحية , وذلك من خلال الاستثاء 
البابوي الوحيد . 
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لم تكن المساهمات من اكلكيّة والثبلاء مُجرّد نقود وأراض . فقد استلم الأعضاءً ألقاب 
النُوردات» والبارونات» وحالة وامتيازات أصحاب ال مقاطعات والأراضيء بالإضافة إلى 
قصور وقلاع . كان للسيّد الأعظم بينز الكثير من الصّلات على مُستوى عال. كان متزوجاً 
من كاثرين دو سانت كليرء ابنة عائلة اسكوتلانديّة بارزة وَهَبََتْ أرضاً في جنوب إدنبرة ؛ 
حيث تأسّس أول مركز تدريبي ومعرفي لضُرسان الهيكل يبنى خارج الأرض المقدسة . 

ازدهر سانت بيرنارد ‏ الذي كان قد دَعَمَّ فرسان الهيكل بشكل ممتاز في ترويز ‏ 
وكذلك نظامه البندكتي . وبحسب بيغنت» ليغ » ولينكولن؛ فِإنّ البندكتييّن كانوا ‏ عملي 
مفلسين قبل تشكيل فُرسان الهيكل؛ ولكنّهم أظهروا ‏ بعد ذلك اء مفاجئاً وسريعاً : 
"خلال السّنوات القليلة الثّالية» تم تأسيس نصف دزينة من الأديرة"» 'ويحلول عام 1153 
كان ثمّة أكثر من 300 دير» مول منها القدّيس بيرنارد شخصيًا 69. هذا النّماء غير العادي 
وازى ‏ بشكل مباشر ‏ نماء نظام فُرسان الهيكل". 

في عام 21139 أعلن البابا إينوسنت الثاني امحمي من قبَّلٍ القدٌيس بيرنارد أن 
الفرسان ‏ من الآن فصاعداً ‏ سوف لا يكونون مسؤولين إلا أمام البابويّة . هذه الإجازة 
للعمل ‏ خارج أي سيطرة محلَّيّة ‏ كانت تعني الإعفاء من الضرائب» الأمر الذي أدى إلى 
كناذة ثرروة النظام يشكل كير ومَنّحَ البابا ‏ أيضاً فُرسان الهيكل أغرب حَق غير معتاد ؛ 
وهو بناء كنائسهم الخاصة بهم بأنفسهم . وبحسب بيغنت وليغ ؛ فقد كدان الفرساق حتمدة 
مقاطعاتهم المحاطة بأراض أجنبيّة ‏ “قانوناً لأتفسهم . كانوا يعطون حَقّ الإلجاء (الحرمة)؛ 
مثل أي كنيسة . وكانوا يعقدون محاكمهم الخاصة بهم ليُحاكموا قضايا جرائم محلّيّة . 
وكانوا يديرون أسواقهم ومعارضهم الخاصة بهم . وكانوا مَعفِيين من دَفْع رسوم عبور الطَرّق 
أو الجسور والأنهار' . 

وعلى ما يبدو؛ فإنّه مهما كان الشيء الذي أخرجه الضرسان من تحت معبد سليمان ‏ 
فهو قد جَلَبّ لهم القوَة والاعتراف والتقدير من الكنيسة والقادة السياسييّن على السواء . 
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هذه القُوة ازدادت ‏ فقط ‏ بعد عام 1129: عندما طلبّ اللك بولدوين الثاني من بينسز 
وفرسانه أنْ يساعدوه في هجوم مشؤوم على الدينة السلمة دمشق. ولم يتم التَفَكّر في هذه 
العملية التهؤرة التسرّعة التي» رَبما تكون قد أشعلها الكونت فولك أف أنج و الخامس 
بشكل ناجح. كان فولك قد انطلق إلى القدس قرب انتهاء حفريات الفرسان. ومُقَدّماً عهد 
الولاء للنُظام التابت حدينا قام فولك بالساهمة بتقديم رواتب سنوية دائمة للفرسان 
ليتابعوا عملياتهم. وربما جاء جزاؤه مُقابل هذا الكرم في عام 1128: عندما اختار اللك 
الفرنسي لويس السّادس فولك ليتزوج ابنة بولدوين ميليسيند. وعقب موت بولدوينء وبعد 
الإخفاق في الاستيلاء على دمشق: أصبح الصّهر فولك: الفرساني: ملك القدس . 

وعند عودته إلى الأرض القدسةء بعد زيارة قام بها إلى أوروبا ء قام بينسز مع 300 
فارسا برعاية حشد من الحجّاج. نم انضم الفرسان الى القُوَات السيحيّة فى هجومهم على 
لمشق. 

وهناك ؛ كان لفرسان الهيكل -أيضا -قرصة أخرى ليتعلموا عن أسرار الأرض القدسة. 
أثناء هذه العملية أصب ح السيحيون خلفاء أنقّمة إسلامية سرية زعمت أن لديها أسرارا 
معرفة قديمة . . وهي مُنظّمة الحشاشين (القَئَلَّة) الشّهيرة سَيَّئَة كه السمعة: 
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الحشاشون 
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الحشاشون ؛ هم طائفة إسلامية متعصبة طورت بناء قيادة هَرّمي ديكتاتوري نسخت 
غنم ا اتناف ال > اللا حةة يها . كانوا غاية في رداءة السّمعة والصيت إلى حد أنّه 
إلى اليوم ‏ مُجرّد اسمهم يُحَدّ مرادقاً للإرهاب والموت المفاجئ . 

يقال بأن اسم الحشاشضين قد اشتق َ كد مسقي القسس) الذي كان يدخنه 
الأعضاء أثناء التحضير للقتل . المكَلهَ الطائد ون الاين كانوا بعلموة يان الكسز هو وانييت 
ديني » أصبحوا يعرفون باسم الحشاشين": وهو لفظ في اللّغة العربيّة يُطلق على مُدحُن 
شين والذي صار في (الانكليزيّة) دمع الوقت 5 بلفظ "أساسينز" 0855055(05 . 
وهذا هو الأصل الشائع للاسم . وعلى كُلّ حال؛ يقترح الكاتب وآخرون بأن الاسم ربّما قد 
نكأ مرق الكلقة العرية "عساسين" التق تعش مخارسي الأسرار”. 

مؤسس الحشاشين" حسن بن صباح كان رفيق مدرسة للشاعر الفارسي الشّهير عمر 
الخيام ونظام الملك» الذي صار- فيما بعد الوزير الأعظم لسلطان فارس التّركي . وكان له 
سر اوه لاف المحوسياء. وكاق قدجتضا علنى فعاف يبر ة مبيف او الاضافقة الف راع 
ملكية من الأخير . وبعد إلقاء القبض عليه في فضيحة سرقات ماليّة ضئيلة» أجبر حسن على 
الوووت هن قارسن إلى تضرف بحيف [ زاوها لله ا قو عقاتد الأسران القدعةه وشعرة 
عييقة بالكابالة اليوسة. 

وريّما كان حسن قد وضع خْطَطَه لتأسيس طائفته الحشّاشضين عندما كان في مصرء 
أثناء دراسته تنظيم ممارسات دار الحكمة (بيت المعرفة) أو ا محفل الكبير في القاهرة. كان 
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هذا محفل مُستودع المعرفة القديمة والحكمة امجلوبة من أيامآدم» ونوحء» وإبراهيم, 
وموسى . وبحسب الكاتبة ويبستر؛ فإن أعضاء ا محغل أتقنوا التَمَنيّات التي استخدمت بعد 
قرون من قبل وايزهاوبت في تشكيل مَنظّمة الإنيوميناتي. ولقد نشا ‏ أيضاً عن هذا 
ا محفل طائضة ال روشانيا" أو اأُستنيرين: التي صارت رعباً هائلاً للسّلطات في 
أفغانستان تحت قيادة بايزيد الأنصاري في القرن السادس عشر. 


ورمساك ه 


متتبعين روابطهم إلى النَبي محمد”''» كان الحشاضون امتداداً نامياً للطوائف 
الإسلاميّة ال حاكمة : الفاطميّة ‏ والباطفيّين » والشّيعة”* . لقد كان في حوالي عام 872 م» أن 
واحداً اسمه عبد الله بن ميمون خَلَقَ الطائفة الباطنيّة» التي مَهَدَت الفكرة لتطوير 
الحشاشين . كمادي مكرس » كان عبد الله قد تلقّى تعليمه في الغنوسطية ” وعَرَّمَ على 
إيطال العقائد القائمة جميعها بما فيهاالإسماعيلية التي كان ينتمي إليها. ولتحقيق هذا 
الهدف» أجبر عبد الله بن ميمون على الظهور بمظهر عضو تقي في الإسماعيلييين . كان 
الإسماعيليون يعتقدون بأنّهم قد تحدَروا من إسماعيل » :ابن البطريارك العبري إبراهيم وزوجته 
البديلة» هاجر””» الأمر الذي يبدي ‏ أيضاً ‏ التداخل التّوأمي لتواريخ الإسرائيليين 
وجير انهم الشّرق أوسطيين . 

ونقلت ويبستر عن باحث سابق » راينهارت دوزي »؛ الذي وَصّفّ برنامج عبد الله بن 
ميمون كواحد مكرس ليشكل منظمة سرية واسعة مليئة بالممَكّرِين الأحرار والمتعصبين كُلّهِم 
لغرض تجريد الدين من مصداقيته » وبالتّالي ؛ تدميره. بعد البيعات الْمفصّلة» "كان يكشف 
الس التهائي » ويكشف أن الأئمة [ القادة الرّوحيّيّن ]» والأديان» والأخلاق لم تكن شيعاً 
سوى تزييف وسخافة". ولقد سعى ‏ أيضأ ‏ إلى قَلَْبٍ أنظمة الحكمء والحصول على القّوة 


(1) صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم ‏ المترجم . 
(2) يلاحَظ هنا خَلْط المُلّف وجهله الفاضح! وعلى كُلّ حال؛ فإِنَّ من المفيدء بل من الضروري التَبيّنَ والاطّلاع . 
(3) "مذهب العرفان: مذنهب بعض المسيحييّن الذين كانوا يعتقدون بأنٌ المادّة شرء وبأنُ الخلاص يأتي من طريق 
المعرفة الروحية" ‏ المورد . 
(4) طبعاً؛ هذا قَهُم المُؤلّف جيم مارس أو رأيه » وهو لا يعبر عن رأي التاشر أو المترجم . 
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لنفسهء بالحيلة أولاً» تم بالقوة. مبدياً الاحتقار للعامّة» كسب السّاذجين بالحيل السحرية 
التي مَرَرَهَا على أنّها معجزات» وكسب القادةً الدينييّن بإظهار التقوى والصوفيين بخطب 
مطولة عن الأسرار القديمة . من خلال هذا التّفاق ؛ "كان الكثير من الرجال من عقائد مختلفة 
يعملون جميعاً لهدف معروف ‏ فقط ‏ للقليل منهم' » بحسب ويبستر. 

بعد سئوات من الانشقاقات» انضم أتباع عبد الله بن ميمون وآخرون إلى 'منظّمات 
الحكمة"؛ التي أصبحت في عام 1004» المحفل الأعظم في القاهرة؛ حيث كان الأعضاء 
دخو لوق إلى متقصية: لقد كان هناك ؛ حيق حكقيت طائفة الدروة فما بعد: 

وعلى ما يبدو ؛ فإِنٌ الدروز تابعوا طرق عبد الله بن ميمون النفاقية ؛ حيتٌ إِنّْه مأعلنوا 
أنه م مُسلمون ومسيحيُون في الوقت ذاته. ولقد استخدموا -أيضا ‏ علامات تمييز ما تزال 
توجد في محفل الشّرق الأعظم الاسوني. وكما في النظمات السرية جميعها , فانّه في حين 
يكون ممعظم الأعضاء جرد عَبَاد مُتحفسين», يكون للقيادات العليا برامجها الخاصة بها. لقند 
كان من خلال المحفل الأعظم بقيادة الدّروز في القاهرة؛ حيثُ تعلم حسنٌ الفنون التي وَطَفها 
في مُنكّمته الخاصة به. 

ظهرت طائفة حسن الحشاشون" أو الشَثَلّة إلى الوجود في عام 1094 عندما احتل 
هو وبعض الحلفاء الفارسييّن قلعةً الموت الجبلية على بحر 025147 في إيران . خلّق طائفضة 
الإسماعيليين الشيعة الخاصة به التي صارت تُعرف باسم الحشاشين. وبينما أعلن نفسه 
قائداً روحيا عظيماً» زيف حسن طائفة شخصية مركزة على نفسه مُدعومة بعذف قاتل . 
وبحسب ويبستر؛ فقد كان: "الهدف النهائي هو سيطرة القليل من الرّجال المهووسين بشََبّق 
الحصول على القُوة تحت ستار الدّين والتقوى» والطريقة التي كان يجب أنْ يتحقّقّ بها ذلك 
الهدف كانت الاغتيال بالجملة لأولئك الذين كانوا يعارضونهم". 

كانوا الأعضاء الأعلون في الدرجات يُعلَّمون العقائد السرية للحشّاشين» التي كانت 
تقول إحداها: "لاشيء حقيقي» وكُل شيء مسموح". وثمّة س رآخر كانء وهو أنّه هناك 
فقط ‏ إله واحد» وكُّل شيء في اخَلْقَ ‏ بما في ذلك الجنس البشري ‏ هو جزء من كُلَ كوني » 
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وهو مفهوم يتوافق مع خطوط آينشتاين في نظريّة الحقل الْمُوحَدء التي مازالت تدرس بجد من 
قبل علماء حديثين . وأخيراً؛ ريما كانت عقيدة الحشاشين بأن الغاية تُبِرّر الوسيلة هي المادة 
السّابقة لتلك الفلسفة ذاتها التي مررت إلى ا ماسونيّة اأُستنيرة". 

كانت طريقة حسن في التُجنيد لطائفته غاية في الغرابة ؛ بحيتُ يُطَنُ أَنّها أسطورة. إذ 
- بحسب مصاد رمُختلفة, بالإضافة إل ىكتابات ماركويولوء الذي مر بهم في طريقه ‏ وجد 
حسن وَطُوّر واديًا سريً ملأه بقصورمُنعمة وحدائق رائعة الجمال مُمتلئة بالحيوانات 
الجميلة والنّساء البارعات في الحسن. كان الشّباب المحليون يجدو نأنفسهم في صداقات مع 
غرباء ف يأماكن شربهم. وكانوا يستفيقون من غيبوبتهم الخدرية ليجدوا أنفسهم محاطين 
بذلك الجمال وتلك الرَفاهية التي لا يوجد مثلها الآ في الفردوس الوعود. بعد العييش أياما 
قليلة في ما وراء الخيال. كان الجنّدون يُخدرون ثانية ‏ ليستفيقوا ثانية في واقعسهم 
البليد. 


وبعد القليل من ممارسة تلك الخبرات» لم يكن ثمة مُعضلة في ضمان حسن ولاءهم؛ 
من خلال وعد حسن لهم بالعودة إلى "الفردوس" إلى الأبد في مقابل عملهم القاتل . 
مُبتهجين بالوعد بالجنَّة الأبديّة» برهن هؤلاء التتيوس المغسولو الأدمغة بأنَّهم جنود 
متحمسون» حتى إلى حَدٌ التضحيّة بأنفسهم» عندما يطلب منهم ذلك . 

ملقَباً نفسه بالسيّد الأعظم أو شيخ الجبل» كان حسن يقود عمليّات الاغتيال في تلك 
الأيام المبَكّرةء متحدياء من قلعته الجبلية العالية» كاسباً لقب “شيخ الجبل"؛ الاسم الذي كان 
يصعق بالرعب قلوب أهل الجوار. 

ظلَّت فُوةالحشاشين بازدياد حتى منتصف القرن الثاني عشر»؛ عيك افاي الطائفة 
سلسلة من المفاقل متد عبن فارس والراق ٠‏ وريّما يكون تفوذهم قدوصل إلى منطمة 
ثاغس السريّة الهندية في الهند» التي عرف أعضاؤها بأنَّهم كانوا يستخدمون شارات 
قييز مشابهة لشارات الحشاشين . 
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وكسيد أعظم » حَلَىَ حس نظاماً من المتدكين + من رفقاء المهنة::والأسياذ؛ التظام 
الذي فُورن بدر جات ا ماسونية فيما بعد. سَلَّمَا فورخ ا ماسوني ماكي بأ نالحشاضين 
الذين هم على صلة بمُرسان الهيكل ‏ كما تم البرهنة عليها تاريخيًاً ‏ ربّما كان لهم بعض 
التفوذ على ذلك المُظام في صياغة ‏ أو على الأقل اقتراح بعض عقائدها السرية 
أو شعائرها . 

اقتبس الكاتب دارول من شرقي يدعى سيّد أمير علي يقول : من الإسماعيليّين استعار 
الصَليبيون الفهوم الذي قاد إلى تشكيل جميع النكمات السَرية , الدينية والذنيوية , 
الأوروبية.... وفرسان الهيكل,. خصوصا» بنظامهم التعلق بالأسياد العظام, السَابقين 
العظام » والأنصار الدينيين الكرسين التحمسين, ودرجات البيعات» يبرزون أقوى التَسْابه 


امي 2 


والتناظر بالإسماعيليين الشَرقيئين 


1 ”5 الهيكل بالحشاشين في عمليّات مشتركة 
ايا 000 0 


"قد تحالفوا مسع لك الأمير تس تا باس يد فى جب لست ' 
افير اتج اقبت 

يقول دارول : يجب تذكي رأولئك الذين يظَنُو نأنٌ الحشّاشين كانوا مسلمين مُتعصّبين 
- ولذلك ؛ فإنهم ما كانوا ليُشكلوا أي تحالف مع الذين كانوا بالسبة إليهم كفرَة ‏ 
أنه بالنُسبة إل ىأتباع شيخ الجبل» كان السَيخ ‏ فقط على الحق. وأنُ الأعراب. الذين 
كانوا يجاهدون في الحرب القدسة ضد الصليبيين: كانوا سَيْئيْن بقدر سوء أي رافض 
لعقيدة الحثّاشين . 

وفي وقت سابق لهجومه على دمشق. كان بولدوين قد دخل في اثّفاقية مع الحشاشين. 
الذين كانوا يَعْدُون الكثير من الأعضاء ضمن أسوار المدينة. وبمُساعدة هذا الطابور الخامس. 
كان سيتم الاستيلاء على المدينة. كان الحشّاشون قد وعدوا بمدينة صور لقاء مساعدتهم. 
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وعلى كُلَ حال؛ فقد تم اكتشاف الؤامرة» تمت محاصرة الحشاشين جميعهم في دمشق 
وإعدامهم من قبل السّكّان من غير مُحاكمة. 

مَدعوماً عذد رجوعه من أوروبا من السيد العظيم بينز وفُرسانه. قرَرٌَ بولدوين القيسام 
يدن ارين مقن ررك ١‏ رلور بعبائر ليج 

كان من الُْمكن لهذه المعركة ‏ بالإضافة إلى عمليات مشتركة أخرى أن تقدّم الفرصة 
لفُرسان الهيكل والحشاشين أن يتشاركا في معرفة سريّة قديمة معاء بالإضافة إلى 
تتابو انع عكر هامة #يحوف سجر أن الجتدرفين قانوا قد تس الوا بعفق الى رجتالات 
الحكم المسلمين. 

ولقد أكّد ماكي » بقوله : "دخل فرسان الهيكل في أوقات مُختلفة في اتمَاقيَات وديَة 
ا ا وي 
في تلك الفترات »؛ عندما لم تكن الحرب ثائ توقدرينا كان قمة تاذل مشترك من المجاملات, 
والزيارات والْمُؤتمرات” . 

أت الطبيعة الإجراميّة الاغتيالية للحشاشين إلى سقوطهم. تم اغتييال حسن ‏ شيخ 
الجبل ‏ من قبل ابنه. مُحمّد. الذي بدوره ‏ سَمُمَ من قبل ولدِه. الذي تَعَلّم من خُطَّة مَحَمّد 
كيف يقتله. وبحلول عام 1250. كانت الحشود المغولية الغازية قد استولت على آخر معقل 
للحشّاشين. وأنهوا ‏ بذلك ‏ النَّظامٌ بشكل قعال. رغم أنّه ‏ بحسب بعض الباحثين ‏ ما تزال 
بعض جيوب الحشاشين موجودة في الشرق الأوسط اليوم. 

يجب ملاحظة أنه قد كان ثم فقط ‏ اختلافات طفيفة بين المقاتل العادي من كلَيّهما؛ 
فرسناق اليكل والحتاضيو. كان القرقان كلاهما محك رجالا حسفي حيلة: 
ومتعطّشين للدماء» يُنقّدُون ‏ فقط ما كانوا ما يَؤمّرون به. وكان ‏ فقط ‏ قادتهم يعرفون 
الحقيقة الخفيّة لنظامهم . 

محكين كترسا هادرن رجا كانوا«قات قادة فرمنان المحض كانت ذكةه» وسرعان 
ما شيّدت واحدة من أقوى الْنظّمات غير الحكومية التي عرفت في التّاريخ . مات بينز في عام 
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6 وخلفه كَسَيّد أعظم في فُرسان الهيكل اللُورد روبرت » اندي كتين أتسافقة 
كانتربري » وهي إشارة أخرى للطبيعة الأريسطوقراطية خُكُْم فُرسان الهيكل . 

ويحلول القرن الثّالث عشرء كان فرسان الهيكل يمتلكون حوالي تسعة آلاف قلعة 
وقصر أو عزبة في أوروبا كُلّهاء ومع ذلك؛ فباعتبارهم نظاماً دينيّاً لم يكونوا يدفعون أيّة 
ضرائب. تضمّت استكماراتهم صناعات أساسية » وخاصة في تجارة البناء . امتلكوا أكثر من 
خمسة آلاف ملكيّة في إنكلترة وويلز وحدهما. وامتدّت إمبراطوريّتهم من الدانيمارك إلى 
فلسطين. عَلَّقَ دارول يقول: “لو كان هدفهم التّهائي هو السّيطرة على العالم» لما استطاعوا 
أن ينظّموا أنفسهم بأفضل مما فعلواء أو أن يكونوا قد خَطّطوا لحُكْمهم الآريسطوقراطي 
بشكل أكمل' . 

استخدموا عائدات هذه الملكيّات لبناء أسطول هائل من السَّقّن ولضمان/ تأمين نظام 
بدكي واسع . كان مفهوم استخدام المال لإنتاج المزيد من المال يشَكُل بؤرة التّركيز عندهم . 
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مصرفيو ويناة فرسان الهيكل 
5 11/1 2177117195 لم1 طل 1 


رغم أن التاريخ التقليدي يتتبع تطور البنوك الحديثة إلى مؤسّسات إقراضص يهوديّة وإيطالية 
قديمة» فلقد كان فرسان الهيكل هم الذين سبقوا في التّاريخ آل روثشيلد وآل ميديتشي . 

وبحسب الكاتبّيْن بيغدت وليغ ؛ ' كان فُرسان انهيكل الرواد في مفهوم التسهيلات 
لماليّة» بالإضافة إلى تعيين/ تحصيص اعتمادات للتطورات والتوسعات التّجاريّة . لقد شَكَلوا 
في الحقيقة بشكل واقعي- المهام جميعها لبدك تجاري في القرن العشرين"» و"في قمّة 
قوتهم , تناول المرسانيون الكثيرَ» إِنْ لم يكن أغلب, المال المتوافر في أوروبا الغربية" . 

كانت ممارسة المراباة محرمة على المسيحيّيّن » وكانت ‏ في ذلك الوقت ‏ تعني أَخْدَ أية 
فائدة على القروض . ولك نفُرسان الهيكل نجحوا في تَنْبٍ هذا التحديد؛ ريما من خلال 
التشديد على الجوانب العسكريّة أكثر من الجوانب الدينيّة لنظامهم . ولقد كشفت وثائق قديمة 
في إحدى الحالات أنفُرسان انهيكل تقاضوا ما يساوي 0 اند تر هميد ل أكبر 
بكثير من مُعدّل قارضي المال في ذلك الوقت . 

وفي ممارسة مازالت مستمرة في البنوك السويسرية حتّى اليوم» كان فُرسان الهيكل 
يحتفظون بودائع ائتمان مالية» لا يستطيع تحصيلها إلا مُنشئو الحساب . 

ويمكن ‏ أيضا الْجَدَل بأنفرسان الهيكل هم أول مَنْ قَدَّم بطاقة الاعتماد البنكيّة 
ورحلات ال مجموعات 1015 60 4102م عندما روا الحوالاات المالية بمذكرات بنكيّة: وهي 
لتّقنيّة الإسلاميّة التي على الأغلب ‏ حصلوا عليها من الحشاشين ومن آخرين من 
يتعاملون معهم في الشرق الأوسط . 

402 


واجه الحجاج , والجانة والمسؤولون؛» ورجال الدين الكهنوتي الكثير من الأخطار 
وامعضلات أثناء أسفارهم في أوروبا والأرض الّْقدّسة . كانوا ضحايا لرجال العبّارات, 
وجامعي ضرائب الطُرقات والممرآت» وأصحاب الحانات والفنادق» وحبّى سلطات الكنيسة 
التي تطلب الصّدقات»ء بِقَضُ التَظر عن ذكر لصوص الطّرقات والتَشالين . 

وللحماية من هذه المصائب» طو رالفرسان نظاماً يستطيع المسافر من خلاله أن 
يستودع أموالا تُغطي تكاليف سفره مع أمر مرك ز الفُرسان الحلّي» ويستلم وصلا مرمّزاً 
خاص. هذا الوصل كان يصدر في شكل رسالة اعتماد صغيرة» تُمككَّن من استرداد الوديعة 
من أي مركز للمُرسان. وفي نهاية رحلته» كان المسافر يستعيد حسابه بعد التّسوية» إِما 
بشكل نقدي؛ أو يحصل على فاتورة تُغطّي أي استجرار إضافي . لقد كان نظاماً مشابهاً 

وثيق لكليّهما: الشيك البنكي أو بطاقة الاعتماد البنكيّة الحديثة . 

وبحسب بيغنت وليغ ؛ فقد ' عمل الفمرسان ‏ أيضاً في إنكلترة» كجبّاة للضرائب”"؛ 
و “لم يجمعوا ‏ فقط ‏ الضرائب البابوية» والعشر الكَنّسِي » والهبات» ولكتهم كانوا يبجمعون 
الضرائب والعائدات للتاج أيضاًء كما بدوا ‏ أيضاً ‏ أكثر تخويفاً بتلك القدرة من عائدات 
الأرض الدَّاخليّة البريطانية» [ أو عمال العائدات الأمريكية الداخليّة ]. في عام 1294: قام 
المُزسان بتنظيم تحويل التّقد القديم إلى حديث . كانوا غالباً ما يعملون كأمناء على الأموال 
أو الممتلكات التي تُودَع في عهدتهم» كالسّماسرة» وجامعي الديون" . 

بالإضافة إلى الممارسات البنكيّة » جَلَبَالشّرسان إلى أوروبا معرفتهم ا محصلة عن فَنّ 
العمارة» والمُلّك» والرياضيات, والطب؛ والتقنيّات الطُبيّة. وفي أقل من مئة عام بعد 
تشكيل التّظام» كان فُرسان الهيكل قد تطوروا إلى مؤسسة من العصور الوسطى مساوية 
أمؤسسة متعددة الجنسيات من طراز اليوه . 

لم يكن الفرسان راضين عن الحصول ‏ فقط ‏ على قلاع وقصور موجودة ومبنية 
مسبقاً . لقد كانوا بنّائين مَهّرة طموحين» بناة قصور محصنة, وخصوصاً في جنوب فرنسا 
والأرض الْمقدّسة . بني الكثير منها على أشباه جزْر أو قمّم الجبال» جاعليها بشكل عملي 
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غاية في الحصانة . ولكونهم قد أعطوا ميزة إمكانهم بناء كنائسهم الخاصة بهم بأيديهم : صار 
فُرسان الهيكل ال محركين الأوائل وراء بناء الكاتدرائيّات العظيمة للعصور الوسطى 
في أورويا. 


واحدة من أفضل الأعمال المرسائية المعروفة هي الكاتدرائيّة الشّهيرة ا موجودة في 
جنوب غرب باريس على ضقَّة نهر يور. كما أقاموا بناء شارتر في موقع مشرف على مركز 
دروود القديم» وفي الحقيقة؛ فد كانت تسميته على اسم واحدة من القبائل السلتية , 
الكارنوتى “لق كان هوقها ونا كت لورتين عرائدرة 'مكرساً للأم ‏ الإلهة التقليديّة ‏ 
موقعاً كان يقصده الحجاج منذ زمن طويل قبل المسيح" . 

الكنيسة في شارتر» وقد تم بناؤها بشكل هائل في 41134 بعد ثلاثين سنة قصيرة من 
بدء العمل فيهاء يمال إِنَّها كانت أول نموذج للبناء القوطي 60/41 . ويعتقد الكثير بأد مثل 
هذا الإبداع الحديث قد تم جَلْبّهُ من منطقة الشّرق الأوسط إلى أوروبا بواسطة فُرسان 
اليكل : خاصة وأنّ كاتدرائيّة شارتر م#استلهامها بشكل كبير من صلتهم بمُرسان 
القديس بيرنارد (سانت بيرنارد)» الذي كان تقريباً ‏ يعقد اجتماعات يوميّة مع البنّائين . 
وبالنظر إلى تاريخ المُرسان» قال الكاتب هانكوك : إِنَّه كان "راضياً بَنّهم استطاعوا ‏ حم 
استخراج بعض مخزونات المعرفة القديمة المتعلّقة بعلم البناء من جبل المعبد» وأنّهم استطاعوا 
تمرير ما تعلّموه إلى سانت بيرنارد مكافأة له على دَعْمِه" . 

ويُعتقد أن لفظ ال "قوطي مشتق من قبائل غوت 001/4 الألمانيّة التي اجشتاحت 
الإمبراطورية الرومانية . وعلى كُلّ حال؛ يجادل غاردئر وآخرون بأنّه ‏ على الأقلّ عندما 
يتعلّق الأمر بالعمارة» ربّما يكون الاسم قد جاء من اللّفْظ اليوناني غويتك 806114: الذي 
يعني : شيئاً سحريا . وبالتأكيد؛ فإن قبائل الغوث لم يكن لها أيّة علاقة بالعمارة السحرية 
للعدد الهائل من الكاتدرائيّات التي تم تعميرها خلال القرن الثاني عشر ‏ فقط/ وتماماً بعد أن 
أرجم فرسان الهيكل أسرارهم إلى أوروبا. 

قبل هذا الوقت» كانت الأبنية الأوروبيّة عبارة عن مرابض» وأبنية كتلية سميكة» مبنية 
لغاية التفع والدفاع . وفجأة» ذُهل النّاس بمرأى الأسَقف ذات القناطر والقباب يعلوها 
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المستحيل والدّعائم الطائرة للكاتدرائيّات الجديدة . تزاوجت الأقواس والقناطر الْمدبْبَة في 
بهائها مع نوافذ الزجاج الْملون التي كانت تعكس تقنيّة جديدة مُستلهمّة من معرفة فُرسان 
الهيكل اللخاصة بالهندسة المقدسة والتقنيات المعدنية . 

لقد كان الفرسان هم الذين أطلقوا أول بنّائي البيوت الحجريّة . وبحسب بيغندت 
وبرينس ؛ كان فُرسان الهيكل 'وراء تشكيل مُنظّمة البنّائين» بمافيهم مُنظّمة بنّائي 
البيوت الحجرية ؛ الذين صاروا - فيما بعد الأعضاء العادييّن لنظام فُرسان الهيكل 
والذين كانت لديهم مزاياهم جميعهاء مثل عدم دَفْع الضرائب مثلا" . 

أثار الرّجاج الملون في كاتدرائيّة شارتر الكثير من التّعليقات. "لم يكن قد رؤي شيء 
مثل ذلك من قَبْلٌ» ولم ير شيء مثله مذ ذلك الوقت"؛ عَلّق غاردئر. وحتّى في تألّق حمرة 
الشمق» يُحافظ هذا الرّجاج على تألّقه بشكل ليس له مثيل . الرّجاج القوطي املو له أيضاً ‏ 
القوة الفريدة على تحويل الأشعة فوق البنفسجية المؤذية إلى نور مفيد» ولكنْ سر تصنيعه لم 
يُكشّف أبداً... لم يتمككّن إجراءٌ علمي حديث أو تحلي ل كيميائي من التّفُوذ إلى سر صنعه 
الغامض”. ولابكط غاروتن. ايض اند كان من تسن أولكلك الذين قاموا بتكميل إتقان هذا 
الرّجاج القوطي الْملوّن عمر الخيام» الأمر الذي ربط أيضاً بنَائي الفُرسان بالمعرفة 

لاحَظ الكاتب هانكوك أن قُوة وعظمة معبد الكرنك المصري؛ وهرم زوسر 20567 
المدرّج» والهّرّم الأعظم لم يكن لها مثيل حتى أيام كاتدرائيات الفرسان . ولقد أضاف بأنّه 
أصبح ‏ أيضاً ‏ أكثر اقتناعاً ببعض الصّلة بين الأسرار القديمة والكاتدرائيّات عندما تذكر أن 
سانت بيرنارد وصف الله أنه طول وعرضء وارتفاع» وعمق””' » وهذا يشكل استثارة 
واضحة لمعرفة فيثاغوراس » وأفلاطون:؛ والمصريين القدماء. 

وتمةدأيفا دلت ناد سن كاتدرابة شارتر يقدم دما قونا لفكتزة أن عرسا 
الهيكل كانوا قد حصلوا على معرفة خفيّة تتعلّق بقصة المسيح . عند الباب الشمالي 


(1) سبحانه وتعالى عما يصفون المترجم . 
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لكاتدزاكة شارتره وفوق عمو عقي نمه لحت لتابوث غه البهوة متهيو لا على غزبة ذانت 
عجلات . وبما أن التَابوت كان مفقوداً منذ دمار المعبد اليهودي في عام 70: ومَنذ ما قبل ذلك 
الوقت تبعت الروايات جميعها التَابوتَ محمولاً باليد» يعتقد العديد من الباحثين بأن هذا 
الحفر يقدم برهاناً على أنفُرسان الهيكل قد وجدوا التابوت» ونقلوه إلى أوروبا. يرتبط 
هذا الحفر ‏ بشكل شامل -بالتّابوت ؛ حيث إن الكتابة اللآتينيّة تحته ‏ تماماً ‏ تقول: “في هذا 
المكان» تت محبّة التّابوت وطاعته"؛ رغم أن ذلك كان يمكن أن يعني أيضاء "في هذا 
المكان» تم إخفاء التّابوت” . وفي قسم آخر من كاتدرائيّة شارتر ثمّة نحت حجري يعتقد أنَّه 
مكل شرية العذواء ء :صلة قحف يقول : 7[5ع060/ 5ل 07 أو تابوت العهد. 

وفي حين أنّه من الصّحيح أن العديد من التقاليد المسيحيّة قد تتبّعت مريم العذراءً 
باعتبارها تابوت العهد الحي » وذلك لحملها المسيح » فإنّ التحت المذكور على التّابوت يشير 
بوضوح» وبشكل هام إلى تابوت العهد القديم الملموس . 

هذا الاهتمام كُلّهِ بمريم والتّابوت يدعم بِقُوَة فكرة أن الكثير من العلماء في العصور 
الوسطى عرفوا عن تقليد كان يزعم أن كليّهما كانا في وقت ما في أوروبا . 

ويظل المصبين الحقيقي للتابوت الأسطورى سر كبيراً: نظن بعضن الباحدين أنه فل دمر 
بينما يعتقد آخرون بأنّه ما يزال موجوداً في مخبأ منظّمة سريّة ماء أو ربّما لا يزال مخزوناً في 
كهوف الكاتكومز تحت الفاتيكان لحفظه بأمان. قام الكاتب غراهام هانكوك ؛ مراسل 
صحيفة شرق أفريقيا مجلّة الإكونوميست» بدراسة عميقة للتّابوت : وتوص إلى نتيجة أنه قد 
م إخفاؤه سراً في إثيوبيا؛ حيث لا يزال هناك حبّى اليوم . وعلى الأقل؛ ثمَّة باحث حديث 
واحد يعتقد أن هذا الشيء المقدّس رَبّما لا يزال مخفيا تحت قمّة جبل موريا في القدس . 

وثمة صلة أخرى واضحة بين فرسان الهيكل وعملهم داخل معبد سليمان يمكن 
وجودها في كنيسة روسلين الصغيرة» وهي مجَسم كاتدرائية مُصَكْرَة في مدينة اسكوتلاندية 
صغيرة « روسلين » في جنوب إدنبرة . ويليام سينكلير» واحد من أحفاد عائلة القديس 


سانت كلير الشهير المتتصل بالزواج بالسَيّد الأعظم بينزء أَسّس الكنيسة في عام 1446, 
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ولكنّها انتتهت ت في عام 1864» من قبل ابنه» أوليفر. كان المقصود أن تكون أول جزء من 
كنيسة لم تكتمل أبداً . 

كنيسة روسلين» وهي في الظاهر مكان عبادة مسيحي» أثارت ‏ بحسب غاردنر ‏ أسئلة 
تتعلّق بحقيقة بحقيقة “أنْها في الواقع تركيبة غريبة من الأساليب التُوردية ؛ السلتية» والقوطية". 
0 'عقب تفحص التّاريخ الرّسمي » وجدنا أنه كان يجب أن 
يعاد رَسّم وتعيين كنيسة روسلين كُنّسياً في عام 1862» و ' ثمّة شك قبل ذلك التاريخ يتعلّق 
بحالتها التكريسية للكنيسة... إن رمزيّة كنيسة روسلين هي مصرية» سلتيّة» يهوديّة , 
فرسانية وماسونية بشكل وافر ؛ سقوف نجمية» ثماء نباتي نام يأتي من أفواه رجال سلتيين 
خضرء أهرامات معلّقَة» صور موسى» أبراج القدس السماويّة» صلبان مزينة» بالإضافة 
إلى مربعات ودوائر. التصوير المسيحي الْمؤكّد الوحيد كان في التّغييرات الفيكتوريّة 
اللأحقة. . .' 

اكتشف نايت ولوماس أن خطة الأرضيّة لكنيسة روسلين كانت تُشَّكُل تطابقاً تامّاً مع 
معبد سليمان في القدس» وحتّى أنّها تتضِمن عمودين هاميّن في المركز. هذان العمودان 
يدعيان جاكين وبوزء وهي أسماء مرتبطة بالأسرار القديمة» والتي ما تزال تحمل أهميّة 
أسطورية وسرية لكليّهما: اليهود والاسونيين . 

كتب نايت ولوماس» يقولان : "لم تكن روسلين مجرد كنيسة بسيطة": » "كانت ضريحاً 
فرسانياً بني ليضم السٌّجلات التي وَجَدَهًا هيو دو بينز وفريقه وسط مقدس الْمقدّسات 
للمعبد الأخير في القدس !... كانت كنيسة روسلين نسخة مقصودة لمكان دَفْنِ للسّجلات 
السريّة'! وكُتبّ هؤلاء الكُتّاب أن السّجلأت المخفية تحت معبد القدس كانت أثمن كتابات 
يكافئ عليها على اليهودء وخاصة من قبّلٍ أكثر الطوائف المكرّسة» وكانت تُمثّل أهم كنز لا 
يكم في المسيحيّة ريّما بسبب تضمنه الوثيقة ثيقة السَريّة (©) المفقودة مُنذ زمن طويل» والتي 
يقال إِنَّهها أساس كتب متى » مرقس» لوقاء نبوا ..واضانوا: 'الكفيوعين الادة الدنيوة: 
مثل قانون الجماعة كانت مودّعة حول اليهودية/ 7464 في أماكن سريّة في كهوف قمران". 
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يجب أيضاً ‏ مُلاحظة أنَّه ‏ في الأزمنة التي بنى فيها فُرسان الهيكل الكاتدرائيّات 
القوطيّة ‏ لم يقم أحد بتتبع عمليّة صَلْب المسيح » وهو أغرب شذوذ عن المألوف في التُظام 
المسيحي » ولكنّه دليل قوي على أن فُرسان الهيكل قد لفظوا/ الكووا معنا دوحهة النظر 
الأورثوذوكسيّة للحَدّث . 

ومع ذلك ؛ فإنً عاملاًآخر يربط فُرسان الهيكل بهرطقة تلك الأيّام؛ كانت الكتابة 
الرومانسيّة ل وولفرام فون إيشنباخ » الذي قيل إِنّه كان واحداً من الكتابات الحالمة الغامضة» 
تربط وجهة نظر واغنر بتقاليد فُرسان الهيكل . اعتقد الكثيرون أن وولفرام ‏ الفارس 
البافاري الفقير ‏ قد كان هو ذاته من الفرسان؛ حيث إِنَّه قد أبدى بالتّأكيد ‏ معرفة 


- 
31 


شخصية جد بالفرسان» بالإضافة إلى معداتهم وتقنا 


17 بر‎ 
٠ 


تهم القتاليّة؛ حيث وَصّفْ أخوة 
لفرسان يلبسون أردية بيضاء مزينة بصلبان حمرء ويحرسون سراً مقدساً» وحتّى إِنّه دعاهم 
باسم تيمبيليز كنعام:مرء 1 (لعبديين) التي يمكن ترجمتها ب فرسان ا معيد . 

لقد كان وولفرام من بين الأوائل الذين يشيعون أسطورة الكأس الْمْقدّس» ذلك الهدف 
التَملْص من الكثير من البحوث التي كانت تَنقّبٍ عنه في العصور الوسطى . بدأت أسطورة 
الكأس الْمُقدّس املك آرثر» وميرلين» والمائدة المستديرة ‏ في الواقع بقصيدة من كريتيان دو 
ترويز كُتبت في القرن الثاني عشر. لقد كان كريتيان أول مَنْ سَّمى مكان إقامة آرثر باسم 
كاميلوت . وبما أن كريتيان عاش في ترويز» موقع المصادقة الرّسميّة على التُظام» وكان قد 
وظف من قبل الكونت تشامبين» السيّد الأعظم لفرسان الهيكل سَيّد بينز ليغ» وريّما 
نه قد وجد سبيلاً إلى معرفة الضرسان ا جلوبة من الأرض الْمّقدّسة التي دَمَجَهَا في كتابته . 


5 


ا - 


فى (بارسيفال ) أودؤزئوروط التي كتبها وولفرام ؛ نجد أن الكأس لفم© هو حجر سحرق 
يهب الككاى للدين علكوتة: ولقدعت درامة هذا المج رهن قل فرساق التيتكل فلي معيند 
اميق في مو نسالفايشيه 4105/26 كدري الال أو جبل الخلاص» الذي تقد انه يرتبط بقلعة 
مونتسيغور 1401/5080 الحبليّة في جنوب فرنساء آخر موقع مُحصّن للكاثاريين 


75 
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ولقد ربط وولفارم نفسه حتّى بشكل أوثق بالفرسان عندما روى أن مصدره عن 
(البارسيفال) جاء من مخطوطة عربيّة قديمة كانت محفوظة في بيت آل آنجو هامزم4.. تذكّروا 
أن الكونت فولك كان من آنجوء الذي صار-فيما بعد ملك القدسء والذي عمل بشكل 
وثيق مع/ ومُولّفُرسان الهيكل الأوائل. ومن الممتعء أن وولفارم قد بدأ بكتابة 
«بارسيفال) في وقت العمل الذي تم فيه بناء كاتدرائية شارتر ذاته . 

مبتدئين بفرسان الهيكل : نّم آخذين طريقهم من خلال بندكتيّة سانت بي رنارد؛ 
نّم متابعين إلى العمارة الرمزيّة للكاتدرائيّة القوطيّة» فقد انتشرت بذور هرطقتهم 
طولاً وعرضاً. 

ازدهر فرسان الهيكل وغوا بقوة» بفضل التّيكنولوجيات والفلسفات التي اكتشفوها 
في القدس» في حين أن الكنئيسة صارت ‏ بشكل تدريجي ‏ معادية لهم أكثر فأكثر» مدركة 
التهديد الخطر الذي تُشكله معرفة الفرسان . وازداد فُرسان الهيكل ‏ بدورهم ‏ عداء 
للكنيسة . لاحَظ الباحث والكاتب ديفيد هاتشر تشيلدريس قائلاً: “بالثسبة إلى فسان 
الهيكل » كانت الكنيسة الحقيقيّة التي كانت تُعلّم التصوف» والتّناسخ» والأعمال الصا حة, 
كت كوة ظلماتة كانك:تدعوتتسها الأمان الواخد اندى”. 

طوال قرون قُوتهاء الكنيسة ‏ التي كانت في ذلك الوقت مصدر جذب لا يقاوم بالنسبة 
إلى الْموظِّين الفاسدين» والأوغاد»ء والمتحمسين» بالإضافة إلى الأتقياء ‏ كانت دائماً تقدح 
شرارة مذابح دمويّة ضدّ أعدائهاء الذين صارواء في التّهاية» في اعتبارهاء كُل مَّنْ يخفق 
في أَنْ يذعن لسلطتها. مثلاًء بين سنوات 1208 و 21244 تم قتل عشرات الآلاف من النّاس 
بجيش بابوي أرسل من قبل الفاتيكان إلى إقليم لانغويدوك في جنوب غرب فرنساء الموطن 
اقيم طويلاً لمٌرسان الهيكل» بالإضافة إلى كونها موطناً لبعض الأفكار البعيدة جداً عن 
الأورتود كم 
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ٍ 
الكاثاريون!") 


1 11 


كان هدف هذا الهجوم البابوي قوما يعرفون باسم الكاثاريين 68/45 الأجداد 
الأوائل للكاريوناريين الإيطاليين والاسكوتلاندييين» الذين أنّروا بشكل كبير على 
الإليوميناتيين . وكانوا أتباع الغنوسطيين الأوائل» الذين كانوا أكثر التزاماً بمسائل 
الروح من الثروة المادية . 

الكاثاريون الذين يعني اسمهم النقاة ؛ حيث إِنّْهِم كانوا يعتقدون بأنّ أفهامهم الدينيَة 
كانت "أنقى" من أفهام الكنيسة الكاثوليكية» وإنَّها كانت بشكل مثالي قائمة لتحصيل 
عقائد غير أورثوذوكسية . ولانغويدوك المعروفة مسبقاً باسم أوسيتانيا أو أوكسيتانيا 
4 -- كانت تحيط بالساحل المتوسطي غرب مارسيلياء الجبال السوداء والكوربير 
والبيرينه» التي كانت تفصل البحر عن إسبانيا. و(لانغويدوك) دولة مُستقلّة» وكانت الإقليم 
الاشطتينكن قم كيين الأسياة: والآقار الباقنة نين لكلة بسيتماتنا فنها إلى الأحة 
الفرنسية التي كانت تتشكّل حديثاً. كانت لانغويدوك الطريق الُتقاطعة التي كان يعرج 
المسافرون عليها ‏ ويغائرون متها قادمين من الشرق الأوسط عبر آيبيريا المسلمة والبيحن: 

مع تحطّم الإمبراطوريّة الكارولينيّة الذي خلقه تشامبرلين عقب غزوه المكتسب بصعوبة 
بالغة للمنطقة في عام 801» سقطت هذه الزّاوية من الإمبراطوريّة الرومانيّة القديمة تحت 


(1) الكاثاري هو الذي ينتمي إلى الطوائف المسيحية الأسيتيكيّة 5646م الزاهدة أو الديوالية الثنائيّة التي ازدهرت في 
أواخر العصور الوسطى» والتي تُعلّم أن المادة شن . وهم يُعلنون إيمانهم بمسيح ملائكي لم يخضع حق ا لولادة أو 
موت بشري . 
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سيطرة ملوك عديدين من فرانسيا »776:21 أو فرانكس 15 الاسم الذي سرعان ما 
ولق على الأنة أكماها قرتها: 

كانت لانغويدوك موطناً للعديد من امن الصغيرة القديمة» يعود العديد منها في أصله 
إلى البوفاندن وَالروْساة الأواكز + كانت لها تقاليدها الخامة»وتقافقها: ونكهها لقة 
أوكسيتانيا أعطت المنطقة وصفها واسمها كلّيهما. 

وريّما بسبب هذا التقارب في الأفكار والتّقاليد» كانت لانغويدوك أكثر ثقافة وازدهاراً 
مو عير انها © كان لذن والتحامز تقد الدموة :قاندا ولك ورب لي اهيا + فب 
ميكائيل كوستن ‏ المحاضر الرئيس في تعليم الكبار في جامعة بريستول والكاتب ‏ “الاضطهاد 
نّم والرّسمي لليهود صار ظاهرة طبيعيّة للحياة في الجنوب ‏ فقط ‏ بعد الحروب الصليبيّة ؛ 
لأنّه كان عند ذلك فقط ؛ حيث صارت الكنيسة قويّة بما فيه الكفايّة لتَلحّ على... التمييز. " 
قاشى الكاثاربيون ‏ أيضاً ‏ بشكل معقول مع الرهبان البندكتييّن» مُمَثّلي الكنيسة المسيطرة 
في المنطقة . 

بعد زيارة إلى رينيه لو شاتو فى لانغويدوك» قال الكاتبان بيكنت وبرينس: إِنَّهما قد 
"وجدا دليلاً على سلسلة مُعقّدة من الصّلات تعود وتقود إلى التّقليد الغنوسطي في المنطقة , 
كان مكانا نب المتف سبي اغراطقفة'شواء أكانواقاتارنيق + فرساسيق أوزفنا بسموة 


سر سر 
جه 


ب السحره . 

وبحبرب كوستق؛ كانت العاقارئة "الأككر سرية واتشازا موبق الخركات الهرطة: 
جميدها الى قدت الكسة الكاتولكة فق القوة الشاق صغير" :وى موهرا عدا كان 
القليل ‏ فقط ‏ معروفاً عن الكاثاريين سوى أنَّهم كانوا يدون هراطقة . كان الأمر كذلك ؛ 
لأنّ المعلومات الوحيدة المتوافرة عنهم جاءت من عدوهم الحقود العنيد» الكنيسة الرومانيّة 
التى عملت على تدمير أيّة وسيلة كانت تدعم الكاثاريين . 

2 و سس - 98 
كان الكاثاريون يعرفون بأسم / الرجال الصالحون 10:65 5085 / الذين كانوا 
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يعيشون حياة بسيطة متمحورة على الدين . وكانوا يفضلون الاجتماع في الطبيعة عن 
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الكنائس المزخرفة . كان الكَهّنَهُ الكاثاريون ا معروفون باسم 7/2 أو الكمّل | 
يلبسون أرواباً قاتمة» وكانوا غاية في الرّهد؛ لكونهم قد تعهدوا بالامتناع عن متاع الدنيا. 
وبحسب الدكتو رآرثر غويردهام» الطبيب النفسي الذي أجرى دراسة وثيقة لتلك المجموعة ؛ 
فإن: 'ثمّة تشابه هائل جد بين الكاثاريّة والبوذية" إذ إن كليّهما يعتقد بالتناسخ, 
وبالامتناع عن تناول اللحوع ريه أن السّمك مسموح في الكاثاريية , وبعدم العامة 
وأنَّهِ من الإئم أخذ حياة أي مخلوق حي» وحتى الحيوان" . 

وشَرَحَ بيكنت وبرينس يقولان: " كانت طريقة حياتهم محاولة لإطاعة تعاليم المسيح": 
و“الأعضاء الْمعمّدون جميعهم كانوا مُتساوين من التاحية الروحية» ويحَدَون كقسيسين. 
وربّما الأكثر إدهاشاً بالنُسبة إلى تلك الأيام كان تشديدهم على مساواة الجنسين . ... كانوا 
واعظين متجولين» يُسافرون على شكل أزواج ثنائيّة» يعيشون في أقصى حالات الفقر 
والبساطة, ويتوقفون للمساعدة والعلاج ؛ حيثما استطاعوا. وفي حالات عديدة: كان 
«الرجال الصالحون » يظهرون ‏ بوضوح - أنْهم لا يشَكَلون أي خطر على أحدء ماعدا 
الكنيسة . 


قال كوستا* إنه سكو امن الشطأ القبول تبساطة النطرة الرييف> أن العا قاربين كانوا 
هراطقة خطرين . 'بل بالأحرى يجب أن تُرى الكاثاريية على أنّها اختيار إيجابي قام به أناس 
أعطوا فرصة غير عادية ليسمعوا فكراً لاهوتيّاً جديدا | الروايات عن عيسى المسيح ومريم 
الجدلية المتداوكة في جنوب فرنسا في ذلك الوقت ] وأنْ يختاروا لأنفسهم» كنتيجة لفصل 
القوى التابعة للكنيسة والسّلطة الدنيوية"» قال كوستن ‏ مضيفاً "لقد كان من المستحيل 
بالنسبة إلى كنيسة العصور الوسطى... أن تتجاهل التّحدّي المعروض أمامها في مناطقها 
انام بي 

وشَرَح الدكتور غويردهام أُنَالكاثاريّية كانت شكلاًمن التّنائيّة : وهو اعتقاد 


. ا . 5 5 , 1( 1 0# 
موجود منذ زمن سحيق" » وتتصل بطوائف ال «ميثراس » ” 5 وال «ا مائويين » . 


(1) إله الور وحامي الحقيقة وعدو قوى الظلام عند الفرس المورد . 
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ولقنراى الهاما روخ عيسن : أنضا ع ددانق روحي لله 4 . 'بالنسبة إليهم لم يوجد المسيح 
في جسد بشري »؛ بل بجسد روحي . ولقد قَسَّرَتْ محاكم التفتيش هذا خطأ بأنّه يعني 
بالتنينة ل الكاثاريين ‏ أن المسيح كان نوعاً من الأشباح أو الخيال. كانت وجهة نظر 
الكاثاريين متطابقة مع الوجهة التي يعبر عنهاالزوحيون الحديثون؛ والتي يُعَبْرُ عنها أتباع 
[ رودولف ] شتاينر [ الذي كان سيؤثّر على الطائفضة النازية ]1: بحسب غويردهام . 

كان الكاثاريون في عقيدتهم اللأهوتيّة التّنائيّة » يعتقدون بأنّ الخير والشّرَّهما 
نقيضان للقُوة الكونية ذاتهاء وأن إلهَ الخير خَلَقَ ويحكم السّموات» في حين أن إلهَ الشرّ خَلَقَ 
الإنسان والعالم المادّي . "وبسبب هذه العقيدة, كان واضحاً أن « الله » في العهد القديم كان 
الشّيطان"» بحسب كوستن» الذي قال بأنَالكاثاريين كانوا يعتقدون بأنّه عندما يموت 
النّاس» 'يمكنهم إما أن يُغادروا إلى موطنهم الحقيقي [ في الجنّة ] أو أن يبقوا؛ حيث هم... 


الروح »؛ ولا تستعاد أبداً . 


5 5 2 
نْ يعانوا... سبعة تناسخات... وقال كُتَاب آخرون: تسعة. تم تُفتقد 


عَلَقَ الدكتور غويردهام: يقول : الفدوات اله قل كان قل نتسظ طوال الرمن كله 
ا ماتويون: وطائفة ا ميثراس» والكاثاريون: مّذبحهم جميعاً» تَامآء تمامآ» بسبب 
عقيدة التناسخ هذهء بالإضافة إلى أشياء أخرئ . 

وظَن باحثون آخرون أن مُشكلة الكاثاريِيين الوحيدة كانت الافتقار إلى الطاعة المنامسبة 
للكنيسة . كُتَبّ ييكنيت وبرينس يقولان: ' كان السبب الهيمن لوقوع الكاثاريين في كراهية 
الكنيسة أنْهم قد رفضوا الاعتراف بسلطة البابا" . 

وافقّ الكاتب غاردنر» فكَتّبَ يقولء ' لم يكن الكاثاريون هراطقة ؛ ولكنَّهم ‏ فقط ‏ 
لم يكونوا مُلتزمين بأعراف الكنيسة» إذ كانوا يعظون بدون إذن» وليس لديهم متطلّات 
الكَهَّة المُعينِين» ولا الكنائس المزخرفة بثراء كمثل جيرانهم الكاثوليك”. وعلى كُلّ حال؛ 
فإ غاردنر ‏ أيضاً قد رأى صلة بين الكاثاريين وفرسان الهيكل» الأمر الذي يشْكُلّ خطراً 
كامناً بالنّسبة إلى الكنيسة . "ولقد عرف الكاثاريون ‏ أيضاً ‏ بأنّهم حُبراء ماهرون بالرمزيّة 


413 


الطائفيّة ا خاصة بِالمَابالة » وهي خبرة سيكون لها استخدام بالغ الأهميّة بالنُسبة إلى فسان 
الهيكل الذين كان يعتقد بأنّهم قد نقلوا تابوت العهد اليهودي إلى المنطقة" . 

ثم شيء عن الكاثاريين ا مسالمين» إِنْ لم يكن تقليدياء فلا بد أنّه قد كان مُزعجاً 
بالنّسبة إلى الفاتيكان. ومن الممتع ‏ حقًا ‏ أن البابا يوجينيوس الثّالث لم يُرسل» في عام 
4 أحداً غير ذلك السَّيّد المُرساني سانت بيرنارد ليعظ ضدالكاثارية في 
لا نغويدوك. وبحسب غاردنر؛ فقد صَرَحَ بيرنارد بدلاً من ذلك » أنه : "ليس ثمة خطب أكثر 
مسيحيّة من خطبهم» كما أن أخلاقهم كانت نقيّة"'. هل كان ذلك يعني أن سانت بيرنارد كان 
غافلاً عن عقيدتهم اللأهوتيّة؟ أم أن كلماته المدافعة تُضيف مادَة إلى الرّعم بأنّه هو 
والفرسانيون كانوا يعتنقون ‏ سراً ‏ العقائد الكاثارية ؟ 

لواف لبس نيا حيث إِنّه ‏ بشكل مبرر أو غير مبرر بدأت الفاتيكان بوضع خطط 
لتستأصل وتجت ثالكاثاريين. ومن الواضح قاماً أنبعض العقائد الكاثاريّة كانت 
مناقضة ‏ بشكل مباشر ‏ لعقائد الكنيسة . 

يصعب تحديد بداية بدعة الكاثاريين. ولقد تتبع بعض رجال الدين في لانغويدوك 
آباءهم رجوعاً إلى الأيام الأولى للمسيحية التي نَنَجَّت عن اعتقادهم بتفسير أكثر نقاءً حول 
انول القدبةة يعد خوون بأن فرساق النيعان كتائو اقللا مرو معرفة اكمبيوها أثناء 
حفرياتهم في القدس . وثمة هنالك حقيقة» وهي أنَّه في منطقة فرنسا مازال يمكن للمرء 
حنّى اليوم -أن يجد آثارأ لعقيدة بارزة ه ي أنه يُنضر إلى مريم المجدلية عل ىأنها إما 
زوجة أو رفيقة السيح؛ هاجرت إلى النطقة بعد عملية صلب السيح. ولقد قيل: إِنْ 
الكاثاريين كان لديهم معرفة بدليل يتحدث عن السيح بكونه كان كليهما : زوجا وأبا. 

ِنْ مفهوم مريم المجدلية والسي حكزوجَيّن مدعوم بالكتابة الغنوسطية الكتشّفة في 
نجع حمادي في مصر فى عام 1945. في إنجيل فيليب» السفى للحواري فيليب. ويَعتَهَد 
بأنّه قد كُتب في النّصف الثاني من القرن التّالث» وقد جاء فيه: “وصاحبة الخلص صي مريم 
المجدلية. ولكنٌ السي ىأحبها أكثر من جميع حواربيه , وكان يُقبلها غالبا على فمها. بقية 
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الحوا رين كان يُزعجهم ذلك. وكانوا يُبدون اعتراضهم. قالوا له: “لاذا تُحبّْها أكثر منا 
جميما؟” أجابهم السيح بخطاب مُطْوٌّل حول كم “هو عظيم سرٌ الرّواج!” وكيف كان وة 
عظيمة” ضرورية لوجود العالم. 

وم صلة هامة بين الأناجيل التي اكّشفت ‏ فقط ‏ في 1945» والكُراسة المنشورة في 
ثلاثينات 41330 والتي قيل إن ناشرها هو الصوفي الألماني ميستر إيكهارت تحت اسم 
شويستر كاتري أو« الأخت كاترين » 1 وكين الكانيوة يكنبيةا ويريتس ؛ قان اده 
الكراسة غير العادية والصريحة التي توجد ‏ فقط ‏ في أناجيل نجع حمادي. . . تحدوي على 
أفكار تتعلّق بمريم المجدلية. . . . حيث تصور بأنّها تفوق بطرس» بسبب قَهمها الأعظم 
للمسيح ؛ ومّة ذكر للتودّرذاته بين مريم وبطرس [ موجود في أناجيل نجع حمادي ]. 
وعلاوة على ذلك ؛ إن الأحداث الواقعيّة الموصوفة في نصوص نجع حمادي مذكورة ‏ أيضاً ‏ 
في كراسة الأخت كاترين . 

بيكنت وبرينس يريان هذه الكرآسة/ 7604 كدليل على أن ثمّة وثائق متطابقة مع 
التصوصء المكتشِمّة مُؤحَراًء كانت معروفة بالسبة إلى الكاثارييين: وعلى الأغلب من 
خلال مكتشفات فرسان الهيكل . 

وثمة احتمال حقيقي آخرء هو أنه قد كان لدى الكاثاريين ‏ مسبقاً تقليد شفوي عن صلة 
حميمة بين المسيح ومريم» ولكثهم كانوا يفتقرون إلى القدرة على إقامة الدليل على عقيدتهم 
تلك إلى أن عاد انفُرسان إلى لانغويدوك من القدس مع سجلاتهم التي وجدوها حديثاً . 
وركنا أغافك اكتشافاة/تفرضان تقورة الققيدة المويحوذة مسينقا ».وشددت عليه فقط: 

وثمّة عامل آخر يمكن أن يشَّكَّل صلة أقامها الكُتّاب بيغنت» ليغ » ولينكولن في «زإه77 
انه برا1810 00 "دم مسن ايل 211111 بين سلالة نسب المسيح والملوا كك 


' اليه : : 
ا كيروكيتحجيئيين 9 أ 1 فى جنلوب فرنسا . 


(1) وهم الملوك الذين لهم علاقة بالأسرة الفرنكية (الفرنجيّة) الأولى التي تولّت الحُكْم في بلاد الغال وألمانيا من 
حوالي 751-500 ب م -المورد. 
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فَكَتّبوا يقولون: “إذا ما كانت فرضيتنا صحيحة". “فإِنْ زوجة السيح وأولاده ‏ وقد كان 
بإمكان السي حأنْ يكو نأب لعدد من الأبناء بين عمر 16 أو 17 وموته الفترض - وَجَّدوا ‏ بعد 
هروبه من الأرض القدّسة ‏ ملجأ في جنوب فرنساء وفي مُجتمع يهودي حفظلت مريم 
المجدليّة سلالتها هناك. خلال القرن الخامس تبدو هذه السلالة بأنّها قد تزاوجت مع الخط 
اللكي للفرنكيّيْنء وهكذا؛ فقد ولدت وأحدثت السّلالة الحاكمة للميروفينجينيين. في عام 
6م.: وَّعت الكنيسة مُعاهدةٌ مع هذه السّلالة, تُلزم نفسها بإدامة سلالة (شجرة نسب) 
اليروفينجينيين - وعلى ما يفتَرض مع معرفتسها الكاملة لهويّة تلك السّلالة.... وعندصا 
تواطأت الكنيسة في... الخيانة اللأحقة لسلالة ا ليروفينجينيين» فقد جعلت نفسها مُذنيةٌ 
بجرم لا يمكن أن يُعقل » ولا أن يُشطبٌء ولكن؛ يمكن - فقط أن يَكُبتَ عميقا ...*. 

سمح للكاتب لورنس غاردنر ‏ بصفته خبيراً مُعترفاً به دوليّاً في علم الأنساب الملكي 
والفروسي ‏ بدراسة السجلآت الخاصة لثلاثة وثلاثين عائلة مَلكيّة أوروبيّة . ولقد أكّد هذا 
الكاتب أنه قد كانت تلميروفينجينيين ‏ صلة القربى بالمسيح, ولكن؛ من خلال أخيه 
جيمس» الذي رَعَمَ غاردنر أنه كان يوسف الذي من الرامة نفسها. 

ولقد قد غاردنر- أيضاً ‏ جَدَلاً مقنّعاً عن مريم المجدليّة بأنّها كانت زوجة المسيح في 
كتابه لعام 1996 1زه,© براه11 ء:1] زه :8100411 سلالة الكأس القدس . 

كَتَبْ غاردنر يقول : لم يكن سر أبدا... بالنسبة إلى معظم هؤلاء الناس [ اللكية 
الأوروبية ]: أن السيح قد تزوجء وأنّه قد كان له وَرَتَهُ ب لأنّه قد كتب كذلك في الكثير من 
السّجلاً ت/الأرشيفات العائلية ... الأوراق النشورة عن الكثير من اللكات الاسكوتلانديات 
تتحدث عن ذلك مطولاً . أوراق جيمس الثاني أوف إنغلاند» الذي لم يُخلع حنّسى عام 1688 
يتحدّث عن ذلك مُطْولاً : ... لفد كنث في الواقع في موضع؛ حيتٌ قَدّم لي... بعض الوثائق 
القديمة جدا جدًا لم تكن قد تحت لاخر مرة مُنذ القرن السابع عش رأو شيئًاً من هذا القبيل , 
ولكنّها كانت في الواق ع قد تم توثيقها وكتبت مُنذ مئات السَنِين قبل ذلك“ . وأضاف قائلاً : 
“لقد استطعتٌ -أيضًا أن أجد سبيلاً لوثائق فرسانيّة , للوثائق الأصليّة الت يأظهرها فرسان 
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الهيكل في أوروبا فى عام 21128 وواجهوا مؤسسة الكنيسة بهاء وروعوا حياة رجالاتها 
بها ؛ لأنّها كانت الوثائق التى تحدّئت حول سلالة ونسب... قادة الكنيسة السيحية البكرة 
الذين تبوا كتابات مُقدّسة وتعاليم تُعَنّم وتخفي وتدحض [ عقيدة الكنيسة ] بالحقيقة 
[ الأصليّة ] التعلقة بسلالة التُسب اللكيية للمسيح". 

لم تكن الكنيسة المبكّرة خائفة ‏ فقط ‏ من أحفاد المسيح, ولكن؛ من التساء عموماً. 
كانت النّساء منوعات من الوعظ ومن أن يَكُنّْ كاهنات ؛ وهو التّحريم الذي حَفََتْ حدته 
فقط ‏ الآن. كان يُتطلّب من الكَهنّة أن يظلّوا عازبين» وأن لا يتزوّجواء بالرّغم من الوعظ 
الواضح من بولس في 1 تيموثي ؛ الإصحاح 3» العدد 2 بأنّ على الأسقف أو قائد الكنئيسة 


ع تس 


أن يتخذ زوجة. 

سين قازوتن وكات عدن اكريق؟ كا يجب أن تحط الكنسة المكرة دن متمدة 
النّساء لكي تحتفظ بالقوة والسلطة للمَطّلعين على بواطن الأمور فيها من الأساقفة 
اب واي بعد يقوم اليوم ‏ الكثير من علماء الكتاب 

س المختلفين بإلقاء نظرة ثانية على دور المرأة كما هو محدد في الكنيسة الْبكّرة. يقول 

بير 'نعرف بأن مُعظم الحركات المسيحية التي تتميز 
ببروز النساء فيها كان يحكّم عليها في الثهاية بأنها هرطقية" . 

وقال غاردنر : إه ‏ بغية إحبا طأي اهتمام يتعلق بمريم المجدلية - فقد صَنْ َآباء 
الكنيسة الكثيرٌ من نصوص العهد الجديد التي كانت تصف مريم بأنْها "آثمة" وهي الكلمة 
الأصليّة لترجمة خاطئة لكلم ة آلا 261:4 التى - في الحقيقة ‏ تعني: عذراء تمر بطقوس ما 
قبل الزواج. واستنتج قائلاً : "قر ر الأساقفة النافقون. عل ىأي حال أَنْ ا لرأة الخاطئة لابد 
أَنْ تكون عاهرة"! واستنتج علماء آاخرون» مثل جين شابيرغ من جامعة ديترويت ‏ ميرسي؛ 
أن شخصيّة مريم المجدليّة يمك ن أنْ تكون تركيبة من نساء أخريات من الكتاب القدّس. وأ 
مثل هذا الخل طكان متعمدا. 

وبحسب تقاليد من جنوب فرنساء بالإضافة إلى عمل ويليام كاكستون في عام 1483 : 


1 ار 4024 أو الأسطورة الهسبية » وهى واحدة من أول منشورات تصدر من 
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ويستمينستر الإنكليزية ؛ فإِنٌ مريم المجدليّة » وأخوها لازاروسء والأخت مارثا مع خادمتها 
مارسيلاء وأبناء يسوع, قد سافروا بالسفينة إلى مرسيلياء فرنساء بعد الصلب. ثم انُجهت 
المجموعة أَبِعَدَ باتّجاه الغرب؛ حيتٌ”حَوّْلوا السكَان هناك إلى عقيدتهم” . 

كَتَبَ غاردنر بِأَنْ مريم المجدلية كانت "أصغر من يسوع بتسع سنوات... كانت مريم في 
الثلائثين عند زواجها الثاني 7 الرمزي ]: وخلال تلك السنة ‏ 33 م حملت بابنتها تامار. 
بعد أربع سنوات وَلدَتْ يسوع الأصغر, وفي عام 44 م عندما كان عمرها 41 سنة. وؤلدذت 
ابنها الثانيء جوزيف. في ذلك الوقت كانت مريم في مرسيليا فاتستليا نف نيت القن 
الرسميية كانت اليونانية حتّى القرن الخامس". بهذه التقارير ذاتهاء ماتت مريم في ما 
يعرف الأن باسم سانت بوم 1011111 1 في جنوب فرنسا في عام 3 وكان عمرها 60. 

بعد عودته من الحرب الصليبية السابعة مع الملك لويس التاسع» كُتَبّ جين دو جوينفيل 
في عام 1254 يقول : إِنَّهُم قد جاؤوا إلى مدينة إيكس ««ذ في الإقليم ليتشرّفوا بمريم 
المجدلية ... مَضَينا إلى مكان يُدعى بوم» على صخرة شديدة الانحدار, التي يُقال: إِنْ 
المجدلية القدسة أقامت عليها طويلاٌ في صومعة". 

كَتَبَّ غاردنر ملاحظا: 'ولقرون بعد موتهاء بقي إرث مريم يشَكّل أكبر التهديدات 
للكنيسة ا خائفة الني كانت تر بهبوط مسيحي لصالح التّجاح الرُسولي البابوي"» وتايع : 
"كانت أنشط طوائف مريم المجدلية هي تلك المقيمة في رينيّة دو شاتو في إقليم لانغويدوك”. 

ثمة ملاحظة مؤرقة أنّهِ: ربّما كان يوجد» في ذلك الإقليم ذاته؛ دليل أكثر ماديّة من 
القصص عن المجدلية . بحسب بيغنت » ليغ ) ولينكولن ؛ أن جوينفيل ذاته كَكَبْ أن صديقه 
لويس التّاسع أخبره مرة عن وقت كان فيه قادة الكاثاريُيْن قد اقتربوا من قائد الجيش 
البابوي » وسألوه بشكل سرّي “إذا كان يرغب ف يأَنْ يأتي وينظر إلى جسد سيّدناء الذي صار 
لحما ودما في أيدي كَهْئتهم". 

وبالإضافة إلى التقاليد الْمتعلّقة بمريم والتناسخ , كان الكاثاريون مقتنعين ‏ بشكل كبير ‏ 
بعقائد واعظ وال اسمة بيتر فالديز أوف ليون. أتباعه : أو ال والدينسيون 1110115 
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كما كانوا يعرّفون» قرؤوا من نصوص مقدسة تُرجمت إلى لغتهم الأوكستيا ياية» وكانوا 
ااا 
- أيضاً ‏ يمقتون سفك الدّم» حتى تلك المستهلّة من قبّلٍ الكنيسة أو الدولة. وعندما رفض 
الوالدينسيون أن بمتنعوا عن الوعظ عَلَناء محرماتهم كَنَسياء و دوا من ليون من قبل 

كان الكثير من النّاس يعتقدون بأنالكاثاريين نشاوا مع كاهن بلغاري يدعى 
بوغوميل » الذي كانت طائفته البوغومولية منتشرة في الإمبراطوريّة البيزنطيّة. رفض 
البوغوموليون الكثير من المفاهيم من الكنيسة الأورئوذوكسيّة, مثل القٌُدَاسء والقربان 
المقدس» ومعجزات ونبوءات العهد القديم» والمعموديّة: والزواج» وكهانتهم. وكتّب 
كوستن يقول: “كانوا يعتقدون بأنَ العمل المادّي هو من صع الشّيطان» وهو في جوهره 
شرير". "ولقد طوروا لأنفسهم أسطورية ثريّة خاصة بهم تتعلّق بالق والسّقوط» وهي 
الميثيولوجيا التي قامت بدور البديل للكثير من ميثولوجيا الكتاب الْمقدّس التي كانوا 
يرفضونها. هؤلاء القّنائيون اعتقدوا أن المادّة هي من خَلْق إله الخير» ولكنّهم كانوا 
يعتقدون بأنّ الشّيطان كان قد شَكّل العالم» وصاءٌّ الأجسام الماديّة للرجال منه؛ إِمّا حابساً 
روح ملاك في جسد مادي لتشيكل آدمء أو بجَعل الطين يحيا ويتحرك من قبل إله الخخير" . 

وغل كل عاك :لمعتال الولدان - عبت ور حش دي للدم كان ركان جع 
العقائد الكاثا رية أنْ تأني من البوغوموليين . ونقلا عن بَحث يوري ستويانوف» الذي 
كَتَبّ يقول : "يبد وأنٌ التعليم عن مريم المجدلية باعتبارها “زوجة” أ و"خلية محقية” 
للمسيح بأنّه تقليد كاثاري أصلي ليس له نظير في عقائد البوغوميليين". 

ومهما كانت حقيقة أصولهم» ٠‏ فإن هذه اأُعتقدات الكاثارية م ة كانك قةتطورت علي 
مدى زمن طويل» مثلما فعل القرار للتّحرك صِدّهم . بالرّغم من صدور أيّة مُوافقات؛ فإنّه 
لابّدَ أن تكون السلطات البابوية قد كَرّرت في النّهاية بأنَ شيئاً كان يجب أن يُعمَلَ حيال أيّة 
آثارء أو كنوزء أو كتابات يمكن أنْ تكون مخفيّة في لا نغويدوك . 
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الحرب الصليبية الألبيجينسية 


م آذ !2 111ل 1111 


الكاثاريون»: وقد أعلنوا هراطقة من قبّل الملك فيليب الثانى ملك فرنسا بناء على 
إلحاح البابا إنوسنت الثاني » مبتدئين في عام 1209»: فقد كانوا يلاحَقّون»؛ ويصطادون» 
ود لمن ن أثناء ما صار تحر بأسم الحروب الشلسة [لالتتخ م 11 . 
كان الكاثاريون يدعون في بعض الأحيان باسم الألبيجينسيين بسبب حضورهم الكبير 
ف وستعل خذيفة لأنخويدوكة "فى فتطقبة الى .عند غهل: كنان به فرسلان اليكل 

ّ# َه ّ# 00 5 3 ل ىجس 

كانت عملاً طويلاً» مريراً ودموياً أنهي في عام 1129» ولكن؛ لم يكمّل تماماً حتى ما 
بعد سقوط قلعة مونتسيغور في عام 1244. وحتّى عند ذلك الوقت لم تكن الكنيسة قد 
استطاعت إخماد هرطقة الكاثارييين. في لا نغويدوك اليوم ما زال باقياً بعض القلق الواضح 
وعدم الثقة من الكنيسة والدولة كليهماء بحسي عضر الكابة, 

لص ال لاس 1 2 ل 50 ب - : ع 
حلم يغرم به هو أن يكون رأس ال حربة في حرب صليبية هائلة ليستولي على الأرض 
المقدّسةء كان على هذا البابا أن يستع د لحرب صليبية في لانغويدوك ؛ حيث لم يشاهد 
النيلاء ‏ بالإضافة إلى ا الّاس ‏ في الكاثارييين البسطاء واللطفاء سوق القليل ‏ فقط ‏ 
ليهتموا به . 
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وفي سعي منها لإخضاع فُوة الفرسان الصليبيين: كانت الكنيسة قد اسيك طؤينة 
سياسة معروفة باسم "سلام الله" . فنا على #لدالقوربين الكنسة والقوى الفشكريةء كان 
المقصود من هذا "السلام أن يمَكّن السّلطات الكنسيّة من سيطرة راسخة على أيّة نشاطات 


0 


د 

كَتَبّ كوستن يقول: ' كانت القّوة التي يُفترض أن تُشرف على تعزيز 'السّلام” في 
لانغيدوك هي نظام فُرسان الهيكل ؛ ومن أجل تحقيق ذلك الهدف» كانوا قادرين على 
تجميع ضرائب صغيرة على كُلّ رأس ثور يُستخدّم في الفلاحة"» و"ثمّة القليل من الدّلائل 
على أنفرسان الهيكل قاموا ‏ أبداً ‏ بأي عمل فعال لدعم » السلام . 

مبرهنًاً على نجاحه في استخدام الوّعظ ضدالكاثاريين وفي قمع المٌرسان» قَرر البابا 
إنوسنت الثّالث في عام 1204» أن الوقت قد حان للعمل . فبدأ يكتب إلى الملك فيليب 
اقبيت لك نتيا بيده على قر لك فل الور انلقة قدو رودو أعان فونه الساوسى) 
كونت تولوز إلى مركزه السّابق » بعد أنْ كان قد أعلن حرمانه الكَنّسي من قبَّلٍ سلفه» وبعد 
أن وافق ريموند بتردد على دَعْمٍ الهجمات الصليبيّة العنيفة . بالرّغم من موافقة ريموند فإن 
القليل من الفعل تم القيام به . 

ولقد تم حرمان ريموند ثانية لإخفاقه في القيام بعمل فعال ضدالكاثاريين» وعندما 
اجتمع به مُمثّل عن البابا ليلة الميلاد في عام 1207» في محاولة لتنشيط المسألة» تم اغتياله 
على يد واحد من رجال ريوند . ممتلثاً كُلَيّاً بالحالة» أطلق اليابا إنوسنت القّالث حَمَلَجَّهَ 


الصشلساة . 


حدمدع عه 


و عا اه 


وَعَدَ البابا نوسنت بامتياز ‏ حالة حرب 5/4/5 صليبيّة عنيفة لكل من ينضم إلى 
جيشه . وكان هذا يعني كليهما : الحل من أيّة آثام وخطايا ُرتكب أثناء العملية» بالإضافة إلى 
حصّة في أي غنيمة حربيّة . 'ورأى الكثير في ذلك فرصة للسَلب والتّهب والربّح الكبير» ولم 
يكن ثمّة سعي لإيئاسهم بشكل كامل » قال كوستن . وبشك لكامل ؛ فقد كان الصَليبِيُون 
محفّز ين - بشك ل أساسي بالحماس الذيني". 
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ومتزغافها ابيع جان الباناء اكت بست بين فاق العاله ايحي" »قي لبون 
تخت قاد ة آرنالك بامالدرك» بالاضافة إلى عدومة البلذء والاستاقفة: 

عندما تحركت هذه القّوة الهائلة ‏ حوالي ثلاثين ألف متحمس انحدروا إلى وادي 
رون. كان لدى ريون أفكارثانية» وَقَرَرَ الانضمام. بعد التعهد بالانضمام إلى الحملة 
الصليبيّة ؛ تصالح ريموند مع الكنيسة» ووَعَدَ بالحصانة من الهجوم . 

جاء أول هجوم شامل على مدينة بيزيرس. هنا بالرّغم من دعوة أساقفتهم ليستسلموا - 
قَرّرَ أهل المدينة اللقاومة. وبحسب كوستن؛ فقد اقتحم أجناد الجيش الملهوف على الغنائم 
بوابات المدينة. وسرعان ما انضم إليهم العاملون بدون أوامر: “ تُهبت الكنيسة والمدينة 
كلاهماء ودُبح السكَّان. وقتل الكَهّئَةُ والنّساء. والأطفال داخل الكنائس”. و “وعندما صادر 
قادةٌ الجيش الغنائم من أجناد المعسكر تم تدمير وإحراق المدينسة”. وبحسب تقرير رسمي؛ 
فقد تم ذبح عشرين ألفاً من السكّان . 

لقد كانت [ هذه المجزرة الدينيّة ] في « بيزيرز » أنّه عندما سُئل [ قائد الحملة 
البابويّة ]''' آرنالد آمالريك. كيف تستطيع قُوّاته أنْ تُمِيّزْ بين الكاثوليكيّين والهراطقة. 
أجاب آمراً: “اذبحوهم جميعاً. والله يعرف خاصّته”! 

فيما يتعلّق بمذبحة بيزيريه» فقد سقطت مدينة إثر مدينة في جميع أنحاء لانغويدوك 
أمام الجيش البابوي بدون حرب . كان الصّراع الداخلي منتشراً عندما تسابق السَكّان في 
تسليم الهراطقة المعروفين أو المشتبه بهم . في مدينة كاستريه» أحرق الكاثاريون المسلّمون 
إلى الجيسش على الخوازيق» وهي الممارسة التي استمرت ‏ فيما بعد طوال 
ا حروب/ الحملات الصليبية . 

في عام 41229 تم إنهاء الحملة بشكل قَعال بمعاهدة باريس . ورغم أن المعاهدة أنهت 
استقلال ملكيّة جنوب فرنساء ولكنّها لم تُوقف الهرطقة» إذ تراجم الكاثارييون (بيرفيكتي) 
إلى الجبال» وتحصنوا في مونتسيغورء عند الثّلّ السّفحي للبيرينيه . في ربيع عام 1243 


(1) ما بين الُعتَرضْتَيْن | ] من المترجم . 
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حاصر الجيش البابوي القلعة إلى ما يزيد عن عشرة أشهر. وبحسب بيكنت وبرينس ؛ هنا 
"ثمّة ظاهرة خطيرة حَدَنّت . ارتد عدد من الجنود المحاصرين إلى الكاثارييين بالرّغم من 
المعرفة اليقينية كيف سينتهي بهم ذلك العمل". لابْدٌ أن الكاثاريي نكانوا يمتلكون بالتأكيد 
شين يُجَمْل عقائدهم لهؤلاء الجنود التمرسين. 

وأخيراً في آذار 1244» أنهي حصار مونتسيغور باستسلام الكاثاريين. لاحَظ بيكنت 
وبرينس العديد من "الغرائب” ذات الصلة بسقوط مونتسيغور. كانت إحداها 'لأسباب لم 
تُشرّح أبداً؛ حيث أعطي [الكاثاريون ] الإذن للبقاء في القلعة د 15 يوماً . بعد ذلك 
الوقت سَلَّموا أنفسهم ليحرقوا. بعض الروايات تمضي أعمق من ذلك» وتصفهم بأنّهم قد 
هبطوا ‏ بالفعل ‏ من على سفح الجبل » وقفزوا إلى داخل الثار الُضرمة في الهواء الطّلق والتي 
كانت تنتظرهم في السهل أسفلهم'". دَعَمَ كوستن هذه القصة بعض الشيء» ملاحظاً: "ليس 
ثمّة أثر طقل أن اتقاريى موتسيغون قد قاوهوا المذبيحة" . 

وبحسب بيكنت ويرينس ؛ فإن"أكثر الألغاز غرابة وإلجاحاً تلك المتعلّقة بما يسمى 
«كنزالكاثا رين » “ الكنز “الذي استطاع أربعة منهم أنْ يحملوه مبتعدين في اليل قبل أن 
يتم دَبُحَ الباقين؛ حيث استطاع هؤلاء « الهراطقة » الجريئون ‏ بشكل ما أن ينجوا ويبتعدوا 
من خلال إنزالهم بالحبال فوق الجانب الُنحدر بشكل خاص من الجبل وسط الذّيل” . 

الكاثاريون ‏ الذين كان الكثير منهم أثرياء ‏ كان فعلاً ‏ لديهم كميّات كبيرة من المال 
والذّهب والفضة . ولكنْ؛ بحسب بيغنت» ليغ» ولينكولن؛ تم تهريب هذا الكنز المالي 
خارج مونتسيغور» وضاع بالتسبة إلى التاريخ قبل مذبحة قلعة الكاثاريين بثلاثة أشهر . 

لا يعرف أحد ‏ على وجه اليقين ‏ شيئاً عن أيّة معرفة سرية أو "كنز ربّما يكون 
الكاثاريون قد شعروا أنَّهُم كانوا يحتاجونه ليتم إرساله من مونتسيغور في اللّحظة الأخيرة؛ 
ولكن ؛ يُعتقّدٌ ‏ عموما ‏ أنّها كانت كتابات تتعلّق باستمرار سلالة ونسب المسيح بعد وصول 
مريم (ا جدليّة) إلى جنوب فرنساء وهو الموضع المرتبط بشكل وثيق بمُرسان الهيكل . 
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بحسب بيكنت وبرينس ؛ “كان فُرسان الهيكل متعطّشين للمعرفة» وكان بحثهم عنها 
هو قُوتهم ا محركة الرئيسة". “كانوا يلتقطون ا لعرفة أَنُى وجدوها: من العرب أخذوا مبادئ 
الهندسة القدّسة, وأضافت صلتهم الوثيقة الواضحة بالكاثاريين مزيدا مسن البريق 
الغنوسطي إل ىأفكارهم الدينية الابتداعية". 

وبحسب ملاحظة بيغنت» ليغ » ولينكولن ؛ فقد: "حافظت منظّمة فرسان الهيكل 
مُنذ سنواتها الأولى ‏ على علاقة حميمة مع الكاثاريين: وخاصة في لانغويدوك”. ' كان 
الكثير من أصحاب الأراضي الأثرياء ‏ سواء أكانواكاثاريين أم متعاطفين مم الكاثاريين ‏ 
قد تبرعوا بقطع واسعة من الأراضي للنظام. . . . وما لا نزاع فيه أن بيرنارد دو 
بلانشفروت» السيد الأعظم الرابع للنّظام: كان يتحدر من عائلة كاثارية . ... وفي 
لانغويدوك» كان المسؤولون في فرسان الهيكل ‏ على الأغلب كاثاريين؛ وكان منهم 
كاثوليكيين أيضا . 

بلانشقورت الذي ترأس نظام فُرسان الهيكل من 1143 وحتى 1170» كان أهم 
أسياد فرسان الهيكل العظماء": بحسب هؤلاء الكْتّاب الثّلاثة. "لقد كان بيرنارد هو الذي 
حَوَل فرسان الهيكل إلى المؤسسة الهرميّة امنظمة والفعالة والْمدَربة بشكل رائع على التّحو 
الذي آلت إليه . 


وثمة دليل على أن الكثير من فرسان الهيكل الآخرين كانوا هم أنفسهم كاثاريين , 
ولقد تم البرهان على أنفرسان الهيكل قد أخفوا الكثير من الكاثاريين داخل نظامهم ‏ 
ودفنوهم في أراض مقدّسة . ومع إخفاقهم في المشاركة في الحملة الصّليبيّة على 
الألبيجينسيين: وجد بيكنت وبرينس حقيقة أن المسّلات الوثيقة بين الفرسان 
والكاثاريين لم يتم إظهارها في التهم اللأحقة ضِدٌالنَّظام» وهو الدليل على أن مثل هذه 
الصّلات كانت تُشَكّل إحراجاً لسلطة الكنيسة التي لا تريد أكثر من أن تنسى كليهما: 
الكاثاريين ومعتقداتهم . 
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ند اتحولة العانب 2 عل البح سين د انار ون الذي شتواك رما إلون 
بلدان مُجاورة ‏ إيطاليا كانت هي الْْمضلة ؛ انديع وكين التخرية ينهو ان أمة الوط التايورى 
تلك لم تكن شديدة في تصيِّد الهراطقة» أو أنّهم مضوا إلى الاختفاء بمُساعدة الجيران 
المنعاطفين . وبحسب كوستن ؛ فإنّه: “في أوائل القرن الرابع عشر كانكاتاويو لانغويدوك 
قل أضيحوا مغؤو لين وفقراء"] "ولقد جاء دمارهم نتيجة للمّلاحقة المنهجيّة التُظاميّة من قبل 
الكنيسة بسلاحها الجديد» محاكم التفتيش. . ." . 


بر 


'شاهدت لانغويدوك أوّل حَدَثْ من الإبادة البشرية الجماعية الأوروبيّة ؛ حيث تم دَبح 
0. 100 فرد من الكاثاريين بناءً على أمر البابا خلال الحملات الصليبية على 
الألبيجيتسيين .5-6-5 .06 .)2 بحسب ملاحظة بيكلت وبرينس . "لقد كان 
بالتّحديد من أجل استجواب واستئصال وإبادةالكاثاريين قد خُلقت محاكم التفتيش". 


بل #ر 


كتب كوستن يقول : نه نتيجة للحملات الصليبية . فقد “استعادت الكنيسة احتكارها 
لنشاطاتها الدّينيَة وسيطرتها على العقيدة, كما عَزَرَتْ سيطرتها على الحياة الخاصّة 
للأفراد. كسبت الدّولة الفرنسية الجديدة الكنيسة كحليف في تقوية السيطرة/والهيمنة على 
ادن وطبقة الثبلاء”. ملاحظا أنه كما حَدَثَْ مُؤْخْراً في العشرينات 1920» فيما يتعلّق بقَمّْع 
وت اللّغات الأمريكيّة الحليّة خلال القرن الماضي ؛ حيثٌ كان الأطفال في الإقليم يُعاقبون 
على التَحدَث بالأوكسيتانية القديمة في باحات المدارس العامة . 

لقد كانت إبادة وافناء الكاتاريين المسالمين ‏ أيضاً ‏ عينة مما كان متريّصاً في أدمغة قادة 
الكنيسة أنافسيهم في القُوّة: فرسان الهيكل الُقدس . ظ 
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زوال (نظام) فرسان الهيكل 
كخم 111115 1 111 1 


بغد متقوظ مدقل التكاما رميق فى علو تعسيتوو :وكده 6ستةع وقفت إمبراطور #فوسان 
اءرة 2 2 
الهيكل ضد القوة ال متدامية للضاتيكان ودول الأمم . 


كانت هيمنتهم على الصناعة والتّمويل هائلة» وكانوا قد نوا إلى قوَة عسكرية مُخيفة: 
اكتملت بأسطولهم البحري الخاص المُتموقع في الميناء الفرنسي لاروشيل على الّحيط 
الأطلسي . لقد كانت لانغويدوك هي التي ربطت لاروشيل بموانئ البحر الأبيض المتوسطء 
مؤمنّة سبل التنجارة مع البرتغال والجزر البريطانية دون المرور من خلال مضيق جبل طارق 
السام تر الفويات» كالمسوسمين اواكل الست القى شهدت البرسلة 
المغناطيسيّة» وكانت تحمل أسلحة ومؤناً إلى الأرض الُقدسة بالإضافة إلى ما يقدّر ب 6000 
حاج في السنة . 

ولكنْ؛ عندما مت ثروتهم وقوتهم» كذلك نما غرورهم وغطرستهم» كما تم الدليل 
على ذلك في عام 1252: عندما هَدَد سَيدفُرساني ملك إنكلترة هنري القّالث بهذه 
الكنمات: "طانا اناك قنارس الفطلء امغر حاكنا: ولك بسنالا تسيكدوف تلن ليه 
تبقى ملكا . 

وتبدو حقيقة انّصال نظام فرسان الهيكل ملكية إنكلترة» بشكل وثيق» واضحة من 
خلال حقيقة أن الملك جون كان يقيم بشكل جزئي في محضل لندن المُرسائى في عام 
5»؛ عندما قام تحالف من الثبلاء ‏ الكثير منهم كانوا من الفرسان ‏ بإجباره على توقيع 
دستور ماغنا كارا الذي أدّى إلى خَلْق ملكيّة دستوريّة في تلك الأمة . 
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ولكن؛ بينما كان نظام الفرسان يزدهر في أوروباء كانت الأمور تمضي بشكل سيئ 
في الأرض الْمّقدّسة» إذ سقطت القدس ثانية في أيدي المسلمين» في أقل من قرن من 
الاستيلاء عليهاء . ولكن ؛ بقيت مدينة عكار فقط ‏ تحت السيطرة المسيحية . وفي عام 
1 : سقطت هذه القلعة- الميناء» والنُظام: مع الهوسبيتاليين أيضاء الذين أجبروا 
على إعادة تغيير موقعهم إلى جزيرة قبرص» التي كان الفُرسان كانوا قد اشتروها من 
ريتشارد قلب الأسد أثناء حملة صليبية سابقة . مع خسارة الأرض الْقدّسة» كان قد فُقد 
برل الرئيس ‏ أيضاً ‏ لوجود فرسان الهيكل . 

قُرْبَ نهاية القرن الدّاني عشرء كان الفرسان قد ساعدوا في خَلْقَ نظام عسكري آخر - 
الخرينان السيوكوسوت كاناع 1 :1 11مالاء 1 الرائتعون» أبطال طفولة أدولف هتلر. كان 
الفُرسان التّيوتونيون قد خلقوا إمارةٌ عملاقةٌ خاصة بهم تُدعى أوردنستات» وكانت تمعد 
من بروسيا وعبر البلطيق إلى خليج فينلاندة . وريّما قد ألهمت هذه الولاية التيوتونية 
المستقلّة أحلا ما داخل قيادة فُرسان الهيكل لإنشاء إمبراطوريّة ذات حَكّْم ذاتي مشابه 
ل لانغويدوك . 

ولكنّْ؛ ما كان هذا ليكون. بدءاً من أوائل القرن الرابع عشرء كان على فُرسان 
الهيكل أنْ يلقوا القدر ذاته الذي لاقاه الكاثاريون . 

المستهل الرئيس لزوال فُرسان الهيكل كان فيليب الرابع ملك فرنساء وهو الحاكم 
الحاسد للمرسان على ثروتهم والخائف من قُوتهم العسكرية . التجأ فيليب ‏ ذات مرة - إلى 
مخفا وا روسن الكو هر عضا منة مجر دير + زلقد كان عزف وسو هيشحم نوو 
المُرسان » وكان مديوناً لهم بشكل كبير . والذي يضيف من غضبه ض دالفُرسان هو أنَّه 
كان قد رفض ليكون عضواً في النظام. 

في عام 1305» سافر فيليب إلى روماء وأقنع البابا كليمنت الخامس بأنالمُرسان 
كانوا ‏ فعلاً ‏ يتأمرون لتدمير الكنيسة الرومانية . وقبل البابا إيحاءات فيليب؛ حيث إن الملك 


الفرنسي كان القّوَة وراء صعوده شخصياً إلى منصب البابوية . وبحسب بيغلت » ليغ؛ 
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ولينكولن ؛ فإنّه : "فيما بين 1303 و 21305 دَبْرَ الملك الفرنسي ووزراؤه اختطافَ وموت أحد 
البابوات ‏ بونيفيس الثّامن ‏ ومن المحتمل ‏ تماماً ‏ أنّهم قد دَبّروا ‏ أيضاً . اغتيال باباآخر 
بالسم؛ وهو بينديكت الحادي عشر. تم في 1305: جم فيليب في ضمان انتخاب 
مرشّحه» رئيس أساقفة بوردو» للعرش البابوي الخالي. اتخذ البابا الجديد اسم 
كليمنت الخامس . 

وبحسب الكاتب ا ماسون يآلبرت ماكي ؛ كان فيليب قد وافق على دعم سعي كليمنت 
للحصول على البابوية في مقابل تعهد سري لسَّحْقٍ فُرسان الهيكل . 

وعلاوةٌ على ذلك ؛ وبما أنه قد كان ثمة إشاعة منتشرة بشكل واسع تقول إنالفشرسان 
كانوا يحاولون إعادة ا ملوك ا ميروفينجينيين القُدماء في فرنسا ودول أخرى» فقد وقعت 
تُّهُم فيليب على آذان مصغية . ولقد قيل بأنا ميرفينجييين يعود نسبهم في سلالتهم حتّى 
المسيح» الأمر الذي أبرز تحدياً خطيراً لسلطة روماء ودَعَمَ فكرة أنفُرسان الهيكل كانوا قد 
حصلوا على معرفة سريّة تتعلّق بالحياة الحقيقيّة للمسيح . 

وبممباركة البابا كليمنت الخنامس» رجع الملك فيليب إلى فرنساء وبدأ يتحرّك ضِد 
فُرسان الهيكل . وكان قد أعد لائحة من الت تراوحت من التّدمير إلى الهرطقة . وأصدر 
فيليب أوامر سريّة إلى ضبّاطه على طول وعرض البلاد بشرط أن لا تُمتتح قبل وقت محدد. 

كان هذا فجر الجمعة» 13 تشرين الأوّل 1307» التّاريخ الذي مذ ذلك الوقت فما بعد 
أصبح يعني مضموناً مشؤوماً لأي يوم جمعة 13. انتشرت السّلطات في فرنسا جميعها 
وسرعان ما أحاطت قواتهم بالفُرسان جميعهم الذين كانوا في متناول اليد. 

كن كارذنوشتويهة ينكد تفريقات امأمسووونة استجوو اعد برا وأحرقوا", 
و” تم استدعاء الشهود المأجورين يدوا شهاداتهم ضدالتظام: وتم تحصيل بعض 
التصريحات العجيبة حقا . تم انّهام المرسان بعدد من الممارسات المختلفة اعتّبرت بغيضة 
وغير أخلاقيّة ؛ وتضمّت السّحْرّء واستحضار الأوراح» والشّذوذ الجنسي» والإجهاض» 


48 


والتجديف؛ واستخدام الفنون؛ والحيل السوداء. وحالما أدلوا بشهاداتهم ‏ تحت ظروف 
معينة ؛ سواء بالرّشوة أو الإكراه بالتّهديد ‏ اختفى الشهود من غير أن يبين لهم أثر' . 

وما تزال مسألة الحُكْم فيما إذا كان فُرسان الهيكل مُذنبين ‏ حقًاً ‏ بتلك الهم مسألة 
جد ومن الواضح أن الكثير من تلك التهم ضِدّ هذا النظام المسيحي السابق كانت زائفة 
موفطوغة ومكتلتة . ولكن + تنةدايضا دز على أن أغضناء لد واف الداخل ‏ تعرسان 
الهيكل كانوا مُتعاطفين ‏ مع ؛ إِنْ لم يكونوا ملتزمين بالبدعات الْتعلّقَة بمريم المجدلية, 
ويوحنًا المعمدان» وصلب وقيامة المسيح . وقد اقترح بعض الباحثين بأن عَلَمالمٌُرسان ذا 
الجمجمة والعظام المتصالبة ريما كان يرمز إلى بقايا مريم» المعمدان» أو كليّهما. وريّما تكون 
هذه الذُكرى الأثرية لهذا الرم ز/الفرساني قد ألهمت أعلام القراصدة في القرون المتأخرة؛ 
بالإضافة إلى نظام «الجمجمة والعظام» . 

كت الكاتبان ا ماسونيان نايت ولوماس في دفاعهما عن النُظام يقولان : "نحن نشعر 
بقُوة أنّهِ بينما كان للضُرسان في المراتب الأعلى ‏ وبشكل جوهري ‏ وجهات نظر شادَة تتعلّق 
بألوهيّة عيسى المسيح » فقد كانوا ‏ طوال وجودهم -نظاماً كاثوليكياً مخلصاً . . . . ولقد 
نت خيانة فُرسان الهيكل من قبل كنيسة وبابا حَدَمَهُمًا الفرسان) جيدا . 

لقد كان من الواضح أَنّهِ بالرّغم من فجائيّة الاعتقالات وسريّة الأوامر» فقد تم تحذير 
الكثير من الفُرسان؛ حيث يقول المؤلّمُونَ بيغنت» ليغ» ولينكولن: “قبل وقت قصير من 
الاعتقالات» مثلاًء سََّحَبَالسيد الأعظم» جاك دو موليه» الكثير من كَتّب النُظام 
والقوانين الموجودة» وأمر بإحراقها . 

اعتقال الكثير من فُرسان الهيكل الفرنسيين بدون قتال آملين ‏ على ما يبدو بأن 
يتحول الوضع » ولكن الكثير منهم قَرَّخارج البلاد. ولقد كان الإلغاز الأكبر هواختفاء 
كليّهما؛ أسطول الفُرسان والكنو زالُجمُعة في محفل باريس للفُرسان ؛ حيث ربط 
مُعظم الباحثين بين اختفاء أسطول الفرسان والكنوز المفقودة . 
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زعم الكاتب غاردنر أن كنز فُرسان الهيكل قد بقي في فرنسا زمن الاعتقالات: “كان 
[اقباع فيليب ا ُسخرين ] قد طافوا في تشامبين ولانغويدوك طولاً وعرضاً ‏ ولكن الكنز 
كان مختزناً ‏ طوال الوقت ‏ في مدافن وسراديب الكنوز في باريس" . 

للها كد ارحس غاردتى ةقان سق اللاعظ هرمو لكان فداه ينقد “الكسة إلى 
لاروشيل ؛ حيث كان ثمّة أسطول يتألّف من 18 سغينة شراعية قامت بنقل الكنز إلى مكان 
أمن فى اسكوتلاندة . 

وافق الكاتبان بيغنت وليغ عموماً على هذاء مشيرين أنه قد كان ثمّة 'سنوات خمس 
من المشاحنة , والخصام, والخدل القانوني؛ والمقاف نات والكيدء والخداع؛ ونمجمارة 
الخيول» وتردد واهتياج عام قبل أن يتم حل النظام بشكل رسمي” : وهو وقت كاف تماماً 
لمعثرة الكنز وتبديده . 

أضناف تانك :و توعان إقنافة ساحرة إلى قم قرا فرساق اتعيقان برقال إن سما 
من أسطول فرسان الهيكل ربما شق طريقه إلى أمريكا قبل أن يطلق كريستوف كولومبوس 
شراعاً ب 185 سنة . 

يبدأهذا الزّعم مع الطّائفة ا مانديية”'': أولئك الذين كانوا يعتقدون بأنّ يوحن 
المعمدان كان المسيح الحقيقي» وأن المسيح حَرَق تعاليمه . كان المنديون مرتبطين بفكر 
النازوريين ” ليكونوا جزءاً من مُجتمع قمران الذين عثر على سجلاتهم عام 1945. أجبر 
المسلمون المنديين من على النّزوح من ضفاف نهر الأردن إلى داخل فارس ؛ حيث مازالت 
بقايا هذه الطائفة تعيش هناك . 
جميلة: زائعة ميال غير التحر عكدها عوتون م أروضى كانو ا يفون انها منامة رتحيية لفن 
امسا وها اده العمل أن الوثائق الى اكتتزك هزه كر فرسات العيعن فى القلين 
(1) الماندالة : رمز الكون عند الهندوس والبوذيين: وهو عبارة عن دائرة تطوق مريعاً: وعلى كُل من جانبها رسم إله . 


(2) لم أعثر لها في المعجم على بيان . 
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ود ملث” 


كانت نُسَّخَاً من تلك التي وجدت في جماعة قمران» فلربّما يكون الضُرسان قد وجدوا 
مرجعاً للأرض الجديدة بالإضافة إلى اسم “ميرسيا . 

حَمّنَّ نايت ولاموس أن جزءا ‏ على الأقل من اسطول الفرسان قد تَمَونَ في 
البرتغال» ثم أبحر غرباً إلى "لا ميرسيا". وقالا بأنّ هؤلاء البحارة» قد وصلوا إلى نيو إنغلاند 
في عام 1308: وهم يرفرفون عَكمهم الحربي الشهير ذي الجمجمة والعظام المتصالبة . 

وثمة دليل قاهر على مثل هذا السو يمكن أنْ يوجد في ويستفورد» ماساتشوسيتس ؛ 
حيث يوجد ‏ اليوم ‏ نحت» على شكل ثقوب» لفرسان على صخرة . هذا الشكل اللأبس 
على موذج فارس من القرن الرابع عشر» يحمل ترساً يحتوي صورة سفينة مبحرة تتبع نمجمة 
ملفروة. في نيوبورت» رود أيلاند» ثمة برج بارز يماثل العمارة الدائريّة للفرسان , ويرجع 
تاريخه إلى القرن الرابع عشر. “وليس ثمة شك في أن المبنى غاية في القدم"؛ بحسب نايت 
ولوماس؛ “لأنّه قد تم على خريطة تعود لعام 1524» تسجيل الاكتشاف الأوروبي لهذا 
السّاحلء ولقد عَلَّمَ الملآح الإيطالي جيوفواني دو فيرازانو موقم برج نيو بورت كبناء 
«نورمائندي » قائم . 

ولقد اعتقد بأنّ الآثار المكتشفة مؤْخَراً في باتاغونياء هي (مدينة القياصرة الضائعة)؛ 
التي تكشّّت عن جسر بحري قديم» وأرصفة بحرية على طول طريق مرصوفة بالأحجار 
ومكلّنةيصلبي تفوسان السعن: الأميرالذى حت الحتى فلوغيرتق راوس لبور أن 
الفرسان ربّما سافروا إلى هناك في أزمان ما قبل كولومبوس . 

وثمّة دليل أكثر إقناعاً لمكتّضّف فُرساني معروف مسبقاً؛ وهو موجود في كنيسة 
روسلين في اسكوتلاندة؛ حيث توجد آثار واضحة لقرون ذرة ونبات الصبّار على مداخل 
قف القناطار والتتكوفى: وياحسين نابت لمان تغيزقازية وسيم الترج ألهاقادة الور 
على بذور حبوب في ذرة هندية تم جَلْبهًا ‏ لأول مرة ‏ إلى أوروبا وأفريقيا من قبل مكتشفين 
في القرن السادس عشر. .” . 
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ومنذ إتمام كنيسة روسلين في عام 1486» قبل 6 سنوات من انطلاق كولومبوس فم 
مغامرته عبر المُحيط الأطلنطي» وتلك المنحوتات هي جزء متكامل من البناء» عَلَّق الكاتباز 
نايت ولوماس يقولان: “لدينا دليل واضح على أنه لابدّ للرّجال» الذين بنوا الأبنيّة الحجريًا 
لكنيسة روسلين» أنْ يكونوا قد زاروا أمريكا على الأقل قبل ربع قرن من كولومبوس” . 

وفي حين أن هذّيْن الكاتبين يعترفان بأنَ مُجرد العثور على إشارات لوجود فُرسان 
الهيكل في العالم الجديد السّابق لكولومبوس لا يُحَدّ دليلاً مقنعاًء ويُضيفان ‏ فعلاً ‏ إلى 
الشّك بأنا ماسونيين الفرسانيين الْلهّمين بيكون وراليغ كانا يعرفان أكثر عن "اتلانتيس 
اتبجدييزة" عا كان ين سابقا. 

وقالاء أرغا يان تمتواها المانا بن القوة البكادي عش انصة والدسيموللية وهو ان 
مَنْ كنب أن أمريكا سمت على اسم أميريغو فيسبوتشي » كان لا يعرف شيئاً عن أسطورة 
ا مانديين الفرسانيين ب “ميرسيا". كان الراهب قد علم عن أرض "أمريكا" الجديدة وكذلك 
عن المكتشف فيسبوتشي » ولقد زبط ديساطة بيتهما بعضا ببعحضن :قال تايف ولوماس + 
'حصل والديسموللر على الاسم بشكل صحيح» ولكن الشَرّحَ كان خاطئا"» ولقد أدرك 
ابغ و فك اقصين عدا بره كتارقه ليدة الكلساق ا خطاه: سحي كنا تأكيدة إن أسيويقق 
فيسبوتشي كان مكتشف العالم الجديد ‏ ولكنْ ذلك جاء متأخراً...' 


وعَلَّا قائليّن: “الخط القياسي التّاريخي الذي يستخدم بشكل حرفي لترجمة أصل 
تسمية العالم الجديد» يأتي من سوء فَهُم سخيف من قبل رجل دين غامض لم يخاطر أبداً 
بأككنهن أميال قليلة فين "ديرم" ...عل الخدوة الفرس ةر الألمانة". 

سواء أكان ثمة مبنى فُرساني في "لا ميرسيا" أم لا في أوائل القرن الرابع عشرء فإنّه ربّما 
كان ثمة صلة فُرسانية تتعلّق باكتشافها. وبحسب بيغنت وليغ ؛ فقد "تمت تبرئة رسان في 
البرتغال التعاطفة من خلال تحقيق معين » ثم بَدلوا اسمهم إلى فرسان السيحء مَكَرسين 
أنفسهم ‏ فقط ‏ للاكتشافات البحرية. كان ” فاسكو دا غاما” واحدا من ُرسان السيح. وكان 
الأمير هنري اللح السَيد الأعظم في النظا م“ ولقد ” أبحرت سَفْنْ تابعة لمُرسان السيح تحت 
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ومنذ إتمام ك: كنيسة روسلين في عام 1486؛ قبل 6 سنوات من انطلاق كولومبوس في 
ا ل و ل ل يي ماس قيار 
نايت ولوماس يقولان: "لدينا دليل واضح على أنه لابْدٌ للرجال» الذين بنوا الأبنيّة الحجريّة 
لكنيسة روسلين» أنْ يكونوا قد زاروا أمريكا على الأقل قبل ربع قرن من كولومبوس”". 

وفي حين أن هذّين الكاتبين يعترفان بأن مُجرد العثور على إشارات لوجود فُرسان 
الهيكل في العالم الجديد السّابق لكولومبوس لا يد دليلاً مُقنعاًء ويُضيفان- فعلاً إلى 
الشّك بأنا ماسونيين الفرسانيين الْلهُمين بيكون وراليغ كانا يعرفان أكثر عن "أتلاتتيس 
اتوي نا كان طن منابقا : 

وؤقالا انض ران تمتاراهاً مانا هن القررن السادمى عقر اتتسك و الدسيدو للزة» وهو أو 
"قر كك أن مويه متت على اح الرردى فسوتقبيي كان ل يعرف كديا عن السظونة 
الاتنييز الفرسانسةة د "ميرسيا . كان الراهب قد علم عن أرض "أمريكا" الجديدة وكذلك 
عن المكتشف فيسبوتشي » ولقد ربط ببساطة ‏ بينهما بعضاً ببيعض . قال نايت ولوماس : 
'"حصل والديسموللر على الاسم بشكل صحيح» ولكن الشَرحَ كان خاطتاً": ولقد" أدرك 
غك وقيث قضين جد من كتارقة نهذ الكنهات بخطاء + وحن علدا تاكيده و 
فيسبوتشي كان مكتشف العالم الجديد ‏ ولكن ذلك جاء متأخراً...' 


وعَلََّا قائليّن: 'الخط القياسي التّاريخي الذي يستخدّم بشكل حرفي لترجمة أصل 
تسمية العالم الجديد» يأتي من سوء فَهُم سخيف من قبل رجل دين غامض لم يخاطر أبداً 
بأكثر من أميال قليلة من “ديره". . . على الحدود الفرنسية/ الألمانية" . 

سواء أكان ثم مبنى فُرساني في لا ميرسيا أم لا في أوائل القرن الرابع عشرء فإنّهِ ريما 
كان ثم صلة فُرسانية تتعلّق باكتشافها. وبحسب بيخنت وليغ ؛ فقد “تمّت تبرئة ُرسان في 
البرتغال التعاطفة من خلال تحقيق معين» ثم بَدلوا اسمهم إلى فرسان السيح. مَك سين 
أنفسهم ‏ فقط ‏ للاكتشثافات البحرية . كان ” فاسكو دا غاما” واحدا من فُرسان السيحء وكان 
الأمير هنري اللح السَيّد الأعظم في النْظام'. ولقد ” أبحرت سَفْنْ تابعة لفُرسان السيح تحت 
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راية الصليب الأحم ر الألوفة ذاتها. كما عَبْرَتَ سن كريستوف ركولومبوس الشّراعية الثلاثة 
الحيط الأطلسي إلى العالم الجديد تحت راية الصّليب ذاتها. كان كولومبوس نفسه قد تسزوج 
من ابنة فارس سابق من رسان السيح: وكان في متناوله الوصول إلى خرائط ومُذكرات 
والد زوجته" . 

في حين أن صلات فُرسان الهيكل بأمريكا سوف تظل موضع جََدَل لبعض الوقت» 
يبدو أن ثم شّك قليل في أن العديد من فرسان النّظام ‏ بالإضافة إلى كنزهم من كلَيّهما: 
الذُهب والوثائق ‏ قد شقّوا طريقهم إلى اسكوتلاندة عن طريق أسطولهم . 

اسكوتلاندة؛ التي كان يتقاتل عندئذ عليها من قبل إنكلترة وروبرت البروسي ©// 
3# كانت الملجأ المثالي من اضطهاد النّظام: الذي سرعان ما انتشر خارج فرنسا. 
وبحّث من البابا كليمنت الخامس » ابتدأت اه الخرى مختاضيرة فرمنان اليكا : إالحاق 
مُمتلكاتهم بهم . كان إدوارد الثاني ملك إنكلترة في أوّل الأمر بطيئا في التَحرك ضدّفُرسان 
الهيكل» ولكن ؛ باعتباره زوج ابنة الملك فيليب ؛ م حدّه للقيام بفعل نصف جريء. وم 
اعتقال القليل من الفرسان» ولكن؛ صدرت بحقّهم أحكام خفيفة مثل العمل التكفيري في 
دير أو كنيسة . وأما أملاك فُرسان الهيكل فقد متسليمها إلى نظام الهوسبيتاليين . 

وبعد سنئيّن من الهجوم ضْدالنُظام أمرٌ إدوارد ‏ أخيراً باعتقال الفُرسان جميعهم 
امتبقّين تحت سيطرته في اسكوتلاندة المحتلّة من قبّلِ إنكلترة . ونَجّحَ رجاله في صبّط رجلين 
فقطء كان أحدهما وولتر دو كليفتون؛ سيد ا محضل. وتحت الاستجواب» كَشّفّ كليفتون 
أن رفقاءه الرسان كانوا قد فروا "عبر البحر"؛ الحقيقة التي تُشَكَلُ المزيد من البرهان على أن 
فُرسان الهيكل ريما انطلقوا إلى أمريكا . 

كان ربروت 87:6 11:6 الاسكوتلاندي قصة مُختلفة, بتاريخها الطويل من التَورط مع 
فُرسان الهيكل . وبحسب غاردنر ؛ فإ نالسيد الأعظم بينز كان قد التقى الملوكَ 
الاسكوتلاندين تماماً بعد مجلس ترويز ؛ وكان سانت بيرنارد قد دَمّحَ الكنيسة السلتية مع 


.9 ًَ 0 3 ا 20 و 57 1 
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نين التوك الاسكودلانة نجنا فين التق «اقجلع وكائوا قد كنديوا كمة كسيرةايعه 
الممتلكات هناك . 

خلال زمن اضطهاد فُرسان انهيكل ؛ كان لدى املك رويرت الأسباب جميعها التي تمنعه 
من أن يضطهد الفُرسان ‏ فلقد كان واحداً منهم بالولادة» مُؤسسّساً على دَعْم أجداده؛ كان 
على حرب مع إدوارد الثاني : وكان قد حرم من قبل الكنيسة الرومانية لحربه مع إدوارد» صهر 
فيليب . مقطوعا من كليُهما؛ الكنيسة وجيرانه » رحب روبرت بأي عون يمكنه الحصول عليه . 

أغلقت السّدودُ والحواجز الإنكليزية معظم الطرق الطبيعيّة من القارة إلى سكوتلاندا . 
ولكنُ؛ بحسب بيغنت ولبيغ ؛ ' كان ثمّة طريق واحد هام مفشتوح"» و'من السّاحل الشّمالي 
ل آيرالندة» بما فيها فم فويل في لندنديري » إلى منطقة بروس في أرغيل » كنتاير و ساوند 
وتسور ع كان د د السوسان» وعليها انساحة ومو لمان .وال 
المرساق المكاتلوة#وفن امتعين أن كدو /تفرسنان نهنا در نما وحلدت طريقسها الننئ 
سكوتلاندة؛ مرو د تفقو اخ وفوارة حيو نه لق بوؤاضى:: 

وفي حين أن التاريخ الرسمي لا يصادق على نص رالفرسان فنع بروس ضد الإنكليزء 
فإِنَ الباحثين قد وجدوا سبباً هاما لِيَصدّقوا أن تلك كانت هي الحقيقة . ويصَرّح العديد من 
العتاب لاسوسق بعر اكتابان فرسان التعل كاتوانهه طون سحن برو 

م خَوْض معركة بانوكبيرن» التي ضمنت الاستقلال الاسكوتلاندي» في 24حزيران» 
4. ولقد كمنت الخدعة في أن هذا كان عيد القدّيس جون:» الذي هو واحد من أهم 
أعاة المتبالثية إل اتعرسات» الذي كانوا مجلون القد ف 

وفي الظاهرء من أجل تخفيف الحصار حول حامية في قلعة ستيرلينغ » البوابة إلى 
ال هايلاندزء حَرك املك إدوارد جيشاً يُحَدٌ أكثر من عشرين ألفآء بالإضافة إلى تقريباً - 
عشرة آلاف في حامية ستيرلينغ . لقد كان واضحاً أنه كان يسعى إلى تدمير بروس أكثر من أن 
يقوم بتعزيز القوات في ستيرلينغ . لم يستطع الملك روبرت أن يجمع قُوَة أكثر من عشرة آلاف 
فق ووجكنا "ققد كان التثر و عاديا شن كلاقة إلى تواعن ورمع لاصو عايض طلم 
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تصادمت القُوتان في منطقة قلعة ستيرلينغ » وتحاربتا بوحشية طوال اليوم. ورغم أن؛ 
حيئيات المعركة كانت غامضة» فلقد بدى أن 'قُوَة حديئة” وصلت ‏ فقط ‏ حين كانت المعركة 
معاقة غلى التوازن: 

هذه القُوة الجديدة كانت تكفي لتجعل الملك إدوارد و500 من أفضل فرسانه يغادرون 
الميدان» الأمر الذي سَبّب ذعراً بين أفراد القّوَات الإنكليزيّة الباقية. بحسب بيغنت وليغ ؛ 
تدهور الانسحاب ببررعة بطريق ُكاملة » جنود الجيش الإنكليزي بأكملهم تاركين ورامعم 
مؤونتهم» وأمتعتهم» وأموالهم» وأطباقهم الذهبيّة والفضيّة, وأسلحتهم؛ ودروعهم 
ومعداتهم". 

ويعتقد هذان اولان بأن فرقة من فرسان الهيكل؛ بلحاهم المنسابة التميّرَة وراياتهم 
بصلبانها الحمراء» كانت هي “القُوة الجديدة" التي ألقت الرعب في قلوب إدوارد ورجاله . 
ويويك كاي ا كرو عدا كب قارور [اعضو ا فين عائلة ناتف كلير كات شود فريعات 
الهيكل في معركة بانوكبيرن كمكافأة على الشجاعة التي تم إظهارها من قبَّلِ مجموعة من 
فرسان الهبكل الذين ساعدوا بروس في ذلك النّصر المشهود' . 

وفي زمن تأريخ هذه المعركة» افترض أن فرسان الهيكل لم يعودوا موجودين. في 
عام 1312: مح ل'النّظام ‏ بشكل رسمي من قبل البابا تحت إلحاح الملك فيليب» وفي عام 
4+ أحرق آخر سَيّد عظيم للنّظامء جاك موليه؛ على عمود في باريس . 

كان موليه ‏ بحسب الكاتب من القرن التاسع عشر إليفاس ليفي ‏ قد تَظّم "ا ماسونية 
السَرَيّة ٠"‏ وبالتحديد ؛ مُضيفاً بدعات الجوهانيين 101:11 التعلقة برحلة مريم 
المجدليّة إل ىأوروبا م عأبناء السيح: إلى العرفة السَرَيّة لفُرسان الهيكل. 

سم انجوهاتيون على اسم يوحنًا المعمدان» الذي كانوا يعدونه المسيح التّوراتي 
الحقيقي؛ في حين أن يسوع كان بالتّسبة إليهم الشّخصيّة الثانية خلال الرّمن السابق للقّورة 
اليهوديّة في فلسطين . كان الجوهانيون ‏ الذين زعموا بأنّهُم قد ورثوا معرفتهم السريّة - 
يعتقدون بأل يسوع أو 'يشوع المدهون بالرّيت [ المسيح ]1 كان في الحقيقة ‏ بشراً فانياً بايع في 
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طائفة أوزيريس . وكانوا يعتقدون بأنّ مريم العذراء كانت مجرد تأليف مزيف من قبل كُتَاب 
متأخرين» ليبرروا ولادة يسوع غير الشرعية. “1 

وبحسب بيكنيت وبرايس؟ “أدركت الطائفة الجوهانية أنْ لقب “المسيح "1:ذ:/0 لم 
يكن فريداً ليسوع وحده”. ”الكلمة الأصلية كر يستوس 01:71105) كانت تعني فقط ‏ 
"الممسوح بالزيت [ السيح  ]‏ وهو اللصطلح الذي كان بالإمكان تطبيقه على الكثيرين. بِمن 
فيهم الملوك والمسؤولون الرّومان. وبالتّالي؛ القادة الجومانيون كانوا دائماً يتّخذون لقب 
المسيح لأنفسهم ‏ وبشكل هام. فَإِنَّ إنجيل فيليب الْكَْقَفَ في نجع حمادي يستخدم لقب 
» المسيح » لأعضاء الغنوسطيين جميعهم ". 

ولقدزعم ليفي ‏ أيضاً ‏ أنانْسّيد اللأعظم بينز كان قد أدخل في عقائد طائفة 
الجوهانيين قبل تَرَؤْسه لمُّرسان الهيكل . ولقد تم دعم هذه الفكرة من خلال رَعْم القائد 
ا ماسوني البارون فون هوند أَنّه قد قم إليه "التاريخ الحقيقي' للماسونية . تذكّروا أن فون 
هوند كان قد خَلَىَّ محضل "اكراقبة الشّديدة" في ألمانيا. كانت هذه المنظّمة تُعرق 
في البداية انه اخرة يوحنًا ا معمدان اكفام868 186 /70.. ولقد أوحي ‏ أيضاً ‏ بأن 
الطأقوس ا ماسونية المتعلّقة موت حيرام آبيف ترمز في الواقع إلى استشهاد موليه سيّد/ 
زعيم الفرسان . 

ولو كان ينا أن الكية فِن الفرنات قد أشرر بوا تعاليم الجوهانيين التو مورت 
إليهم من خلال الرّعيم الأكبر موليه ؛ لين بوضوح لماذا ألحت سلطات الكنيسة على الحَكْم 
عليه بالإعدام . ولعة سبي الخريهو إل وله 2 كان قدانتزع اعتراقاً ‏ مسيقاً ‏ بأن بعض 
الاتهاماك فد فرساق لتقل كانت مححة: 

موليه» الذي انضم إلى نظام المُرسان في عام 1265» كان قد حارب في سورية» وتم 
تعيينه ‏ فيما بعد في قاعدة الفُرسان في قبرص . تم انتخابه زعيماً أعظم حوالي عام 1298 . 


(1) والعياذ باللهء بل هو ابن العذراء الطاهرة الُطهرة الصديقة مريم عليها السّلام» وذلك بشهادة القرآن الكريم 
بلجي 
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وفي أواخر 41306 أو أوائل 1307: تم استدعاء موليه يمل أمام البابا كليمنت الخامس» 
وعلى ما يفترض لُناقشة موضوع استعادة الأرض المقدسة. وبدلاً من ذلك ؛ تم استجوابه 
حول التهم التي تم توجيهها إلى النُظام من قبَّل املك فيليب. في تلك الجمعة 13 المخيفة, 


ل ا 5 5 5 0 
تم اعتقال موليه؛ وقدم اعترافه المبدئي ‏ على الأغلب ‏ تحت التعذيب . 


أجبر موليه ‏ أيضاً ‏ على الكتابة إلى أخوته من فُرسان الهيكل حاناً إياهم على تسليم 
أنفسهم والاعتراف . ذهبت مناشدة واسترحام موليه لحكّم شخصي من البابا عبَئاً. وفي آذار 
من عام1314» وبعد أن حَكَمَ عليه ثلاثة كاردينالات بالسجن مدى الحياة»؛ سحب موليه 
اعترافه . وككافر مرتد» تم تسليمه إلى ضبّاط فيليب» الذين أحرقوه على عمود قُرْب 
كاتدرائية نوتردام ا مستوحاة في بنائها من َنُ فرسان الهيكل . 

تقول الروايةء تم عهدما كانت الثار تلشعة محيطة يده نادى مو لبه علالب] النانا كلتشية 
والملك فيليب لينضما إليه أمام الله خلال سنة . مات الرجلان كلاهما ‏ فعلاً ‏ قبل انقضاء 
السّئة . اعتقد البعض أنفُرساناً سريِيّن قاموا بتسميمهم» في حين اعتقد آخرون أن موتهما 
كان نتيجة لعئة موليه . 

زعم الكاتبان نايت ولوماس بأنّهما قد ربطا موت موليه بنزاع وجدل حديئين» كنبا 
يقولان: "لقد سافر الكَفَّنْ القمراني/ا ماسوني الطراز الذي أخذ من معبد باريس من 
فرسان انهيكل » وكان يستعمل للف الصورة المخربة للسَيد الأعظم مع دو موليه إلى 
بيت/ موطن جوفري دو شارني ؛ حيث تم غسله وثنيه ووضعه في درج . وتماماً بعد 50 سنة ؛ 
وفي عام 1357 أَحدّتْ هذه القطعة من الكتّان ذات الطول 14 قدماً من مخزنهاء ووضعت 
في عرض أمام الجمهور في ليفي...ذلك الطّول من القماش يسمى اليوم «كضن توريين » 
[الُقدّس ]". 

في أجزاء أخرى من أوروباء حَلَقَ معظم الفرسانيين ل حاهم الغريبة» واختلطوا بعامة 
النّاس . وحُوكم القليل منهم » ووجدوا غير مُدْنبِينء وأطلق سراحهم . وثمّة في ألمانيا قضاة 
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مهددين أطلقوافرسانيين» الذين سرعان ما انضمُوا إلى أنظمة أخرى مثل فرسان 
ا مسيح » الفرسان التيوتونيين » أو الهوسبيتاليين . 

بدأالهوسبيتاليون حوالى عام 1070 قبل أول الحملات الصَّليبيّة ‏ عندما أسَّسّت 
نجموعة مين لتحاو الايط ال و تعفن مكريسا للق سس عو فى القندين د ويغيد أن الغنذ 
المتلسوة المدينة في عام 1099غ2 انتظم الهوسبيتاليون كنظام, وتم انتخاب الزُعيم 
الأعظم. في حين أنَّهم لم يكونوا ابتداء نظاماً عسكرياً صار فُرسان القدّديس جون, 
المعروفون ‏ فقط ‏ باسم الهوسبيتاليين» أكثر عسكرية عندمابَرَرٌ فرسان الهيكل . 

مع خسارة الأرض المُقدسة» تراجع الهوسبيتائيون إلى قبرص مع فُرسان الهيكل . 
وبعد تدمير فُرسان الهيكل: اكتسب الهوسبيتائيون الكثير من مُمتلكاتهم» الأمر الذي 
زاد في ازدهار وقوة النظام المزدهرة مسبقاً. ولكتهم أجبروا . فيما بعد على التراجع إلى 
روديس. وعندما أخذ الحصار الثّالث من قبل الأتراك الجزيرة في عام 2, أعاد النظام 
توضيع موقعه في جزيرة مالطة؛ حيث كانوا سيصيرون النُظام الحاكم والعسكري لجزيرة 
عالفلة» أو ققط ‏ فرسار فنائظة: 

يقيم ‏ اليوم -فرسان مالطة مركزهم الرئيس في روما تحت الإشراف الْباشّر للباباء 
وتعترف بهم أكثر من 40 دولة كأمّة ذات سيادة. ثمّة فرع بريطاني» يُعرق باسم فُرسان 
القديس جون من القدس» وهو نظام بروتستانتي مركزه الرئيس في لندن ويرأسه الملك 
أو الملكة. وبحسب الكاتب ديفيد إيك ؛ “الجناحان الكاثوليكي والبروتستانتي هما في 
الحقيقة ‏ الْمنظّمة ذاتها في مستوياتها الأعلى. . . . كان كلاهما القّوَة ذاتهاء كما كانا وما 
يزالان. كانوا جميعهم منشغلين بالأشياء ذاتهاء بما فيها التّجارة المصرفيّة» واستخدموا 
الطرّق الباطلة الفاسدة ذاتها المجرّدة من المبادئ الأخلاقيّة ليشقّوا طريقهم . 

يتضمّن الأمريكان الحديثون النّصلون بفرسان مالطة مديرَيٌ الخابرات الأمريكية 
الركزية السَابقين ويليا م كيسي» وجون ماك كوون» ورئيس شركة كرايزل ر لي إياكوكا : 
والصحفي مُحَرْر زاوية ويليام إف بكلي»ء وجوزيف ب يكينيديء والسّفير الأمريكي إلى 


4368 


الفاتيكان ويليام ويلسون: وكلير بووث لوسء ووزير الخارجية الأمريكي السابق إلكساندر 
هيغ. الذكتور لويج يكيداء رئيس مُنظّمة العمل الكاثوليكي 10110 81/:0/1©. تم تكريمه 
بأوسمة من فرسان مالطة بسبب عمله الاتّصالي/ الرّابط بين الفاتيكان وال 1©» والحركة 
الأوروبيّة الخاصّة ب جوزيف ريتينغر» الذي هو «أابو بيلدرييرغرز". ' يعتقد ‏ اليوم - بأن 
نظام مائطة واحد من القنوات الأولى للاتصال بين الفاتيكان وال 074": بحسب 
بيغنت» ليغ» ولينكولن . 

بحسب ييغنيت وليغ ؛ اليس اليوم ثمّة أقل من خمس منظّمات موجودة تزعم أن 
أصلاً أ وآخبر منها ينتحدر ماش رة من فرسان الهيغل". الهوسبيتاليون» وفرسان 
مالطة» وفرسان القديس جون ا ماسونيون: والروزيكروضيون: وريّما اخرون: 
جميعهم يتتبعون سلالاتهم لفرسان الهيكل بمعرفتهم السَرَيّة الإيستوريّة (لحصريّة ) 
الستعادة من الحفريّات تحت معيد سليهان . 

وعقدما تقاريت أذ الجموعات + وتوائفت أككر فاكترء:فان خطوط النضوية فيه 
فيازك أكذر ضاي لاحّظ بيغنت وليغ أن التَخلّص من ملكيّة فُرسان الهيكل في 
اسكوتلاندة "كان في بعض الأحيان تماماً ‏ غير عادي» كان تقريباً شيئاً مهملاً تماماً من قبل 
ا مؤرخين... كان فرسان الهيكل؛ لما يزيد عن قرئّيّن في سكوتلاندة ‏ على ما يبدو قد 
اندمجوا فعلاًمع الهوسبيتاليين. وهكذا؛ خلال تلك الفترة ا معينة» كان ثمّة مراجع 
مخعانة لنظام واحد منضم ‏ «نظام فُرسان القديس جون و الهيكل » . 

'نجا ُرسان مالطة من اضطهاد العصور الوسطى بتحالفهم مع الفاتيكان , وحنّى 
بالاشتراك في اضطهاد أعدائها. وبالثل ؛ فإِنُ الكثير من العائلات اللكيية الأوروبية كانوا 
- م مأنفسهم - مُغتصبي عروش ا ميرفينجيين وآخريين» ولقد عملوا في شراكة مسع 
الفاتيكان ؛ ليحافظوا على الوضع القائم. هؤلاء اللكيون يُشار اليه مأحيانا باسم “"الثبالة 
السوداء* . 
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ومع ذلك ؛ فإن ثمة نظاماً آخر تم خَلّقَه ‏ بشكل مُحَدَد ‏ ليقارع أعداء الفاتيكان وليحمي 
أسرار الكنيسة : نظام اليسوعيين. تم تشكيل هذا النُظام المعروف رسمياً باسم جماعة 
المسييح؛ في عام 41540 من قبل إغناطيوس أف لويولاء وهو جندي تحول إلى كاهن قام 
بسرغة بتحويل المنظّمة إلى قوة عسكرية عذوانيّة شسديدة ضد الهراطقة والبروتستانت على 
السّواء. لقد كانت بنية اليوسوعيين هي التي استخدمها وايزهاوبت كقالب أُنظّمة 
الإليوميناتيى خاصته . 


ولكن ؛ حتّى اليسوعيين العسكريين كانوا عرضة لإغواء المعرفة السرية لفرسان 
الهيكل . وربّما اقترب مع مرور الوقت ‏ الكثير من اليسوعيين كثيراً من مبتدعي وهراطقة 
ذلك الزمان. بدؤوا بكقاومة سلطة الكنيسة الرومانيّة ونفوذها في الحكومات»؛ الأمر الذي 
أدى إلى فرض حظرّ ض د النظام من قبل البابا كليمنت الرابع عشر في عام 1773. ولكن 
حتميّة حماية الكنيسة أجبرت على إعادة اعتباراليسوعيين» بمافيها جميع الحقوق 
والميزات: من قبل البابا بايوس السّابع في عام 1814. 

وبما أن تحرك الملك فيليب ضدّفُرسان الهيكل كان قد أخفق في استئصال أتباع 
النُظام: فقد عت متابعة السّعي لإزالة أعداء الكنيسة جميعهم من قبَّلِ محاكم التّفتيش 
سيئة السّمعة. في عام 1480» استعادت محاكم التّفتيش الرّخم المفقود عندما استهل 
القاضي | الْفنِّ ش الأعظم دومينيكان توماس دو توركماداء محاكم التّفتيش 
الإسبانية ؛ الهادفة بشكل رئيس إلى اضطهاد السلمين واليهود . بحلول 1486: كانت 
لائحة الخرائم الكنسية قد نَمَّ تْلتتضمن عَبَدَةٌ القنيطان» والأطبًاء الُداوين 
بالأعشاب» والقايلات امُونُدات» وّاماً أي شخص كان يختلف مع عقائد الكنيسة» أو 
القيّم الاجتماعية القائمة. 


محاكم التّفتيش افروعة » التى ابتدأت أولاً للسيطرة على الكاثاريين خلال 
الحملات الصليبِيّة على الألبيجينسيين» لم يتم حلّها بشكل كامل حتّى عام 1820. 
وبحسب غاردنر؛ فإِنّهِ : "أثناء ذلك» كان أولئك الذين هم من الطبقات المتميّزة» الذين كانوا 
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يمتلكون مهارات سريّة حقيقيّة ومعرفة سحرية/ كيميائيّة مُضطرين للقيام بأعمالهم في 
محافلهم وأنديتهم السرية". 

وأضاف : “تسَبَبتُ العرفة الفُرسانية اأحترمة ذات يوم باضطهادهم من قبل. محاكم 
تفتيش القرن 14 التابعة للدومينيكانيين التوحخشين. لقد كانت نقطة من تاريخ السيحية ؛ 
حيتٌُ اختفى عندها آخ رأثر من التفكير الحر“. 

في حين أن موت موليه أنهى القوة المكشوفة لفرسان الهيكل» ولكن؛ يبدو أنّه ليس 
ثمّة شك بأنالنُظام قد نجاء إِنَّه قد صار في منظّمات سريّة أخرى . أعلن غاردنر قائلاً: 
'نُجيع -في هذه الأيّام-كُتّب التاريخ والوسوعات -تقريبا في الإعلان بأنٌ فرسان 
الهيكل قد زالوا في سنوات1300. هم مخطئون تماما": "إذ ما زال النُظام العسكري 
الفروسي ‏ محفل القدس [ اللقب الحدّث لفرسان الهيكل ] -كما هو مُتميّرْ عن ا محاقل 
ا ماسونية الشكّلة فيما بعد -مزدهمرا في قارة أوروبا وسكوتلاندة". 

وبحسب بيكنيت وبرينس ؛ “بعد الأحداث المشؤومة الْمتعلّقة بالقمع الرسمي لفُرسان 
الهيكل: انكمش النُظام إلى السريّة» وتابع في بذل نفوذه على منظّمات سريّة أخرى": 
وتدريجياء برز ‏ واضحاً بأنفرسان الهيكل قد تابعوا وجودهم في الروزكروضية 
وا ماسونية » ومَرَروا المعرفة التي كانوا يمتلكونها إلى هذه الُْنظّمات" . 

اندست بخفاء ‏ وراء فُرسان الهيكل ‏ واحدة من أخفى النكآمات السورية على 
الإطلاق: “دير صهيون' العروفة قليلاً » وهي مجموعة أخرى مسكونة ليس - فقسط - 
بالسّياسة» ولكنء بأفكار وعقائد دينية شاذَة غير تقليدية أو قويمة. 
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دير صهيون 
51077 '[() 217213ز زر 


إذا ما كانت مزاعم عدد من الكتّاب المتأخرين صحيحة : فإن «دير صهيون » ريما 
يكون واحدا من أقدم وأقوى النظمات السرئية في التاريخ. 

قيل إنّه المُوّةِ الحركة وراء خلق مُنظّمة فُرسان الهيكل الهائلة: وري السّجلات 
أنْ القيادات الشابقة ل «دير صهيون »كانت تتضف سن أسماء مثل ليوناردو دافنتشسي 2 
وروبرت فلاد.والسّي ر إسحاق نيوتن, وفيكتور هيغو. والفنّان جان كوتتو. وتقدم لائحة 
ل 26 سيد /عظم يعودون إلى 700 سنة من التاريخ . ومع ذلك؛ فإِن الجمهور لم يكن لديه 
أي معرفة عن هذه المجموعة حتى منتتصف القرن العشرين» الأمر الذي أشعل نهم تقول بأن 
الأمر كُلّه جرد خداع . لقد كان في منتصف الخمسينات ؛ حيث علم الجمهور ‏ معظمهم في 
[ْ فرنسا ‏ للمرة الأولى: عن «الدّير» الذي يعني بيتاً دين : تكاهل الكهة الكبيوة: 

وثمّة مقالات مبعثرة لجرائد ومجلت مبتدئة في عام 1965: تحدَنّت عن "غموض” يحيط 
بمديئة لانغويدوك الصغيرة -رينه لوشاتو. في البداية ؛ بدت هذه القصة مُختلفة قليلاً عن 
القصص الأخرى المتعلّقة بكنز مَحَلي مخفي كالتي غالبا ما تُسمع في أي مكان. ولكن؛ مع 
مرور السنين» ومع بروزالمزيد من المعلومات» انخذت قصة “دير صهيون” أهميّة أكبر بكثير . 

كان 'غموض” رينيه لو شاتو يتضمّن كاهناً كاثوليكيّاً اسمه فرانسوا بيرينغر سونيبه: 
الذي كان قد عيّن في أبرشيّة المدينة في عام 1885. كان صغيراً ومثقّهاً جاداً. أعطي سونبيه 
هذه المهمّة (الخلفيّة) بعد على ما يبدو تحريض بعض الرؤساء الحانق. ومع ذلك؛ فقد قرر 
الكاهن ‏ الذي عمره 33 سنة ‏ أن يستفيد أكثر ما يمكنه من هذا الموضع . 
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دير صهيون 
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إذا ما كانت مزاعم عدد من الكْتّاب التأخرين صحيحة» فإن«دير صهيون » رما 


يكون واحدا من أقدم وأقوى النظمات السرية في التاريخ. 

قيل إنّه الهُوَة الحرّكة وراء خَلق منظّمة فُرسان الهيكل الهائلة؛ وري السّجلاّت 
أن القيادات الشابقة ل «دير صهيون »كانت تتضمن أسماء مثل ليوناردو دافنتشىء 
وروبرت فلاد, والسي ر إسحاق نيوتن, وفيكتور هيغو والفئان جان كوتو . وتقدم لائحة 
ل 26 سيد /عظم يعودون إلى 700 سنة من التاريخ . ومع ذلك ؛ فإنَ الجمهور لم يكن لديه 
أيّة معرفة عن هذه ا مجموعة حتى منتصف القرن العشرين» الأمر الذي أشعل تُهَمَا تقول بأن 
الأمر كلّه مجرّد خداع . لقد كان فى منتصف الخمسينات ؛ حيث علم الجمهور ‏ معظمهم في 
فقوا للدر الأول عن «الدّير» الذي يعني بيتاً دينيا: شكا مقن الكنيمية الكبيرة: 

وثمة مقالات مبعثرة لجرائد ومجلت مبتدئة في عام 1965» تحدّت عن "غموض" يحيط 
بمديئة لانغويدوك الصغيرة -ريئه لوشاتو. فى البداية؛ بدت هذه القصة مختلفة قليلاً عن 
5 5 كي لز «عيو. متك 1 م 1 ٍِ 0 

كأن سوط" روقنة لو ائو يت كاهدا كائرك5 ] اسنة قراتيهوا نوروةر ساني 
الذي كان قد عيّن في أبرشية المدينة في عام 1885. كان صغيراً ومثقّماً جادا . أعطي سونييه 
دوا ليمة (الخلفة )معنا ها ها لاو تتويضل يعض الر ؤساء اخانق. ومع ذلك ؛ فقد قرر 
الكاهن ‏ الذي عمره 33 سنة ‏ أن يستفيد أكثر ما يمكنه من هذا الموضع . 
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عاملاً بشكل قريب مع مربية منزل عمرها 18 سنة؛ اسمها ماري دينارنودء اهم 
نو ةدا شيعه وكان يجد وقتاً للقنص وصيد السمك . وبحسب بيغنت وليغ ولينكولن؛ 
كان يقرأ بتهم ؛ وأتقن اللّة اللأئينية : وتعلّم اليوناينة وحكق على وراضة الغير : ولفد 
قرّر- أيضاً أن يستعيد كنيسة المدينة» التي كانت مكرسة لمريم امجدليّة في عام 1095» وتقف 
على آثان قوطة تعوة إلن القرن السادمن. 

في عام 1891؛ بينما كان يعمل في الكنيسة . حرك سونييه حجر المذبح: واكتشف أن 
إحدى دعاماته كانت مُجوقة » وتحتوي على أربعة وثائق مخطوطة؛ اثنتان منها تتعلّقان بعلم 
السّلالة والتسب من عام 1244 و 1644» بالإضافة إلى رسالتين خطيئين مكتوبتيّن في 
ثمانينات 21780 من قبل كاهن أبرشية سابق » آبوت أنطوان بيغوو. 

كانت لفبوؤصن هدو غير غاد,ة: فيذا ألها تكوب زرهوز عانق وبحسب بيغلت ليغ 
ولينكولن ؛ كان 'بعضها معقداً بشكل خيالي» يتحدى حتى الكومبيوتر» ولا يمكن حلّه بغير 
المفتاح اللآزم” . 
باريس ليلتقي ادير العام لمعهد القديس سالبيس اللآهوتي . وجد ‏ فيما بعد أن هذا المعهد 
كان في السّنوات السابقة -مركز مُنظّمة غير قويمة دع ى أصحاب القدّيس 
ساكرامنت» التي يُظن أنّها كانت واجهة/ جبهة «دير صهيون » . وإذا كانت هذه هي 
الحقيقة فإِنَ ذلك سيشرح كيف أن أعضاء "الدّير' عرفوا عن اكتشاف سونييه . 

ومهما كان في الوثائق » فقد وَضّعت حياة سونييه في وجهة جديدة تماما . “لأنّه ‏ أثناء 
إقامته القصيرة في باريس - ابتدأ سونييه بالاختلاط مع نخبة المدينة الْنَمَمين ؛ وكان الكثير 
منهم قد اشتغا في الفنون الغامضة", لاحَظ فانكين و والين. "وجاء في ثرثرة معاصرة أن 
ل ا سمةة الأويرًا الشهيرة التى كانت أيضاً ‏ الكاهنة 
العلا لفمتطية إنغارف هالسرة الخفة . كانت تزوره - فيما بعد من حين إلى آخر في 


رينه لو شاتو . 
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إن زيارة سونييه المذكورة إلى باريس لم تُكسبه أصدقاء جدد ‏ في مراكز عليا - فحسب» 
ولكنّه صار - أيضاً ‏ يمتلك ثروة كبيرة . ولقد قَدَّر الباحثون بأنّه ‏ قبل موته الفجائي في عام 
7 كان قد صرف عدة ملايين من الدولارات على البناء والتتجديدات في المدينة . كما 
اكتشف سونييه أثناء عمله على إثر عودته من باريس - أيضاً ‏ اكتشافاً آخر؛ سردابا/ مدفناًآخر 
تحت الكنيسة قيل إِنَّه كان يحتوي على هياكل عظمية . 
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صار سلوكه غريباً تماماً. إذ قام سونيية بحك وطمس كتابات لاتينية على شاهدة ضريح 
عضو بارز في عائلة بلانشفورت المْحلّيّة ؛ قرر سرف يان فخا راقن حتت مسقا . واعديك 
قراءة ترجمة النّحت الحجري تبيّن أنّها تقول: "إلى داغوبيرت الملك الثاني وإلى صهيون 
تعود ملكيّة هذا الكنزء وهو هناك ميت" . بدأ يجمع طوابع بريديّة عديمة القيمة وصخور 
لا قيمة لها مع نسيج قماشي صيني نادر. 

ولكنه ‏ أيضاً ‏ قام بتحديث طرق المدينة وشبكة تزويد المياه فيهاء وجمّع مكتبة هائلة 
وبنى حديقة حيوانات, وبيتاً ريفيا باذخاً سمي فيلا بيت حانياء وبرجا مدوراً سمي برج 
ماجدالا أو برج امجدليّة» هذا كُلّهِ كان يُشير إلى موت فجائي . 


ونصب سونييه داخل الكنيسة المحدثة, تمثالةً غريباللروح الحارسة أسمودياس 0600001) 
('أووءل و :مرو "أمين الأسرارء حارس الكنو زالخفية . وبحسب أسطورة يهودية قديمة ؛ 
بانى معيد سليمان". ملأ الكنيسة المحدنّة بلوحات غريبة مرسومة» إحداها تُصور جسد 
المسيح يحمل إلى قبره. ولكنْ قمراً بدراً في هذه اللّوحة جعل الُْؤلّمِين بيغنت» ليغ 
وكوي شكورن في أن دكات سال خاريع القعرفى شتفت الال عتى منكل 
الكنيسة» كان قد نحت الكلمات اللأَنينيّة )15 كلاءمط 250 كفازمة76 التي تعني : "هذا 
الكان مريع". ريّما كان سونييه يُرَددُ كلمات يعقوب في سفر التكوين 17:28؛ حيث قال: 
"هذا مكان مريع !” عندما وجد "بوابة السماء/ الجئة" . 


(1) إن كلمة :47:07 في الإنكليزية تعني الشيطان أيضاً! 
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جاء زوار غريبون إلى المدينة» بن فيهم الآرشيدوق خوان فون هابسبيرغ » ابن عم 
الإامبراطور التمساوي فرانز جوزيف. ' أظهرت كشوفات بنكيّة لاحقّاً أن سونييه 
والآرشيدوق كانا قد فتحا حسابات متتالية في اليوم ذاته", لاحَظ الكاتب تريوء "وأن الأخير 
كان قلت ل ملفا كبيرا إلن السابق". 

نذأ سوكنه يكلهو امتقلة لا متحديا عد وؤمناء ك2 كنيسته » رافضاً الشف عن مصدر ثروته 
المكتشفة حديثاً» أو ل ل 
باستمرار في ساحة المقبرة حول الكنيسة . وعندما برزت دفعة مقاومة للمعولء دَعَم 
الفاتيكان سونييه » وهي إشارة هامة إلى أهميّة اكتشافاته . 


في 17 كانون الثاني من عام 1917 يوم الاحتفال الرسمي لعهد القديس سالبيس ؛ 
حيث استشار ‏ أول مرة ‏ خبراء فيما يتعلّق بوثائقه المكتشَمّة » بالإضافة إلى اليوم الذي حين 
كان في بلانشغورت طمس حجر الضريح » وبعد خمسة أيام فقط» طَلَبُ من مدبّرة منزله ‏ 
بشكل يتعذر تفسيره ‏ كَمَّنآ ضربت سونييه سكتة دماغية فجائيّة . دعي كاهن قريب لإجراء 
الشّعائر الأخيرة» ولكنّه "وهو يرتجف بشكل ظاهر' رفض أنْ يقوم بذلك بعد سماعه اعتراف 
سونييه» الذي لم ينشر أبداً . 

احتفظت ماري دينارنود بصمتها فيما يتعلّق بنشاطات سونييه » مقيمة ‏ بهدوء ‏ في فيلا 
بيت حانيا. وقريباً من نهاية حياتها باعت الفيلا إلى رجل وَعَدَنْهُ بأنّها سوف تُخبره سراً 
يجعله ثرياً وقوياً. ولسوء الحظ؛ هي أيضاً ‏ ماتت بسكتة دماغية قبل أن تنقل سرها . 

وهكذا؛ ابتدأ سر رينه لو شاتو. ويقول بيكنيت وبرايس: * اختلف الحزر والتخمين مع 
السّنين حول حقيقة طبيعة اكتشاف سونبيه"» “الأكثر واقعياً في الأمر هو فكرة أنّه قذ وَجَّدَ 
كير من القده بي بصيو يود 
مثل تابوت العهد » أ وكنز هيكل القدس » أو الكأس القدس أو حنّى قب ر السيح. . 
الي ابو ا 
برهن بقاء سّلالة حكم ا ميروفينجينيين [ سلالة السيح ]". 
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أمران يبدوان مَؤْكَدَيْن حول هذه القصة ؛ من الواضح أن سونييه قد وجد شيئاً يرغب 
بعض النّاس أو المجموعات بالدفع له في مقابله مبالغ كبيرة من المال» وأنّه قد استمر بالبحث 
عن شيء آخر طوال عمره. ويبدو من الواضح أيضاً ‏ أن رؤساء سونييه في الكنيسة قد قبلوا 
وأذعنوا لكل ما كان يسعى لفعله . حتى إن أحد مسؤولي 'الديير' قال: إن سونييه كان يدفع 
له جيداً من قبَلٍ مسؤلين كُنَسيين كبار من أجل جهوده وصمته كليهما. 

وتحيى عل التقاريو ؟ فقه كان فمة كاهو اشر اسمة انوا غلسين )كات مقريا فد 
مويه ولقد عض : أيطنا «غلتى كنة كبيزةفئن الخال وفهها كان غبليس يعرف عن 
الموضوع , فقد مات معه في تشرين الثاني من عام 1897: وذلك عندما وجد هذا الكاهن 
الذاعن في السَنّ مضروباً حتّى الموت في بيته . ولقد اختفت تفاصيل اغتياله من سجلات 
الكئيسة ؛ بحيث كان يجب إعادة تأليفها من تقارير البوليس والمحكمة . 

في عام 21969 قرأ هئري ليتكولن الْتَح الوثائقي للمحطّة التلفزيونيّة البريطانيّة 886 
عن هذه القصّة الغامضة بينما كان في إجازة في فرنسا . وسرعان ما ضمّ جهوده إلى الرّوائي 
ريتشارد ليغ والمصور الصحفي ميكائيل بيغنت ليجروا بحثا وتحقيقاً حول القصة التي زودتهم 
في النّهاية بعدّة برامج تلفزيونية » بالإضافة إلى كتاب في عام 1928» حَقَّقَ أحسن المبيعات ؛ 
وهو بعنوان (الدم القدّسء الكأس القدّس) اذه7© «اهآ8 ,81004 براه87. جَلَبْ هذا الكتاب 
قصّة "الدَّير للجمهور العا مي . 


قادهما بحثهمًا عن رينيه لو شاتو وعائلة بلانشفورت إلى فُرسان الهيكل 
والكاثاريين» ثم إلى نظام يُدعى "دير صهيون". كان بيرتراند دو بلانشفورت رابع سَيْد 
أعظم لفُرسان الهيكل »؛ وكان يعمل من مدرسة في منطقة رينيه لوشاتو. ولقد ثبت أنَّآل 
تلآ لششوروك كانوا قدساريوا إلى معان تكاثاررينق» و أن مرتزائد كاذ ضص حمابه مواسيين 
فرسناق السعان اتدريةدووموتارة: اكتشفهبنغتت: ليغ ؛ ولتكوتن اليس اتنا واقئيادة 
بلانشفورت للنُظام ‏ أرسل فُرساناً إلى منطقة رينيه لو شاتو؛ حيثٌ انخرطوا في حفريّات 
مكتّفة . وكانت نظريتهم أن هذه رَبّما كانت مهمّة لدَفْنَ وحماية الكنز الذي استّخرج من 
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تحت مركزهم في القدس . وتصاعدت شكوكهم عندما علموا أنّه رغم أن المللك فيليب قد 
شن حملة اعتقالاته للقبض على أعضاء النظام في طول البلاد وعرضها في عام 1307: 
فقد ظل ‏ فقط ‏ أولئك الضرسان القريبون من رينيه لو شاتو في أمان» لم يتحرش بهم» أو 
يضايقهم أحد. ويجب ملاحظة أنه قد قيل أثناء الحرب العالميّة الّانية» بأنَ القُوات الألمانيّة 
دأيظا :فد سوس رسكن مكتنت د هدو لإارقه لويشائو على مايبدو في سعي لاصطياد آثار 
كالتي صوّرت في روايات إنديانا جونز السينمائيّة من قبّل المخرج ستيفن سبيلبيرغ . 

جَمَمَ الباحثون البريطانيون الثّلاث تشكيلة من الموادٌ حول "دير صهيون": بما فيها عدد 
من الكتّب للكاتب الفرنسي جيرارد دو سيدء الذي اكتشف أنّه كان مرتبطاً ب بيير بلانتارد دو 
سانت كلير» المسؤول في "دير صهيون” الحديث . وباحثين في المكتبة الفرنسيّة الوطنيّة ‏ 
درسوا مايكروفيلماً لوثائق تُدعى «ا لمات السَريّة » الي كانت تتتبع | تقتفي “دير 
صهيون" رجوعاً حنّى زمن الحملات الصليبية : والتي تربط ‏ بشكل وثيق مُنظّمة دير 
صهيون بفرسان الهيكل . بيست هذه الملفَّات أسماء الأسياد العظام السّابقين ل "دير 
صويون »؛ وقدّمت تاريخاً مفصلاً عنهم , وحتى إِنَّها صرحت بن سونييه كان يعمل للنّظام 
بينما كان في رينييه لوشاتو. وبما إن هذه الأوراق كانت مؤرّخة حتّى الخمسينات» ولكنّها 
- مع ذلك لم تُوضع في الأرشيف حتى منتصف الستّينات» فإن جَدَلاً حول شرعيّة هذه 
الوثائق ‏ قد عصف دون التَوصّل إلى برهان نهائي لدى أي من الطَرَقيِنَء بشكل يُشبه كثيراً 
وثائق 1247 في الولايات المتّحدة . 

لوطلا #افضيو ا غرنة حول هذا املك : وهو التلميح المستمر الضَمني أن المْلمِين قد 
وجدوا سبيلاً إلى ملفّات حكومية وبوليسية رسمية"» لأحَّظ الكاتبان يكنيت وبرايس: 
اللّذان كانا ساخريّن عَيّاَيّن فيما يتعلّق بالمعلومات حول ' دير صهيون أكثر من الكُتَاب 
الآخرين . فقد نقلوا أن ناد قصّة "دير صهيون” زعموا بأن المنظّمة لم تكن موجودة حتّى 
ول ظهور للاسم عَلَنآً في الخمسينات» وأنّ الفكرة كُلّها إِنّما هي خطّة/ مكيدة ل “لكين 
0000 
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واجه بيغنت» ليغ ؛ ولينكولن بأنّ هذا بالتصريح يشكّل ‏ على الأقل رخصة لنظام 
دير صهيون :510 40 ج0706 في أورليانز من الملك لويس السابع » بالإضافة إلى الأمر. 
الرّسمي البابوي الذي يؤكّد على مُمتلكات النُظام» ويعود تاريخه إلى 21178 وأنّ هذَين 
كلنيما مان الآن موسودية :وتوا دتشا رين كيك أن الككر مين الوقائق المسلقة بالتظلامر 
قد تم تدميرها عندما قَصَّفّ الألمان أورليانز في عام 1940 . 

تجمّحت الأسماء المتَعلّقَة بفُرسان الهيكل وا ماسونية في تحقيقاتهم : قيل إن ماري 
دوسانت كلير» وهي من أحفاد هئري سانت كلير الذي هو من ذوي الصلة بكنيسة روسلين, 
قد تزوجت من جان دوغيسورس»؛ الذي قيل :إنَّه أول سَيْد اعظم مستقل ل "دير 
صهيون”" ؛ ورينيه دانجوو, الذي حمل من بين آخرين ‏ لقب “ملك القدس" : الأمرالذي 
أشار إلى نسبه من الفُرساني كونت آنجوو» الذي أدرج في اللأئحة كسيد اعظم1 'دير 
صهيون" منذ عام 1418 وحتّى 1480؛ وكذل كأدرج اسم ليونارد و دافنشي العظيم في 
اللأئحة/ القائمة كسيد أعظم 1 "دير صهيون' من عام 1510 وحتَّى 1519؛ وروبرت 
فلادء ذلك الصديق للسّير فرانسيس بيكون والملوك الإنكليز» أدرج اسم هكسَيّْد [عظم 
ل "دير صهيون" من عام 1595 وحتّى 1637؛ وأ درج اسم جوهان فالانتاي نآندريا ؛ رجل 
الدين الرتبط با ماسونيين الهسيين (نسبة إلى ولاية هيس في لمانيا»» ويِعَدَ ملف البيانات 
الرو كوش أدرج كسيد أعظم 1 "دير صهيون" من عام 10637 تي 4 !؛ وروبرت 
بويل » عضو في جمعيّة بيكون "الجماعة الخضية" الذي قيل إِنَّه قد علّم الكيمياء للسّير 
إسحاق نيوتن » حَدَمَ بين عام 1645 و 1691؛ في حين أنّه قد قبل إن الاسوني الشهير 
نيوتن قد حلّ محل بوي ل كسيد أعظم ل "دير صهيون: من عام 1691 وحبّى عام 1727. 

وكذلك أسماء سياد عظا مآخرون ل "دير صهيون' مدرجة في قائمة الملعّات السرية 
عطي تلميحاً جيداً حول العمق الذي وصل إليه "الدّير"» وتتضمّن تشارلز رادكليف», ومو 
قريب ل بوني برينس تشارلي؛ وتشارلز د ولورينء وماكسيميليان د ولورين؛ ابن أخ 
تشارلز» ومعلم الوسيقار فراز جوزيف هايدن., و وولفغان غأماديوس صوزارت» ولودفيغ 
فون بيتهوفن؛ وفيكتور هوغو؛ وه وآريسطوقراطي من عائلة لورين ومُؤلف أحدب نوتسردام 
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والبؤساء ؛ والؤلف الوسيق يكلود ديبوسي» الذي يتضمن شركاؤه الكاتب أوسكار وايلد : 
والشّاعر دبليو بي ييتسء والروائي مارسيل بروست ؛ وسيدة الأوبرا إيما كالف؛ والكامن 
الصغير من رينيه لو شاتو, بيرينغر سونييه. 

بناء على بحثهم » بيغنت» ليغ » ولينكولن» قبلوا "كحقيقة تاريخية لا تنازع' أن ' دير 
صهيون". تحت أسماء مختلفة» وفي أوقات مختلفة » كان النمة السرَيّة وراء فُرسان 
الهيكل» وذجت من تدمير فُرسان الهيكل في القرن الرّابع عشر. وعل ىأقلٌ الأقلٌ. فإ 
اللفات السرية تُصرّح بأنْ أعضاء “دير صهيون” -أعضاء غيسورزء أنجووء وعائلات سانت 
كلير؛ وتتضمّن هيو دو بينز وغودفري أو بويون -كانوا من ضمن مؤسّسي فرسان الهيكل. 


وهم أيضاً يعتقدون بأن دير صهيون الوجود اليوم ؛ و يعمل في الل وراء 
الأحداث, قد نظم ونسق بعض الأحداث الحاسمة الخطيرة فى التاريخ الغربي". وما لم 
بيصرح به ه وأ ن أعضاء “دير صهيون" كانوا متورطين فى نواة الانسوشة: الإليوميناتي, 
وا موائد امُستديرة. 

وبالنسبة إلى الثلاثى إن "الهدف ا معلّن وا مصرح بهل «دير صهيون » عل عجينء 21م[ 
0" » هو “استعادة الحكُم اليروفينجيني ''' [ذوي الصّلة بسلالة السيح ] وسلالته» ليس 

0 لات إن 5 ُِ عِ 2 ع 1 ع ل سي 

فقط ‏ لعرش فرنسا» ولكن؛ لعروش أمم أوروبية أخرى ايضا . 

قالوا بأ أعقاء دير صهيون' قد عملوا من خلال ا ماسونية فى القرن التاسع عشر 
لإحياء الإمبراطورية الرومانية امقدسة» ليتم حكمها بشكل مُشترَك من قبَّلٍ عائلة هابسبرغ 

7 هً 3 5 ووه 

والكنيسة الرومانية امستصلّحة . أحبطت هذه الخطة / المكيدة ‏ على ما يبدو فقط ‏ بسبب 
الحرب العالميّة الأولى وسقوط نظام الحُكْم اكلكي الأوروبي . 


(1) وهم الملوك الذين لهم علاقة بالأسرة الفرنكية (الفرنجيّة) الأولى التي تولّت الحُكْم في بلاد الغال وألمانيا من 
حوالي 751500 ب م- المورد . 
449 


كان دير صهيون" ‏ الذي يبدو أنه قد ورث اكتشافات فرسان الهيكل في القدس » 


طوال السئين متشخلا مقدماً ليس فقط بالسّلالات اكلّكّة ولكن ؛ بالمعرفة الابتداعية 
الْمنشقّة للكاثاريين والطوائف الأقدم . 


وبحسب فانكين و والين؛ "فجأة؛ يطور التاريخ الأوروبي المتسكّع/ المتعرج خط حبكة 
مثيرة متماسكة": وهى ي "اضطهاد الكاثاريين من قبل الكنيسة, وتواطؤ/ مؤامرة روما في ذَبح 
انان عرو سحي اوتا تلك المؤامرة التاجحة للبابا كليمنت الخامس و فيليب 
الرابع ملك فرنسا لقَّمّع فرسان الهيكل الأقوياء» كانت جميعها جهوداً لاستئصال...سلالة 
يسوع المسيح..... أن ذلك كان يشكّل وجود كنيسة منافسة بصلة أكثر مباشرة بإرث المسيح 
من تلك التي يمكن للضاتيكان أن تزعمها مطلقاً . 

وجادل فانكين ‏ في عمل سابق ‏ في القضية لاعتقاده أنْ الكنيسة قد أخفت وثائق 
تخصٌ السيم كما متخي في روايات فُرسان الميكل و “دير صهيون". َب يقول: 
"ثمة تفسيران ممحتملان لاختفاء أثر صحيفة مقدسة... أولآ : أن السيح لم يوج د أبدا ؛ مو 
شخصية قصصية خيالية محضة. ثانيا : وهذا أكثر احتمالاً في وجهة نظريء ه وأنُ 
الكتابات التاريخيّة عن السيح قد تمّت مُراقبتها [ وضَبْطها | للتأكد م ن أنه لا يوجد 
معلومات يمكن أن تناقض “سيرة حياة السيح الرَسميّة التي مَنْحَّت الكنيسة السَّبب والأساسَ 
النطقي للسّلطة والتفوذ. وتحت أي من السّيناريوين» فإِنٌ قصّة يسوع السيح تحمل الكثير من 
الأسرار الخطيرة". 

وكماذكرنا مسبقاًء إن بيغنت» ليغ » ولينكولن قد توصلا إلى الاعتقاد بأَنّ لكتّاب 
“بروتوكولات حكماء صهيون' السَيّئ الصّيت في الواقع صلة ب “دير صهيون". واستنتج 
الثلاثي ‏ بعد الكثير من البحث -أَنٌ البروتوكولات قد تأسسيت على وثيقه حقيقية لا علاقة 
لها بمُؤامرة يهودية عائية» ولكزء بدلا من ذلك تم إصدارها من خلال “'بعض النظّمات 


2م بر #2 ل ل 1" اام سب 8.1 5 
ا ماسونية او ا منظمات السرية الوجهة باسلوب ماسونى. فدمجت كلمة «« صهيون »... 
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والتى رُبّما قد تضمّنت جِيْدا برنامجا للحصول على القُوّة والسلطة والتفوذء لْدَْسٌ ا ماسونية 
بشكل مُتَسَلل, للهيمنة على الؤْسْسات الاجتماعية , السياسية , والاقتصادية”. 

مهما كان دير صهيون' اليوم ‏ بحسب «اللقات السرية » 50715 12055167 فإنّه قد 
تأسس في عام 1090» من قبَّلٍ غودفري دو بويون» دوق لورين السفلى والحفيد الوسيم 
ل شاركان» الذي قاد أول حملة صليبية للاستيلاء على القدس. وعلى كُلّ حال؛ فثمّة 
وثائق ديرصهيونية' أخرى تصرح بأنالنظام لم يتأسس حتى 1099, وهى السنة التي تم 

5 . 2 . 0 7 5 3 2 ع .ل مس ع 1 5 ع 
الاستيلاء فيها على القدس » وتم ذبح سكانها . وقال هذا النص - أيضا إن أخا بويون الأصغر 
كان يدين بعرشه ل دير صهيون": وأن أخاه بالدوين الأول ملك لو بوورغ قد أصبح ‏ حقآ ‏ 
ملك القدس . نّم تبعه بالدوين الثاني الذي أجاز نظام فقرسان الهيكل . 


ومهما كانت السّنة التي تم فيها تأسيس "دير صهيون”"؛ فإنّه حالما تمالاستيلاء على 
القدس» فقد أسكن بحض الضرسان في دير بناه بويون على بقايا خرائب كنيسة بيزنطية على 
صل صهيون تماماً جنوب ال مدينة . صار هذادير توتردام جبل صهيون عاك ©2071 7701 
71 110111 الذي منه أخذ التظام اسمه (كرهات نظام توتردام صهيون » . كلمة 
«صهيون » :510 كان يعتقد أنّها ترجمة ل :2101» وصي نفسها ترجمة للاسم العبري 
القديم للقدس. 

زعم بيغدت» ليغ » ولينكولن بأنّهم قد وجدوارخصة أصليّة ل دير صهيون"؛ يعود 
تاريخها إلى 1125» وعليها اسم سَيد الفرسان اللأعظم هيو دو بينز الأمر الذي يربط 
بالتأكيد ‏ النظامين معاً. 

يكنت وبرينس قالا بأن دير صهيون" وفرسان الهيكل قدكانا “في الواقع مُنظمة 
واحدة. يترأسها السَيْد الأعظم ذاته, حنّى حَدَتَ فيهما انشقاق» ومضيا في طريين 
منفصلين في عام 1188" . 

انمق غاردنر مع ذلك عموماًء ولكنه كَتَبّ أننظام :صهيون” كان قد تأسّس من قبل 
فرسان الهيكل ليخدم اليهود والمسلمين داخل نظامهم المسيحي» وأنّهما كلاهما ‏ كان 
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لهما السيد الأعظم ذاته . وأضاف : “رغم أنِالفرسان الأوائل كان لهم أصل مسيحي» 
فقد كانوا أنصاراً مشهورين للتّسامح الديني» الأمر الذي مَكَنهم من أنْ يكونوا دوبلوماسيين 
ذوي نفوذ في المجتمعات اليهودية والإسلامية . وعلى كُل حال ؛ فقدتم شجب مُصادقتهم 
التسامحة مع اليهود والسلمين من قبل الأساقفة الكاثوليك عل ىأنها “بدعة". وتم 
استخدامها كوسيلة مفيدة لحر مانهم الكَنَّسي من قب ل كنيسة روما عام 1306". 

وعلى ما يبدو؛ فقد تت إعادة بناء نظام دير صهيون" في عام 1188: بعد سنة من 
الاستيلاء على القدس من قبل المسلمين» وكان المعنيون جميعهم قد عادوا إلى فرنسا. كان 
هناك ثمة نوع من الانقطاع بين النُظام والفرسان في مدينة تُدعى غيسورس . وصار ‏ بعد 
ذلك -النُظام أكثر اهتماماً بسّلالة ا ميرفينجيين الفرنسيين » في حين أنالفرسان ‏ كما 
أشرنا مسيقاً -اتهزموا إلى قبرص زؤزوديس > وضنازوا أكثر ارتباطاً بانكلتزة واسكوتلاندة 
وسلالاتهم املّكية . 

كان جان دو غيسورس » بحسب وثائق دير صهيون ؛ أول سَيد أعظم للنّظام بعد 
انفصاله (النظام) عرد الفوسناق: الذي 0 قسخ الدردار. كان النُظام قد ارتبط 
- مُسبقاً بالروزيكروضيين من خلال جوهان آندريا. وبحسب كتابات كاهن في عام 
9 ؛ فقد أسّس غيسورس ‏ في ال حقيقة نظام «الصليب الوردي » 8050 . :ذه2) في 
عام 1188. ويحسب بيغنت» ليغ » وليتكولن ؛ فإِن هذا الرآي ذاته موجود في «اللات 
السرية » 5007015 2055105 . وأضافت فكر ة أن غيسورس وآندريا ‏ كليهما ‏ كانا مسِؤا لبذ 
في ديير صهبيون"» الكثير من المصداقيّة إلى الزّعم بأنّهما كانا متورطين في خَلْق 

من الواضح أنّه ‏ بعد الحملة الصليبية الأولى بوقت قصير ‏ كان ثمّة مَرْجَ في 
الأفكارء والعقائد اللأهوتية, والأسرار القديمة التي جاء منها الروزيكروشيون , وفقرسان 
الهيكل» و دير صهيون . 
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بعد الانفصال عن فرسان الهيكل : م تأسيض دير كبير لنظام صهيون 06 «0706 
0 في منتصف القرن الثاني عشر في أورليانز برخصة من الملك لويس السابع » التي أصلها 
موجود في الأرشيفات المحلية . 

ومن ذلك الوقت وحنّى الرّمن الحاضر وتاريخ "الدير محجب بالغموض والأسرار. 
وجاءت أول مُلاحظة عامة مُؤكّدة لوجود "الدّير" في تمُوز 1956؛ عندما تم تسجيل بريور 
أف سيون 510 06 »<لاءة:2 بالهدف الُعلن : "الدراسات والساعدة الشتركة للأعضاء". لدى 
'السّلطات الفرنسيّة . وحتَّى عند ذلك؛ فإنّ العنوان المدرَج لم يُمكن تتبع أثرهء وأمكن معرفة 
القليل ‏ فقط ‏ عن المجموعة . ادّعى "الدّير ‏ في ذلك الوقت ‏ عضوية بُحَد ‏ تقريباً ‏ بعشرة 
آلاف مقسّمين إلى درجات" مبتدئة بالسيد الأعظمء ومع ذلك؛ فإِن ثمّة شك كبير في 
هذه اللوهانة:..ولقل رعيث متعمة ديرصهيوة: انضا: الوالسف سمتلي وم ب . ومع 
ذللق نان الدهوى النذوتة اعضو ل على لاوما موترقة مول تنكام عا زالت نواه 
بالإنكار» والمراوغة؛ والخداع . 


وأدرج أحد مُوظّفي دير صهيون” بأنّه بيير بلاتشارد: الرجل ذاثة الرتنظ ن ذو وسينك: 
الصحفي الفرنسي الذي كُتَبّ عن النظام في السّنوات الأخيرة. وقيل إن بلانتارد كان 
السكرتير العام لقسم التوثيق» المتضمن أقساما أخرى ضمن النّظام. 

أثناء ذلك» تم نش المزيد من وثائق “دير صيهون"» ولكن؛ ‏ فقط ‏ بإصدارات صغيرة 
خاصة » وكميّات قليلة. 'ومهما كان الدافع وراء الذين نشروا هذه الوثائق» فقد كان من 
الواضح أنه لم يكن الكَسسْب المادي", بحسب ملاحظة بيغنت» ليغ» ولينكولن؛ الذين 
توصلوا إلى الاعتقاد بأنّ الاطلاق المسبوق المتعمّد للمعلومات اللمْتعلّقة ب "دير صهيون" كان 
امحييونا «لتمهيد الطريق » لبعض الانكشاف المدهش". 

زعم الكْتّاب الثّلاثة بأنّه كان ثمّة ملاحظة عام 1981» في الصّحافة الفرنسيّة قالت بأنّه 
لا أحد آخر غير بيير بلانتارد كان قد انشخب كسيد أعظم ل “دير صهيون': وانتخابه "كان 
خطوة حاسمة في تطور مفهوم النُظام وروحه فيما يتعلّق بالعالم؛ لأجل ال 121 شخصية 
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رفيعة من :5101 42 ©7لاء1]71 جميعهم 81715065 1ن أو [ رجال دولة كبار | ذوو وأمو ال 
وافرة ومن منظّمات عالمية سياسية أو فكريّة ؛ ويبير بلانتارد هو الحفيد الماشرء من خلال 
داغوبيرت الثاني » من ا ملوك اليروفينجينيين'. 

كان بلانتارد المتآخر مرتبط] ‏ حقاً -ب دير صهيون' طوال حياته . ولم يكن المصدر 
الواضح لمعلومات /لدَّيير بالتّسبة إلى التخبة من الباحثين فحسبء ولكنّه كان أيضاً ‏ يمتلك 
مُمتلكات في منطقة رينيه لوشاتوء وقيل إن والده كان يعرف الكاهن سونييه . وقيل إِنّه قد 
عمل مع القاومة الفرنسيّة خلال الحرب العالميّة القّانية » وأأسر من قبّلٍ الجستابو الألماني لأكثر 
من سنة قُبيل انتهاء الحرب . ومن امثير كفاية» أن الاسم السَرّي لواحد من المتآمرين ضدّ هر 
قبيل نهاية ا حرب كان "111:62 بره 07” غريه إمينانس (رجل دولة هام): وكان قد ساعد 
في عام 1985» مع الوزير الفرنسي آندريه مارلو» في تنظيم الحركة التي أعادت شارل دو 
غول إلى السّلطة في فرنسا. من الواضح أن بلانتارد لم يكن فقط ‏ شخصية عادية مَثْمَلّة . 

بعد الكثير من العمل المجهدء نجح الكْتّاب بيغنت» ليغ » ولينكولن في تحقيق سلسلة 


و امه سو 


من مقابلات مع بلانتارد بدثاً من عام 1979 وععلوه ارستطوقراط] ومهنيا ؛ فصيحاً 
اعمو جد دارع . ورغم أنّه كان في معظم الوقت غامضاً ومتملّصاً في ما يتعلّق 


ا ع ات تر اس 


بالنّظام: ولكنه صرح أن منظّمة ” دير صهيون” قتلك فعلاً "كن معبد سليمان المفقودء 
وأنّه يَخَطّط لإعادته إلى إسرائيل "عندما يحين الوقت اللائم" . وقال ‏ أيضاً ‏ إِنّه سوف يعاد 
في المستقبل القريب تأسيس اللكية من جديد في فرنساء وربّما في دول أخرى . 

وقال المؤلُّون: 'ونحن ‏ أيضاً ‏ قد فكرنا في نبذ "دير صهيون” باعتباره طائفة متطرقة 
طائشة مرب "ومع ذلك ؛ فإن بحثاً كاملا بين أن اننظام كان في 
الماضي قله حضيل على قوء هه حقيقية » وكان متورطاً مع أسياد من ذوي الأهميّة العالميّة 
الرفيعة المستوى" . 

وحَقَّقَ مؤلّمون آخرون أيضاً» وتساءلوا حول تصريحات بلاتتارد» بالإضافة إلى 
اللات السَرَيّة » وعلّق بيكنت وبرينس قائليّن : "بحسب الدلائل ا معطاة في الات السرَّية ؛ 
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فإِنّ مسألة بقاء حكْم/ سلالة [/ ميرفينجيين ] وراء الملك داغوبرت الثّاني ‏ بِحَض النظر عن 
ذكر استمرار خط واضح تماماً من الأحفاد خلال القرن العشرين الماضي هي أفضل عمل 
خيالي هش وأسوأ عرض" . 

كان روبرت ريتشاردسون ‏ عندما كَتَبّ في ربيع 1999 في إصدارلمجلة غنوسيس 
© 0101[00101ظك212ك2, 5 أكثر تحديداً عندما قال بشكل جلي إن قفة الددة بأكملها كانت 
'زيف”". وربط ‏ بشكل سائب ‏ بلانتارد بالنظمات السرية ما قبل الحرب؛ واستنتج يقول: 
"كان التاريخ المخادع/ المحتال ل «دير صهيون » وخط سلالته ونسبه الرائف قد خلق 
باستخدام كميّة كبيرة من الوثائق السَرَيّة متوافرة للجمهور في المكتبات الفرنسيّة ومن خلال 
إيداع وثائقها الخاصة بينها . 

وفي الوقت الذي كإة اوكافه أن تكلاما رهيا نا كاكرف انيه نس ص وان 
موجوداً زمن الحملات الصَليبَيَةَ في القدس» قال ريتشاردسون :إنّه قدامنّصُ في 
اليسوعيين» واختفى عام 1617. وزعم أن بلانتارد وأعضاء الجناح اليميني الآخرين 
مجموعة تُدعى آلفا غاليتس قد ربطوا قصّة دير صهيون" من خلال وضع تواريخ مزيّفة في 
الكتابات» ود كلا لوط و ديه انيه شك راان تسبوعاك ا كنم ومن 
خلال اغتصاب إرث ا مجموعات السرية لزمن ما قبل الحرب". 

وبحسب ريتشاردسون؛ إن الشّيء الذي انتحلت 04/910710 "مجموعة «دير 
صهيون » مُعظمه لنفسها هو من نظام الصليب الوردي للهيكل والكأس الْقدّسة ‏ 
الذي أسسّسه جوزيفين بالادين في عام 1891 ؛ وقال إن ”هذه المجموعة مرتبطة بشكل حميم 
بالقضيّة الحقيقة الْمتعلّقة ب رينيه لو شاتو' . وقال بأن سكرتير بالادين» جورج مونتي 'كونت 
إسرائيل "ا ماسونى الطقسيى الاسكوتلاندي: كان مشجوباً من قبل ا محفل الفرنسي 
ا ماسوني الأعظم باعتباره مدع مرف للتبالة. ويّصم بلاتشارد بالتهمة ذاتها بالقول: "من 
المحتمل ‏ إلى حَّد كبير أَنَّهِ قد كان لألفا غاليتس[ ومن ذلك بلانتارد ] جبهة لجموعة 
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الى الم 


مونتي» وأنّمجموعة مونتي استمرت متابعة ‏ فيما بعد مستخدمة خطَة لتَتَقَّدْ تحت قناع 
دير صهيون . 

وفي حين أن ريتشاردسون كان بالتأكيد ‏ مؤهّلاً لمنصبه» إلا أنّهِ قد قام أيضاً ‏ بأداء 
تصريحات قابلة للتّساؤل . مثلاً» تنازع وصفاً من قبل المولّين بيغنت» ليغ» ولنكولن فيما 
يتعلّق ببيرنارد دو بلانشفورت . وقال ملاحظاً: “كانت بلانشفورت مُوطناً لني ل كاثاري 
بذلك الاسم" . و "ليس سيدا أعظم لفرسان الهيكل. ولقد اهتم القليل من الباحثين 
بالتحقيق في هذاء أو في خيالات كاملة أخرى غير معدودة . 

ومع ذلك ؛ فإنالكاتب ا ماسوني تشارلز جي آديسون:» كُتَبّ في عام 1842» قبل زمن 
بلانتارد وألفا غاليتس بقرنء وقَدمَ شهادة مصادر أكثر قدما ٠‏ كب مطولاً حول بيرتراند دو 
بلانشعفورت » وأدرجه كسيد أعظم في نظام المُرسان بين الستوات 6 و1169. وثئمة 
على مايبدو المزيد عن هذه القصّةء وأنّها أكثر من مجرد خداعء رغما أن الحقيقة 
تبدو متملّصة . 

استنتج بيكنت» وبريئس - وهما أيضاً غير مصدكيّن قصة محاولة الحفاظ على سّلالة 
ا ميروفينجينيين ‏ أن وراء تلك القصّة 'شاشة ضبابيّة لهراء على مدى واسع » مراوغة 
وو رو وو يا 
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الميروفينجينيون 
كا 71/7 11100[11ظ1 


عدت سلالة ا ميروفينجينيين من الفرنكييّن الفرنجة ‏ تقليديًا ‏ أوّل سلالة من الملوك 
في ما يعرف الآن باسم فرنسا . سيق قرنها كذلك لأجل الفرنكيين 10:5 الفرنج: 
وقيل إن أوّل حاكم لهم: كان من أحفاد نوم . ”ا 

هاجرت سلالة فرانسوا من المدينة الأسطورية طروادة في شمال غرب تركياء جالبين 
سلالتهم اكلكية إلى بلاد الغال. سموا مستعمرتهم « ترويز» على اسم مدينتهم في وطنهم 
الأصلي . وسَميت باريس على اسم البطل اليوناني باريس الذي أشعل فراره مع هيلين إلى 
طروادة الحرب الطروادية. 

ا اسم اروف دز 01 إلى ميروفيوس أبي تشيلدريك الأول 2 
حاكم الفرتجِيَّين الصَائيّيْن”. وبحسب عالم السّلالات غادنر؛ فإنّ ميروفيوس قد تتبّع 
خبط نسبه من خلال والده؛ كولديون؛ رجوعاً إلى يوسف الذي من الرامة» وحتّى يسوع 
المسيح» ولاحَظ غاردنر قائلاً: "وبالرّغم من الأصول السلاليّة المدرّجة بعناية ‏ لزمنه ‏ إن 
إرث ميروفيوس كان مُغْمّضاً بشكل غريب في السّجلأت الحوليّة الرّهبانيّة"» وتابع: 
'وبالرّغم من أنه الابن الشرعي ل كولديون» فقدقال الْؤْرّخ بريسكوس بَأنّْه قد أنجب من 
قبل مخلوق بحري غامض:» كذ«داامء!! 8151# :71/1 وحش البح ر ].... وكان - على ما يبدو 
ثمة شيء خاصٌ جذا يتعلق باللك ميرفيوس وخلفائه الكَهَنوتيَيْنء لكه م كانوا يتلون 


(1) النبي نوح عليه السلام . 
(2) وهم قبيلة من الفرنجة سكنت في مناطق الرآين الواقعة قرب بحر الشمال . 
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ات هم 


تبجيلاً خاصاء وكانوا يعرفون ‏ بشكل واسع ‏ بمعرفتهم السرية ومهاراتهم الغامضة 

رأى المُؤلُّون بيغنت» ليغ » ولينكولن أسطورة المخلوق البحري منجباً ل ميروفيوس 
بأنّها شير إلى / أو تُخفي فكرة نوع من التحالف السّلالي أو التّزاوج اللُحمي الْتبادّل . 
واقترح بعض الكتَّاب بأ قصّة 'وحش البحر" كانت عبارة عن تفسير خاطئ لفكرة أن 
مير وفيوس كان نصف سمكة » والسمكة هي الرمز القديم الطويل الأمد للمسيح . 


ين 


رَكَمَ الولف الفرنسي جيرارد دو سيد الحواجب عندما أعلن بأنٌ ا ميرفينجينيي نكانوا 
-في الحقيقة -قد أهبطوا من مخلوقات خار جأرضيّة تزاوجت مع نخبة مُنتقاة من بني 
إسرائيل. ولقد رَدَّدٌ الكاتب ديفيد وود هذا الّعم» فكَتّبّ يقول : إِنّ هذه السّلالة اللكيّّة , 
بالإضافة إلى البشرجميعهم» كانوا أحفادا لخلوقات خار جأرضية « جنس متفوق » *. سوبر 


ريفس 766 541017067. 


سيطر حفيد ميروفيوس » كلوفيس الأول» في عام 482 م (حوالي عشر سنوات بعد 
سقوط الإمبراطورية الرومانيّة) ومَدَ حكمه أخيراً ليشمل مُعظم بلاد الغال. كانت باريس 
عاصمته » وهو وضع استعادته المدينة عندما صار هيو كابت ملكا لفرنسا في عام 987 . 


عدت 


وبحسب اللفات السرية ل دير صهيون:" 0164 نوقتت وول اصوان يهودية و 
ويقول بيكنت وبريدس : نه مْكانوا سبط بينيامين الفقود » الذين هاجروا إلى اليونان» م 
إل ىألانيا؛ حيتٌ أصبحوا ال سيكامبريين [ الفرنكيين/الفرنجيين ] ٠"‏ ويُشي رآخرون 
بأنّه قد كان ثمّة الكثير من تزاوج الأقارب في النطقة ؛ بحيثُ أصبح الصطلحان “غوت” 17 
201 و “جووق يهودي متبادلين . 


وصرعت الات الصرية بال اعفاد السنع زنريم البتيداية > الذين يسكنون في 
جنوب فرنسا -قد تزاوجوا بالتبادل مع الفرنجة السيكامبريين: وأسسو| السلالة اللكية 


(1)القوطيون: وتطلق على الشّعب الجرماني الذي اجتاح البلاد الرومانيّة في القرون الأولى للميلاد . وتُطلق لفظة 
قوطي أيضاً ‏ على المَّظ والهَمجي المورد . 
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ا ميرفيتجينية. وزع م أعضاء “دير صهيون”" بأنٌ الصّحُف الكتسّفة من قبل الكاهن سونييه 
في رينيه لو شاتو كانت لوائح خاصّة بسلسلة السب التي تتتبّع سّلالة ا ميرفينجينيين 
حنّى الأحفاد الذين يعيشون ف يأوروبا اليوم» لتتضمن التملص بلانتارد . 

ويمكن أن يوجد بعض الدَّعْم لهذه الفكرة في الولاية اليهودية سيبتيمانياء التي خُلقت 
في منتصف القرن الثّامن» بعدما ساعد سَكَان “ناربون” اليهودٌ اللك بيبان في الاستيلاء على 
الدينة من السلمين. كان أول ملك ل سيبتيما نبيلاً فرنكياً /فرنجيا اسمه تيودوريك (قصص 
الكأس القدّس تُشير إليه عل ىأئّه إيصيري). يهوديً » وم و“ معترفُ به من اللك بيبان 
وخليفة بغداد ك «بذرة من البيت اللكي لداود» "ظنْ الكثي رأنْ تيودوريك قد كان -أيضا - 
نو الجر وليف ةميقك ورتير بو قزري ولنطعاية عل اعتبوره سيروقي لسرن 
وبيهوديا من الدّم اللكي . 

وبحسب بيغنت» ليغ » ولينكولن ؛ فقد: كان يسوع من قبيلة يهوذا وبييت داود 
اللكي : ويقال أن مريم المجدلية قد حملت الكأس القدس ال ساتغرال أهه ج561 أو در الدم 
اللكي » - إلى فرنسا". وفي القرن الثام نكان ثمة - في جنوب فرنسا العاهل [ غويلي م ] 
من قبيلة يهوذا/ وبيت داود اللكي الذي تم الاعتراف به كملك لليهود. لم يكن - فقط - 
يهوديًا مُتمرسا . وعل ىكُلّ حال ؛ فقد كان -أيضًا - ميروفينجينيا ". 


تحول كلوفيس إلى المسيحية بعد إثارة اسم المسيحء وحث زوجته الكاثوليكيّة, 
كلوتيلد» أثناء معركة حاسمة؛ ولكن؛ ناجحة» في التّهاية في عام 496. جاء هذا في وقت 
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انحطاط للكئنيسة الروفات 2 ثم حمسن فى حرب متم ضدالآرية 01 -... 


الآريّة ؛ تسمية مشتقّة من الكاهن الإسكندراني آريوس الذي عَلَّم أن الله حَلَّقَ كل 
شيء بن فيه عيسى المسيح : ولذلك؟ فإِن عيسى نفسه لم يكن الله ولكن؛ مجرد معلّم 
سماوي مسيح . كسب هذا المعتقد ‏ الذي ربما تقوى بالتقليد المتعلّق بمريم المجدليّة في جنوب 


فرتسا شعي كبيرة ف :ذللكا الوافكه. 
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ولقاومة القآرنا بة :م4 : كان الإمبراطور الروماني كونستانتين قد عقد مجلس نيقيا 
في عام 325 م . عندما قام آريوس ليدافع عن وجهات نظره؛ ضرب على وجهه. وأعلن 
المجلس ‏ تحت السّيطرة القويّة للكنيسة الرومانيّة أن الله كان ثلاثة : الآب والابن والروح 
القدس . وتم نفي آريوس وأتباعه . "لقد كان الآن ثمّة موضوعان يداد فقط ‏ للعبادة"' » 
عَلّقَ غاردنر ؛ “الثالوث الإلهي القدّس والإمبراطور نفسه -العيّن حديثا -كمُخلص للعالم. 
أي شخص كان يُنازع في هذا - باية طريقة كان يُعلن ‏ حالآً أنه كافر وهرطوق. 
السسيحيُون الذين حاولوا إعادة الولاء تعيس ىكمسيح ميساني :10و11 تم طرْحهم من 
قبل الكنيسة الإمبراطورية باعتبارهم وثنيين" . 

بالرّغم من إصدار المراسيم من روماء بقيتالآريية قويّة في أوروبا الغربيّة. علّق 
بيغنت » ليغ » ولينوكولن قائلين : لو كان ا ميروفينجيننيون الأوائل ؛ قبل كلوفيس» متَقبلين 
ومنفتحين للمسيحية بشكل مطلق» لآلت ا مسيحية الآرية ية إلى جيرانهم الْلاصقين, 
الفغيرب قوتي بيك اذك والبيرغاندبين 05 

عندما تم تعمد كاوق الى لكاتو كةو قعيت تنا تضيتت را لاله يحول 
غاردنر: ووسووي. م إنقاذ الكنيسة الرومانيّة من انهيار محتوم 
بشكل فعال و" لولم يكن الأمر في الواقع ‏ متعلّقَاً بتعميد المللك كلوفيس» لريّما كان 
الدين المسيحي الشّهائي لأوروبا الغربيّة الآنةريةً أكثر منه كاثوليكيّا . وأعلنت السّطات 
الرومانية ‏ بدورها ‏ كلوفيس "قنسطنطين الجديد » وتعهّدت بالولاء لكليّهما: هو وأحفاده 
العهد الذي سرعان ما جحدوه/ وأنكروه . 

وعلى إثر موت كلوفيس في عام 511»: شارك أبناؤه الأربعة بملكه تيوديريك, 
كودومير» تشيلدبيرت» و لوثار. 

كانت شعارات ملوك ا ميروفينجينيينالسّمكة (مازالت رم زالسيح): وأسد يهوذا 
(إشارة أخرى إلى إرثهم العبري)» وزهرة السّوسن أو الرّنبق 111:67 46 :ذا (التسي صارت 
رمز للملكيّة الفرنسيّة). وبالرغم من التزاع بين الأخوة» نا الحكّم ا ميروفينجيني 
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ليحتوي سيبتيمانيا على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بين بروفينس وإسبانيا إلى 
ساكسوني إلى شمال وشرق بافاريا . 

وبحلول عام 561» كانت المملكة قد انقسمت بين أحفاد كلوفيس كاريبيرت الأول 
وغنترام » وسيجبيرت» وكليبيريك الأول. تآمر هؤلاء الأخوة ‏ أيضاً ضْد بعضهم ‏ مسي 
الضّعف ضمن المملكة؛ الأمر الذي سرعان ما تم استغلاله من قبَّلٍ جيرانهم . ويحلول عام 
3 كان كلوتار الثّاني ‏ ابن كليبيريك الأول قد كسب ثانية بعض الوحدة داخل المملكة . 

وكان ابنه» داغوبيرت؛ قد أبعد وهو في الخامسة من عمره نوأخذ إلى دير قرب دبلن, 
إيرلاندة ؛ حيث تم تعليمه نّم تزوج - فيما بعد الأميرة السّلتيّة ماتيلد. واي لس 
إلى فرنساء برهن داغوبيرت أَنَّهِ أكثر فاعلية في تعزيز الحُكْم ا ميروفينجيني»: ولكن؛ في 
عام 679 وبينما كان يصطادء لس تل روي ليا وهو 
واحد من مَوظفيه الذي يتمتّع بروابط حميمة مع الكنيسة الرومانية . 


وبحسب غاردنر؛ فإن السلطات البابوية عتّمت ‏ بشكل مقصود ‏ على تاريخ 
ا يروفينجينيين لتحفظ أهميتها وقوتها الخاصة» وكتَبّ يقول: ' وكانت التّتيجة الحتمية أنه 
قد تم كتمان روايات عن حياة داغوبيرت إلى نقطة إخفاء وجوده في تاريخ الأحداث" . وكان 
لا يزال أمام الحقائق الصحيحة حول وجوده مدة ألف سنة أخرى لتشاع مرة ثانية. وعند ذلك 
فقط ‏ صار من الواضح أنَّه قد كان لداغوبيرت ولد يُدعى سيجبيرت» الذي تم إنقاذه من 
القبضة المحافظة في عام 679. وتم بعد اغتيال والده ‏ نقله إلى موطن أُمّه في رينينه لو شاتو 
في لانغويدوك . . . . ومع مرور الوقت؛ كان الخطً ا ميروفينجيني ا مخلوع من سيجبيرت 
يتضمن الصليبي الشهير غودفري دو بويون» الحامي للضريح المقدس 

وهنا أيضاً يمكن أن توجد الصّلات بين دير صهيون". فرسان الهيكل: والتقاليد 
الأقدم التي تتضمن سلالة المسيح » رغم بيان بيغنت» ليغ » ولينكولن» أنه "في حين أن الدم 
ا ملكي ا ميروفينجيني قد أعطي معيداة : ركوته كم بطيعة مكلاية إقجناز ب واف إلذ أنه 
لم يتم التّصريح ‏ بجلاء ‏ في أي مكان بأنَ هذا الدّم كان في الحقيقة ‏ يسوع" . 
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ومع ذلك؛ فإنّ الصّلة كانت هناك كما تم البرهان عليها من خلال ربط الفرنكيين 
اليهود با ميروفينجينيين داغوبيرت » و غويليم دو غيلون من خلال هيو دو بلانتارد إلى 
نوستيك» أول كوقت لابويون وج قائز/تصيسين غودفرى دوببوسون ١‏ وأضنافوا :"ومن 
غودفري نشأت سلالة و« تقليد ملكي »؛ بحيث إِنّه ‏ بفضل كونه قد تأسّس على «صخرة 
صهيون > فقد كان مساوياً لأولتك الذين كانوا يترأسون على فرنسا وإنكلترة وألمانيا" . 

بقُوَة التتحالفات السّلاليّة وتزاوج الأقارب: جاء هذا الخط ليتضمّن غودفري دو 
بويون. . . وتُبلاء آخرين مختلفين وعائلات مَلكيّة» في الماضي والحاضر بلانشفورت؛ 
وإيسورسن سانت ‏ كلير ‏ وسينكلير في إنكلترة . . . وبلانتارد و هابسبيرغ ‏ لورين . 

عقب موت داغوبيرت كان ثمة ‏ أيضاً ‏ انقسام في الأرض . [ذ] جيرا تدرو سي اررق 
النّاجون على تسليم قُوَتهم إلى مُوظي البلاط المعروفين باسم «محافظي القصر» 
المعروفين بأنّهم خاضعون لهيمنة الكنيسة الكاثوليكية . 

في عام 2750 كان آخر ملك ميروفينجيني» كيلدريك الثّالث» قد خلع من قبل 
واحد من هؤلاء المحافظين ‏ بيبان القّالث القصير ‏ الذي أمسّس السّلالة الكارولينيّة التي سمّيت 
كذئلك لجن اندو كازلوس أوطننا تن مازقل »قال شار و تاها" كانت 
ا ليروفينجينية سلالية بشكل شديد ": "ولكن؛ كان من القدَّر لذلك التقليد أن يتحول: 
وذلك عندما قبضت روما على فرصة خَلْقٍ ملوك بسلطة بابويّة. . . . وصل الفكر الكَنّسي 
المنتظر طويلاً إلى إثماره ‏ ومنذ ذلك الوقت ‏ فما بعد كان الملوك يصادق عليهم» ويتوجون 
بامتياز روماني مشكلاً ومؤسمساً بذاته" . 

كتَبّ غاردنر يقول: “لم يحكم الملوك ا ميروفينجينيون البلاد» كما أنّهم لم يكونوا 
تُشطين سياسيا" . كانوا طْلاَبَاً شديدي التّوق إلى الممارسة اكلكيّة المناسبة في التّقليد القديم؛ 
وكان مثالهم الملك سليمان» ابن داوود. كانت أخلاقهم وسلوكياتهم مؤسسة ‏ بشكل كبير 
على كتاب العهد القديم» ومع ذلك ؛ فقد أعلنتهم الكنيسة الرومانيّة خارجين عن الدين . 
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إذا ما تركنا دعوى الهرطقات جانباً» فإنّ من الواضح لماذا كانت الكنيسة المبكّرة تخاف 
ا ميروفينجينيين. فإذا ما كان حقا ‏ أن إرثهم كان مَتّصِلاًب بيت داود اللكي وبالتحديد 
بيسوع » فقد مُثّلوا -بذلك ‏ تهديداً واضحاً للنظرية اللآهوتية كونها صيغت من قبَّلِ الكنيسة 
في ذلك الوقت» وفيما بعد من قبل السلالات الأمرى شاك 

كَتَبّ الكاتب هنري يقول: " كانت المهمة المبكّرة أُنظّمة «ثول » أن تضع عضواً من 
عائلة يسوع شخ صاًميروفينجينياً على عرش أوروبا"؛ 'عندما جاء هتّلّر عرى هذه 
العمليّة"'. وبحسب بعض الكُنَّابٍ الحديثين؛ فإنّ الصّورة التي تزداد وضوحاً على ضوء 
البحوث والكتابات الأخيرة هي ما يلي : وصلت مريم المجدلية -كزوجة ليسوع السيح ‏ إلسى 
جنوب فرنسا بعد حادثة الصليب, بالإضافة إل ىأولاد السيح. وحافظوا على سلالتهم فيما 
كانوا يعيشون في مجتمع يهودي واسع من النطقة, وفي القرن الخامس, تزاوجوا بالتَبادل 
مع اللكيّة الفرنكيّة ليخلقوا السلالة ا ميروفينجينية. وتعهدت الكنيسة الرومانية 
بالتحالف مع هذه السلالة» وهي على معرفة كاملة بسّلالتها السيحاويية (الخاصّة بالسيح). 

ولكنّ السّلطات الكنسيّة؛ خائفة من هذه السّلالة وحاسدة لها وهي الْتونّدة مسن 
كلَيُهما: سلالات كهنوتية وسياسية » كُتَمَتْ اغتيال داغوبيرت واغتصاب كيلدريك الثَّالتْ 
لكَسْب السّيطرة الكاملة على ما كان سيصير أَمّة فرنسا. وطوال هذا الكيد تم نسج خيوط 
البلانتارديون» والبويونيون » وفُرسان الهيكل؛ و دير صهيون . 

وبحلول القرن الثاني عشر» هذه العائلات ‏ عالة تماما بإرثها ‏ ركبت خيول بعثتها 


سن اديه 


إلى القدس ‏ اذا لم تكن الحملة الصلبية الكاملة الأولى -ليستعيدوا سلالات العائلة من تحت 


ميكل سليمان. وهم أيضا ‏ خلقوا “دير صهيون" السّرّيٌّء وفُرسان الهيك ل كمُنكمة 
جبهوية : ليُحمّقوا هذا الهدف. عند هذه التقطة رُبّما كانت اللكيّة اليروفينجينية قد 
استعادت - حقًا -الهدف الأوٌل. وكما تمّت مناقشته مسبقَاء فإِنّ قرسان الهيك ل كانوا 
ناجحين في سعيهم لكَسْب كنز الفرسان: سواء أكان مُجرّد سجلات تاريخيّة ‏ فقط-أو 
شيب أكث رأهمية مثل تابوت العهد » أو حنّى جسد يسوع الحلط. ومهما كان هذا الكنز فائسه 
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قد انتقل رجوعا إلى منطقة رينيه لو شاتوء وهكذا ؛ فقد دَعَمَت عقائد الكاثاريين الت يكانوا 
راغبين تماماً في الوت لأجلهاء فُرسان الهيكل؛ ولكونه مأقلّ رغبة في تضحية أنفسهم 
فقد جانسوا ‏ ببساطة ‏ عقائدهم في مُنظمات سرية أخرى . 

وكاب هلق موق الإبنين وم محاوللات كر رة للامعلاء فلي غركق قرسا للكة 
السّلالة ا ميروفينجينيّة ؛ ولكنْ؛ واحدة ‏ فقط ‏ في القرن الثَامن عشر اقتربت من التّجاح . 
وبحسب بيغنت» ليغ » ولينكولن؛ فإنٌ” آل بيت لورين بسب تزاوجهم الْتبادّل مع آل 
هابسبرغ ؛ [ وهم عائلة مُتحدرة من ا ميروفينجينيين ] قد حصلوا فعلاً على عرش التّمساء 
الإمبراطورية الرومانيّة المقدسة» [ التي توقّمت في التّهاية عن الوجود في عام 1806 ]. عندما 
صارت ماري أنطوانيت» ابنة فرانسوا دو لورين» ملكة فرنساء » كان عرش فرنسا ‏ أيضاً ‏ 
على بعد جيل فقط ‏ أو نحوه. ولو لم تتدخل القّورة الفرنسيّة» إن ببت هابسبرغ ربّما كان 
في طريقه تماماً لتأسيس سلطان في أوروبا جميعهاء في أوائل القرن الثامن عشر” . 

وكان يعتقد أن سلالة هابسبيرغ هي جزء متكامل مع دير صهيون”: وهم يرتبطون حتّى 
بصلة القرابة مع آل روثشيلد من خلال ألبريخت» أو آرشيبالد الثاني» الابن الثاني لإمبراطور 
روا القدس قرودويك باربارو سا توه يكدور القائلة الن مقاطية سويسير : تلض عابقت 
بيرغ (قلعة الصَقر)» أو هابسبرغ » التي بنيت في عام 21020 من قبل أسقف ستراسبورغ . من 
خلال زيجات استراتيجية» نما آل هابسبرغ ليكونوا أقوى البيوت اكلكيّة في أوروبا. وكان 
الإمبراطور ماكسيميليان الذي كانت قواته الفرنسية متوضّعة في المكسيك أثناء الحرب بين 
الولايات من آل هابسبرغ » مثلما كان شارلز الخامس الإمبراطور الروماني المقدس . 

وريّما كان ثمّة مُحاولة أخرى لإعادة خَلْق الإمبراطوريّة الرومانيّة الّْقدّسة في أواخر 
القرن التاسع عشر. وبحسب الكاتب الفرنسي جان لوك تشاوميل؛ فإِنّ العديد من 
الشخصيات الُْتضصّة في لغزرينيه لوشاتو من فيها الكاهن سونيبه ‏ كانوا أعضاء من 
مُنظّمة فوق سرية من ماسونيُي الطّقوس الاسكوتلاندية » الذين سعوا قاماً مثل 
الأليوميناتي قبلهم ‏ إلى حَلْق انّحاد أوروبي مبني على التّيوسوفيّة والغنوسطية 
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2.101 00 بأسم هيرون دو فال دور 407 [ه'[ :1ك :87160 »: كانت أهداف هذه 
الْنظّمة تُماثل ‏ كثيراً مجلس العلاقات الخارجيّة 0©177: أو مجلس الهيئة الثّلاثية ؛ 
لخَلق نظام عاد تنكم جياا ”حيث لا تكون الأمم فيه أكثر من مُقاطعات أ وأقاليم, قادتها 
مُجرّد حُكَا م إداريّين في خدمة حكومة عاليّة سرّيّة تتألف من النُخبة”. بالُسبة إلى مُعظم 
الباحثين» يبدو هذا النظا مكالئظام العا مي الجديد في العهد البكر. 

وكما رآها بيغنت» ليغ » ولينكولن» فإن' منظّمة دير صهيون", خلال القرن التّاسع 
عشر» عاملة من خلال ا ماسونية و هيرون دو فال دور» فقد سعت إلى تأسيس إمبراطوريّة 
اسان مد نه مهاد ووم لذي توه مق ولادات محل ووو قو ترا (دينية): تحكم 
من قبل آل هابسبرغ والكنيسة الْمصلّحة بشكل راديكالي” . وعلي ها سوقان ها تيون 
أحبط بأحداث في وقت مَبَكّر من القرن العشرين . 

0 فقد حددت وه آل هابسبرغ بحدود الإمبراطورية التميسوة التي انهارت 
عقب اغتيال الأرشيدوق من آل هابسبرغ فرانسيس فيرديناند ونهاية الحرب العاميِّة الأولى . 
ويبدو اليوم -آل هابسبرغ بأنّهم يصنعون استرجاعاً لمركزهم مع كارل هابسبرغ ‏ لوثرينجين 
الذي يُمثَّل النمسا في البرلمان الأوروبي» وأختاه التشطتان سياسيًا في كلتَيّهما؛ إسبانيا 
والسويد» وجيورجي فون هابسبرغ ٠‏ وهو إداري متنقذ مع أكبر منتج ومورّع سينمائي في 
أوروبا الوسطى . 

ولقد تم العثور على دليل» على أن أعضاء دير صهيون ربّما أنَّهم لا يزالون على 
صلات مباشرة بماسونيين يسعون إلى تغيير سياسي » عندما قام بيغنت» ليغ» ولينكولن 
بدراسة كات منشورة بشكل خاص تتناول "دير صههيون” في المكتبة الفرنسيّة الوطنيّة ؛ 
حيث افتُرض أن واحداً من هذه الكُرَاسات قد كُتب من قبَّلٍ مادلين بلانكاسال» وهواسم 
زائف ملفّق من خلال اهتمام دير صهيون” با جدليّة ونهري لانغويدوك . وبسبب هذا 
الاهتمام الخاص شر هذا العمل بحسب صفحة العنوان من قِبَّلِ ا محفل الأعظم الألبي 
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السويسري ؛ وهو محفل ماسوني يقارن با محفل البريطانى اللأعظم أو ا ملحفل 
الفرنسي للشرق الأعظم ومتّصل بفضيحة محفل بى 2. 

وبالرّغم من أن مسؤولي ا محضل الألبي قد أنكروا أيّة معرفة بالكتيّب » فإن على الأقل 
عملين اثْدِيّن حملا الطابع الألبي» ولقد رَعَمَ الصحفي الفرنسي مائيو باوليو بأنّه قد رأى هذه 
المنشورات في مكتبة ا محفل الألبي . بعد وقت قصير من نشر باولي ولكتاب في فرنسا 
فاضحاً اهتمام دير صهيون بالسُّلالة ا ميروفينجينيّة : قبل مهمّة في إسرائيل؛ حيثُ أعدم 
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شبكة مترامية الأطراف 


غ1 1117 )مط 1 1416 4م 


زَعَمَ إيك بأنْ هنري كيسينجر هو عضو في ا محفل الألبي الأعظم و أنْ ا محفل 
مُتورط إلى حَّد بعيد بالاستغلال العالى". 

تذكروا أن اس مكيسنجر تردد كثيرا في التحقيق الرسمي لفضيحة محفل بي2 في 
إيطاليا فى التُمانينات. إِنْ تهمة إيك تربط ‏ بشكل غير مُباشر -كيسنجر ب “دير صهيون" : 
الذي اكتشف بيغنت » ليغ » ولينكول نأَنَّ له “تمثيلاً أمريكيا". 

عمل هؤلاء الكُتّابٍ الثّلاثة على تتبع السّجلآت المفقودة التي قيل إِنّها قد وجدت من 
٠. -. 2. 5 ٠. ٠. <2‏ ع 35 0 ٠‏ 0 وام 1 
قبل الكاهن سونييه في رينيه لو شاتو في أواخر القرن التاسع عشر. مرتبين ‏ بعضا إلى بعض ‏ 
معلومات مُشّوشة وأحياناً مُخادعة» استنتجوا بأن ‏ على الأقل ‏ ثلاثة من وثائق سونييه قد تم 
شراؤها من ابنة أخت الكاهن» وأخذت إلى إنكلترة في منتصف الخمسينات من قبَّلٍ ثلاثة 
رجال» واحد منهم ‏ على الأقل كان عضو امن الُخابرات البريطانية . وبحسب صحف 
رسمة مُخولة التقل» كانت "هذه السلالات تحتوى على يهان على التسب الماشر»:من 
خلال الخط الذكُوري لل [ ميروفينجينيين ]» سيغيبرت الرابع » ابن داغويرت الثاني . . . 
ومن خلال بيت بلانتارد كونتات ريداي [ الاسم الأقدم ل رينيه لو شاتو]. . .”. 

: 1 عِ .ا عي 8 ٍ- 1 2 37 320 ع 

كانت الأوراق ممتلكّة من قبل لويدز العالمية لندن حتى عام 1979: عندما أعيدت ‏ 
على ما يبدو إلى بنك باريسي بعد أنْ توقّفت لويدز عن استخدام صناديق الإيداع . 

وبتفحص الصلات الإنكليزية بصحف دير صهيون : وجد بيعلت » ليغ ؛ ولينكولن أن 


الأسماءجميدها تخوج جوع : إلى شرك تأميق كسيرة تدغئ الضهان الحتارسن: وتذغيي 
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م عاش 


- اليوم -الضمان اتلّكي الحارس. ولقد وجدوا أيضاً أن الرجال المذكورين جميعهم 
كاتا شكف اكه ناززة بألقات أرسطوقراطة أو رجال يتات ومضارق وأعمال خارية. 
كان لدى بعضهم صلات مع ويدنستون تشرشل وجهاز المخابرات . 

سخنت ‏ في كانون القّانِي من عام 1984 الحبكة عندما استلم الكُتّاب رسالة من 
صفحيَين من بلانتارد تحت شعار دير صهيون وشارة تحتوى الحرفيّن # و ©. اللَّذين يعتقد 
ليما ير ان إلى نظام الصليب الوردي . هذه ال 0746© 611 71156 أو مذكرة تحذيرية 
كانت تُحذّر من إجراء قانوني ضد أي شخص مشتبه به بأخذ أوتزييف وثائق ل دير 
صهيون"' . كانت الرسالة تحمل أربعة تواقيع : بيير بلانتارد»ء وجودذي ديريك, وغيلورد 
فريمان» و إيه روبرت آبود. ولقد ذُكر فريمان من قبل في وثائق دير صهيون . 

ومن الجدير بالذكر/ الأهميّة» أن الأسماء جميعها على وثيقة ©3415» ما عدا بلانتارد 
كانت مرتبطة بأول بنك وطني في شيكاغو. أصبح فريمان رئيس البنك في عام 21960 ثم 
صار في الثهاية رئيس مجلس الإدارة. جلس على رأس مجلس إدراة شركة أتلاتتك 
ريتشغيلد أويل » وكان مرتبطاً مع مؤسسة ماك آرثر ومعهد آسبين . خَلّف آبود فريمان كرئيس 
مجلس إدارة البنك» وحَدَمَ ‏ أيضاً ‏ كرئيس ل أوكسيدينتال بتروليوم كوربوريشن . دريك, 
مبتدثاً في عام 21969 أصبح رئيساً وعضو مجلس إدارة للبنك» وجلس على رأس مجلس 
إنزاةشركات أمويكة قريرة أحرف: 

وبحسب البروفيسور دونالد غيبسون؛ فإنَ أول بنك وطني في شيكاغو كان مترابطاً 
مع مصالح آل روكفلر". وعلاوةً على ذلك ؛ قبل عام 1983: فرع لندن لأوّل بنك وطني 
لشيكاغو كان قد تشارك في مساحة المكتب ذاتها ؛ ليس مع أحد آخر سوى مؤسسة الضّمان 
الصرفي اللكي الجارس 21:6 ىد لم ءع:0» :إععدط ابره غ1 :1ل 210 . 

مدعومين بهذه الصّلة القويّة الواضحة بين دير صهيون و "التّمثيل الأمريكي: 
1زء 111 41716120811 كأن بيغنلت » ليغ » ولينكولن وين لاكتشافهم أن دريك كان قد 


مات في عام 1982؛ سنتان قبل إنتاج وثائق دير صهيون. وللإحاطة بهذا اللُغزء فقد م 
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القرار بأنّ التواقيع الأمريكية الثّلاثة على رسالة مايس 86:56 كانت نسخاً مُطابقة ‏ حبّى للنظام 
المعروض - كتواقيعهم على التقرير السنوي لعام 1974» لأول بنك وطني لشيكاغو. وعلاوة 
على ذلك؛ فإن فريمان قد أنكر أيّة معرفة ب دير صههييون". مواجهاً بوثائق مزيّفة خادعة 
بارزة من إنكلترة» كَتَب الثلاثئة» يقولون: 'شيء واحد بدا واضحاً؛ شخص له مصلحة 
واهتمام ب[ دير صيهيون ] كان تَشطأً في لندن" . 

وفي مقابلة مع الّلائة؛ شرح بلانتارد كُلّ شيء ؛ قال بأن اسم دريك كان مايزال 
يستخدم على وثائق دير صهيون حتى بعد موته باستخدام ختم؛ مثل ذلك الحامل للتوقيعين 
الأخيريّن . وعندما سكل لماذا يهم رجال مشل فريمان» وآبود» ودريك أنفسّهم ممُنظّمة كان 
هدفها استعادة اكلكية ا ميروفينجينية » أخبرهم بلانتارد أن الهدف الرئيس لهؤلاء الرجال 


كان أووونا مويحلة: 


نمحراي اناتور بالج ينبو جرلا اهران عن رفسا لد 
للمُنظّمات السرية اليوم . في كتابهم (دمٌ مقدّسء كأس مُقدّس)» يِقَدم ال مؤلّمون مرآت 
عديدة ‏ شهادة السسن (المسد) عفن راتسيعاة كمؤرخ خبير بخبرة خامةنالكلسين: 
وفُرسان الهيكل » وحنَّى دير صهيون. كان اسم رانسيمان واحداً من تلك الأسماء 
المدر نة في كتاب العناوين الشّخصية أدير سرمع/3 ترول). 1هطل7 عله 1 كعنوءاء0) م8[ 11:6 
الموضوع للمحاكمة بتهمة الاشتراك في جرية اغتيال كينيدي . ومع السير ستيفن» وأسماء 
أوروبيّة بارزة أخرى في كتاب شو تضمُن الماركيز غويسيبي ريه من إيطالياء والبارون 
رافائيليو دو بانفيلد من إيطالياء والأميرة جاكلين تشيميه من فرنساء واللّيدي مارغريت 
داركي» واللّيدي هوولس» والسير ميكائيل دووف من إنكلترة . 


أرسل بلانتارد ‏ أيضاً ‏ إلى الكْتّاب الثّلاثة نسخة من رسالته لدي ر صهيون التي يستقيل 
فيها من منصبه كسيد /عظم» والتي أصبحت سارية المفعول في منتصف 1948 . أعلنت هذه 
الانّصالات ‏ أيضاً ‏ إعادة تأسيس قانون/لدير الذي حَرم على الأعضاء كَشْف أي شيء عن 


د 


النظام ما في ذلك عضويتهم . قال بلانتارد بأنّه كان يستقيل لأسباب صحية . وعلّق الكنّاب 
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بقولهم : “استقلال شخصي وعائلي ويسبب عدم موافقته على ' مناورات معيّنة" ل "أخوتنا 
لإتكليز والأمريكيين”؟ و “عقب استقال إ بلاننارد أصبح دي رصهيون . في الحقيقة - خز) . 

بعد وقت قصير؛ استلم بيغنت» ليغ » ولينكولن كُرآسة مغفلة من الاسم تَنّهم الدّير 
بالتورط مع لوتشيو غيلي ومحفله ب2 الإيطالي ونشاطات فاتيكانيّة تتعلّق ب بانكو 
آمبروزيانو. أثار ‏ أيضاً ‏ الكاتب فانكين احتمال أنديرصهيون كان القوة الغامضة وراء 
محفضل بي2 الفاشيستي . وفي بحثهم عن تأكيد لهذا الزّعم» اكتشف الكُتّاب صلات 
غامضة بين دير صهيون ومُنظّمات سرية أوروبيّة خفيّة إلى حَد كبير. 

كانت إحدى هذه الْنظّماتلفا غاليتس» التي كان أعضاؤها مهتمين في فروسية 
فُرسان العصو رالوسطى. كان أعضاء هذه الْنظّمة ‏ على ما يبدو مرتبطين بمنشورات 
فرنسيّة من زمن الحرب بعنوان ع زود التي كانت متهمة بكليّهما: الدّعم والعمل ضِد 
حكومة فيتشي المتعاونة مع العدو المحتل . كان هذا المنشور محرراً من قبل بلانتارد» وتسسية 


ى رس 


المساهمون رجالا متصلين بكليّهما: دير صهيون وا محفل ا ماسونى الألبى السويسري . 
منظّمة سريّة أخرى كانت تُعرف باسم دائرة كريسو» تأسّست في عام 21933 من قبّل 

ال 7 ّ لمن 8 3 95 

ضباط مهن عسكرية وحرفيين من الذين عارضوا هتلر. اجتمعت الدائرة في ولاية كريسو مع 

قائدها هيلموت جيمس غرافت فونمولتك» وتآمروا على قلب نظام النازي . الكثير من 

ع ال ا 7 ف 1 ا الوا عام وو مد قود ل ره 

أعضاء الدا » يمن فيهم الكونت كلاوس فون ستاوفنبرغ الذي زرع قنبلة قرب هتلر في تموز 

ف 3 

4»؛ وقد ألقي القبض عليهم » وأعدموا لدورهم في المؤامرة الفاشلة . 

ند اأفظم التحلىة الما فاليكسرن: الحو هانة اشر كاذ اعصاد سه متطينة ورلره 

كريسو يرسلون متحسّسي سلام لأعضاء في كليّهما: الُخابرات البريطانية 

ا 6 2 : ا 

والأمريكية ؛ عن فيهم ألين دوليس » ثم مع 055 في سويسرا. آل فون مولتكيه كانوا ‏ أيضاً ‏ 

و 0 71 9 ل ع 2 ع 5 ع 2 

متورطين في حركة التوحيد الآوروبية» التي أحد وجوه هاهيئة ريتينغ رالأمريكية 


7 اق 3 00 1 ع م 9 
لأوروبا موحدة . تذكروا أن ريتنغر - الذي هو اب وال بيلدريرغرن” كان مرتبطا 
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ب دوليس ومسؤولي الخابرات الركزية الأمريكية /01. ومسؤولين في مجلس العلاقات 
الخارجيّة : مث ل آفريل هاريمان» وديفيد ونيلسون روكفظر . وكانت قد تطورت صلهٌ عاملة 
وثيقة بين ال 0104© والفاتيكان: بشكل رئيس من خلال ُرسان مالطة والكاردينال 
فرانسيس سبيلمان من نيو يورك» الرشد الرّوحي للفّرسان والرّجل الذي كان أَوٌل مَنْ جلب 
انتباه الفاتيكان إلى الأسقف الصرفي بول مارسينكوس حول بشاعة فضيحة بى2 . 

وكما ذكرنا مُسيمًا في الخمسينات -فقد ساعد بلانتارد في خَلق هيئات السلامة 
العامة عذاالاط الااه5 0 :6ف :07 الت ي كانت أداة في إعادة دو غول إلى السلطة في فرنسا. 


وعلى ما يبدو؛ فإنّ هذه الخليط الضبابي من المؤامرات قد أشار إلى مستوى معن من 
الحقيقة التي لم تتناولها وسائط الإعلام اليوميّة. صَّرَّح بيغنت» ليغ» ولينكولن » قائلين: 
لقد وجدنا دليلاً لا يدحَض يشهد على تورط لكادر منظّم ومتماسك يعمل بانسجام وراء 
الأحداث, مُستخدماً ‏ بعض الأحيان ‏ مَنظّمات أخرى كواجهة . لم يطلق على هذا الكادر 
اسم مُحدد» ولكن كُل شيء كان يشير إلى أنّه كان حقاً ‏ مُنظّمة "دير صهيون”". 
تفكروا حول نشاطات الدَّي رفس "العالم السري ا مظلم للشؤون الأوروديّة ؛ حيتٌ حيثٌ 
ا مافيا تتشابك مع الُنظّمات السرية ووكالات امُخابرات: وحيثُ الأعمال/النّجارة الكبيرة 
تُصفق يدا بيد مع الفاتيكان: وحيثُ كميات هائلة من الال تُنشر م نأج لأهداف سرية, 
وحيتٌ خطوط الحدود بين السياسة .و الذيق: والتجنس: التمويل العالي» والجريمة النظمة 
تسن [اناعين بجو لقي بنكو لان ...وحيثتٌ الأحزاب ا لسيحية الديموقراطية 
الأوروديّة والحركات اأختلفة ا مكرسة للوحدة الأوروبية: ورم را لكين وانظمة 
الفُرسان الجديدة: وطوائف ا ماسونية: وانُخابرات ا مركزية الأمريكيّة: وفُرسان 
مالئطة والفاتيكان مَلتفَين معا. وقد جمعوا أنفسهم مو دلهدف أ والأشر - 
ولكن؛ لم يستطع أحد أقل من أولئك الباحثين المُجدين جميعهم بيغنت » لسغ 
ولينكولن من الحصول على لقطات محكمة تتعلّق ب دير صهيون والمنظمات السرية 
المحيطة بوثائقها المزيفة » والتصريحات الُتناقضة» والخلفيات الغامضة. 
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كَتَّبوا في عام 1986: يقولون: “كان دير صهيون قد بدأ يبد ولنا كصورة هولوغرافية 
رخيالية). تتحرك بشكل موشوري بحسب الضّوء والزّاوية الت يكان ينظ ر إليها منها": “من 
نظو ر تُشيّىع: بذا انها منظهبة :سرد ة غالية ترية وذات تقود: بتخعن أفعاؤهنا شعمنات 
بارزة في الفنون, والسياسة» والتّمويل العالي. وهي من منظو رآخر»ء مُجرد بدعة. خدعة: 
مبهرة : حاذقة , اخترعتها مجموعة صغيرة من الأفرار لأهداف غامضة خاصة بسهم. وريّما 
- بشكل ما -كانت كليهما . 

تخلّى لينكولن ‏ في التّهاية عن مُحاولة ترتيب الفوضى التشابكة . في منتتصف 

التسعينات عندما 07 عن تحديث يتعلّق ادير أجاب ‏ بإاحياط "قد قررت في عمري 
الكبير ‏ أن ألتصق بذلك الذي يمكن التَحقّق منه" . إن الافتقار إلى البرهان المطلق وإلى التوثيق 
تلكا قوفيقة | ولوس شي 1 

يعتقد بعض الباحثين أن “دير صهيون" يُمصْل قمة مر مكُوة اليوم؛ حي ثٌ إِنّ الدير 
يُجنّد من خلال الروزيكروشية ماسونيين مُتقبّلين» ويضمهم إلى عضويّته. سواء أ نَم 
التخطيط بذلك الشّك ل أم لاء فإنّه يبد وأن الاتّحاد الأوروبي الجديد هو نسخة قريبة عن 
أوروبا الوحّدة كما يراها قادة النُظام العا مي الجديد و “دير صهيون". 


4/2 


ككلية 
1111 ,)20 


سوف يبد وأنٌ الصّلات بامُنظّمات السرية الثآمريّة قد وصلت إلى دائرة كاملة : بدء/ 
فى ات 6241 677 وسنلهكرنرضرزء ورجوف) اذل الؤاكد الستديرة والأسومة : 
واستمرارا في الرّجوع من خلال الإليوميناتي وفرسان الهيكل إلى فرسان مالطة و دير 
صهيون وصلاتها الأخيرة بال 1/4),. 171). وبيلدريرغرز. 

ولقد كان دائماً ثمة برنامج إضعاف الثّقَة وتشويه السّمعة لكليّهما؛ السلطات المْحليّة 
والكتّسيّة » بالإضافة إلى مُحاولة لتوحيد ‏ أولا ‏ أوروباء ثم بقية العالم . 


ولقد هدفت هذه الهجمة بشكل خاص إلى الكنيسة الرومانيّة الكاثوليكيّة» التي وقفت 
كين “يعون على العاله الخربى سه زمن لآير اكور به اومان كل عبمكة زرو شيعا 
سوا اء أكانت بعددانية كا منهجية م0 م مشيخية كنساةه 0 )2 
أصو ليّة واوا م4 دل1: موحّدة إل ٠‏ فد اشتقّت تقاليدها من الكنيسة 
الكاثوليكية . 


ومع ذلك ؛ فإنً الكثير من النّاس ‏ الذين أعلن ‏ بشكل رسمي - أنّهم كَمَرَة وهراطقة 
من قبّل الكنيسة في الماضي - قد تلقّوا في وقت مبكّر ‏ قصص قادة الكنيسة الْمتعلّقة بحمل 
عيسى الطاهر» والقيادة الرّوحيّة» والقيامة على أَنَّها جميعاً خاطئة . وحتّى اليوم فإن ثمَّة 
تقاليد بديلة تتعلّق بالمسيح؛ ومريم المجدليّة» ويوحنًا المعمدان تتعارض مع العقيدة الكنيسية 


له 7 


ارسي 
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وبدلاً من المشاركة في الدّراسات المسكونية العالميّة لتقرير أيّة تقاليد تملك الأسّس الأكثر 
ع بحي ته 


واقعية» فقد سَّعَت ‏ بدلاً من ذلك إلى استتصال أي تحد لسلطتها بأشد وسائل العنف 
والاغتيالية . 


واحد من أبرز وأقوى التّهديدات للعقيدة الكنّسية جاءت عبر فُرسان الهيكل . وهم 
في الأساس -مجموعة صغيرة سريية من المُرسان شكلت لتحمي الحُجَاجٍ بعد نجاح 
الحملات الصليبية الأولى في الاستيلاء على مدينة القدس» ولقد أمضى النّظام في 
الواقع ‏ وقتاً قليلاً في حراسة الطرقات الرئيسة . 

بدلا من ذلك ؛ هذه ال#موعة من المريمات «متصئلة حدا بخائلات أورية قوة قرت 
عميقاً تحت موقع هيكل سليمان في القدس . ومهما كان الذي وجدوه هناك» فقد تم نقله 
رجوعاً ‏ إلى أوروباء وعلى ما يبدو؛ فقد أخفي في جنوب فرنسا قرب قرية صغيرة اسمها 
رينيه لو شاتو. 

وفي حين أنه لا يبدو ثمة منْ لديه البرهان الُطلق عن مواصفات هذا "الكنز" الفُرساني, 
فقد استنتج مُعظم الباحثين أنّهِ بالإضافة إلى الكنز الحرفي/ المادّي من الذّهب والفضّة » فقد 
وجدوا سجلآت قديمة ومصنوعات كان بالإمكان استخدامها في تدمير المعتقدات التقليديّة 
الكتبية فى الوقك:ذاثهالذى كانت توس افيه 

إحدى المجموعات ‏ التي رما كانت قد تقوت معتقداتها الدينيّة بمكتشّفات فُرسان 
الهيكل ‏ كان الكاثاريون: الذين يُقيمون ‏ بشكل رئيس في منطقة لانغويدوك» نما كان 
سيصير جنوب فرنسا. هذه ا مجموعة من أناس روحانيين ‏ بشكل كبير . كان لديهم ‏ مسبقاً ‏ 
عقيدة تتعلق بوصول مريم المجدلية إلى مرسيليا م عأبناء يسوع, ثم تزاوجهم اللأحق مع 
يهود فرنكيين الذي تَنَّجَ عنه سلالة من ملوك كَهّنَّة يُسمون ا مروفينجينيين. 

لد ظ يع ةك لاله نج وف سي نه در ناسو وروياء الكقيسنة اهمال اتلك 
داغوبرت» ومن خلال سيطرتهم على العمدات"ا ميروفينجينيين أو موظفي البلاط» 
نصبوا ملكيتهم الخاصة . وععدما خط اانا رروق لمكو للسّلام ضد هذه المفازسنات 
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المسيئة من قبل الكنيسة ‏ البابا إنوسنت القّالث في عام 1209 بدأ يتحرك ضدّهم بشكل 
عسكري . 

في حملة معروفة باسم الحملة الصليبيّة على الألبيجينسيينء زحف جيش 
بابوي هائل عبر جنوب غرب فرنساء وأباد ‏ حنّى الإفناء أي شخ ص كان يعتقد بأَنّه قد 
وُصم ببدعة الكاثاريين. ولقد أ بيد الكاثاريون ‏ في الواقع - ولم ينج منهم الآ القليل إلى 
دول أخرى أو الى الستويات الحامية فق فسان الل 

كان فُرسان الهيكل مُتميّزين بغيابهم في الحملة الصليبيّة ضدّ الألبيجينسيين: 
مُقدّمين الكثير من الصداقية للزّعم بأنُ "الكنز" الكتّسّف في القدس قد دَعَمَ العقيدة 
الكاثارية. في الحقيقة ؛ فُرسان الهيكل ‏ وقد كان الكثير منهم من عائلات كاثاريّة -: 
أخفوا الكثير من الكاثاريين من جيش اليايا . 

أثناء ذلك ؛ كان فررسان الهيكل ‏ على ما يبدو قادرين على تهديد الكنيسة لتقديم 
مُحاباة وحقوق استثنائيّة للنُظام» الذي سّرعان ما أصبح واحداً من أقوى الُّنَظَّمات 
امُتعدّدة الجنسيّات فى العالم. 

أثناء القتال في الحملات الصليبية ؛ كان فرسان الهيكل قد حصلوا على الكثير من 
المعرفة السريّة التعلّقة بن العمارة» والبناء» وعلم المعادن» وعلم القّلَّكء والجّغرافية. ولقد 
جاء الكثير من هذه المعارف من خلال تواصلهم وترابطهم مع الطّائفة الإسماعيلية التي 
تُدعى الحشاضين» التي كان يتزعمها طاغيّة قاس عرف باسم شيخ يخ الجبل. ولقد زعم 
الحشاشون وزعيمهم بأنّهم كانوا يملكون معرفة قديمة تعود إلى زمن نوح وما قبله . 

في عام 1307» كان دور فُرسان الهيكل ليشعروا بغضب الفاتيكان وا ملك فيليب 
الرابع ملك فرنساء الذي رقضت عضويته » وكان مديوناً ‏ بشكل كبير ‏ للنُظام. في تلك 
السّنة » جعل فُرسان الهيكل جميعهم في فرنسا يعتقلون ويعذبون. كر مُعظمهم من فرنسا 
بواسطة أسطول كبير من سَّفْن الفرسان كان مركزه الرئيس في لا روشيل على السّاحل 
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الأطلنطي . ولقد ظْنْ أنُهم قد أخذوا كنز" معهم؛ لم يكن يتألّف ‏ فقط من التفائس 
القَيّمة» ولكن؛ أيضاً أوراقاً تحتوي على “الأسرار” الْمكتّشّفة في القدس . 

ولقد ظْنْ بأن بعض فُرسان الهيكل قد عبروا الأطلنطي » واصلين إلى ما صار يعرف 
- في ما بعد باسم نيو إنغلاند؛ 185 سنة قبل أن يرفع كريستوفر كولومبوس شراعه . 

فُرسان آخرون فروا إلى سكوتلاندة؛ حيث رحب بهم الملك روبرت البروسي» الذي 
كان يحارب الجحاريّن إنكلترة والفاتيكان في ذلك الوقت . هذا الفريق الفُرساني ربّما قد 
ساهم في استقلال اسكوتلاندة من خلال المشاركة في هزيمة الإنكليز في معركة بانوكبيرن في 
عام 1314. لقد كان في اسكوتلاندة ؛ حيث نجت عقائد وتقاليد فُرسان الهيكل , 
وأصبحت متداخلة مع شعائر (١لطقوس‏ الاسكوتلانديّة ) ا ماسونية . 

في أمم أخرى ؛ كان الفرسان ‏ فقط ‏ منسربين في مَنْظّمات وأنظمة سرية أخرى 
مثل فُرسان ا مسيح» الفُرسان الهوسبيتاليين» والفرسان التّيتونيين. بهذا الشكل» 
كانت أفكارهم الغريبة الخارجة منتشرة في أوروباء وصارت مركّزة في محافل (كُراقبة 
الشدندة)اكاسونية » مكان ولادة "الإليوميناتيى"ا ماسونية ' 

في السّتوات الأخيرة؛ اكتشف العديد من الكْتَّابٍ أنَمنظّمة سابقة فرنسيّة غير 
معروفة ربّما كانت هي الدماغ السيد وراء فرسان الهيكل . هذه ا جموعة ‏ المعروفة باسم 
دير صهيون ‏ ينظر إليها ‏ الآن ‏ من قبل الكثير بأنّها قمة بناء القوة اورم التي تبذل سيطرة 
ع متجانية حت على أقوى) تتطواف الوك 

رغم أنّها أصبحت معروفة للجمهور ‏ فقط ‏ في الثلاثين سنة الماضية» فإن ثمّة وثائق 
مودووة كلك أن دمر سضوون كان موئهودا لسن اعفن 1179 ويب تانق نير 
صهيونية مكيرة للتّساؤل ؛ كان النُظام قد تَشْكّل حوالى الوقت الذي استولى فيه فُرسان 
أوّل حملة صليبيّة على القدس . وهناك تَشْكَّل نظام فُرسان نوتردام صهيون. وهم 
قولون نعي ماد ابو صعييون والعريناة كاتا اتقيية ذاتها.ء وكان اتواسيد 
7عظم واحد. 
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وبرز انشقاق في حوالى عام 2»1188 ومضى الغرسان في طريقهم الخاص ؛ في حين 
أنامُنظّمة دير صهيون أصبحت مكرسة لاستعادة سلالة الحُكْم اكلكيّة ا ميروفينجينية : 


مرقاث شور وبر ضصوة ال 2 كس للاغاننة يول" غموض ل 
لاتق و رودو الاهه نرينه لورككاتو »سيف اكتقت كاهو اسمه فرانميوا مرستكر جو وثائق خف 
في أواخر القرن التّاسع عشر. وبعد ما أخذ مكتشفه إلى سلطات الكنيسة ا 
- بشروة كبيرة » وقجار مسقي اللتديدمق الرواورمق أضيكات عياف الال 

ويُعتقد بأنٌ اكتشافه كان يتضْمّن كنزاً دفينا وأو وثائق تُبَيْن التفاصيل السلالية ؛ 
ترب طأحفاد يسوع السيح من خلال اللكيّة ا ميروفينجينية بأضخاص يعيشون اليوم. وُبْما 
هؤلاء اللكيّون الخلوعون هم الذين كانوا وراء الحركة ليخلقوا 0 مُوحدة. ويستعيدوا 
الإمبراطورية الرومانية القدّسة القديمة. وَيْظِنٌأنٌ هذه المجموعة تتضمّ ن أعضاء من سلالة 
هابسبرغ بالإضافة إل ىأفراد مُرتبطين بأجهزة مخابرات ف يكليّهما : بريطانيا وأمريكا. 

ويكشف تحقيق في حركة الوحدة الأوروبيية بالإضافة إلى دير صهيون عن صلات 
ةيوق العزييك فت التطينات السرية الكايتة: والاطنوسة اجون مسايررة: 
والفاتيكان. صار هذا العالم الؤامراتسي الظلماتي عام بشكل موجز ‏ عندما انتشرت 
فضيحة محفل بي2 في إيطاليا أثناء التُمانينات. وحنّى عندئذ, فقد أخفقت وسائط الإعلام 
في الولايات الْتّحدة في إعطاء الانتباه الواف ر لهذه الؤاصرة العقّدة ا لرؤعة لتهديم واإفساد 
أخلاق الأمم. 

وفي الوقت الذي استمرٌ فيه الجَدَّل حول شرعية دير صهيون الحديثء فقد نما 
دليل يُبِيّن حقيقة تآمرية مُؤْكّدة وراء الإعلانات والأوراق التحركة للمجموعة. 

من الواض حأنٌ أعضاء الُنظّمات الْسَرِيّة في ذلك الوقت والآن -كانوا مُهتمُين ليس 
- فقط ‏ بالقضايا السياسِيّة : ولكنٌ؛ بمسائل تتعلق بالسّلالات» والدّينء والرّوحيّة أيضا . 
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ومع ذلك؛ فإِنْ الأفراد داخل هذه النظمات دعموا وأدرجوا -أيضا- الشيوعية 
"النكرة لوجود الله" : في حين أن هذا الدع م كان من المك ن أن يكون تطبيقا آخ رلعملية 
الجَدَل الدّيالكتيكي الهيغلي بِدَعُم فكرّي الصّراع/النسزا عكليهماء ومو -أيضا - يشير إلى 
معرفة الأعضاء واهتمامهم الكتّف بعقائد الُنظّمات السَريّة الأقدم الدروسة بشكل وثيق 
من قبل ماركسء تروتسكيء ولينين . 


00 ت هذه المعرفة الخفية استوارا مين الماضى ال لبعيد التي زودت بأساس العقائد 


اللأهوتيّة للمنضّمات السريّة . وتستم رهذه الأسرار بجَذّب اهتمام أعضاء الُْنظّمة من 
المستويات الرفيعة وحبَّى وكالات امُخابرات . 


إنّها هذه هي الأسرار التي تصل الُنظّمات التأمرية الحديثة بالأسرا رالقديمة . 
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ل 51 4101171711 


لاشىء ‏ فى الحقيقة ‏ جديد؛ كُلَّ شىء قد عُمل أو قيل مُسبقاً. ما هو الشَّىء الذي 
يمكنك الإشارة إليه ويكون جديداً؟ وكيف تعرف أنه لم يوجد من عصور؟ إنّنا لا نذكسر ماذا 
حَدَثَ فى تلك الأوقات السّابقة. وفى الأجيال القادمة لا أحد سوف يتذكّر ما نكون قد فعلنا 
فى الماضى هنا . 

إيكليسياستيس 9:1 11؛ الكتاب المقدس الحي 

الكتاب المّقدس ‏ بدون شك هو أكثر الكتّب الْمنتّجة تأثيراً على الاطلاق ‏ ولقدكُب من 
قبل رجال لديه مأسرا ريُخفونها م ن كليسهما: الزومان والسلطات اليهوديية ومن طوائف 
مُنافسة أخرى. 

2 2 2 ب 7 - 

حتى بداية التقدم في علم الحفريات والآثار في القرن التاسع عشرء كان كل شيء عرفه 
البشر ‏ في الواقع عن أصلهم قد جاء من الكتاب المُقدس مُصفّى من خلال الكّهنوت 
الكندو: كان الأقراة يعلنون مقدسين أو يخدمون: وكانت الكّقافات تبنى وتدمّرء والحروب 
شر وذلك كُلّهِ بناء على هذا الكتاب الواحد . 

ومن الواضح لنا ‏ اليوم ‏ أنالكتاب القدّس ‏ رغم الزّعم بأنّه مُوحى به كما يمكن أن 
يكون ‏ هو مزيسج وخليط من الخرافات» والأساطيرء والحكايات من ثقافات مُختلفة تم 
رصفها معا مع تُتَفٍ من التاريخ والفلسفة. 


0/9 


كانت الكثير من النُصوص قد كُتبت فى الأصل مستعملة كلمات سرية رمزية فَقَدَتَ 
معناها مع مرور الزمن»؛ مسة تفسيزات بخاطتة: وقوسدالات احرف كان عارص نط 
لتقديم بعض العقائد أو البرامج السياسية التي كانت جارية في ذلك الوقت . 


- و دت عردو 


عالم في الكتاب المّقدس ومَحَلَّلَ مخابراتي سابق بات إدي كُتَبّ يقول : "واحد من أهم 
أسباب [ هذا الْخَلْط أو اكرّج ] كان لدَعْم أهداف أولئك الذين سّعًوا لجعل المسيحية أكثر 
جاذبيّة ليهود قابلين للتّحول إليهاء وذلك من خلال البرهان بأنَّ أحداث حياة يسوع تُحَفْقْ 
لودلامن النهد القديي مي أخبر اليس ون ععييا ملا أر له رسلاتيم إلى سفارن لاحل 
أن ولادة يسوع , وموته» والأحداث الهامّة في حياته قد تم التْسّو فيها جميعاً ‏ مسبقاً ‏ في 
العهد القديم . والقليل منهم ‏ فقط من تساءل حول هذا التأكيد' . 

وما يُعَبْر عنه علماء الكتاب القدّس بتلطف أنه “تنقيحات” ليس شيئاًآخر غير 
التحرير (ضَبْط الكتابة والنَصرّف فيها بحسب رغبة الُحَرّر). إنّمثل هذا التّحرير للكتاب 
هدس قد أدى إلى أفهام خاطتة وتفسيرات خاطئة » مبقية العديد من رسالاته سراً خفياً على 
غير الأعضاء . غالباً ما كانت مثل هذه الأسرار نُكتم من قبل الكنيسة الرومانية ؛ لأنّها كانت 
ثناقض عقيدتها . 

وثمة ضْمُنَ العهد الجديد ‏ تلميحات معدبة أنه حتّى يسوع قد أخفى بعض الأسرار. في 
إنجيل متى 10:13 فتقدَّمَإليه التلاميذ وسألوه : «لاذا ئكلّمهم بأمثال ؟» فأجاب : لأنّه قد 
أعط يلك مأنْ تعرفوا أسرار ملكوت السماوات» أمَا أولئك » فل ميّعط لهم ذلك . فإ مَنْ عنده 
[ ا معرفة إيُعطى ا مزيد فيفيضء وأمَامَنْ ليس عنده» فحنَّى الذي عنده يتزع منه . لهذا السَبب 
أكلّمهم بأمثال: فهم ينظرون دو نأَنْ يُبصرواء ويسمعون دون أَنْ يسمعوا؛ أو يمهموآ . 

وأضاف مرقس في 4: 33 بكثير من مثل هذه الأمثا لكان يسوع يكلم الجَمُعَ بالكلمة , 
عل ىكَدّْر ما كانوا يُطيهونأنْ يسمعواء ويغي رمف للم يكن يكلمهم» ولكنّه كان يفسر 
لتلاميذه كَل شيء حين ينفرد بهم". شَرَحَ كل شيء؟ ماذا شَرَحَ يسوع؟ بما أن الأمثشال ‏ فقط ‏ 
مُقدّمة في العهد الجديد» فمن الواضح أنه ليس أسراره كُلّها قد أعطيت للجمهور. 
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الكثير من الُنظّمات والطوائف السَرَيّة التي كانت تزعم أنَّها تملك معرفة قديمة 
كانت موجودة في الزمن الإنجيلي . ومثل أديان اليوم» تنافست هذه المجموعات ‏ بعضها مع 
بعض - للسيطرة غلى هذه الأسرار القديمة . الكثير من هذه الُنَظّمات مفل "الكليّة الخفية: 
#وءلام»ء ءاننزكة«مة الحديئة : كانت معروفة بشكل عام على أنَّها مدارس الأسرار 
والغموض» وخزانات المعرفة السّريّة الحصريّة التي كانت بشكل كبير غير مفهومة, 
وبالتّالي؛ كانت توحي بالمخوف لعامة الناس . كانت أدبياتها قد صيغت بشكل تستطيع فيه أن 
تخفي وتكشف بعض معارفها في الوقت ذاته . 

وبحسب هول؛ 'في العالم القديم» كانت تقريباً ‏ الْمنظّمات السريّة جميعها فلسفية 
ودينيّة . وكانت ‏ أثناء القرون والعصور الوسطى - دينيّة وسياسيّة بشكل رئيس» رغم أن 
القليل ‏ فقط من المدارس الفلسفيّة ظلَّت باقية. وفي الأوقات الحديثة ؛ فإناكُنظّمات 
السوية ‏ في البلاد الغربية .هي إلى حَّد كبير سياسيّة أو أخويّة» رغم أن المبادئ الدينيّة 
والفلسفيّة ‏ في القليل منهاء كما في الماسونية ‏ القديمة مازالت باقية" . 

كَتَبَ إدي» يقول: “ولكي يفهم بشكل كامل اخلط الديناميكي مع أقوال يسوعء فإن 
على القارئ أنْ يفهم كيف كانت عقول الخصوم الدَينييّن في القرن الأول تعمل . لم تكن 
عمليّات الخلْط أحداثاً عشوائيّة كنوع من التطعيم 878/164 الثّقافي. لقد كان يوجد ثمّة 
نموذج» وهنالك تكمن القصة" . 
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الطريق إلى روما 
727 104 111717 


الطريق المُؤدي ‏ رجوعاً ‏ من الكنيسة الرومانية المتمكّة في الألف الثاني إلى زمن المسيح 

حنّى قبل الصلب كان ثمة تناف سكثيف بين أتباع السيح وأتباع يوحنًا العمدان . 
وكانت التتيجة التهائيّة الهرطقة الجوهانية (اليوحئبّة) ‏ وهى عقيدة/ فكرة أن يحيى كان هو 
المسيح الحقيقي بدلاً من يسوع . ورغم أن هذه العقيدة قد تم استئصالها ‏ بشكل كبير من قبل 
الكنيسة» إلا أن هذا المفهوم استمر حتى الأوقات الحديثة ‏ ضمن عناصر ماسونية معينة 
بالإضافة إلى ماندييي العراق ال 0115 ©77101:00. 

بع عمل الفلي»: اشتدت التنافسات بين المجتمع اليهودي والبية الأوائل, 
وحتى ضمن أتباع المسيح أنفسهم . 

كان ثمة شقاق نام بين الأصوليين من المسيحييّن اليهود العائدين إلى طائفة الإيسيين 
وبين المسيحيين اليونانييين أو الهيلينييّن في مدينة القدس في القرن الأول . مشابهين كثيراً 
لأصوليي أمريكا اليوم ؛ هاجم اليهود الأتقياء هؤلاء الغرباءً لهجرهم الصّلوات والناسبات 
الذدة لأخل وياضاف خلنات الضارعة الرومادة وانكزل عدرل مصارضيها: 

جيمس/ يعقوب ومريم المجدلية , باعتبارهما قادة كنئيسة القدس» كانا حتّى في حالة 
خلاف مع بولس» الذي كان ينقل رسالته المسيحيّة إلى غير اليهود في الشّمال. وكان ثمَّة 
شجارات قائلةغلق أدق المنتائل .فى خلاط 5+ 139+ عبان يولين ساحظأ هذا بتجدل متم 
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حول الختان؛ بحيث أنه عبر الأمل أن أولئك يستهلون الْجَدَل سوف يضعفون أنفسهم! / إلى 
حَد العقم/ . إليت الذين يثيرون البلبلة بينك ميبترون أنفسهم ) . 

وبحسب إدي ؛ “كان يعتقد اليهود المسيحيون الأوائل بأنَّ طاعة الشرائع اليهوديّة 
الصارمة جميعها ‏ بما فيها الختان» وأكل الطّعام الحلال في الشريعة اليهوديّة فقط ‏ كانت 
مُمارسات ضرورية للخلاص"؛ و "كان بولس يَعظ بأن الخلاص يُمكن الحصول عليه من 
خلال الإيمان» وأن الشرائع الدينيّة اليهوديّة يجب أن لا يُسمح لها بإعاقة النّاس عن أنْ 
يصيروا مسيحييّن . في التّهاية؛ فازت مواعظ بولس؛ حيث تحول غير اليهود إلى المسيحية 
أكثر فأكثر . وبحلول القرن الثّالث صاروا أكثر من المسيحييّن اليهود بهامش كبيرء وتم تحديد 
المسيحية طبقاً لعقيدة بولس» وبدؤوا يتن المسيحييّن اليهود الأوائل باعتبارهم 


ا ا 
٠.‏ 


هراطقة وكمرة . 


سي برل سر ممم 


شَجَب آبرينايوس» أسقف ليون + بحلول منصف القرق الثاني أتباع يسوع ويعقوب/ 
جيمس المعروفين بالناصربيّن أو"الفقراء' على أنَّهم هراطقة وكَمّرَة» واشتكى قائلاً: 'إنّهم, 
كالمسيح ذاته» بالإضافة إلى الإيسيين وال زادوكييّن [ أتباع رئيس كَهَنَة سليمان زادوك ] 
لقرئين سابقَيّن » يشرحون ويدافعون بالحخجة على ضوء كُتّبٍ التبوءات في العهد القديم". 
وتابع : "إنّهم يرفضون رسائل بولس» ويرفضون يولس الرسول» داعين إياه مُرتدًا 7 رافضا ] 
عق الكتريمة":.ويخييف قار دتو فقن "كفت التاصرنوف :نولش تاعتنارة مز خارج 
ودر رسولاآً زائفا», زأعمين أن «كتاباته الوثنية 1 يجب أن ُرفض جميعها» '. 

كتنب إلكتور إلين بيجلز» الذي ا قسم الدين في كي بارنارد في جامعة 
كولومبياء يقول : "ثمّة أشكال مختلفة من السيحيّة ازدهرت في السّنوات الأولى للحركة 
السيحيّة . الئات من الأساتذة التنافسين الذي ن كانو/ جميعهم يزعمون بأئهم يُعلمون عقيدة 
«السيح الصّحيحة » وشّجَّبوا بعضهم بعضاً كزائفين. المسيحيون في الكنائس انتشروا من 
آسيا 1407 إلى اليونان» والقدس» وروما المنشقة إلى زّمّر وأحزاب» يتنازعون حول قيادة 
الكنيسة . جميعه مكان يزع مأنه يُمتّل « العقيدة والتقاليد الصّحيحة الصدّقة » - 
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كَتَبَ إدي » يقول: “وعالياً فوق التشاحن فى الكنائس المْحلّيّة جلست الكنيسة 
الروفانة غير موتمة» قسن مرعفة ب وربيناء قو مقوينة ا مضتيفا أن السيية فى ذلك 
5 7 و 2 - 1 ع س- ٠.‏ 0 3 
الوقت كانت تركز بشكل رئيس على العمل التبشيري في أوروباء وهوالنشاط الذي قدم 


فوائد غير متوقّعة ؛ وقال: 'وعلى غير دراية ؛ إن مَسَحَنة هؤلاء الوثنييّن (جعلهم مسيحيين) 


أنقذت في الثّهاية الكنيسة الرومانية ؛ لأن البربريين وكَهِنَتَهُم اعتبروا الكنيسة الرومانية سلطة 


2 
إيما 


م م 7 
على معتقداتهم الدينيّة . وعندما هزم البربريون روماء صَمّحوا عن الكنيسة الرومانيّة , 
واستبقوها . 
ورغم استبقاء الكنيسة من قبل البربرييّن» فقد كان لا يزال عليها أنْ تبقى راضية بعدد 
من الطوائف » التى لكل منها نسخته المسيحية الخخاصة . 
2 1 5 م 2 1 
كان الغنوسطيون إحدى هذه ا مجموعات» وهم الذين زعموا بأنهم يملكون إدراكا 
4 َه 2-6 2 ؟ 0 . ل 41 9 8 انه 
بدهيا حدسيا حول فهم أسرار الله والآرض . كان فَهمأتَنَحَ عن تدريب شاق» وإقامة 
الشعائر» والخبرات الخدسية» وليس ‏ فقط ‏ الدراسة الفكرية التثقيفية. وجدت الكنيسة 
7 2 5 ىا د 1 . 7 5 
الغنوسطيين خطرين بشكل خاص ؛ لأنهم كانوا يزدرون بالحاجة إلى سلطة مسؤولة 
كهنوتيّة لتفسير كلمة الله. 
وبعيداً عن الهرطقات الخطيرة؛ زَعَمَ هؤلاء السيحيُون الذعنو نأنهم حَفْظَهُ معرفة, 
سرية كما هو مُبَيْن فى الكُنُب الغنوسطية البردية الكتسّة فى نجع حمادي فى عام 1945. 
ولقد كان هذا المكتششّف الذي كان أول ما قدم أيّة صورة عن الغنوسطية غير الخطابات 
قيل ل اللفتوسط ه اداكاء 010511 الشتمّة من الكلمة اليونانية غنوسيس 811051 أو 
العرفة , قد تأسست فى القرن الأول من قبل سيمون الساحر, وهو معاص رليسوع غرف فيما 
بعد باسم “أبى الهراطقة جميعهم “. وِتُقد م أفكاز الفلاسفة اليونانيين: مثل سقراطء الذي 
عَل مأنْ الزوح البشرية توجد خارج الجسد الادّي, ولذلك ؛ فهى تملك طريقاً إلى العرفة 
الكونية : وكانت تلك الحكمه (ؤؤده:ع) قد أهبطت إلى ال 27 ض من السماء . 
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وغنوسطي هام آخر كان باسيلايدزء وهو منص مصبرق ماك سبع من خلال طائفته 
الإسكندرانيّة إلى إدخال أسرار ميزوبوتاميا (العراق) القديمة إلى المسيحية . كان مؤلاء 
الإسكندرانيو ن يعتقدوو, أن كائنات خارجح ار ضية غريبه ثدعى "ايونز” عملت كرسل بين 
السّماوات والأرض . وكان زارادشت الفارسي قد بدأ صيغته الخاصة من الغنوسطية حوالي 
خمسمائة سنة قبل زمن يسوع . انتشرت هذه الحركة العروفة باسم الزّارادشتية» بشكل 
واسع حنّى تم دفعها من قبل السلمين الغازين في القرن الشابع. 

وصرح الكاتب عن الأسرار أندريه ناتاف بأنالغنوسطية قد تأسّست في ميزوبوتاميا 
(العراق)» أولآ في منطقة إيران» ثم انتشرت إل ىآسيا 24180 سورية » وبابل؛ حيتٌ تم 
التاطها من قب ل الأسرق الإسرائيئن: كنم خطلها جوع دإ فاسظين وفص : 

كُتَبٍ ناتاف يقول : “تُبرهن بعض التُفاصيل على أنه لابدٌ أن يكون قد تم تقرير الكُتّب 
القدّسة الغنوسطية [ من قمران ونجع حمادي ] في وقت مُبكرء بحيثٌ إنّه يمكن رؤية 
السيحية ذاتها بأئها ليست أكثر من «فرع من الغنوسطية» " . ولكن؛ يمكن مقارنة 
الغنوسطية -أيضاً ‏ بأَيٌ دين على الإطصلاق؛ إذ ‏ بعد كُلّ شيء -تتطوّر العرفة الدينِيَةَ 


م 


كلها ء من مصدر بدائى قديم» ققد فى «ضبابات الزمان» ”. 


تكسن المانالهة الف :بيعي الشتوسطنون يق انا يعر فوا اأسعر ا ر "لاقن تفي 
عن الأجوبة ضمن التصوص الْمقدّسة لأيّة عقيدة يقبلونها. يبحثون عن قَهُم الوجود من 
خلال تفسير ما يدركونه على أنه معنى أعمق ضمن المجموعة الرمزية للأدبيات الدينيّة . عَلّق 
ناتاف قائلا : الفنوسطظة هي وجودية دينية". ولت الفتوسطة تزدهر إلى أن الوينها 
مجلس أساقفة الكنيسة الرومانية بأنّها هرطقة وكُفّْر في عام 325 م . 

كانت الفنوسطية جرءا متكاملاً من الأسراز القديمة ؛ خيث إن كليهما يتْضَمان 
الاعتقاد بأنّه يمكن الحصول على القَّهُم ‏ فقط من خلال التّنوير الشخصي الداخلي . 
وبحسب الفيلسوف ا ماسوني مانلي بي هول ؛ فإن “هذه المعرفة الْتعلّقة بكيفيّة إمكان إعادة 
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توليد قوام الإنسان الْمتعدّد الأعماق» بأسرع وأكمل ما يمكن» إلى نقطة التّنوير الرّوحاني» قد 
شَكلت الغعقيدة : أو المغرفة السرية اتقصرية القدعة : 

قال هول بأنّه كان يجب أن يحرس مثل هذا التّنوير والمعرفة بشكل غيور من 
"الأشخاص”" المجدفين الذين يمكن أن يهينوا أو يسيئوا استعمال هذه المعرفة . وهكذا؛ فقد تم 

سيس الفترات الطويلة من التلقين» وتم تكفين أكثر المعارف القديمة حساسية بالرموز 

ا وكتّبَ هول يقول: ' يمكن تقديم المسيحية ذاتها كمثال". العهد الجديد بأكمله مو 
في الحقيقة ‏ عرض مخفي بشكل حاذق للعمليات السرية من التجديد والانبعاث الروحي 
الإنساني” . 

كُتَبَ غاردنر أنمثل هذا التُجديد» وخصوصاً تجديد الرّو حأ و الطاقة البشرية, قد 
تضمن وجدانا رفيعا ظهر بالتّدرِيج من خلال ال 33 فقرة للعمود الفقري. وشَرَحَ يقول : “علم 
التُجديد/الانبعاث الرّوحي هذا هو واحد من «الفاتيح الفقودة للماسونيّة » ... وهو سبب 
تأسيس ا ماسونية القديمة عل ىأساس 33 درجة" . 

أثناء مسيرة المعرفة ؛ قم التوسط ون باحساس من لقوق والرضا الذاتي . قال 
دارول : كان هذا يعن يأَنّه قد كان باستطاعته مأنٌ يشتركوا بالعقائد الظاهرية لأي دين أو 
عقيدة » كما استطاعوا العمل تحت العديد من الأنظمة الذينية -السياسية". وتابع : "أثّرت 
الغنوسطية بشكل عميق عل ىأدمغة الرّجال حتّى ف يأوروبا حنّى العصور الوسطى وما 
بعدهاء وربما أن طريقتها الأساسية في التفكير هي عام لأساس في مُنظّمات سريية أخرى 
لو عرفها أعضاؤها لصَعَفَنَه م الدهشة". 

ولعبت الغنوسطية ‏ أيضاً ‏ دوراً هاما في طائفة يهودية متتّسكة مبَككّرة تُعرف باسم 
الأنسية: أثاز ليون مكل هذا النزاع مع القادة الدسية لطوائف ود رئيسة أخرى » 
كالفريسيين والصدوقيين ‏ وهم حنّى جادلوا في أن السنة العبرية القمريّة المؤسّسة كانت 
خاطئة إلى حَدّ أن الطائفة ة قد انتقلت - في النهاية إلى خارج القدس» وأنسةة نير في 
قمران عند الشاطئٌ الشمالي للبح را ميت الذي دعوه ب "التامه". كان مجتمع الإيسيين 
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و ظ . 7 0 . 7 0 0 و 3 5 و 71 ّ 
منقسما إلى قسمين : أعضاء متزوجين وغير متزوجين . كانت ممتلكاتهم جميعها مشاعية 
57 كة. وفى الحقيقة ؛ فقد جاءت العداوة من قبل العديد من المسيحييّن ا حديثين للإيسيين 


- بشكل كبير - كرد فعل على أسلوب حياتهم المشاعية المفتوح عَلَنَا. ولقد نسي هؤلاء التمّاد 


هه 
ننضا 


كان الأعضاء يمضون أيامهم في العمل ولياليهم في الصلوات والعبادة. كانوا يُعلُمون 
1 30007 5 : 4 1 110 8 عِ - عِ 2 
خلود الروحء وكذلك مالوا إلى مفهوم ثنائي ؛ معتقدين بروح الخير / أو النور. وأخرى للشر 
/ أوالظلام . 

و 2 2 78 م 2 5 5 

وريما اسعم رالإيسيون بعممارسة التقاليد السحرية لليونانيخ: فى أوائ ل القرث 
العشرين » رَعَمْ مهندس قطارات روسي الولد يُدعى جورجي إيفانوفيتش غوردجييف بأنئه 
قد وجد النسخة الأساسية السليمة لسيد إيسيني في دير هندي» وكانت تشرح علاقة 
الألحان الوسيقية بالجسم البشري» كما كان يُعلمها فيلسوف من القرن السّادس قبل ايلاد ؛ 
وهو فيثاغورس. ومُشْكَلاً تأثير كبيرا على الح قأفلاطون ؛ ذلك الصباح اكنير للماسونية , 
والإليوميناتي» وجون رسكينء. وسيسيل روديس . قدم فيتاغورس الفكرة البصيرة بأنْ 
الأرض تدور حول الشَّمسء وقد اشتهر من أجل مفهومه التعلق بالاهتزازات فى اليكانيكا 
السّماوية التى دعاها “انسجام الكواكب أو العوالم” . 

ومن الثير حمًا ؛ أنْ فيثاغورس كان مشهورً لأجل نبوءاته الصّحيحة , إذ ربعا كان أول 
مَنْ يتنبا ب “نظام عالى جديد”. فِسْرَ بعض الباحئين هذا ليعنى مجىء السيح. 

إن كلمة مدق كتستوي الكليات اليونان بها نوين التى تعتى ني ) أوياط] 
العلاج السري كفرع مشاه ر هبن مدرسئة اسرارمصيرية لفن (لأخوة البيضاء 
العظيمة للعلاج). وأضاف غاردنر يقول : "لقد كان داخل هذه ال خوّة البيضاء للمعالجين 

7 - 2 ع 2 و" 3 7 2 - 

ولقد كان مقامه العالي في هذا الشّأن الذي أكسبه اللقب الستخد م كثيرأ: “سيد'. 
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كناب آخرون يقولون أيضاً: إن يسوع كان من الإيسيين» وأضاف هول بأنّه هكذا 
كان أبواه» مريم ويوسف”"'» بالإضافة إلى أخيه يعقوب. يسعى أحدث الأصوليين إلى 
نفي هذه الصّلة ؛ لأنربّط يسوع بالغنوسطية والإيسيين يشوش عقيدتهم الصارمة . 

ولسوف يزع- عجهم أكثر أن يسمعوا رَّعُمَّ غاردنر بأنّهء بالرّغم من تفسير مفسري الكتاب 
المقدس, فإن ؛المسيح لم يأت من الناصرة؛ وقال يآن كلمة 'نازارين" 6 وأنواعها 
جاءت من الكلمة العبريّة نوزريم :2/02717» وهي صيغة الجَمُع المشتقة من المصطلح نازري ها 
-بريت 186 1١0271‏ - 88711 )» «تحفظة السيت::: وهولقب مجتمع الإيسيين في قمران على 
البح ر اليت . وهي في الواقع نقطة خلاف ونزاع حول فيما إذا كانت مدينة الناصرة قد كانت 
موجودة فعلاً زمن حياة المسيح » وذلك لأنّها لا تظهر في الخرائط المعاصرة» ولا في أيّة 
53-7 أو وثائق» أو تواريخ» أو سجلات عسكرية لذلك الزمان" . 

كُتَبَّ هول : ويفترض عموماً أنالاإيسييين كانوا الخراس المستودعين للمعرفة | السريّة ] 
وكذلك انين وَالمتَقّفِين للمسيح"» و 'إذا كان الأمر كذلك» فقد تلقّى يسوع ون اك 
تلقينه في المعيد ذاته الخاصض ب اللكيصادقيين عإعلاءجنداءاه71 ؛ 006 كان فيكاغورسن قد درس 
قبل سنّة قرون". ويعمد الكتاب الُقدّس إلى تأكيد هذا في عبرانييّن 6: 20؛ حيث يصرح : 
". . . فلأجلنا دخل يسوع إلى هناك سابقاً لنا . وه و هناك يقوم بمهمته نيابة عنّا بعدما صار 
كاهناً أعلى إلى الأبد على رئبة ملكيصادق !". 

َعَم غاردنر أن اسم ملكيصادق ‏ يعترف به كواحد من أشد الأشخاص غموضاً في 
الكتاب القددس من تركيبة إبيسينيّة من رئيس اللائكة ميكائيل والكاهن اليسهودي الأعلى 
صادوق » ومنه جاء ملكيصادق . على الأقل؛ مؤلّف واحد حول هذا الموضوع اعتقد بأن 
ملكيصادق كان في ا حقيقة الإله السومري إنكي . 


(1) هذا اعتقاد الْمُؤلّف هول الذي استشهد به جيم مارس ملف هذا الكتاب. 
18 


يعو هل ١‏ "كنا الأسيسون د رقعويق اند ل الفناث البورد تالش 
و"حقيقة أن الكثير من الحرفييْن قد أدرجوا ضمن أعدادهم هي السّبب وراء اعتبا رالتُظام 
الجَدَ الأعلى للماسونية". 

وكما مع الفريضّين ا ماسونيين وأتباع فيتاغوراس »: فإنرمزاً/إيسينيًاً كان ا مالج 
الاسوس ”7 وكا ماسونيين ؛ فا نالإيسيين أنتجوا أدباً و رضيل:] وما ال عدا 
ليحموا معرفتهم من غير الأعضاءء بالإضافة إلى السّلطات الرومانية . 

مثلاًء عندما كانوا يكتبون عن الرومان؛ فقد استخدموا الاصطلاح 1 الذي اه 
ُشير إل ىكلدائيّي ميزوبوتاميا (العراق) القدماء . بح ثَْالإيسيُون الكلمة القديمة لاستخدامها 
في زمنهم » وكذلك علم الَرَاء ا مستيرون أن 1141# كانت دائماً تعني « الرومان»”. 

شرح غاردئر: مطييقا: إاقراسة السجلات . لكشب عدداً من مثل هذه التعاريف 


ر 
ل 
- 


المرَمَرَة والأسماء المستعارة التي كانت في السابق تفهم خطأ أو تعد غير ذات أهمية محددة" . 

ةتفال الحو وهواس: ستخدام مصطلح "الفقير"؛ الذي د يستنتم _ معظم الناس أنّه كان 
يعني : الناس ذوي المصادر القليلة . بين السّجلآت بوضوح أن الكنيسة المسيحية المبكّرة في 
القدس أشارت إلى أعضائها على أنّهم "الفقراء' » مشيرة إلى حياتهم المتواضعة . 

وبحسب غاردنر وآخرين ؛ فإن اصلاح “المجذوم" : و "الأعم ىكانا يُسستخدمان 
للإشارة إلى الأشخاص غير الداخلين فى عقائد وتقاليد الإيسيين أو "طريقتهم". 

وشرح غاردنر قائلا : إن التصوضصن التى تذكر شماء العميات » أو « إبراء 2-0 
بالتحديد الأدق إلى عمليّة التحويل» وإلى «الطريقة » "؛ و وُصف التحرير من الإعدام 
[ من قبل الهيئة | بأنه « القيام من الموتى » . وكان التعريف « نجس » يشير غالبا إللى غير 

ًّ و 5 5 

المختونين من الأمم ؛ وكان الوصف « مريض » يشير إلى الذين هم في حالة خزي عام أو 
كس / إكلير كي 


(1) المالج أداة يطين بهاء أو أداة ترفع بها الثباتات الصغيرة . 
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العديد من الباحثين الحديثين» ا ماضين على خطوات الإيسيين والشَاباليين» يوافقون 
على أنالكتاب التقدّس هو رسالة مُرصَرَةَ . ميكائيل دروسنين ‏ الذى كان سابقاً مراسلاً 
لصحيفة واشنطن بوست وصحيفة وول ستريت -تسَبُبّ في هياج في عام 1997» بنش ركتابه 
(رموز الكتاب القدس) / 


كنب دروسنين يقول بِأنْ الرياضي الإسرائيلي الذكتور غلياهو ريبس كان يعتقد بأنّه 
كان قد وجد رمز يشبه الكلمات التقاطعة داخل الكتاب القدس» وقد أنبأت بدقة ‏ مسيقا ‏ 
عن اغتيال كينيدي» والحرب العالية الثانية» والهبوط علس القمرء وقصف ميروشيها 
والبنى الفيدرالى لأوكلاهما سيتي» وانتخاب الرئيس بي لكلينتون. قال: بأنْ خبيرا شكوكيا 
وبارزً في حل الرّموز في وكالة الأمن القوصي للولايات التّحدةء هارولد غانزء صدم عندها 


2 
ء. 


تحمّق من هذه الرُموز في الكتاب القدس مستخدما برنامج حاسويه الشّخصي. 

كنب سي إل تورنيج » وهو طالب مجتهد لهذا المفهوم» يقول: تسواء أ كان التفسير 
الحرفي النثر يي الواضح 29204 أو الر مزي » أو شيفرة الكومبيوتر الخفية : فإِن الكتاب 
القدس يبد وأنّه كتاب لا يُشابه بقية الكُتّب. ولقد فس رٌ الناس على م رٌ العصور ‏ صفحاته 
بحسب درجاتهم من التَقدم التيكنولوجي وقيُمهم المحدود للأصل اليزوبوتامي 
للذين العبري”". 


وبحسب تورليج ؛ فإِنٌ الرّموز في الكتاب هدس قد تضمنت إشارات ومراجع رمزيّة 
للعديد من الآلهة : "أشارت هذه المرجعيّات المرموزة إلى طريقة يفهم منها أن هذه الكائنات 
كانت الآلهة» أو إيلوهيم» إله الكتاب المٌقدّس» الذي بدأت عبادته في سومر. . . والتي 
تأصّلت في التّهاية في عالم آخر" . 

فى اللديل برؤية كيف أن العد يدهن المت كيين واللسرين للكفات ادس قه لوا : 
وعلى مر السّئين» قام رجال ونساء بتقديم تفسيرات للكتاب المّقدّسء وكانوا غير 
عارفين بأي تقنيّة حديثة مثل الطيران أو المجاز والاستعارة والرّموز المستخدّمة من قبل 
الكتّاب الأصليين . 
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ولقد كان الإبيسيون واحدة من أكثرالُنظّمات السوية القديمة الفعالة. ورغم أنّهم 
كانوا ‏ دون شك معروفين لجيرانهم» فإنَ حضورهم كان إما غير مُسجل في العهد الجديد أو 
أنّهِ استؤصل فيما بعد. وأشار بعض الباحثين إلى الإيسيين على أنَّهم حَظَة "السيحيّة 
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السَرَيّة (لباطنيّة)" وهي الصيغة الأقدم من المسيحية التي كانت قد بُنيت على 


الأسرار القديمة. 

ولم يكن يعرف عن الإيسيين إلا القليل جدا» إلى أن ّماكتشاف سجلاّت البحر 
ا ميت في عام 1947: فقط ؛ سنتان بَعْدّ من اكتشاف مكتبة غنوسطية في كهوف جبل قرب 
قرية مصرية عليا في نجع حمادي ؛ حيث اكدّشف بين 1947 و 21960 أحد عشر كَهفاً فيها 
0 مخطوطة» 170 منها مقاطع من أعمال العهد القديم . 

وعلى ما يبدو ؛ فإنّه حالا تقدّم الجيش الرومان يأثناء الثورة اليهوديية في 70 م: قر 
الإيسيون من قمران بعد إخفاء نصوصهم القدسة في ج را رأرضية دفنوها في كهوف 
مجاورة. اكتُشف هذا الكنز الأدبي من قبل راعيين بدويين باعا قليلاً من الخطوطات 
الرقائقية إلى تاج رأنتيكة . 

وفي النّهاية وصلت كلمة عن الاكتشاف إل ىآذان عالمأثار يهودي ه و إيغال يأدين يعمل 
فى جامعة, فْرَهَنٌ بيته. وساف ر إلى مناطق عربية خطيرة باحنا عن السجللاات. استطاع 
الحصول على سبعة منها لجامعته : التي سرعان ما نشرتها . 

وكتّبَ إدي يقول : "وسرعان ما صار متحف روكفل رللأثار فى فلسطين معني » واستطاع 
الحصول على باقي السجلاات من حكومة الأردن.. التي اشترطت أن لا يُسمح لأي يسهودي 
بالوصول الى النصوص اليهوديّة القديمة. وتُسيطر إسرائيل -اليوم - على السّجلاّت واللفائف 
كنتيجة لاجتياح الكان الذي كانت مخزونة فيه خلال حرب الأيام السَنَّةَ لعام 1967.... 
هذه اللفائف هي في مُعظمها غير منشورة اليوم: ولا أحد يعرف اذا ما تم الحصول عليها 
جميعا. هنالك إمكانية أنّْ لفائف أخرى هي فى حوزة البدويين » أ وأنهما قد د مُراها" . 
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لقد كان لمي لفائف البحر الت الإيسيين أثراً عميقاً على المسيحبيّن الأوائل في 
القدس» الذين سرعان ما اختلفوا في العقيدة اللآهوتيّة عن بولس وأتباعه خارج فلسطين. 
وهذا مِرهَنٌ عليه من خلال حقيقة أن تفسيرات العهد القديم التي وُجدت في اللّقائف هي 


2 
إة - 


مشابهة لتفسيرات جيمس/ يعقوب ومسيحيي القدس . 
منت تسوية التّزاعات داخل وخارج المسيحيّة من قبّل الإمبراطور الرّوماني قسطنطين 
في ما وصفه غاردنر بأنَّهِ : "رشوة من قبل العدو" , وبين قائلاً: بمعزل عن العقائد السرية 
المختلفة» كان الرومان يعبدون الأباطرة باعتبارهم آلهة انحدرت من آخرين مثل نبتون 
وجوبيتر". في مجلس آرلز في 314»: استعاد قسطنطين منصبه الإلهي الخاص من خلال 
تقديم الإله الكُلّي الوجود للمسيحييّن باعتباره كفيله الشخصي . ثم تعامل مع شذوذات 
العقيدة من خلال تبديل مفاهيم معينة من الطفوس المسيحية بتقاليد وثنيّة مألوفة لعبادة 
الشّمس» بالإضافة إلى تعاليم أخرى ذات أصول سوريّة وفارسية . 
وباختصار » فإِنٌ العقيدة الجديدة للكنيسة الرومانيّة تم بناؤها كهجين لتهدثة ازمر 
التنفُدة جميعها. بهذه الواسطة ؛ نط ر قسطنطين الى دين د عالي » ام و -كاتوليكي؛ 
أي: (كَوْنِيَ) - ويكون هو ذاته على رأسه". 
ولقد تم ختم هذا السّعي لاختيار المسيحيّة في مجلس نيقيا عام 325 وهو الجلس 
نفسه؛ حيث ضُرب آرياس » وطرد خارجاً. لقد كان هناك ؛ حيث م نفي الأريوسيين » و 
تأسيس العقيدة النَيقية » التي عرفت بشكل رسمي - الله بأنّهِ إله بثلاثة أقانيم متساوية 
ومتعايشة معاً ‏ الآب» الابن» وروح القدس أو الروح . 
بعد سئنة واحدة» أمر قسطنطين بمصادرة وتدمير الأعمال جميعها التي تساءلت حول 
تلك الأورثوذوكسية الجديدة» وفتح قصر اللأتيرنا لأسقف روماء خالقاً بذلك نوعاً جديداً 
من الفاتيكان . في 331) أمر الإمبراطور بنسخ جديدة مصنوعة من التصوص المسيحية؛ 
التي فد الكثير منها أو دمر خلال الاضطهادات السابقة . ويحسب بيغنت» ليغ» ولينكولن ؛ 
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نه عند تلك التقطة و"في ذلك الوقت نم صَنع مُعظم التبديلات الحاسمة في العهد الجديد ؛ 
حيث اتّخذ السيح الحالة الفريدة التى بقي مُتَمَنّعَا بها ممُنذ ذلك الوقت" . 
وبناء على هذه المكتشّفات الأخيرة التي جعلت مثل هذه النصوص القديمة متوافرة 
مثل : إنجيل الحقيقة » وإنجيل توماس » وشهادة الحقيقه » وإنجيل مريم» وتفسير 
العرفة ؛ يملك الباحثون اليوم معرفة أوسع وأكمل عن أزمنة الكتاب الْمقدّس أكثر من أي 
وقت سابق في التاريخ » بالرّغم من حقيقة أن الكثير من هذه المعلومات الحديئة مازالت لم 
تصل إلى الجمهور العام . 
استنكرت الكاتبة نيستا ويبسترء وهي مسيحية متعاطفة كَتَبَت في عام 1924: ولزمن 
طويل قبل المكتشّفات الأخيرة» استنكرت الصلة بين عيسى والإريسييين» بالإضافة إلى 
مر م 'ولذلك ؛ فإ نالإيسيين لم يكونوا مسيحييّن» ولكن؛ 
منظّمة سرية... مرتبطين بِقَّسّم وعهود مريعة أن لا يكشفوا الأسرار المقدّسة ال محصورة 
عليهم": وتابعت: "وماذا كانت تلك الأسرار عدا عن تلك الخاصة بالعقائد اليهودية 
السُريّة التي نعرفها الآن بأنَّهاالقَابالاة؟... ا حقيقة هي أ سالإيسيين كانو ا قباليين» رغم 
نهم كانوا بلا شك قَياليين من النوع الفائق... الاريسيون لهم أهم قي كار لا لطهت 
لسري لني فل منها خلا ار من الايد تققد كن عله صعود ا سل اليو 
ريما كان شيئاً من المعرفة المحصلة مُؤْخَراً في القّلّك والفلسفة أمراً شائعاً لدى 
الإيسيين الغنوسطيين زمن يسوع . 
وبحسب غاردنر ؛ "إن عقيدة الإيسيين -كمنفصلين تماما عن السيحية الزيفة 
للإمبراطورية الرُومانية -كا نأقرب الى التعاليم الأصلية لعيسى من أي أحد سواه...' 
من بين الفرق | السحة جميعهاء ريما كان لدذئ الأسسق دنععا - أنقى الحقتائة القدعة 
لذلك الؤمان؛ ات العبرية ا معروفة بالقَايالة . 
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القادالاة 


اماامظ ار) 111 1 


في الأصول اليهوديّة ا مهيمنة» القَابالاة *1ه اه » أو اهلهطااه]ة تعني “الناموس أو 
التَعليم"؛ وكالمزاعم الأخيرة حول الكتاب الُْقدّس» فقد كان من المفروض أن تحدوي على 
معان سريّة خفيّة ؛ حيث اعتقد أن مثل هذه المعرفة الْرَمرّة بذكاء توجد ضمن التّوراة» وفي 
نصوص عبرية أخرى مثل سفْر عزرا (كتاب الَلْقَ) وسفر هازوهار (كتاب النُور) . 

كانت هذه الكْتّب ‏ التي يعود زمنها إلى ما قبل التلمود؛ وهي تركيبة من قوانين وتقاليد 
يهوديّة أقدم كُّبت ‏ لأول مرة ‏ في القرن الخامس ميلادي ‏ قد أنتتجت قبل زمن المسيح بشّرون 
عديدة . ونكبيي كات الور فإن أسرا رالحكمة" كانت قد أعطيت لآدم من قبل الله يينما 
كان لايزال في جنّة عدن الأسطورية . بعد ذلك؛ تم تمرير هذه الأسرار الأقدم من خلال أبناء 
آدم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم بزمن طويل » قبل أن يصير العبرانيون قوماً متميزين . 

وبحسب ناتاف ؛ فإن “القَابالاة الغامضة هي شكل من الغنوسطية التي يبحث فيها 
الإنسان ليجد الألوهيّة في ذاته" . 

كَتَبّ مؤلّف سفْر «هازوهار » (كتاب النُور) أن الأبعاد الإنسانية تحتوي على الأشياء 
جميعهاء وكل ما يوجد بالتّوافق مع ذلك... والإنسان يحتوي على كَل ما يوجد في السماء 
من فوق» وفي الأرض من الأسفل...”. هنا تُبدي القَابَالاة صلة واضحة بالزّعم المشهور 
لهرميس تريسميغيتوس» والمعروف ‏ أيضاً ‏ كإله مصري باسم ثوث؛ الذي صرح : "كما في 
الأعلى فكذلك في الأسفل” . 


404 


ويمكن أن تكون الصلة بين العقائد العبريّة واالأسرا را لصريّة ربّما أقوى حنَّى ا 
كان 1 كما أن الكثير من الكتّاب» بن فيهم العلماء اليهود» يعتقدون الآن بأنالقَابالاة 
كانت عقيدة شفهية تعلق "بالأصرار' المصريّة القديمة الي تتسلّمها من موسى من خلال 
الممستوى القيادي لبني إسرائيل . 

ولقد دَعَمَ إيليفاس ليفي بقوَة فكرة أن الأسرار القديمة قد سلّمت من موسى منذ أبكر 
الأوقات» وإيليفاس ليفي هو اسم مستعار لعالم فرنسي في الكتاب ادس اسمه ألفونسو 
أزيين ارفج قدب اب يني يدوق » "كلاس لال قد الذي قعالم _البيقا رابا عن 
عقب » كما يبدو من العقائد الدينيّة المصرية» التي تابعها موسى ‏ بشكل رمزي ‏ في الفصول 
الأولى من سفر التكوين 2155 . وزعم ليمي أيضا ‏ أنالقَائالاة كانت تحتوي على 
معرفة حَمَلهَا إبراهيم وارث أسرار إينوك ؛ أب والناموس في إسرائي ل خارج سومر . 

وكان يقال :إِنْ إبراهيم قدّيس الكتاب القدّس - في بعض التقاليد كان يملك لوح رمصوز 
يُمثّل العرفة البشرية كلها التي قلت منذ زمن نوح: وكان هذا اللوح معروفاً للسومريين 
باسم ”لوح القَد ر“. ولقد كان لوح العرفة هذا وهو معروف لليهود باس مكتاب رازيل ‏ هو 
الذي قيل إنّه قسد زود اللك سليمان بحكمته العريضة . قال غاردنر : "أصبحت الشيفرة 
الفلسفيّة معروفة باسم ها قَابّالاة | النور والعرفة | ٠"‏ وتابع : ولقد قي ل أيضا :إِنْ ذلك الذي 
كان يملك القَابالاة كان يملك ال رام ”2747 وه وأعلى تعبير عن العرفة الكونية. الاسم ذاته 
أب - رام -أ وآف - رام -تعني« ذلك الذي يملك رام » ولقد استّخدم الاصطلاح في الهند : 
والتَيبت» ومصرء والعالم السّلتي للدروديين ليعني درجة عالية من الذكاء الكوني'. 


تت ماص 


ويُظْنْ أن “لوح القدّر” السَومري هو “الواح الشّهادة" ذاتها الذكورة في سفْر الخروج 
3 .. وثمّة جُم ل أخرى في الكتاب الْقدّس - سف رالخروج 12:24 و 16:25 بين بوضوح 
أنّ هذه الألواح ليست الوصايا العشرة . وبحسب غاردنر ؛ فإن “هذا الأرشيف القديم مُرتبط 
مُباشرة بالأُوح الرّمردي ل لوح ثوث - هرميس» وكما هو مُفصّل في سجلات الكيميكال 
الصرية , فإنٌ مُؤْلّف الكتابات المحفوظة كان حام الذكور في الكتاب القدّس.... وكان الْؤسيس 
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الرئيس “للثيار السري" الحصري الذي انساب عبر العصور واسمه: هرميس» وكان مرتبطا 
- بشكل مباشر - بعلم بناء الهَرَم: الشتق من كلمة هرما . وكان اللوح معروقا أيضا - للأسياد 
اليونانيين والرومانيين مثل هومر»ء وفيرجيل» وفيثاغوراس:ء وأفلاطون» وأوفيد , بينما 
كانت ف يأوقات تتاخرة كت و ان متعلهنة نيوارك الاق الفروسط ات في القرن السابع 
عشر معنيّة ‏ بعمق ‏ بتحليل وتطبيق العرفة القدّسة بالتّرابط مع فرسان الهيكل والحركة 

وكثيراً مثل فَهمنا للتّاريخ والدّين اليوم» فإن المحعلومات ضمن القَابالاة متلمّسة 
64 عبر القرون من خلال الخطأ في التفسير والتأثيرات الاعف كا هماد وبيحسب 
ات ققد قار الجانب التَأملي من القَابالاة اليهوديّة من فلسفة الفارسي ماجي 
[ سحرة بالمعنى السري ]» التعلقة بالأفلاطونيّيْن الجدّد والفيشاغوريين الجدّد": 
وتابعت: “يوجد إذْنُ» بعض التّبري ر لنزاع العادين للشَابَائِيين بأنٌ ما نعرفه الوم 
كقابالة ليست ذات مصدر 58 صافي . 

نفيّة أو مُلوثّة» فإنٌ ا معرفة السرية للقَابائة قد مرّت من ميزويوتاميا (العراق) عبر 
فلسطين داخ ل أوروبا العصور الوسطى؛ حيث أول ما ظهرت مكتوبة في نهاية القرن الثالث 
عشر. ولقد كَتَبها يهودي إسباني اسمه موزيس د وليون: الذي ربما اخترع اللقب هازوهار, 
وهو خَلَقٌ تأليف يأدبي جعل النْمَاد يهمونه بتزييف العمل بأكمله. اليوم: يوافق مُعظم 
العلماء ‏ كليبهما اليهود والأممييت 66- على أَنْ محتسوى القابالاة يسبق - فسي 
الحقيقة - زصن العهد السيحي . 

كَتَبَ إيك يقول: “نحن ننظر إلى نقطة في التّاريخْ كان ينبغي أن تُحَدَدٌ وتسيطر على 
العالم منَذْ ذلك الوقت وحنّى الآن"2 وإِن “العرفة التي سرقها اليسهود اللأويون من مصرء 
وامتدت كنتيجة لبقائهم في بابل أصبحست ثعرف باسم القابالاة.... والقابالاة صي 
العرفة السرية الخفية برموز داخل نصوص العهد القديم ونصوص أخرى. واليهوديية مي 
التفسي رالحرفي لها" . 


416 


لقد تم كَشف التقاب عن عمل الفرسان الْتعلّق ياحضار هيكل ا معرفة الشَابالية من 
الآرطن المقدسة » زمن اتحهلات الصليية» رجوغاً إلن أوروناء وكيف مررت هذه العرفة 
من خلال تحالف النُظام مع بئائي البيوت (ا ماسونيين ). 

افترق الو رون اكاشو هوق باذ أ ليخلل سك لنت الأسرا و اليهودكة «١‏ العية ا" 
التي جلبت إلى ا ماسونية جاءت أثناء هذا الوقت بالذّات. ولقد وَنّق ‏ أيضاً ‏ بأنّه قد تم 
استخدام المعرفة الخفيّة ضمن القَابالاة عبر القرون ‏ تقريباً من قبل الُْنظّمات السرية 
جميعهاء بما فيها ا ماسونية » والرزوزيكروشيين؛ ومن خلال الإليوميناتي استمراراً حتَّى 
النظّمات الحديثة. 

ولقد أكّد هذا ا مؤرخ ا ماسوني ويليام شورست, قائلاً: “مُنذ قمع الأسرار... استعرّت 
تقاليدهم وتعاليمهم بالسّر وتحت أقنعة مُختلفة, ولذلك الاستمرار يعود نظامنا الاسوني 
التخاضرة, 


وبحسب بيكنت وبرينس ؟؛ نه قد م تقديم الفكر الشَابَالي إلى أوروبا ضمن بلاط 
الحاكم/ المصرفي لآل ميدتشي في فلورنساء إيطالياء في القرئين الرابع والخامس عشر»ء 
وبشكل بارز من خلال قابالى اسمه بيكو ديلا ميراندولا . 

ندم الكاتبة ويبستر كتابةٌ تعود إلى القرن التّاسع عشر تزعم بأنّ موسى مينديلسون» 
الفيلسوف اليهودي الشهير ومترجم الكتاب المُقدّس الذي فعل الكثير من أجل إنقاذ اليهود 
من القوانين الألمانيّة القمعيّة» لم يكن فقط -يهوديَةً قَابَالياً » ولكنّه كان أيضاً واحداً من 
أولئك الرجال الذين ألهموا وعدّموا القائد الإليومينات ىآدم وايزهاوبت . وربّما كان 
مينديلسون ‏ الذي صار يعرف بلقب “سقراط الألماني”" بعد أن تم تصويره بشكل محَبّب في 
مسررحية كَتَبَهَا صديقه ا ماسوني غوتهولد ليسينغ أيضاً - صلة بين وايزهاوبت والمصرفي مائير 
روثشيلد. وثمّة آخر يمكن أن يكون ميكائيل هيسء معلَّم أبناء روثشيلد و “تابع لموسى 
ميندلسون" » الى ترس ب قيهاا عه مادويمنة اروتكتوكى الاننيتا اننال التهوة جين » 
الى سهاو و فيان 
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ولقد يّت زيادة تأكيد هذا اكْرْجٍ بين التعاليم الشَابَالية وبين امُنظمات السوية 
التآخرة في عام 1984» عندما تم اكتشاف ما يزيد على 500 صحيفة/ ورقة كُتَبَها جون بيروم 
في إنكلترة . كان بيروم ‏ الذي عاش من عام 1691 وحتّى 1763 ماسونياً » وعضواًفي 
الُنْضّمة الَلَّكيّة » وقائدافي حركة الجيمسيين لاستعادة الْلكيّة السَتيوارتية . وكان 
عضواًمن مجموعة تدعى "نادي الشمس” الذي عرف أيضاً باسم "نادي القابالاة". 
كانت أفواقة» حصب كت وو رس !ميض رضووة رتنيية بالوتويية والفسانة المقدسيةه 
والرمو زالقابالية » وا ماسونية» والسحرية الكيميائية". 

سَعَت الْمظّمات الْبكّرة جميعها-بما فيها مدارس الأسرا راليونانيّة وا مصرية ‏ 
لسرت إلى أسرار الماضي . 

ولقد قادت التّورة الصناعيّة ‏ بالإضافة إلى نظريّات التتطورل تشارلز داروين ‏ مُعظم 
النّاس إلى الاعتقاد ب "تطور الإنسان" ‏ وأنْ الجنس البشري قد تطور من أوكيّات (وعلهمفرم) : 
مملعة : أشجار» إلى الآنسان الكديف حكنولوجاته العالة. 


اليوم؛ الكتسّفات والتفسيرات الحديئة للأدب القديم والفنون/والصنوعات الشَّريّة 
الأثرية تقود الكثير إلى الاعتقاد بشكل مُعاكس ؛ وه وأنٌ الجنس البشري قد “سقط” من عصر 
ذهبي إلى بربرية » وهو - فقط -الأن يستعيد العرفة التي فَقَدّها . 

ويح أرقاح تيدان ال كان العالى كير ]تى التسبيار 50 فى الس البتترض ةل فق 
التتمو. كنب توماس يقول: “إن الأرقام العالميّة لتعداد السَّكَّان بين 6000 قبل الميلاد وبداية 
عصرنا هي غاية في الأهميّة”؛ حيث "كان ثم 250 مليون نسمة على الأرض منذ 2000 سنة . 
وكان عدد سكّان الأرض في عام 4800 قبل الميلاد 20 مليون نسمة . وفي عام 5000 قبل 
الميلاد كان يوجد 10 ملايين على القارآت جميعها. وقبل ألف سنة من ذلك في عام 6000 
قبل الميلاد ‏ كان ثمة فقط 5 ملايين نسمة يسكنون الأرض . على أساس هذه الأرقام؛ كان 
عدد سكّان الأرض أقل من 1 مليون حوالى 10.000 قبل الميلاد ‏ وهو رَقُم ضئيل مُذهل ! 
اذا كان الإنسان مخلوقاً نادراً بهذا الشّكل إذا كان قد عاش في وجود مستمر كرئيسي/ 
أولي » ثم ككائن عاقل د لا تقل عن 2 مليون سنة؟ . 
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عل ارش لدي على 0ن 50نب ومع ذلك ؛ وار ام ساد 
أن الإنسان ريّما انكفأ ‏ في الواقع ‏ في المعرفة والإمكانيّات حتَّى عاد فابتدأ يتقدم تقدماً بطيئاً 
مذ حوالى 000» 13 سنة . وعلى ما يبدو؛ فإنَ ثمّة أسلوب حديث لدراسة التاريخ هو أمر 


و 
ضروري جذا. 


كب الفيلسوف ا كاسونى هول يقول بأن مدارس الأسرا ركانت كل سيت 
كمُنظّمات سرَّيّة لتمنع التَدخُل الخارجي ؛ حيث سعى أعضاؤها إلى جَسر الفراغ بين 
العوالم الماديّة والروحية . 

وشرح أنه عندما بدأت مجموعتنا السَمِسيّة عملهاء جاءت أروا حكائنات عاقلة من 
منظومات أخرى إليناء وعَمَنْنَا كُرْقَ الحكمة ؛ بحيثٌ اننا رَبْما قد حصلنا على حك ولادة 
العرفة التي يُعطيها الله لخلقه جميعهم» وكانت هي هذه العقول التي قيل إنّها قد أسست 
مدراس الأسرا رللحكمة القديمة ... وتدريجيًاً » حصل انفصال بين مدارس الأسرار. ولقد 
فاق على ما يبدو - حماس الكَهّنَة لنشر معة معتقداتهم, » ف يكثير من الحالات , ذكاءهم... 
وكانت التتيجة أنّ هذه العقول غير العلمة ‏ وهى تكتسب » ببطه ؛ بوائي سلف والنفوذ - 
قد صارت - على الأقل غي رقادرة على الحفاظ على تلك الؤسسة ... وهكذا ؛ اختفت مدارس 
الأسرار... في حي نأنّ النككمات الادية الهائلة ‏ وقد فقدت كُلٌّ صلة بالصاد رالإلهية - 
تاهت في دوائرء وهي تصير - يميا -أكثر تورطا بالشّعائر والرّمو ز التي فقدت القدرة 
على تفسيرها" . 

راد مع لكات بقار . بشكل صحيح عقائدها الدينيّة الخاصة بهاء 
فإن الشّيء ذاته يمكن أن يقال عن نظائرها ؛ التي لا يستطيع رجالاتها ٠‏ حتّى اليوم» أن 
يقزر بحو تحقيقة يعضن المضتوخات البكترية | الخفرية ]: ويلقي ‏ مؤخراً ‏ أعضاء منفتحو العقول 
من عامّة النّاس والعلوم نظرةً ثانية على بعض أكثر الأسرار والغرائب إثارة . 
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الأسرار والاألغازالقديمة 


ك1 1171ل 115 لك 7 11م 


تناولت أول أسرار 58 أصوا. الجنس البشري. ولا تستطيع واحدة من النظريئين 
الأكثر انتشار اليوم -الداروينية » ونظربا يه الخَلق أن تُعطي تفسيراً كاملا لأصول وتطؤرات 
الإنسان. 


ولقد أخفقت نظرية دارون في بقاء الأقوى في شرح كيف أن الجنس البشري استطاع أن 
يتغلّبٍ آلاف التقائص في تركيب ال دي إِنْ إيه 2/0/4 في حين أن نظريّة الخَلْقَ تتجاهل 
سجلآت الحفريات والمستحاثات المذهلة . من الواضح أن ثمّة حاجة إلى أسلوب جديد . 

ازدادت ‏ مؤحّراً ‏ التظريّات الْتعلّقَة بأصول الإنسان الحديث تشوشاً بسبب اكتشاف 
مُستحاثات تُشير إلى أن نياندرتال؛ الإنسان البدائي؛ قد عاش جنْباً إلى جَنْبٍ مع إنسان 
كرومانوين» الإنسان الحديث؛ في ما هو الآن إسرائيل”"'. ومع ذلك ؛ وبشكل غامض ؛ فإِنّ 
هذى الم وتم دراميها الوق لاخر واتعة ليها الحو مد - عيمس شرياك: 
ملك + (احتجية تناتد ركان حل لف اهو الاتننان التحديك ) قال + "النبائة رنال والانسنان 
الحديث لم يتزاوجا في الشّرق ؛ لأنّهما لم يستطيعا. لقد كانا غير متوافقين إنتاجيا » وكانا 


(1) تُؤكّد هذه الجملة أن الوجدان الغربي يعرف أن فلسطين مغتصبة » ولكنهم يكابرون مستعلين على ضعفنا 
المخرجم ]. 
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وعلاوة على ذلك ؛ فقد أظهر المّحص العلمي أن بقايا الإنسان الحديث في إسرائيل 
[ فلسطين ]'' ما قبل التّاريخ تسبق بقايا نياندرتال بحوالي 000. 40 سنة» مقدمة بذلك ضربة 
شديدة لنظرية التطور المسطتفر . 

1ق هذه كدنات النوال المدل > الحلمة التشوية" زديفة المع بية 
البدائيّات والإنسان الحديث» بمعنى ؛ أنّه لا يوجد مثل هذه الحلقة . ويبدو أنّه قد كان ثمّة 
سان مقعيلان: و أيضا غذا تطلي سلوب ديفا لدراسة أصول الانسان. 

وثمّة نهاذج وطرازات حديثة تُشرح ‏ اليوم -من قبل عدد تنام من التُعدِيئيين 
التَأْريخيين» اللأهوتيين» والاثاريين الذين يتحدون الأجوبة القديمة المعروضة من قبَّلٍ العلم 
التعليدق على مدق العقود الماضية . 

الطبيعة البشريّة ‏ وهي على ما هي عليه تجعل علماء الانّجاه السّائد واتلاّهوتييين 
يدورون حول عرباتهم للدفاع عن نظرياتهم المدنّة لزمن طويل . بالعناد والتَصلّب ذاته 
لأولئك الذين أعلنوا ذات مرة ‏ بأنَ الأرض مُسَطّحة» هم عازمون على الدّقاع عن مواقعهم 
حتى الثهاية بالرّغم من تنامي كيان قوي من الدلائل والبراهين المعاكسة . 

إن كزهدة البراعين الست ظاهرة حديكة مُوخرا ب [الكفيوين اعمق أحعنات هذا 
الكوكب تتضمّن مصنوعات تعود إلى آلاف السنين الماضية . وهي تتضمن : 

عدداً من المَرّف الصيني القديم الصغير بشكل غير اعتيادي» و"أختام” اكتشفت في 
أنحاء إيرلندة جميعها في القرئيّن الثامن والتتاسع عشرء في وقت لم تكن تعرف فيه تجارة بين 
جزر الزمرد والصين . 

جماجم كريستاليّة عجيبة بالحجم الطبيعي تعود إلى على الأقل 2600 3 سنة وجدت 
في جنوب أمريكا . وبحسب مُوظّفي مخبر في النحف البريطاني؛ فإِن الجماجم تُشير إلى 
نّها قد صئعت بآلة/ مقّص مزودة بالطاقة . 
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كرات حجرية عملاقة عديدة وجدت في كوستا ريكا في القلاثينات؛ وكانت من 
الغرانيت الذي لا وجود له في تلك المنطقة؛ وكان تمائلها كاملاً للغاية ؛ بحيث يتحدى 
إمكانية تفسير مَنْ صَنَّعَها أو كيف . 

- في جميع أنحاء إنكلترة» فرنساء وألمانيا اليوم تنتصب قلاع حجرية قديمة ثمّة 
على الأقل 60 منها في سكوتلاندة وحدها ‏ مبنيّة بصخور هائلة» والتي في بعض جوانبها 
'مزججة" مذوبة بحرارة هائلة لتلتحم وتصير زجاجية . الحرارة الضرورية للحصول على مثل 
هذه النّتيجة تحتاج إلى حرارة مقدارها 1.100 درجة مئوية » استّبحدت إمكانيّة القول بأن تلك 
الحجارة قد دوت بنار عادية معروفة . 

-شيئًا تبين أنه - في الأحوال جميعها ‏ جها زكومبيوتر يعود تاريخه تقريبا إلى 
0 سنة قبل السيح اكتُشف عام 1900: فى جزيرة انتيكيثيرا قرب كريت. يُعرف باسم 
آلة أنتيكيثي را" . كان الجهاز يحتوي على نظام من السَنَّئَات التفاضلية لم يعرف أنها قد 
استّخدمت حنّى القرن السّادس عشر. 
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000 صغيرة تحتوي عل ىأسطوانة تُحاسية بقضيب حديدي في داخلهاء اكثّشفت في 
قرية عراقية ‏ ويعود تاريخها إلى 220 سنة قبل اليلاد» وتبيّ نأنّها لا شيء أقلٌ من بطارية. 
إذ عندما أضيف إلى الجسم الغريب عصير عنب قلوي. أنت حكهرباء بقدر نصف فولت. 

مواقع مُصتّحة لا يمكن تفسيرها مشل ستونهنج ©5401:6/:8 و « سيلبري هل » في 
بريطانياء والرؤوس الهائلة للجزيرة الشرقيّة» والخطوط البيرويّة في نازكاء وسيربانت ماوند 
الهائل في أوهايوء و'روك وول" صخرة الجدار الْجَدَلِيّة في شرق دالاس: تكساس» يبدو 
أنّها تشير إلى تيكنولوجيا فُقدت في زمن ما قبل التاريخ . 

موظفاً سابقاً في ناسا؛ موريس شاتيلين كنَبّ عن 13 موقع ملّغز في محيط 450 ميلاً 
للجزيرة اليونانية المبجلة طويلاً ديلوس» التي هي مرتبطة بخطوط مستقيمة» وتُشكّل صليباً 
ماطياً كاملا رائعاًء وهو شعارالفرسان الصليبيّين. قال شاتلين بأنّمثل هذا التموذج 
العملاق كان يمكن خَلّْقَه ‏ فقط من منظور فضائي (من الفضاء) . 
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بحسب شاتلين ؛ فإنَ نقوداً معدنيّة لها تماماً ‏ الوزن ذاته وجدت في مواقع جغرافيّة 
في أماكن متباعدة لآلاف الأميال» وفي ثقافات مختلفة بعيدة بعضها عن بعض بآلاف 
السئوات . 

في عام 1996» هانغ بينغ تشين» وهو سلطة على سلالة شانغ الصينيّة القدهة 
الحاكمة» أكد أن علامات وجدت على أشكال أولكة 072 في أمريكا الوسطى يعود 
تاريخها إلى ما يزيد عن 3000 سنة كانت بشكل واضح حروفاً صيئيّة قديمة . علماء الآثار 
المندهشون اعترفوا بأنّ أنظمة كتابة مشابهة لا يمكن اختراعها بشكل منفصل عنها . 

-نُحونًا مُتوضّعة 25 قدما فو ق أرض في معبد سيتي 1 القديم في أبيدوس في مصر 
نشبه شيئًا ليس أقل من طائرئين نفَانئين وهجوم طائرة هيليكوبتر من طرا زأبانشي. تمت 
ملاحظة وجودها من قبل مسافرين حديثين» وقيل إِنّها قد أكرت في تقرير في عام 1842, 
ومع ذلك ؛ فإنّه لا أحد يعرف ماذا تُمثّل في الحقيقة . 

-ألواحا بشكل مسماري إسفيني بابلية في التحف البريطاني وَصفت أطوا ركوكب 
فينوس» وأقمار جوبيترالأربعة, والتوابع الشبعة ل ساتورن» ولم يكن من المكن رؤية 
واحد منها في بابل القديمة بدون استعمال تيليسكوبات حديثة . 

خرائط الأدميرال التركي بيري ريس:ء تعود إل ىأوائل القرن السّادس عشرء وقيل 
إنّها مبنيّة على خرائ طأقدم تسبق زمن الإسكندر الكبير» تتبع بشكل دقيق حوض الأمازون 
ف يأمريكا الجنوبيّة وفي السّاحل الشّمالي لأنتاركتيكاء ولم يكن أي منها قد درس حنّى 
ظهور الطائرات في القرن العشرين. دقّة هذه الخرائط في ما يتعلق بآنتاركتيكا مي مدمهشة 
بنقل خا م حيث انها كانت تحت غطاء جليدي لا لا يقل عن 4آلاف سنة . 


0 


مستطيلاً بابلا هَرَمى الشكل مؤْلّفاً من عدة طوابق بنى قبل 000. 8 سنة قبل الميلاد 
و و > 5 5 4 9 . 505 2 ان ث3 إلى 
وجد ‏ مؤخرا ‏ قرب أوكيناوى يشير إلى قوم يستخدمون تكنولوجيات متقدمة عاشت لزمن 


رخ # 


طويل قبل التاريخ المقبول أنه عموها بحذة زمن أرل القضارات: 
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لماذا لا نعرف المزيد عن ماضيئا وعن المصنوعات القليلة » كتلك المذكورة أعلاه؟ يكمن 
الجواب في الطبيعة الهدامة للجنس البشري . فقط؛ القليل من قصائد هومر نجا من تدمير 
أعماله من قبل الطاغية اليوناني بيسيستراتوس في أثينا. لا شيء نجا من الدّمار في الكتبة 
الصرية في منبد ابناج نقيت وبالمثل ؛ ما يُقدّر بحوالي 200 ألف مُجلد من الأعمال 
القي لا ُغ تمن اختفت وحح يت لصن . عندما دمر الرومان 
مدينة قرطاج!؛ دروا مدينة قالوا إنّها كانت تحتو ي أكثر على من 500 ألف مجلد . نم جاء 
فيما بعد يوليوس قيصرء الذي نَنَجَ عن حربه ضدٌّ مصر فقدان مكتبة الإسكندرية 
العظيمة , الت ىي كانت تحتوي علس ىأعظم مجموعة من الكتُب القديمة. مع خسارة فروع 
سي رابيوم 714 رو بورتشيون :8711:1011 لتلك الكتبة ؛ لا يعادل 700 ألف مجلد من 
العرفة التراكمة القى حولتها الثيران الى رماد. والقليل الذي تبقى تم تدميره من قبل 
السيحييين فى عا م391 م. وقد عانت الكتبات الأوروبية -أيضًا من الرومان . وفيما بد من 
السيحيين التعصبين. بين سلب القسطنطينية ومحاكم التّفتيش الكاثوليكية أعداد لا أ تقدر من 
الأعمال القديمة قدت بلا رجوع. وأها المجموعات في اسيا فقد أحرزت نجاحات أفضل 
بقليل؛ حيثُ إِنّ الإمبراطور الصَيني تسين شي هوانغ -تي قد أمر -أيضا ‏ بإحراق الكُتّب 
بالجملة في عام 3 قبل اليلاد. 


ساون أ 


دب المولّف الأسترالي آندرو توماس تلك المآسي الثّقافيّة قائلاً: "بسب هذه المأسي 
علينا أنْ نعتمد على أجزاء غير متّصلة » مقاطع عادية وحسابات ضئيلة"» وتابع: 'إنّ ماضينا 
البعيد هو فراغ مُلئْ عشوائياً بالألواح» والأوراق» والتّماثيل» والرّسوماتء والمصنوعات 
المختلفة . كان تاريخ العلم سيبد ومختلفًا تماماً لو بقيت مجموعة كُتّب مكتبة الإسكندريية 
سليمة حتى اليوم” . 

إن أحجية ماضي الجنس البشري يمكن الرمز إليها بأقدم بنائين على الأرض . 

وخبرنا الحكمة التقليدية أن أهرام مصر العظيم وأب والهول قد بناقنا الصر تيون مد 
حوالي 4.500 سنة . وعلى كَل حال؛ فإن المكتشفات الحديثة عنهما والعلّقة بالحت بسبب 
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المطر القوي ‏ وهو حَدَتْ يمكن أنْ يكون قد حَدَثَ ‏ فقط ‏ منذ أكثر من 000. 10 سنة قبل أن 
يُصبح مرتفع الجيزة صحراء هو دليل على أن هذه الأبنية الشهيرة قد بنيت منذ ]لاف السّنين 
قبل بروز الحضارة المصرية القديمة إلى المشهد. ولقد تم دعم العالم بالمصريّات الخارج جون 
آنتوني ويست» الذي أخذ ‏ منذ عقديّن سابقين ‏ الخيط في نشر الأصل ما قبل التاريخي 
لأبي الهول» في السنوات الأخيرة» وذلك من خلال عمل الجيولوجي من جامعة بوسطن 
الدكتور روبرت سكوتش . 

على اثر دراسة علمية ف يأوائل التسعينات؛ حيتُ استنتج ويست. وسكوتش , 
وخُبرا ءآخرون بأنٌ أبا الهول كان قد بُني ليس أفلٌ مُنذ 7000 إلى 5000 سنة ؛ ولقد عد 
ذلك من قبل البعض رَقُمًَ متحفّظاً جداً . كَنَبَ ويست يقول: 'إنَّنِي مازلت مقتنعاً بأن أبا 
الهول لا بد أن يكون قد سبق في الزّمان انحسا رآخر عصر جليدي... فلو كانت تكنولوجيا 
من ذلك المستوى متوافرة في مصر» لَكْنًا . بحسب اعتقادي ‏ قد رأينا دليلاً عنها في مكان آخر 
في العالم القديم”" . 

وبالرَغم من الأعمال العلمية الأخيرة عن أبي الهول التي تدعم نظرييات ويست وشعبية 
ال 186 لعام 21993 الخاصٌ عن الوضوعء فإِنُ السّلطات الصريّة -على ما يبدو بناءٌ على 
وصيّة من علماء الصريّات التَقليديَيْنء إن لم يكن مجموعات أكثر سرَّيّة -تستمرٌ في مَنُع 
الباحئّين من الوصول الى الأثريات التى يدرسونها . 

صَرْحَ عالم النفْس الشَّهي ر إدغا ركيس في عام 1934. بِأنْ الصريين القُدماء كانوا سلالة 
حضارة سابقة هي التي بَنَتْ الهَّرَّم الأعظم وأبا الهول ك “قاعة للسجلات" ‏ نسخته من 
(كبسولة)آلة الزّمن ‏ بقَصْد تقل العرفة العلميّة إلى الأجيال الستقبليّة . ولقد قال كيسي 
أيضا :إن مكتبة ا لعرفة هذه يمكن اكتشافها تحت مخالب أبي الهول. 

ف يأوائل التسعينات أكّد رادار يمكنه تَخَللَ الأرض ما قاله كيس وبعض الشاهدين 
الحديثين عن بعد أن ثمة غرفة تكمن تحت مخالب أبي الهول. ومن الغرابة أنه لم يُسمح 
لأحد بالحفر في ذلك الوقع. 
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إذا ما كان أب والهول قد بُني قبل نهاية آخر عصر جليديء فإِنْ ذلك يُِحَدْدٌ تاريخ إنهاء 
بنائه إلى ما قبل حوالي 0 سنة, الأمر الذي بالتأكيد سيستبعد الصرييين باعتبارهم 
صانعيه. ويعترف الأ نآخرون بأنٌ حضارة أقدم وأكثر تعقيدا قد سبقت حضارة الصريئين 
في التاريخ. 
ومعسب ترفاس ؛ فقد" كان مستوى الحرف المتعلّقة بالصياغة والجواهرء بالإضافة إلى 
فنٌ العمارة في مصر القديمة أعلى في العهود الأقدم'. وبوضوح ؛ فإ نالحضارة الصرية لم 
تظهر بشكل عفوى. لقد كانت إرثا لسلفر سابق . 
«كتاب الوتى » المصري الشهير في نص يحتوي على اعتراف ل "اله التَقوى” ٠‏ يكشف 
صلة وترابطاً واضحاً مع الوصايا العشر في العهد القديم : 
الكتاب المقدسن كتاب الموتى 
لا تجعل لك آلهة أمامى ني لا أتلاعب مع القّدرة الإلهية 
لا تصنع أوثاتاً إن لا أوقف إلهاً عندما يأتى 
لا نُّسء إلى اسم الله إننّي لا أغضب الله القائم في القمة 
الع اليا ارون لمكن ليم 1 
عل امك وأبأك ِننَى لا أؤذي أقاربى 
لا تقتل أنا لا أقتل 
لاتزن إلى تيت رانياً 
لا تسرق أنا له اشلية 
لا تكذب أنا لا أقول الكذب بدلا من الحقيقة 
لا تشته ممتلكات الآخرين إن لا أفعل الخطأ أو الأذى للآخرين 


قَدّمتْ هذه المقارنة دَعْماً ملزِماً لأولئك الذين يزعمون أن اليهود التوارتييّن أخذوا بكثرة 


من النصوص المصرية القديمة. والمصريون ‏ بدورهم ‏ اكتسبوا معرفتهم وعقائدهم من 
الّقافات الأقدم للبابليين والسومريين. 
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ولقد قَصَلّ الكثير من الكتاب في السنوات الأخيرة ‏ وبشكل واسع ‏ عدداً مُختلفاً من 
الغرائب الأثريّة الواصلة من التّيبت والهند إلى جندوب ووسط أمريكا استمراراً إلى الشّرق 
الأوسط . ومنها ؛ أنه قد وُجدت في ولاية واشنطن في عام 1996 آثار هيكل إنسان أعيد 
تركيبه ويُسمَّى "إنسان كينويك”: وهو أكثر شبهاً بقائد سفينة ستار تريك الكابتن بيكارد منه 
برجل هندي . ووجدت حفريات أثريّة في 41977 أن جبل فيردي» تشيللي؛ كان مسكوناً 
ند ما لا يقل عن 500. 12 سنة ‏ 1.000 سنة قبل أنْ يكون الأمريكيون الأصليّون قد عبروا 
الجسر الجليدي في مضيق بيرينغ كما هو مفترض . 

ويقترح الجواب البارز أن[ أمريكيّي ما قبل التاريخ ] لم يكونوا من المخزون الآسيوي 
أو المونغولي الذين عبروا جسراً أرضيا إلى آلاسكا مُنذ 11.500 سنة» كما تنص الكتّب ؛ 
حيث جاء في تقرير للنيوز ويك : "ولكن مجموعات عرقية مُختلفة » من أماكن مختلفة مثيرة 
عم اعتقد العلماء حتى لبضع سنوات خلت": وحتّى الآن» فإنّ العلم التقليدي غير قادر 
على شرح أو تفسير من أين جاء هؤلاء الناس» أو كيف وصلوا إلى الأمريكيتين في أزمنة ما 
قبل التاريخ . 

مه علامات حضارات قبل - تاريخية متقدّمة منتشرة في العالم كُلّه ولا يمكن أن 
تُخطئْ . ومع ذلك ؛ فهي لا تتوضع بشكل سهل في النظرة التقليديّة للتّاريخ . المكتشّفات 
الحديثة والتفسيرات الجديدة لمعطيات متوافرة كلاهما يزيد إلى كيان متنام من البراهين 
التي تُشير إلى أن حضارات ذات تكنولوجيا متقدّمة قد وجحدت قبل زمن طويل قبل 
التاريخ المكتوب . 

في عنوان كتاب معروف في أمريكاء “آلهة الألف سنة الجديدة: برهان علمي على 
الهة من اللحم والدم': كنب الكاتب البريطاني آلان إف الفورد نشول يدو أن تم فترة 
ما قبل تاريخ ظلَيّة موجودة كإرث بشكل حجارة؛ وخرائط» ولاهوتيّات؛ وقد سمحت لنا 
تكنولوجيا قرننا العشرين بتمبيزها" . 

مَنْ كان هؤلاء الّاس؟ ومن أين حصلوا على تقنياتهم؟ هل يمكن لثل هذه الحضارة ما 
قبل التاريخيّة التقدذمة أن تكون الأساس للأساطير التعلقة ب «أتلانتيس » و « صو » ؟ 
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الكثير يضعون اللّوم في حقيقة أن هذه المواضيع قد تم تجاهلها لزمن طويل جداً على 
الشتخصّص في حقول الدّراسة. فالعلم والدين كلاهما نادراً ما يُعطيان أي اعتبار جاد 
كقيما لحك وعلماء الأتاز تادر نا كتلكو تنيع لفان للمة ه إن اتلد زوه ونيا لد خق. 
ومن هنا؛ فإن الكثير من التّاريخ البشري قد ترك لأولئك الذين يقدمونه من منظورهم 
الحدود. فالأكثر ارتياباً يرونه مُؤامرة من قبَّلٍ التخبة الثَّريِّة لبحصلوا ويحافظوا على القّوة 
والهيمنة من خلال ترك النّاس جاهلين بأصولهم وطاقاتهم الحقيقية . 

فكرة أن أصول الأنسنان مازالت سح : عنا بشكل كسروين بشلذل كل ينما الرسان 
والقَدّر 46518 هي بالطبع أمراً مشوشاً ومربكاً تماماً ومزعجاً لأولئنك الذين قد أمضوا مهن 
عمر طويل مُقَدّمين تاريخ الجنس البشري على أنه تطور طويل واحد من الإنسان الُتوحش 
إلى الإنسان الحضاري . ومع ذلك؛ فإنّ من الواضح ‏ من خلال البراهين والدلائل المتوافرة 
أن الإنسان الحديث ريّما أنه فقط الآن ‏ يستعيد المعرفة التي فُقدت مذ آلاف السَنين . 

ويبدو أن نُتََاَ وقطعاً من المعرفة ما قبل التاريخيّة قد حافظت على بقائها في أشكال 
سويية مختلفة من خلال النكّمات السرَية مشل مدارس الأسرار في مصر ومدارس 
فيناغوراس . هذه المجموعات التي لم تُفهم إلا قليلاً مرت من خلال ليس فقط - المفاهيم 
الدَينيّة مثل التّهمص وتناسخ الأرواح» ولكنْ؛ أيضاً من خلال المعرفة الحقيقيّة في التصميم 
المعماري» و البناء» والقّكّكء» والهندسة الزّراعيّة» والتّاريخ . واحد من المفاهيم السّائدة 
والموحّدة لهذه المجموعات الْبككّرة» كانت الوحدانيّة» الاعتقاد بإله كوني خلآق واحد فقط . 

اليهود/ العبريون هم من بين أكثر الشّعوب الْوتّقة جيّداً للعالم القديم . ومع ذلك ؛ فإنّه 
ليس ثمّة ذكر للعمل على الأهرام العظيم في السجلآت الممصِلة بشكل مُختلف عن زمانهم 
عندما كانوا عبيداً للمصرييّن . هذا؛ وإِنّ المعرفة العبريّة» في التّقاليد جميعهاء قد تفرعت 


عن إبراهيم وموسى . وهو لم ينقذهم من العبودية ويقودهصم فحسب» بل قدم لهم لائحة 
طويلة من الشرائع والُمارسات الاجتماعية . 
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آخذين يعين الاعتبار المادّة التي غطّيناها حتَّى الآن» فإنّ من الواضح أن المعرفة المخفيّة 
داخل اُنظّمات السوية » القديمة والحديثة كليُهماء يمكن تتبعها رجوعاً إلى مصر القديمة . 


وبحسب الإنجيل ؛ فقد كان موسى وخروجه من مصر مع اليهود/ العبربيين هو الذي 
وضع تاريخ العالم على المنحى/ الطريق 201/56 الذي جميعنا نعرفه . وبحسب ويبستر؛ فقد 
حصل موسى على التقليد الشّفهي للمعرفة من مدارس الأسرا را مصرية ٠‏ التي ناولها 
نزولاً من خلال قادة يهود لاحقين. ويعتقد الكثير من الباحثين أنّه قد تم تمريرها إلى العالم 
الغربي من خلال نصوص سرَية ملغزة في التلمود , القَابَالاة اليهوديّة » والعهد القديم مع 

تساءل الكثير من المفكّرين حول أصول الروايات المتعلّقة بموسى . سيغموند فرويد» في 
كتابه لعام 1939 (موسى وَالتوحيد) لم يكن يهودياً» ولكن؛ مصريًاً ذا منصب رفيع متّصلاً 
بعهد الفرعون أخناتون . وكان أحد براهين فرويد أن الكثير من الشرائع التي قدّمها موسى 
لأتباعه اليهود كانت من مصدر مصري . وقد أشرنا إلى التشابه بين الوصايا العشر وكتاب 
ا موتى الصري . كما تساءل فرويد قائلاً: لماذا يرغب أي يهودي في الحفاظ على أيّة عادات 
مصريّة حالما يصير حرا من العبودية؟ 

لم يكن فروسد أُوٌل من تساءل حول السّلالة العبريسة لوسى. ويصف مُؤلّف سفر 
الخروج في العهد القديم (19:2) موسى بأنّه مصري . وكُتَبّ مانيثو» الكاهن والنّاصح 
للفرعون بتوليمي الأول قبل حوالي 300 سنة قبل ميلاد المسيح » في إيجبتياكا مءمفامنرو»4, 
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أو (ناريخ مصر)» يقول: إِنْ موس ىكانكاهنا مصريا رفي ع الستوى تم تعليمه الأسرار 
القديمة في الدينة الصرية السفلى هيليوبوليس. 

ولقد قدّم غاردنر افتراضاً أكثر إذهالاً» إذ كان منبهراً أنّهِ بالنَظر إلى مكانة موسى 
العالية في مصرء كما ه ومُصرّح في العهد القديمء لا وجود لذك ر له في الكميات الكبيرة من 
الأدبيّات الصريّة التوافرة الآن. وقدم بعد دراسة متأنيّة: حجة ملزمة : وهي أن موسسى 
والفرعون الصري أخناتون» أمنوحتب الرّاب عكما كان يُعرف رسهيًا » كانا الشَّخص ذاته. لم 
يكن هذا بكامله ‏ مفهوما جديداً ؛ حيثُ إنّه قد نَم تقديمه من قبل الروزيكروشيين قبل 
ذلك في القرن التامن عشر . 

استثار أخناتون» أكثر الفراعنة غموضاً وأقلّهم معرفة للنّاس من بقيّة الفراعنة» غَضَبٌ 
السلطات الديدة المضرية عندما ]علق المعابد الضرية الختافة ورقى معاد ديد للاله تون 
الغامض الذي لا وجه له. ويبدو كُلَّي العلم آتون قريباً جداً من عقيدة مدارس الأسرار 
التي تعتقد بأنّهِ ثمة إله واحد في الكون كُلّهِ. وعلاوةٌ على ذلك ؛ وبحسب غاردنر؛ فإنَ آتون 
شو مساو للفظلة الغهرية آدون 1-. أتون 0 ربما كتبت بالأأحرف الغبردة أمنين 1 
والتي تعني كن وهو مصطلح مايزال يستعمل في الكنائس اليوم» وهو الذي تطور من 
اسم إله سومري أعلى آنو :4710.. 

تتشابه طفولة أخناتون وتتوازى مع طفولة موسى . عندما صارت تيي 736 الزوجة 
الثّانية للفرعون أمنوحتب الثّالث حاملاً» تم القرار بأنّهِ إذا ما كان الطّفل ولداء وبذلك يصير 
مطالباً بالعرش» فإنّه يجب أن يقتل . كان أوّل أولادها فعلاً ولداً» توثموسيس» الذي مات 
قبل التَضوج . قال غاردنر بأنّ ولداً ثانياً م إنقاذه عندما "تآمرت الوصيفات اكلكيّات مع تيي 
بأنْ يجعلنَ الطفل يطفو مع تيار جدول الماء في سلّة من القصب إلى بيت أخيها غير شقيقها 
من أبيها ليفي”" . وهنا تت رعاية الطفل من قبّلٍ تاي 7 من بيت ليفي . سمي هذا الصغير 
آميناداب » ثم صار يرعى ويربى من قبل هؤلاء اليهود . تلقّى تعليماً دينيّاً في هيليوبوليس» 
ثم تزوج أخته غير شقيقته نفرتيتي » التي وضعته على الدور للعرش . 
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ويمكن ‏ في الحقيقة ‏ تتبع قصّة ولد يدم إنقاذه بسلّة مصنوعة من النّبات رجوعاً إلى 
السومري سارغون العظيم الذي زَعَمَ: ' وضعدّني أمي في سلَّة من نبات الأسلة» وحَتَمَتْ 
ع : 2 0 
أمنوحتب الرابع . أمنوحتب تعني "آمون راض”"؛ وآميناداب» الذي علّم عن إله اليهود 
الواحد سرعان ما بدّل اسمه إلى أخناتون» الذي يعني "الروح المجيدة لآتون" . 

6 ع 0-6 م و وم عي سل ع 
صار دعم أخناتون لآتون مشهورا بين الشعب» وخصوصا الكهنوت القوي» وأجبر 
١ 0‏ ا د : 3 

على التخلي عن العرش» الذي عهد به إلى قريبه سمينكير. ونفي من مصر في حوالي عام 
1» قبل الميلاد. جَمَعْ الفرعون أخناتون أصدقاءه وأقاربه ‏ معظمهم الأقارب اليهود من 
8 2 2 َك 2 2ه ل كن اء ا 5 عات 10000 ع 

تاي ثم فر هاربا. وتم في النهاية قمع عبادة اتون» وتم تحريم أي ذكر لاسم أخناتون» الآأمر 
الذي أضاف إلى الغموض المتصل بحياته . وبحسب غاردنر؛ فإن ابن أخناتون ‏ من زوجة له 

ع 5 - 5 0-4 1 ءٍ< 

اسمها كيا ‏ أصبح فيما بعد الولد الشهير الفمرعون توت عنخ أتون الذي أجبر على تغيير 
اسمه إلى توت عنخ آمون ليشير إلى العودة إلى عبادة آمون بدلاً من أتون . 

ومن خلال ربط أخناتون برواية الكتاب الٌْقدس» نجد أنّه هوو أخ' له, هارون 
اللآوي» قد رجعا إلى مصر بناءً على أوامر من “إله إبراهيم' لإنقاذ اليهود. وبعد مبارزة في 
السّحر مع السّحرَة المصريين غادرا مع اليهود الْمتبقين . 

0 5 ع م الوق عورم سمس 

وتشير دلائل من مصر إلى أنْ موسى/ أخناتون قاد شعبه من بي رامسيس ‏ قرب كانترا 
الحديثة إلى الجنوب» سياف إلى فسعينة قناقن :لفك كاتت ع زةورمتظقة بيك للغائةة 
ورغم أنه يمكن المشي فيها على الأقدام ببعض الصعوبة؛ فإِنَ أي خيول مُلاحقة أو عربات 
سوف تغوص بشكل مأساوي": لأاحظ غنا رودو بولقو لا حل هنا أن انغيار ا خنانون 
مازالوا يعتقدون بأنه الوريث الشرعي للعرش » ودعوه موسي » موسس » موسيس » وتعني 
"الوريث أو المولود من" . وهكذا؛ فإِنَ لفظة موسى ربّما ُشير إلى لقب بدلاً من اسم . 
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وقد تفكّر العلماء بأنّهِ حتّى في العصور الوسطىء بالتشابهات بين موسيس» 
هرميس » و ثوث» جميعهم كانوا قادة عظام حصلوا على معرفتهم مباشرة من الله . أعمال 
الآجر في كاتدرائية سيينا في إيطاليا تحمل نحتاً يقرأ: "هرميس ميركوري تريسميغيستوس » 
معاصر موسى” . 

وثمة دَعْم آخر لنظريّة موسى/ أخناتون يمكن أنْ توجد في ميريام» المرأة المرتبطة أوثق ما 
يكون بالنّبِي » والتي كانت مفيدة جد في الخروج من مصر والأحداث اللأحقة. في هذه 
الرأة مكنا أن ند لزيد من الابيد لنظريّ “موسى كفرعون"» و سبح غاردنر قائلً: “شير 
البيانات جميعها إلى أنه قُرْبَ نهاية عهد أخناتون» ميري كيا ‏ حبيبة خيبا ‏ صارت الملكة 
المسيطرة [ تحت اسم ] ميري -آمون ‏ حبيبة آمون ‏ حاملة إرثاً مزدوّجاً من ملوك مصر و 
ميزوبوتاميا (العراق)"» وتابع: “لقد كانت هي التي انتقلت إلى النفي مع أخناتون / موسى 
لتعرق بالسية إلى الأعيوا يل كد فونم 5 . ولقد كان دمها الملكي هو الذي من خلال ابنتها 
أخت توت عنخ آمون ‏ تَبَتَ التتعاقب الورائي لبيت يهوذا اكلكي في النّهاية". 

إذائما كان موس هو اتعتاتون»: فإن فنذا يح العكلة فين اللقتر دن القدمنا ب والتهوة 
أقوى نما شك به من قبل ويمضي عميقاً في شرح ارج الواضح للعقائد المصريّة داخل 
اللأهوت اليهودي . وحتّى لولم يكن موسى وأخناتون هما الشّخص ذاته» فلقد جاء ‏ 
شك مواق أن موس قناكلدى تعلما مدوسا يدك د هو لالخ نه القدعة كما ات . 
أيضاً ‏ مكانة رفيعة حين كان يعيش في مصر . جاء في العهد الجديد سفر الأعمال 22:7 
فتقَف موسى بعلوم مص ركلّهاء حنّى صار مقتدراً في القول والعمل". 


أصبح موسى ‏ في رواية الكتاب المُقدس - بطريرك اليهود بعد استلامه رسائل ووصايا 
من الله أثناء زيارثه د سداء,وععدنا التقن هوه كاك أتناعه يراقبوة من سه مسافة 
آمنة . ويصف سفر الخروج 18:19 /0«مننه 1,1 «6لا ما شاهدوه فيقول : (وجبل 
سيناء مُدخَ نكُلّه ؛ لأنَّ الرَبّ نزل عليه في النّارء فارتفع دخانه كدخان الأتون: واهترٌ 
لجار ليها 
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يتطابق هذا الوصف تماماً مع رواية النّبِي إليجا الُتأخرة حول لقائه مع يَهِوّه في سفر 
الملوك 9:19 13» إذ روى إليجيا ‏ أيضاً ‏ أنّه بينما كان واقفاً على الجبل المقدس» مر الله 
بجانبه مع ريح عظيمة » طيرت الغبار والصخور والأرض الْرتجفة . كان ثمّة نارء ولك نّاللّه 
لم يكن في النّا ر"» قال إليجيا: وبعد النارء كان ثمة صوت هم سلطيف". تابع الثبي في 
حوار مع إلهه . 

عندما رجع موسى من تجربته على قمة الجبل» كان يحصل معه ألواحاً حجرية ا 
دره أخرو سبو الاق الت عدم . وبما إن هذا كُلّه قد حَدَث قبل م مجني اللحة العن 1 
المكتوبة» فإنَ ”هذه الألواح كان بالإمكان كتابتها ‏ فقط ‏ بالهيروغليفيّة المصريّة ؛ حيث إن 
موسى ما كان ليفهم أية كتابة أخرى | لأنٌ العبريّة لم صر ر لغةٌ مكتوبة قبل 1000 سنة 
أخرى ]. وفكرة أن ثمّة رسائل تتجسّد عن علامات على الحجر أذهلت النّاس العاديين 
وَالكتَبّة الذين كانوا يستطيعون جعل « الحجارة تتكلّم » وكانوا يعتدون حَمّكّة سخر عظيم . 
ويمكن للمرء أن يدرك فهم هذا بسهولة عندما يعلم أنالصريّين كان يُسمَون الهيروظيفية 
«كلمات الله» وهو الصطلح الذي يك ر ركثيرا في الكتاب القدّس". بحسب الكاتبين 
نايت ولوماس . 


جيهوفا هي ترجمة إنكليزية للكلمة العبرية يَهِوهِ أو السيد يدء وهي الكلمة ذاتها التسي 
يُعبّر عنها بواسطة الأحرف السّاكنة 1117111 لمع سوء الاستخدام الشَفهِي للاسم؛ ومي 
كلمة مركبة من حروف كلمات أخرى للكلمات العبرية الشّهيرة التي جاءت استجابة لسؤال 
موسى حول كيف كان يُفترض به أن يُسمي رَبْهُ » فأجاب : “أنا الذي أنا". (ا خروج 14:3). 
كان الاسم الكنعاني ليَهُوٌه إيلوهيم» وص و اسم جَمْع مُشتقٌ من إي ل أو إيلوه: الذي يعني 
"العالي". ومع ذلك ؛ فقد استم ز الكتاب القدّس في استخدامه صيغة الجَم ع إيلوهيم للإله 
الواحد. والكلمة العبرية الأخرى لكلمة “ربٌ” 1.0:0» والتي تعني الإله الحقٌّ الواحد . كانت 
أدون أ وأدوناي. واستُخدم التُعبير “إيل' أو “إيل - شاداي” (ربٌ الجبل) ف يأقدم النصوص 
238 5 إِنّ لفظة “إيل"2 التي استُخدمت في الكتاب القدس كمرادف ل "إيلوهيم”' » مي 
كلمة مُشتمّة من السَومريّة القديمة إنليل 171:11 أو ربٌ الجبل العظيم. ومن الواض ح أَنْ 
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كُتَّاب الكتاب القدس الأصليين كانوا يُشيرون إلى شخصية مذكر مفرد محَدد بدلا من اله 
غامض افتراضى 
قال غاردنر : " وعلى كُلّ حال ؛ فإنّهِ قد تغير كل شىء منذ فجر الثّقافة العبريّة اللأأّحقة» 
وذلك عندما صار جيهوفا ‏ أيضاً ‏ أكثر عقلانية كفرد « مطلق  »‏ الرب الأعلى لكل شىء”": 
5 م 2000 5 5 0 و سس بر ساس و2 
وتابع قائلا : ولقد صارت المفهوم العبري للفظة جيهوفا ‏ أيضا ‏ معنويا مجردا بشكل كلي ؛ 


عو سرعم سس 


بحيث إن كُلّ صلة بالجنس البشري قد فُقدت نهائياً . 

خبير في الشرق الأوسط اسمه هنري فرانكفورت قال : "في الدين اليسهودي ‏ وفسي 
الدّين اليهودي وحده -تم تدميرالرابط القديم بين الإنسان والطبيعة": وتابع : 'يجب على 
الذين خدموا جيهوفا أن يمتنعوا عمن الثّراء» والإنجازات» وعزاء الحياة الذي يتحرك في 
انسجام مع الألحان العظيمة والسماء' . 

عَرَضٌ موسى على قومه ألواحا حجرية تحتوي على مجموعة من التّشريعات أنزلها 
جيهوفا ؛ الكثير منها تت مخالفته حالاً بناءً عل ىأوامر من الرَبٌ ذاته. بعد وفظ موسى 
وقومه أن لا يقتلواء وأن لا يسرقواء أ وأن لا يشتهوا ممتلكات الآخرين, أمرهم جيهوفا 
بالتوخة الى أرافيى سيب سي اي والأطفال 
ويأخذوا أراضيهم ومُمتلكاتي '" . هذا الأمر القاسي يبدو غير جدير بإله مُحب ورحيم؛ 
ويمكن وصفه من قبل كاهن مصري مانهيثو 211011/:©/:0: الذى كتنب »يقول:"الأغاجسن 
التي يرويها موسى باعتبار أنّها قد حَدَمَت في جبل سيناء» هي في جانب منها ‏ رواية محجبة 
للتعليم المصري الذي نقله موسى إلى قومه عندما أَسسّس فرعا للأخوة المصريّة...' بكلمات 
آفرةة #والجاس ري وليست من روح ما. 


وثمّة تفسير ‏ حتّى أكثر جَدَلاً ‏ تم تقديمه من قبل الكاتب الدكتور جو لويلس» وهو 
رئيس سابق لقسم الصحافة في جامعة تكساس في "إل باسو" , عبر فيه عن رأيه في كتابه لعام 


(1) لاحظ إدراك مَفَكّري العالم الغربي لحقيقة أن اليهود قد شَكَلوا كياناً مُختصباً في بلاد العرب قام على القتل 
والجريمة والسّلب والتّهب بناءً على عقائدة فاسقة ينسبونها إلى كتابهم المقدس 
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7 (فرضية الإله) قائلاً بن جيهوفا قد كان حقاً كائداً من لحم ودم؛ إذ إِنّه قد طار في 
مركب كان يصدر ناراًء وريحاً» وضجيجاً. وكانت هذه المراكب تُستخدم لنقل موسى إلى 
قمّة جبل سيناء كما جاء في سفْر الخروج 4:19/ “لقد رأيت ما فعلتُ بالصريّين» وكيف 
حماّك | كما | عل ىأجنحة النسر» أحضربُك إلى نفسي". 

لاحَظ لويلس أن موسى واليهود لم يُسمح لهم أبداً برؤية وجه جيهوفاء وتساءل فيما 
إذا ما كانت ملامحه غير إنسانيّة إلى حَد بعيد» وإلى حَدَ أنه يشير الخوف والاشمئزاز. كَتَبَّ 
لوويلس يقول: "يجب الإشارة إلى أن هذا الطَّرّحّ لا يمكن أن يكون مطلقاً هو الفكرة 
الأصليّة"» وذكر هذا الكاتبالماند/ييين» الذين هم طائفة يهوديّة قديمة كانت تعتقد بكون 
ننائي » ومقسّم بشكل ثُدائي بين عاكي الثور والظّلام: فقال: يعتقد المانديون أن العالم 
الملدي» الأرض» كان قد خلق وحكم من قبل إله الظّلام» الذي هو كائن زاحف. . . يطلق 
عليه أسماء مُختلفة مثل أفعى » وتئّين» ووحش » وعملاق. . . وقد ظّن أنَّهِ الخالق الحقيقي 
للجنس البشري . 

هذا المفهوم ذاته قدّمه ‏ أيضاً ‏ الباحث والكاتب آر إيه بوليه» الذي لا حظ أنّه قد جاء 
من ثقافات العالم ‏ جميعها قصص تتعلّق بالبَدّينات أو الزواحف التي تعايشت مع الإنسان 
وحتّى أنّها خَلَقّت الإنسان ‏ وكانت مرتبطة بجواهر كريستالية تتميز بالقوة» وكانت تمشي 
على قوائمهاء وتطير في الهواء» وقاتلت بعضها بعضاً على المناطق» وكانت تُقدّس من قبل 
البشر على أنَّها “آلهة". بوليه في كتابه لعام 21997 (الأفاعي والنَنينات الطائرة: قصّة الاضي 
الزّواحفي للجنس البشري)": كُتَبّ استنتاجاته فقال: “"التتبّع العالمي الواسع للرُواحف 
الطائرة يجعل الأمر واضحاً بشكل وافرء ويبيّن أن منشئينا وأجدادنا لم يكونوا في الأصل 
من النّديّات» ولكنهم كانوا من نسل الرُّواحف والعظاءات". 

استنتج كناب مَأخُرون مثلما استنتج لوويلس وبوليه فقالوا: إن جيهوفا[ يَهُوَه | 
الكتاب الْمقدّس كان في الحقيقة ‏ واحداً من "الآلهة" السّومرية القديمة الذين أبدوا اهتماماً 


خاصاً بإبراهيم بطريارك ميزوبوتاميا (العراق) . 


5315 


قال لوويلس : 'منذ بداية صلته باليهودء استخدم جيهوفا [ يَهَوَه | كل وسيلة في يده 
ليتمكدّن من فرض نفوذه وسيطرته على شعبه". وفي إشارته إلى عهد سفر التكوين 17 بين 
جيهوفا [ يَهُوَه ] وإبراهيم » رأى لوويلس الأم رالتوراتي بأنٌُ على الدكُور جميعه مأَن يختتنوا 
كنظام أو علامة يُشابه ما يفعله أصحاب مزارع اليوم عندما يثلمون أذا ن أنعامهم. 

وليس ثمّة حاجة إلى القول بأنّ من الصّعب محاولة تفسير مفاهيم تعود إلى آلاف 
السّئين . ومن أصعب المشاكل في محاولة تصنيف الحقيقة وراء القصص والأساطير القديمة 
هي حقيقة أن العديد من الأسماء المختلفة كانت قد استُخدمت من قبل أقوام مُختلفين في 
أوقات مُختلفة للشّخص ذاته» أو المكان ذاته» أو المفهوم ذاته بشكل قصص رمزية تدعى 
مجازآً واستعارات في الأمثال والحكايات . 

مثل هذه الاستعارات ‏ والتي تمر عادة عل ىأَنّها أساطير ‏ هي العمود الفقري بالنُسبة 
إلى العتقدات الدذينية والفلسفيّة للعالم الغربي. وبشكل شعبي عام ؛ لكان قن انيه الينة 
شعبية منفصلة لشخصيات أسطورية » وصي دراسة قريبة “لآلهة السماء” القديمة لعظم 
التّقافات » وتُشير بأنّها جميعا تتفرع عن مصد رمُشترّك. عندما تمت ترجمة النصوص 
القديمة للثقافة الينويّة©: وج دأنّها -حقًا -تحتوي على لهجة من ميزويوتاميا (العراق). 
ولقد تأكّد بأنْ الثقافة اليونانية -أساس الحضارة الغربية ‏ تتفرع عن النُويّين القدماء في 
جزيرة كريت. 

لايوافق أ جد عل هذه العتلات الحددة بين "الآلينة سبي الك ة الكبير سن الياد: 
الاتّفاقيّة التي نَمَتْ حولها. ولكن مقارنة عامة للعقائد تُشير إلى ملامح مشتركة يبدو أنّها 
تفو قالعدف وتكشف التوافقات الصاعقة بين "الآلهة القدييمة" : 


(1) الميثوي : ذو علاقة بحضارة جزيرة كريت القديمة (11003000ق م) . 
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إنليل سيت جوبيتر 
نينهورساغ أيزيس أثينا مينيرف 
إينكي أوزيريس ابولو فولكان 
ميردوك حورس أريس مارس 
نيرغال آنوبيس هاديس بلوتو 
آشيرا هاثور آفرودايت فينوس 
نينورات ثوث هي رميس مير كوري 


القديمة؟ الكثير منها ‏ على ما يبدو تم تمريره من بطاركة التّوراة إسحاق وإبراهيم . 


ع سي 


في كيد عائلي جدير بمسيرة مشاكل منزليّة» أول ولد لإبراهيم (إسماعيل) ولد لخادمة 
مصريّة اسمها هاجر؛ لأنّ زوجة إبراهيم ساراي كانت عاقراً. ورغم أنّها كانت خطّتها هي, 
فقد عاملت ساراي هاجر بشكل سيئ » فهربت | هاجر ]. 

وبحسب سر التتكوين 6654517 ؛ فقد كان في ذلك الوقت؛ حيث بدّل جيهوفا 
[ يَهَوَه | اسم تابعه من أبرام إلى آبراهام (الأب المُعظّم) إلى آبراهام (أبي الأمم): وأمر بختان 
الجا الذكن مسي وعد أبراهام بسّلالة ستحكم فوق العديد من الأمم: عر فيها 
شعوب مصر وميزوبوتاميا (العراق). تم تبديل اسم ساراي إلى سارة (الأميرة) التي سرعان 
ما ولدت إسحاقء الولد الثاني لأبراهام؛ الذي كان عمره 100 سنة في ذلك الوقت بحسب 
سفر التكوين 17:17. في سفر التكوين 19:17, أخير أب اهام انا عبرل جيهرنا | ووم 
ببوف فد ومن خلال امجافم وعاري ما بدو قات إسحعاق كان حمل حر تاس سارة 
كان عل الماعر قاطن عر ناك اسواعيا.. 
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أسماء أجداد إبراهيم جميعهم مذكورة في التوراة» ومن خلال أبيه تيرا /» 7 عمكن 
تتبعه رجوعاً حوالي 2000 سنة إلى ابن نوح » سام #/5/6: وهكذا رجوعاً لآدم . 


ع 
ان مدن 1 


ومن الجدير بالذّكر أن إبراهيم قد جاء من أوور :87 بلاد الكلدانيين قرب الثّهاية الشمالية 
للخليج الفارسي [ العربي ]» وهي مدينة سومرية رئيسة . في أول سفر التكوين»؛ يوصف 
إبراهيم ‏ فقط ‏ كيهودي لديه جيش قوامه 318 جندي مُدَرب» وكان مباركاً من الغامض 
ملكيصادق . ثُم ‏ فيما بعد في التكوين 24»؛ صار إبراهيم “عظيماً"؛ يملك الكشير من الماشية 
والقطعان»؛ والقفة والذهن” والجمال والكثير من المتاع والخدم . لم يكن على مايبدو ‏ 
بدويا ثافها غين ذى شأن» وإثما كان مواطنا ستومريا ثريا وقويا . 

على إثر تدمير أوور أثناء حرب حوالي عام 2000 قبل الميلاد: انتقلت عائلة إبراهيم 
بانّجاه الشّمال إلى مدينة حاران؛ التي سميت على اسم أخي إبراهيم» الذي كان أبا لوط 
الذي كان من سدوم وعمور :/07::074© 4 50007 الشهيركّين . في أوائل القرن العشرين 
اكتشف علماء الآثار العديد من ادن الشمالية لميزوبوتاميا (العراق) التى سمّيت على أسماء 
أقارب إبراهيم ؛ كن فيهم حاران؛ تيراح ؛ ناحور» سيروج ) وبيليع . علق غاردنر يقول : 
"من الواضح أن البطاركة كانوا يُمثّلونَ عائلة غير عاديّة» ولكنّهم كانوا يشكّلون سلالة قويّة 
ذات نفوذ قوي” . لقد كانت هذه هي السلالة التي مَرِرَتَْ عقائد السومرييّن من إبراهيم إلى 


موسى:؟ 
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الطرق كلها تقود إلى سومر 
8 10 طضظا.آ 17045 ,411 


أعمق أسرار العالم جميعها تقود رجوعاً إلى سومر في ميزوبوتاميا (العراق)؛ الحضارة 
العظمى لأول معرفة» كانت موجودة بين نهري 118715 دجلة والفرات قريباً من الخليج 
الفارسي [ العربي ]. في الأزمنة التوراتية» كانت تُدعى كلدان 14#ه:/) أو شينار 107:/ك.. 
اليوم تُسمى العراق . 

لقد بدا بأنّ الثقافة السّومريّة قد ظهرت من لا مكان منذ أكثر من 6000 سنة» وقبل أن 
تنلاشى بشكل غريب» كانت قد أَنّرت بشكل كبير بعيداً جهة الشرق حتَّى نهر الهندوس » 
الذي ينساب من الهيمالايا عبر باكستان إلى بحر العرب» وامتد أثرها جهة الغرب حتّى نهر 
الئل للممالك المصرية المتأخرة . ظ 


في حوالي عام 2400 قبل الميلاد هوجمت سومر من الغرب والشّمال من قبَّلٍ القبائل 
الساميّة» وفي حوالي 2350 قبل الميلاد صارت أسيرة للقائد المحارب سارغون الأعظم» 
الذي أسّس السلالة السّاميّة للآكاديّين التي امتدّت من الخليج الفارسي [ العربي ] وحتَّى البحر 
الأبيض الُتوسّط . بعد سنوات من المزيد من الحروب ودّحر الشّعوب» تم توحيد بلاد سومر 
تحت قيادة حمورابي البابلي» الذي رَبّما قد تم وضع شريعته الشّهيرة لتهذيب هجرات 
الشعوب الهائلة أثناء حلول المصائب في ذلك الوقت . 

اوبعل الذان القووة ]د توزاق الر عاق الب للعديرة اليوفا: > منانتورين ولد مان الخنامضى 
على جزيرة كريتء بالإضافة إلى موهينجو-داروء العاصمة التَقَافبّة لوادي الهندوس 
5 قد حَدَكّت حوالي زمن حكّم حمورابي. ورأى آلفورد صلة بين هذه الأحداث 
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وإزالة كان زر ة اسع وبروز حضارة الأنديين :نهء0 م ووصول المايا إلى أمريكا 
الوسطى ‏ جميعها حدمت تقريباً ‏ في الوقت ذاته. من الواضح - أيضاً الآن أن شريعة 
حمورابي قد اشْتقّت من قوانين وضعها السَومريون في قرون سابقة» وخصوصاً أبكر دستور 
شريعة اكتشفت حديثاً؛ وهي التي أصدرها الملك السّومري أوور ‏ ناموو. 

في الواقع لم يكن ثمة شيء معروفا عن السَومرئِيْن حتّى ما قبل 150 سنة» وذلك عندما 
استّحث علماء الآثار بكتابات المسافر الإيطالي بييترود ديلا فاليه في أوائل القرن السّابع 
عشرء فبدؤوا الحفر في الروابي والركامات الغريبة التي تظهر كنقاط في ريف شمال العراق . 
ابتدأوا باكتشاف قصر سارغون الثاني قَرْبَّ خورساباد اليوم؛ حيث اكتشفه | 


عه ص 


ي بوتا 
الفرنسي في عام 1843» ووجد علماء الآثار مَذكاً مدفونة» وقصوراً مُحطّمة» ومصنوعات 
أثريّة » وآلاف الألواح الطينية تُعطي تفصيلاً عن كل وجه من حياة السومريين . 

ف يأواخ ر القرن التاسع عشرء تم تمييز السومرية كلفة رسمية. وكانت تُترجم. 
بالرَغم من معرفة اليوم التميزة. مازال أناس -اليوم ‏ يعلمون القليل عن هذه الحضارة 
الإنسانية العظيمة الأولى التي سرعان ما تجسدت في ميزوبوتاميا . 

ومن المذهل الإدراك بأنّهِ يمكننا أن نعرف عن هذه الحضارة التي عمرها حوالي 6000 
سنة أكثر ما يمكننا أن نعلم عن آخر المصربيّن القدماء» واليونان» والرومان. ويكمن التفسير 
في الكتابة السماريّة السَسومرئية . في حين أن الكتابات على ورق البردي للإمبراطوريّات 
الأخرى الأقدم قد تفسّخت» وانحلّتْ مع الوقت» أو أنّها قد دمّرت بنار الحرب . 

كانت اللغة السصاريية تُنقش على ألواح طين رطب بامراقم المستدمّة الرّؤوس» خالقة 
أشكالاً كتابية إسفينية وتّديّة . وكانت هذه الألواح تُجَفّفْ» وتُشوى» وتُوضع في مكتبات 
ضخمة . ولقد تم العثور الآن على حوالي 500 ألف من هذه الألواح الطينيّة » وقد زُوّدت 
الباحثين الحديثين/ المعاصرين بالمعرفة عن السَومريين» والتي لا تقدر بثمن . 

ظلّت الألواح السَومرية ‏ إلى زمن طويل - دون أن تُحلّ رموزهاء إلى أن بدأ أستاذ 
مدرسة ثانوية ألماني اسمه جورج غروتيفيند بالتّرجمة المنهجيّة للأحرف السعاريّة في عام 
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2. ومازال ‏ اليوم ‏ الكثير من الألواح لم تُترجم بَعْدٌ إلى الإنكليزيّة » وذلك لأن الكميّة 
الكبيرة بأكملها قد عَلَبَتَْ حفنة المترجمين القلائل الموجودين في العالم . 

يجب أن يفهم أ نالأبجدية السَومِرئية كانت في الأساس كتابة اختزاليّة للّغة أصليّة أقدم 
بكثير مُشَكّلة من ال لوغوغراف أو اللُوغوغرام 0408747/ (وهي عبارة عن رموزتُمثَّل 
مفاهيم بدلاً من الكلمات) أشبه ما تكون بأحرف صينيّة قديمة . وبا إِنّها لم تكن لُغة مفصلة 
مثل الإنكليزيّة» فلقد كان ثمّة نطاق ومدى واسع يحتمل ترجمتها. عندما بدأت هذه 
الترجمات في القرن التاسع عشرء كان بْظن أن الرمز المتعلّق بآلهة السَوصبّيْن يعني مجرد 
آلهة' أسطورية » وكُل شيء نابع من تلك التقطة . 

أظهرت الدّراسات في علم الآثار أنه فقط ‏ بعد وقت قصير من عام 4000 قبل الميلاد 
في وادي دجلة ‏ الفرات» تم تجفيف مستنقعات» وحَفّر قنوات» وبناء سدود وأسيجة؛ 
ووّضع نظام كبير للري» وشيدت مدن وضاءة كبيرة . 

كانت أول 12 مدينة ولاية رئيسة ‏ بأسماء غريبة مثل أوور» نيبور» » أوروك» لاغاش؛ 
أكادء وكتلان مها متمر كر ةبح ول :قعابك برح مدريظة ثدهى تيقبو زات امداوولة 
(الجبال القدّسة) وكان كُلّ منها يُحكم بإلهه الخاص ويُدعى "إنسي"51. وكانت الأبنية 
العامة بوالأسواق» والبيوت عد لوليّة باتجاه خارج من الا زوغرات. وكان ثمّة قطع كبيرة 
من الأراضي تُحيط بل مدينة » ويحكمها ‏ أيضاً ‏ الإله :#5 المحلّي . وعندما كانت تتطور 
هذه ادن الولايات؛ كانت تصير تحت حككمّْم ملكء يلقّبٍ ب لوغال» الذي كان مسؤولاً 
أمام "الإله' امحلّي . 

وبالرّغم من معرفتنا السّطحية عن السَومررّين» فإِنّدا قد استطعنا سَلْمًاً. تصديقهم 
بالعديد من "الأوائل"العائيئين . بين البروفيسور سامويل نوح كرامرء مله (التاريخ يبدأ في 
سومر) و (السومريون)» أُنَالسوم رين قد طوروا أول نظام كتابة السمارئية)» والعجلة, 
والمدارس» والعلوم الطبَيّة» وأول الأمثال المكتوبة» والتاريخ» وأول هيئة تشريعيّة ذات 
بدا ان لكريف ودوالف اكب والقوالني والتق روات والاسلاحات الماع 2 
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وأول نظريّة في نشأة الكون» وأوّل علم بالمٌلّك؛ وأول عملة نقديّة معدنيّة (الأوزان الفضيّة 
البابلية ‏ الشيكل) . 

ويتعلق العليدهزة التتجلات المتروكة لنا بأشفال انثياة الذنوية التومية مقا ,سخلا 
الضرائب» وبيانات الحاكم» وأسعار السّوق. لم يكن هؤلاء القوم القّدماء ‏ في الحقيقة ‏ 
مُختلفين عن مُجتمعات ‏ اليوم إلا بالقليل. كانوا يضحكون:ء يحبون؛ ويكرهون» 
يتشاجرون» ويتأمرون» ويكيدون بعضهم لبعض» وفي الثهاية يحاربون بعضهم بعضاً. 

وَصَّفّ الكاتب توماس عثالاللكة السَومرئية شوب باد :|5 - 644» الذي يعرض في 
المتحف البريطاني بقوله : اد الشابة الحميلة ترتدي كغرا ميتعارا ديف الطّراز مذهلاً: 
وحَلقا كبيراًء وطوقا. الفتاة التكلّفة» التي كانت تستخدم المكياج» والشّعر المستعار, 
والجواهر الثمينة» مانت في انتحار شعائري في عام 2900 قبل الميلاد ‏ 150: 2 سنة قبل 


ساف رالسَومريون واسعاً وكثيرًء ويُظن بأنّهُم قد جليوا تكنولوجيّانهم المتقدمة المتعلّقة 
بيناء السهّن وضع الخرائط إلى الفينيقييّن الذين أقاموا على طول السّاحل الشرقي للبحر 
الأبيض المتوسط في ما هو الآن لبنان . 

كانت معرفتهم بالسّماوات مذهلة ومبهرة. يقول آلفورد: “مفهوم ا محيط القلكي 
بأكمله»ء بما فيه الدائرة بمحيطها ال 360 درجة؛ السمت» والأفق» والمحور السّماوي؛ 
والأقطاب» ودائرة البروج» والذائرة الظاهريّة لمسيرة الشئّمسء والاعتدال الربيعي 
والخريفي » إلخ» جميعها برزت ‏ فجأة ‏ في سومر". ولقد أدت المعرفة السومرية بحركات 
الشّمس والقمر إلى ظهور أول تقويم عا مي » استخدمهالسَامِيُون بعد ذلك لقرون عديدة, 
العو رو 0ه 

وقال الفورد بِأنْ القليل - فقط -يُدركون أنّنا ندين ليس - فقط ‏ بهندستناء ولكس ؛ أيضا 
بأنظمة حفْظنا للوقت إلى نظام القاعدة ‏ السَتَّينَية الحسابي السومري» وقال: “نظام ال 60 
دقيقة في الساعة وال 60 ثانية في الدقيقة ليس اعتباطيًا » ولكنّه مُصَمُمْ حول النُظام 
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السَقّيني”. وأضاف آلفورد قائلاً : إِنْ دائرة البروج الحديئة كانت صَنْعَة سومرية مبنية على 
الهتهم الاثنى عشرء استخدموها ليرسموا دائرة عظيمة غير مسبوقة, مَقسّمين منظور 
ال 360 درجه من القطب الشّمالي الأرضى خلال دورائها في الاثنى عشر شهرا حول الشّمس 
إلى 12 جزء مقطاو رازن دبقلاقين درجة الس وتعينر ا شين بين الأغتيار العانن 
الخفيف في دوران الأرض على مدارهاء فإِنٌ الحركة أثناء هذه الدّورة الكاملة تستغرق 
5.0 سنة, الحَدَّث العروف باسم السّنة الأفلاطونية » التي سَمَيت على اسم الفيلسوف 
اليونان يأفلاطون الذي أله فرسان الهيكلء الإليوميناتي» ومُنكّمة الوائد الستديرة 
خاصة روديس . 

السّؤال الذي لا ينسى والذي تجئِّه العلماء هو ما يلي : كيف استطاع السومريون, 
الذين استمررت حضارتهم فقط 2000 سنة., أن يُراقبوا ويُسَجُّلوا دائرة سماوية أخذد 
0. 25 سنة لتكتمل؟ ولاذا بدأات حضارتهم في منتصف فترة دائرة البروج؟ هل هذا مفتساح 
يكشف أنْ علم القلك لديه مكان إرثا من الالهة؟” سأل آلفورد . 


وابارسس ااي براااي اياي بنارا البو عر بر انر 
حوالي 6000 سنة أن يتحولوا لحاوس عبر عاك موا ضشيرة إلى ناوه عدلعة 
بشكل كامل - ومتقدّمة حتّى بمعايير اليوم؟ إذ حتّى ماب الموسوعة البريطابّة الحديفة 5 
اعترفوا أن أسئلة جادّة ما تزال باقية حول الوقائع السومريّة ومشروح فيها بِحَدّر أن مثل هذه 
ارده لطر و رسي ة نار جقار لتر المتري هوهي في عرو مها كرد بساني 
الأخلافة #يتحيف إن الأجوية فكن أن تكوان بفقنطاء قسة: 

ها أنَّدا ملك الآن آلافاً من الألواح السومرية امنرجمة:؛ بالإضافة إلى أختامها 
الأسطوانيّة المنحوتة» ربّما علينا أن نسمح للسّومرين أنفسهم بتقديم الشرح والتفسير . 
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والجواب هو أنَّهم قد صَّرحوا بن كل شيء حققوه قد جاء من آلهتهم . 
"الشّعوب القديمة كلها آمنت بآلهة نزلت الى الأرض من السّعاوات» وكان بإمكان 
هؤلاء الآلهة التُحليق باتُجاه السماء عندما يرغبون ”. بحسب شَرْح العالم فى الشّرق الأوبسط 


3203 


زكريا ستيتشن فى مُقدّمته للكتاب الأؤل من سلسلة تشرح بالتفصيل ترجماته وتفسيراته 
التعلقة بالوقائع السَومرية التعلقة بأصولهم وتاريخهم, وقال: “ولكنٌ هذه الرزوايات لم فط 


م اعت 


مصداقية أبدا , لكونها قد وسمّث من قبل العلماء منذ البداية بأنّها مجر د أساطير". 

مُدركاً أنه حتّى أكثر الباحثين ثقافة قبل دوران القرن العشرين ما كان بإمكانهم أن 
يكونوا قد بدؤوا بالتفكير بأسلوب يصور المفاهيم التي نقبلها على أنّها شائعة اليوم ٠‏ تفكّر 
ستيتشن قائلاً: “الآنء وقد هبط رواد الفضاء على القمرء وثمة سفن فضائية أخرى بدون رؤاد 
تكتشف كواكب أخرى, لم يعد من الستحيل الاعتقاد بأنٌ حضارة عل ىكوك بآخ رأكثر 
تقذماً من حضارتنا كانت قادرة على إنزال رادها عل ىكوكب الأرض في وقت ما في 
الزمن الاضي". 

من امهم أن نعلم أنَالسوصريين لم يعتبرواء أو يشيروا إلى الكائنات التي جَلَبَّت لهم 
المعرفة على أنَّها آلهة". هذا كان تفسير الرّومان واليونان» الذين شَكَلوا 'آلهتهم: على 
مقتضى عقائدهم الشفهية القديمة . 


السومريون دعوهم ال أنوناكى : أو أولتكك الذين جاؤوا إلى الأرض من السماء:. 


53204 


الآنوناكيون 


مل 1111 


إن قَهُمَ التسخة السومرية عن أصل الجنس البشري يتطلّب ‏ فقط ‏ نقلة صغيرة في 
المنظومة العقلية . 

ستيتشن ؛ الذي فعل الكثير من أجل القَّدْر الكبير من المعرفة السومريّة لتبدو- إذا 
ما كانت خارقة غير عادية . فرضيّة متماسكة» غالباً ما أخبر كيف حَدَكَت نقلته في المنظومة 
العقليّة . كطالب مدرسة يدرس العبريّة في فلسطين» كان لدى ستيتشن الجرءة ليتساءل :لاذا 
تُرجم مُصطلح العهد القديم نيفيليم 7/7/1 ب عمالقة'؛ حيث إن الكلمة الأصليّة كانت 
تعني “أولئك الطروحين أرضا". وشكل سرئ: فإنّه بدلاً من أن يمدح لمبادرته وانتباهه 
للدقّة في الترجمة» عوقب ستيتشن الصّغير لتساؤله حول الكتاب ادس . ولكنّ ذلك 
الحَدَثْ وضعه في مُواجهة تَحَدٌ حياتي كامل يتعلّق بالحقيقة وراء التتناقض والألغاز في 
النصوص القدية . 

كان سؤال سكيئتشن 217 على أساس متين. بدلا من مجرد "عمالقة” يعرف "قاموس 
هولان للكتاب القدس هولا بايبل ديكشتري “نمدم 121 عاطاظ :88011 د نيفليم » العهد 
القديم بمعنى “الأبطال القُدماء الذين ‏ بحسب معظم الفسرين ‏ هم نتيجة انُحاد جنسي 
للكائنات السسماويّة والنساء البشريات” كما جاء في سف رالتكوين 4:6 ««ه/0 
1 نا دء!::[ : “كان التيفيليو, ن على ال رض في تلك الأيام 35 وأيضًا بعد ذلك - عندما أبناء 
الله ذهبوا إلى بنات البشر» وحصلوا منهِنُ عل ىأبناء. كانوا أبطال الرَّمن القديم 
الشهورين . 
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ستيتشن » المواطن روسي» تعلّم في فلسطين ولندن؛ حيث تخرج بدرجة في التاريخ 
الاقتصادي من جامعة لندن بعد دراسته في مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية . 
بعد نيية ككات:ومحرر للجلات التازية ةو الاقتضاد. : : أقام في مدينة نيو يورك في 
عام 1948: وسرعان ما صار مواطناً أمريكيا . أثناء سنوات دراسته » صار ستيتشن طَلْقَّاً في 
عدد قن الماك بما فيها المصريّة القديمة» والعبريّة» والآكاديّة» وهي صيغة متأخرة 
من السومرية . 

نحا ستيتشن وآخرون منحى يعتقد أنَِالسَومِرئَئين القّدماء كانوا يكتبون على ألواحهم 
الطينيّة التاريخ كما فهموه هم بدلاً من أن يكون مجرد أساطير. وبعد ذلك كُلّهِ » فقد ظن أن 
وَصف السَومرييين للكثير من الْمدّن القديمة مُجرد قصص خياليّة حتَّى تم اكتشاف آثارها 
وحفريّاتها . فلمانا لا نَعُدُ تاريخهم الكتوب كحقيقة أيذ] ؟ 

بعد سنوات من الترجمة والدراسة الكرسة» أدرك ستيتش سن أن نيفيليم الثوراة 
وال أنوناكي السومرية كانا يُمثُلان الفهوم ذاته ؛ أنه في زمن الأرض الاضي السّحيق» هبطت 
الأر ضكائنات من النُجوم» وأسّست أقدم الحضارات» وهي الفكرة التي مرّت عبر الُنظّمات 
اسرد ة خفنسها تقرزبا افق الاسوسة الى سيططينة قو كنا باساب 

مستخدمين ترجمة ستيتشن كنقطة انطلاق» ساهم العديد من الكُتّاب في السّنوات 
الأخيرة في قَهُم أكثر تفصيلاً لقصة الآنوناكيين. بناءً على عمل ستيتشن» بالإضافة إلى 
آخرين يتضمئون «آلان إف الفورد»» وآر إيه بوليه» و نيل فريبار» و الدوكتور أرثر ديفيد 
هورنء و الدوكتور جو لوويلس» و سي إل تورنيج»؛ و لويد باي» و لورنس غاردئر» و 
ويليام براملي ٠»‏ بَدّت رواية الآنوناكيين شيئا كما يلى : 

منذ 450000 سنةء وصلت مجموعة من السافرين الفضائيَيّن الشّبِيهِين بالبشر خارج 
أرضيّين إلى كوكب الأرض. جاؤوا من كوكب يكب ر الأرض بثلاث مرّات: كان السَومريُون 
يسقونه نيبيروو. وكان قد نم تتبْع نيبيروو في الكتابات السَومريّة القديمة باعتباره الكوكب 
2 من مجموعتنا السّمسية . 
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قبل الآن, وفي عام 1981 كان العلماء الأمريكيون يتحدثون بنظرية حول كوكب 
عاشر في مجموعتنا الشَّمسِيّة بناء على الرؤية العينية من خلال تيليسكوب يدور في صدار 
حول الأرض ودراسات لتشويشات غير منتظمة فى مدار بلوت و نُشير إلى وجود جسم شمسسي 
إضافي. 

عَلَقَ كاتب من صحيفة ديترويت نيو زقائلاً : "إذا ما كان الدذليسل الجديد من مرقب 
البحريّة للولايات التّحدة حول الكوكب العاشر في المجموعة النَّمسيّة صحيحا. فيصير 
بالإمكان البرهان عل ى أن السومريين... كانوا سابقين إنساننا الحديث في علم القلك”. ليس 
نْمَةَ تناقض أو تضارب هناءٍ حيثٌ إِنْ السومرين قد عَدُوا القمر والسشّم س كأجسام كوكبية , 
وبهذا ؛ وصلوا إلى العدد 212 وه و العدد ذاته التعلق بآلهتهم الأسياد الانوناكيين . 

من الذهل ‏ حا حقيقة أن هؤلاء السَومريّين القُدماء. الذي نأخبرنا عنهم بأَنّهم كانوا 
فقط - يُطؤرون الكتابة , قد وصفوا ورسموا ‏ بشكل بياني الكواكب أو رانوس ونبتون, 
وبلوتوء رغ مأَنْ هذه العوالم الثلاثئة لا يمكن رؤيتها من غير تيليسكوب. لم يكن أورانوس 
معروفا بالنُسبة إلى الإنسان العاصر حنّى تم اكتشافه فسي عام 21781 ونيبتون فسي عام 
4 وبلوتو في عام 1930. 

ما كان يُحَد ‏ لزمن طويل ‏ أساطير خياليّة » فإنَ التمسيرات الحديثة للتصوص السومريّة , 
وخصوصاً تلك التي بعنوان إينوما إيليش ناكذا. 807:6 » الآن تعرف باسم ملحمة الخُلّق 
110 21/104 قَدّمت أكثر تفسير معقول ومقبول للتركيبة الحديثة لنظامنا الشمسي : 
استنتج ستيتشن قائلاً : 'لماذا لا لذ للحية بقيتها اللاهررةء على أنّها لا شيء أكثر أو أقل 
من أنَّها تصريح عن حقائق فلكية كما كانت معروفة بالثسبة إلى السومرييّن؛ كما أخبرهم 
عنها التيفيليم؟" 

تصف النّصو ص كيف أنه مُنذ 4 بلايين» نيبيروو: كوكب أحمر» دخل مجموعتنا 
السَّمِسيّة - بشقٌ النفس فاقدا كوكبا هائلاً اسمه تيامات» الذي تحطم بسبب ضغوط جاذبية . 
وفي مرور لا حق من قبل نيبيروو ‏ في أعمال ستيتشن المبكّرة يشير إلى هذا الجرم باسمه 
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البابلي ميردوك ‏ كان تيامات في الواقع قد ضربء ثم قُصف من قبَّلٍ أقمار نيبيروو الرافقة 
له. بقي العديد من الأجزاء المحتجزة من تيامات في مدارها الأصلي» مشّكّلة الحزام 
الكويكبي » في حين أن التصف الآخر من الكوكب قد قُذف إلى مدار جديد أقرب إلى 
الشّمس . التأم هذا الجزء مع مرور ‏ الوقت بالأرض . كان مصاحباً بواحد من أقمار نيسيروو 
(كينغو) الذي صار تابعنا نحن . 

ومن الممتع ملاحظة أن هذه النظريّة استطاعت أنْ تشرح لماذا فقدت الأرض الكثير من 
قشرتها/ غلافهاء وخصوصاً في النصف المُحيط بالمحيط الباسيفيكي» بالإضافة إلى أصل 
الحزام الكويكبي . هذه التّظرية قدّمت ‏ أيضا تفسيراً للمَدئّات» التي تَسَبْبْتْ بالكثير من 
التَخمين بين العلماء . هذه الفكرة الُْتعلّقة أنه عندما اصطدم نيبيروو بتيامات» فإن الأطنان 
الكثيرة من ماء البحر من العاكيّن كليّهما قذفت في الفضاء ‏ سمي "امتزاج المياه' من قبل 
الكتّاب السومرييّن ‏ بالإضافة إلى التراب وكتل الحجارة التي صارت كرات غريبة شادّة طائرة 
خارج الجليد'الوسخ" . 


ل © سر تر 


لاقى هذا المفهوم دعم من خلال الاكتشاف الأخير للحجر النيزكي في أنتاركتيكا الذي 
يحوي على الغازات ذاتها المعروفة بأنّها تشَكَل الغلاف الجوي للمريخ » بالإضافة إلمى 
اكتشاف علماء ناسا في عام 1996» لم بدا أنه بقايا كائنات متولّدة مجهرية في أحجار نيزكيّة 
ا ٠‏ أن عهرها#جليؤن سنة: 

نيبيروو الذي يدعى “كوكب العبور"؛ لأنّ مداره عبر المجموعة الشّمسية بين المريخ 
وجوبيترء تابع على مداره البيضوي الشكل الذي أخذه بعيداً خارج المنظومة الشّمسيّة قبل أن 
سحب رحوفا كر الات ولقد رمز إلى نيبيروو في منظّمات عديدة ‏ وخصوصاً المصريّة ‏ 
ب 'قرص مُجَنّح"» وهي دائرة بأجنحة ممتدة إلى الطرقيّن كليّهما . 

تطورك الا على الأرظى منة على مدارها الذى يتعترق سنة حول الشسن» السلية 
قمعب :ولو ررع اطلي] لاقل امير وروت الى دور ان مسشفرق سيكة بو ل اله مض 


إن 


0. 3 سنة بالنسبة إلى أهل الأرض . إذن؛ هذا يوافق المنطق بأن الحياة على نيبيروو لا بد أن 
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تكون قد تطورت قبل الأرض . ويمكن ‏ أيضا ‏ أن يُوَضّح هذا التّفاوت في الزمان كيف أن 
حشرة بحياة تمتد لأسابيع يمكن أن ترى الإانسان بزمن حياة عادية خالداً. 

مُنذ حوالي 450.000 سنة, خلال العصر الجليدي الثانيء سْكَان كوكب نيبيروو 
التطؤرين بشكل عالر -الآنوناكيون في النصوص السّومريّة - سافروا إلى الأرض عندما اقترب 
الكوكبان بعضهما من بعض. وبحسب السَومريّين ؛ فقد كانت هبوطاتهم الأولى تتم على الاء 
تام كه ان ررإيفا الماصرين ينزلون 31 قر الحيف: 

منطقيا كان هؤلةاء الرواد القدماء سيبحتون عن مخيم قاعدة تُزودهم بالطقس العتدل 
ومصدر جيد للماء والوقود. فقط ؛ موقع واحد كان يُؤْمْن هذه التطلبات جميعها ‏ ميزوبوتاميا 
(العراق)» وكان وادي نهر الهندوس والثيل اختيارين جيدّي نآخرّين » ولكنهما لم يُقدّما طريقاً 
سهلة تُمكن من الوصول الى الوقود الفطي» الذي ما يزال وافر جدًا في شمال العراق . 

بعض الباحثين ينظرون بشك إلى حقيقة أن مستعمّرات هؤلاء الآنوناكيين الأولى في 
الجزء الجنوبي من عراق اليوم تبقى واحدة من المواقع القليلة في العالم؛ حيث زور العالم 
الأوائل لا يستطيعون ‏ بسهولة ‏ زيارتها بسبب المصادمات المستمرة مع ضندام حسين من 
خلال حصارها وقصفها المستمريّن . 

ويشرف الحاكم النيبيري الأعلى » آنو - أوآن أو إيل ‏ بحسب المصدر ‏ على مساعيهم 
من الكوكب الأم . يدا الآنوناك وت اتكعمارا متوج] ارس عفاد ولدَي أنوء إنليل 
وإنكي . ورَّعَمَ قادة الآنوناكيين جميعهم ‏ فيما بعد لأنفسهم دور "الآلهة", أو ال نيفيليم» 
على رعاياهم البشرييّن. ومن المذهل ‏ حقاً ‏ أن اسم واحد من هؤلاء ال نيفيليم كان ««نازي » 
/2ا. على المرء أن يتساءل إذا ما كان أصحاب الُنظّمات السَرية في القرن العشرين كانوا 
تعرقون هذه الصلة:: 

وكان إنليل قائد إرساليّة » في حين أن إنكي حَدَمٌ كضابط إدارة وعلوم . كان ثمّة عداوة 
حاطرة قانة بين الالخريه غيو انق ن مسبية الناق ايرس , :وكينافى الكلالات ارط 
المتآخرة» فقد تم تنزيل رتبة إنكي المولود الأول إلى رتبة ثانوية ؛ لأن أَمَّهِ لم تكن الزوجة 
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الرسميّة لآنو. ولقد أزاله هذا التتنزيل من الخطً اكلكي للخلافة. ومع ذلك؛ فقد كان إنكي 
هو الذي قاد البعثة الأولى إلى الأرض . 

في نص حُفظ جيّداء وَصَفَ إنكي هبوط مركبته الفضائيّة على الاء في الخليسج الفارسي 
[ العربي ]ء فقال: “عندما اقتربتُ من الأرضء كان ثمة الكثير من الطوفان. عندما اقتربتٌ 
من مروجها الخضراء كان ثمة أكوام وروابي [ سدود وحواجز ] تم تكويمها بأمري. بنيتٌ 
بيقى في مكان نقي... '. 

كان إنكي عالماً ومُهندساً. تحت قيادته» تم تجفيف المستنقعات على الشّاطئ الشسمالي 
للخليج الفارسي [ العربي ]» كما تم بناء سدود وأنظمة ري» بالإضافة إلى قنوات تصل بين 
دجلة والمرات . ووصلت تعزيزات تحت قيادة مولود إنكي الأول ميردوك . في ما يزيد على 
آلاف السّنين من زمن الارض ‏ ولكنّها سنوات قليلة بالنُسبة إلى الآنوناكي ‏ تم إنشاء مستعمرة 
مزدهرة لهؤلاء الزوار ' وتحول انتباههم إلى صهدفهم الأول -الذّهب . 

بنى العديد من الباحثين شَرّحاً ميتافيزيقيًاً مْفصّلاً لنشاط الآنوناكييين على الأرض» 
الكثير تم يتعلّق بحقول الطاقة وطائرات شبحية وقعت في الفوضى بسبب مرور نيبيرو وخَلّق 
الأرض . وكانت إحدى النظريات أن الأنوناكيّن ‏ الحائمين في الأعلى كانوا يحاولون إنقاذ 
"الأرواح الضائعة" التي تخلّمت عن الاصطدام الكوكبي . 


ولكن الأ أكثر توثيقاً وقبولاً هي الفكرة التي اتويحها يسن والشروة بان مرولاء 
الستعمري نكانو/ يسعون وراء الثروة العدنية ‏ وخصوصا الذّصب -لاستخدامها عل ىكوكبهم 
الوطن . وبحسب الكاتب لويد باي ؛ فقد: سعى الأنوناكيون للحصول على الذّصب م ن أجل 
إنقاذ جوّهم الذي -على ما يبدو كتحت فيه تسربات شبيهة بتلك التي صنعناها في جوّنا من 
خلال خَرْق طبقة الأوزون بالهايدرو فلور وكاريون”: “كان حل الآنوناكيّين مو بعثرة 
رقاقات من الذّصهب في الطبقة العليا من جوهم ليُرقعوا التعوب... ومن العجيب أن القلماء 
الحديثين يُؤكُدو نأنّنا إذا ما أجبرنا على إصلاح طبقة الأوزون الثقوبة خامّتناء فإنّه يجب 
قدّف هباءات ذهبيّة دقيقة في الجر الأعلى ؛ إذ إِنّْ ذلك سيكون الطريقة الأمثل لحل الشكلة". 
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وعلى ما يبدو ؛ فإِنْ مُحاولة ابتدائية للحصول على الذَّصب من الخلييج الفارسي 
[ العربي ] من خلال نظام العالجة الائية تبين أنه غي ركاف لحاجاتهم. زا رأنو. بالإضافة 
إلى وريثه إنليل: الستعفرة» وعين إنكي ليكتشف الزيد من الصب. تم تعيين إنليل في 
منصب أآمر عام على مستعفرة الأرض, في حين أنْ إنكي قاد غزوة إلى أفريقيا : وفي النهاية 
إلى جنوب أمريكا ؛ حيث كانت عمليات استخراج الذهب قائمة , 

ولقد جاء البرهان على مثل هذا الاستخراج للذّمب من دراسات علميّة أجريت من أجل 
الؤسْسة الأنغل وأمريكية» مُؤسسة تعدين جنوب أفريقية رئيسة, واكتشف -في السبعينات 
علماء الشّركة دليلاً على عمليّات تعدين قديمة تعود إلى 100.000 سنة قبل اليلاد. وتم 
العثور على حفريّات تعدين قديمة مُشابهة في وسط وجنوب أمريكا. ويُشير هذا إلى أن 
جهود الأنوناكيين التعدينية كانت على مدى العالم» وريها تذهب بعيدا في تفسير سبب 
الانتشا رابك ر للجنس البشرى. 


ويمكن الحصول على المزيد من الإثبات حول السفر الواسع المدى من خلال مقارنة 
أسماء ادن الميزوبوتاميّة القديمة كما تم تسجيلها في القرن الثاني من قبّل الجغرافي بتوليمي 


لاقع ف امريكا اوسا 











كان خام الذّهب المستخرّج عندئذ يحمل من المناجم البعيدة بمراكب شحن رجوعاً إلى 
ميزوبوتاميا لصّهره وصبّه في كتل تُسمَّى زاك ©24 أو “معدن نقي". المنحوتات على مثل هذه 
الكتل هي عديدة؛ وقد وجدت معظم الكتل الواقعية في حفريات أثرية . 
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في سعي لتخفيف التنافس التزايد بين الأخؤين غير الشَقيقين انليل وإنكيء عَيْسَ 
أبوهما أن و إنليل مسؤولاً عن مُستعمرة ميزويوتاميا لي دين 18.217 رَبْما كانت الأساس 
ل عدن التوراتية شر حي نأئه قد عَيْسنَ إنكسي علس ىأب زوو 48.21 ,أ وأفريقيا . 
"أرض الناجم” . 

بر زالزيد من الشاكل لهؤلاء الستعورين الخار جأرضيَّيْن بسبب التعيّرات الطقسيّة ‏ 
الأمر الذي تَسَبْبَ بصعوبات بين الآنوناكيين» والعمل الشّاق الذؤوب لعمليات التعدين. جاء 
ف يأحد النتصوص السومرية : “عندما حمل الآلهة [ الأنوناكي ] العمل مثل الاس., وعانوا 
الثقّة كانت مشقّة الألهة عظيمة . وكان العمل ثقيلاً » والضّيق كثيرأ”. 

استمرّت ا تمر ناغدائها أن كيد / 
على العلم التقليدي. استقال الذكتو رأرثر ديفيد هورن كأستاذ لعل م الإنسان الحيوي في 
جامعه ولايةه كاليفورنيا في عام 0 بعدأق استنق أل الأفسيرات الكتليدية لأصول 
الجنس البشري التى علمها كانت مَجِرد هراء. د بعد الكثير من الدراسة » بدأ هوذاته يعتقد 
أن كائنات خار جأرضية كانت مُتورطة بشكل مَعَفّد ف يأصل وتطوير الجنس البشري. 


قال هورن: كان الآنوناكيُون يقومون باستخراج الذّمب من الأرضى لا يزيد علسى 
0 سنة عندما تمزد جنودهم وضباطهم الذين كانوا يقومون بالعمل الكاسر للظهور في 
الناجم» منذ حوالي 000 .300 سنهة "2 وعَلّقَ على عمل ستيتشن بقوله: أراد إنليل قائدهم 
الأعلى: أن يُعاقبهم بشدّة. ودعا إلى اجتماع يتألف من كبار الأنوناكيين» وتضمّ ن أباه أنو. 
كان أن وأكثر تعاطفا مع محنة عَمَال الناجم الأنانوكيين. ولقد رأى أنّ عمل التمرّدين كان 
ناا ومحنتهم هائلة. وتساءل ‏ عَلَنَا ‏ فيما إذا لم يكن ثمَة طريقة أخرى للحصول على 
الذّهب. عند هذه التقطة. اقترح إنك يأنّه يجب خَلقٌ العامل البدائي, (آداموو) :0011 
ليستطيع تحمل العمل الشَاقٌَ. فأشار إنك يأ ثمّةَ بدائي شبيه بالإنسان وهو ما تدعوه 
بال هوم و إركتوس ونااء 66 0 أو الشّبِيه بالإئنسان الوئيق الصلة كان كثير الانتشار 
ف يأبز وو :4021 [أفريقيا ]؛ حيث كان يعمل" . 
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تمّت الوافقة على خُطََة إنكي لخَلق جنس عامل من قبل المجلس, وكانت هي بحسب 
الزوايات السّومرية ‏ نقطة البداية لأصل الجنس البشري. يوضح هذا التفسي ر/الشَرْح -أيضا - 
واحدة من أكثر الآيات إبهارا في التوراة. إذ بعد أن تم التأكيد له في التوراة بأنه لا يوجد 
الآ إله واحد حقء التكوين 26:1 نقل عن الإله الواحد قوله, ”لنخلق الإنسان على صورتنا ‏ 

هذه الآية يمكن أنْ تحمل تفسيريّن : أولاً؛ أن صيغة الجمع إيلوهيم في العهد القديم. 
والتي تمسر بأنّها “الله من َيل المُوحّدِين الذين كبوا سفْر التكوين» ريّما كانت حمّاً ‏ تُشير 
إلى مجلس الآنوناكي الذي وافق على خَلّقَ الإنسانء وثانياً؛ فكرة خَلْق الإنسان "على 
بر قات يد لني رع ل راجا جو رو ل ل لين 
وكما شرح ستيتشن» فقال: "وكما يعرف الآن كلاهما: المستشرقون وعلماء التّوارة... فإن 
التحرير والتلخيص من قبَّلٍ المصتّفين لسفر التتكوين قد[ كان ] لأوّل نصوص مُفصّلة أقدم 
وأهم بكثير كتبت في سومر" . 

كان المسؤول الطَبّي للبعثة الأرضيّة للأنوناكي أنثى اسمها نينهارساغ»؛ وكانت تُعرف ‏ 
أيضاً ‏ باسم نينتي» وكانت تعمل مُسبقاً مع إنكي في التجارب الجينيّة . ويظهر ختم 
أسطواني سومري رَسماً لإنكي ونينهارساغ محاطين بزجاجات أو أوان» وطاولة» ورفوف» 
ونبتة » ومساعد» المشهد الذي يشابه المختبرات كثيراً . 

وبحسب الروايات السّومرية ؛ فقد أنتجوا الكثير من المخلوقات المتحولة بمافيها 
عواناق كل الثيزاق والأبموو فرة ومن يشر ذه مخيواناك مححة ببوقروة رشبا شير 
برؤوس وأقدام ماعز. إذا كان هذا الأمر صحيحاً» يبدو من الواضح أن مثل هذه التتجارب 
رَيّما كانت المصدر للعديد من الأساطير عن مخلوقات "أسطورية" وبشر متفوقين» مثل 
أطلس» وجوليات» وغارغانتوا» وبوليفيموس» وتايفون. 

في القرن التّاسع عشرء تم استخراج تماثيل مثل أبي الهول من حفريّات في مناطق كانت 
ذات يوم للملك الآشوري سارغون الثّاني» الذي حَكَمْ ميزوبوتاميا من 721 وحتّى 705 قبل 
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الاقف تدك هده التمائل ثورا مجتح] وأسيذا برووس يكدرية. :ولقيك اشدرئ يفون د 
روكفلر الكثير من هذا الفن» وتم نقله إلى نيو يورك . 

الرواية السَومرية عن خَل قأوٌل إنسان -كُتبت ك لو. لو 1.10:1.10في اللغة السَومريّة أو 
العبرية , آدما 447:4 التي تُترجم حرفيًا بمعنى رجل الأرض. أو ببساطة الأرضي ‏ هي 
واضحة تمامًا على ضوء العرفة الحديثة التعلقة بالاستنساخ. ولكن؛ حتّى ما قبل 25 سنة 
في الاض يأو ما يُقاربهاء فإِنٌ مفهوم الاستنساخ بأكمله كان سيكون غير مفهوم حنّى لأكثر 
العلماء ثقافة. أخذ إنكي ونينهارساغ الخليّة أ و البيضة الَنْتَجَة من أنث ى أفريقيّة بدائية 
شبيهة بالإنسان » وخصّباها بنطفة من أنثى شابّة أنوناكية. بعد ذلككء تم وَضْع البيضة 
الْخَصَبَة داخل امرأة أنوناكية -قيل انها كانت نيكي زوجة إنكي ذانه التي حملت بالطفل 


0 
ل 


حئى حينه . 

رغم أن عمليّة قيصريّة كانت ضروريّة عند الولادة» فإ نَآداما الهجين الصغير السّليم تم 
إنتاجه للمرة الأولى على الأرض»: متجنباً التطور الطبيعى يبلايين السنين . ونتكننية العا رين 
السومرية القدية ؛ فإنَّه عندما تم خَلق الجنس البشري لأول مرّةء لم يكونوا يعرفون أكل 
الخبزء ولم يعرفوا ارتداء الثياب. وكانوا يأكلون الثباتات بأفواصهم مثل الغنم, وكانوا 
يشربون الاء من الفنوأة... 

استمر بعد ذلك إنكي ونينهارساغ في إنتاج عدد من ال آدامات 446725 من الجنسين 
الذكُور والإناث كليّهماء رغم أنّها كانت في هذا الوقت غير قادرة على الإنتاج والتّكاثر؛ 
وكانت تعيش حياة قصيرة جداً بامّمارنة مع الأنوناكي . وعلى ما يبدو؛ فقد تم القيام بهذا 
العمل بجهد واع لتجنب أي مُنافسة من قبل الجنس البشري الجديد. قفن اكير كلابحظة أنه 
بحسب سفر التتكوين 5:3 كان أول أمر أصدره إيلوهيم أن الإنسان_بالصيغة المجازيّة لآدم 
وضواء د كان يحب أن يظل اهلا كن لا *تكون كالالية" (نسيخة الملل جمس ): 
وتبدو بضعة صلات بين النسخة السّومريّة عن خَلق الإنسان والتوراة واضحة. تتحدّث 


الثوراة عن امرأة تُخلق من ضل عآدم. قال هورن شارحا 5 “العالم العظيم بالسومريين , سامويل 
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01 
2 اهم تت هو 


إِنْ كرامرء أشار في منتصف هذا القرن إلى أن قصة أصل حواء من ضل عآدم رَبْما قد نشأت من 
العنى الزدوج للكلمة السومرية تسي أي 77: التي تعن يكليهما «ضلع » و «حياة »”. 
وهكذا ؛ فإِنْ حواء يُمكن أن تكون قد تسلمت “حياتها" من أدم دون أن يكون ثمة به عظمه 
متورطة ‏ أو مادّة جينية رُبّما تكون قد أخذت من نخاع العم . 

كان الخبر الذي أنتس جأول أداما ©1461 يُدعى شي إم تسي 5111.11.11 أو “البيت 
الذى يُستنشق به هواء الحياة” من قبل السومريين. قارنٌ هذه الجملة بسف ر التكوين 7:2؛ 
حيث يقول إِنْ الله » بعد تشكيله الإنسان من “تراب الآ رض” أ وآدامه 00 4 بمعنسى 
الأرضء تفخ ف يأنفه نَم سا حياة '. 

بعد ولادة أول طفل أنبوب اختبار حديث في عام 1978: أعلن ستيتشن قائلاً: "كان 
آدم أول طفل أنبوب اختبار ؛ حيث رأى بهذه الولادة الحديثة دَعْماً لترجماته السومرية: 
وخصوصاً في ضوء حقيقة أن العلم الحديث بدأ يبني فكرة عامة تتعلّق بِالعَبّث ببنيتنا الجينيّة 
في القرن العشرين . 

ِل تمرير الوم رين القُدماء لرمو زتُمثْل العلم النسي التعلق بالاستنساخ مُنذ زمن 
طويل نما ه و مُقترح من قبل صولجان هرمس رسول الآلهة : وهو شعار الأطباء حنّى اليوم. 
هذا الزمز القديم للعلاج الطب ي الواهب للحياة مُعَثَلاٌ بزوج من الأفاعي مُلتفيِن بعضهما على 
بعض حول عصى مُجَنَّحَهُ تحمل تشابها صاعقا بالشّريطين الْلولبيَيّن الضاعفين لجزيئات 
ال دي إن إيه 21/4. اكتُّشف ال 7/4 (ديوكسي ريبون يوكليك آسيد) , فقط في عام 1946, 
مه ومُرَكبٌ من الحموض الآمينيّة في الخليّة البشريّة التي تختزن مُخَطّط جينات الفرد. 
ويمكن للعلماء من خلال العالجة أو العَبث بال 20/7 إنتاج نسخة أو هجين مُطابق . 

الدليل على أن أول البشريين البدائيين قد نشأوا في أفريقيا قد نما منذ عام 1970 عندما 
اكتشفت بعض أقدم آثارما قبل الإنسان هناك . وثمّة عظام "لوسي” وأوسترالوبيئيسيز 


كع ازاعء :امهل ادهل أخرى شير بوضوح لمن أن الأوليّات القديمة عاشت فى منطقة الأرض 


(1) وهذا يوافق في اللّغة العربيّة (أديم) الأرض . 
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منَذْ أكثر من 3 ملايين سنة» ولكنّها لم تكن منطورة حتَّى بقدر إنسان نياندرتال. وعلى 
عكس الاعتقاد الشّائع» فإِنّ العلماء سي بي غروفز» تشارلزإي أوكسنارد» ولويس ليكي قد 
اقوا أن الأوستر الوبيثيكوس لاء :4151/0111 كان مختلفاً تهاماً في علم تَشَكُل الأحياء 
عن البشر. وعَلّقَ غروف قائلاً :إن المبادئ "غير الداروينية' سوف يطلب منها أن تشرح أيّة 
صلة بين "بههاط” والبشر الحديثين . 

ولكنٌ؛ الويل لأولئك الذين يسعون للجَدّل ضد التفكير التقليدي. وبحسب العديد من 
الباحثين التُقليديين ؛ يبد وان ثمة مُؤامرة ضد أي اكتشاف يخالف العرفة السّائدة. كا ن أحد 
الأمثلة هو مصير “توماس إي لي" من التحف الوطني ف يكنداء الذي وجد فسي الخمسينات 
أدوات حجرية متقدمة في الجليد على جزيرة مانيتولين :4/11اه]ف:/104( في بحصيرة موورون 
04 تبي نأنّ عمر هذه الأدوات لا يقلّ عن 65.000 سنة ورَبّما 125.000 سنة, مُناقضة 
بشكل تام اللَطريّات التقليديّة. صرح لي © بأنّه أن قد طورد ليتخلى عن موقفه , وتم عرض 
عمله بشكل خاطئ:» ولم يقب ل أحد بَنشْر مكتسّفاته. "اختفت” معظم الصنوعات الكتّسَفَة في 
صناديق التّخزين ‏ وطرد مدير التحف لرئضه تسريح "لي' من العمل. 

لاحَظ مؤْلّفو (علم الآثا رالحرّم) برهمادء:اءم 1 ««144ط70 قائلين : "لم تكن معاملة لي 
قضية معزولة ‏ . . . “يوجد في الجتميع العلمي مصفاة معرفية تمنع مرور الدلائل غير 
الرغوب فيها. عملية تصفية العرفة هذه مازالت قائمة مُنذ ما يزيد على قرن , وهي مستمرة 
حنّى يومنا هذا". كنب مُؤْخْر -أحد الباحثين الساخطين بشكل جام رن "اعلموا أن 
الؤسسات العلمية ٠»‏ مل سميكسونيان :571:11/11501:101 و ناشيونال جيو: غرافسي أ 1 
براء 5301 برنام0 :208 6©: هي فنظمة وموضوعة من قبل مجموعا ت/عصابات الثخبة في القام 
الأول إما لنُزئْف وتفضح : أ ولنُسْوه أو ببساطة لتتجاهل أي معلومات أو مُعطيات علمية 
تسعى إلى تنوير النّاس حول أصولهم الحقيقية". 

وكما هو مُصَرَح في التوراة» فإن آدم وذريته لم يكن مقدَراً لهم أنْ يعيشوا حياة سهلة: 
ولكن ؛ حيأة صراع بقاء شاقة على أيدى "أسيادهم” . الاصطلاح الذي يترجّم بصورة عامّة 
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بأنّه « عبادة » كان في الحقيقة أفود 0804 -« عمل» " بحسب ستيتشن ») وتابع : الاإنسان 
القديم والثوراتي لم «ر يعيد » الهه ؛ بل اشتغل له . 

قال هورن بأنّ دراسة التصوص السومرية قد بيّنت بوضوح أن الآنوناكييّن قد عاملوا 
عبيدهم الذين خلقوهم بشكل سيّئ؛ مثلما نتعامل مع حيواناتنا الأهليّة التي نستغلّها ‏ فقط -مثل 
القطعان . كانت العبودية في المجتمعات البشرية شائعة مذ أل الحضارات المعروفة حتّى مؤحَّراً 
في الرّمن القريب جدا . وريما يدهشنا أن نعلم أن الآنانوكييّن كانوا تافهين» حقراء؛ قساة؛ 
مُسافحين » كريهين ‏ ويتصفون ‏ تقرياً ‏ بأية صفة سيئة يمكن للإنسان أن يفكّر بها. ومع ذلك؛ فإِنٌ 
الانانوكيين قد قرروا بأنْ يهبوا الجنس البشري حضارتهم الأولى» الحضارة السومرية". 

ولكن؛ لم تأت مثشل هذه الحضارة قبل المزيد من الاهتياج والاضطراب في شيفرة 
المورئات/ الجينات البشرية» ثم في الثهاية السّعي لإبادة حياة الجنس البشري بأجمعه . 

وبما أنّ العمال البشريّين الأوائ ل كانوا مثل البغال وما كان بإمكانهم الإنجاب» فقد 
كان على الأنوناكيَي أن يخلقوا باستمرار دفعات جديدة» وه وإجراء فستهلك للوقت اذا 
أخذنا بعين الاعتبار الامتداد في الوقت بين الإخصاب والولادة. وهكذا ؛ فقد تهياً إنكي 
ونينهارساغ لخَلق جنس اداها 404 الذي يمكنه الولادة والإنجاب بنفسه . 


ع سَ و 


يُوضّح سفر التّكوين بأنّ ال أداما كان قد خُلق في مكان آخرء ثم وضع في جنّة عدن أو 
تلك المنطقة الخاصة بالمستعمّرة الأولى للآنوناكييّن ؛ والتي تُدعى إِي دين 21797.؛ والتي 
تُوصف بشكل دقيق أنَّها بين نهرَي دجلة والفرات . وتروي النصوص السُومريّة كيف أن 
إنليل الحاسد أخذ بالقُوَة والإكراه البشريَيّن من مخبر إنكي الأفريقي » وعاد بهم إلى 'إي 
دين" ؛ حيث وضعوا للشّغل لإنتاج الطعام وخدمة الآنوناكييّن . ولكن إنليل كان بحاجة إلى 
المزية هن العمال: والتفت إلى أخيه إنكي طالياً المساعدة . 

جاء في نظريّة آلفورد أَنّه فيما يتعلّق بغارة إنليل على مخبره الأفريقي » سافر إنكسى إلى 
إيد ن/عدن؛ حيثُ صَنَعَ مخب رإنتاج بش ر لأجل إنليل» ولكنه عَبِتَ سر بالشّيفرة الجينية 
ليسمح بالإنجاب الجنسي. 
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ورغم أن التصوص السومريّة التي تصف تفاصيل هذه العملية إِما أنه قد فُقدت أولم 
تُكتّشّف بعدء فإنّ الباحثين قد افترضوا أن الإجراء قد تضمن ‏ أيضاً ‏ شريط المُورتات دي إِنّْآ 
4 المنج للحياة» ريّما من خلال اشتقاق ضلع» بينما كان الموضوع المعمول عليه تحت 
التتخدير. هذه المرَة تم ضمه ‏ دي إِنْ1 الخاص بالأداما الذكُور مع أداما أنثى بدلاً من ضمه مع 
آنوناكي» مع احتمال ضم بعض القطع والوصلات المجدولة من دي إِنْ] المرافقة» وهو 
الإجراء المستخدّم في تيكنوجيتنا اليوم . 

كانت النتيجة دك رآداما بقدرة على الإنجاب من خلال الاتّصال الجنسي مع أنشى آداماء 
أو أن "يعرف" امرأة بحسب التعبير التوراتي الْْلطّف . كان الرّجل آدم قد حصل على معرفة 
الإنجاب» العمل الذي تأسّف عليه بشدة الكثير من الإيلوهيم/ الآنوناكي» بَنْ فيهم إنليل . 
قلقو اودر ورمع | كبا فعا مدا مير ف روعت البخراقي اذا يعوقيوا بقدر العمير الولريل اللاي 
يحيشونه هم . “لقد صار الإنسان الآن كواحد مناء يعرف الخير والشّر" . يقول سفر التكوين 
3 (نرمزامدعء 11 سوعلال), '" يجب أن لا يسمحله مده وان ناك عدا 50 
شجرة ا حياة ويأكل» وأنْ يعيش إلى الأبد". ولذلك ؛ فإن العبث بال 2/4 قد قَلَّلَّ ‏ بشكل 
عنيف ‏ من عمر حياة الإنسان» بالإضافة إلى القّدرة على الاستخدام الكامل لطاقة 
الدماغ البشري . 

وعندما تزايد عدد أفراد الجنس البشري فس يأشغال مناجم الأنوناكي البعيدة وفسي 
ميزوبوتاميا كليهما ‏ فإنٌ الكثير من الآداميّي نأخذوا للعمل في الدّن الأخرى التي كانت 
تنمو على طول نهِرَيٌ دجلة والفرات. وأعيد البعض إل ىأعمال التنجيم الزوتينية » وريّما فر 
آخرون إلى البراري» أو تم إرسالهم لضَبْط العدد السْكّاني. وعل ىأَيّْةَ حالء فإِنٌ الآداميّيّين قد 
ا جوا خار. جُ ايد ن/عدن . 

كانت نتيجة هذا النّماء البشري في العدد واتّصالهم المتزايد بالآنوناكي متنا بها مسبقاً . 
جاء في سفر التكوين » الإصاح 6» العدد 4-1: "وعندما صا رالبشر يزدادون في العدد على 
الأرض» وصار يولد لهِنَّ بنات » أبناء الله |[ ال نيفيليانوناكي ] رأوا أن بنات البش ركَنّ 
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جميلات » وتزوجوا من نخيروا منهن... كان ال نيفيليميون على الأرض في تلك الأييام 
وأيفا بعد ذلك - عنلما مضى ىأبناء الله إلى ينات البشر وحصلوا عل ىأبناء منهنٌ 
وعلى مر القرون»؛ كان جنس الآداماء بالإضافة إلى هذا التزاوج» موضع اختبارات 


اس ا 


مستمرة نَتَحَ عنها في النهاية تغيير إنسان نياندرتال إلى إنسان كرومانيون . 

ولكنْ؛ بقيت بعض التّقائص المحدّدة» بما فيها الهبوط المستمر في العمر البشري 
عاش أفراد سلالة الآدامييّن القديمة إلى آلاف السّنوات الأرضية بفضل جينيّاتهم الآنوناكيّة . 
انحدر هذا الإطار الزمني ‏ ببطء مع استمرار التهجين» وأخذت نتائج الحياة على الأرض 
ضريبتها منهم . ولكن الأزمنة الطويلة جداً لكام الآنوناكي الأنقياء العرق جعلتهم يظهرون 
كأنهم خالدون . ملحمة غلغامش قالت : “فقط؛ الألهة يعيشون إلى الأبد تحت السّمس, 
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أ 


وأما فيما يتعلق بالبشر» فإن أيامهم معدودة. وكل ما يحصلونه نما هو هباء وقبض الرَيح". 

كان الُؤلّفُون غاردنر» وآلفوردء وآخرون يعتقدون أن طول عمر الآنوناكي قد تت 
زيادته ‏ أيضاً ‏ بواسطة عقاقير كيميائيّة و/ أو إنزيمات قامت بإعاقة قة عمليّة الهرم/ التعمير في 
الس . قال عاو تيان "نار النجوم” © 51047 الذكورة كثيرا عن الألهة القديمة عات 
عبارة عن مركب عقارى مضاد للهرم من أنز يمات اليلاتوننين :77:618107117 والسيروتونين 
1 الوجودة ف الدم الطمئني : 


طول العمر مذكور ‏ بوضوح - في التوراة» التي تصف فترات من العمر تصل إلى مئات 
السنين لبشر ما قبل زمن نوح» مثل؛ آدم» وسيث» وإينوش» وكنعانء وإينوخ, 
وميتوشالح . مشيرة إلى أن كل حضارة قديمة قد سَّعَتْ للحصول على 'ينبوع الشّباب أو 
على شكل ما من الخلودء ولقد لاحظ آلفورد الاهتمام الواضح بطول العمر من قبل الكتبة 
القدماء» ولكنّه جادل في أن نظام تأريخهم كان ناقصاً. 

وقدم آلفورد جَدَلَه العقلاني قائلاً: بما أنّ سجلات الستحاثات الحفريّة والنصوص 
السَومرية تضع مجوء البشر في ما يزيد على 450.000 سنة في الاضيء فإِنْ بعض 
التعديلات يجب أن تُجرى في الأرقام التوراتية. ولقد جد أنه بضرب الأعمار التوراتية 
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بالعدد 100: فقد وصل إلى 165.000 سنة بين ولادة ابن آدم سيث ونوح زمن الطوفان. وهذا 
الركُ مأكثر توافقا مع الروايات السومرية. 

وبحسب آلفورد؛ فقد " أمضى الشّعب اليهودي نفياً طويلاً جداً في مصر لْدة 400 سنة 
قبل الخروج . فيما بعد أمضوا حوالي 60 سنة منفييّن في بابل" "وهكذا ؛ فقد كان اليهود في 
مكان بعيد عن الأصل السومري لبطريركهم إبراهيم » وكانوا قد نسوا معرفة النظام الستيني 
الذي كان قد سجل من خلاله أسلافهم حتى إبراهيم . 


تع 2 


وبحسب الخط الزمني ل ستيتشن ؛ فإنّ أول إنسان ‏ ال أداما ‏ قد تم انتاجه مُنذ حوالي 
0. 300 سنة . بعد المزيد من معالجة الجينات» بدأ ذكور الآنوناكي يتزاوجون مع النساء 
البشريات منذ حوالي 000. 100 سنة . وليس بزمن طويل بعد هذاء بدأ عصر جليدي جديد 
أَهْلَكَ القسم الأعظم من الأعداد البشرية خارج سيطرة الآنوناكي . اختفى إنسان نياندرتال 
في حين نجا إنسان كرومانيون ‏ فقط ‏ في الشرق الأوسط . ومنذ حوالي 000. 50 سئة» سمح 
للبشرييّن الذين آباؤهم من الآنوناكي بحكم بعض المدن المنتقاة» مُسَببين ‏ بذلك_ المزيد من 
الإغضاب لإنليل» الذي كان ساخطً ‏ مسبقاً ‏ بسبب أن بعض الآنوناكي قد تزاوجوا مع 
النّساء البشريّات . حبَّى إِنَّه قد تذمر من أن صوت البشر المتزاوجين كان يجعله مُستيقظاً في 
اللّيل . فقرر إنليل أنْ يفعل شيئاً حيال البشر المُزعجين . 
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الطوفانات والحروب 
ك1 41771 17100125 


وفقاً لذلك» 07 حوالي 12.000 سنة؛ عندما أدركت قيادة الآنوناكي أن تغيرات 
مناخيّة شديدة سوف تحدث مع عودة كوكب نيبيروو القريبء قام إنليل بحركته . في 
اجتماعهم الكبيرء أقنع إنليل الأغلبيّة بالسماح للطبيعة بأنْ تأخذ مجراها ‏ لتمحو أثر 
البشريين في حين يكون الآنوناكي ينتظرون الأحداث في سَمّن إخلاء في مدارات حول 
الأرض. 

"ورغم أن خْطَّة إنليل قد قبلت؛ لكنْ؛ كان لأخيه إنكي خطّته الخاصة . وسواء بسبب 
بعض التعاطف مع البشرييّن أو لمجرد إبطال خطة إنليل» فقد مرّر “سر الآلهة القاتل” لواحد 
من أهم مساعديه البشريين لديه الذى يعرف باسم زيوسودرا 2111511070 السسومري 
0|111 أو أوتنابيشتيم. 

وبحسب آلفورد ؛ 'تُشير النسخة الاكاديية عن الطوفان إلى نوح عل ىأئئه مو 
أوتنابيشتيم, ابن أوبار -توتو. وتجعل منطقة كليهما في شوروباك /دممنا”ه :|5 [ الدينة 
السابعة التي بناها الآنوناكيون ]:: 'وصفت شوروباك بشكل مَؤْكَّد أنّها كانت المركز الطْبّي 
للآلهة . ولقد أأشير إليها ‏ أيضاً ‏ بأنَّها مدينة سوود 4ك الني قد وُصفت بأنّها نينهارساغ ‏ 
الآلهة ذاتها التي كانت قد ساعدت إنكي بالق الجيني ل لولو (8118.1". أعيد ذكر قصّة 
الطوفان ذاته في أسطورة بان 0 - هاسيس 4176 116515 على أنه نوح. 

دُع يأوتنابيشتيم على أنه “نو ح السومري". والثوازي بين الزواية الثوراتية لنوح 
ورواية ملحمة غلغامش للطوفان العظيم واضح وصاعق . مشيراً إلى قصّة نوح صرح 
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ستيتشن » قائلاً: “إن الزواية التورائيّة هي ندخة مُحَرَرَة عن الّواية الأصليّة السَومريّة؛ 
حيتٌ نجد في أماكن أخرى أن الإنجيل التوحيدى قامت بضغ طُآلهة متعددين في إله 
واحد ‏ ولم تكن هذه الآلهة مُتُفقين دائما في الأدوار 

بحسب التصتوضن السبوكرية» كان إكنى المنافين أخنا إنليل هوالني عَلَّم 
أوثناتة بيشتيم/ نوحأ كيف يبني السفينة ؛ بما فية استخداء طَلْيها بالقار لجعلها منيعة على تسرب 
الماء . أعطت ملحمة غلغامش بعض التفاصيل المحذوفة من الروايات التوراتيّة . زود إنكي 
أوكنابيفتيم بعذر لبشرح لخيراته لاذا كان بتي سفينة ‏ أخبرهم أله كتابع لإتكي ١‏ أجين على 
مغادرة المنطقة التي يسيطر عليها إنليل» ولذلك؛ فقد كان بحاجة إلى السفينة ليسافر إلى 
منطقة إنكي في أفريقيا. 

عَلَّم إنكي أوتنابيشتيم/ نوحاء "خُدُ معك على ظهر السّفينة بذو ركُلٌّ شرء. . . ". هذا 
التعليم ساح رللغاية .ويما ِنْ إنك يكان ضابط العلوم الختصٌ بالهندسة الورائية البشرية, 
يبدو من العقول أَنْ أوتنابيشتيم/نوحا قد أخذ عينات من نماذج ال 207 لجمي ع الخلوقات 
الحية بدلا من أن يأخذ حمل سفينة من الحيوانات», والحشرات» والثباتات: في حصي ن أن 
خزانة سفينة مليئة بقوارير عيّنات تبدو معقولة أكثر بكثير من صورة حديقة حيوانات 
عائمه . 

اقترب آلفورد من نظريّة أن إنكي ‏ عاملاً بشكل جيني من خلال أوتنابيشتيم/ نوح 
وثلاث زوجات مساعدات مُختلفات في العرّق ‏ قد استطاع إنتاج ثلاثة أبناء مَتَلُوا أعراق 
العالم الثّلاثة . وهكذا ؛ فقد تم بعد الطوفان. تمثيل أعراق الجنس البشري . وضاء كنات 
آخرون ينظرية أن الأعراق المختلفة لجنس البشري تُممّل تجارب ورائية من قبل أعراق خارج 
أرضية بدلاً من الآنوناكي . 

فسن الرؤانة الأكادرة ا - بوضوح أن الطوفان العظيم لم يكن نتيجة أمطار غزيرة؛ 
بل تصف ظلمة مصحوبة بريح شاملة» ازدادت في كثافتهاء مَدَمَّرَة الأبنية والسّدود 
المشقوقة . يتم توقع مثل هذه الأحداث بسبب مرور قريب لجسم كوكبي . وتُشير حفريّات 
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امو وود سسبو 
الكوكب» رغم أن َه لم تكن أججزاء العالم كلها تحت الماء. و تقول إحدى النظريات التي تشسر 
الطوفان بأنّ قوى الجاذبيّة التي سَبَبّهًا مرور نيبيروو سَبَبتْ انزلاق الطبقة الجليديّة في 0 
الجنوبي » التي كانت مسبقاً ‏ غير مستقرة بسبب نهاية آخر عصر جليدي» إلى داخل 
المحيط » رافعة مستوى البحار في أنحاء الأرض جميعها. وحتّى اليوم ؛ تبقى معظم مدن 
الآنوناكي الأصليّة في ميزوبوتاميا عميقاً تحت الماء والطمي عند مصبي نهرَي دجلة والفرات . 
بعد سنّة أيّام وليال بحسي التسخة الأكادة هدأت العناصرء ولكن ؛ لم تظهر بعد 
يه أرض . وأخيراً؛ وكما في الرواية التوراتيّة» استقرت السفينة على قمّة جبل»؛ وُصف بأنَّه 
جبل أرارات . بعد أن أرسل نوح حمامة» وسنونواً» وغراباً من السّفينة» فقط؛ الغراب لم 


يرجع » مُشيراً بذلك أن المزيد من الأرض الجافة كانت قريبة . ثم غادر أوتنابيشتيم/ نوح 


وإ 


وعائلته السفينة» وقدّم أضحية مُحرقة» جذبت انتباه آنوناكي العائد. جاء في نص قديم : ' 
ازدحمت الآلهة كالدّباب” حول اللّحم المطبوخ . وعلى ما يبدو؛ فقد عانوا جوعاً للطعام 
الطّازج خلال حصارهم الطّويل في السفيئة الدوارة . 

مُواجهاً بحقيقة نجاة الجنس البشري» وريّما مصحوباً ببعض الأسف والنّدم على 
أفعاله» كان لدى إنليل القليل من الخيار لِيسلّم ويسمح بالمزيد من التعايش مع الجنس 
البشري . 

استطاع هذا السّيناريو بالتأكيد أن يشرح الغياب المفاجئ لجزء ضخم من عدد السَّكَّان 
البشرييّن منذ حوالي عشرة آلاف سنة ‏ هلك معظمهم في الطّوفان العظيم . 

مع خمود ماء الطوفان» ومغادرة الكوكب نيبيروو للمجموعة الشّمسية» انطلق 
الآنوناكي مع حفنة من البشر النّاجين من الطّوفان لإعادة بناء العالم . ولكن عَالَمَ ما بعد 
الطوفان هذا برهن على أنه كان أقل سلْماً من العالم السابق . 

قبل الطوفان» لم يكن أي من البشر يعملون مباشرة للآنوناكييّن» كانوا عبارة عن 
قنّاصين جوالين يجمعون الصيد . وفجأة -وبشكل عملي أصبحوا مزارعين. يقول: عالم 
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الآثار« كنت فلاني » : ' كانت الزّراعة عملاً حقيقيًاً أكثر من الصيدء إذاما حكمنا 
بالمحطيات الإنسانية المتوافرة» والتتائج في نظام الصدى غير المستقرٌ الذي عَدَلْه الإنسان مع 
تتوّع خفيف في التنائج الفهرسيّة. 
3 - بي وام م ع عا ه َه 

وتابع يقول: 'بما إن عمل الزراعة المبكر يمثّل قراراً بالعمل بجد أكثر» وأن تأكل طعاماً 
أكثرء أشك بِأن التاس قد اشتغلوا بها؛ لأنهم شعروا بأنّهم كانوا مُضطريين لذلك» وليس 
لأنّهم أرادوا أنْ يشتغلوا بالزراعة . لماذا شعروا بأنّهم كانوا مضطرين لذلكء رَبّما لا نعرف 
مطلقاً» بالرّغم من حقيقة أن قرارهم أعاد تشكيل جميع مَنْ تبقى من التاريخ البشري” . 

شرحت الألواح السّومرية لماذا بدأ البشريون يزرعون الأرض ويجعلون الحيوانات 
أهليّة ؛ لأنٌآلهتهم أمرتهم أنْ يفعلوا ذلك . ومع الرّراعة جاء تجمع النّاس في الْمدّن؛ء بشكل 
أكبر وأعظم نما كان قبل الطوفان. كان كُل شعب يُحكم من قبل حاكم من الآنوناكيين» 
الذيق جدؤوا ترون الآن اليةامن قل الشبر»«وكدنز اشر على الطوفان» فان الشهود 
الأقدم للزّراعة لم توجد في الأرض الغنية لوديان التهر» ولكنْ؛ على أراضي الجبال العالية 
ميزوبوتاميا (العراق) وفلسطين . 

د 1 الى #2 1 5 1 ا 5 

وأيضا؛ هذا مشروح في نص سومري »؛ جاء فيه ؛ صعد إنليل إلى القمه » ورقفع 
عينيه ؛ نظ ر إلى الأسفل: هناك كان الاء يمل كُلٌ شيء كبحر. نظ ر إلى الأعلسى: فكان هناك 
جبل من شجر الأرز العطرى. غير اتّجاه السفينة» وأرساها على الجبل. سحب كَل ما ينبت 
ويخضرء ووضع حبوب القمح على الجبل". 
الأرض فى سلسلة التطور. هى برزت فجأة ‏ كاملة التمو منذ حوالى 000. 13 سنة بحسب 
المكتشّفات الأثريّة . "ليس ثمّة تفسير لهذه المعجزة الجين ‏ نباتية» إلا إذا لم تكن العمليّة تطوراً 
ضمن الانتقاء الطبيعى : ولكن ؛ من المعالجة المناعية: عا بعد : ملااحظاً أن ثلائة 
مراحل حاسمة من التطور البشري ‏ الزراعة (حوالي 11.000 قبل الميلاد)» وثقافة ما قبل 
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التاريخ (حوالي 7500 ق م)؛ والحضارة (حوالي 800. 3 ق م) حَدَئَت في فواصل تساوي 
0. 3 سنة » وهي الفترة الزّمنيّة ذاتها لدورة كاملة لكوكب نيبيروو. 

بالإضافة إلى مَنْح “الملكيّة' في المحاصيل والحيوانات» بدأ الآنوناكيون بَنْح القيادات 
لبشر منتقين. ومع ازدياد عدد أفراد الجنس البشريء أدرك الآنوناكيون/ النيفيليم أنّه كان 
عليهم أنْ يتّخذوا خطوات للمحافظة على السيطرة على خَلقهم . ولقد رغبوا ‏ أيضاً ‏ بوجود 
وسطاء بينهم وبين البشرء الذين ظلوا يَعدُونهم أفضل بقليل من الحيوانات . 

أثناء اجتماع عَقَّدَه الآنوناكيون/ النيفيليم في فترة ما بعد الطوفان » تم اتّخاذ القرار 
بتقسيم الأرض إلى أربعة مناطق» بسكان بشريين مُقسَّمين إلى ثلائة من هذه المناطق 
ميزوبوتاميا السفلى: نهرالنيل » ونهر الهندوس 11:45 . انظ الأنوفاك ون يفيه هزيدة 
سيناء ‏ مركز طيرانهم الجديد بعد الطوفان ‏ كحَرم أو ملاذ 'مقدس”" خاص لهم . 

وقلن ها سنو قن الع انيع قفر تن ةلك ينانف اتير : المعفرة كانت 
تحتاج إلى قادة منْفْصلين . وهكذا ولد مفهوم ' “اكلكيّة' . حكّام بشريون تم اختيارهم 
خصوصاً من قبّلٍ الآنوناكيين أو "الآلهة” ليمثلوهم . وتعود ممارسة حكّم مبني على سلالة 
مَلَكيّةَ حاكمة ترجع في أساسها إلى الآلهة هي تلك التي أنَّرت في بلاد وحكومات مندمجة 
حتى اليوم الحاضر . 


اعداك هلها مائيية فى مدكة كين السوفرية” التى يعادلها ستيتشن ب كوش 
التوراتي . ووافق غاردنر على ذلك؛ واضعاً كوش التوراتي شرق بابل » وليس في مصر. 
يروي سفر التكوين» الإصحاح 10» العدد 12-8 أن كوش كان حفيد نوح ووالد التمرود 
الأسطوري؛ الذي حَكَم وبنى مدنا مثل بابل » وإيريك ؛ وآكاد من قاعدته في سومر: قبل 
بناء مدن فى آشور» با فيها نينوى :/©«©28/10. 

وريّما كان سعي التّمرود ليُعيق خْطَّة إنليل التّشتيتيّة هو الذي قاد إلى القصة التوراتيّة 
عن برج بابل . بدأت هذه الرّواية في بعلبك, التي يُعتقد أَنّها كانت مركز عمليّات مكُوك 
الفضاء الأنوناكيّين التوضّع فى ما ه و الآن لبنان. ثمة كتل صخرية غرانيتية هائلة الحجم 
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هناك تُدعى "تريليكون” وتزن ما يزيد على 300 طن لكُل منهاء يدعم الفكرة أن هذه رُبُها 
كانت ذات صرّة منصّة هبو طأ وانطلاق. اقترح آلفورد قائلاً. “ الدليل النَصَيء والدليل 
الجغرافي : والدليل الادّي» كُلها تدعم بعضها بعذا لنُؤْكّ د أن بعلبك قد صَمَمَتْ كمنصّة هبوط 
لصواريخ الالهة". 

جاء في نص عربي وجد في بعلبك أن التمرود وأتباعه حاولوا أن يبنوا شيم 7ه؛/ى؛ 
حيث جاء في التوراة "...لنجع ل اسماً لنا". "وبشكل غير مقصود فإن:#0ه أسيء قَهُمها؛ 
حيث فسرها معظم المترجمين كعلامة لكلمة «اسم » 1476 . وعلى كُلَّ حال؛ فهي قد 
أعطت معنى « ذلك الذي يصعد »»: بحسب الُْؤلّف تورانج . "يحدد ستيتشن أصل :5/167 
على أنّها ميزوبوتامياء المأخوذة من كلمة مو »:” أو الاشتقاق السّامي شو مو أو شام 
71041 . . « الشيء الذي به يذكر المرء » متطورة إلى «أسم. » وعلى أية حال ؛ فإن المعاني 
الأصليّة للكلمات؛ كانت في الأصل متصلة بمفهوم الشيء الذي يطير" . 


'إدراك أن مو أو شيم في العديد من التصوص الميزوبوتامية يجب أن ثقرأ ليس على أنَّها 
«اسم», ولكن ؛ على أنها « عربة السماء » تفتح الطريق لقّهم المعنى الحقيقي للكثير من 
القصص القديمة» بما فيها القصة التوراتية لبرج بابل" بحسب ستيتشن . 

وكان تفسيره للإزعاج في بابل أن البشرييّن هناك سعوا لبناء برج الانطلاق الخاصُ بهم 
على ما يبدو لينتجوا 40 الخاص بهم أو العربة الطائرة مع رأي بانّجاه الجَدَل ضْد تقسيم 
الجنس البشري بال حاكم الخارج عن العالم آن :47 . “تعال » دعنا نين ي لأنفسنا مدينة ببرج 
يصل إلى السّماوات"؛ نقلت هذه الكلمات عن سفر التكوين 4:11 (7/60 
21711011 و العلّه يمكننا أن نصنع 7»:/ى لأنفسنا فلا نتبعثر على وجه الأرض كلها" . 


ا 


هذا العمل فقط ‏ أضاف إلى خوف إنليل من منافسة البشر وجعله أكثر عَرّماً على 
تحطيمهم . وريّما تبن رد فعله في سفر التكوين: الإصحاح 11» العدد 5 8 (4مئننع8 
14 ونزل الرّبٌُ ليرى ا مدينة والبرج؛ الذي بناه بن والبشر. وقال الرَب : 
«انظرواء إِنْهِم شعب واحد» وله ملغة واحدة؛ وهذه هي -فقط -بداية ما سيفعلون ؛ 
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لالج ميزسوة الآناعان ىفطل سيكوزة امصرلا عليوم تعال ,لسرن ونشر شل 
لغتهم » كي لا يهم بعضهم كلام بعض » . وهكذا بعثرهم الرّب من على وجه الأرض 
ميدي قا كو كاتني : 

وسرعان ما تم نقل فروع الجنس البشري ‏ وجميعهم من أحفاد سام» وحام» ويافث؛ 
ثلاثتهم أبنا أوتنابيشتيم/ نوح ‏ إلى المواقع الُّقدّرة لهم ؛ حيث تطورت لغات مختلفة ‏ حقاً ‏ 
مع مرور الزمان . 

جاء في نظرية آلفورد أن أوتنابيشتيم/ نوح رَبّما كان لديه زوجات يُمثَّلنَ مجموعات 
عرقية مختلفة . وبذلك؛ فإنّ نسل هذه الزوجات كان سيكون أعراقاً مختلفة:» مقّدّماً بذلك 
تفسيراً لوجود العرق الزنجي في أفريقياء والمونغولي في آسياء والأببض في الشرق الأدنى 
اكمل مه /ر . 

كلاهما: التصوص السومرية والتوراتية تتّفق على أنّ سام ودريّنه قد بقوا في المنطقة 
المحيطة بميزوبوتامياء حام وذريته أخذوا إلى أفريقيا ‏ بما فيها أجزاء من الجزيرة العربيّة في 
حين أن قوم يافث تُقلوا إلى وادي الهندوس» ومن المحتمل أنَّهم قد صاروا "الآرييين" 
الغامضين الذين ظهروا هناك فجأة ‏ في فترة ما قبل التاريخ . 

ولابدَ أن سلاماً مُلائماً قد جاء مع هذا التّوزيع » مصحوباً بنماء مدن جديدة بملوكها 
ا معيّنين حديثاً » وبإنتاجها المتزايد للطعام . ولكن؛ لسوء الحظٌء فقد بدا أنَ“الآلهة” القديمة ما 
عادت قادرة على تأمين سلام مستمر ئمًا كان البشر قادرين عليه . 

بدأت المشاكل عندما بدأ الآنوناكي يعيدون توضيع مواقع تسهيلات سَفنهم الفضائية 
من سومر ‏ الآن معظمها تحت الماء ‏ إلى شبه جزيرة سيناء إلى مكان صار يدعى الفاران 11 
(مكان اللَّه ا مجيد) . وكما قبل الطوفان؛ فإنّ جبل آرارات ‏ الذي هو اليوم في المنطقة 
الشرقية من تركياء والذي يقال إن سفينة نوح استوت عليه في النهاية كان يقدم علامة 
الحدود في أقصى الشّمال لُدرج محطّة سيناء للهبوط . كان موقع هذه القاعدة عند الُوازي 
الثّالث عشر في المركز الجّغرافي لسيناء» في حين أن الحدود الجنوبيّة كانت أعلى قمكيّن على 
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جبل سيناء؛ المعروف على التوالي باسم جبل كاثرين (8652 قدماً فوق سطح البحر). الذ 
كان ناقصاً لهذا الُْدرّج/ المهبط هو علامة متطابقة إلى الغرب . 

وبحسب ستيتشن ؛ "هناك الأرض منبسطة جداً بحيث يستحيل أن تمنح علامة طبيعية", 
ولقدكان سكاع قعن اكد وتوف أن الأنوناك م مانعوا بغاء قن تود مسن تا عق 
ادح هما هرما القيزة العظيمان": 

هرم كيوبس العظيم كان أيضاً ‏ علامة فضائية"» بحسب عالم من ناسا اسمه موريس 
شاتولين» الذي طُورَ مهمة انّصال سفينة الفضاء أبولوء بالإضافة إلى أنظمة معالجة 
المحطيات ؛ "عالياً من فوق» يبدو الهرم مَرئيّاً للعين المجردة حتّى من مسافة بعيدة» وفي 
الفضاء يظهر الهَرَمْ على شاشة الرادار بارزاً بشكل جيّد جداً بسبب جوانبه المائلة التي تعكس 
أشعة الرادار بشكل متعامد إذا كانت زاوية الاقتراب 38 درجة فوق الأفق. ومن السهل بيان 
أن سَطْحَّ الحجر المصقول...هو عاكسٌ راداري... .إن مثل هذا العاكس القوي كان بإمكانه أنْ 
يقوء تحمل منارة ترنشيد الست الننطتابة امتترية ومن الحدل أنه فدااستهد» لهذا العرضن 
لزمن طويل . نعرف أن الأهرام قد ذهن بألوان مُختلفة » كان بالإمكان مَعَدَكَتهَا لتزيد من قُوة 
الفكاس:الأشتعة الراداررة أو الليررة: 


عو سم ياو 


قال محررو معجم هو لمان التو راتي ترعهدماء1 عاطاظ «هنمرا210 2 متمتاء ره 0 
جاءت من كلمة تعني "ساطع"؛ ومن المحتمل أنّها قد اسْتَقَّتْ من الإله البابلي سين #زى. كان 
سين الاسم السامي ل نانار 8/8/4 وهو اسم أو لاقوالتوة لإنليل القائد الأنوناكي وحاكم 
أوورء مدين وطن إبراهيم . وجاء في نظرية بعض الباحثين أنه رَبّما في زمن مابعيد قد 
دَعمت قَمَم جبل سيناء عاكسات عملاقة لمُساعد الرواد الهابطين . 

كان سين أيضاً ‏ الاسم الكلداني للقمر؛ حيث زعم السومريون أن إنكي أوّلاً قد 
حصل على أعضاء حيّة أو 'بذور' لتجاربه الْتعلّقة بالتّهجين البشري مما تبقّى من الصدام بين 
نيبيروو وكوكب تيامات . صرح هئري قائلاً : إن جريمة تبديل هذا الاسم ا فرد في التاريخ 
اشر تقوق الادزالا”«نى "ققدم جما النسرون المي رن كَرروا قصة أنّنا قد خُلقنا في 
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سين 51# (الخطيئة) . لقد كانوا مُصيبين تماماً في قولهم . ولكنّهم » حذفوا حقيقة أن سين #نى 
كانت تشير إلى القمرء مصدر مادتنا الجينية . !” 

بسب دمار مهمّة مركز أنوناكي للتوجيه والتحكم في المدينة السومرية نيبوور أثناء 
الطوفان» وبسبب الحاجة إلى موقع على مسافة متساوية من خطوط مُدَرَّجٍ الهبوط » تم بناء 
مركز تحكم جديد على جبل موريا الذي ترجمته "جبل التوجيه' . لقد كان موقع مدينة القادس 
المّقدسة المستقبلية» الْمعتَبرّة لزمن طويل مكاناً غاية في القداسة بالنّسبة إلى الأديان/ العقائد 
الغربية الرئيسة . 

وبحلول وقت إتهام عملهم الخاص بالفضاء» كانت أجيال جديدة من الآنوناكي قد 
ولدت على الأرض . ظاهرة كمشهد من مسرحيّة حياتية ‏ كواحدة يمكن إعادة عَرْضْها من 
خاذل المجلات التارية: دكمة روانانة عن مز اهراث: ومكائد» وحروب مباشرة تضع الأخ 
في مواجهة أخيه؛ والالخيك طبر اضيا كاتف هدو الى راعتاك زالعس داه بواشروف 
ستُودّي ‏ في التّهاية ‏ إلى تورط الجنس البشري مُقدّمين أوّل مُواجهة لهم بالقتال الْمسلّح ؛ 
الذى عر حى الوه : 

وبحسب التّصوص السومريّة ؛ فإنّ ميردوك؛ أوّل مولود لإنكي» قد فاز بالحَكْم على 
أراضي مصر » وصار معروفاً باسم رع . ولقد كان ولداه شو 31:0 و تفنوت 76/1141 همأ 
لدان وَضََا لفراعنة المستقبل أسوة الرّواج بعضهم من بعض . ولداهما غيب 665 و نوت 
تزوجا أيضاً» وكانا الرّوج اكلكي الثّانيء بالإضافة إلى والدي بعض أشهر حَكَام/ آلهة 
مصر - أوزيريس » أخته/ زوجته إيزيس » وسيث» ونفتيس» أخت إيزيس . ولقد أدى هذا 
الرّواج كُلّه داخل العائلة إلى مشاكل خلافة تمّ حَلَّهَا بتقسيم البلد. أعطي أزوري س مصر 
السفلى؛ وأعطي سيثٌ مصر العليا الجبليّة الأرض . عيرراض بالتقسيم » بدأ سيث بالمناورة 
ذا أو درسوة وولال ا نذات الخروب الأسطورة اضر العدفاتة: 

عقب موت إيزيريس» سعى ابنه حورس لينتقم من سيث» الذي تحرك بانّجاه الشرق» 
مستولياً على ميناء سيناء الفضائي . غاضبين من أن أحفاد إنكي قد استولوا على التّسهيلات 
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الفضائيّة » هاجم أتباع إنليل قُوَآت سيث . هذا التنافس العائلي مازال يتوارث مُنذ 


عِِ 


أقدم العصور . 
تحت قيادة نينورات» أخذ أحد أبناء إنليل» تسهيلات سيناء. س ا 1 
يابل الجدد, أشور» وكنعان» الذين هم أنفسهم كانوا مشتبكين في حروب د تقوفا + مسكهر 
صو سيو و وباس 
غامضة وأماكن لا يمكن لفظها برهنت على أنَّها صعبة على قَهم المُؤرخين تماماً بسبب الأسماء 
تغيرة دائماً من لغة إلى أخرى . 
وت الآن ‏ متابعة التّزاع الُْسلّح» الذي ابتدأت بتنافس ومؤامرات بين رؤساء 
الأنوناكي » من قبل أتباعهم البشرء ثُم تحول إلى آليّة سيطرة واعية» بالإضافة إلى التقكديس 
الديني للآنوناكيين» الذين قد برهنوا ‏ مسبقاً ‏ على قدرتهم على صَبّط البشر الساذجين . 
ولكن؛ كماهى الحال_عادة فى الحروب» خرجت الأمورمن اليد بالنسبة إلى 
الآنوناكيين . 
فق قضة كذ كر ذا لوووميى وجو تيرعم :جرس قم ات تلن اهمها إنانا مدرو عةمرة الاين 
الثائى لإنكى: دوموزي» بالمباركة الحذرة للعائلتين المتعاديئين كليُهما. قُتل دوموزي بعد أن 
حَبّسّه ميردوك/ رع بسبب خرقه القانون الأخلاقي للآنوناكي؛ هاجمت إنانا ميردوك/ رع . 
لإيقاف هذا الصراع, حوكم ميردوك/ رَعْ لأجل موت دوموزي . وبما أنّه لم يتم 
البرهان فيما إذا كان الموت متعمّداً أو حادثاً غير مقصود»ء فقد تم القرار على الحُكْم على 
ميردوك/ رَع بالسجن مدى الحياة في مكان هائل ؛ لامكن اختراقه, وكانت جدرانه تصل 
وكُتّبْ أن ترجماته للنصوص السومرية قد بِيْنَتْ أن العمود الدّقيق الغريب داخل الهرم 
افق امبهر المنحوت يدوبا الذي يصل مر الهرّم المنحدر بممرّ الصاعد يي 
الصّخرة الغرانيتيّة الكبيرة التي تسل الممرَّ الصاعد كي تقذ ميردوك/ رَعْ بعد أن مسح إرجاء 
5 0 اخ 7 . معو و و 7 
تنفيذ الحكم , ولكنه أمر بالتفي . هذا الأسرء والسجن» والموت المفترّض لإله مصري مذكور 
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جيّداً في الهيروغليفيّة المصرية القديمة . إناناوهي بعيدة جداً عن الرّضا مع هذا المجرى من 
الأخزاك وراقة بالسلطة نو التو لنقميها د كان مكو متأفها عدن رودي تجا هن خلول 
إعطائها السيطرة على منطقة أخرى : ريّما منطقة السَكَّان في منطقة وادي الهندوس . كانت 
الآثار الخراكمة التي تَمَثّل موهينجو ‏ دارو 21401:0::[0- 2470 » أكبر مدينة الحضارة تعود في 
تاريخها إلى 2500 سنة قبل الميلاد» أوّل ما عرفت في نهر الهندوس في جنوب الباكستان في 
عام 1922. ورغم دمار الأبنيّة المبنية بالآجرالمشوي» بالإضافة إلى مُخَطّط المدينة في بعض 
الأزمنة قبل التاريخية بشكل كامل ‏ وبشكل غريب إلا أنّها قد أشارت إلى بعض الباحثين 
العلة لو ضيح بالك رم د قال آلفورد بأنّ المدينة كانت قد سكنت من قبَّلٍ أناس يدعون 
هارابنيون 07:5 116762 » كانوا يعبدون إلهة قن يْنَ البحث فيها أنّها تشابه تشابهاً مدهشاً 
لصور أخرى للإلهة إنانا . 

ونسواء اكات عله الؤلينة الوتقوية إناقا أ لاه ققد فابعيت ضياقي العامة 
وبحسب التنّصوص السومرية ؛ فقد استبدلت في النهاية نينهارساغ من بين القادة الآنوناكيين 
الرقيم ل ولق كدت أرض] مهنا نشوا اعخدتع لكورق إلى إنقناة [فوراطور #تجليةة: 
هذا الرّجل كان شورا ‏ كين» المشهور باسم ساراغون العظيم . ساراغون الذي يعتقد أنّه كان 
من أمْ بشريّة وأب من الآنانوكي . أُسّسَ ساراغونُ سّلالةَ الحم السّامي الآكادي في عام 
0 ق.مء التي أحاطت في النّهاية ب ميزوبوتاميا جميعها. تذكّروا أنَّ سارغون قد زعم 
- مثل موسى -أَنَّهِ قد وضع في سلّة مختومة من القصب من قبل أَمّهه وانساب في النّهر إلى 
مكان أمن . 

ومسب عقن 4 “ومةفك سحجلاة عزواكسازافون إنانايانها كان ها حضورا 
نّشطاً في ميادين المعركة » ولكنّه قد عزا إلى إنليل القرار الشّامل فيما يتعلّق بشمول 
الانتتصارات وحجم المناطق" . 

بسقوط ساراغون والإمبراطوريّة الآكاديّة» نجا مردوك/ رَعْ من التّفي» وسعى إلى 
استعادة سلطته على بابل . وهذا أدَى إلى تبدليل التتحالفات؛ حيث إن قوى إنليل وإنانا 
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اصطمّت معاً ضِد قُوَآت ميردوك وأبيه إنتكي . وحتّى إن أحد أبناء ميردوك المسمى نيرغال 
اععمءلة أو إرا كلق قد انضم إلى قوى إنليل التي كانت مصفوفة 500 جاعلا من النزاع 
حرا أهل ب 


خائفين 7 ميردوك: أقنع الآنوناكييو نآنو 17:4 ليسمح لهم باستخدام سبعة 
أسلحة جبارة: يُعتقد الآن ‏ من قبل الكثيرين -أنّها كانت القذائف الصَاروخيّة التكتيكية 
الثُوويّة : ضدّ ميردوك/زَئ. ولقد حَدَتَ هذا كله في زمن ما قبل العام 2000 قبل اليلاد. 

وبحسب ستيتشن ؛ في تلك الفترة #من الزّمان» انضم البطريرك التوراتي ي إبراهيم إلى 
الرواية . » كان إبراهيم يم أكثر بكثير من يهودى متجول كما كان يعتقّد غالباً. وقال بأن دراسة 
كا العدية هن اللسيوصن قد نك وتخرواضع أن إبراهيم أوور 67 كان سومريا ذا 
منصب عال . ولاحظ قائلا: "عندما جاءا إلى مصر أَخْد إبراهيم وسارة إلى بلاط فرعون ؛ 
في كنعان. كان إبراهيم قد أجرى معاهدة/ مُفاوضة مع الحكام الْحلّييْن'» و “هذه ليست صورة 
بدوي يسلب مستعمرات الأخرين؛ بل هي صورة شخصية بارزة حاذقة في /لفاوضات 
والدُبلوماسيّة". 

ولقد قاد إبراهيم -أيضا - قوات مدرعة كما يُبَيْنُ الذليل من سف ر التكوين, الإصحاح 
4 الأعداد 14 - 16 التي سَجّلت كيف أخذ 8 ربجا مدر ليْتقد ابن أخيه لوط وعائلته 
من هجوم ائتلاف جيوش» بناءً عل ىأوامر من ميردوك . 

متحركة بالهدف الظّاهري/ الواضح لاستعادة ميناء سيناء الفضائي؛ كانت هذه 
الجيوش من الشّمال قد تم إرجاعها قبل وصولها إلى سيناء» وكانت قد وقفت لتنهب مدينتّي 
سدوم وعمورة في وادي سيديم في الحافة الجنوبية للبحر المت بعد هزم ملكي المدينتين . لقد 
كانكهنا » حيف اذو لوطلا ميحد قل أن تعر كوا لجعي بالجاء الفمالع وهنا أعيد لوط 
بعد أن أنقذه إبراهيم . 

افترض ستيشتشن أنه قد كان في الحقيقة - إبراهيم ومقاتلوه هم الذين أوقفوا مغيري 
ميردوك التَهَابين من الوصول إلى قاعدة سيناء الفضائيّة في الفاران 2474 /5. جَلَبّ هذا 
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العمل التَّناءَ والبركات من ملكيصادق » كما جلب العهد مع يَهُوَه الذي وُصف على أنَّه 
إنليل. جادل آلفورد بِأنَيَهُوَه إله إبراهيم » هو في الأصل إيل شاداي 5/:»441 /8 أو إله 
الجبال» وريّما كان ابناً لإنليل اسمه إيشكو 46/#1» ومعروف ‏ أيضاً ‏ باسم آداد. بحسب 
آلفورد؛ لقد كان هذا الآنوناكي الذي تابع ‏ فيما بعد انّصالاته مع قومه المختارين من خلال 
جهاز راديو للاستقبال والإرسال دعي في التوراة باسم سفيئة العهد. 

ولقدزاى بولنة. نضا تابوك العود على اهيا ةافوو كان وقد ادقن كان من 
الهم إكمال التّابوت بناء على تعليمات دقيقة جداً قبل أن تُوضع فيه الألواح التي كانت 
تحتوي على الوصايا العشر . وكَنّبْ يقول : 'وكان من المفترض أن تحتوي الألواح على مصدر 
القَوَة الضّروري: جهاز الاستقبال ‏ والإرسال". 

وربّما أن العهد القديم في 7: 89 قد وصف موقع مكبّرات صوت الجهاز : 'عندما دخل 
موسى إلى خيمة الاجتماع للكلام م عالربٌ» سمع الصّوت يتكلم معه من بين 
ملكي ن/ طفلين فوق غطاء التكفير على تابوت العهد . ونكلّم معه (أمترم نام مع انظ سرعلاز) 

ما أن آلهتهم الإنليلية قد أخفقت في حمايتهم من غزو الجيش المُندمج» فإن ملوك 
سدوم وعمورة ريّما قد حرقوا تحالفهم إلى ميردوك . ومهما كانت الأسباب فإ إنليل وابناه 
نينورتا وآداد» تحضرا ‏ بعد سنوات ‏ لإطلاق الصواريخ التووية كفعل انتقامي . 


ولكن ؛ تشريفاً لخَدّمات إبراهيم السابقة ؛ ققد كرروا أن روه وكمَا هو ايضيا- 


5 إني 


موصوف في سفر التتكوين 18» جاء يَهُوَه إلى إبراهيم» وحَذره من أن المدن سوف تُدمّر؛ 

لأنّها قد تحولت عنه . والدليل على أن تدمير سدوم وعمورة كان حَدنَا مدبراً يمكن وجوده 
٠.‏ 2 . اث 5 تس 0س لاا سم 501 5 عٍِ 

مع هذا التحذير المترافق مع صفقة إبراهيم مع يهوهء مقَلّلاً عدد الأتقياء» الذين لأجلهم يمكن 

أن تَنقّدَ المدينتان, من خمسين إلى عشرة . 


اين 


وثمّة دليل ‏ أيضاً ‏ على هذه المعرفة المسبقة هو تحذير لوط في سدوم من قبل لكين" 
الكلمة العبريّة الأصليّة ملاكيم التي كانت في الواقع تعني جرد 'مبعوثين". بعد بعض 
المشاكل مع الجيران بسبب زوارء كما جاء في سقمر التكوين 19 (1312): أخبر الزوج 
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توظلء هل الدنك العداخرها؟ أضهارء اوآناءه اينات أوائ عض لذناك في النيقء 


أَخْرِجُهُم من ا مكان؛ لأنّنا على وشك أَنْندمر هذا الكان , لأنَّ الاحتجاج والاستنكار على 
أناسها قد صار عظيماً أمام الرَبٌ» وق دأرسلنا الرب لندَمرّها". (النّسخة ا مراجعة) ء4اده*1 
5110270 . 


َرَ لوط وأقاربه إلى الجبال كما أخبروا أنْ يفعلواء ولكنّ الرّلزال اناري وصل إلى 
عائلته الخاصّة بحسب سفر التتكوين 26:19؛ زوجة لوط التي تأخّرت عنه» تم تحويلها إلى 
عمود من “ملح". لاحَظ ستيتشن أن الكلمة السّومريّة الأصيلة الْمترجمة من قبل الكتَبّة 
العبرييّن على أنَّها "ملح' كانت أيضاً ‏ تعني “البخار”. إذاً؛ تم تبخير زوجة لوط بالانفجار 
الذي دَمرَ سدوم وعمورة. وّت حماية لوط وبقيّة عائلته في ظل قمّة هضبة أو ما شابه . 
وتقل النَصّ السومري إيرا إيبوس 05م85 776 عن واحد من الذين كانوا وراء التدمير على أنَّه 
يتعهد : "لسوف أ بيد الشّعب» ولسوف تتحوّل أرواحهم إلى يُخار". في القصف الذري 
لهيروشيما وناغازاكي قد كان أمراً عاديا لبعض الضّحايا الذين احتموا من الانفجار الأولي 
أن ينجواء في حين أن غير احمبيّن القريبين منهم قد تبخروا . 

ف الوك قانةاة وإبراغيم رققن على رضن اننال فى لاله تر إلى لاله بوشنا ما 
عموداً من الدّخان الكثيف» كما لو أنّهِ يرتفع من فرن . 

وربما كان ثمة نتيجة أخرى للهجوم ؛ وهي إحداث صَّدْعِ في الثّهاية الجنوبيّة للبحر 
الميّت» التي لم تغط فقط ‏ مدن المقصوفة بالماء المالح» ولكنّها ‏ أيضاً ‏ خلقت الجزء الجنوبي 
الضحل من البحر أسفل لسان شبه الجزيرة . 

ومن الباعث على السخرية» هو أن ميردوك رَبّما كان هو ذاته الذي أطلق زناد الهجوم 
التووي كما جاء في أحد التتصوص البابليّة» "ولكنْ؛ عندما كان ابن ميردوك في أرض 
الساحل» هو الذي أحرق من الريح الشريرة [ نيرغال ] الأرض السهل بالحرارة" . 
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وجاء الدّليل على المظهر التّووي لهذا التدمير من التقارير الحفرية الآثارية التى بينت أنَّه 
قد تم هَجِرٌ المستعمّرات المحيطة فجأة ولبضعة قرون في حوالي 2040 ق م» وأن مياه نبع قُرْب 
البحر الميِّت كانت ما تزال تحتوي كميّات مؤذية من النشاط الإشعاعي . 


متزامناً مع تدمير سدوم وعمورة: فقداستهدف ميناء سيئناء لون ءايقناوالتتهيو 
2 8 س ٠‏ سس © 1 50 :2 و 1 
النووي ‏ على ما يبدو لمنعه من السقوط في يَدَي ميردوك . وثمة أهداف أخرى لم تسجل » 
كما أنّها لم كتشف بعد ريما تكون ‏ أيضاً ‏ قد عانت من التدمير التووي . 


َس 


وبحسب ستيتشن الفورد» وآخرين ؛ فإِن تفجير سيناء قد أنتج نُدَباً غير طبيعية فئ شبه 
الجزيرة» مازال يمكن رؤيتها من الفضاء» بالإضافة إلى العديد من الصخور ا محروقة في 
المنطقة . 

' ثمة ‏ في القسم الشّرقي من سيناء ‏ الملايين من الأحجار المسودة توجد منتشرة في 
غشرات الامال.. هل« المحون هن دون ادم شك فوطي قال الفورد. وين ضور 
. بوضوح - أن الصخور مُسودة ‏ فقط ‏ على السطح” . 

والانفجارات النوويّة ‏ أيضاً ‏ خَلَقّت نتائج مأساوية غير متوقّعة. إذتم خَلْقَ إعصار 
ور خخ اله _ َه اس و سح رار ته عِ 
مشع نووياًء تحرك بانّجاه الشسّمال الشرقي عبر ميزوبوتامياء مزيلاً كل شكل من أشكال 
الحياة؛ ودنيا التصيان: السوهررة 

ويُصرّح التاريخ التقليدي بأنّ سومر القوية» التي برزت ‏ فجأة ‏ مُنذ حوالي 6000 سنة ؛ 
) شت بيساطة » وأيضاً فجأة» ممتصة بالامبراطوريات الحديثة البابلية والآشورية . وتخبرنا 


بحسب مناحات" مختلفة من قبل العالم السّومري كرامر» فَإنّها تقول: “عل ىأرض 

سومر سَقَط بلا بلاءٌ غير معروف للبشرء بلاء لميّْرّ - قط مله بلاءً لا يُحتّملء عاصفة 

هائلهُ من السّماء... عاصفة أرضية فبيدة... ريح شريرةٌ: كالوابل الجارف. عاصفة مُقاتلة 

مصحوبة بحرارة... في الثهار خُرمت الأرض من السّمس الساطعة. وفي الليل لم تسطع 

النّجوم....الناس مذعورونء بالكاد استطاعوا أن يتنفسواء الرَيح الشَريرة أمسكت بهمء لم 
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تمنحهم يوم آخر... كانت الأفواه مشرّبة بالدذماءء والرؤوس متمرّغة بالدماء... صارت 
الوجوه شاحبة بالرَيح الشّريرة. جعلت الدّن مهجورة بائسة؛ والقاعد/الرابض مهجورة: 
وزرائب الغنم فارغة... وجعلت أنهار سوم ر تنساب بالاء الرْء وحقولها المحروثة تنبت 
بالأعشاب الضارةء ومراعيها تنبت نباتات ذابلة... وهكذا ؛ فإِنٌ ألهتها جميعها مجرت 
أورووك :80+ اختفت في الجبال , وفرث إلى السَهول البعيدة". هذه العاصفة الهائلة ذات 
الاشواعات انيت أ رلونتضارة ها عطليية تاركة جد السكان مكديية أكوانا: 

لقد كان في ذلك الوقت ؛ حيث توقّفت الروايات المفصلة عن سومر وآلهتها. وكان 
الأمر يستلزم قروناً قبل أنْ تزدهر الحضارة والكتابة ثانية في ميزوبوتاميا؛ حيث إن ذكرى 
البلاء الكبير قد بهتت في قصص غامضة عن الكابوس . "ما حدث فعلا"» شرح غاردنر: 
كان أن الكتابات الميزويوتامية الأصلية تم تسجيلها كتاريخ . هذا التارية كيه فيمناابعد: 
ليشكّل قاعدة للطوائف الدينيّة الأجنبيّة : أولاً اليهودية؛ ثم المسيحيّة . العقيدة المفسّدة 
التاريخ الحديث المبرهّن عليه كان مُختلفاً جداً عن الكتابات الأصليّة» والتقارير القديمة 
الأولى التي م باسم « ميثولوجي » تزع 10 متلانووم أو الأساطير : 


لقد كانت الحرب الثووية الأنوناكي “هرمجدون". بمستعمرتها ذات العمر 1000 عام 
لدمار إيد ن/عدن. وكانت إحدى النظريات أن الأنوناكى» مصعوقين بما صَنَعواء تراجعوا إلسى 
بل محاط بالأجانب فى سيناء ؛ حيثٌ انُخذ معظمهم القرار بالعودة إلى الوطنء تارك وراءه 
فقط -قوة الوكيل. 

بالنسبة إلى البشر حَدَثَ هذا كُلّه فى الأزمئة القديمة؛ أكثر من أربعة آلاف سنة . بالنّسبة 
إلى الآنوناكي فإنَ هذا يكون مدَة تزيد ‏ فقط ‏ عن سنة واحدة بوقتهم . ويرى بعض الباحثين 
بإخيارنا . 
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واجَّهَ النّاجون من هذه الإبادة الشاملة القديمة فترة من الارتداد والهمجيّة . واستفاد 
البشر الْمتَبقُون من الأشياء على أفضل وجه ممكن ٠‏ وبدؤوا بإعادة بناء حضاراتهم» وقد 
كانت عمليّة بطيئة بدون عون "آلهتهم". 

ارتحل إبراهيم وقومه بعيدا عن منطقة الدما ر إلى الجنوب ؛ حيثُ صا رأبا لإسحاق في 
الئة من عمره, بفضل جيناته الهجينة. ابن إسحاق» يعقوب, صا ريُعسرف باسم إسرائيل: 
الاسم الذي سرعان ما صار مُطبقًا على قومه بأكملهم. ويعتقد البعسض بأنْ الاسم (إسرائيل) 
لا شيء أقلٌ من تركيبة من أسماء الآلهة الصريِي نأوزيريس (إس) و رَعُ (را) والإلسه 
ا ميزوبوتامي ( إيل أو (ئيل) - (121) 0:4 (شظ1) 014 (051:)15). 

بعد حوالي 35 جيلاً من بني إسرائيل الذين مَرروا عقائدهم من خلال روايات شفهية 
كما جاء أعلاه أخي را كتبت بالعبرية. وأما ما حَدَتَ بعد ذلك , كما يقولون» فهو تاريخ . 
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لابد من التأكيد أن ما بِينَاه ‏ مسبقاً ‏ لا يعدو عن كونه حَدْشَاً لقشرة الفيض من 
المعلومات المُتوافرة الآن ‏ في الحفريات الأثرية والألواح السماريّة كليهما ‏ التي تدعم هذا 
البيان العجيب بمؤشراته الكثيرة الممتدّة . ولا واحد من الكتّاب والباحثين الذين يدرسون هذا 
الموضوع يشعر أنَّهِ يمتلك الحقائق جميعها عنه . 

وربّما يكون الدكتور هورن قد تحدث عن معظم هؤلاء عندما كُتَبّ يقول: " 
لوجي ا اوور بو وا 
« صحيحاً بشكل كامل » . هذه القصص التي جاءت إلينا عب رآلاف السنين من العقائد 
الشفهيّة والكتابية لابد أن تكون ‏ في شكل ما مشوهة ‏ وريّما في بعض ال حالات بشكل متعمد 
من قبّلٍ الآنوناكي . ولكثني » أشعر أن هذه القصص القديمة هي قريبة بقدر ما نقترب نحن 
الآن من الحقيقة اليوم. . ." 

ويجب أن نفهم -أيضاً -أن الزوايات الذكورة جميعها أعلاه صمي مسرودة ‏ بصيغة أو 
أخرى -في النصوص السومرية التى اكتّشفت -فقط في ال 150 سنة الأخيرةء وجميعها 
تسبق ‏ في تاريخها -التّوراة على الأقل ب 2000 سنة. 

فقط 4 كر 1 لجح لسري و موادت أعظم أَمّةَ على الأرض 
د ا انق لد دوا ا لي أناس يموتون جوعاً في أجزاء من 
العالم ٠‏ في حين أنه يدفع مال لآخرين كي لا يزرعوا محاصيلهم» , بحطن الهواة تجلسون فى 
بيوتهم يلعبون الغولف الإليكتروني بدلا من الشيء الحقيقي ؛ 05 

8 


على آنانن ققطا برغئواة يساول أعقناب مخطلة تنس . إن أنانئ الممتغيل ر سيط شكون 
أيضاً ‏ من أحوالنا جميعها باعتبارها أساطير خيالية . 


ومع ذلك؛ فإِنٌ الباحثين عن الحقيقة لا يملكون إلا أنْ يضحكوا مجتنبين الحَرَج من 
روايات الكْتّاب السومرييّن الذين تم البرهان على أنّهم كانوا غاية في الصحة في الكثير من 
تقاريرهم . تماماً مثلما أن الدلائل الغالبة حول السيطرة التآمريّة في الحكومة:» والتّجارة؛ 
ووسائط الإعلام لا يمكن تجاهلها . 

من المذهل أنَّنا فلك هذا الكّم الكبير من المعلومات اليوم. عَبَرَ ستيتشن عن إعجابه 
بأشخاص غير معدودين من لا يتغنى بهم الذين ‏ بذكاء أو بغير ذكاء قد حفظوا المعرفة 
القديمة بالشكل اليد الذي فعلوه» فاعترف يقول : “أخذين بعين الاعتبا رأنٌ مذه النُصوص 
القديمة تأتي إلينا عبر جسر من الرّمان يمتدٌ رجوعا ا 00 
يُعجب بالكَنّبة القُدماء الذين سَجّلواء ونُسَخواء وترجموا أقدم النصوص, وكما أُنُهم -كا 
في الغالب ‏ عارفين ‏ حَنَا ‏ ما كان يعني هذا التعبيرء أو ذلك الاصطلاح الفني, هم 
كانوا ‏ دائماً ‏ مُلتزمين بتمسكهم بالعقائد والتقاليد التي كانت تتطلب أدقٌ صيغ الترجمة 
التصوص التموضةة. 

ولقد أشار . أيضاً ‏ إلى التماسك الدّاخلي لرواياتهم» قائلاً: “إن التعبير بأَنٌ أول مَنْ 
أ سس مستعمراتر على الأ رض كانوا واد فضاء من كوك بآخ ر لم يذكره السومريون من غير 
وبل ففي نص بعد نص ١‏ وكلما تم تذكر نقطة البداية, كان دائماً يُذكر هذه. . ال 432.000 

فيل فبل الطوفان العظيم: ال 18© 2117 ؛ حيث مبط ' أتقياء السكُن الصّاروخيّة” إلى الأرض 

ومن الممكن أنْ تبدو هذه المفاهيم غريبة للبعض» ولكنٌّ الكثير من النّاس اليوم ‏ 
يعتقدون ‏ بِقُوة ‏ أن هذه الّسخة من التاريخ سوف تصير في الُستقبل القريب ‏ شائعة 
ومنتشرة؛ وسوف تُدرس وتَعلَّم في الثهاية في حلقات البحوث والجامعات ومراكز 
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العلوم . ولقد سعت اختراقات علمية مُفاجئة في علم القلك» والعلوم الإنسانية. وعلسوم 
الصريات فقط ‏ لتدعم فرضيات وأطروحات ستيتشن وآخرين. 

ولم تقصد واحدة منها أن تُدكر وجود قُوَة كونيّة خالقة الله الكل الُْطلّق» أو أحدية 
جميع أشكال الطاقة وا مادة. الذين يتم الاتّصال بهم من الراكب الفضائيّة يوفو 00170 
ال 5ءع1 201:14 والخطوفون يخبروننا - بشكل موحد أنه حنّى "الغرياء" الفضائيين: الذين 
واجهوهم, يُصرحون -أيضا ‏ بوعيهم بوجود كائن أعلى. 

معرفة هذا الإله الواحد» الذي لابد أنّه قد خَلَقَ الخالقين الآنوناكييّن» بالإضافة إلى 
الوعي بأنّهِ يوجد ثمّة المزيد للحياة من هذا الوجود المادّي الُسطّح » يتم التَغذيّة به والتّدشئة 
عافد يتقان باذ ىوض النقلداف 150 حميعواء :ويدون تقلا فإ نل مفتاشيع مطافز يه 
دوع دلهذة القفة بأحيفيهاء ولك هذا لسن ضهن تطاق :هذا العمل 

إن التفسير السّومري للخَلْق وأصل الإنسان هوغاية في الإقناع. فهو ليس فقط - 
متماسكاً من الداخل » ولكئّه ‏ أيضاً ‏ مدعم بالدليل القوي من أنحاء العالم جميعها. وهو 
أيضاً ‏ يزودنا بالتفسيرات المعقولة لبعض غرائب وأسرار الأرض الأكثر إبهاراً. وهو فقط ‏ 
يبدو أكثر معقوليّة من الكثير ما توصلت إليه العقلانيّة من خلال العلوم السّابقة . 

وهكذا؛ فقد وصلنا إلى سر الأسرارء العرفة السرية الخفيية ‏ التي تم تمريرها إلى 
الأرض عبر العصور من خلال مدارس الأسرار والنظمات السرية ‏ وم و لايؤكد ‏ فقط - أن 
الجنس البشرى ليس وحده في الكون , ولكنء ثمة أيضا - نكاء غير بشري كان له يد على 
الأغلب -في خَلقنا. انظر (برنامج الغرباء) 190:14 4/16 - هاب ركولينزء 1997: لزيد 
من النّظر في ظاهرة الأجسام الفضائيّة يو فو 11170 وصلتها بالحكومات الحديثة والنظّمات 

إِنْ فكرة حضارات قديمة متقدمة همي -في الحقيقة ليست فكرة جديدة . في 
عام1882» خلال زمن الجهل والإنكار الكامل لوجود كائنات خارج أرضيّة» كنب العالم 
إغناتوس دونلي في كتابه (أتلانتيس: العالم البدائسي ) يقول : إن آلهة وآلهات الأساطير 
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القديمة كانو/ فى الواقع ‏ ملوك وملكات أتلانتيس. التى كانت حضارة نات تقنيّة عالية 
سابقة على الطوفان » والتى جاءت منها الجتمعات البشرية اللأحقة جميعها. 

فريدريك سوددي» الكيميائي البريطانى الحائز على جائزة نوبل الذي أسس التظائر 
لتحديد العمر الجيولوجي » كُتَبّ في عام 1909: يقول : “أعتقد أنه قد كان ثمة حضارات فى 
الاض ىكانت تعرف الطاقة الذْرية ‏ وأهم ‏ بسبب سوء استخدامهم لها دُمروا جميعا". 

الكاتب السّويسري إريك فون دانكين ‏ رغم أنه قد انتقد بقسوة من قبّل علماء ومتّظّري 
تيار السائد ‏ كتنب كُباً شائعة ‏ بشكل هائل ‏ حول الزوار من خارج الأرض القّدماء؛ أو 
الرواد القدماء؛ مبتدئاً في عام 1970 . 
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الاكتشافات اللأحقة الآركيولوجيّة وفي علم الإنسان قد زادت في دَعْم نظريّات 
دانكين . وكُتّبّْ دانكين ‏ مؤخراً . في عام 8؛» يقول: "حينما كانت السغينة الأم العملاقة 
للفضائيَيّن تطوف في مجموعتنا الشّمسيّة » اكتشف الفضائيون على من السّفينة فيضاً من 
شكال اطي سيعيا» كانهو عيدنها اجداة ةا البداد رف ميولة1اك 4 ان القرياء أخادوا 
واحداً من المخلوقات» وغَيّروا في جيناته . لم يعد في هذه الأيّام مثل هذه الفكرة التي 
لا تخطر على البال. 

ويرى بعض الكّتّاب ‏ مثل تشارلز فورت ؛ ويليام براملي » وديفيد إيك » و أر إيه بوليه ‏ 
البشرَ على أَنّهُم ليسو أكثر ‏ بقليل ‏ من قطيع من ا حيوانات تحت سيطرة أسياد غرباء . 

في عام 1989» قال براملي : "تبد و الكائنات البشرية أئها جنسٌ عَبِدُ يذوي على 
كوكب معزول في مجرة صغيرة". وتابع : “وحال الأمر هكذا. فقد كان الجنس البشري 
- يوماً - مصدر عَمَالة لحضارة خارج -أرضية » وهو ما يزال ملكا لها اليوم. لتستمر في 
سيطرتها على ما تملك , ولتحافظ على الأرض كشسيء من السجن», تلك الحضارة الأخرى 
(الحرّاس) وَلْدَتْ نزاعا لا ينتهي بين الكائنات البشرية. وعرزت الفساد الروحي البشري, 
وأقامت على الأرض ظروفا فيها مشقات مادية مستمرة. استمرت هذه الحال لآلاف السنين : 
ومازالت مستمرة اليوم". 
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"والخلاصة". كُتَبّ إيك في 21999 يقول: "ثمة جنس سلالات مُتبادل الستزاوج 
[ « ملكي » هجين زاحف - بشري ]... تفت مَرْكَرَتها في الشّرق الأوسط والشّرق الأدنى فسي 
العالم القديم و على مد ىآلاف السّنين» ومُنذ ذلك الوقت وصي تمد قُوٌّتها عبر الكوكب... 
خالقة مؤسسات مثل الأديان لتسجن عقليا وعاطفيًاً الجماهير » ونُوجههم في حروب بعضهم 
ضد بعض" . 
عبر الكاتب بوليه عن رأيه قائلاً : "لقد تم تكييف الإنسان لد ةآلاف السنين ليُنكر 
حقيقة أسلافه » وكمسكن مُلظطف فقد طُوْرْنَا نوعا مُلائما من النسيان. لقد قبلا تفسير التاريخ 

استنتج الصحفي تشارلز فورت في عام 1941: قائلاً: -أعتقد أننا ملكيية لآخرين . 
يجب أن أقول إِنَّنا ملك لشيء: وأنَّه ذات زمان لم تكن هذه الأرض أرض أحد من البشر؛ 
وأنّ سَكَّانَ العوالم الأخرى اكتشفوهاء واستعمروهاء وتحاربوا ‏ بعضهم ضدّ بعض ‏ على 
امتلاكهاء ولكنّها الآن مملوكة لشيء ما. .". 

تدر الآواق اللتوروهتى كنت أن الآلية الكدما عقن أن محتاولرا التساظ علي 
طروي البوع ككتي يقؤلن "آي واتعيل متهم فكقة آنا جبرز زاغما الدالسع أن نيو 
'وعلى العكسء ربّما يكون ثمَّة القليل من الفائدة للآلهة الذين يعلنون ‏ حالاً ‏ أنفسهم 
للجماهير . وربّما تنتشر أخبار عن عودتهم على أساس ال حاجة للمعرفة؛ حققة أن ققهل:. 
القلذل و قادة العنالة ركيون ممموك! لوه الاق زات متوف »ور ما يدو أن اللياة عور 
بشكل عادي »؛ ولكن ؛ ببرتامج سياسي جديد. ريما نتتحرى ونتتبّع وجودهم في أحداث 
لايمكن شرحهاء في التغيرات في سياسات الحكومات أو أفعالها العسكريّة التي لا تبدو 
منطقية تاماء وربما في الزيادة في سرّئيّة الحكومات". 


ع١‎ 


كُتَاب آخرون, مثل ماسون هول وماكى» بالإضافة إلى ويبستر المسيحية» تَنَبُعوا 


-أيضا -العرفة السرية رجوعا حنّى ميزوبوتاميا 5 ولكتهم رأوا الفارق بين البشر وغير 
البش ركالصّراع اليتافيزيقي بين القور والطلام. 
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سألت ويبستر في العشرينات : “كيف يمكننا أن نتجاهل وجود قوة سريّة غامضة 
عاملة في العاله؟ .قد رُوْدَ الأفراد, والطوائف . والأجناس الشتعلة برغبة السشيطرة على 
العالم» بالقوى التقاتلة للدمارء ولكن؛ تكمن وراءهم القوى الحقيقة للظلام في صراع خالد 
مع قوى النور” . 

قال ماكي بأنْ المعرفة القديمة كانت مركّبة من 'حقيقتين دينييّن عظيمتين' ‏ وَحْدَة الله 
وخلود الروح . لاحظ أن الؤسّسات” ا ماسونيّة الأقدم تَتَبّعَتْ هذه ا معرفة الخضيّة أو 
"العم" كما تُسمَى دائماء من [أبي نوح ما قبل الطوفان ] لامك وحنّى [ القائد السومري 
الأسطوري ] التُمرود» الذي اخترع صَئْعة ا ماسونية عند بناء برج بابل [ حلّى اسهندس ] 
اليوناني يوكلايد : الذي أسسها في مصرء؛ حيبت تم جَلبهًا من قبل بنسي إسرائيل إلى 
اليهودية : وهناك أيض تم تأسيسها ثانية - من يبل داود وسليمان, في مبنى الهيكل... 
وتم جَلَبهَا إلى فرنسا... وصي غأخرى من طوائف الإيمان بالقوى الخفية. 

وذا ها كاتف التسيخة السومرية لتاريخنا صحبيحة + إذن ريما لايدال الآنوناكتن هناء 
تحت أقنعة مُختلفة مبئية على تكنولوجيا متقدمة . بعد كل شيء » وفي حين أن دمار سدوم 
وعمورة يعود في زمنه إلى 4000 سنة بالنّسبة إليناء فإنّه لا يشَكّل أكثر من سنة بقليل بالنسبة 
إلى الآنوناكيين . 

ومهما كانت الحقيقة , فيجب أن نكون حَذِرين من القادة الذين يسعون ‏ سواء بالمُوة ‏ 
أو بالاستغلال, أو بالخداع ‏ إلى تحريك الناس جميعهم إلى وجهة رَبما لا يرغبون في 
التَوجّه إليهاء وربّما لا تكون مُفيدة على الإطلاق. 

يجب أن نعترف أنّه في حين أن الكثير من "القادة” ليسوا في الحكومة؛ فإنّهم رَيّما 
بُسيطرون على حياتنا أكثر بكثير من أي بيروقراطي صغير ضيّق الأفق بسبب القَُوَة الجامحة 
التي يملكونها على ما نرى ونسمع . 

في الاضيء كانت الحروب والأديان تُستخدّم بشكل ناج حكألية للسيطرة. الييوم 
بالأسلحة النُوويّة التى تجعل الحروب الشَاملة غير واردقء والدّين النظم ببهت ويتضاءل : 
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فإنّ الاقتصاد -كُوّة الال -صارت هى طريقة الاختيار للسّيطرة على الجماهير من قبل النُخبة 
الذاخلية للمنظمات السرية. 


الأخبار السيئة هي أن معظم ما تم تقديمه في هذا الكتاب هو صحيح. والخبر الجيد 
ه وأتك تقرؤه. الأمر الذي يعن ي أن الؤامرة التي عمرها قرون للسيطرة على مصير الجنس 
البشري لم تُحَفق بعد النجاح الكامل: رغ مأنْ إشارات الإنذار هي في كَل مكان. ولقد وَصَفَ 
الكاتب جور جأورويل مسن وجهة نظره عام 21948 صورة للمستقبل عل ىأنّه “حذاء 
يضع ختمه على الوجه البشري إلى الأيد” . 


ولتحرة دحل الآلفته الثالقة دريو أن ثمة فكر ا تخديدا »:وأفكارا جدندة » ودر فة معديدة 
تدفعنا إلى الأمام في خطو متزايد أبداً. ون أن وححهنة نل عالنا ومتظووتتا العقلية متطور 
باستمرار إلى نماذج جديدة كاملة من المّهُم » في أوقات يبدو أنّها غير عادية . 

فقط ؛ في الأشهر القليلة الأولى لعام 41999 قُدَّمِ لجمهور تلفزيون محلّي عدد من 
البرامج المنوعة مكرسة للمؤامرات الحكومية» والأجسام الفضائيّة يوفوز 877016 والاتّصال 
مع الفضائييّن» والغُرف» والأنفاق الجديدة المكتشّفة داخل الهرّم الأعظم» والإمكانيّة 
الواضحة لوجود حضارة قبل تاريخية متقدّمة بشكل عال على الأرض» مع الوَعْد بالمزيد 
من الاكتشافات القادمة . 

الكثيرون مثا ينظرون إلى الجهة الأخرى» آملين أنَّنا لن نُضطرَ إلى التتعامل مع الأسئلة 
اموسّحة للحقل التي تملبها لعرفة الجديدة. نحن نجتنب هذه المروض التلفزيوية ولب 
التي قد تكون قادرة على قَلْبٍ منظومتنا العقلية . 

ولكن؛ لا فائدة من ذلك. نحن نسمع عنها في المناقشات المكتبيّة» وعروض محادئات 
الراديو» وحتّى ‏ أحياناً ‏ كمقطوعات صغيرة في وسائط إعلام التيّار السّائد. نقاش المواضيع 
التي كانت ذات مرة ‏ ممنوعة » هي الآن ‏ أمر شائع . 
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إذن؛ ماذا يمكن فَعْلُهُ في هذا العصر الْمتميز بالقَّفْر الزوحي في وسط الثّروة الماديّة 
الهائلة . 

المعرفة هي حَقَاً قوة. لقد حان الوقت بالنُسبة إلى أولئك الذين يرغبون في الحصول 
على الحُريّة الحقيقيّة أنْ يجهدوا أنفسهم, ليردوا بالحرب ضدّ القوى التي ترغب بالهيمنة 
من خلال الدتخويف والتفريق . 

وليس من الضّروري أنْ يتضمن هذا عذْفاً. بل يمكن فعلة بطْرّق صغيرة بسيطة. مثل 
عدم تمويل عربة الؤسّسة الرياضيّة الحديثة. وإلغاء البطاقات البنكيّة جميعها ما عدا 
واحدة. وعدم اختيار رَهن جديد. إطفاء ذلك ال :1/07 (التلفزيون) لصالح كتاب جيد. 
وطرح أسئلة, أو الكلام العَلني في الكنيسة أو الكنيس. وحضور مجالس المدرسة واجتماعات 
مجالس المدينة. والتّصويت للمُرشّح الذي يملك أقلّ المال. والتَعلّمِ عن حركة المحلفين 
العارفين تماماً.ء واستخدامها عند الحاجة عموماً. وأن يتحمل المرء مسؤوليّته عن أفعاله. 
ورغم الإعلان الكُلَىُ الوجود لليانصيب ‏ المقامرة المشروعة قانونيًاً من قبّل الحكومة ‏ فإِنَّه 
ليس ثمّة غداء مجاني. إن التَخلّي عن قُوّة الفرد على أمل الرّاحة والأمان قد برهنت أنَّها 
تقود ‏ فقط ‏ إلى الطغيان . 

إنّه وفت الحقيقة . حول ماضينا وحاضرناء حول عَنْ يحكم حَنَاء وما يحدث فعلاً لهذا 
الكوكب باسم التَقدّم والفائدة أ والرّبح. أحبٌ بلك كثيرا؛ بحيثُ تتجاوز الشّوفينيّة (القُلوٌ 
في الوطنيية) ووخزات الصّوت لترى بقُوة الحرمان/الجريد والفساد الوحي بالخوف داخل 
الحكومات الوطنيّة والأوليغارشيّة (حكومة القلة). مثل هذه الحقيقة يجب أن تُجعل 
متوافرة لكل واحد. وليس ‏ فقط ‏ للاستخدام الاستغلالي لنخبة النظمات السرية. 

زَمَنَ السريّة دنا من نهايته. 

لا تنتظر وسائط الإعلام المترابطة ال مسيطّر عليها لتعلّمك وتشرح لكَ. اقرأ 
واستمع لكل ما تصل إليه يدك؛ وابحث عن مصدر معلومات بديلة: على 
الإنترنت؛ في البرامج الموثقة؛ في القميافاتقديية كنات قير التمليدية: اقرأ 
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وراقت اللأقنناء القن هاده - له دراقبهاء كم تشعر وندمر بهووء اسشههم السوير 
#ومبيؤةرهدرة الله السماة الدماء": رمن الأهه هن ذتك» هو آن تستشتعر ما هو 
صحيح وحق في قلبك» في روحك؛ وفي كيانكَ الأعمق. 

وتذ حر انه يقن نر عكلنه الخدر وهنا السّرّموجودٌ في أيدي عامة 
الجماهير بمعنى أننا: نحن أكثر منهم. وأنَّنا نحصل على المعرفة بشكل يومي. 

هذه المعرفة تأتي من مبادرة الفرد؛ وليس من الهيئات الحكوميّة» أو ممن 
يُقال إِنّهم "الخبراء". وإذا ما رغب المرء ‏ حقاً ‏ بأن يكون حراًء فيجب أن يكون ثمة 
أولة محف عدن اللحقرظة 1 حدون مسا عدة ا لستوراء كا جورف : أو الأ عاد سين 
المتكبرينء أو النقاد ومَعَلّمى وسائط الإعلام» أورجال الدين أو الُرشدين 
الروحيينء أو القادة الحكوميين. إذ ثمّة لجميعهم برامجهم الخاصّة التي 

المبتكرون الحقيقيون مثل توماس إديسون؛ إلكساندر غاراهام بل؛ و بيل 
غيتس لم يخضعوا تفكيرهم للحكمة أو المعرفة التّقليديّة. مثل هؤلاء الرّجال, 
وثمّة الكثير من أمثالهم؛ يصنع كُل فرد منهم مصيره أو مصيرها بيده. نحن 
كائنات خلاقة مبدعة؛ ونرغب في أن نخلق أفضل عالم مُمكن لأنفسنا. ولكن 
هن مس هين عند سا 'قكون العمدره الأواعية سرت امات مكلومات كاقهسة اق 
يفافلتة مضو لتفرين الحوف والتقرقة: 
ثمّة ‏ اليوم ‏ أناس أكثر ممن يرغبون بإخلاص في السلام والحب الأخوي 
من أي زمن سابق. ولسوء الحظ؛ فإنَ أولئك الذين يُكافحون من أجل السلطة 
والقوة والهيمنة عادة ما يحققونها. وهم يريدون الحفاظ عليها. ولكنْ وقت 
القوة الوحشية قد مضى. إِنّهم يستطيعون اليوم الهيمنة على 6 بلايين عضو في 
المجتمع الإنساني ‏ فقط ‏ من خلال الخداع والسّرية: حالما تكون قد وجدت 
الحقيقةً الخاصة بك التى يستشعرها قلبك؛ فإِنَ تلك الحقيقة يجب أن يتم 
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ّ 1 6 - 0 7 5 
التشارك يهاء من أجل رفع حجاب السرية الذي يساهم بنشرالجهل: 
والخوفء والتشويش؛ والإرباك في زمننا؛ ومن أجل خلق روح جديدة من التسامح 

والتوحد معا. 


وكما جاء فى إنجيل يوحنًا 8: 32: 


( السو ف تعر ف حقيقةء واحقيفَةسوف نماك خ] "1 . 
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حة تفصييّة إلى الحكتاب 


إهداء الدار 7 مقدمة المترجم 9 
الحكم بالسر 15 انتبه! 15 


أسرار الحكومة» والتاريخ الخفيء والدين الخفي ؛ وأسرار القّروة» والأسرار التي نادراً ما تُسجل في كب 
التاريخ . المؤامرة, وهي النشاط الذي شحبَتَه وسائط الإعلام طويلاً ؛ بالرغم من حقيقة أن التظام القضائي 
الأمريكي يدين باننظام أناساً بتهمة المؤامرة الإجرامية .هل الُنظّمات السرية موجودة فعلاً ؟ هل ثمّة ‏ حقَا ‏ 
حكومة سرية ؟ وهل ثمة مؤامرة عالية شاملة مصممة على تدمير الحرية والدئموقراطية ؟ أم أن مشل هذا الككلام 
لعل لق “بالمؤامرة والمتآمرين” هو كلام هائم غير عقلاني . 
من حقاً يحكم الولايات المتتحدة؟!. 17 مسألة حولالمؤامرة ‏ 19 

1 التخطيط بشكل مشتر ترّك وسري » وخصوصاً لارتكاب عمل شرير أو غير شرعي . 2-التّخطيط أو التَآمر 
بشكل سري . تعريف سيّيء » والآخر أقل سوءاً مفتاح المؤامرة الشريرة يعتمد على القصد والهدف من السرية . 

«هم » لا يسمحون بذلك. «هم » يجدون طريقة لاصطياد وتعذيب كل من يحاول. «هم » يبدون 
نهم مجموعة صغيرة من الناس الذين يعرفون بعضهم بعضاًء ولكن الكثير منهم غير معروفين للجمهور. 
«هم» يدخلون ويخرجون في الوظائف الحكومية . القُوَة هي وجه من وجوه الحياة في أمريكاء ولكن معظم 
الأمريكيين مبعّدون عنها . السريّة هي أداة القوة الرئيسة . تبدو الحكومة نائيّة» ومع ذلك؛ فهي بشكل ما 
مستبدة . إِنَّا ‏ بشكل متزايد تُعزل بعضنا عن بعض - ملتصقين أمام أجهزة الكومبيوتر وشاشات التلفزيون ؛ 
أو أسرى وسجناء وراء زجاج السيارات . وس و ا 
الحديثة. .. تُحاول التظريات القائلة بوجود مؤامرة إعادة م تجميع القطع بعضها إلى بعض 
حكم بالأقليّة 7 

النخبة وليس الجماهير تحكم أمريكا". لقد تطورنا إلى مُجتمع يتألّف من طبقتَيّنَء لا يملك أهله ثقافات 
جامعيّة » أو مهارات فنية» وهم يسقطون على جانب الطريق . الجمعيّة اكلكيّة البريطانيّة للشّؤون الدوليّة 
مجلس العلاقات الخارجيّة » والهيئة الثّلائيّة . منظّمات سريّة مثل الطبقة المستنيرة 1111810841 الجمجمة 
والعظام تعدو 240 اانعاى, انان مالطة 81218 01 داداعذامع1 , والدوائر الداجلة للماسون الأحرار. 
وجهة نظر من القلة 31 

لا فائدة من الانكارء ومن المستحيل الإخفاء» أن جز ءا كبيراً من أوروياء وجميع إيطاليا وفرنساء وقسماً 
كبيراً من أمانيا المجزة عض التظر عن بلدان أخرى إِنّما هي مغطاة بشبكة من هذه النظمات السرية . 
المتخلوات السرحة الحدودة 39 

الرئيس جورج بوش كان عضواً في الهيئة الثَّلاثيِّة» وعضواً في 078©» و أخاً في النظام الغامض 
لكل الموحية والعظام 6م80 لمة المعاك . 
الهيئة الثلاثية 41 
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إن ما يعزم الثلايون عليه في الحقيقة هو خلق قُوة اقتصادية تشمل العالم كله ؛ وتكون منفوقة على 
الحكومة السّياسيّة لدول الأمم المعنية . وكمديرين وصانعين لهذا النظام فإنّهم سيقودون العالم كُلّهِ. 
مجلس العلاقات الخارجية 54 

العولة لم تبدأ بالهيئة الثَلائيّة . إن مفهوم مُجتمع عالم واحد يمتد رجوعاً إلى أبعد من القرن العشرين : 
ولكنّها بدأت مركزة في جَد الْمنظّمات السريّة الأمريكية الحديثة؛ مجلس العلاقات الخارجيّة 078 . 


آل روكفلر 05 ال ضورعان 86 
آل روكشيكك 1 أسرارالمال ونظام الاحتياط الفيدرالي 100 
بناء الامبراطورية 119 

لقد كان أحد آل روثشيلد هو الذي ساعد في خَلْقَ دولة إسرائيل . المعهد اكلكي للشؤون الدوليّة . 
المواتد المستديرة نو سكن 129 


نذات ملع الدواقه الستدي: كدجنوهة لشو قات تسا ا لل كلت غادى ليو ل عط ورط 
المستنيرين والماسونيين الأحرار في الدوائر "الداخليّة" و“الخارجيّة' للمُدخَلين (أو المْتَخَبِين) في حين أن 
الذائرة لكات جية كانت تُسمى مُنظّمة المساعدين/ أو الأنصار. 
المؤسسات المعفية من الضرائب ووكالات الأيجدية 145 

يوجد ‏ اليوم ‏ أكثر من أربعين ألف مؤسسة معفيّة من الضّرائب تعمل في الولايات المتّحدة وحدهاء 
مُعظمها يُعلن نواياه الأكثر جدارة بالمدح والثّناء. ومع ذلك؛ فإِن الكثير منها يمكن أن يرى مؤيّداً لبرامج 
المنظمات السرية المتعلّقة بالعولة والحكومة المركزية . 
إنها أخبار لنا 153 

في حين أن وسائط الإعلام الجماهيريّة لا تعمل بالسّرّء فإ بناءها الدّاخلي وعمليّاتها تبقى 
غامضاً على معظم الجمهور. ولا يمكن التقليل من شأن نفوذها وأثرها. 
تعلفق 01 آثارأصابع المؤامرة 165 

الحرب هي مضرب كرة التّتس. . . . وهي بالشّكل الأكبر مسألة مال. المصرفيون أصحاب البنوك يُقرضون 
المال لبلاد أجنبية » وعندما لا تستطيع هذه الدول أنْ تدفع » يرسل الرئيس أساطيله الحربية لتحصيلها 
تقرير من جبل الحديد 167 

وهو مؤسّسة تحت أرضية 'ملجأ نووي” قرب هدسون» نيو يورك » موقع معهد هدسون» الذي 
حرق هده بالامركو اتام خلس الحلاقاك خاي . هناء في حال هجوم نووي . 
الخليج الفارسي | العريي |: 172 

قد أشهرتَصْرٌالمخحالفين في الخليج الفارسي [ العربي ]. الحرب عام 1991 على نفخ الأبواق من قبل 
وسائط الإعلام الجماهيرية الأمريكية » ولكن الأفعال التي قادت إلى هذا الصراع تم نقلها بشكل ضئيل طوال فترة 
التّغطية . تضمنت هذه الآليات أناسآفي مُنظّمات سريّة ؛ وأشارت إلى عَرْضٍ للأحداث مُختلف كثيراً في الحرب 
عن تلك التي تم تقديمها للجمهور . 
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من يدفع الثّمن؟ 177 

في أوائل 1999: جاء في تقرير أن واشنطن قد استخدمت سُظّمة الأمم التْحدة 5001 /00] لتزرع لوقع 
إليكترونية في وزارة الدذفاع العراقية (بتتاغون العراق) ومسؤولين أمريكبين آخرين أكّدوا الكثير من تُههم ريتر. 
فييتنام 0.2 جون إف كينيدي عارض العلمويين185 

الجواب على اغتيال كينيدي هو بنك الاحتياط الفيدرالي. من الخطأ أن تضعوا اللّوم على مسؤول 
14 جيمس آنغلتون. إن هذه فقط إصبعاً واحداً من اليد ذاتها. الناس الذين يَقَدّمون المال هم فوق 14©. 
دائما مع إل بي جيه: 101 التجارة مع العدو: 200 
كوريا: 03 بروزالنّنظم النازي / النازيّة: ‏ 210 

مهما صعب الأمر على الأمريكييّن الذين تربوا على الأفلام والمطبوعات الدعائية لزمن الحرب والمكرسة 
فقط لتكنولوجيا الحرب والمعارك» فإنٌالحرب العالمّة الثانية كانت .بشكل واسع -نتيجة حروب داخلية بين 
الْنظّمات السريّة المؤلّمة من رجال الأعمال الأثرياء الني قادت في التّهاية إلى توثرات دوليّة أثارت حرياً مفتوحة . 

بعض بروتوكولات حكماء صهيون: 

'لقد حَدَعناء وأريكناء وأفسدنا شباب الجماهير من خلال تنشئتهم وتربيتهم على المبادئ والنظريدات 

التي نعلم نحن أنّها زائفة ..'. (البروتوكول 9©. 'ولسوف تُدمر بين الجماهير أهميّة العائلة وقيمتها 
التُعليميّة والشقيفَية . (البروتوكول 10). "ما هو الدور الذي تلعبه الصّحافة اليوم؟...إنّها تخدم أهدافاً 
أنانية.... هي دائماً تافهة» مبتذلة» غير عادلة» كذوبة» وأغلبيّة الجمهور ليس لديهم أدنى فكرة ما هي 
الأهداف التى تخدمها الصحافة حقاً. لسوف نسرجها ونلجمها بشكيمة مُحكمة...ولن يصل إعلان واحد 
إلى الجماهير بدون صبطنا وسيطرتنا...". (البروتوكول 12). “الحاجة إلى الخبز اليومي تُجبر الجماهير على 
البقاء صامتة , وعلى بقائهم ناما ليدين. .. ولكي لا تتمكدّن الجماهير من أن تحزر أو تُدرك ما هي 
عليه فإننَا ستزيد في صرف انتباههم بالتمئع بالتتسالي» والذّهوء والآألعاب» والعواطفء؛ والأهواء [ لم 
يكن ئمّة التلفزييون في ذلك الوقت ]انها فصر اناس . مترعان ما سنبدأ من خلال المتحافة باقتراح 
منافسات في الفنون؛ وفي الرياضة بأنواعها جميعها. . '. (البروتوكول 13). 
التيوسوفيون, والثوليون, ومنظمات سرية أخرى: 2220 (قدومالقائد ‏ 227 

وجد إيكارت قائده في شكل عميل مُخابرات جيش جاء ليِتَسَّلّل إلى الحزب ‏ وهو رسام فاشل 
نمساوي المولد اسمه آدولف متلر» وُصف ذات مرة بأنّهِ « ابن التنويرية » ”. 
مجموعه دعم هيتكر 235 

شرودرء الرأس القوي لشركة البيت المصرفي جيه إتقش شتاين في كولن. صار هنري فوردء صانع 
السيارات . جوزيف بي كينيدي كان داعماً أمريكيا آخر لهثر. 
تَحَوَلٌ حظّ هيتكر 214 

في ذروة قوته» تمت خدمة أمريّن هامين يتعلّان بوَضّع هتكر. بعد الطيران الغريب تنائبه اللّمانت رودولف 
هيس إلى إنكلترة» انقلب هتلر بشكل رسمي ‏ ضد الإيمان بالقوى الخفيّة : وانقلب النظام العالمي ضده. 
اليابان في مواجهة الجدار 217 
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كان من الواضح أن الولايات المتُحدة الأمريكيّة كانت القُوَة الوحيدة القادرة على إيقاف التُوسع 
الياباني في المحيط الهادي . في أيلول من عام 1940: أصبحت اليابان شريكاً مع ألمانيا وإيطاليا في الاثفاق 
القلائي » الذي تعهد بالتّعاون المشترّك في حال دخول الولايات التحدة الحرب . إن مصادر في مُخابرات 
الولايات المتّحدة أخبرته في 6 ديسمبر/ كانون الأول أن الحاملات اليابانية قد كانت فقط على بعد 400 
ميل شمال غرب هاواي  .‏ أثناء التحقيقات بعد الهجوم» شهد المارشال ووزير الأسطول فرانك نوكس 
كلاهما بأنّهما لم يستطيعا أنْ يتذكّرا مكان وجودهما ليلة 6 ديسمبر/ كانون الأوّل. ولقد كُشف ‏ فيما بعد 
أنّهما قد كانا كلاهما - في البيت الأبيض مع روزفلت . 
الحرب العالية الثائية 254 

أدرلة توكو ارب اكنال رأنهه قن نعو - :لوحال الفركيظافاي »+ اللخلوق النقانت من اللسطرة. 
ولقد نوا كرههم للشّيوعيّة وعداوتهم للإمبراطوريّة اليابائيّة» في الوقت الذي كانوا يتحركون فيه لإيقاف 
الرّجل الذي تعهد بإزالة المستفيدين من الحروب» والماسونيين الأحرار» واليهود؛ والمصرفيين العا ميين. 
تجارة كالعادة: 25 الحرب العالميّة الأولى 263 

بشكل مناقض لنصوص كتاب المدرسة الثّانوية أن الحرب قد تَنَجَّت عن قتل الآرتشي دوق التّمساوي 
فرانسيس فرديناند من قبل صربي في عام 1914؛ فإن الباحثين قد وجدوا أن التخطيط لهذا الحريق الهائل قد 

ذا قل سترات كثره من اكط لقم وهويي وثانة .كمف تورط اغضافمع ميات شر ةا 


التحفيز للحرب 2069 
اع ردن حر بي بأن أوامره قد كانت خدعة لتوريط أمم أخرى في الحرب . 
الّورة الروسية 216 


نه حم فير من الوقائق التي شير إلى آل الثورة الروسية دبل وبلق لوعي قلفه قد نفنأً عبن 
مُؤامرات غربية بدأت حتّى قبل الحرب العامية الأولى . 
روز الشوفية 203 

كانت الكثير من النظّمات السرية المختلفة متورطة في الحركة التي قادت في النتّهاية إلى الشيوعية . 
وأحدة من أقدم هذه الحركات م كانت الكاريوناريين: أمقموطمق0 أو « حارقو الفحم »» من إيطاليا في 
المصيون الوسيطن ون لاع على السغرية و أرا فيز - ابن الرأسمالي هو الذي كان يدعم ماركس 
مآلا - بطل الطبقة العاملة -طوال حياتة: 
تعليق 8 التمرد والثورة 251 

لم يكن في ني الشّك في أن عقائد الإليوميناتي» ون مبادئ اليعقوبيّة» لم تتتشر في الولايات المتُحدة. 
على العكس فإنّه ليس ثمّة شخص راض قاماً بهذه الحقيقة مني . 
الحرب بين الولايات 204 

إن سيرة مُخولة من قبَّلٍ آل روثشيلد ذكرت اجتماعاً في لندن؛ حيث قررت 'نقابة العمل المصرفي العالمي 
أن تغري بالتزاع في الشمال الأمريكي ميد انون في الشراتيجة رق ل 0501 00ق 017106 . 
هيجان منظمة سرية 277 
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امن يكزؤهلى كنتت أفونا» لسوف يدوق هنا “تحن الفرمتان شكركا؛ وعكل ماف أن عدينانه فد 
بردت حدثه ؛ فلسوف نكشعا دماعَهُ خارج جمجمته؛ ولسوف نضعٌ مصباحاً داخل قشرة جمجمته 
الفارغة ؛ لقْضِيء روحة من هنا وحتى الجحيم' . 
ضرداة وكانيه 304 

نسي الجمهور الأمريكي ‏ في وقت الحرب بين الولايات ‏ الكثير من مؤامرات الْمنظّمات السريّة » وذلك 

بفضل الحركة المحادية للماسونيّة في أوائل القرن التّاسع عشر. 
الحركة المضادة للماسونية 309 

أوجدت منظّمة الماسونييّن الأحرار التي هي أقدم وأقوى منظّمة سريّة في تاريخ العالم لها قَدَما ثابنة في 
أمريكا في الأيام المبكّرة» وحتى إِنّها لعبت دوراً هاما في القورة الفرنسية اللأحقة ؛ التي كانت مبدئياً تحبا بسرور 
وقبول عظيميّن في الولايات التّحدة. نَمَتْ أعداد احافل الماسونية» وتزايدت العضوية . 
الثورة الفرنسية 315 

إذا ما أراد المرء الإشارة إلى حَدَثْ عالمي رئيس تبيّن أنه قد استّلهم من قبل آليّات المنظّمات السريّة» فإنّه 
لا يحتاج النظر إلى أبعد من القّورة الفرنسية . وبالرّغم من الاعتقاد الشائع بأنّها قد بدأت ثورة شعبيّة بسبب 
الافتقار إلى الطعام والتّمثيل الحكومي » فإنّ السّجلأت التَاريخية يبن بشكل واضح أن النّورة كانت قد 
أشعلت من قبل خلايا الماسونيّة الفرنسيّة والإليوميناتي الألمانيّة . 
اليعقوبيون والجيمسيون 3117 

مولام اُورتون الذي اسموة غان جدانة لوو من الا زيسطوفر طن توعان ساروا كرون 
باسم نادي اليعقويييّن . منْذْ ذلك الوقت» صار اليوريون جميعهم يُدعَون باليعقوبييّن. كان الملك البريطاني 
عير كتحي - ستيوارت جيمس الثاني اليد للكاثوليكية؛ قد خلع من قبل صهره الهولندي البروتستانتي 
ويليام أوف أورانج . . وهرب جيمس - الذي كان اسمه في اللأتينية نية جاكوبوس » ومنه جاء لقب الجخاكوبايتس 
(الجيمسيون) إلى فرنسا . 
السير فرانسيس بيكون وأتلانتس الجديدة 2324 

في أوائل القرن السّابع عشرء شق رجال مجموعتين متميزئيْن من الإنكليز طريقهم إلى الأرض 
الجديدة في أمريكا: “كانوا الماسونييّن «المستنيرين » الذين أسسوا مُستعمّرَة جيمس تاون ذات المصير 
التعييس , والمهاجرين المندينين الذين أصابوا نجاحاً في بلايموث . 
الثورة اللأمريكية 331 

"في الأيّام الصعبة لما قبل الّورة الأمريكية» كَدّمت سريّة ال محافل الماسونية للوطنيين المستعمرين فرصة 
الاجتماع والتّخطيط لاستراتيجيتهم . كان حزب الشّاي في بوسطن ماسونا بأكمله؛ يُدار من قبل أعضاء 
محفل القديس جونز أثناء اجتماع مُرجَّأ . وآخرون وصفوا المحفل بأنّه محفل القديس آندرو. كان من 
الواضح أن ثمّة شيئاً أعمق يقود القضيّة التّورية : لقد خرج القّوار ليَوسّسوا نظاماً جديداً كاملاً. . . . إن 
نسالة « من هوس واي الذورةالامككة هس تكردا مسالة دمر هوق 7#لدالسو:الاسنعها. لذن 
أمريكا. كان تشارلز تومسونء مَصّمم الثم العظيم للولايات المتحدة» ماسونياً» وعضواً في الهيئة 


313 


الأمريكية للفلسفة التي أسسسّها بينجامين فرانكلين ؛ وهي النظير الأمريكي 'للرفقة فيه ل البريظانية: 
الإليوميناتي (المستنيرون) 336 

كان الإليوميناتيون قد تلقُّوا تعليم المعرفة السريّة الحصريّة القديمة» وكانوا مُعارضين لما رأوا أنّه كان 
طغيان الكنيسة الكاثوليكية والحكومات الوطنية التي كانت تدعمها الكنيسة . 
الماسونية 316 

هي أكبر منظّمة سريّة عالميّة» وقد انتشر ت ‏ بشكل واسع مع تقدم الإمبراطوريّة البريطانيّة في القرن 

التّاسع عشر. وقد كان يوجد محافل ماسونية مؤسسة حتى في الصين تحت رعاية الحفل الإنكليزي الكبير 
بدءاً من 1788. ابتدأت الْمنظّمة الصينيّة الثّلائيّة السيئة الصيت كنظام ماسوني؛ مع واحد يدعى نظام 
السواستيكا أو (الصليب المعقوف) . 
الكونت سانت جيرمان وسحرة آخرون ١‏ 357 

إِنّه دجال مشعوذء أو إِنَّه ساحرٌ خالد 0 ٠‏ تكمن في مكان ما بين ذلك وذاك» رغم أنّه 
كان ثمة غرابة مُحددة اتصف بها الرّجل . 
المؤامرات الماسونية 362 

ويمكن قهم هذا التفكير بشكل أفضل من خلال تبويب حفنة من الماسونيين الهامين» بادئين بالرؤساء 
الأمريكيّن: واشنطن»؛ مونروء جاكسونء بولكء؛ بوكانان» آندرو جونسون» غارفيلد»ء تافت, 
هاردينغ » ترومان» فوردء وكليّهما تيدي وفرانكلين روزفلت . وماسونيين أمريكان شهيرين آخرين 
يتضمّون: جون هانكوكء بينيامين فرانكلين» بول ريفري » سام هوستون» دافي كروكيت» جيم بووي» 
دوغلاس ماك أرثر, 2-3 عار هوفر» و هيوبرت همفري . 
الكاسوقة قب اليس : 369 

إن الملاسونية قد قَدّمت للتّعاليم الخفيّة للأسرار العتيقة جسراً مفتوحا للعصر الحديث» جالبة بذلك على 
نفسها غضب الكتيسة والدولة على طريقها "نهم موجودون ليُدمّروا المسيحيّة عن بكرة أبيها. . ١‏ 
الرو زف كرو يون 306 

يظن التعظل أن لاود قلاتظورت عن تحدراك سرية أقلع للروز يكروه نه وى أخرة بريه معرقة 
قيل إِنَّها تعود في أصلها إلى القدّم. "كانت الروزيكروشيّة توليفة من التّقاليد السَرَيّة القديمة الْمسلّمة من 
البطاركة من خلال الفلاسفة اليونانيين» وأول قَابَالاة لليهود' . 
تعليق 31 المنظماتالسرية الأقدم 364 

لقد كانت معرفة فُرسان الهيكل بالتّاريخ القديم للمسيحيّة هي بلا شك واحدة من الأسباب التي 
دعت إلى اسطيادهمع وإبادتهم التهائية . 
فسان | لكل الخدس 356 

فروسية عسكرية دينية تُدعى (نظام فُرسان المسيح ومعبد سليمان الفقراء) تم تشكيلها في عام 21118 
عندما ظهر تسعة صليبييّن فرنسيِيّن أمام الملك بولدوين من القدس» وطلبوا منه أن يسمح لهم بحماية 
الحجاج المسافرين إلى الأرض المقداسة . وطلبوا منه ‏ أيضاً ‏ السّماح لهم بالبقاء في خرائب معيد سليمان. 
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عت الاستجابة لطلباتهم » وأصبح النظام يعرف باسم فُرسان المعبد» وسرعان ما اختصر إلى « نايتس 
تيمبلار » “للامصع1 تغطواهها أو فرسان الهيكل . 
الحشاشون 305 

هم ظائفة إسلامة مض ة طورت بناء قيادة هرمي ديكتاتوري تكق عن الملظمات البرة اللأأحقة 
جميعها . كانوا غاية في رداءة السّمعة والصّيت إلى حَد أنه إلى اليوم ‏ مجرد اسمهم يُعَدّ مرادفاً للإرهاب 
وانوت الماجن: 
صرفو وكا فرينان لمكن 402 

6 يسود و يويدب موسو ا فلقد 
كان فُرسان الهيكل هم الذين سبقوا في التاريخ آل روثشيلد وآل ميديتشي 
الكاثاريون 40 

الكاثاريون الذين يعني اسمهم الثقاة؛ حيث إنَّهم كانوا يعتقدون بأنّ أفهامهم الدينيّة كانت "أنقى' من أفهام 
الكنيسة الكاثوليكيّة » وإنّها كانت بشكل مثالي قائمة لتحصيل عقائد غير أورثوذوكسية . إن مفهوم مريم المجدليّة 
والمسيح كزوجيّن مدعوم بالكتابة الغنوسطية المكتشّمّة في نجع حمادي في مصر في عام 1945. في إنجيل فيليب» 
المسمى للحواري فيليب» ويعتقَدٌ بأنّه قد كُّب في التصف الثّاني من القرن الثّالث» وقد جاء فيه: "وصاحبة 
المخلّص هي مريم امجدليّة . ولكن المسيح أحبها أكثرمن جميع حوارييه؛ وكان يعبّلها غالبا على فمها. بقيّة 
الحواريّن كان يُزعجهم ذلك » وكانوا يدون اعتراضهم . قالوا له : ناذا تُحبها أكثر مثا جميعا؟ أجابهم المسيح 
بخطاب مطول حول كم 'هو عظيم سر الرّواج ! وكيف كان “قوة عظيمة” ضرورية لوجود العالم . 
الحورت اتضليية الا ليتجتهية. :4230 

كانت عملاً طويلاً» مريراً ودمويا أنهي في عام 1129 ولكنْ؛ لم يُكمّل تماماً حنّى ما بعد سقوط قلعة 
مونتسيغور في عام 1244. وحتى عند ذلك الوقت لم تكن الكنيسة قد استطاعت إخماد هرطقة الكاثاريين . 
في لا نغويدوك اليوم ما زال باقياً بعض القلق الواضح وعدم الثّقة من الكنيسة والدولة كليهما. 
زوال (نظام) فرسان الهيكل 426 

الطائفة الماندية كانوا يعتقدون أن يوحن المعمدان كان المسيح الحقيقي» وأنْ المسيح حَرَفَ تعاليمه . 
دير صهيون 442 

يما يكون واحداً من أقدم وأقوى الُْنظّمات السريّة في التاريخ . قيل إِنَّه المُوَة المحركة وراء خَلْقَ 
منظّمة فُرسان الهيكل الهائلة ؛ وتتضمّن أسماء مثل ليوناردو دافتتشي» وروبرت فلادء والسّير إسحاق 
نيوتن» وفيكتور هيغوء والفئّان جان كوتو. 
لمرو فك سوق 457 

أوّل سلالة من الملوك في ما يعرف الآن باسم فرنسا . سميت فرنسا كذلك لأجل الفرنكييّن 5©مهوء8 
الفرنج» وقيل إن أول حاكم لهم » كان من أحفاد نوح . 
شبكة مترامية الأطراف 47 

َعَم إيك بأن هنري كيسينجر هو عضو في الحفل الألبي الأعظم و' أن المحفل متورط إلى حَد بعيد 

55 


ا ا دير صهيون يمثّلٍ قمة هرم قُوَة اليوم ؛ حيث إن الدير يجنّد من خلال الروزيكروشية 
تعليق 3 الأسرارالقديمة 479 
لاشىء ‏ فى الحقيقة ‏ جديد ؛ كُلّ شىء قد عمل أو قيل مسبقاً. ماهو الشىء الذي يمكنك الإشارة إليه 
الطريق إلى روما 452 
الطريق الْمُؤدي ‏ رجوعاً ‏ من الكنيسة الرومانية الْمتمكّة في الألف الثّاني إلى زمن المسيح كانت طريقاً 
00 مليئة بالجَدَليّات» الشقّاقات, والتزاعات . 


القابالاة 454 

"الا ميسن أو التعليم'» وكالمزاعم الأخيرة حول الكتاب المقدّس» فقد كان من المفروض أن تحدوي 
على معان 1 خفية . 
الأسرار والألغازالقديمة 500 


شيء تبيّن أنَّه في الأحوال جميعها ‏ جهاز كومبيوتر يعود تاريخه تقريباً إلى 100 سنة قبل المسيح 
اكتشف عام 1900 في جزيرة انتيكيثيرا قرب كريت . يعرف باسم آلة أنتيكيثيرا" . كان اجهاز يحتوي على 
نظام من المسنئَات التفاضلية لم يعرف أنّها قد استٌخدمت حتى القرن السّادس عشر. 
هل كان ثمة المزيد لموسى 509 

آخذين يعين الاعتبار المادة التي غطّيناها حتّى الآن» فإنّ من الواضح أن المعرفة المخفيّة داخل الْنظّمات 
السرية » القديمة والحديثة كليهما مكو ذها دوه إلى فضي القلقة. 
الطرق كلها تقود إلى سومر 59 

أعمق أسرار العالم جميعها تقود رجوعاً إلى سومر في ميزوبوتاميا (العراق)؛ الحضارة العظمى لأول 
يرنه :كانت موجوذة بن ازري جام لزجلة والئزات ترنها عن الخلبج القاربيي (الغربي دكي الأرمدة 
التوراتية؛ كانت تدعئ كلدان 2105© أو شينار 581027 . اليوم تُسمى العراق. 
الآنوناكيون 545 

مذ 000. 450 سنة؛ وصلت مجموعة من المسافرين الفضائيين الشبيهين بالبشر خارج أرضيين إلى 
كوكب الأرض . جاؤوا من كوكب يكبر الأرض بثلاث مرأت؛ كان السومريون يسمونه نيبيروو. وكان قد 
م تتبع نيبيروو في الكتابات السّومريّة القديمة باعتباره الكوكب 12 من مجموعتنا الشمسيّة . 
الطوفانات والحروب 541 

إن الرواية التوراتيّة هي نسخة محَررَة عن الرواية الأصليّة السومرية؛ حيث نجد في أماكن أخرى أن 
الإنجيل التوحيدي قامت بضَغْط آلهة متعددين في إله واحد» ولم تكن هذه الآلهة متفقين دائماً في الأدوار" . 
تعليق 58 
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إصدارات الأوائل للنشر والتوزيع 
سورية - دمشق ص ب 10151 
هاتف 009631144676270 فاكس 009631144676273 
18 21215261)0055-0/ تمه . أعج ته[ 2ه 1311 
الكتب التي ستصدر قريباً (2019) 
+ الوسطية والاعتدال لك التاريخ والتراث الإسلاميين (للتقريب والاعتدال بين السنة والشيعة). عملاء الدين المهندس. 
+ القرآن يقوم وحده 33 قصة تروي إسلام نخبة من علماء الغرب ومفكريه دون وسيط سوى القرآن؛ علاء الدين المهندس. 
+ صحائف الذهب ل نسب أشراف العرب 50 شجرة للآل والأصحاب وأبائهم مستلة من النسب والمصاهرة بين أهل البيت والصحابة: علاء الدين المهندس. 
من أفخر وأهم إصدارات دار الأوائل 
1) من القرد إلى السوبرمان نشوء وارتقاء آدم وحواء من ماض سحيق إلى مستقبل محتمل وفقاً لقراءة صوفية للقرآن العظيم؛ د. جمال نصار حسين. ط1 2010. 
الظواهر الخارقة ظواهر غير بشرية. لابشرية الظواهر الخارقة! البشري واللابشري في الظاهرة الخارقة» الروح والإنسانء طاقة الطريق الإفي إلى الله والأشكال البايولوجية غير التقليدية 
للحياة البشرية! الروح الإنسانية والبعث من بعد الموت, عالم الأرواح مال الأرواح لاامصدرها! وبدأ خلق الإنسان من طينء الظاهرة الإنسانية الخارقة والسروح البشرية! إني جاعل في 
الأرض خليفة» سوءة آدم: جسمه أم عورته! الخطيئة الأصلية: قصص من أنباء الغيب نارها وأصلها وابتداع من مخيلة البشرء سمها ودخاها!! وجعل بينكم مودةً ورحمة» الإنسان وأصوله. 
الأصل الترابي للإنسان: خلق تطوري أم خلق آني؟! الأصل ال حيواني للإنسان حق لا شك فيه! الطفولة الطويلة للإنسان وماضيه الحيواني! اللغات الإنسانية: جذر حيواني وسوق بشرية! 
الحلقة المفقودة والإبادة الجماعية لأشباه الإنسان! آدم والحلقة المفقودة في سلسلة الارتقاء الإنساني! س: الإنسان» هل هو أحادي الماضي؟ ج: الإنسان جسد واحد برسالتين! عقل الإنسان 
وازدواجية الماضي الإنساني اكةظ مودعنة] ,0 ودعملءاطره2]!. التدخل الافي المباشر : فعل إعجازي وتجل رباني! التدخل الإفي المباشر في خلق الإنسان الأو ل (الخلق الإعجازي لآدم)! 
الإنسان: حيوان ترقى أم آدم تدنق؟! كأس الشفاء المقدسة طلع الشجرة الطيبة» شجرة الخلد بين الحقيقة والخيال! ظواهر الدرباشة: رسالة خارقة متعددة المضامين! آدم يعود إلى الله 
الأستاذ المحمدي: نور وسنة نبوية ناطقة» الحقيقة المحمدية (الاستنارة المحمدية): حقيقة تجريبية- اختبارية! النور المحمدي: نور أزلي أم نور أبدي؟ الحقيقة المحمدية بين الأزلية والأبدية» 
شجرة آدم وشجرة المسيح! الآخرة.. الحقيقة القرآنية المنسية. الحقيقة المحمدية رحمة مهداة؛ الحضارة المحمدية حضارة الآخرة في الحياة الدنياء العصر الإنساني الجديد: 
2) التطرف الديني المسيح المنتظرء؛ موفق صادق العطار: ط1 2010. 
الرفض العلماني لمفهوم الشورى الإسلاميء الشورى والديمقراطية : أين يلتقيان وأين يختلفان؟ الأصولية المسيحية وأنماط جديدة للهجوم على الإسلام؛ عداء الكئيسة للإسلام ومظاهره 
المتنوعة؛ استعارة خاطئة لمقولة السيد المسيح من ليس معيء فهو ضدي»» التطرف الديني: آثاره ونتائجه؛ الجماعات الدينية التي تمثل التيار الديني المتطرف. المرتكز العقائدي لجماعات 
التطرف الديني» تكفير النظام الحاكم. الانعطاف في التفكير الجهادي. الديئي واللاديني : وجهات نظر متناقضة: النزوع إلى التأويل وتبريرات التراجع عن الغلو في التفسيرء هل الخطأً في 
الالتباس الذي يقدمه النص الديني؟ ال حل بعيداً عن شعار «الإسلام هو الحل»؛ التطرف الديني . المسيح المنتظرء أبرز العمليات الإرهابية التي قامت بها #الجباعة الإسلامية»» أبرز العمليات 
الإرهابية التي قامت بها #الجماعة الإسلامية»» دراسات ووثائق أصدرتما الجماعة الإسلامية أكبر فصائل العنف في مصرء فترات الاستعمار الأوروبي للعالم العربي» أبرز الجماعات الإسلامية 
في بلدان الوطن العريء التوزيع الجغرافي للديانات في العا مناطق العالم الأكثر تعلقاً بالعقيدة الدينية: الأسثلة التي وجهها عمداء الجامعات الإيرانية إلى رئيس جامعة كولوميياء وووو. 
3 نحوأارض جديدة: إكهارت توليه؛ تعريب يارا البرازي؛ ط1 2010. 
تؤكد معربة الكتاب أنه - وبعد بعحث طويل وقراءات كثيرة كثيرة» وأسئلة عميقة طرحتها على معلمي الأحبة - لمحت الحقيقة في عين ذاتي بعين روحي.. وكان المشعل هو هذا الكتاب. ما 
لدي كي أقوله كثير.. لكنه يتلخص بالتالي: يقرأ كل إنسان منا كتباء يفكر بمحتواها ربهاء تضيفء أو لا تضيف لشخصيته؛ يذكرها بعد عشرين عاماً كأنها - الآن - أو ينساها بعد حمس 
دقائق. فهي كتب بالنتيجة.. أما هذا؛ فهو ثبيء آخر..لأنه ليس «كتاب».. بل تجربة. قري اعايلة عرو ارقا خزاني وين فشان روسن يتسدع تصوراق لين الإأسان واجيناء 
والكون. وها أنا اليوم..إنسان جديد غيرته هذه التجربة جداً جداً. أنظر لوجهي - اليوم - في المرآة» ولا أرى من عرفت فيها مذ ولدت..أرى كاثناً قدييا جداً.. واسعاً جداً..منيراً جداً بدور 
ذاته..أثمن وأهم بكثير من أن أحدده بجنس أو بدين أو بانتماء بشري ضثيل. أكبر أصلاً من أن يحاط بحدود..إذ لا حد لهء ولا سقف.. هو المصدرء وإليه المآب. تدمع عيناي» وأبتسم له. 
لا تتفاجأ. ولا تعتقد أنْ في كلامي هذا مبالغة» لأني أعتقد - وبصدق - أن هذ الكتاب يجب أن يدرس في جميع مدارس الدنيا وجامعاتهاء ومن الضروري أن يقرأه كل الناس. وأحب أن 
أنصح بقراءته بالإنكليزية» إن استطاع القارئ؛ لينال الفائدة القصوى. وأخيراً؛ أريد تذكيرك بأمر هام جداء لا جديد أبداً في هذا الكتاب.فكل علماء النفس تحدثوا عن الأناء وكل الفلاسفة 
والمفكرين تحدثوا عن السعادة. وحاولوا تعليم الناس الوصول إليهاء وكل المتصوفة تحدثوا عن الاتحاد وكلية الوجودء لكن المختلف هنا هو أن الشمولية: الكلية؛ الاتساع؛ والعمق. 
لا توجد هنا كرؤى أو كتصورات أو حتى كشروحات.. بل كيقين هادئ صاف.. سينهمر عليك كالشلال» وسيغمرك لتتذوقه زلالاً طيبآ.. فلتغسلك كلماته» ولنؤسس معاً العالم الجديد.. 
عالمك أنت. لتؤسسك أنت. 
4) الحج إلى معبد الخلاص بحث ل الإسلام: زكريا سعدية: ط1 2010. 
الشيء بصنوه يعرف. كما بنده؛ وأحياناً بضده كذلك» ولا مناص هنا من أن يعرف الكبير إلا بالكبير. ننصف الموضوع إذنء إذا جاءت الكلمات على قدر معانيها هيبة وجلالاً وبهاءً. وعيرت 
عن مكنوناتها في مناجمها الثرة» تماهية لهاء حتى تظن كأنها هي. لذلك كان لابد من ولوج المواضيع في البحوث قاطبة» إلا بالعبور إليها عنشوة؛ شاءت أم أبست. وبقوة الحروف الرصينة 
والجزلة لتخترق البنيان بقوة البيان. وأخيراء لابد من التأكيد؛ على أنه ما فات شيء بعد. إذا صدقت النواياء وعلت الهممء وانوجدت إرادة التغييرء ونأينا بعقولنا بعيداً عن مكامن العفن 
والصدأ والتكلس. والبلادة والركون إلى الدعة والراحة والخمول. أ يأن لنا أن نفهم. بأن الله لا يغير ما بقوم؛ حتى يغيروا ما بأنفسهم؟! أم يلزمنا ألف سنة أخرى, لنعي ذلك؟! 


5)الحريات العامة للأقلية المسلمة بالولايات المتحدة الأمريكية بعد 11 سبتمبر 8001» د. نادية ليتيم: ط1 2010. 

يعد مبدأ احترام حقوق الإنسان بصفة عامة. وحرياته على وجه الخصوصء سمة رئيسية تنصف بها الأنظمة الديمقراطية؛ إذ يقترن وصف الدولة بأنها ديمقراطية مادام نظام الحريات بها 
محترماً ومكفولاً. وممارساً من قبل جميع مواطنيهاء بغض النظر عما إذا كانوا يشكلون بها أقلية أو أغلبية» وبغض النظر - أيضاً - عن انتماءاتهم دينية كانت أو لغوية: قومية أو عرقية. ولقد 
اتحذت العلاقة بين الحريات والأمن منحى آخر بالولايات المتحدة الأمريكية بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001. وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على الإرهابء والتي 
اتخذت - منذ وقوع هذه الأحداث - بعد وشكلاً جديدين» امتدت على الجبهتين الداخخلية والخارجية. وترافقت مع إقرار هذه المحرب العديد من الإجراءات والقوانين والتشريعات 
الأمنية. التى أثارت جدلاً محتدماً حول ضرورة وجود خطوط واضحة ومحددة وملموسة تفصل بين مكافحة الإرهاب وبين ضمان الحريات العامة لاسيما وأنها كشفت عن مدى التعارض 
بين تحقيق متطلبات الحماية ضد الإرهاب وتوفير الأمن الداخلي من جهة, وبين تأمين احترام الحريات العامة التي يتوجب أن تكون مكفولة لجميع مواطني الدولة تحت كل الظروفء عادية 
كانتت أو استثنائية. من جهة أخرى. تفصيلات ذلك نجدها في هذا الكتاب الونيقة. 

6) مسألة آدم وأبنائه إ(تقول ويقوتون) وأقول: إبراهيم الأحمد, ط1 2010. 

التطرق إلى مسألة آدم وأبنائه أو وابنيه قديم قدم وجودها؛ وكوبها إحدى مسائل القرآن والإسلام؛ فقد اشتغل بها المسلمون» واختلفوا فيها اختلافاً كبيرأ وبسبب هذا الاختلاف 
والتباين اتجه البعض من أبناء الأمة - كردة فعل - إلى ما يسمى (العامانية)؟ حيث رفضعوا مع أصحابها لواء السخرية من هذا الدين وأهله. وكأي مسلم متعلم من المسلمين؛ 
فقد أردت لدراستي المتواضعة لهذا الملف؛ أن تكون محاولة جديدة لفهم عقلاني للغاية الحتكمتشية من (نبأ) ابني آدم؛ الذي نص عليه عز وجل من أجل حياة صالحة للناس لا يعكرهسا 
القتل بغير حق؛ من ابني آدم إلى المسلمين أنفسهم يوم قل الراشدون الأربعة [قليلون الذين يعر فون أن أبا بكر مات قتلاً بالسم]» ويوم قعل من كان في الجملء: وصفين (الأولى)؛ 
وكربلاء؛ ويوم قشل الخلفاء والولاة بعضهم بعضاً؛ وصولاً إلى الحرب العراقية الإيرانية (صفين الثانية)؛ و إلى ضرب برجي التجارة في نيويورك» وتفجير مترو الأتفاق في لندن. وتفجير محطة 
القطار في مدريد, ووصولاً إلى ما نحن عليه في السودان وأفغانستان وباكستان واليمن وغيرها؛ كذلك لا يعكرها أي سبب للقتل بحق عندما يكون مقاومة لغاصبي فلسطين ومحتلي العراق. 

7 الطب الديني بين الأسطورة والمخبيرء إبراهيم الأحمد؛ ط1 2010. 

مسألة الطب الديني من أخطر مسائل التراث الذي صنعه المسلمون وما يزالون يصنعون مثله» وأكثر لأنفسهم وللناس» فهو ليس ذاك الطب المعقول المقبول المؤسس لطب إنساني عام بل 
هو - في أكثره - ذاك الطب الذي لعبت المذهبية والأشخاصية دوراً خطيراً في تكوينه ولدرجة أنهما - أي المذهبية والأشخاصية - أعميتا بعض الأطباء في أيامنا (2010)) فجعلتهم أسرى 
السيلف الصالح (!!) الذي وعل الرغم من البعد الزمني ما يزال يقودهم بأساطيره قيد النعاج. ولم يكتف السلف الصالح (!!) والخلف بعض المشايخ والدكاترة (!!) أو بعض الأطباء 
- اليوم - بذكر ما يرونه طباً نبوياً أو قرآنيء بل بذلوا الجهد لجعله بكل محتوياته سنة مؤكدة وجب على المسلمين العمل بها كالصلاة والصومء والمدهش أن بضاعة هؤلاء - اليوم - تجد عند 
جهلة الأمة رواجاً عجيباً غريباً. 

8) معاوية بن أبي سفيان (غورباتشوف العرب) أو قتل سيدنا ضيه سيدنا ضُه إبراهيم الأحمد: ط1 2010. 

لماذا ننبش ما مغى من المسائل المفرقة بين المسلمين؟ لماذا لا نترك أمر هذه المسائل التاريخية لله ولليوم الآخر؟ ما فائدة التطرق إلى هذه المسائل في واشعنا الموصوف بالتخلف 
الفكري والسلوكي والعلمي؟ أسئلة نجد إجاباتها في ثنايا هذا الكتاب. من أبحاثه: قواعد الصحبة. من هو سيدهم معاوية, مقدمات ثبات الملك لسيدهم معاوية» كلام في مسيدهم معاوية 
وفبه شيء ينسبونه إلى السنة. ., مع التعليق» بطانة سيدهم معاوية؛ من ضحايا سيدهم معاوية» قالوا في سيدهم معاوية» من عظيات مسيدهم معاوية» خير القرون يؤسسه بيت مسيدهم 
معاوية» عائشة أم المؤمنين وسيدهم معاوية» ابن سبأ؛ أسطورة وارثئي سيدهم معاوية» آثار وارثي مسيدهم معاوية؛ خلفاء مسيدهم معاوية من الشاميين. خلفاء مسيدهم معاوية من 
الأندلسيين» من تابعي سيدهم معاوية (نموذج القرضاوي) من تابعي سيدهم معاوية (عبد الله بن عبد الله)؛ قطيع سيدهم معاوية يتحرك (مظاهرات نصرة غزة !). 

9) كلمات الله.. مقارية جديدة لظواهر التزامن؛ د. جمال نصار حسين؛ ط1 2010. 

إن هذا الكتاب دراسة تفصيلية شاملة لموضوع المتزامنات؛ تقود إلى طرح تفسير جديد هذه الظواهر الغامضة:. يبين دلالاتها الكبيرة التي فات الباحثين إدراكها بسبب من لاحيادية المناحي 
التي درست من خلاطا. إن حقيقة المتزامنات هي أغرب وأعقد مما اعتقده كل من درسها لغاية الآنء وهي ظواهر تتجاوز في أهميتها ما ظنه عنها حتى أكشر الباحثين اهتهاماً ببا. كما يسين 
الكتاب الخطأ الذي دأب الباحثون على الوقوع فيه من خخلط بين المتزامنات, التي تحدث لكل إنسان؛ دون استثناء» وبين غيرها من الظواهر الغريبة والخارقة للعادة والتي لا تحدث إلا لعدد 
محدود من الناس أولي قابليات خاصة.المتزامنات والمتسلسلات وقانون التسلسلية» المتزامنات ومبدأ التزامنية» خوارق العادات بين الحقيقة البارامانية والنظرية البايوإلكترونية للدماغ؛ مبدأ 
التزامنية اليونغي بين المطرقة والسندان! اللاسببية بين مبدأ التزامنية اليونغي والفيزياء الكمية: حقيقة السببية» حقيقة المتزامنات. المتزامنات على الطريق الإلهي إلى الله: دلائل وإشارات إهية» 
علم الحقيقة وحقيقة الوجود. 

0) التوراة ضد إسرائيل وإسرائيل ضد الله د. عبد الحميد العوني. ط1 2010. 

هل يجب تحرير اليهودية من الصهيونية؟ إنه ما يعطي أهمية للتوراة في صراع الله ضد دولة إسرائيل منذ وصايا سيناء؛ لأن الصهيونية ل تبدأ مع هرتزل ودولة بن غوريونء بل انطلقست من 
«مذهب مسيحاني» يعود إلى 4000 سنة من الآنء عاداه وعارضه رسل وأنبياء ييود» حسب النصوص المعتمدة» لاوجود لفهوم أو منطوق الدولة اليهودية في التوراةء التوراة ضد 
إسرائيل. ما بعد داود لم تتحقق الدولة اليهودية» «إسرائيل» في عهد الملينية» لا طبوغرافية أو جغرافية للدولة اليهودية في العهد القديم. الاشتقاق العبري لليهود - إهود - هود لا يعني 
الدولة» من المحرم توراتياً الاعتقاد بدولة إسرائيل! نظرة ناطوري كارتاء لاوعد لإبراهيم إلى إسرائيل أرضاً أو حكراًء التقاليد اليهودية ضد الدولة» الاجتماعي هو السيامي لتبرير الدولة 
ضد التوراة» الأسطوري هو السياسي لاختراع الدولة ضد الله نقض وردودء تأويلات 4مههددردا1 #عام؛ إسرائيل والمسيح بن ساراء قصة تحول يعقوب إلى إسرائيل. 

11 ) محمد قبل محمد (نبوءة محمد قبل الرسول محمد ) د. عبد الحميد العوني: ط1 2010. 

بعد قراءتي لأكثر من 4250 عنواناً في مكتبة الفاتيكان لإعداد رسالتي للدكتوراه» عثرت على مقطع في مخطوطة كتب باللاتينية يؤكد أن محمداً #اسم آرامي لآخمر رسول». لأتأكد - في 
النهاية» عبر وثائق وموجودات ومخطوطات ومطبوعات - أن نبوءة محمد تعود إلى 700 سنة قبل الميلاد» هذا ما يبسطه المؤلف في هذا الكتاب. من أبحاث الكتاب: محمد 9رسول الله 
الآخر» في صحف آدم بالآرامية» محمد في كتاب الكنز قبل 700 ق.م, أشراط خاتم (متمم) #النور» (الرسالة) بالكتب المقدسة في القانون «ممها وخارجه؛ بين الوعد ومحمد في سفر 
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التكوين: الرسالة بين المزامير وآية عاموسء علل وصف أمة إسماعيل «بالعظيمة؛ في التوراة» وقرار مباركها أن يكون شاهداً على الناس» محمد وآية إشعياء في 7 و14» محمد والمعنى اليوناني 
ل 5ماكناعهم60]؛ معجزة الحروف. ألواح موسى تفسر حروف القرآن : ألم» حمء طسء طسمء ن» ص ...» يوحنا المعمداني يشهد بتبوءة محمد, بين محمد والتفسير اليوناني ل 5ماءالصموم» 
بين «هذا» الآخر في لفظ يوحنا ومعنى أحمد في إنجيل لوقاء نصيب الروح بين إيليا واليشع ونصيب الكلمة بين يسوع ومحمد» مواصفات :8110,هم مواصفات محمد حسب الأناجيل» محمد 
(:ماء لمهم ) في الكتابات الغربية. 

2) حروب اليوم العسراق؛ فلسطين, نبنان: إيران:؛ أفغانستان: دارفورء التبتء جورجياء كولومبياءإشراف سارة دانييلء تعريب 
د. عبد الرزاق المجيلى: ط1 2010. 

لماذا هذه النزاعات؟ هل بالإمكان حلها؟ التفاصيل الدقيقة لأسباب نزاعات وحروب اليوم, تحليل الأسباب الحقيقية بأقلام ثلة من النحللين السياسيين العالميين. 

3) أهل الذمة بالأندلس #4 ظل الدوئة الأموية 138ه - 422 ه / 755م-1031م: محمد الأمين ولد أن» ط1 2010. 

عاش أهل الذمة في ظل الوجود الإسلامي بالأندلسء وقد لعبوا دوراً هاماً في تاريخهاء وبخاصة خلال عهد الدولة الأموية» وأثروا بعمق في أحواها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن جملة من التساؤلات؛ ومن خلاها يمكن إبراز الإشكالية التى سيدور حوها موضوع البح.ث. ولعل من أبرزها كيف عاش أهل الذمة 
بالأندلس في ظل الدولة الأموية؟ ما هي الأدوار التي لعبوها في المجال السيامبي؟ وما هي مساهماتهم في الاقتصاد الأندلسي؟ وماهي المكانة التي احتلوها في المجتمع الأندلسي؟ هل كان 
للتعايش بين المسلمين وأهل الذمة من تأثير على كل منهيا؟ هل كان من تأثير للإسلام على أهل البلاد من يبود ونصارى؟ ويبقى السؤال الأسامي هو ما مدى احترام جميع الأطراف 
للالتزامات التي أقروها في إطار عقد الذمة؟ وهل كان للبيئة المحلية دور في تجاوز بعض شروط الصلح بين الجانيين؟ 

14) المفردة القرآنية والأذن الواعية: د. مولاى أحمد صابرء 1 2010. 

الكتاب المبين والمبلغ الأمين- الصلاة في القرآن - القبلة الحق - الأمة الوسط - السؤال مسلك من مسالك الإيهان- بعئة محمد: ولادة إنسان جديد - الدين والفهم المقلوب - حتى لا 
يكون الدين في قفص الاتهام - الذين ضيعوا دينهم - دلالة مفردة الآية في القرآن الكريم - الإنسان بين عالم الغيب والشهادة - من يسيء إلى الرسول الأمين؟ الدين وعقد الخوف - أوراق 
حول منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم - نبأ بني آدم نموذجاً. 

15 مدخل إلى تاريخ موسيقى الأديان» جمال الدين بن حدوء ط1 2010. 

ما مدى علاقة الموسيقى بالدين؟ وإلى أي حد يمكن أن يكون للموسيقى وجود داخل المنظومة الدينية؟ ما هي مظاهر التكامل بين الدين والموسيقى؟ 

ما هي المظاهر التي تحققت بها الموسيقى؟ مفهوم الموسيقى شكلاً ومضموناء الموسيقى في عصور ما قبل التاريخ. الموسيقى في الأديان السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام» ماهو 
فن الملحون. باعتباره فناً رائداً من فنون الموسيقى الدينية الإسلامية» الذي ما زال يهارس تأثيره الروحي في المتلقين» بحكم عناصره. وأوزانه» وموضوعاته؟... 

6) مدخل إلى دراسة تاريخ الأديان: د. مسعود حايفي. ط] 2010. 

تعريف الدين» نشأة وتطور علم تار يخ الأديان» المدارس المختلفة في تارد يخ الأديان» مناهج البحث في تاريخ الأديان» النظريات التي تفسر نشأة الدين. الديانة اليهودية» مصادرهاء عقائدهاء 
شرائعهاء مذاهبها وفرقها. المسيحية, عقائدهاء شرائعهاء فرقهاء مجامعهاء المندوسية. مصادرهاء عقائدهاء طبقاتهاء البوذية» عقائدهاء مصادرهاء أخلاقها. الجينية» الزرادشتية» 
الكونفوشيوسية؛ ... 

7) الزرادشتية واليزيدية تقابل أم تدابر؟ محمد ضاهرء. ط1 2010. 

بعث زرادشت إلى صناديد الكفر والشرك في ذاك الوقت. تماماً كشأن «محمد بن عبدالله» حاتم الأنبياء والمرسلين عندما بعث في مكة. ولاقى من الظلم والاضطهاد والمعارضة الصلبة من 
صناديد المشركين وطغاتهم. أنكر زرادشت عليهم عباداتهم للجماد والحيوان» وأنكر خرافاتهم» وحارب ظلمهم واضطهادهم للضعفاء والمساكين» ودعاهم إلى عبادة الواحد القهار. الموازنة 
بين أصول الزرادشتية ومنشأ اليزيدية» من هم المجوس؟أصل اليزيدية ومنشؤهاء من هو عدي بن مسافره الوثيقة العدوية - اليزيدية» التي تثبت إسلامية الشيخ عدي بن مسافر» وووو. 
8) نحو تفسير متجدد للقرآن الكريم؛ د. جمال نصار حسين؛ ط [ 2010. 

إن مشكلتنا مع الغرب مشكلة حضارية وحوار حضاري وليست مشكلة سياسية كا يتوهم الغالبية العظمى من مثقفينا ومفكرينا من الذين لا دراية لهم بحقائق الأمور. والذين ما تزال 
أبصارهم في غفلة عن نور الحق فلا قدرة لها على النظر إليه لتراه على حقيقته. فالواجب يدعونا إذاً لنعمل ‏ في كل أوقاتنا على إظهار الجوانب المعلوماتية والتقنية لمفردات حضارة الإسلام 
(الحل المستقبلي) , وأن يتلاحق ظهور هذه المفردات بالشكل الذي يعمل على التأسيس هذه الحضارة الجديدة على أرض الواقع. والصحبة الصادقة مع كتاب الله العزيز ‏ إذا ما أضيئت 
بفبس من نور سيد الوجود رسول الله (ص)- تكفل لصاحبها أن يقع فيه على ما حواه هذا القرآن من أسرار . واستخراج مكنون عواله علوماً ومعارفاً ؛ همي بحق مادة لحضارة جديدة 
ما كان لنا أن نصفها وصفاً يوفيها حقها إلا بأن نقول بأنبا حضارة العصر الجديد ؛ حضارة المعارف الجديدة ذات الصلة بالحكمة الإلية التي يجليها القرآن العظيم. 

9) تاريخ الأنبياء بين مكة وبيت المقدسء علاء الدين المدرسء؛ ط1 2009. 

بحث علمي قرآنٍ في ملف عصر آدم ومكة وبداية الحضارة وجغرافية الأنبياء والعلاقة بين تاريخ الأنبياء ومكة والقدس. 

0) يدا بيد فاطمة؛ د. جمال نصار حسين: طل1 2009. 

وبينها كانت ندى مستسرسلة في أفكارهاء فاجأها والدها بقوله: لقد استلمت اليوم من المطبعة كتابي الجديد #ظواهر التزامن بين الأساطير والعلم». 

كانت هذه هي المرة الأولى التي يخبرها بها والدها بخبر كتابه هذا. سألته ندى عن فحوى الكتاب, فأخيرها بأنه دراسة أكاديمية» تابعت ظواهر التزامن» منذ أن انتبه لها الإنسان» وحتى 
عصرنا هذا. وهنا؛ سألته ندى عن معنى ظواهر التزامن هذه. التي ألف كتاباً عنها. قال فا والدها: إن ظواهر التزامن تضم طائفةً واسعة من الظواهر ذات الصلة بما يدث بتصاحب أو 
تعاقب حدوث أحداث؛ يجمع بينها قاسم مشترك, قد يكون - أحياناً - مفردةٌ واحدةٌ» وقد يكون - أحياناً أخرى - مفردات عدة. وهنا؛ انتبهت ندى إلى أن ما يحدث ها مع #جان دارك) قد 
يكون واحدةٌ من ظواهر التزامن هذه. لذا؛ عن ها أن تبادر إلى سؤال والدها عن ذلك. قال ها والدها: إن هذا لهو مثال بالغ القوة يبين المدى الذي قد تذهب إليه ظواهر التزامن في تعبيرها 
عن وجودها. على أي حال؛ لم تكن ندى لتعلم ما كان القدر يخبئه ها صباح اليوم التالي» عندما ذهبت مع باقي فتيات فصلها الدرامي في رحلة مدرسية إلى متحف التراث الشعبي! 
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1) الهروب من المستقبل قصة من الخيال العلمي؛ د. جمال نصار حسين: ط1 2009. 

ومن قبل أن يتوادعا تواعدا على أن يلتقيا في شارع المكتبة الوطنية قبالة مكتب البريد الآلي قبل حلول المساء بساعة» وذلك لتصحبه إلى مكان آمن» ينبغي عليه أن يمكث فينه؛ حشى تحل 
الحرب أوزارها. 

أخذ رائد يفكر في هذا الذي سمعه قبل قليلء وفي الذي يتوجب عليه القيام به. راودته أفكار شتى وهو يتدبر - مليأ - في ما قالته له ناديا. ولقد هاله أن يكون قد علم بهذا الأمر ولا يقوم 
بها من شأنه إنقاذ وطنه من دمار شامل فريب. 

وبعد أن أطرق مفكراً في هذا الذي يتوجب عليه القيام به. استقر منه الرأي على أن يفاتح والده الدكتور حسن عبد الله بالأمرء لينظر ماذا يرى. والدكتور حسن عبد الله واحد من ألمع علماء 
وطنه؛ وهو حجة في علم الكيمياء الصناعية قل أن يوجد له مضارع أو منافس. 

عاد رائد إلى أرض الوطن وسارع إلى الاتصال بوالده فوجده عند بيت صديق له هو الدكتور جعفر ابراهيم أحد ألمع المختصين بفيزياء الانتقال عبر الزمن. 

2) فلسفة العلم قراءات ي فلسفة الفيزياء والسببية والتزامن والعقل واتدماغ؛ د. صلاح الجابري؛ ط1 2009. 

أول من اعتبر المنهج الاستقرائي منهجاً علمياً هم المسلمون. وهذا على العكس تماماً من اليونانيين» الذين كانوا يحتقرون العمل والطرق المؤدية إلى التطبيق العملي؛ مثل التجربة والاستقراء. 
واستخدم المسلمون التحقق التجريبي وتكرار التجارب تحت شروط مختلفة» للحصول على قواعد وقوانين ثابتة» وأعادوا النظر في النظريات» فمنها ما استبدل» ومنها ما اعتمد في ضوء من 
حرية الفكرء الموجه بالشك المنهجي؛ من أهم ما في الكتاب: 

فلسفة الفيزياء المعاصرة» حركية التعليل العلمي» تجاوز الآلية وفلسفتهاء نمذجة النظرية الآلية والتعميم الخاطئ» مشكلة القياس وتفكيسك النمذجة. العناصر الأبستيمية الجديدة»اللا- 
انفصال. انبيار الحتمية» انعكاس الزمن وكشف مغالطة التسبيب المرتد» تقايل فلسفتين, النمذجة الفلسفية, ابستيمية العلاقة والاحتمال» حدود العلم. أبستيمولوجيا التفسير العلمي. 
معايير العقلانية الكلاسيكية؛ الطريقة الاختبارية» عقلانية التعليل العلمي» الطبيعة المتحركة لماذج التفسير العلمي. البناء الفلسفي للعالمء السببية والمنهج العلمي. السيبية سين المفهوم 
الفلسفي والمفهوم العلميء البئية والحقيقة» عقلائية التفسير السببي. التحولات المعاصرة في تركيبات التفسيرء التزامن والاحتمال. التزامن بين الفيزياء وعم النفسء التحليل الفلسفي 
للموضوع (مناقشة يونغ) التزامن والاحتمال. النظرية الكلاسيكية والتعريف الرئيس للاحتمال. نظريات الاحتمال والتزامن» ساي والاحتمال» فلسفة العقل والدماغء الإشكالية في تبلورها 
الأسطوري والفلسفي والعلمي» الإشكالية في ضوء علوم الدماغ» التصور العلمي للنظرية الثنائية» تمهيد نقديء الأساس العلمي. الأدلة النظرية على الثنائية» موقف الفلسفة الإسلامية. 
3) فلسفغة العقائد الإسماعيلية: الإسماعيلية مذهب ديني أم فلسفضي؟ حاتم عيسىء: ط1 24010. 

كانت الإسماعيلية إحدى هذه الفرق المشار إليهاء فهي - منذ تكوينها ونشأتها وانقسامها عن الشيعة الأم الأولى - من أهم هذه الفرقء لما أحدثته على الساحة الإسلامية من أحداث بالغة 
الأهمية. امتدت إلى قرون طويلة من الزمن. وغيرت في مواقفها جزءا من التاريخ الإسلامي. وقد لعبت الإساعيلية دوراً هاماً وكبيراً ورئيساً في إحداث تغيرات جذرية وتاريخية من الناحية 
السياسية» وخاصة بعد نجاح أمرها في تكوين الدولة الفاطمية؛ ودول أخرى في المشرق والمغرب. كما أنها أحدثت تغيراً في النظرة العامة لمفهوم العقائد الدينية باستخدام النظريات الفلسفية 
المتعددة» التي فسرت بها الدين على أساس التأويل الباطني؛ مما أدى إلى تطور عام في أفكار الفلاسفة الإساعيليين عبر مختلف العصور. 

4) إعادة الاعتبار للظواهر الخارقة خطوة على طريق الارتقاء إلى حضارة جديدة: د. جمال نصار حسين: ط1 2009. 

هذا الكتاب يدعو إلى إقامة باراسايكولوجيا عربية مؤمنة؛ لتغدو المثل المحتذى به من قبل باقي العلوم في عالم اليوم: الذي يفاخر بأنه عالم يلا إله! 

من أهم بحوثه: 

تأملات في الثورة القرآنية» أبستمولوجيا الخوارق» نحو تفسير مؤمن للظواهر الخارقة» نظرة العلم النظري المعاصر إلى الظواهر الخارقة العلم أم الإيهان؟! دعوة لتأسيس باراسايكولوجيا 
عربية مؤمنة» الظواهر الخارقة بين التراث والمعاصرة, ظواهر الشفاء الخارق للجروح المتعمد إحداثها في الجسم (الدرباشة) (ضرب الشيش) والتقنية المعاصرة. التنبؤات والرؤى وحقمائق 
الغيبء الانتقال عبر الزمن... واقع أم خيال؟ !نظرة العقل السليم إلى ظواهر التنبؤء أنباء الغيب رسائل من عالم الغيب! 

إن هذا الكتاب يمثل خلاصة وافية لعدد كبير من الأبحاث الحقلية (الميدانية) والمختبرية. ويمثل محاولة من جانبي لإيضاح ما يوسع عروبتنا المؤمنة» تمثلة ببذا القرآن المجيد. أن تقوم به 
خدمةً للحضارة المعاصرة؛ ويمثل اتجاهاً في التفكير العلمي جديداً على ساحتنا العربية. 

واتبع المؤلف منهجاً هو أقرب ما يكون إلى المنهج الغربي المميز للبحث المعرفي الرصين ملاحظةً واستقراء» تجريباً واختباراً. 

وما قاله المؤلف: لقد فات على مثقفي الباراسايكولوجيا عندنا أن فعاليات الشفاء الخارق للإضرار المتعمد إحداثه في الجسم التي يقوم بها دراويش يعض السرق الصوفية هي ظواهر 
خارقة» لا تستثني علياً من علوم عصرنا هذا من دون أن تخرقه؛ لفرط مفارقتهاء لما هو بشري في الظاهرة الإنسانية الخارقة» ولتحقق انتماثها لما يتجاوز كل ما هو بشري. 

5) الاستشراق قراءة نقدية د. صلاح الجابري. ط1 2009. 

يحاول البحث تفكيك بنية الرؤية الاستشراقية» بغية الكشف عن الخطابات الثاوية فيها والمتخفية تحت ستار دعوى المنهجية العلمية والحياد الموضوعي. عملياء وبقطع النظر عن التنظيرات 
الغربية» فإن الثقافة الغربية لم تكن ثقافة حوارية» تجيز هوية الثقافات الأخرىء إنما هي ثقافة تسلطية فمعية» تلغي الآخرء وتمارس عليه دور الوصاية السلطوية» وهودور يعيد تشكيل 
الواقع» وفقاً لرغبات» وقناعاتء ومخططات استثارية هادفة» وليس وفقا لواقع موضوعي. فاتخذ الاستشراق صورة التبشير الديني تار وصورة التمثيل التصويري (تصوير الشرق) شارةٌ 
أخرى» وصورة الاستعيار المباشر تارةً الئة. وفي كل تلك التجسدات والتحققات» فإن طبيعة الثقافة السائدة» والمسيطرة» هي ثقافة إمبريالية» تمثيلية» وليست انعكاسية؛ ود تم توظيف 
الاستشراق كوسيلة معلوماتية لاستعمار العالم الثالث؛ حيث حاول الاستشراق إعادة بناء الشرق بعيداً عن واقعه, فالمجتمعات الإسلامية مجتمعات بدائية» يجب نقلها إلى حالة المانية 
باستخدام سياسة التمائل ذاتهاء المتخذة في غرب أفريقيا وشهاللها وجنوبها. وان تفكيك الاستشراق سينهي تلك الصورة التمثيلية في الذهن الغربي. وسيكشف الطابع الوهمي لتلك الأحكام 
المسبقة التي ملأ مها مخيلته» ويدرك أن الطابع الإنساني العالم للبشرية يفرض عليه معاملة البشرية بمثل معاملته لذاته» وإن الموقف العلمي الموضوعي يفرض عليه المساهمة الجدية في نقل 
الشرق من حالته الساكنة إلى حالة جديدة متحركة ومتقدمة؛ من دون قيود أيديولوجية وأفكار مسبقة وخطط استثارية لمصالح ذاتية» يقنضي تحقيقها إفناء الشعوب الفقسيرة. يدعي 
المستشرقون - في إطار الجدل المنهجي - أن المسلمين لا يصلحون كدارسين لتراثهم» بسبب سيطرة عقدة التقديس على أذهاءهم. وهذا ما يفقدهم الرؤية الموضوعية. ويستثنى من ذلك 
مجموعة من المثقفين انخرطوا وراء المستشرقين» وهم أولئك الذين يصفهم المستشرقون بأنهم أصحاب ثقافة علمية ورؤية موضوعية؛ ويعدهم المنامضون (الإسلاميون) أتباعاً وعملاء 
للاستشراق وموقفه العدواني من الإسلام وحضارته. 


6) الإعلام القرآتي 4 ضوء منهجية الوحدة والتقريب؛ علاء الدين شمس الدين المدرس؛ ط 1 2009. 

إن مشروع التقريب بين المذاهب الإسلامية هو أول مشروع عربي من الناحسية التاريخية» عرفه أهل المشرق العربيء منذ صدر الإسلام حتى العصر الحديث. فقسد كان أول مسن شرعه هو 
الإمام الحسن بن علي؛ خامس الخلفاء الراشدين. حين تنازل عن الخلافة من أجل الوحدة وقبر الفتنة التي نشبت بين المسلمين لأسباب سياسية معروفة. وأعلن أن ذلك العام الذي اصطلح 
فيه مع أهل الشام هو عام الجماعة. 

إن الإعلام القرآني مهدف إلى اتخاذ القرآن والسنة (الوحي) المصدر الأساسي للدعوة إلى الإيهان» ونشر تعاليم القرآن» وهدى النبوةء وتسليط الضوء على مآثر جيل النبوة» واللصلات الطيبة 
بين أهل البيت والصحابة. وهو نقيض الإعلام النفاقي الباطني؛ سواء أ كان الشر قي القديم أم الغربي الحالي» الذي يقوده الشيطان اليوم» والذي يراد منيه محاربة الإيمان» واحتقار مادة 
الإسلام الأصيلة. وحملة رسالته الأولين. والتشكيك بأصوله وثوابته ومنهجه؛ بحجج ومبررات ظاهرية وبراقة» كحرية الرأي والعلمية والواقعية, وأهداف باطنية حاقدة وخبيثة» والذي 
يستهدف - أول ما يستهدف - التجريح بنبي الإسلام وبجيل النبوةء والتشكيك في أخوتهم ونزاهتهم. 

من أهم الموضوعات المتناولة:الإعلام القرآني..في ظل منهج الوحدة والتقريب» نظرة تاريخية لمنهج الوحدة والتقريب الإسلامي؛ خصائص الإعلام القرآني ومقوماته» مفهوم الوحدة في جدلية 
البناء والهدم القرانية» ملامح الأمة الوسط في الإعلام القرآني. جهود الوحدة والتقريب في التاريخ الإسلامي؛ رؤية محايدة حول ملف ابن دا التعددية والتسارف مسن ركائز صناعة الحضارة. 
معاناة القلم المكسور في ظلال الوحدة. آليات المنهج التربوي الإعلامي في الوحدة والتقريب القرآني؛ آليات المنهج الوحدوي من خلال النشاطات الإعلامية المقترحة» الوسطية والاعتدال في 
الثقافة القرانية. 

7) الشيعة والتشيع النشأة التاريخ العقيدة التوزع الجغرالك؛ سعد رستم؛ ط1 2008 وطشة 2009. 

هذا الكتاب عرض تاريخي تحليل لقصة نشوء الشيعة» وأسباب انقسامهاء مع شرح أهم العقائد؛ التي ميزت كل فرقة» وبيان التوزع الجغراني لأتباعهاء بعيداً عن المدح. أو الذم؛ أوعقد 
اللفاضلات. والترجيحات,. لمذهب على آخر. أو لعقيدة على أخرى. وبعيداً عن السجالات,. والدفاعات الكلامية المعهودة بين الفرق. 

والكتاب لا يقتصر على مجرد توضيح العقائد والأصول الرئيسة المميزة لكل فرقة» بل؛ يضيف - إلى ذلك - التحليل التاريخي. والاجتماعي» الذي يوضح للمثقف العربي - غير التخصص 
- القصة الكاملة لنشأة الشيعة؛ والأسباب الحقيقية الكامنة وراء انفصاطاء وأسرار انقساماتها. مع التعرف - بدقة وموضوعية - على أهدافهاء ومراميهاء والوقوف على عقائدها الحقيقية. 
التي تميزت مهاء بروح موضوعية علمية؛ ومتجردة. 

ويؤكد المؤلف: سلكت في بيان الشيعة طريقاً مختلفاًتقاماً عما سلكه السابقون؛ إذ لم أرجع - في حديثي عنها - إلا إلى كتب علماء الفرقة نفسها؛ لأنقل - بأمانة وموضوعية - ما يذكرونه -. 
هم أنفسهم - عن نشأتهم. وآرائهم» وعقائدهم, دون أن يعني ذلك - بالطبع - أنني أتفق معهم في كل ما يقولونه؛ إنها قصدي أمانة النقلء وإعطاء القارئ فرصة ساع وجهات النظر 
المختلفة. والتعرف إلى آراء المذاهب» من لسان أصحابها أنفسهم. دون تحريف. أو تشويه؛ ودون إصدار أحكام. بل؛ أترك ذلك للقارئ الحصيف. 

8) أين الحق؟! أفتونا يا أولي الألباب! قراءة لبعض المفاهيم الأساسية # فكر أهل السنة والجماعة, خالد الأحمدء ط1 2008. 

إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: النهضة الإسلامية: أهي ثورة دينية؟ أم سياسية؟ ففي النظام الإسلامي تتوحد عناصر الدين, والتنظيم السسياسي. والاجتماعي؛ جميعاء فكيف نسعى 
لتحقيقه؟ بنهضة دينية؟ أم بثورة سياسية؟ وهذا الواقع يعالجه أغلبية (المشايخ) معالجة مبسترة» فهم لا يعرفون واقع الحياة» ويعانون من انعدام وضوح الرؤية» ومن فقدان الاتجاه. فتأي 
معالجتهم ركيكة خاطئة؛ ومن بعضهم عنيفة ومتشددة. 

وللؤمام محمد عبده عبارة تصف هذا الفصيل النصوصي من فصائل تيار التقليد للموروث يقول فيها: #إنهم أضيق عطناً - أي صدراً وأفقاً - وأحرج صدراً من المقلدين» فهمء وإن أنكروا 
كثيراً من البدعء ونحوا عن الدين كثيراً مما أضيف إليهء وليس منهء إلا أنهم يرون وجوب الأخذ بم يفهم من لفظ الوارد والتقيد به دون التفات إلى ما تقدضيه الأصولء التي قام عليها 
الدين» وإليها كانت الدعوة, ولأجلها منحت النبوة» فلم يكونوا للعلم أولياء» ولا للمدنية أحباء». 

9) حداثة النص الأدبي المستند إلى التراث العربي دراسة ثفنيات الموروث النثري وجماليات السرد المعاصر ف أدب جمال الغيطاني (1969- 2005) د. 
مروة متولي؛ ط1آ 2008. 

يعتمد هذا البحث - في ما يقرره بشأن حداثة النص الأدبي, المستند إلى التراث العربي - على مشروع الأديب «جمال الغيطاني» الإبداعي. بوصفه مشروعاً أدبياً وفكرياً صا حاً لتكوين حكم نقديء 
على مرحلة أدبية وفكرية» ذات امتداد زمني» وذات تنوع» في شكل الخطاب. وفي معشواه. والمؤلفسة تبحث في الاتجاه السداثي؛ والاتجاه الترامي في الأدب العربي» وفي أدب حمال» على وجه 
الخصوصء وتتناول اللغة باعتيارها من أهم جماليات أدب «جمال الغيطاني». نظراً لما تحمله من وجوه متعددة» وحالات خاصة. ومغايرة. ثم تتناول الزمنء والقيمة الفنية» التي يضيفها إلى الأدب» 
والأهمية الكبرى التي يشغلها في أدب #اجمال»» ثم تتناول الرحلة كقالب سرديء عرف أهمية كبيرة في التراث العربي» وكذلك في أعمال الأديب «جمال». 

لم تتناول أهم سمات الحكي الصوفي لدى الأديب «جمال»» ومدى تأثره بالتراث الصوفي» الذي يحتل مساحة شاسعة؛ من نفسه. ومن فكره؛ وكذلك من كتاباته. 

0) العم سام والإسلام مجابهة.. أم.. احتواء؟ موفق صادق العطارء طظ]آ 2008. 

كانت الولايات المتحدة - لسنين قليلة ماضية - تعد - بالنسبة للعالم الإسلامي. وخاصة ال منطقة العربية منه - بلداً مناصراً لقضاياه العادلة» ونصيراً جيداً لنزعات التحرر التي كانت سائدة فيه إلا 
أن هذه النظرة للولايات المتحدة سرعان ما تبدلت وتغيرت معالمها عندما تكشفت ملامح العداء الأميركي لكل توجه عرب يسعى إلى الخلاص من أي نفوذ أجنبي. أسسطورة التهديد الإسلامي 
لأميركا وللحضارة الغربية» أعداء التصدي لمخططات المجابهة مع الإسلام؛ أسباب التوتر ني العلاقات مع العالم العربيء النجاح المؤقت للمخطط الأميركي في العراق: الولايات المتحدة والإسلام 
الأميركي. الرغبة في حركات إسلامية على الطريقة الأميركية» كراهية الإسلام السياسيء المفهوم الدولي للإرهاب؛ الإرهاب وعلاقته الوثيقة بالإسلام, لماذا؟ 

الجهاد - فقه العنف المسلح؛ الإرهاب - الدوافع -- المعالجة. أبرز حوادث الاغتيال التي تمت في العالم في الفترة ما بين 1865- 2005» الظاهرة التي تتسم بها قرارات صناع المسياسة في الولايات 
المتحدة» والغرب بصورة عامة. هي النظرة الضيقة للإسلام السياسي, والاقتناع العميق بأن الإسلام هو ظاهرة تحمل ني طياتها كل عناصر التطرف الديني» والكراهية للآخرينء وأن التعامل مع 
هذه الظاهرة» وإن بدا أنه ينطلق من هذا المفهوم الضيق للإسلام. إلا أنه يستند - أيضاً - على مقاهيم مترسسخة في العقيدة المسيحية: التي ترفض الاعستراف بالإسلام كدين سماويء وهي تؤمن 
(وخاصة الكنيسة الكاثوليكية) بأن المسيحية هي الديانة الوحيدة التي تحقق النلاص للبشرية» وأن كل الديانات الأخرى لا يمكن أن تقدم للإنسانية حقيقة الخلاص المنشودة . 

31) الوجود بحث 2# الغائب والشاهد والمشهود؛ زكريا سعدية,. ط1] 2008. 

هذا الكتاب رؤية شخصية بحتة» يتناول - بالدرس - جملة من القضايا الأهم؛ في الوجود. وما بعده. وهو ليس دعوة: بل ادعاء؛ متح من كل المعارف» وأنتج ما رآه الأصوبء والأفيد, في طرح الأسثلة» 
وطرائق الإجابة عنها. من أهم صفاته أنه لا يركن» ولا يطمئن. ولا يملء ولا ييأس. دأبه الدأب والمثابرة» وديدنه الشكء لا الماحلة. ويعالج المؤلف فيه: الفكرة؛ الرغبة: الطاقة» الروح. العلة الأولى 
(واجب الوجود». الله اقتباس من العلم. البرزخ بين العلل والمعلولات. المادة» الإرادة (المشيتة)؛ المشهدء الضبط. الإيقاع. الانسجام, الديمومة. الغاية» المستقرء المستودع, عالم الشهادة» النفس. الروح» 
الجسدء الحياة» الموت» البرزخ (المطهر)؛ البعث والنشورء الحساب, المتهىء الرؤى. الأحلام, الأخيلة, الأوهام؛ الشوقء التوق, الاندماج. التلاشي. آي الخروج؛ ختم الكلام. 
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2 المسيح الحقيقيء المسعى الخاطئ للعثور على السيد المسيح التاريخيء لوقا تيموثي جونسون: تر: محمد الواكد: ط1 2008. 

«كتاب [المسيح الحقيقي] للمؤلف لوقا تيموثي جونسون ( مدرس في مدرسة كاندلر لعلم اللاهوت) أفضل ما وجد في سيل الكتب الأخيرة (المتعلقة بالسيد المسيح)... جونسون يقدم نقدأً 
مدمراً لأولئك العلماء الذين يفضلون المسيح المعاد بناؤه وفقاً لمبادئهم على السيد المسيح الموجود في العهد الجديد». «نيوزويك». #هذا الكتاب جاء في الوقت المناسب ليعرض رواية فاتنة عها 
يمكن - أو لا يمكن - للثقافة الأكاديمية التاريخية أن تقوله حول السيد المسيح التاريخي. فهو يعيد التركيز على القضية الجدلية عبر طرح أسئلة أساسية حول العلاقة بين التاريخ والتقاليد 
والإيمان». «ريتشارد هايزء أستاذ العهد الجديد في مدرسة دوق ديفنتي؛ مؤلف كتاب «الرؤية الأخلاقية للعهد الجديد». ما هي حلقة السيد المسيح الدرامسية؟ ماهي الأناجيل الخمسة؟ 
الكئيسة المنقسمة ثقافياء المسيحيون الأوائل وقيود التاريخ» ما هي الحقائق التاريخية للسيد المسيح؟ التاريخ ومسألة إحياء المسيح» السيد المسيح الحقيقي والأناجيل؛ هوية السيد المسيح من 
الأناجيل» الإنجيل والأناجيل» مصداقية الديانة المسيحية. 

3) صحف المسيح تكشف السر الأعظم ف التاريخ» ميشيل بيجنت: تر: محمد الواكد؛ طل1 2008. 

من كان - حقاً - السيد المسيح؟! ما هي الوثائق المخفية؟! ما هو كنز الكاهن؟! ما هي الوثيقة التي تحتوي على دليل غير قابل للنقاش على أن السيد المسيح كان حياً مسئة 45 بعد الميلاد؟! 
كيف كان البابا يحكم كملك من القرون الوسطى؟! كيف كان التعذيب يمارس بانتظام من قبل الأتباع المجهولين لمحاكم التفتيش في سجونهم السرية؟! كيف أراد البابا بيوس القيام 
بالتغييرات الرئيسة الأكبر. وصمم على أن يعلن بأنه معصوم!! ما هي وثائق سونير؟! من هو عيسى الملك؟! هل حكم السيد المسيح بالإعدام استناداً لجرائم سياسية؟! من هو ابن النجم؟! 
كيف شطبت الصبغة السياسية بتعمد من عملية الصلب التي وردت في روايات العهد الجديد؟! كيف تم خلق الشخصية الدينية للمسيح؟! الفاتيكان وتاريخ حافل في الحصول على - 
وتدمير - النصوص التي تناقض الأسطورة:. التي تعلن على أنها التاريخ الحقيقي للمسيح!! الخوف الأعظم لروما!! محاكم التفتيش السرية» والرهبان الدومينيكان الخطرون!! لماذا كانت 
الكنيسة تنظر إلى الإناث على أبن لا إنسانيات» وشيطانيات؛ وهدامات؟! السيد المسيح لم يذكر - أبداً - العزوبة» وبولس يشير إلى أنه لم يكن هناك أية وصصية من الرب لذلك الأمر. 
الحواري بطرسء المؤسس المزعوم للكنيسة الكاثوليكية؛ الذي يعد المرجع كالبابا الأول» كان متزوجاً بالتأكيد» وتنقل كثيراً مع زوجته. محاولة إثبات أن السيد المسيح كان متزوجاً من مريم 
المجدلية» وأن الزواج الذي حصل في قانا - والذي أورد العهد الجديد أن المسيح كان يحمل بعض المسؤولية فيه - كان حفل زفاف السيد المسيح. ما هي العلاقة التي بين السيد المسيح 
ومريم المجدلية» وتشابكها بالأسرار المتعلقة بالسيد المسيح. والتي تحاول الكنيسة - بجهد - إخفاءهاء وتحاول - بجهد - الاستمرار في إخفائها؛ هذه هي الأسرار التي صورها التلاميذ في 
إنجيل مريم على أنها كانت مرفوضة ومهملة بشكل عنيد؟! كيف نبجا المسيح من الصلب؟! السيد المسيح في مصر!! الأسرار المصرية!! ما هو التلقين؟! ما هو عالم ما بعد الموت (الزيارات 
إلى العالم السفلي) والعودة؟!! ما هي مملكة السماء؟! ما هي الأناجيل السرية؟! ما هما الصحيفتان السريتان!! 

4) ععين الروح (الأطفال). ز. ساناء ط1 2008. 

في هذا المجتمع الحديث القاسي الظالم الوحشيء نبصر طفلاً ذا موهبة الرؤية"بعين الروح يصطدم بالكبار» يعاني وهو يسعى إلى كشف القاتل الحقيقي لصديقته الصغيرة» وليبرئ أخاها 
الصغير من هذه التهمة. القصة تعتمد أحداثاً واقعية قاسية عنيفة قاهرة» لكنها - في الوقت نفسه - ملأى بعواطف دافثة مؤثرة» فيها القدرة على إيقاظ الطفل الذي يكمن في داخل كل 
واحد فيناء وبعثه؛ لتجعلنا نرحل» نحلق» ونحيا حلماً لطيفاً ساحراً من أحلام طفل صغير» انطلقت روحه تلوب حيرى تبحثء تنقب. جاهدة للعثور على عالم تتسوده المحبة والإخاء 
والسلام والعدالة» ولتوقف ظاهرة (الإجرام الطفولي). هو كتاب جديد فيه صرخة جريئة غالية لعصرنا هذاء يمزج فن الرواية بالعلم والخيال الذي يستقي حقيقته وألقه من الواقع مريراً 
كان أم ببيجاء وهو كذلك صرخة صامتة فريدة في نوعها لكل أطفال الدنياء الذين يطالبون بحقهم في العيش في غالم روحي يلائم أرواحهم, هذا العالم الذي يدمره الكبار من دون علمهم! 
وهو كتاب يجب أن تطالعه كل امرأة أيضاً؛ لأن عين الروح هي عينها! 

5) لكا د تاريخ القدس؛ رجا عبد الحميد عرابي؛ ط1آ 2009. 

القدس كلمة ينتثى بحزن لدى سماعها أي عربي؛ أ كان مسلا أم مسيحياً. فلم تلعب مدينة من المدن القائمة الدور الذي لعبته القدس في التاريخ الإنساني. كيف نشأت القدس؟ ما موقعها؟ 
ما مصادر التاريخ القديم للقدس وفلسطين؟ ما هي نشاطات التنقيب الآثارية؟ ما هي النظرية السامية؟ جغرافية القدس والمتطقة» وأحواها المناخية ما قبل التاريخ, السامية والعبرية. 
التوحيد الكنعاني» اكتشاف أورشليم القديمة؛ أورشليم اليبوسية» عصر إبراهيم» وإسحق. ويعقوب. من هم بنو إسرائيل؟ الرحيل! ال فكسوسء موسى والخروج. الأمر بغزو فلسطين» 
التيه ما هي حقيقة الوعد وأرض الميعاد وشعب الله المختار؟ وفاة موسى وغزو بلاد كنعان. يوشع بن نون ودخول أرض كنعان. القضاة. الفلسطينيون. الملوكء داود. سليهان» أسوار 
القدس القديمة» انقسام يهوداء الغزوات الآشورية والكلدانية والبابلية» القدس والفرس واليونان والرومان؛ القدس والمسيحء الإسراء والمعراجء القدس والفتح الإسلاميء العهسدة 
العمرية» القدس والأمويون» كيف بني مسجد الصخرة والمسجد الأقصى ؟الفاطميون والقدسء السلاجقة» الحروب الصليبية واحتلال القدس» صلاح الدين الأيوبي وتحرير القدس»: 
القدس وخلفاء الأيوبي الكبير» بيعرس والقدسء المهاليك والقدسء العثيانيون والقدسء القدس ونابليون؛ القدس وإبراهيم باشاء القدس وآخر الحكم العثياني» مؤامرات الحلفاء. وعد 
بلفورء سايكس بيكوء ثورة 1936.» فلسطين أثناء الحرب العالمية الثانية» الهمجرات اليهودية» التقسيم» الكونت برنادوت» سقوط القدس» خطة دالت لطرد الفلسطينين» أيزنهاورء ولادة 
منظمة التحرير الفلسطينية» الانتفاضات» كيف ستكون نهاية (إسرائيل)؟ مكانة القدس بين المدن. المساحة. السكان. الأحياء, اللأسو ار المناخ» الجبال, الأبنية المدائق» الملاهي» محطات 
الإذاعة» المدارس» الجامعات» الجمعيات, النوادي, المكتبات. المستشفيات» الخدماتء الصناعات. الشركات. المصارف. القدس في التراث الإسلامي, الأماكن المقدسة المسيحية والمسلمة 
في فلسطين» المقابر» الطوائف المسيحية في القدسى» تفاصيل الغزو الصهيوني لفلسطين. المستوطنات تفريغ القدس من سكانها العربء الحفريات» مستقبل القدس عاصمة فلسطين العربية. 
6) محمد وَييّةُ والنصرة بين الأهل والأل؛ رجا عبد الحميد عرابي؛ ط1 2008 وط2 2008. 

مكة وقريشء السدانة والرفادة والسقاية» الاقتصاد والمجتمع والدين في الجزيرة قبل الإسلام» الرسول (باختصار ) من الولادة إلى البعثة» أبو طالب ونصرة الرسولء؛ هل أسلم أبو طالب؟ 
العباس بن عبد المطلب ونصرة الرسولء البيعات» رؤيا عاتكة بنت عبد المطلبء. متخلفو قريش عن غزوة بدرء ومتخلفو المسلمين عنهاء حمزة ونصرة الرسولء. عهارة بنت حمرّة وعمرة 
القضاء؛ مواقف أبناء عمومة الرسول من آل البيت ونصرة الرسولء. أبو سفيان المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب. ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء نوفل بن الحارث ابن عبد المطلبء أيناء 
أبي طالب: طالب وعقيل وجعفر وعليء أبناء العباس بن عبد المطلب:الفضل وقثم وعبد الله . مع إفراد فصل خاص لجعفر وعلي لما هما من أهمية استثنائية في نصرة الرسول؛ رجوع الرسول 
إلى المدينة والتآمر على قتله. خطبة عرفات. خطبة منى» غسل النبي» وتكفينه» ودفنه» المسلمون بعد وفاة النبي» بيعة السقيفة وملابساتهاء الخلفاء الأربعة: الفتنة» وقعة الجملء. صفين 
والنهروان» سلمان الفارمي والبحث عن الحقيقة. 

7)الصدق يه العمل الاجتماعي: د. موسى بن بابا عمي»؛ ط1 2009. 

مدخل في مصطلح (المجتمع والأمة). الصدق. والعلمية والغاية» والأهدافء والأولويات» والتخصصء والتفرغ. والعمل الجماعي, والتقييس. والتقييم» والوضوح. والنقد؛ والمحامسبة» 
والحزم؛ والردعء والتداول على المنصب. والعصبية. والمصالح الذاتية» ومفهوم الآخرء التعميم في الأفكار. 

8) المعادلة الضعالة لحل الإشكاليات وقيادة الجماعاتء د. موسى بن بابا عمي. ط1 2009. 

كيف نفعل العمل الجماعي؟ كيف نفض الخلافات بأنواعها؟ إدارة الجماعات والشركات والمؤسسات. تأهيل القيادات» والعمل على تحمل المسؤوليات»؛ فهم الأحاث التاريخية» وتفسيرهاء 
والحكم عليهاء التخطيط والتخطيط الاستراتيجي. 
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9) المعادلة السحرية لحل الإشكاليات وإدارة المشاريع؛ د. موسى بن بابا عمي؛ ط1 2009. 

يجب مطالعة هذا الكتاب بغرض تطبيقه في الحياة اليومية» وأن نئقل ما نستوعب إلى من حولناء وأن نحمل في طياتنا روحاً ناقدة. 1 “حين وقوع سوء تفاهم بين معلم وآخصرء أو بين إدارة 
وأساتذة. أو بين تلاميذ وإدارة» ماذا نفعل؟! الإجابة بين ثنايا الكتاب. 

إن ما تقرؤه في هذا الكتاب هو أهم شيء في حياتك» فسواء اقتنعت به أم لم تقتنع» وسواء أعجبك أم لم يعجبك. فإن تحديد غايتك والعمل وفقها هو أهم قرار تتخذه في حياتك؛ فلا تتغافل عنه. ولا تضع 
الوقت في البت فيه. إن ما ورد في هذا الكتاب ليس رأياً شخصياً. ولا نظرية تقبل النقضء ولكنه حقيقة كونية. مستمدة من القرآن الكريم؛ وهي موجهة إلى الإنسان مهما كان دينه» فقرر الآن» ولا تشوان» 
وأجب عن السؤال الأهم لمصيرك: ما هي غايتي من الحياة؟! 

1 لرأسمالية 4 محك التكنولوجيا أو 4# النظام التكنولوجي للعولمة د. يحيى اليحياوي, ط1 2008. 

ما هي الرأسالية المعلوماتية؟ إشكالية الاقتصاد الجديد. عولمة العلم والتكنولوجياء المعلومة والمعرفة واستبداد الاتصال. ما هو المجتمع الشبكي؟ الإنترنت. المعلوماتية» دمقرطة الشبكة, ما 
هي الفسجوات الرقمية؟ وكيف هي في المنطقة العربية؟! القمة العالمية لمجتمع المعلومات. 

2) نحن وتنظيم القاعدة: منتصر حمادةء ط1 2008. 

ما هي حسابات الربح والخسارة في الحرب على تنظيم القاعدة؟ من هو ملهم أسامة بن لادن؟ التصدي الأمني والفقهيء, ما دروس حادث اقتحام الحرم المكي؟ العقل الإسلامي ومأزق 
فكرانية القاعدة. كيف أحرج المبتسم العقل السياسي الغريء والفقه الإسلامي المعاصر؟ القاعدة وأز مة الناذج التفسيرية؛ القاعدة وأزمة الفصل بين الاعتدال والتشدد. نقد القراءة التآمرية 
لجزرة بيسلانء نقد تخبط إصسلاميي المغرب» وإصلاميي فرنساء وإسلاميي المقاعدة» القاعدة وحتمية المجامبة الفقهية» مسلمة عجز فقهاء ا مؤّسسة» مراجعات الجباعة الإسلامية في مصر. 
3ل مقاومة والارهاب فلسطينياً ودوثياً بعد 2001/9/11 تهاد ختفرء طظ1 2009. 

المفهوم العام للإرهاب. مصاعب تعريف الإرهابء تحديد مراحل تطور الإرهاب السياسي (الخلفية التاريخية)» الشورة الفرنسية والإرهابء الفوضوية والعدمية والإرهابء الثورة الرومسية 
والإرهاب» محاوللات تعريف الإرهاب» تعريف المجتمع الدولي للؤرهاب» تعريف المنظيات العالمية والإقليمية للإرهاب» عصبة الأمم وتعريف الإرهاب». الأمسم الدتحنة وتعريف الإرهاب». 
جامعة الدول العربية وتعريف الإرهابء مميزات الإرهاب المفهوم العام للمقاومة: تعريف المقاومة وتحديدهاء شرعية المقاومة في القانون الدولي» الوزن القانوني للمقاومة؛ الخلفية القانونية لحق 
الشعب الفلسطيني في المقاومة» حق الفلسطينيين في تقرير المصير الخلط بين المقاومة والإرهاب. المحاولات الأمريكية للخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة, المحاولات الأمريكية قبل 11 
أيلول » المحاولات الأمريكية بعد 1] أيلول/ 1 المحاولات الإسرائيلية للخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة؛ المحاولات الإسرائيلية قبل 11 أيلول / 2001. 

4) القرآن من الهجر إلى التفعيل: سامر إسلامبوئي: ط1 2008 وطث2 2008. 

آن الأوان لوقف شجاع. ومقولة حق تعرض على الأمة الإسلامية متعلقة بالقرآن» والسنة. والحديث» وإزالة ما انتشر بين الناس خطأ أنه من الدين الإسلامي. وهوليس كذلك» وإزالة 
الصدأء والشوائبء التي علقت وترسبت في ظلال القرآنء فقهاء وتفسيراء ومضى عليها زمن طويل بهذا الشكلء مما أدى إلى تناقلها بين الأجيال المسلمة كجزء لا يجشزأ من النص القسرآني 
ذاته» فصار التراث مصدراً شرعياً مقدساًء وسيفاً مسلطاً على النص القرآن» يقضي على مفهومه. ويجمده. ويحصره في وظيفة التلاوة فقط على الأمواتء أو للبركة في بداية المجبالسء أو 
الاحتفالات. وبعد ذلك؟ يتم هجره؛ ويستبدل يتناج الفقهاء؛ ليحل محله مصدراً شرعياًء يعطى له [] من حيث التعامل [] صفة القداسة والتمثيل للوحي الإغهي!!. تحريم نكاح المسلمات من 
رجال أهل الكتاب. وتحريم المصافحة بين النساء والرجال, وتحريم سفر المرأة وحدهاء وتحريم تسلم المرأة لرتاسة البلاد» تحريم نكاح المتعة. وتحريم التزين بالذهب على الرجال. إنه الدين 
الجديد الذي اخترعه الفقهاء خلال الزمن الطويل. 

5) السحر والجان والشيطان عبر الأديان السماوية: حاتم إبراهيم عيسى: ط1 2008 وط2 2008. 

إبليس في قصة الخلق» كيف بدأ الصراع الأبدي؟ إبليس في قصة هابيل وقابيل» إبليس في قصة نوحء إبليس في قصة إبراهيمء إبليس في قصة أيوب, الشيطان والشياطين والجمن في قصة 
سليهان. أعمال الشياطين لسليهان» الغيب والجن. إبليس والشياطين في قصة المسيحء إبليس وقتل زكرياء إبليس والشياطين في قصة سيدنا محمد. الجن والشياطين وأشكاها عند العرب في 
الجاهلية. هواتف الحن والشياطين. الصور الحقيقية للجن والشياطين في القرآن» صورة الجن» الشيطان وأعماله في القرآن» حقيقة الشيطان» الشيطان في الأحاديث البوية. المؤرخون 
والمفسرون والشيطانء الشيطان ودوره في حياة الإنسان, المس الشيطاني أو الامتلاك الشيطاني؛ السحر والدين عند الإنسان البدائي» السحر قدييأ السحر في الجاهلية؛ السحر في القرآن. 
هاروت وماروت ببابل؛ هل سحر الرسول. حكم الإسلام على السحر والسحرة. 

6) قضية المعنى ل القرآن الكريم دراسة ف التأويل؛ د. منصور مذكور شلش الحلضي؛ ط1 2008. 

المعنى وعلم الدلالة» مستويات المعنى, اللفظ وا معنى؛ المعنى ومعنى المعنى, المشترك اللفظي, الأضداد. التأويل؛ التفسير, ما هو الفرق بين التفسير والتأويل؟ التأويل ونشأته وتطوره 
وأهميته وطرائقه. الموقف من التأويل: السلف. المعتزلة» الأشاعرة. الصوفية»؛ ناذج من التأويل: الصفات» الوجه. اليد. العين. الرؤية. النفمس» الاستواء والمجيء والانتقال» القعل. الروح. 
همت به وهم ببا. . . الكتاب رسالة ماجيستير فريدة من نوعها. 

7) مفهوم المعنى #4 التراث البلاغي عند العرب, د. منصور مذكور شلش الحلفي؛ ط1 2009. 

ماممهوم المعنى ؟ ما الدلالة؟ الفصاحة والبلاغة وعلاقتههما بالمعنى: الحاحظ. العسكري» الخفاجي» الجر جاني» الرازي» السكاكي. وغيرهم 6 هي البللاغة؟ الدوسي. الإمام علي» 
السكاكي. القزويني. وغيرهم. : . ما هو اللفظ؟ وما هو المعنى؟ ماثنائية التقايل؟ ابن قتيبة» المبرد» ابن وهسبء. الج رجاني؛ العسكريء الآمدي» ماهو سوء النظم؟ مادور الصورة 
والصياغة؟ ما هو علم البيان؟ البيان في القرآن» عند البلاغيين؛ التشبيه. الحقيقة؛ المجاز. الاستعارة» الكناية» الإرداف. علم المعاني؛ الخبر والإنشاى. الجملة, التقديم والتأخير الإيجاز. التقلة 
الجرجانية: البديع؛ التجنيسء المبالغة المطابقة» السجع. . . الكتاب رسالة دكتوراه فريدة من نوعهاء تبحث في موضوع لغوي مهم جداً. . . 

8) الأنثى المقدسة وصراع الحضارات المرأة والتاريخ منن البدايات؛ محمد سرتيء. ط1 2008. 

لماذا يحرم على المرأة المسلمة الزواج بغير المسلم. بين) يجوز للرجل المسلم الزواج بالكتابية؟! لماذا يفرض على المرأة المسلمة أن تتحجبء وتتنقب» وتتجلبب» وتستتر عن أعين الرجالء بينا لا 
يفرض الحجاب على الرجل المسلم؟! على الرغم من أن الشهوة الجنسية موجودة لدى المرأة تجاه الرجل - تماما - كيا هي موجودة لدى الرجل تجاه المرأة؟! لماذا تمنع المرأة المسلمة من السفر 
دون محرم؟! لماذا تمنع المرأة المسلمة من قيادة السيارة؟! لاذا تمنع الفتاة المسلمة التي تبلغ السادسة عشرء أو الثامنة عشر, أو حتى أكبر من ذلك. من الاستقلال بنفسهاء والخروج من بيت 
أهلها؛ لتعيش في بيت مستقل بمفردها دون محرم, أو ولي من الرجال؟! لماذا يشترط على الفتاة المسلمة - عند الزواج - موافقة ولي أمرها من الرجالء بين| يسقط هذا الشرط بالنسبة للسشاب 
المسلم؟! لماذا تخضع الفتاة المسلمة - دوماً - للوصاية والمراقبة الشديدة من قبل أهلها لجميع تصر فاتها؟ 
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9) المذاهب الإسلامية طريق إلى الوحدة» مصطفى الحسين الطباطبائيء تر: سعد رستم: ط1 2008. 

هذا الكتاب يسعى لتحقيق هدف مقدس وخطير. يعيش أمل تحقيقه في أذهان كل عشاق الإسلام , ألا وهو الوحدة الإسلامية. وطيعاء قد تنصور طرق الوصول لهذا المدف بأشكال 
مختلفة: مثلاً » عقد معاهدات بين رؤساء الدولء أو عقد جلسات المذاكرة بين علاء المذاهب المختلفةء أو أمثال تلك الأمورء إلا أن أساس كل هذه الطرق المختلفة هو حصول التقارب بين 
أفكار المسلمين» وقيام التفاهم بينهم » هذا التقارب وذلك التفاهم اللذان لا يحصلان إلا عندما يتم التعرف الصحيح من أهل كل مذهب على عقائد أهل المذاهب الأخرى» ومعرفة صابه 
الاشتراك فيا بينهم؛ إذ إنه عندما يكون أهل المذهب غير مطلعين على عقائد المذهب الآخرء وكثيراً ما يعدون أنفسهم غريبين ويعيدين عننهم أكشر بكثير من البعد والافتراق الحقيقيين 
الكائنين بين المذهبين؛ بحيث يظنون أن توحدهم مع الآخرين هو أمر مستحيل الوقوع! 

لكن؛ بمجرد أن يرتفع حجاب الجهل. ويحل محله التعرف الصحيح والبين على عقائد الآخرين , تتهيأً - فوراً - أرضية التفاهم والتقريب ؛ حيث يمكن أن يستعان نفس ما به الاشتراك 
على حل ورفع مابه الاختلاف؛ لذا؛ سنتعرف على:الاختلاف في شؤون التوحيد. والاختلاف في شؤون الوحي, والاختلاف في شؤون الإمامة . 

0) ليت البابا يقرأ!! د. تامر مير مصطفى؛: ط1آ 2007 وطث 2008. 

«لا تدينوا لثلا تدانواء فكما تدينون تدانون» وب! تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك. ولاتبالي بالخشبة في عينك؟. بل؛ كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك 
أولأ حتى تبصر جيدأًء فتخرج القشة من عين أخيك. أما الآن؛ فمن عنده مال» فليأخذه أو كيس. فليحمله؛ ومن لأسيف عنده؛ فليبع ثوبه؛ ويشتر سيفاً». الجهاد المشروع والمقاومة 
المشروعة ضد أعداء الحق والصادين عنه هما من صلب برنامج السيد المسيح الرسالي في نشر رسالته. وليس صحيحاً أنه جاء - فقط - بشيء أسموه ب دين المحبة والسلام»؛ واتهموا 
الإسلام ظلماً وجوراً بأنه دين العنف والجهاد المسلح. لعل البابا بندكيت السادس عشر والإمبراطور البيزنطي الذي اعتمد البابا على أقواله في طعنه في الإسلام ورسوله الأكرمء لم يريا 
الإسلام الأصيل الذي بعث به محمد بن عبد الله إلى الإنسانية جمعاء. 

51) ظاهرة الجمعة ودور المرآة ممارسة ثقافية وتجسيدية, محمد هيثم إسلامبولي؛ ط1 2007. 

الفرق بين أحكام يوم الجمعة وأحكام صلاة الجمعة. شروط الجمعة: اختلاف شروط صلاة الجمعة عن المكتوبة» أحكام الجمعة؛ الجمعة أحكام يوم؛ لا أحكام صلاة» الجمعة يوم تفرغ: لا 
راحة» تعارض فقه الرواية في حكم الجمعة» جماع الأدلة في حكم صلاة الجمعة. آداب حضور صلاة الجمعة؛ موانع إقامة الجمعة؛ اختلاف الفقهاء قسمين بخصائص الجمعة. الجمعة 
والنساء؛ هل الجمعة ظاهرة جماعية أم اجتماعية؟! هل صلاة الجمعة فرض كفاية أم فرض عين؟! 

2) المحافظون الجدد والحلم الإمبراطوريء موفق صادق العطار: 1 2007 وط2 2008. 

المحافظون الجدد واليمين الأميركيء المحافظون الجدد والمحافظون التقليديونء المحافظون الجدد تمثشين للتيار اليميني؛ الحركة تفشل في اكتساب الديمقراطيين» المحافظون الجدد 
والأصوليون المسيحيون, الرابط بين الأصوليين المسيحيين والمسيحبين الصهيونيين» جيري فالويل؛ تيم لاهاي» جورج أوتيس. بيلي غراهام؛ بات روبرتسون. . . مراكز دعم لحركة 
المسيحيين الصهيونيين» السفارة المسيحية الدولية: منظمة أصدقاء (إسرائيل) المسيحيين» منظمة جسور السلام, مؤتمر المعمدانيين الجنوبيين» منظمة قف إلى جانب (إسرائيل): الرفض 
الأميركي لسياسات المحافظين الجدد. فرانسيس فوكوياما والمحافظون الجدد. مفاهيم غاشمة وغرور القوة.. الصبغة اليهودية للمحافظين الجدد. المحافظون الجدد وآفاق المستقبلء بداية 
تخلخل التحالف مع الأصولية المسيحية: اليمين المسيحي الأصولي» النزوع نحو الحلم الإمبراطوريء أبرز أركان حركة المحافظين الجدد. زعماء الحركة والسمة اليهودية الطاغية» همل هي 
بداية النهاية؟ أخخطاء استراتيجية أم خطة شيطانية؟ أفغانستان وإيران» العراق وإيران. الولايات المتحدة وإيران» حركة حماس وإيران» حزب الله اللبساني وإيرانء الخليج العربي وإيران. 
(إسرائيل) وإيران» «الفرقان»الأميركي بدل «القرآن»العربي» مرامي ا هجوم البابوي على الإسلام: دواعي استنكار الخطاب البابويء نظرة على مقسررات مجمعي «نيقية» و(القسطتطينية1» 
أبرز أوجه الخلاف بين المسيحية والإسلام» أسطورة الحوار بين الأديان. أخطاء الأصولية المسيحيةء الحدث الإرهابي الذي تم في 11/ 9 وعلاقته بحركة المحافظين الجدد. 

3) غوانتانامو حرب أمريكا على حقوق الإنسان. ديفيد رونء ثر: وسيم حسن عبده: ط1 2007. 

معتقل دلتا في خليج غوانتانامو هو أكثر السجون إثارةً للجدل على مستوى العالم. يقبع السجناء ال600 في كوبا في ثقب أسود قانوي. هل هم - كما زعمصت إدارة بوش - أكشر المتصلبين 
تصلباً بين إرهابيي القاعدة» رجال عديمو الرحمة» متورطون في مؤامرة لقتل الآلاف من الأمريكيين المدنيين ؟! وهل يخدم احتجازهم المستمر حقاً كسلاح أسامي في الحرب على الإرهاب 
بأن يحول دون وقوع المزيد من الجرائم؛ ويزود يكنز ثمين من المعلومات الاستخبارية؟ في سعيه للحصول على الإجابات. ققام ديفيد روز بزيارة المعتقفل» وأجرى لقاءات مع حراس 
ومسؤولين وكوادر طبية هناك؛ بالإضافة إلى آمر المعتقل. وضمن تحقيق مسهب حول مزاعم السجناء البريطانيين الذين أطلق سراحهم في مطلع العام 2004. 

4 الدم المقدس الكأس المقدسة: ميشيل بيجنت - ريتشارد لاى - هنري لينكولن: تر: محمد الواكد,: 1 2006 وط2 2008. 

إنه الكتاب المروع: الحاصل على أفضل المبيعات عالمياً. هل المخطوطات القديمة التي وجدت في فرنسا تكشف الحقيقة المروعة؟! الكتاب كاف لتحدي العديد من المعتقدات المسيحية 
التقليدية؛ إن لم يكن تغييرها أيضاً. هل وجهة النظر التقليدية المقبولة لحياة السيد المسيح هي ناقصة بطريقة ما؟! هل من المحتمل أن السيد المسيح لم يمت على الصليب؟! هل من 
المحتمل أن السيد المسيح كان متزوجاء وأبآء وأن سلالته ماتزال موجودة؟! هل من المحتمل أن المخطوطات التي وجدت في جنوب فرنسا قبل قرن من الزمن تكشف أحد أكثر 
الأسرار خطورة في المسيحية؟! هل من المحتمل بأن هذه المخطوطات تحتوي - تهاماً - على جوهر لغز الكأس المقدسة؟! من هم الكاثار؟ من هم الرهيان المحاريون؟ فرسان الميكل. 
الوئائق السرية» دير صهيونء الروزيكروشيونء بروتوكولات صهيون. الميروفيون» الكارولينيون؛ القبلانية» من هي زوجة المسيح؟! من هم سلالة المسيح؟! من هو باربارا؟! هل 
حدث الصلب أم لم يحدث؟! ما هو السر الخطير الذي حرمته الكئيسة؟! ما هو الزيلوت؟! تاريخ الإنجيل. 

5) خفايا علاقات إيران #إسرائيلوأثرها #احتلال إيران للجزر العربية الإماراتية الثلاث1967- 1979)د. جاسم إبراهيم الحياني ط1 2007. 

كيف كانت العلاقات الإيرانية الإسراثيلية بين 1971-1967؟ بدايات التغلغل الصهيوني في إيران» ما مراحل تطور العلاقات بينهما من 1967 1971؟ ما هى ادعاءات إيران لاحتلاها 
الجزر الإماراتية العربية الثلاث؟ وكيف احتلتها؟ ما هي الوقائع التاريخية والقانونية لممارسة السيادة الفعلية للعرب على الجزر الثلاث؟ ماهو الموقف العربي والدولي من احتلال الجبزر؟ ما 
هي العلاقات الإسرائيلية الإيرانية؟ وما دور (إسرائيل) الخفي وأهدافها في احتلال إيران للجزر؟ ما موقف إيران من حرب 1973؟ ما موقف (إسرائيل) من سقوط محمد رضا بهلوي 
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6) القرامطة واليهود الاتجاه الواحد؛ د. جمال البدريء: ط1 2007. 

ما هي عقائد الكيسانية؟ ما هي الدعوة العلوية أيام العباسيين؟ الإسماعيلية أو السبعية» من هو قرمط؟ لماذا نشأت دعوة القرامطة في الكوفة؟ ما مساهمة المرأة في دعوة القرامطة؟ القرامطة في 
كلوذاء ما هي عقائد القرامطة؟ اليهود في دعوة القرامطة, ما هي أشهر كتب القرامطة؟ وما هو أثرهم على الشعراء والكتاب؟ القرامطة في العراق والشام والبحرين والقطيف والحجاز. 
القرامطة وغزوهم لمصرء وعلاقتهم بالفاطميين» وما أثر حروب القرامطة على الدعوة العباسية؟ كيف انتهى القرامطة؟. 


7) لاثبات العلمي لحقيقة الظواهر الروحية الخارقة؛ د. دين رادن تر: سعد رستمء ط1 2006. 

الإجابة العلمية على أسئلة تراود أذهان كثير من الناس :هل للتخاطر الذهني مع شخص بعيد حقيقة علمية؟هل للإحساس القلبي بوقوع أمر في المستقبل وتحققه فعلاً تفسير علمي؟هل 
يؤثر الدعاء والرغبة العقلية في شفاء مريض على شفائه فعلاً؟هل هناك علاقة فعلية بين حالة القمر وأفعال بعض الناس؟هل للكشف والرؤية عن بعد التى يؤكدها الصوفيون حقيقة 
علمية؟هل يستطيع بعض الناس التأثير بعقلهم على سلوك أجسام مادية؟ما قصة الاستفادة من الظواهر الروحية في الطب والتكنولوجيا والتتجسس؟كل هذه الأسئلة وغيرها تجمد إجابتها 
العلمية في هذا الكتاب القيم للبروفسور الأمريكي د. دين آي. رادين 82015 ! صهءء (عالم الباراسايكولوجي الكبير في معهد «العلوم العقلية؛ ومدير مخبر أبحاث الوعي في جامعة نيفاذا في 
لاس فيغاس) والذي ينهي فيه إلى الأبد الجدل الدائر حول الوجود الحقيقي للظواهر الروحية الخارقة فعتم همع عتطعبروث إذ يثبت بما لا يبقي مجالاً للشك- إلا في عقول المعاندين 
الرافضين للاستسلام للحقائق العلمية لعدم انسجامها مع اعتقاداتهم الميتافيزيقية المادية المسبقة- صحة هذه الظواهر وثبوتها بالوسائل العلمية التجريبية المخبرية البحتة. 

8) أديان العالم دراسة روحية تحليلية معمقة لأديان العالم الكبرى توضح فلسفة تعاليمها وجواهر حكمتهاء د . هوستن سميث؛ تر: سعد رستمء ط1 2005 
ينميز كتاب أديان العام بأنه لا يقتصر في معالجة كل دين على تجرد العرض الأكاديمي لأهم تعاليمه وكتبه وفرقه وأماكن انتشاره ونحو ذلك من معلومات وأرقام. . بل يأخمذ الدين مأخذ 
الجدء ويتفاعل معه تفاعل المؤمن, فيدخل بالقارئ مباشرة إلى لبه وجوهره» ويغوص به إلى الأعماق» ليوضح له بحماس المؤمن روح كل دين وجوهر عقائده وتعاليمه. شارحاً مناهجه في 
هداية الروح والفرد والمجتمع وحللاً تعاليمه وعقائده تحليلاً فلسفياًء منطقياء واجتماعياً؛ ونفسانياً بديعاء استناداً لخبرة مؤلفه الطويلة كدكتور بارز في الفلسفة وعلم النفس» ومفنداً أحياناً 
بعض الشبهات وسوء الفهم التي قد تثار حول بعض مبادتئه؛ وهو يفعل كل ذلك وكأنه من أخلص أتباع كل دين. ولا غرو فمؤلفه الدكتور هوستن سميث متدين راسخ الإيهان صوفي 
النزعة؛ اعتنق؛ كما ذكرناء بعض هذه الأديان» ورحل إلى بلدانهاء وتتلمذ على كبار علمائهاء فمارسهاء واستفاد منهاء وبقي يارس بعض عباداتها يومياء حنى آخر أيام حياته. وهنا؛ تظهر الميزة 
الثانية هذا الكتاب؛ وهي الموضوعية والمصداقية؛ عندما يرتكز مؤلفه في عرضه وتحليله لتعاليم كل دين على مصادر الدين نفسهاء وأعمق الرؤى التي يقدمها أساطينه ورجاله الروحيون. 
9) لماذا الدين ضرورة حتمية مصير الروح الإنسانية 4 عصر الإلحاد» د. هوستن سميثه تر: سعد رستم. ط1 و2 2005. 

البروفسور والناسك الروحي الأمريكي د. هوستن سميث,؛ المرجع العلمي البارز على مستوى العالم في موضوع «أديان العالم»؛ ومؤلف كتاب «أديان العالم» الأكثشر رواجاً ومبيعاً يناقش 
الأزمة الروحية الحاضرة لإنسان عصر الحداثة. في هذه الدراسة النقدية يناقش البروفسور الأمريكي الصوفي المشرب والدكتور في الفلسفة (هوستن سميث)- أستاذ الفلسفة وعلم الأديان 
في عدة جامعات أمريكية وصاحب كتاب (أديان العالم) كمه تعتاعط 0'5[ءه/78 عط الرائع والأكثر عاد الا ديه الروحية الحاضرة لإنسان عصر الحداثة وما بعدها. ويقدم لنادراسة نقدية 
فلسفية واجتماعية وعلم- نفسية وتاريخية تشرح ملامح تلك الأزمة؛ وما أنتجته من تصور مادي للعالم يقلص وجود الإنسان. ويحرمه من كل أبعاده الروحية» وما يتبع ذلك من اختناق 
روحي وفقدان للأمل وسيطرة للمادية والفردية والاستهلاكية والعلمية والأنظمة القانونية المتنكرة للقيم الدينية والسياسات الحكومية المجردة من المبادئ الأخلاقية (خاصة في وطنه 
الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة الحضارة الغربية)؛ مشبهاً ذلك #بنفق مظلم»؛ حبس فيه إنسان الحداثة الفاقد للإيهان. ويتتبع المؤشف- في الجزء الأول من الكتاب- الأسس الفكرية 
والفلسفية التي يستند إليها هذا المفهوم العلمي المادي للعالمء فيفندها تفنيداً علمياً غاية في الموضوعية» ليقدم في الجزء الثاني مؤيدات التصور الديني للعالم من خلال عدة فصول. 

0) أسرار النجمة المقدسة؛ طارق الجندي؛ حسام بدوي؛: ط1 2006. 

كتاب من عالم الأسرار في علم الطاقات. ومعالم العدو الثلاثي: الماسونية والصهيونية واليهود المشركين؛ ومما خفي من البشر أجمع؛ وخاصة العرب والمؤمنين. ويكشف أسرار الحرب 
الغلاهرية» والوسطىء والباطنية للاسونيين» والصهانية» واليهود المشركين» ويبشر بكيفية الردع. 

61) الحجاب وحقوق المرأة التي انتقصها بعض المسلمين؛ عبد الرحمن الخطيب. ط1 2005. 

هذا الكتاب دراسة جادة تتناول موضوع حجاب المرأة من جوانبه كافة» وبحث دقيق يستند على الأدلة الشرعية من نصوص قرآنية وأحاديث شريفة؛ مبيئاً أنه لا دلالة من آية الحجاب - 
التي يستند عليها المتشددون - على وجوب ندب حديث النساء عامة مع الرجال من وراء حجابء ولا دلالة كذلك على وجوبء أو ندبء ستر المرأة وجهها من الرجال. مؤكداً أن من 
تخلع الحجاب غير آثمة؛ لأنه ليس فرضاً عليها. الكتاب قراءة واعية لموضوع المرأة» التي أكرمها الإسلام بأحكام خاصة: تعد ثورة حقيقية على المفاهيم التي كانت سائدة. 

2)الرؤيا بين الوهم والحقيقة تفسير الأحلام بين الدين وعلم النفسء؛ محمد عرب ط1 2002. 

هل بالإمكان وضع مقياس علمي لترجمة الرؤيا ترجمة صحيحة. والكشف عما فيها من الأخبار والأسرارء كما كان يفعل محمد بن سيرين» وغيره من العلماء؟ ثم ما هو الطريق للنجاح في 
الوصول إلى مثل هذه الترجمة الدفيقة للرؤياء والتي تشبه ما يقوم به علماء الفضاء حين يفرزون الصور التي التقطتها المركبات الفضائية» ويقومون بترجمتها إلى معان؟ وكيف سننئتقل بالرؤيا 
من التصوير إلى التعبير؟ 

3) أبناء آدم من الجن والشياطين ليسوا أشباحاً ولا أرواحاً. بل بشر مثلناء محمد منير أدلبي: ط1آ 2006. 

حقيقة مفهوم الجن. ما هو المفهوم الصحيح للشيطان ؟ وما هو المفهوم الصحيح لإبليس؟ ما هو عفريت سليهان ؟ من هي النملة التي كلمت سليان» وإثبات أنها ليست حشرة ؟ من هو 
هدهد سليمان» وإثبات أنه ليس طيراً ؟ وكيف أحضضر الذي عنده علم من الكتاب عرش بلقيس ؟ ومن هما هاروت وماروت ؟ الكتاب يشرح الدجل المتعلق بتحضير الجن والأرواح» 
ويفسر تفسيراً صحيحاً - حسب مؤلفه - كثيراً من الآيات والأحاديث التي تذكر الجن والشياطين . 

4) التغلفل الإسرائيلي ف إيران واثره 2 الأمن الوطني العراقي (1950 - 1967).: د. جاسم إبراهيم الحياني؛ ط1 2006. 

ما هي الخلفية التاريخية للتغلغل الإسرائيلٍ في إيران حتى تسلم مصدق الحكومة 1 كيف تغلغلت (إسرائيل) في إيران 1951 - 1963؟ وكيف تزايد التغلغل من 1963 [] 1967؟ 
وما أثره في الأمن الوطني العراقي؟ 

5) لقد سرقوها ١‏ القضية الفلسطينية حقائق ودلالات» نبيل السهلي؛ ط1 2006. 

ما القرارات الدولية حول فلسطين؟ الفلسطينيون ومؤشرات التطور والتموء التسلل اليهودي إلى فلسطينء الفلسطينيون داخل الجزء المحتل 1948. إسرائيلء المجتمع» الاقتصاد؛ 
الكنيست. النكبة واللاجثون؛ الضفة والقطاع؛ القدسء المجازر الصهيونية» الانتفاقسات. المساعدات الأمريكية إلى (إسرائيل)» التسوية الإسرائيلية للقضية الفلسطينية» الأسرى 
الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. 

6) البر نامج النووي الإيراني وأثره على منطقة الشرق الأوسط؛ د. رياض محيي علي حسين؛ ط1 2006 وط2ة 58 . 

ما مبررات إيران للبحث عن عوامل القوة؟ ما موقع القوة في المكون المجتمعي الإيراني؟ الأمن القومي الإيراني ومتطلبات القوة. . ما هو البرنامج الدووي الإسراشيلي؟ ماهو البرنامج 
النووي العراقي؟ الأسلحة النووية لدى الهند وباكستان. . ما هي مكونات البرنامج النووي الإيراني؟ ما مراحله؟ كيف تطور؟ ما المنشآت النووية الإيرانية؟ ما هي الصواريخ البالستية 
الإيرانية؟ ما هي وجهة نظر إيران حول برناجها النووي؟ ما هو موقف الوكالة الدولية من البرنامج النووي الإيراني؟ ما هو الموقف الأمريكي من البرنامج النووي الإيراني؟ ما هو مودف 
الاتحاد الأوروبي ؟ ما هو أثر البرنامج النووي الإيراني على منطقة الشرق الأوسط؟ ما هي النتائج المتوفعة لاستخدام الولايات المتحدة للخيار العسكري؟ ما هو حجمم السلاح النووي 
الإيراني؟ وما هي قدراته التدميرية؟ ما هو اهدف الإيراني من امتلاك السلاح النووي؟ الكتاب رسالة دكتوراه موثقة بتفاصيل دقيقة. 
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7) العلاقات الدولية # عصر الحروب الصليبية 2/1 د. منذر الحايك. تقديم: د. سهيل زكار:؛ ط1 2006. 

الحياة العامة في العصر الأيوبي. . العلاقات السياسية للسلطنة الأيوبية» المعاهدات الدولية. . المراسلات الديبلوماسية. . ما هي مراكز القوى الداخلية؟ وما دورها في العلاقات الخارجية؟ 
وماهو دور أرباب السيف ورجال الإدارة؟ ماهي العلاقات الخارجية للقبائل البدوية؟ ما هي العلاقات السياسية والعسكرية لفرقة الخوارزمية؟ ما هي العلاقات الدولية لإمارات وتمالك 
الجزيرة الشامية واخلافة العباسية والفرقة الإسماعيلية والشام ومصر والحجاز والماليك وسلاجقة الروم . . شم يتحصدث بالتفصيل عن العلاقات الآسيوية الأوروبية؛ التشار والدول 
المسيحية؛ امالك المسيحية الشرقية» فرنج الساحل الشامي» وما هو دور الجيش في العلاقات العسكرية الدولية؟ وما العلاقات الدولية بين أوروبا والشرق الإسلامي؟ الكتداب يسد فجوة 
كبيرة وخخطيرة في المكتبة العربية والإسلامية بل العالمية» وجامعاتنا ومراكز بحوثنا بمساس الحاجة إلى هكذا دراسة أكاديمية توثيقية دقيقة وتفصيلية مدعمة بكل ما يحتاجه البااحث مسن 
مصادر ومراجع وأدلة تغني البحث. وتزيد من وضوحه ومصداقيته العلمية. . 

8) نظرية المؤامرة أ وهم أم حقيقة؟ "الصوفية"؛ موفق العطارء ط1 2006. 

يعتقد المؤلف أنه من العبث والسخرية أن نلقي بكامل أخطائنا وجل انحطاطنا على نظرية المؤامرة» التي يؤمن بها كم لا بأس به من الذين يدعون أنهم نخبنا السياسية» ويبدأ بحثه منذ قيام 
الحركة الصوفية» ويحلل مسيرتهاء ومراحلهاء وأبرز شخصياتهاء وأشهر مقولاتهاء وأفكارهاء وكيف امتزجت بأفكار هندوسية وزرادشتية وأفلاطونية» مبتدثاً بالتأمر على الخلفاء الراشدين 
الأربعة» مروراً بمؤسسات التآمر في العصر الحديث؛ مثل مركز سياسة الأمن القومي الأمريكيء والمجلس الاستشاري للأمن القومي. ومنتدى الشرق الأوسطء ومؤسسة هدسونء ومعهد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» ويؤكد أن هناك عداءً سافراًء وليس مؤامرة» ويرتد راجعاً إلى التصوف؛ حيث يعدد. ومجلل» ويستنتج» ويقارن طرق ومراحل وأعلام مصطلحات 
المتصوفة» ويبرز كيف أطلق فريق من الصوفيين الخراسانيين تلك المقولات» وكيف سعت فرق منهم إلى نشر أفكارهمء التى عدها معظم علساء السنة أنها مؤامرة مدبرة لتشويه العقيدة 
الإسلامية والسنة الصحيحة؛ فهل نجح هؤلاء الخراسانيون في تحقيق أهدافهم تلك؟! 

9) القدس ل قلوب المسلمين: د. خالد سليمان الفهداوي: طظ1 20060. 

من بنى القدس؟ من سكنها؟ ما هو فضلها؟ كيف فتحت القدس؟ وكيف حررها صلاح الدين الأيوي؟ وهل بالإمكان تحريرها من جديد؟ كتاب مختصر لعله يساهم في أن لا ننسى قدسنا وأقصانا!! 
0) الخبر باليرهان والدليل على أن النبي يعقوب غير إسرائيل؛ سويد الأحمدي: ط1 2006. 

استند المؤلف في هذا الكتاب إلى أدلة من القرآن الكريم وكتب الأحاديث (الستة ومسند الإمام أحمد)» ففحص الآيات» ودقق في الأحاديث» ثم جمع أدلة وشهادات أضافها إلى بحثه مسن 
التوراة السامرية» وإنجيل برناباء وكذلك ما يسمى الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد» ومما كتب عن التلمود؛ ثم ما كتبه كل الدارسين والباحثين والمؤرخين والعلاء في التاريخ 
والآثار. من موضوعات الكتاب: قابيل وهابيل» قابيل وشيث في المصادر الإسلامية» بنو قابيل وبنو شيثء إدريس» نوح؛ الذين آمنوا مع نوح؛ إسرائيل» يعقوب. مواقف من اسم إسرائيل» 
السبط واليهود الذين هادوا في اللغة العربية» الإسلام وانشقاق اليهود والنصرانية» عزرا اليهود وبولس النصارى. أدلة القرآن الكريم على أن يعقوب غير إسرائيل. نهاية بسي إسرائيل» آية 
وإشكالية؛ حل الإشكالية عند ابن كثير» أدلة الحديث الشريفء أدلة التوراة السامرية: أدلة العهد القديم. أدلة إنجيل برناباء أدلة العهد الجديد, أدلة التلمود» أدلة محطوطات قمران (البحر 
الميت)» أدلة وثائق إيبلاء أدلة التاريخ المصريء مصر وبنو إسرائيل» ست والهكسوسء التاريخ والسامريون, تحليل لمدلولات لغوية» شهادات الباحثين والمؤرخين وعلماء الآثار» إسرائييل 
الاسم والمعنى والأصلء الشجرة الملعونة في القرآن. بؤيجاز: (بعد قراءة هذا البحث المهم جداً جداً) نفهم عن بني إسرائيل أنهم ليسوا من ذرية نوح, وليس لهم أي علاقة بذرية إبراهيم أو يعضوب. 
فتفهم - بالتالي - سبب إفسادهم في الأرضء فهم من ذرية محددة من بين جميع البشرء والشعوب من ذرية أخرى. 

1) كشف الحال # وصف الخالء: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء؛ تحقيق محمد عايش؛ ط1 2006. 

يعد الكتاب من روائع ذخائر تراثنا العربي الجميل؛ الذي لم يسبق له أن نشر في العصر الحديث. وقد بقي مئات السنين منتظراً من يخلصه من ذلك الغبار المتراكم عليه. يبسط المؤلف الكلام عن 
الخال في اللغة» ثم الشامة» ثم الحسنة. مع إيراد الشواهد الشعرية وأقوال أهل اللغة. ثم ينتقل إلى حقيقة الخال وسبب ظهوره؛ وتفسير الحكماءء ثم يورد كلام أبقراط» ثم يترجم الصفدي لعدد مسن 
الأعلام من كان به شامة» ويورد ما يتعلق بذلك من النقول والأشعار والحكايات. وكانت النتيجة جنة ضمت أزهار الأشعاره التي قيلت في الخال وفي وصف من كان به خحال أو شبامة» مرتبة 
حسب القافية من الألف إلى الياء. 

2) موسوعة أنواع الحروب» الفريق الركن الدكتور محمد فتحي أمين؛ ط1 2006. 

يدك هذا الكتات المع قي« الروك لني ري فبها الفعال المتسل قدلةة تالحرب الول وانوي رترت اينات وجري الفسوارك رترت لوي ل ثم يتحصدث عن صفات تلك 
الحروب؛ مثل التقليدية والشاملة والمحدودة والنظيفة؛ ثم علاقة الحروب بالسياسة» وهل هناك شيء اسمه الحروب السياسية مثل الحرب الاستعمارية وحرب الاستقلال والحرب الأهلية 
والحرب الثورية والحرب الشعبية» ثم يفصل في الحروب التي لا تأثير على فكر الإنسان وروحه المعنوية والنفسية ؛ مثل الحروب الفكرية كحرب الإذاعة والأعصاب والإعلامية والعقل 
والحرب النفسية وحرب المعلومات. ثم ينتقل إلى الحروب العلمية والاقتصادية مثل حروب الإشعاعات والتقنية وحرب النجوم, والحرب الاقتتصادية» وحرب الغذاء. الغاية مسن هذا 
الكتاب اطلاع أفراد وضباط وقادة الجيوش وكذلك المدنيين على الحروب كافة؛ والتي يكاد يبلغ عددها أكثر من (10 1) لتكوين صورة عن هذه الحروب. 

3) نوري السعيد وبريطانيا خلاف أم وفاق؟! د. محمد حمدي صالح الجعفريء: ط1 2005. 

يبحث المؤلف نشوء العلاقة وتطورها بين نوري السعيد وبريطائياء نوري السعيد النشأة والتكوينء اتصاله بالساسة البريطانيين» السعيد وحكومة سوريا العربية السعيد والحكومة العراقية 
المؤقتة 1920» السعيد ومهمة حماية المصالح البريطائية: السعيد والموقف البريطاني من قضية فلسطين. السعيد والمهمة الإقليمية في الخمسينيات مشاريع الدفاع عن الشرق الأوسطء السعيد 
والإصلاحء السعيد واتفاقية النفط. السعيد والتلويح بالخطر الشيوعيء السعيد وتعديل معاهدة 1930. السعيد وسياسة الأحلاف في:الخمسينيات» أزمة السويس والتحالف البريطاني 
العراقي» وإجراءات نوري السعيد. الاعتداء الثلائي على مصر وبداية السقوط البريطاني إجراءات السعيد ومناورته خلال العدوان الثلاثي؛ نوري السعيد وانضهام الكويت إلى العراق» 
والتآمر على سورياء نوري السعيد والتقارب مع أسرة آل الصباح؛ بريطانيا والحل العراقي الكويتي, السعيد والمشروع البريطاني لحل الخلاف, آراؤه لانضمام الكويت إلى العراقء السعيد 
والتآمر على عرش سورياء الثورة في العراق وحهاية نوري السعيد والنفوذ البريطانيء إعلان الثورة وسقوط النظام الملكي في العراق» الساعات الأخيرة من حياة نوري السعيد» موقف 
بريطانيا من الثورة في العراق» تدابير الحكومة العراقية الجديدة موقف دول حلف بغداد من الثورة» اجتماع لندن والاعتراف بالحكومة العراقية الجديدة. . 

4 ل علم العسكري؛ مفهومه وتطبيقاته علم الحروب والصراعات نظرية الحرب وقوانينها الاستراتيجية؛ الفريق الركن الدكتور محمد فتحي أمين ط1 2005. 
يتحدث الكتاب عن مفهوم العلم العسكريء ثم ينتقل إلى بعض العلوم التطبيقية في القوات المسلحة كعلوم الإدارة السياسية والاقتصاد والقوانين والاجتاع والنفس والإنسان والجغرافيا 
والمناخ والتاريخ» ثم يتحدث عن علوم الحاسبات وبحوث العمليات والليزر والألياف الضوئية والإحصاء والتجفير (التشفير) ثم يفصل في العلم العسكريء مفهومه. علم الحروب 
والصراعات. النظرية العسكرية» نظرية الحسربء السياسة العسكرية» قنوانين الحسربء علم المعرفة السوقية (الاستراتيجية)؛ علوم الكيمياء والأحياء والذرة وعلم المتفجصرات 
وعلم المقذوفات. ‏ 
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5)الفزو المغولي لديار الإسلام: الفريق الركن الدكتور محمد فتحي أمين. ط1 2005. 

يبحث هذا الككتاب في حالة المغول العامة وعصر جنكيز نان وحالة البلاد الإسلامية قبل غزو المغول وما هي أعمال جنكيز خان. ثم يتتقل إلى هولاكو وحملاته الأولي ثم لحتلال يسح 
ومعركة عين جالوت, ويتحدث عن تعاون الفرنجة مع المغول. والكتاب مدعم بالصور والخرائط المهمة. 

6)الوعي والعالم السيكولوجي والباراسيكولوجي دراسة علمية فلسفية لمجالات ساي اللاانفصالية, د. صلاح الجابري: ط1 2005. 

الكتاب من أدق وأمتع ما كتب - علمياً - في حال الدراسة العلمية الفلسفية لمجاللات ساي اللاانفصالية. ما هي لاانفصالية الوعي والعالم؟ ما هو البعد التاريخي التقليدي للمشكفة؟ ماهو 
قصور الرؤية الانفصالية في العلم؟ العلم وإعادة حضور الوعي في المستوى الفيزيائي الدقيق» ما هو المستوى الفيسيولوجي؟ ما هو الأساس العلمي للنظرية الثنائية؟ ماهو للتوى 
السيكولوجي؟ وما هو المستوى الباراسيكولوجي؟ ما تأثير الجسم على النفس؟ ما تأثير النفسي على الجسم؟ ما الحالات المتبدلة للوعي؟ ما التغذية الاسترجاعية الحيوية؟ ماهو الإحرفك 
فوق الحسي؟ ما هو التخاطر؟ ما هو الاستشفاف؟ ماهو الإدراك المسبق؟ ما هي باراسيكولوجية الوعي؟ ما هو المستوى الصوفي أو الاستشفاني؟ هل الإنسان معادلة كونية متعندة 
الأطراف؟ ماهو التسزامن؟ ماهو مال ساي؟ ما هو قسانون السلسلة؟ ما هسي علاقسة التسزامن والباراسسيكولوجي؟ ما هي التفسسيرات البديلة للتسزامن؟ 
ما هي السببية التراجعية؟ ما هو البعد الفلسفي لحضور الوعي؟ ما هو المستوى الفلسفي لاكتشاف بعد ساي (الباراسيكولوجي)؟ الباراسيكولوجي بين الميتافيزيقيا والرؤية المادية؛ ابن 
سيناء الشيرازي؛ ما هي التجربة الصوفية؟ ما هو التصور الميتافيزيقي الحديث للعالم؟ ماهو التحديد الإيستمولوجي للمعطى الموني لساي؟ما هي الظواهر الباراسيكولوجية والمبادئ 
الأساسية الحدية؟ العقل والخلود في ضوء محال سايء ما هي الوسائط الروحية؟ ما هي الوساطة الذهنية؟ أسئلة هامة» نجد إجابات عنها في هذا الكتاب. 

7 نظرية التاأويل ‏ الفلسفة العربية الإسلامية؛ د. عبد القادر فيدوح: ط1 2005. 

مهي جذور وفلسفة التأويل في الفكر الشيعي؟ ما التأويل في قراءته الكلامية (السلف ومرجعية النص [])؟ التأويل بين النقل والعقلء ما التأويل البياني؟ وما الجدل الكلامي؟ التأويل 
وتحصيل البرهان. التأويل الفلسفي ومقاصد الشريعة. المعراج الصوفي والتأويل الذوقي. هل استطاع العقل العربي في منظوره أن يقوم بالدور الفعال المستمر في معرفة الوجود بما هو 
موجود؟ أم أن مفهومه لم يتجاوز العقل العملي المكتسب من وصايا الثوابت؟ وهل استطاعت الفلسفة العربية الإسلامية؛ في نظرتها التأويلية» أن تميز بين المعقول واللامعقول في تطوير 
الفكر الإسلامي تباعاً؟ وقبل كل ذلك؛ هل نستطيع الحديث عن الفلسفة العربية الإسلامية بمعزل عن العقيدة؟ وإلى أي مدى استطاع هذا العقل أن يراهن على تحليل النص؟ وأي نص؟ 
8) أضواء على بروتوكولات حكماء صهيون: (النصوص الكاملة) دراسة تحقيقية تاريخية معاصرة: رجا عرابي. ط 1 2005 وط2 2006. 

ماهي الجذور القديمة لليهودية ؟ فرية الشعب المختارء الوعد وأرض الميعاد. الفطير المقندس. ا ا ا 
والإمبراطورية العثانية - ماهي الأهداف اطامة للبروتوكولات؟ ما هي منظيات اليهود وحركاتهم؟ . . الصهيونية المسيحية - اللجنة اليهودية الأمريكية - بناي بريت - كيف تم تسخير 
الدول العظمى لخدمة اليهود - بريطانيا - الاتحاد السوفيتي سابقاً ألمانياء فرنساء الولايات المتحدة الأمريكية. تنظيم القاعدة وحرب أفغانستان - زلزال 11 أيلول 2001 لماذا احتلال 
أفغانستان؟! لماذا احتلال العراق؟ الدولة الكردية ومشروع (إسرائيل) لتفجير الشرق الأوسط - حرب الخليج الثالثة - اليهود وحاولة السسيطرة على الععالم - الدولة اليهودية العالمية - 
العراق ينهب ويعرض للبيع - (إسرائيل) استثار أمريكي - ماذا تحقق من أهداف البروتوكولات؟ وماذا لم يتحقق بعد؟ مسيرة الانحدار بدأت عند اليهود. . 

9 سي آي إيه و/11/ أيئول 2001 والإرهاب العالمي ودور أجهزة الاستخبارات» أندرياس فون بولوفه تر: د. عصام الخضراء وسفيان الخالدي. 
ط1 2005 وط2 2006. 

ماذا جرى من أكاذيب وخدع وآثار زاتفة في 11 أبلول 2001؟ كيف بين المؤلف أن الإسلاميين كانت آثارهم واضحة في أحداث 11 أيلول؟ وكيف أن آثارهم هذه تلاشست حين التأمل 
والتدقيق بتلك الآثار على انفراد؟ خبير الاستخبارات ووزير الاتحاد السايق يشكك بالرواية الرسمية عن هجمات 11 أيلول 2001, أليس ممكناً أن تكون الهجيات جاءت مواتية جداً 
للحكومة الأمريكية؟! آثار وأدلة كثيرة تقود إلى شبكة الاستخبارات» وفي مقدمتها مي أي إي. نظرة إلى الوراء أثر الإرهاب؛ رفاق قدامى؛ 19 مهاجماً في تحضير سري, تكهنات قبل 
الحجيات» اخامة بن اده 17 لو الرساد بي الوصف الرسمي لأحداث 2001/9/11. من كان في الطائرات؟ آثار تدعو إلى الاستغراب» تناقضات لا نهاية لهاء أحداث نيو يورك» جهاز 
الحكومة الأمريكي: هل هو أعمى؟ أم ء غبي؟ أم على علم؟ أجهزة الاستخبارات في عملية مستترة» إمكانية التحكم بالطائرات من خارجهاء ماذا جرى مع الرحلة / 77/ ؟ ماهو سر العمارة 
7 من مركز التجارة العالمي؟ ماذا يعرف جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد؟ كيف استغلت حكومة بوش الفرصة؟ اللعبة الكبيرة للسيطرة على العالم. الكتاب من أهم الكتب التي 
صدرت. والتي تعالج» وتفند, وتحلل هجمات 11 أيلول2001. 

0 سفر التاريخ اليهودي اليهود تاريخهم عقائدهم فرقهم نشاطاتهم سلوكياتهم الحركة الصهيوتية والقضية الفلسطينية: رجا عبد الحميد عرابي؛ 
تزعم - دار الأوائل - أنه الكتاب الأشمل في ما ألف عن اليهود؛ حيث يتحدث المؤلف فيه عن تاريخ اليهود وتشتنهم وانتشارهم في الععالم» وعن كتبهم الدينية وعقائدهم وفرقهم 
وطوائفهم قديياً وحديئاً. وعن تعاليم حكيائهم؛ وعن نشاطاتهم السياسية» وعن سلوكياتهم وأخلاقياتهم» ىا يتحدث عن الحركة الصهيونية والقضية الفلسطينية. ما يتناوله المؤلف: جنة 
عدن في التوراة» وفكرة الفردوس عند السومريينء وآدم وجنته. مصادر التاريخ القديم لليهود, النظرية السامية» العبرية والعبرانيون, القرآن والعبرية» إبراهيمء العبرانيون والإسرائيليون 
والموسويون واليهود؛ أسباب انحراف اليهود؛ الخلط بين اليهود وبني إسرائيل» يعقوب والرحيل؛ الهكسوس» موسى, أخناتون والتوحيد موسى والتوحيد؛ برهان أن مصر هي مصران الجزيرة» 
الأمر بغزو فلسطينء تابوت العهد وخيمة الاجتماع يوشع بن نون» عهد القضاة, عهد الملوك, داود» سليان؛ بلقيسء سبأء انقسام المملكة اليهودية؛ مملكة دمشق الآرامية الأسباط العشرة» 
التوراة» السبي البابلي» الفرس الإحمينيونء اليهود والرومان» تشتت اليهود, انتشار اليهود في العالم؛ الخزر» اليمن» الجزيرة العربية» الحبسشة, الأشكناز» السفارد الدياننة اليهودية. ترجمة التوراة» 
التلمودء القراءونء السنهدرين.ء الكتبة» السامريون» الصدوقيونء الفريسيون. الإسينيون» المسبيح المنتظرء الدونمة: الصهيونية» الأحزاب الدينية اليهودية» المسكالاء بروتوكولات حكماء صهيون» 
الماسونية» بناي بريت» إله اليهود؛ اللاسامية: حاخامات اليهود. هرتزلء ألماثيا وفرنسا واليهودء إسرائيل وفلسطين بالتفصيل الدقيقء العلاقة الأمريكية الإسرائيلية؛ وغيرها من المعلومات المهمة 
التي لا غنى عنها لكل عربي ومسلم وغير مبودي. 

81)الفرق والمذاهب الإسسلامية مند البدايات النشاة - التاريخ -. العقيدة - التوزع الجغسرايك سسعد رسستم؛ ط1 وط2 2004 
وط 3 2005 و4 2006 وطة 2007 وط6 2008 وط7 2009. 

عرض تاريخي تحليلي لقصة نشوء الفرق والمذاهب الإسلامية» وأسباب انقسامهاء مع شرح أهم العقائد التي ميزت كل فرقة» ويبين التوزع الجغرافي لأتباعهاء والأسياب الحقيقية الكامنة 
وراء انفصافاء وأسرار انقساماتهاء مع التعرف - بدقة وموضوعية - إلى أهدافها ونواحيهاء والوقوف على عقائدها الحقيقية التي تميزت بهاء بروح موضوعية علمية ومتجردة, أول اختلاف 
بين المسلمين» الخوارج» مأساة كربلا الانقسامات الكلامية والفقهية ضمن أهل السنة» المعتزلة. الحشوية: الحنابلة: الأثرية. والأشاعرة. الماتريدية؛ النزاع بين الرأي والحديث, المذاهب: 
الحنفي» المالكي» الشافعي؛ الحتبل. التصوف. الإباضيونء الشيعة : اليزيديون. الإمامية الاثني عشرية (التعفرية)» الشيعة الجعفريون العلويون. الشيعة الإساعيلية. الحوشبية» الخلفيةء 
الفاطميون, الصليحيون. المستعلية» النزارية» الموحدون (الدروز).؛ الآغا خانية» القاديانية (الجماعة الإسلامية الأحمدية) جمعية أهل القرآن (أصحاب الفهم العصري للقرآن ورفض السنة 
والحديث)»؛ وغيرها من الموضوعات التي تؤكد أن جل المذاهب والفرق الإسلامية لا تعدو وجهات نظر مختلفة في فهم الإسلام» وكلها نابعة من الإسلام الحنييف» تتحرك فيه وتتمسك 
بأصولهء حسب فهمهاء وترجع إليه؛ الكل مسلمون ينتمون لأمة واحدة هي أمة محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» ويعبدون إغاً واحداً هوالله الواحد الأحدء الفرد الصمد: 
الذي لم يلدء ولم يولد. ولم يكن له كففؤاً أحد ويؤمنون بكتاب واحد هو القرآن الكريم. ويستقبلون قبلة واحدة هي بيت الله الحرام. 
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2) الفرق والمذاهب المسيحية منن ظهور الإسلام حتى اليوم؛ سعد رستمء؛ ط1 2004 وط 2 2005. 

الآريوسية - النساطرة - اليعاقبة - الملكانية - الخلاف بشأن تقديس الأيقونة والتماثيل والصور - الانشقاق المسيحي الكبير إلى كنيستين: اليونانية الشرقية الأرثوذكسية والرومانية الغربية 
الكاثوليكية - الشتات الأرثوذكسي والبعئات التبشيرية - الفروقات الرئيسية بين الأرثوذكسية والكاثوليكية - فترة الانقسام البابوي - الإصلاح والحركة المضادة - التحول اهام لموقف 
الكنسية الكاثوليكية تجاه الإسلام في المجمع الفاتيكاني الثاني - الحوار الإسلامي المسيحي بعد المجمع الفاتيكاني الثاني - الرهبانيات والحركات التبشيرية الكاثوليكية - منظيات الفرسان 
الروحية - فرسان القديس يوحنا - فرسان الهيكل - الفرسان التيونيون - حركة الإصلاح الديني ونشأة الكنائس اليروتستانتية - مارتن لوثر - أولريخ زفينغلي - جان كالفن - الفرق 
والحركات التى انشقت عن البروتستانتية: الأنابايستيست - المنيونيون - السوسيانية - الأرمينيانيون - الكنيسة اللوثرية - المنهجية - المشيخية والمصلحة - التطهرية البيوريتائية - حركة 
الإصلاح المضاد للكنيسة الكاثوليكية في نضالها مع البروتستانية: مجمع ترينت اليسوعيون - الفرق والشيع المسيحية الغربية الحديثة: المعمدانية - الألفيون - السبتيون - شهود يهوه - جماعة 
أصدقاء الإنسان - المورمون - الشفائيون - الأنطونيون المسيحية العلمية - الأخحث غايا - حركات اليقظة أو الصحوة المسيحية - الإخوة بلايموث - الرسولية - الرسولية الجديد جمعية 
الأصدقاء الهزازين - جيش الخلاص العنصرة - الكنائس الكاثوليكية الصغيرة - رابطة توحيد المسيحية في العام - الصهيونية المسيحية الأصولية - مذهب الألفيةالسابقة البريطاني 
والصهيونية المسيحية منظمة المائدة المستديرة الدينية - مؤتمر القيادة المسيحية الوطنية لأجل (إسرائيل) - المسيحيون المتحدون من أجل (إسرائيل) - المصرف المسيحي الأمريكي لأجل 
(إسرائيل) - و .... 

3) التقاليد والعادات الدمشقية خلال عهود السلجوقيين - الزنكيين - الأيوبيين؛ د. فراس سليم حياوي السامرائي؛ ط 1 2004. 

إن دراسة المجتمع العربي الإسلامي في هذه المدة يعد من أكثر الدراسات تعقيداً؛ لأن في دمشق طوائف متعددة. درس الباحث - بداية - جغرافية دمشق» وأهم التطورات السياسية» ثم عرج على 
دراسة فئات المجتمع الدمشقي (حكام؛ رجال دين؛ أرباب الفكر والعلماء» تجار أصحاب الفنون الجميلة, وغيرهم) ثم فصل في الطعام. والشراب. والملابس. والحهامات. والخانات» والنصحة 
العامة والأمسواق» ووسائل الركوب. وممستوى المعيشة. والأسعار. والأعياد؛ والمناسبات» ووسائل التسلية. والعائلة الدمشقية» ومفرداتهاء وعلاقاتها بغيرهاء وأوصاف قنصور 
الأمراء والميسورين. 

4) تاريخ الخط العربي وغيره من الخطوط العا مية؛ آن زالي وآني بيرثييه: تر: سالم سليمان العيسى: طل1 2004 وط2 2009. 

لقد جمع هذا الكتاب أسمى الصفات المبدعة للخط العربي الذي يفتخر به كل العرب. وخطوط بلاد مابين النهرين» ومصر. والصين» وأمريكا قبل العهد الكولومبي, وإفريقية؛ وتحدث مؤلفاه فيه 
عن الحضارة الغربية وعن خط بلاد ما بين النهرين / المسماري و [1/ وعن القدرة السحرية للخطء وعن خط الفراعنة» والأبجدية ا هيروغليفية وخطها الخط الديموطي والقبطي» وأساطير ولادة 
الأحرف الصيئية وأحرفهاء مرورا عبر فيتنام» واللغة اليابانية المعقدة؛ ومدينة الأزتيك اللامعة» ومصير المخطوط المدونة قبل تأسيس كولومبياء وإفريقية من الكلام فيها يتعلق بالرسم إلى الخط»ء 
وصولاً بالقارئ إلى ثورة الأبجدية: بدءأ بالفينيقية ونقوشهاء ومروراً بالآراميين وهم الناشرون للأبجدية. وصولاً إلى الخطوط في العربية الجنوبية؛ وفي الحبشة» وصولاً إلى القرآن» 

5) الإسلام ونبوءات المسيح والقرن الحادى والعشرون؛ عبد الوهاب نوشاد؛ء ط1 2004 وط8 2006. 

يبحث المؤلف في نبوءات المسيح المذكورة في العهد الجديد. ومقارنة هذه النبوءات مع الواقع؛ ومعرفة مقدار ما تحقق منها. الإنجيل وأعمال المسيح. نبوءة المسيح عسن ملكوت السموات. نبوءة 
المسيح عن المعين روح الحق. نبوءة المسبيح عن عودته من السماء. كيا تم في هذا البحث الاستعانة بالنبوءات الموجودة في العهد القديم (التوراة)» لتوضيح نبوءات المسيح بشكل دقيق. 

6) أساطير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: فيليب أجى وآخرون: تر: حمدى الصاحب؛ ظط1 2004 وط 2 2005. 

يبحث هذا الكتاب الهام جداً في كيفية انشقاق بعض زمر موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على مدى ستين عديدة. وخاصة بعد حرب فيتنام؛ حيث ترك العديد منهم هذه 
الوكالة وهم ساخطون. وبدلاً من الانشقاق والذهاب إلى الاتحاد السوفيتي فعلوا الأخطر؛ وهو إبلاغ أسرارهم إلى العالم أجمع؛ وخاصة إلى الشعب الأمريكي. بدأ بكيفية تحديد مكان 
الجاسوس. وكيفية هتك أسرار ال سي آي إيه؛ ومن هم رؤساء المركز. ومن هو الجاسوس السوبر (كوردميير). وال مي آي إيه في البرتغال والتغييرات فيها. ثم انتقل إلى نقطة التحول 
ومسألة ربتشارد ويلتسن. وصولاً إلى أثينا وبيان منظمة 17 نوفمبر الثورية. وماذا تفعل ال مى آي إيه في أوروبة الغربية. إسبانيا بعد فرانكو عمليات الاستخبارات في اليونان. العامل 
الأمريكي في اليونان. مونتغمري. إيطاليا ومارتشيني. الاستخبارات في فرنسا. في ألمانية الغربية. وكيف تنتزع أموال ال سي آي إيه أسنان الاشتراكية البريطانية» وكيف تدعم ال مي آي إيه 
السوق المشتركة. كيف تصنع ال سي آي إيه الأخبار. سويسرا. ثم يختدم الكتاب بمقاييس معنويات ال مي آي إيه؛ ثم ال مي أي إيه اللديزة كان جدير عدا بالقراءة والسديره وضيولا إل 
محاولة استشفاف ما بين السطور أكثر ثما على السطور. 

7) اليهودية والغيرية غير اليهود 2 منظار اليهودية: ألبيرتو دانزول؛ تر:د. ماري شهرستان: 1 2004 وط2 2009. 

ألبيرتو دانزول كاتب فرنسي ذو خخلفية ثقافية علمانية» وهو - في هذه الدراسة - يرمي إلى إلقاء الضوء على هيكلية خفايا التفاسير اليهودية والتلمود» ويعري دور التلمود الآثم في بناء 
شخصية اليهودي. حتى غدا البهودي أشد المخلوقات عداوة لبني البشرء كيا أنه وضح البنى الذهنية للأحبار والحاخامات ودأبهيم المستمر لتكريس انعزال وانغلاق اليهودي وتكبره 
وتغطر سه نما أدى إلى عدم تفاعله مع المجتمعات الإنسانية قاطبة؛ فالذي اعتمده اليهودي هو الكنيس والتوراة المنحولة والتلمود. وهم وطن اليهودي وقضاء يبوه وأوامره على الأرض 
من قتل وإبادة جماعية. هناك بشر غير قادرين على مقاربة الله: إنهم نوع البشر الذين ليس لديهم أي معتقد ديني ولا علمي ولا تقليدي مثل آخر الأتراك في أقصى الشمال. والزنوج في أقصى 
الجنوب والذين يشبهونهم في مناخاتها. هؤلاء يعدون مثل حيوانات غير عاقلة. 

8) مناهضة السامية تاريخها وأسبابهاء برنار لازار تر: د. ماري شهرستان: ط1 2004 وط2 2009. 

يشكل هذا الكتاب مساهمة أساسية في سعة مراجعه ومنهجيته. وإن تغييب هذا النص وعدم معرفته تشكل - بحد ذاتها - فضيحة. قال اليهود عنه - وهو بهودي أيضاً - إن لازار ناهض 
للسامية. لكنه يقول: اقرؤواء وستجدوا أني كتيث بتجرد - بحيادية - دراسة تاريخية اجتماعية. تحدث فيه المؤلف عن أسباب مناهضة السامية الحقيقية منذ القديم حثى العصر الحديث. 
فتكلم عن ال هكسوس والرواقيين وروما وأنطاكية واصطدام الديانة الرومانية باليهودية» ومن ثم بالمسيحية» ثم اصطدام الكنيسة في القرن الثامن باليهودية» ثم تحدث عن محاكم التفتيش» 
عن اليهود وتعذيبهم وقتلهم رد على ما كانوا يفعلون من جرائ »لعل أبسطها تسميم المياه كي يموت المسيحيون في الغرب... ثم فصل في الأدب المناهض لليهودية» ثم تحدث عن الشورة 
الفرنسية والثورة الروسية وأثر اليهود فيهما... وفصل المؤلف في حديثه عن العرق اليهودي وعدن القومية ومناهضة السامية وعن الروح الثورية في اليهودية وعمن اليهود وتحولات 
المجتمع... وختم بالحديث عن مصير مناهضة السامية (إنه كاتب يبودي حيادي يفضح اليهودية). 

9) القتل من أسفار اليهود وبروتوكولات حكماء صهيون إلى فارس بلا جواد: مازن النقيبء: ط1 2004. 

من نقطة التفريق بين أم بهودية تحمل طفلاً يهودياً بريئا رفض حافظ (محمد صبحي) في مسلسل فارس بلا جواذ أن يفجر مكاناً اجتمع فيه حاخامات اليهود؛ لأن فيه طفلاً بريئء من هذه 
النقطة ولدت فكرة الكتاب» يشرح الكتاب - بشىء من التفصيل - القتل العنصرية؛ سلب حقوق وأرواح غير اليهود» من خلال الغوص في التوراة» والتلمود» وبروتوكولات حكماء 
صهيون. فاليهود - وحدهم - بشرء والشعوب الأخرى حيوانات مسخرة لخدمتهمء ولا يترتب أي عقاب على يهودي يقتل غير هوديء قسم اليهودي لغير اليهودي غير ملزمء ألم يقل 
شارون يوماً: أمنيني احتلال القاهرة ودمشقء وأتئزه - عسكرياً - في لبنان. الفلسطينيون من السهل محاصرتهم وإبادتهم. إنهم في فمناء أما المصريون والسوريون فازالوا خارج أيديناء 
ويجب أن يكونوا في أيدينا أولآء ثم في فمنا ثانيًء بعدها؛ يمكن أن نقول (إسرائيل) قد حققت أمنها؟ يقولون: إن الصهاينة لديهم 24 بروتوكولاً» نفذوا منها 19 بروتوكولاً انتهت بأحداث 
11 أيلول في الولايات المتحدة؛ كيا يتعرض الكتاب إلى اليروتوكولات ويشرحها - بشيء من الاختصار - ويقارن بينها وبين مدى مطابقتها لا قد تحقق منها خلال القرن العشرين وبداية 
القرن الواحد والعشرين. ١‏ 
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0 موزوامر الصمت ختان التسذكور والإنساث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين الجد السديني الطلبي الاجتمساعي القسائوني؛ 
د. سامي الذيبء تقديم : د. نوال السعداوي: ط] 2003. 

تعريف الختان وأهميته - الجدل الديني - الختان في الفكر الديني اليهودي - في الفكر الديني المسبيحي - في الفكر الديني الإسلامي - الختان والجدل الطبي - الآلام الناتجة عن ختان الذكور 
والإناث - الأضرار الصحية لختان الجنسين - المضار الجنسية لختان الجنسين - الفوائد الصحية المزعومة لختان الجنسين - الختان والجدل الاجتماعي - الختان والجدل القانوني - مع الختان 
بين المثل والإمكانيات. تقول الدكتورة نوال السعداوي في تقديمها هذا الكتاب: هذا الكتاب من الكتب الضرورية للمكتبة العربية. لهذا؛ أود أن ينشر في بلادنا العربية. وأن يكون في متناول 
الشيان والشابات والتلاميذ والتلميذات في المدارس والجامعات. إنه أحد الأسلحة في مجال الثقافة العامة؛ حيث تحرم الأغلبية الساحقة من الثقافة الحفيقية؛ حيث يفشل نظام التعليم في 
تدريب الشبان والشايات على تشغيل عقوهم. تؤدي الهزيمة العقلية إلى هزيمة سياسية وعسكرية واقتصادية. إن الثقافة غير منفصلة عن السياسة أو الدين أو المسرب. والعقل هوالذي 
يوجه اليد التي تمسك السيف أو البندقية. 

91)العراقاولاً حرب إسرائيل الخاطفة على تفط الشرق الأوسط عملية (شيخينا)) جو فيالزء.تر:مروان سعدالدينء 
ط] 2003 وط2 2005. 

إن فكرة سرقة المخزون النفطي لشعب آآخر ليست ابتكاراً إسرائيلياء بل ربا تعود إلى عام 1941» عندما فرض روزفلت حظراً كاملاً على تزويد اليابان بالتفط خلال (الحرب على الإرهاب 
الأمريكية الأولى)» ويأتي الكتاب ليفضح عملية ( شيخينا ) التي خططت ها (إسرائيل) لتسيطر على نفط العراق» وسعت لتحقيقهاء لولا الهمجمات على مركز التجارة العالمي في أيلول 2001: 
وذلك بعد أن عقدت (إسرائيل) العزم على شن اعتداء مباغت على جنوب العراق. لإحكام السيطرة على حقوله التفطية الجنوبية؛ ومن ثم استخدام خط أنابيب نقل النفط العري الموجود سابقاً 
(التابلاين) لضخ النفط إلى مصافيها في حيفاء كا يوضح الكاتب الأمريكي بأنه من أجل تنفيذ هذا المخطط سعت (إسرائيل) إلى التسلل إلى جنوب العراق وشمال السعودية» وكيف منحت بعض 
المسلمين الشيعة - دون أن يدروا بأن (إسرائيل) وراء هذا التخطيط - ممراً مجانياً إلى بلدان أخرى. بعيداً عن عدوهم صدام حسينء ويبرز الأمريكي فيالز كيف تم التخطيط لما سمي بعملية #حرية 
العراق ». وهي الجزء الثاني من عملية 1 شيخينا 6 وكيف سيتم قطع رأس صدام حسين وتعيين جي غارنر الذي هو عضو في المعهد البهودي لشؤون الأمن القومي, ليكون حاك]ً عسكرياً للعراق. 
ثم سيأتي دور أحمد الشلبي كإداري مؤقت للعراق. على أن يتم - فيها بعد - إبدال الرئيس السوري بشار الأسد بالأخ الأصغر لأحمد الشلبي؛ وإذا رفضت سورية هذاء فإنه سيجري تدميرهاء 
ولكن؛ لم تسر الأمور كبا خطط ها. تفاصيل دقيقة ومثيرة وسرية يكشفها الكاتب الأمريكي جو فيالز في ثنايا هذا الكتاب المدعم بالصور والخرائط اللازمة. 

2) الحكم بالسر التاريخ السري بين الهيئة الثلاثية والماسونية والأهرامات الكبرى من يحكم امريكا والعالم سراً؟ جيم مارس: تر: محمد منير إدلبي: ط1آ 
3 وطغ 2003 وط3 2004 وط 4 2005 ود5 2007 وط6 2009. 

في هذا الكتاب المذهل يقوم الكاتب الأمريكي المشهور وكاتب صحيفة نيو يورك تايمز والمبيعات الحائزة على أفضل المبيعات جيم مارس باستكشاف ومحص أكثر أسرار العالم خفاء. 
وذلك بكشف الأدمغة المسيطرة المختبئة. من الأشياء المثيرة في الكتاب: ما هي منظمة اليئة الثلاثية السرية؟ ما هي منظمة المعهد الملكي البريطاني؟ ما هي منظمة الإليوميناي؟ ما منظمة دير 
صهيون؟ ما هي علاقة اليهود وأساطين عائلاتهم المصرفية الثرية بهذه المنظات؟ وما هي الماسونية؟ وما علاقتها بهذه المنظيات؟ ومن يحكم - فعلياً - أمريكا؟ ما هي منظمة مجلس العلاقات 
الخارجية الأمريكي؟ آل روكفلرء آل مورغانء آل روثشيلد. أسرار المال ونظام الاحتياط الفيدرالي. المعهد الملكي للشؤون الدولية (المائدة) المستديرة» روديس ورسكين» ماهو جبل 
الحديد؟ الخليج العربي والحروب للسيطرة عليه. حرب الخليج 1991.» وأسبابها الحقيقية. بوش الجد وبوش الأب وبوش الابن والنفط. فيتنام. كينيدي وأسباب اغتياله» المسرب الكورية. 
النازية. بروتوكولات حكماء صهيون. هتلر. اليابان. الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الأولى. الثورة الروسية. بروز الشيوعية. الحرب بين الولايات الأمريكية. منظمة الفرسان السرية. 
الماسونية. الثورة الفرنسية. اليعقوبيون» الجيمسيون. فرانس بيكون وأتلانتيس الجديدة. الثورة الأمريكية. الإليوميناي (المستنيرون). الماسونية ضد المسيحية. الروزيكروشيون. فرسان 
اليكل المقدس. الحشاشون. مصرفيو وبناة فرسان الميكل. الكاثاريون. الحرب الصليبية. منظمة دير صهيون. الميروفينجينيون. الطريق إلى روما. القابالاة. الغنوسطية. الإيسيون. الأسرار 
والألغاز القديمة. التناسخ في العالم القديم (زمن نوح). أصل الإنسان. موسى. كل الطرق تؤدي إلى سومر. الأناكيون. الطوفان والحروب. 

3)الفقه السياسي الإسلامي. د. خالد الفهداوي؛ ط1 2003 وطش2 2005 وط3 2008. 

في هذا الزمن وفي هذا الوقت بالذات غدت الحاجة ملحة جداً جدأ من أجل وضع قواعد لتأسيس فقه سياسي إسلاميء بعد أن أشبع الفقه العادي إن صح التعبير؛ أي فقه المساملات وفقه 
العبادات. تأسيساً ومنهجية. يتناول الباحث - تاريخياً - السياسة الإسلامية منذ عمر بن الخطاب, مروراً بأبي حنيفة وابن خلدون والشاطبي وابن تيمية والماوردي والغزالي» وصولا إلى 
المارسة التجذيدية المماضرة- ويملل اذا الخابعة إل قواعد سياس إسلامي. ثم يوضح ماهي أسباب تعطيل الفقه السياني الاسلامي ومظاهره: ويضرج عل العلائية والامخشزاق 
والخلافة والملك وإلى دور الجامعات الإسلامية في إغناء الفقه السياسي. ىا يرتد الباحث إلى بحث فقه السياسة عند الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء ويبحث في نحو قواعد مؤصلة 
للتفسير السيامي للقرآن الكريم. ومن ثم يصل إلى فقه هذه المرحلة التي نعيشها؛ أي فواعد الحرب والسلام. ويبحث في مصطلحات عديدة مشل: الجهاد - القعال - السلام - الحسرب - 
وكيفية ضبط كل من هذه المصطلحات في القرآن والسنة. كا يتطرق - بشيء من التفصيل - إلى قواعد السلام والحرب في مرحلة الاستضعاف (مثال السلام مع الكيان الصهيوني بين الشرع 
والواقع). ويصل إلى بحث قواعد الحرب والسلام في مرحلة العالمية» ويبحث في الديمقراطية والمجالس الثيابية وحقوق الإنسان والسلام العالمي مسن ميزان الفقه السياسي الإسلامي. 
ويعرج إلى قواعد الحرب والسلام في ضوء المتغيرات السياسية» ويبين قواعد الفقه السياسي الإسلامي بين الثوابت والمتغيرات. ويتناول العولمة والآخرء وهل ما يحدث الآن هو حوار 
حضارات أم صدام حضارات؟ كما يبحث في المجتمع المدني والإرهاب والمنظيات الدولية والفقه السياسبي والسلطات الثلاث؛. مفصلاً في الخلافة والإمامة والسلطان والمللك؛ وأهل الل 
والعقد ومجلس الشورى والنظام الورائي» والطائفية والأمة ودولة المؤسسات والمرأة والحقوق السياسية والدستور وولاية الفقيه وفقه الدولة وفقه الفردء والنظام القبلي والحموار القومي 
الإسلامي والحرب الحضارية والحريات العامة والتعددية السياسية ومعالم النظام الإسلامي العالمي. والدين والسياسة. ثم يعدد القواعد التي ارتآها تصلح لتأسيس فقه سياسي إسلامي. 
4) نزار قباني وقصائد كانت ممنوعة ف الدين والسياسة والجنس: نضال نصر الله؛ ط أو 2و2003/3 وط4 2005 وطد5ة 2007 وط6 2008. 

نزار قباني طفل بردى. طفل البساتين التي نشرت وردها وعطرها ذات يوم بين سور الصين ومدريد. / سليمان العيسى/ هذا الكتاب يضم بين دفتيه قصائد منعت لنزار قباني حين نظمهاء 
ثم تحت ضغط الجماهير العربية وحبها هذه القصائد أجيزت. كبا يحكي هذا الكتاب قصة المنع أو المصادرة وقصة الإجازة؛ من هذه القصائد: خبز وحشيش وقمر - هوامش على دفتر 
النكسة - المهرولون - المستحمة - محاكمة غير شرعية - بلقيس - وغيرها [] فمنها قصائد منعت بحجة الأخلاقء ومنها بحجة الدين» ومنها بحجة المجتمع والسياسة و [] 

5) لوعة الشاكي ودمعة الباكي (من جميل تراثنا) المنسوب لصلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي تحقيق: محمد عايش» ط1 2003 وط2 2008. 

العشق والغرام وما يصاحب ذلك'من الوله والهيام. هذه هي المادة الأساسية للكتاب الذي جمع فيه مؤلفه كل مفردات الحب والعشق والغرام وما يتعلق بها بأسلوب السجع الموسيقي 
الجميل؛ مستخدماً من ذلك الألفاظ البليغة والمعبرة للحالة التي يصفها. ثم يلخص ذلك بأبيات من الشعر التي لا تخلو من البراعة ومن محسنات الشعر وفنونه. يحكي المؤلف ذلك كله من 
خلاله قصة يرويها تبدأ بنظرة» وتنتهي بلقاء. ولكن؛ ما بين النظرة واللقاء آهات وأشجان وزفرات وعبرات وأحداث ومجحريات» ووصف بليغ وصادق لكل ما يحيط بالقصة يشد القارئ. 
ويجعله يستمتع بالقراءة. ذلك هو كتاب: لوعة الشاكي ودمعة الباكي الذي يعد صورة واضحة لواقع الأدب في ذلك العصر. نقول ذلك لأن المؤلف الصفدي - فضلاً عن كونه مؤرخاً وهو 
ما اشتهر به من خلال كتابه: الوافي بالوفيات -- فقد كان شاعراً وأديباً رقيقاً. فقد وصف من قبل بعض من ترجم له بأنه: أديب الزمان. 
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6) سسيرة السلطان التناصر صسلاح الدين الأيوبي (النوادر السلطاتية والمحاسن اليوسسفية).؛ بهاءالدين ابن شداد.؛ تحقيسق : 
د. أحمد إيبش؛: ط1 2003 وط2 2005. 

تبقى سيرة البطل الخالد صلاح الدين الأيوبي وجهاده وحروبه مع الصليبيين» وانتصاره الأكير في حطينء وفتحه للقدسء تبقى واحدة من أنصع صفحات تاريخنا العربي الإسلامي الوضاء. 
في هذا الكتاب الرائع 7 النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » ينقل لنا المؤلف بهاء الدين ابن شداد صورة حية ورواية مباشرة عن حياة بطلنا الكبير وأعماله وبطولاته. . ويصور لناء 
كشاهد عيان ثبت صادقء مشاهد مؤثرة وعبراً بليغة عن المزايا العظيمة التي تحلى بها السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي» حتى احترمه الأعداء؛ بله الأصدقاءء» فارتفع اسم صلاح الدين 
عالياء ليقترن بأبحاد جهاده؛ وليقترن بالقدس الشريفء وليغدو صاحبه - بكل جدارة - واحداً من أعظم الشخصيات التي أنجبتها أمتنا العربية الإسلامية: لاء بل البشرية جمعاء على امتداد 
تاريخها. وكفى سلطاننا صلاح الدين فخراً أن الشهادة بفضله ونبله وتساحه. فضلاً عن شجاعته وقوته وحكمته؛ كانت قد صدرت عن أعدائه قبل أصدقائه وأتباعه. إن سلطاننا الناصر 
صلاح الدين واحد من الذين يقال فيهم: إنهم نسيج وحدهم. 

7) هندسة القرآأن دراسة فكرية جديدة ك تحليل النص؛ د. جمال البدري. 1 2003 وط2 2006. 

القرآن هو صوت الله الخالد الذي يلائم الطبائع البشرية المتزنة مع الحياق» وإن وجود القرآن استمرار للنبوة. - التفسير والتأويل. القرآن أنزل من أجل الإنسان. وليس للملائكة والجمان. - 
خصائص التحليل القرآني ب علوم القرآن. - لماذا الدائرة في هندسة القران؟ وما هي ناذج هذه الدائرة؟ - سورة الشمس - سورة الليل - سورة الضحى. - كيف نطور الربط بين الرقم 
والكلمة؟ - ماهي العلاقة بين الدائرة والرقم؟ - ناذج تطبيقية من التحليل القرآني. - سورتا الفاتحة والبقرة - سورة الإخلاص - سورة العلق. القرآن والمستقبل. إذن؛ الهندسة هي 
تفاعل أصيل بين الكلمات والأرقام مكوناً صورة معبرة ومنظمة؛ صورة فيها جمالية الكليات ودقة الأرقام؛ ولكنها ليست كلمة ولا رقآء بل هي هندسة بموجب مفهومنا في هذا المجال؛ 
فإذا كانت الفندسة كلاماً كانت هندسة كلامية» أو كلاماً مهندساًء والقرآن كلام الله هندمسة مقدسة, فيه مواصفات الجمال والدقة. 

8) تطور العلوم عند العرب (الشيخ والقارورة)» د. إسماعيل الربيعي» ط1 2003 وط2 2008. 

يتحدث هذا الكتاب عن نشاط العلوم والمؤثرات» وعن نشوء الفكر الفلسفي في المجال العربي الإسلامي؛ كا يتحدث عن الطب العريء ويعدد أهم الأطياء العرب والمسلمين» وعن 
الرياضيات وأهم علمائها من العرب والمسلمين» وعن الكيمياء وعلمائهاء والفلك وعلمائه. 

9) ماثير كاهانا وغلاة التطرف الأصولي اليهودي: رفائيل مير جي وفيليب سيمون: تر: عائدة عم علي؛ ط1 2003. 

من أقوال كهانا:الديمقراطية والصهيوئية لا تتعايشان معاً. . اليهودية مختلفة - كلياً - عن الديمقراطية. الناس في هذ! البلد (إسراثيل) مرضىء مرضى فكرياء وبالنسبة لي لا يوجد هناك 
إسرائيليون؛ يوجد يهودء بعضهم يعيش في (إسرائيل) وآخرون يعيشون في[ إن هناك شعباً يهودياء ولأن هناك شعباً هودياً فإن لدينا الحق في المجيء إلى هذا البلد وسلبه من العرب. 
0)مايين موسى وعزرا كيف نشأت اليهودية؟ عبد المجيد همو: ط1 2003 وط2 2004 وط3 2008. 

موسى وبنو إسرائيل» القرآن الكريم لم يشر إلى اليهودية في زمن موسىء العهد القديم لم يشر إلى اليهودية في زمن موسى؛ حقيقة رسالة موسى. هل العهد القديم كتاب سهاوي؟ متى تم نس 
التوراة وتدوينها؟ توراة موسىء الألواح وهل هي غير التوراة؟ الزبور وداودء سليهان الحكيم, إثبات عدم بهودية إبراهيم وأبنائه» وإثبات عدم يهودية موسى والأسباط وداود وسليان» 
متى ظهرت اليهودية في الكتاب المقدس؟ كيف نشأت اليهودية؟» عزرا ونحميا أنشأا اليهودية» سمات اليهودية. 

01)) اليهودية بعد عزرا وكيف أقرت؟ عبد المجيد هموء ط1 2003 وط2 2009. 

تاريخ تدوين الأسفار كلهاء التوراة والأخلاقء المعتقدات» هل هناك إله واحد يعبده اليهود؟ أم هم يعبدون آهة عدة؟ الطقوسء الوصاياء الوصايا الأخلاقية المحرمات من النساءء وصايا 
حول الزنى» وصايا مختلفة» الإيان باليوم الآخر. 

2) مفاهيم تلمودية نظرة اليهود إلى العالم» عبد المجيد هموء ط1 2003 وط2 2005 وطق 2008. 

متى كتب التلمود؟ تعريفهء جمعه. تأليفه. ترجمته. أهميته» الردود عليه؛ التلمود والأمم الأخرىء التلمود والمسيحية؛ مسيح اليهود المخلصء التلمود والعرب موضوعات تلمودية» موقف 
التلمود من مهوهء موقف التلمود من فلسطين. التلمود والآخرة, التلمود والقبالة (تطور التلمود). 

3) الله أم يهوه؟ أيهما إله اليهود؟ عبد المجيد همو: ط1 2003 وط2 2009. 

تعدد الآلهة عند اليهود, إيل» مهوه. بعلء آة أخرىء إيل إله إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب. ما صفاته؟ هوه إله اليهود: من أين أتى؟ ما صفات يهوه؟: التسلط. الجهل؛ حب الجسنس» 
الحزن, الكذب (] إلخ. هل اليهود موحدون؟ 

4)) الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات؛ عبد المجيد همو: ط1 2003 وطش2 2004 وط3 2008. 

اليهود وفرقهم قبل الإسلامء نشوء اليهودية وانقسامهاء السامرية» الصدوقية» الحسيديون. الفريسيونء الأسنيونء الغنوصيون. الكتبة» المتعصبون. الربانيونء التلموديون, القراءون» موسى بسن 
ميمونء الفاءون. القبالة» مهود الخزرء الأشكناز, اللوثرية» المسيحية اليهودية» شهود يهوه» الصهيونية ونشأتهاء وموضوعات أخرى مفصلة تفصيلاً دقيقاً تبين موقف اليهود من المسيحية. 

5) المجازر اليهودية والإرهاب الصهيوني منن ظهور التوراة: عبد المجيد هموء ط1 2003 , وط2 2004. 

هذا الكتاب يشرح - بوضوح - ما أحدثه اليهود من مجازر وإرهاب قديياً وحديثاً من خلال كتاب العهد القديم ووقائع الحال على مرور التاريخ حتى العصر الححديث؛ من هذه المجازر: 
بحازر ما قبل موسىء مجازر نسبت إلى موصسىء مجازر يشوعء القضاة» صموئيلء محازر نسبت إلى داودء مجازر يهوه؛ مدين؛ العجلء سنتحاريب الطوفان. إيزابييلء ياهوء مجازر المكابيين؛ 
مهبوديتء استرء الثورة الفرنسية» البلاشفة» محازر فلسطين قبل الدولة المصضطنعة؛ الاغتيالات اليهودية الإسرائيلية لزعماء فلسطين تدمير القرى في فلسطين من قبل 1948 حتى 2000 
عبث الصهايئة بقرارات الأمم المنحدة, وغيرها كثير. كتاب توثيقي من التوراة ومن كتب اليهود التي يؤمنون بهاء يوثق القتل والإرهاب اليهوديين» وهو وصمة عار من وجهة نظر 
الإنسانية في جبين اليهود» وسجل مشرف من وجهة نظر اليهود في جبينهم. 

6الولايات المتحدة الأمريكية من الخيمة إلى الإمبراطورية. مرفق خريطة شاملة للولايات المتحدة الأمريكية وولاياتها ومدنها وتاريخهاء إعداد :ديب 
علي حسن؛ تدقيق.: إسماعيل الكردي. ط1 2002 وط2 2004 وط3 2005. 

قليلون هم الذين يعرفون أن الولايات المنحدة كان الاستعمار يجثم فوق صدرهاء وأن حرباً أهلية دامية جرت فيها بين الشاليين والجوبيين» وقليلون يعرفون ماهو دستورها؟ وما 
ولاياتها؟وما مدنها؟و ما ثرواتها؟ وما قوانيئها؟ وما تنوع سكاءها؟ ما الجيش الأمريكي, الاستخبارات» الدين والسياسة فيهاء السياسة الأمريكية» وأهم السياسيين الحاليين» الكتاب يسد 
فجوة في المكتبة العربية» ويبين كيف تم طرد الهنود الحمر وإبادتهم. وكيف نشأت دولة أمريكا. . ويعدد رؤساءها منذ الرئيس الأول إلى الآن. . يجب على كل عربي أن يقرأ ما هي الولايات 
المتحدة؟ وكيف نشأت؟ وكيف وصلت؟ 83) الفرق والمذاهب المسيحية منن البدايات حتى ظهور الإسلام؛ نهاد خياطة,: ط1 2002 وط2 2004 وط3 2005. 

لمحة إلى الأناجيل» الأناجيل غير المعتمدة» أناجيل الطفولة» اليهودية المسيحية, الأبيونية» النصارىء الدوكتية المرقيونية» هل تزوج يسوع؟ مجمع نيقية والفرق المسيحية الآريوسية: إهية 
الروح القدسء السابليانية» المسيحية بعد نيقية» النسطورية مدرسة نصيبين» برصوماء نرسيسء باباي الأكبرء خلقيدونية والفرق المسيحية بعد خلقيدونية» المونوفيزية» القول بالمشيئة 
الواحدة في المسيحء التثليث في المسيحية والإسلام, الآبء ثالوث أم رابوع, التوحيد والتثليث بين الظاهر والباطن التثليث في الفكر الإسلاميء الابن» الروح القدس. 
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7 )لدات الالهية والمجازات القرآنية والتبوية وإزالة شبهة التشبيه والتجسيم من أساسهاء سعد رستمء ط1 2002 وطش2 2008. 
إن جماعة من قدماء أصحاب الحديث؛ عرفوا - تاريخياً - باسم الحشوية؛ لكثرة ما حشوا به الدين من أحاديث وأخبار آحادية فردية غريبة» وجعلوها حجة في العقيدة والإيفذ؟ قغكرم طم بت 
ورد في بعض الأحاديث والأخبار وقليل من الآيات القرآنية» من تعبيرات أضيف فيها اسم عضو من أعضاء الإنسان كالوجه أو الجنب أو اليد أو الساق أو القدم يله تعاق 8خ قتع صر من 
الكتاب هو توضيح المعنى الصحيح للآيات التي اشتبه فهمها على الحشوية المجسمة» توضيحاً ينكشف به - بجلاء - التنزيه المطلق نه سبحانه وتعالى» وليس الغرض - أبداً - قيام نسو عقيت» 
أو تكفيره أو تضايله. 
8) نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث دراسة تطبيقية على بعض أحاديث الصحيحين:؛ إسماعيل الكرديء 1 2002 وط2 2008. 
بمرور الزمنء» وكيا يحدث في كل تراث ديني مقدسء تكونت هالة مهيبة مبالغ بها حول صحيح مسلم وصحيح بخاري» فصار أي تحفظ عل عبارة وردث فيهماء أو رد لستد أو حصيت مه 
أو التشكيك بصدوره عن النبي صل الله عليه وسلم مهما أقام صاحبه على رأيه هذا من الدلائل العلمية والبراهين العقلية» واتبع في قوله سلفاً أو أسلافاً من العلماء المتقدمين وعم 55 
وضعوه من قواعد وشروط لقبول المتن؛ يعد زيفاً وضلالاً وعدواناً على السنة!! وسنرى - يقيئاً - - أنه وعلى الرغم من الدقة التي اتبعها الإمامان البخاري ومسلم في اتتخاب احسيث 
واجتهادهما في تحري صحيح السند منه لم يخل كتاباهما من عدد من الروايات المنتقدة سند أو التي لا يمكن القبول بصحتها متنأء طبقاً لقواعد تقد المتون التي قررها علماء الحفيثم 
09) حل الاختلاف بين الشيعة والسنة ‏ مسألةالإمامة. مصطفى حسيني طباطبائي؛ تر: سدد رستم 1 2002 
وطد2 2005 وط3 2008. 
هل الإمامة أمر منفصل عن الإمارة والحكومة أم لا؟ كيف كان سلوك أثمة أهل البيت عليهم السلام مع ولاة الأمور وحكام المسلمين في عصرهم؟ كيف كان سلوك أثمة الشيعة من عمل 
البيت تجاه فقهاء وأئمة أهل السنة وعامتهم؟ وما هي التعليهات التي كان الأئمة يقولونها لتلامذتهم ومحبيهم في هذا الشأن؟ هل الخطأ في موضوع الإمامة يوجب - حقاً لمر تكب 
في الآخرة والمصير إلى النار أم لا؟ 
0) إسرائيل والعرب حرب الخمسين عاماً؛ أهرون بريغمان و جيهان الطهريء تر: سائم العيسى: ط1آ 2002 وط2 2004 . 
من أهم الكتب التي صدرت عالياًء والتي تتناول الصراع العربي الإسرائيلي. عبد الناصر والاتصال الأول بين العرب و(إسرائيل). كيف قسمت فلسطين؟ الاتصالات السرية في باريس . 
التخريب في مصرء المجاببة. حرب الأيام الستة. السادات يدهش العالم بالمصالحة: كامب ديفيدء أيلول الأسودء شارون والجميلء الحرب في لبنان. روجام ا 0 000 
الطويلة» المحادثات السرية في أوسلوء الحلقة المفرغة؟ النقاش مع سورية. وغيرها من الأسرار التي تكشف للمرة الأولى. 
1) هي ....امراة: إرم دندشي؛ ط1 2010. 
2) قصة قطرة قصة الحياة؛: هزار سقباني؛ ط1 2010. 
3 )الإسلام بين المطرقة والسندان:ء إبراهيم سليمان الأحمد: ط1 2009. 
4 قراءة حول مصير الدز موس عليه السلام :هل مات أم قتل؟! بديع السيو#. ط1 2005 وط2 2009. 
5)) حوادث دمشق اليومية غداة الفزو العثماني للشام 926 - 951 ه صفحات مفقودة تنشر للمرة الأولى من مفاكهة الخلان 2 حوادث الزصان: ابن 
طوئون الصالحي الدمشقيء؛ تحقيق : د. أحمد إيبش, ط1 2002. 
6) قتل المرتد الجريمة التي حرمها الإسلام, محمد مثير إدلبي؛ ط1 2002. 
17 )انتبهوا الدجال بجتاح العالم: محمد منير إدلبي: طش 2006 وط3 2008. 
18) من الإلحاد إلى التوحيد؛ طارق الجندي وحسام بدوي: ط1 2008. 
9) خصاتص الحكمة وعلم التوحيد, (الجزء الثاني من أسرار النجمة المقدسة): طارق الجندي وحسام بدويء: ط1 2008. 
0) فلسفة الترفي والولاية عند الشيخ محيي الدين بن العربيء د. منى غزال؛ ط1 2006. 
1 )ابو حيان التوحيدي إنساناً وأديباً» محمد رجب السامرائي؛ ط1 2002. 
2)أمريكا - إسرائيل و 11 أيلول 2001 ديفيد ديوك؛ تر: سعد رستم: ط1 2002 وط2 2003. 
3))الدئيل إلى ألفية ابن مالك 4 النحو والصرف والإعراب (تبويب وتوضيح). ابن مالك الأندلسيء إعداد : باسمة درمشء ط1 2002. 
4) رمضان 2# الحضارة العربية الإسلامية» محمد رجب السامرائي. ط1 2002. 
5)المرأة مفاهيم يتبغي أن تصحح: سامر إسلامبولي: ط1 1999 وط2 2001. 
6) تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البيخاري ومسلم؛ سامر إسلامبوئي. ط1 2000 وط2 2001 . 
7)الحياة هي #2 مكان آخر: ميلان كونديراء تر: معن عاقل: ط1 2001. 
8)) بين ابن المقفع ولافونتين (مدخل إلى دراسة مقارتة): فاطمة عابدين؛ ط1 2001. 
9) الألوهية والحاكمية دراسة علمية من خلال القرآن الكريم؛ سامر إسلامبوليء: ط1 2000. 
0) الأسوا من سادوم وعامورة الزانيات المقدسات #4 صفحات التوراق حنا حناء 1 2006. 
1))القرآن بين اللغة والواقع؛ سامر إسلامبوليء ط1 2005. 
2)الحجاز يِ نظر الأندلسيين والمغارية 2 العصور الوسطى: أ. د. إبراهيم أحمد سعيد: ط1 2004. 
3) الهجرة على مدار الحمل (رواية)» رزان نعيم المغربي؛ ط1 2004. 
4) استراتيجية الأمن المائي العربيء د . إبراهيم أحمد سعيدء 1 2002. 
5 إشارات حمراءء رزان المغربي» ط1 2002. مقطوعات شعرية 
6) الجياد تلتهم البحرء رزان المغربي: ط1 2002: قصص تعبر عما يشوب حياة الناس. 
7) ظاهرة النص القرآني تاريخ ومعاصرة رد على كتاب النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة لل د. طيب تيزيني؛ سامر إسلامبولي: ط1 2002. 
8) الآحاد النسخ الإجماع (دراسة نقدية لمفاهيم أصولية)» سامر إسلامبولي؛ ط1 2002. 
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االحخم بالحمر 


0-7 لتك الا 55 لفاكت جات الل ك2 
1 ْ صحيفة ديويورك تايمز والمبيعات الحائزة على أفضل المبيعات جيم 
0 0ت ال ار ا ا 55-35 لات 
ست حك ةن لقص كي الات لان شد اوسا 
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